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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ةـــــــدمـالمق
ونعوذ باالله من شرور ، ونتوب إليه هونستغفر، ونستعينه،  نحمده٬إن الحمد 

، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا
 .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا االله
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ُأما بعد ْ َ َّ: 
َفإن خ َّ َيـرَِ َلـح اْ ُديث كتاب اْ َ ِ ِ َوخ، ٬ِ َيـرَ َدى هدى ُـهلْ اْ َّحـممُـَُ َّوشر، صلى الله عليه وسلم دٍَ َ ِ الأمور َ ُ

ْمـح َدثاُ َتـهَ َّوكل، ة بدعٍ محدثةَّوكل، اُ ُ ٌ بدعة ضلالةَ َ َ ٍَ ْ  .ِار النَِّ فيةٍَلالَ ضَّوكل، ِ
ولا يمكن لأحد أن يعبد االله على  ..ق الخلق لعبادتهل ختعالىن االله تبارك وإ

َّز وجلع بعد معرفة ربه َّلاإ هالوجه الصحيح الذي يرضي  ومعرفة أسمائه ..َّ
 .هومعرفة ثوابه وعقاب ..ومعرفة دينه وشرعه ..وصفاته

فينبغي ، أعظم حقوق االله على عباده، والعبادة والطاعة، إن التوحيد والإيمان
 .ًليؤدوه لربهم جميعا، اً بهذا الحق جميعًتذكيرهم دائما

ذا الكون وما فيه فكذلك ه، وكما أن أعضاء الإنسان لا تتحرك إلا بوجود روحه
وبيده أمر ، ومالك كل شيء، فهو خالق كل شيء، لا يتحرك إلا بأمر االله سبحانه

 .وفي قبضته كل شيء، كل شيء
ومعرفته بأسمائه ، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان باالله
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، معرفته ووليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة االله، وصفاته وأفعاله
بعد معرفته إلا المحبة الكاملة ولا تمكن محبته ، والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه

 . عن كل محبوب سواهوالإعراض
 .ذب بهُومن أحب غير االله ع،  بهسَِوكل من أحب االله أن

الأبدان   التوحيد والإيمان أعظم من حاجةإلىوحاجات القلوب في الدنيا 
 .ينهمابل لا نسبة ب، للطعام والشراب

الذي لا  فلذلك، نقص الإيمان داخل القلبوكل نقص خارجي في العمل سببه 
 .لا يستطيع أن يسلمها الله خارج الصلاة، نفسه الله داخل الصلاةيسلم 

، ويكره المعاصي، ويحب الطاعات،  االلهإلىوالقلب إذا زاد نوره ينيب 
وبالكفر ، لب يزداد نور القوامتثال أوامره في كل حال، وبالإيمان باالله

 .ويكره الطاعات، فيحب المعاصي، والمعاصي يزيد ظلام القلب
تكميل الإيمان  إلىاشتاق  فمن ذاق طعم الإيمان، والذوق يولد الشوق

، وظهرت شعب الإيمان في حياته، االله وتلذذ بعبادة، والأعمال الصالحة
وجعل االله ، ءوأحبه من في السما، فأحبه االله، وتعلقت روحه بحياة الملأ الأعلى

 .له القبول في الارض
وفقه الجوارح بالنسبة ، إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح

وكل واحد يكمل ، ًوإن كان كلاهما مهما، لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبل
 .فلا قبول لأي عمل إلا باجتماعهما، الآخر

عبه لم يجمع في كتاب شامل ن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشإلا أ
فتعلم أكثر ،  والله الحمدبينما فقه الجوارح امتلأت به بطون الكتب، مستقل

، ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب، الناس الأحكام
 .وضعف اليقين، الإخلاصوقل العمل و، فكثر الجدل والخلاف

والعلم باالله وأسمائه  ..يمانوسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإ
 .وثوابه وعقابه ..والعلم بوعده ووعيده ..وعظمة خزائنه .. وأفعالهوصفاته
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وتكميل لذلك ، ورفع لذلك الجهل، هذا النقص محاولة لسد وهذه الموسوعة
 .الفقه

ثم  ..ثم تعلم الأحكام ..ثم تعلم الفضائل .. تعلم الإيمانصلى الله عليه وسلموهدي النبي 
 .صلى الله عليه وسلموالمتابعة لسنن رسول االله ، ص هللالعمل على وجه الإخلا

 ..وتعليم المسلمين الإيمان والأحكام .. االلهإلىويرافق ذلك دعوة الناس 
R Q P O N (: الاستغفارو  التوبةوكثرة ..والتحلي بأحسن الأخلاق
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 كانت هذه،  االلهإلىوالقلب متوجه ، وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة
والقلب ، وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة،  لدخول الجنةاًالأعمال سبب

 . لدخول الناراًكانت هذه الإعمال سبب، غير االله إلىمتوجه 
هذه المشقة مثل  ولكن، وامتثال أوامر االله ورسوله في الظاهر فيها المشقة

 .والراحة المخفية وراءها مثل البحر، القطرة
ولكن هذه ، في الظاهر فيها الراحة،  أوامر االله ورسولهوترك، واتباع الشهوات

 .والعذاب والمشقة المخفية وراءها كالبحر، الراحة مثل القطرة
أما المعلومات فيحصل ، لا يحصلان إلا بالمجاهدة، نور الهدايةو، ونور العلم

 .عليها الإنسان بأي طريقة
وبين ما ينفع وما  ..خرةوالآكالكشاف يميز به المسلم بين الدنيا الإيمان نور و

 ..وحسب قوة النور تكون قوة الأعمال ..وبين ما يحبه االله ويبغضه ..يضر
 في كل ما يحبه االله والشوق والرغبة ..عمالوتنوع الأ ..وحسن الأخلاق

 . من الأقوال والأعمال والأخلاقويرضاه
أقبل و، الله أحبه افمن أقبل على االله، وقلوب العباد بيد االله يقلبها كيف يشاء

 .عرض بقلوبهم عنهوأ، أبغضهومن أعرض عنه ، بقلوب عباده إليه
، وأقوى منه، ففي المخلوقات من هو أكبر منه، الإنسان بصفاته لا بذاته وقيمة

وشر صفاته الكفر والأعمال ، وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحة
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 .السيئة
 ..عمل الصالح ثمرتهماوال ..ذاء القلوبوالذكر غ ..والعلم غذاء العقول

والعلم مع الجهد يورث العمل والوجل في  ..والعلم بدون الجهد يورث الجدل
 .القلب

َّعز وجلواالله  ، والسنن، والأخلاق، والأعمال، وتكميل الإيمان،  خلقنا لعبادتهَّ
 .ولم يخلقنا لتكميل الأموال والشهوات والأشياء، والواجبات

 اّأذله،  أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمانوقد بين االله في القرآن أن أي
 .االله ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم

 ومن أكمل محبوبات االله في الدنيا من الإيمان والإحسان والتقوى والتوبة
والفوز ، أكمل االله له محبوباته في الآخرة من دخول الجنة، عمال الصالحةوالأ

ولا ، ولا أذن سمعت، الجنة بما لا عين رأتوظفر هناك في ، ورؤيته برضى االله
 .خطر على قلب بشر

 : اتصف بثلاث صفات وهيإذا الجنة إلا إلىولا يمكن لأحد أن يعبر الصراط 
 ً.رسولا صلى الله عليه وسلموبمحمد  ..اًوبالإسلام دين ..اًّأن يرضى باالله رب

فالأوامر الكونية والشرعية ، وشريعة االله للبشر إنما هي جزء من تشريعه للكون
ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في ، لخلائق كلها بيد االله وحده لا شريك لهل

 .الكفر يضل به الذين كفروا
وقد فرغ ، والدنيا كالظل للإنسان لا يمكن أن يدركه المرء ولو مشى الدهر كله

 :االله من رزق كل مخلوق وقسمه
 .اًلا زيادة ولا نقص ..اً وزماناًومكان ..كمية ونوعية

 .ولا نطلبه بمعصية االله، ونأخذه بالوجه الشرعيفنطمئن 
، فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، والجنة دار الشهوات، والدنيا دار الحاجات

واالله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في ، ونقوم بأداء أوامر االله حسب الطاقة
 .دار كمال النعيم الجنة



 ٩

كثر المسلمين اليوم محدود في وفكر أ،  مطلق في هداية البشريةصلى الله عليه وسلموفكر النبي 
 .والملبس والمنكح، والمسكن والمركب، الأكل والشرب

، ولا نتفكر في أحوال العالم، ونحن نتفكر في أحوال البيت ونصلح أحواله
 ؟..وكيف يأتي الدين الكامل في حياتهم

وسوق الدين عمارته ، والبيع والشراء، وسوق الدنيا عمارته بالأموال والأشياء
 .والآخرةمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا بالإي

وأخسر منه من ، وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن االله ودينه بشهوات نفسه
ً ذما وظلمااشتغل عن ربه ونفسه بالناس  ً.اراقتحًوتجريحا وا، ً

وإذا ، وإذا أكرمك االله بنعمة فاستعملها في طاعة االله قبل أن تفارقها أو تفارقك
وإذا وضع جهده ، ماله تحت شجرة الطاعة كبرت وزادتن جهده واوضع الإنس

 .ًفهل يستويان مثلا؟، وماله تحت شجرة المعصية كبرت وزادت
 ..وإذا نقص الإيمان ..ثم صلحت الأحوال ..قويت الأعمال ..وإذا زاد الإيمان
 .ثم ساءت الأحوال ..ضعفت الأعمال

وسبب كثرة ،  اختفت الجرائم من الأسواقوإذا قامت الأعمال في المساجد
وهي الأسواق   االلهإلىأبغض البقاع الجرائم أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في 

 .التي يركز الشيطان فيها رايته
التي أعطاه االله والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات 

 . لا شريك لهحتى يعبد االله وحده،  االلهإلىلنشر الهداية والدعوة 
،  كاملة لتستقيم على أوامر االلهصلى الله عليه وسلموالواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي 

َّعز وجل لتقيم العالم على الاستقامة على دين االله صلى الله عليه وسلموتتعلم جهد النبي  َّ. 
صارت الأمة تخاف من بطش ،  االلهإلىوترك الدعوة ، وبسبب ضعف الإيمان

وتقدم جهد الدنيا على  .. جل جلالهولا تخاف من بطش االله، الرؤساء والأمراء
وتؤثر الشهوات على  ..ومحبوبات النفس على محبوبات الرب ..جهد الدين

 .وتطيع المخلوق وتعصي الخالق، فعل الأوامر
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 ويظهر، كانت كل يوم تنزل الهداية،  االلهإلى وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة
 .كوينحسر الشر، وينتشر التوحيد، ويزهق الباطل، الحق

َّعز وجلواالله  وأكثر ،  أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادةَّ
فالعابد ،  بالعمل الصالحاًلأنه صار قانع،  االلهإلىالمسلمين اليوم ترك الدعوة 

طرة لا قلكن ال ..وكلاهما على خير ..والداعي ميدانه كل الناس ..ميدانه نفسه
 .وكلاهما لازم، تقارن بالبحر

 .مةوالدعوة وظيفة الأ، مةادة واجب الأفالعب
وكيف نكون رحمة ، ورحمة االله لنا مشروطة برحمة جميع من في الأرض

منحدرين في ، للعالمين وقد تركنا الكفار والمشركين والعصاة تائهين ضالين
 .أودية الكفر والفسق والفساد؟

،  واجبوهذا، كومن العجيب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من الهلا
يغرقون في أودية الكفر والفسوق وهو ترك ملايين البشر ، ونترك ما هو أعظم منه

 . النار بعد موتهمإلىويذهبون ، والعصيان
في ، وفكره ونشاطه، إن من الخسارة الفادحة أن ينفق المسلم أوقاته وأمواله

يحبه االله والعمل بما ، وإصلاح غيره، ًغافلا عن إصلاح نفسه، سبيل الدنيا الفانية
 .عمال الصالحةمن الأ ويرضاه

لم يبق له إلا حياة البهائم ، والمسلم إذا لم يسلك طريق الأنبياء والمرسلين
 .والطواغيت والشياطين

ولا نقف ،  أننا نقف ضد مرتكب الجريمة في شأن المخلوقًاومن المؤسف حق
 إلى لا ندعوههف، ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمين

 .ويكرمه بالجنة دار المتقين، ليرضى عنه رب العالمين، ونعلمه الدين، االله
 .. عدم طاعة االله ورسولهإلىإن جميع مشاكل العالم البشري تعود 

وأخذ العلاج ، القرآن والسنة تحكيمولحل جميع هذه المشاكل يجب علينا 
Z Y X W V U T S R Q P O N M ] (: منهما
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وقصص الأنبياء  ..والسيرة النبوية ..ةوالآيات القرآني ..إن الآيات الكونية
وتحريك العاطفة الدينية  ..من أقوى مصادر القوة الإيمانية ..والرسل وأتباعهم

 .لدى الإنسان
وتنير ، وتشعل بها مجامر القلوب، شعلة الإيمان منهاولا تزال هذه الأمة تقتبس 

 انطفأ نورها وخمد في مهب الرياح والعواصف التي بها المظلم من الصدور
 .المادية

عاشت في ، وانقطعت عن مصدره، وإذا أقفرت قلوب الأمة من الإيمان باالله
لأنها فقدت روحها ، تلعب بها الأمم ولا تبالي، وأصبحت جثة هامدة، الظلمات
 .ومجدهاعزها وانقطعت عن مصدر ، ومكانتها

حضانها مزابل أوترمى في  ..مر ولا تنهىولا تأ ..فصارت لا تقدم ولا تؤخر
وتفخر  ..وتعتز بتملكه ..اًولشدة سكرها تطير به فرح ..الأمم وقاذوراتها

 ..شيء في سبيل الدعوة إليهوتبذل كل  ..وتربي أجيالها عليه ..بالتظاهر به
مع أن فيه حتفها ، اً وباطنًاظاهر، اً ويابساًوتسقي فلذات أكبادها السم رطب

 .ومولاها وغضب ربها، وفساد أحوالها، وهلاكها
 ..وطوفان المعاصي ..وطوفان البدع ..وطوفان الشرك ..إن طوفان الكفر

 مشارق الأرض ّقد عم ..وطوفان المال والشهوات ..وطوفان اللهو واللعب
 ..وأهل الحاضرة والبادية ..وضرب بجرانه بين العامة والخاصة ..ومغاربها

 .ز على روحه في كثير من أنحاء الأرضجهُوأ، زع لباس الإسلامُون
وتمرغوا في وحل ، الرذيلة ووخاض كثير من المسلمين في مستنقعات العفن

 .خجللا  والفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حياء
، والجيف القذرة، وتلوث بالدم المسفوح، وأحسب أن أكثر الأرض قد فسد

 أسواق اللهو واللعب وفتحت، وراجت البدع المحدثة، والملاهي العفنة
ووفرت لها الأموال ، لفجور في كثير من ديار المسلميناوالمعاصي و
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وسقط ما لا يحصى من ، والسهل والجبل، حتى ملأت البر والبحر، والطاقات
 .اً أنهم يحسنون صنعيحسبونوهم ، المسلمين قتلى وجرحى

وبعثرة الجهد في ، وبعثرة الفكر، وبعثرة العمر، على ضياع الأوقات ..فوا أسفاه
 .واتباع الشياطين، والقبائح والكبائر والفواحش، الشهوات والمخازي

وكلما التأم ، لقد ظلت هذه الأمة تعاني من الجروح الدامية ما تعاني ..واحسرتاه
 .جرح انفجر جرح آخر

 .برات على مثل هذا الواقع الأليم؟َفهل يكفي أن تسكب الع
 . ربها؟إلىفمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة 

 .وماذا يبقى للأمة إذا تجردت من لباس الدين والأخلاق والحياء؟
 العالم الإنساني كافية لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت إلىواليوم نظرة عابرة 

، فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك، هناك قلوب
 .وكسرت أوامر الدين في كثير من البلاد

ويسقطون في ،  الظلماتبـحاريتردون في ، ترك الناس بلا واعظ ولا مذكريُ فهل
، وينحدرون في آبار الضلال والظلام والهلاك، أودية الغي والفساد والشهوات

 .؟ويعيشون كالحيوانات والشياطين
 . من سبب؟ّ وطمّوهل لهذا الوباء الذي عم

وهذا الوباء الذي  ..ر؟وإذا عرفنا سببه فهل من علاج لهذا الجرح الذي انفج
وهذه  ..وهذه القلعة التي تصدعت؟ ..وهذا القصر الذي انهدم؟ ..انتشر؟

 .؟..السفينة التي أوشكت على الغرق
 .؟..أما لهذا الجرح من طبيب

 .؟..مالكأما لهذا القصر من 
 .؟..أما لهذا البيت من حراس

 .؟..بارألا يخافون من بطش الج ..ألا يستحي البشر من كفران النعم؟
 .؟..أما لهم في سوق الدين من أرباح
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 .؟..وهداهم واشتراهم، أنسوا أن االله خلقهم وكرمهم
 .؟..وتعلقوا بأذيال عدوهم، مالكهم وفما بالهم جفوا باب سيدهم

، وعملوا بأحكامه، إن الأنبياء والرسل وأتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به
موالهم وأولادهم وشهواتهم وهانت عليهم أنفسهم وأ، وتخلقوا بأخلاقه

والحق ، من الدين العظيم،  ما أمرهم االله بهإلىوديارهم في سبيل دعوة الناس 
 .والصراط المستقيم، المبين

ولا يستثنى من ،  الهواء والماء والطعام كل آنإلىكما يحتاجون كافة إن البشرية 
 إلىد حاجة فكذلك الناس كلهم أش، ولا تستقيم لهم حياة إلا بذلك، ذلك أحد

وينظم علاقة المخلوق ، لقهابـخاعلاقة المخلوقات  يبينالدين الحق الذي 
إذا حققوا مراد االله من خلقه ، والآخرةويوفر لهم السعادة في الدنيا ، بالمخلوق

ورسوله الذي ، واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم، بالإيمان به وعبادته وطاعته
 :واستقاموا على دينه، أرسله إليهم
 .والأخلاق ..والمعاشرات ..والمعاملات ..والعبادات ..في الإيمان

وأدركوا حاجتهم الماسة ، ولما عرف الأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدين الحق
واستطابوا المرارات ، هان عليهم كل شيء من أجله، وحاجة البشرية إليه، إليه

، نشر سننه وأحكامهو، وتسابقوا في سبيل الدعوة إليه، والمكاره من أجله
 .واستغرق ذلك جل أوقاتهم، وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم

 ..والمعاملاتوأحسن العبادات  ..فصدرت عنهم عجائب الإيمان بالغيب
 ..ورحمة المؤمنين ..وحب االله ورسوله ..وأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق

 ..موال والأشياءوإيثار الإيمان والأعمال على الأ ..والشدة على الكافرين
وإيثار  ..الله على شهوات النفسوتقديم أوامر ا ..وإيثار الآخرة على الدنيا

 ..والحرص على دعوة الناس ..والهداية على الضلالة، جل على العاجلالآ
 إلىومن جور الأديان  .. عبادة رب العبادإلىوإخراج الناس من عبادة العباد 

 .عدل الإسلام
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وقصور ،  لقاء االلهإلىيا وحطامها حين اشتاقت نفوسهم واستهانوا بزخارف الدن
 .وعلو الهمة، الجنة

وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها مبلغين ، فنشروا الإسلام في ربوع الأرض
 .متخلقين بأخلاقه وسننه، لدين ربهم

حتى ألقى ، وبذلوا من أجل نشر الإيمان والهداية في العالم كل ما يملكون
 . ربها مؤمنة منقادة طائعةإلىوأقبلت القلوب ، في الأرضالإسلام بجرانه 

وقامت دولة ، في قلوب الناس طيبة مباركة وهبت رياح الإيمان عاصفة قوية
ودخل الناس في دين ، في نفوس البشر والأعمال والأخلاق التوحيد والإيمان

 .اًاالله أفواج
بادته وحده لا وع وتوحيده وحققت الأمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به

واستقاموا على ذلك حتى رضي ، وتعليم دينه وشرعه، والدعوة إليه، شريك له
! " # $ (: االله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه
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، وقل فيه علمهم، ثم أتى على المسلمين حين من الدهر ضعف فيه إيمانهم
فقصر بعضهم في ، وزهدوا في الدين، فأقبلوا على الدنيا، قصت فيه أعمالهمون

وزهد في سنن الدين ، وأساء في المعاشرات، وظلم في المعاملات، العبادات
 .وتخلق بأخلاق البهائم والشياطين، وآدابه وأخلاقه

 أخبار الزهاد إلىوانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الكتاب والسنة 
 .وامتلأت بها الكتب والأوراق، لت مجالس الوعظ والإرشادالتي شغ

وعلوم وآداب ،  على دراسة علوم الدنيا القاع حين أقبل بعضهمإلىثم انحدروا 
فضلوا عن طريق الحق ، وهجروا علوم القرآن والسنة، الأمم الكافرة الأخرى

 .وساروا في دروب الغي والهوى، الهدىو
وشغلهم ذلك عن امتثال ، دهم حب المالواستعب، ل الشهواتيثم جرفهم س
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 .والجهاد في سبيله، والدعوة إليه، والعمل بشرعه، أوامر االله
، يتكلمون بلسانهم، وسار كثير من المسلمين خلف اليهود والنصارى

ويشدون ، ويتخلقون بأخلاقهم، ويقتدون بفساقهم، ويقلدونهم في حياتهم
يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم ثم ، ويتعلمون علومهم،  ديارهمإلىالرحال 

، ويزرعونها في بستان الإيمان، ويضعونها في صحن الإسلام ..وطريقة حياتهم
 .التخلق بها إلىبناء والبنات وتسابق الأ، فتعلق الناس بها، لتكون قدوة للأنام

 .؟..فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين
 .يطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم؟كم لعب الش ..يا حسرة على العباد

 . جهنم وهم لا يشعرون؟إلى،  الوراءإلى متى يزحف الورى إلى ..وا أسفاه
 . الورى؟إلىومن يحمل رايات الهدى ، من يصدع بالحق

والدعوة ، وعبادته، روحه في طاعة ربه من سكب عصارة عمره واًإن المؤمن حق
 . لعبادهم شرعهيوتعل، إليه

فار من اليهود والنصارى وغيرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن إن مخالفة الك
أو ،  بآخرتنااًحتى فيما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضر، المسلمين

 .بما هو أهم من أمور ديننا
والقلوب منه ، وكالجبال في العظمة، ماذا يفيد الأمة علم كالبحار في السعة

 .ره في الحياة مفقود؟وأث، والجوارح منه خالية، فارغة
 :وسبب ذلك، عمال كالذروأ، ماذا ينفع البشرية من علوم كالجبال

والتجمل بالعلم  ..وأكل الدنيا بالدين ..والتعلم لغير العمل ..لغير الدينالتفقه 
 .خلاصلإوفقد ا ..أمام الناس

، وعلمهم إياه، اصطفى االله له رسله، إن العلم الإلهي أعز شيء في الحياة
ولا ، فلا يؤخذ عليه أجر، ليعبدوا االله وحده على بصيرة، هم بتعليمه الناسوأمر

وتقتل به ، ويباع في الأسواق الرخيصة، يكون حرفة يؤكل به حطام الدنيا
 . بلا معنىاًوألفاظ، ًوإناء بلا ماء،  بلا روحًللناس جسماويقدم ، الأوقات الثمينة
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 الأعداء عليه نيته وأعماله  الرحمن وقد أفسدإلىفمتى يشد العبد ركائبه 
 .وأوقاته؟

وخير المكاسب ، إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم أو ينفعهم
 .عونتوالناس في ذلك را، وشر المكاسب المعاصي، الطاعات

َّعز وجلواالله  فكان ،  قومهم خاصةإلى الأمم السابقة أنبياء ابتعثهم إلى أرسل َّ
 .منهم المؤمن والكافر

، صلى الله عليه وسلم اًمحمد ثم إنه سبحانه بعث نبيه المصطفى المختار من جميع ولد آدم
 . جميع الثقلين الإنس والجنإلىوأرسله 

وهي هذه  .. خير الأممإلىوأرسله  ..ونسخ بملته جميع الملل ..فختم به الرسل
بأحسن  ..وأنزل عليه أحسن الكتب ..سلامبأحسن الشرائع وهي الإ ..مةالأ

 .ةاللغات وهي العربي
واصطفاه على جميع  ..والنعمة التامة ..وخصه سبحانه بهذا الدين الكامل

ًواتخذه خليلا ورسولا ..فهو سيد الأولين والآخرين ..الأنبياء والرسل فلا  ..ً
 . يوم القيامةإلىولا شريعة بعد شريعته  ..نبي بعده

 دار إلى ومجاز، ولكنها دار ابتلاء واختبار، بدار قرار  ليستولما كانت الدنيا
والعلم بما أمر االله ورسوله ، وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان باالله، الخلود

، ودعوة الخلق إليه، وتعليمه الناس في مشارق الأرض ومغاربها، والعمل به، به
 .ويكون الدين كله الله، حتى لا تكون فتنة

واتباع ، الشهواتوملاحقة ، لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنيا
يملأ و، ض العبد للعقوبة والألمِّيعر، كله غرور وباطل، وعبادة المال، الأهواء

 .والآخرةفي الدنيا  الوحشة والحسرةقلبه ب
من المكتوب ، وكلام سلف الأمة، وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة

لا إوليس فيه ، د بما لايفيوشغل للأوقات، لغو وغثاء أكثره، والمسموع والمرئي
ومزاحمة كلام ، وجلب العداوة بين الإخوان، ذهانوتشتيت الأ، ع الزمانيتضي
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ونقل ، والزهد في أعمال الآخرة، وعمارة الدنيا، وسنة سيد الأنام، الرحمن
 الشك والحيرة إلى، عوام المسلمين من اليقين والرغبة في العمل الصالح

 . أوامر االلهإضاعةو، الشهواتللهو واوالعكوف على ، والنفرة والسأم والملل
 وتصرف له الأفكار، وتشتغل به الأمة، نفق فيه الأنفاسُلذا كان أفضل ما ت

وإماتة ، وإحياء سنن الحق في كل مكان، هو طاعة االله ورسوله، وقاتلأوا
 :طوالع الفجور والبدع

لمة إنقاذهم من حيرة الشك وظو ..الخلق ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى
ببيان الحق الذي أمر االله  .. النورإلىوإخراجهم بإذن االله من الظلمات  ..الباطل

N M L (:  الصراط المستقيم كما قال سبحانهإلىالناس  وهداية ..به
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ي بسببه الجاهل ويهتد،  لبيان ما تضاعف فيه الأجورتعالىومن وفقه االله تبارك و
وامتن ، كثيرلخير فقد عرضه الكريم ، ويستنير بنوره العاقل الرزين، والمغرور

 .عليه بتزايد الأجر وهو في التراب رميم
ولا يتأخر عن المنافسة في أرباحه إلا جاهل ، وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم

 .بالسلع وقيمتها
 .المرض؟ على فراش التقصير متى تفيق من هذا ًيا نائما

واللذات ، كم يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب ..يا حسرة على العباد
 .والشهوات؟

 .كم آتاهم االله من آية بينة فلم يستجيبوا؟ ..يا حسرة على المفرطين

                                                
 ).٢٦٧٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
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وما أكثر  ..المعرضين عن شرعهوما أكثر  ..ما أكثر الغافلين عن ذكر االله
وما أكثر الراكعين  ..مه في معصيتهوما أكثر من يستعملون نع ..المخالفين لأمره

 .المتعرضين لسخط ربهم.. لأهوائهم الساجدين ..لشهواتهم
 حتى لا يتردى في اً عنيفاًكنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هز ولو

ولو كنا نملك أن نفتح العيون المغمضة جفونها ، أودية الهلاك والخسران لفعلنا
 .فر لفعلنا الحق حتى لا تسقط في الح طريقعن

وحده بمن يصلح وهو العالم  ..يقلبها كيف يشاء ..ولكن القلوب بيد االله
والتصريح بالمودة ، وحسبنا الدعوة والإشارة ..ومن يصلح للإهانة ..للكرامة
واالله ، وخالص الدعاء بالهداية، مع حسن الأدب، والتلويح بالنصيحة، والمحبة

 . صراط مستقيمإلىدي من يشاء ويه، يختص برحمته من يشاء، بكل شيء عليم
 ..مسمومة اًإن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوم

ويميت  ..يأكل الوقت ..عسر الهضم .. هزيلثعلوم كلها غ .. متباينةاًوأفكار
 .الفسوق والعصيانيدعو إلى و، ويورث الشك والحيرة والجدل ..القلب

 من نيغوبين ظنون كاذبة لا ت ..وبين علوم لا ثقة بها ..فهي بين علوم لا خير فيها
وبين علوم صحيحة قد  ..وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها ..ًشيئاالحق 

رأس على فهي كلحم جمل غث  .. تحصيلها مع قلة نفعهاإلىوعروا الطريق 
 .ولا سمين فينتقى ..لا سهل فيرتقى ..جبل وعر

فوجدتها ، أمهات كتب الدين المعروفة النسبن كثير موقد نظرت بفضل االله في 
وصغير لا تظفر بكل ، س الحافظ منهئولكنها بين كبير قد ي، اًعظيمة النفع جد

 .ناقص الأبواب، عديم الترتيب، والمتوسط منها مبعثر الفوائد، المقصود منه
، والمتقين الأبرار، وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيار

والمليح  ..والصحيح والسقيم، يجمع الغث والسمين، جلها كحاطب ليل
 .. والباطلوأكثرها تمحض للشر واللهو ..بعضها تمحض للخير ..والقبيح

 .وملأ الأسماع والأبصار ..وغيرها مما شاع وذاع
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ومنها ما  ..ومنها ما يهتم بوجوه التفسير ..منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل
ومنها ما  ..ومنها ما يهتم بالنحو والصرف .. الأقوال في كل مسألةيهتم بسرد

ومنها ما يهتم  ..ومنها ما يعنى بالتاريخ والسير والقصص ..يعنى باللغة والأدب
 .إلخ ..ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل ..بالمنطق والقواعد

، المقصود الأعلى أن إلا، منافع وزيادة معلومات بعضه وهذا كله وإن كان في
ومعرفة دينه  ..من معرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله  العظمىةومقاصد الشريع

وتعليم  ..عبادته وطاعتهو ..ثوابه وعقابهو ..ومعرفة وعده ووعيده ..وشرعه
، كل هذا فوق ذلك بكثير .. االلهإلىودعوة الخلق  ..المسلمين أحكام دينهم

 . وما بينهما كما بين السماء والأرضبل هو أجل مقصود، وأولى منه
 .صرف بنفسه ووقته إلا بإذن مالكهوالمملوك ليس له أن يت

هزيل في معرفة ، محترف أكول  ممن يدعي العلم والفقهاًوالمؤسف أن كثير
ويحب أن ، يقول ما لا يفعل، يسير في تقريرها وهو راجل، الأصول والفروع
 .لأنه مصاب بداء الجهل والعصبية، هتسبق أقواله أفعال، يحمد بما لم يفعل

وما أكثر ما حملت بطون الكتب من ، اًوقل من ركب متن الفقه فصار فارس
والحسن ، وملأت الساحة بالجيد والرديء، والذهب والطين، الغث والسمين

 .والطيب والخبيث، والقبيح
وتأتيهم ، وتظهر صفاتهم بموجب هذا وذاك، والناس يغرفون من هذا وهذا

 .عم والمصائب بحسب هذا وذاكالن
، لا تزيد في الإيمان، وتفسد العقول، وما أكثر المصنفات التي تصدع الرؤوس

لأنها سيل ، فهي لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، ولا تبعث لطاعة الرحمن
تولد الغفلة ، اً حيراناًمن الأقوال والحكايات والشبهات التي تدع المسلم تائه

 .ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة، والخصومة والتناحر
وكثير من الناس راتع ، قامعلم مكروه مرفوض يورث العلل والأسهذا لون من ال

 .ويضل أمته، فيضر نفسه، يجني منه كل فتنة وشر وسم، فيه
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ومعرفة عظمته  ..ومعرفة االله بأسمائه وصفاته وأفعاله ..فأما علم أصول الدين
 ..ومعرفة قضائه وقدره ..ومعرفة وعده ووعيده ..لائه ونعمهومعرفة آ ..وجلاله

 ..وما فيه من البعث والحشر، ومعرفة اليوم الآخر ..ومعرفة دينه وشرعه
نحو و، ومعرفة قصص أنبياء االله ورسله ..والجنة والنار ..والحساب والجزاء

 ..دى وهًاونور ..ً وضياءًوعلما .. وحكمةًاذلك مما سماه االله في كتابه فقه
 ..اً منسياًوصار نسي، اًفقد أصبح بين أكثر الخلق مطوي ..اًورحمة وشفاء ورشد

ومن عرفه عرفه معرفة مجملة لا توقظ  ..وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم االله
 .ولا تحرك الجوارح الساكنة ..القلوب الغافلة

ضعف تولد بسبب الجهل به ،  في اليقيناًونقص،  في الدينًولما كان هذا ثلما
ثم ، ثم فشو الشر،  االلهإلىثم ضعف الدعوة ، ثم ضعف العمل بالدين، الإيمان

 .وتوالي الكوارث، ثم نزول المصائب، الباطلركوب مطايا 
، ليكون منار هدى، وترتيبه وتهذيبه، لذا رأيت سده بما استطعت جمعه وتأليفه

 يزيل لاًيبوسلس، نة مملوءة بما لذ وطاب من غذاء القلوب والأرواحاوخز
ويبعثها ، ويشوقها للعبادة،  يحرك القلوب والجوارحاًوحادي، العطش والظمأ

 .ويدفعها للتوبة من المعاصي، للطاعة
ومن ذاق طعمه ، لا يعرفه إلا القليل من الناس، وهذا باب عظيم من العبودية

 .بكى على أيامه الأول، وحلاوته ولذته
، لفطر حسن التوحيد والإيمان بااللهواوالقلوب وأحسن ما ركبه االله في العقول 

 .وأحسن ما ركبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح
 .مستقل ومستكثر ومحروم، والعلم والعمل، والناس في الدنيا والدين

والعلم ،  الإيمان والإحسان والتقوى في الدنياوأحسن ما تجمل به الخلق
 .والعمل الصالح، النافع

،  أئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعةوقد فاضت من كثير من
إلا ، وأصول نافعة مباركة، وقواعد محكمة، ومسائل فريدة، وكلمات جامعة
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مغمورة بعيدة عن متناول من ، مفرقة في الصحف، أنها منثورة في بطون الكتب
 نعيمه لا يتم، وهي غذاء لازم لكل إنسان، يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليها

 .شفاؤه إلا بمجموعهاوسروره و
وجمع هذه الجواهر  ..ه وكرمه التقاط هذه الثمار اليانعة االله لنا بمنّّوقد يسر

وأهل  ..من خزائن العلماء الربانيين ..وجلب هذه الحلي الثمينة ..النفيسة
 وجاهدوا ..ووصفوا واتصفوا ..الذين قالوا وفعلوا ..التقوى والصلاح

 .وصبروا
كل منهم يستنير بالكتاب  ..سيرون مع الحق أين سارت ركائبهعلماء أبرار ي

 اًنقي ..اًًليرى الناس الدين سهلا ميسر ..ويعمل بالحق ويدعو إليه ..والسنة
ولم تحرفه أيدي أهل السوء  ..لم تكدره آراء أهل البدع والأهواء ..اًصافي

 .والنفاق
، نا من أزهارهمطفق، علماء أتقياء لكل منهم مواعظ وكلمات جامعة نافعة

وزينا الكتاب بما اصطاده الذهن من ، واقتبسنا من أنوارهم، وجمعنا من ثمارهم
فعليهم رحمة االله وبركاته ما ، وما وعاه القلب من ألفاظهم، جواهر كلامهم

 .تعاقب الليل والنهار
واستخراج القول الأهدى ، وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأكبر المنثورة

ُبدلا من عرض الأقوال التي ي، ًوالأقوم قيلا ،ًسبيلا وتفتن ، غشى بها العوامً
 .ويضل بها ضعفة العقول والأفهام، الخاص والعام

وإتعاب الفكر ، عة الزماناوإض،  جانب ما في سردها وعرضها من الإطالةإلى
، وتذكية أوار الفرقة والخلاف، وفتح باب المراء والجدل، واليد واللسان

، وجمعت بين التخليط والتخبيط، راء الشاذة التي مزقت الأمةوتسويق الآ
 .وركوب دابة العصبية والهوى

جمعنا جواهر كل موضوع في مكان  فقد، وحصول المقصود، ولتمام الفائدة
استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في  حتى،  في عقد واحدفنا بينهاّوأل، واحد
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وتعمل بها ، ن بها القلوبوتطمئ، تستلذ بها العقول، خدمة الدين والعلم
 .الجوارح

، من علمائنا وعبادنا وزهادنا، وقد مزجنا كلامنا بكلام خيارنا من سلفنا الصالح
أو ، من تفصيل مجمل، حسب ما يقتضيه المقام، وأهل التقوى والصلاح

 .أو استدلال أو تعليل، أو تقديم أو تأخير أو تهذيب، اختصار مطول
، لوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والنفائسوجهدنا بالنسبة لعلومهم كا

 . الناس على مدى الدهور والأزمانإلىويهديها 
والسير ، واالله يعلم أنني من أعجز الخلق عن ركوبه، والعلم بحر لا ساحل له

وأمرنا بتعلمه ، خاصة العلم الإلهي الذي بعث االله به رسله، بأمان في دروبه
 .وتعليمه والعمل به

وشرح ، وهيأ الوقت لتحصيله، برحمته بعث الهمة لجمع ما بين يديكولكن االله 
 .ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه، وحرك اليد لتحريره، الصدر لطلبه

وله الحمد على  ..وله الحمد على ما خلق وأمر ..قدرفله الحمد على ما قضى و
ووهب  ..وساق من قرأ ..وله الحمد على ما يسر لمن كتب ..ما يسر وأعان

 .شكور حليم ..واالله واسع عليم ..الأجر لهذا وهذا
وينعم بالثواب الجزيل من  ..ويرضى بالقليل من العمل ..يقبل التوبة من عباده

 .الأجر
إذ وفقني لإيثار ما ، ورحمته وإحسانه،  على عظيم جوده وكرمهاًأحمد ربي كثير

هداني لعبادته و، وما يحبه الرب على ما تحبه النفس، يبقى على ما يفنى
وتتجول بين ،  ما تسرح في رياضهإلىكرمه ورحمته وساقني بأمره و، وطاعته

 . من الأكداراً نقياًصافي وتشرب من عذب مائه، أزهاره وثماره
 .ًويرحم كثيرا، اًويعطي كثير، اًكما ينعم كثير، اًفله الحمد كثير

، ه إذ وضعته أمهوبماذا أدعو، سمهاجعلت أفكر ب، ولما جمعته وهذبته وحررته
 .)موسوعة فقه القلوب(فهداني من وفقني لرسمه بوسمه بـ 
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 .سمهلا اًمطابق،  لوجههاً خالصاً أن يجعله مباركتعالىأسأله تبارك و
ومقاصد الشريعة ، وقد جمعت فيه بفضل االله أقوال سلف الأمة في أصول الدين

، شد من الغيوالر، والهدى من الضلال، ليستبين الحق من الباطل، العظمى
 .والخير من الشر

وزينتها بالبراهين ، والأحاديث النبوية، وقد توجت مسائله بالآيات القرآنية
 .وبينتها بالأمثلة الحسية، العقلية

ولم نذكر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي 
، أو شاذ، كرأو من، أو باطل، أو موضوع، وأعرضنا عن كل حديث ضعيف، ^

والسلعة ، ًوالبناء متينا، ًوالمشرب صافيا، ًليبقى الذهب خالصا، ولا أصل له
 .ثمينة

،  للإيماناًمقوي، محذوف الفضول، فجاء الكتاب بفضل االله محكم الفصول
يطلق العقول من عقال الجهل ،  في أحسن الأخلاقاًمرغب،  للأعمالاًمحرك

 .ين الأعمال الصالحةويطلق الجوارح لتعمل في مياد، والشك
وقد ، ًمنطويا على العلم الغزير، وقد يسر االله لي ولك هذا المختصر اليسير

، فاجتهد وفقك االله في مطالعته وحفظه، اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه
 .فلا خير في علم بلا عمل، والعمل بما فيه بعد فهمه

لمن ، ة المنشودةوالضال، وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة
وخلاصة أقوال العلماء ، لما فيه من الآيات والأحاديث، يريد االله والدار الآخرة

 . من سلفنا الأخيارالربانيين
َّعز وجلوهذا الكتاب محض فضل االله  حده الذي بعث الهمة فهو سبحانه و، َّ

 .ويسر وصوله إلى الناس، ووفق وأعان على إخراجه، لكتابته
ويطمئن به الحائر التائه عن الصراط  .. بسببه من ضل الطريقيستهدي بإذن االله

فيعيش بين الخلق  ..ويقطف من أزهاره وثماره ..يرتع في رياضه ..المستقيم
 .اً شكوراًعابد اًولربه عارف ..اًمسرور
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في ، والوقت بعد الوقت، تبعت الليل بالنهارأو، وقد أمضيت أكثر من ربع قرن
وآثرت ذلك على جميع اللذات التي ،  يديكجمع وتحصيل وتحرير ما بين

وجمعته ، وقيدت نفسي من أجله عن كثير من المناسبات، تميل إليها النفوس
لينفع االله ، وأتعبت نفسي، وأطلت فيه فكري، واعتصرته من أكثر من ألف مرجع

 .به من يشاء من عباده ممن يصل إليه
 ..وحققت مشكله ..وبسطت مجمله ..وفصلت مسائله ..وقد بوبت أبوابه

ليأخذ منه ما يحب وما  .وسلمته لكل مسلم ..وخرجت أحاديثه ..وعزوت آياته
ولعله أفضل له من  ..اً مريئاًيئنوأهديته إليه ه .. من غير كدراً صفواًعفو ..يريد

 . لاستعماله والانتفاع بهتعالىويسره االله  ..كنوز المال إذا تدبره
، لمحبتي الله، وعظيم الأجر، بحانه عفوه ورحمتهٍوأنا راج بعد ذلك كله من االله س

وتقويم ما اعوج من ، وإصلاح ما فسد من أخلاقهم، ورغبتي في نفع عباده
ِ ونعم عم المولىِوهو الموفق والمعين إنه ن، واالله عليم بذات الصدور، حياتهم

 .النصير
ا تم عرضه ..ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة

 ..تحمل أفضل غذاء للقلوب.. وجمل محكمة رصينة ..بألفاظ عذبة جميلة
 ترغبك في الجنةو .. طاعة الرحمنإلىتقبل بك  ..ٍوأحسن معان للعقول

 .ويبهرك برهانه ..يسرك جماله ..في جو مليح ..والرضوان
من كلام ، الطبعأو ينفر منه ، أو يجفل منه العقل،  عن كل ما تكرهه النفساًبعيد

، أو كلام له روائح كريهة، أو نقص مخل، أو حشو ممل، أو عرض سقيم، زيله
أو ،  لاهيةاًويتركها إما أنعام، ويمزق الأسر والقبائل، يؤلم القلوب والجوارح

 .ليست من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة،  متناطحةاًأو وحوش، ًسباعا جارحة
،  على عظمة االله جل جلالهتطلعك، حرـوقطرة من ب، لوما بين يديك ذرة من جب

، وتكشف لك عظمة هذا الدين وجماله وكماله، وعظيم إحسانه، وعظمة ملكه
Z Y ] \ (: ومستمعه وناشره، ولعل في ولادته سعادة كاتبه وقارئه
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،  في حقولهما تجولت، فه وتحريرهيويسر تأل، ولولا أن االله بعث الهمة لجمعه
 ًواغتنم علما، فاحمد االله أن جعلك من عباده المؤمنين، ولا تمتعت برياضه

ولا بسطت يدك ، ما ركضت رجلك لتحصيله، علماء الأمة الأخيار سطره لك
ولا تعب ، ولا اعتل بدنك في طلبه، ولا سهرت عينك في تدوينه، لتحريره

 .عقلك في جمعه وترتيبه وتحريره
 .سائل التي تحتاج إلى التحرير والتقرير والنشروما أكثر غوامض الم

كشف  ..وكالذر في الدقة ..وكالبحار في الظلمة ..مسائل كالجبال في العظمة
 وفاح عليك عبيرها ..فأشرقت بنورها ..االله لك بهذه الموسوعة عن سرها

 .وأريجها
 ً.ك يقيناوالش ..اًوالظلام نور ..اًوالمر حلو ..اًوالماء صفو ..اًفصار الجو صحو

 .وفاح المسك من أركانه ..قد لاح النور من خلاله
،  لمن اغتنمها فتعلمهااًوهنيئ، فيا لها من نعمة ما أعظمها من الرب الكريم وحده

 )Y X W V U T S R Q P O N(: وعلمها، وعمل بها
 .]٤: الجمعة[

في وسائر المسلمين ، وينفع به الخاصة والعامة، أسأله سبحانه أن ينفعني به
 .ومسرة للطالبين، وبهجة للناظرين، وأن يجعله قرة للعيون، أنحاء الأرض

 ..لك تملكه ومطالعتهويسر  ..فيسر لنا جمعه وتأليفه،  االله علينا وعليكَّوقد من
بل من قصور الدين ، لا من قصور الدنيا الفانية ..اًفدونك خمسة عشر قصر

 .النافعة الباقية
مملوءة بما لذ وطاب من  ..غرف واسعةوفي كل قصر  ..ولكل قصر باب

 .والأدوية الشافية بإذن االله للعقل والقلب والجوارح ..الأغذية النافعة
 ..وتسكب الإيمان والطمأنينة في القلب ..علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس
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وحمده  ..وتثمر للعبد تعظيم االله ومحبته ..وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة
 .والإحسان إليهم ..ورحمة الخلق ..وحسن عبادته .. ذكرهودوام ..وشكره

يزكو بها  ..سهلة الفهم ..جلية المعنى ..تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة
 .وينشرح لها الصدر ..ويطمئن بها القلب ..العقل

بذلوا من ، ساقها االله إلينا من علماء أتقياء بررة، وهي أغلى من الدر والياقوت
َّوسر، فصار لكلامهم نور، ة االله كل ما يملكونأجل إعلاء كلم   وانتفعوا الخلقُ

 .بما يقولون
 .ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار علماء

وبينهما من المنافع والفضل كما بين السماء  ..وتلك نعمة ..وهذه نعمة
 .والأرض

.. قديم والتأخيروالت ..والتشذيب والتهذيب .. لكثرة الجمع والتأليفاًونظر
فقد تم نظم الفوائد والفرائد  ..والتقريب والتفهيم ..والبسط والاختصار

مما يتعذر معه نسبة كل قول  .. من الجواهر في كل باباًلتكون عقد ..والمسائل
، لكثرة المسائل وتنوعها، ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه، إلى قائله
 .وبسطها واختصارها،  وتكرارهاوتداخلها

والحلى ،  من الجواهر النفيسةاًوقد تكون من ذلك بفضل االله خمسة عشر عقد
 :وها هي بين يديك ..وهي هديتنا إليك ..الثمينة

 .فقه أسماء االله وصفاته: الباب الأول
 .فقه الخلق والأمر: الباب الثاني

 .فقه الفكر والاعتبار: الباب الثالث
 .فقه الإيمان: الباب الرابع

 .فقه التوحيد: الباب الخامس
 .فقه القلوب: الباب السادس

 .فقه العلم والعمل: الباب السابع
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 .فقه قوة الأعمال الصالحة: الباب الثامن
 .فقه العبودية: الباب التاسع
 .فقه النبوة والرسالة: الباب العاشر

 .فقه الأخلاق: الباب الحادي عشر
 .فقه الشريعة: الباب الثاني عشر

 .قه الطاعات والمعاصيف: الباب الثالث عشر
 .فقه أعداء الإنسان: الباب الرابع عشر

 .والآخرةفقه الدنيا : الباب الخامس عشر
فقد جمعناه بعون ، ولكن االله أعان عليه، وليس جمع ما بين يديك بالسهل اليسير

 ..حار شتىـواستخلصناه من ب، واعتصرناه من فواكه شتى، االله من بقاع شتى
 .ونحتناه من صخور شتى

 ..حتى كمل بناؤه ..وتحركت له طاقات ..وانبعثت له همم ..ووفرت له أوقات
 .ًوصار ماثلا بين عينيك

أما وقد وصل إليك ، ولا خطته اليد، ولولا توفيق االله وعونه ما تحركت له همة
والإعراض عن ، فلا يكون حظك منه الإعجاب بأسلوبه وعرضه، بفضل االله

 .قلبه ولبه
وما كتب  ..وأنت المقصود منه ..لكنك المخاطب به ..فهو لعموم المسلمين

ونشره ، وأكرم نزله بأداء حقه بما فيه، فأكرم الضيف الذي حل بك، لأحد سواك
، وزينك بالتقوى والإيمان، رفع االله درجاتك في الجنان، ونفع المسلمين به

 .ونفع بك المسلمين في كل مكان
لأفكار والمسائل ما ترى أنه لو كان ًوإنك سترى في الباب الواحد أحيانا من ا

ولكنها طريقة القرآن في ، ليسهل فهمه وحفظه والعمل به،  لكان أحسناًمفرق
أو ، جمعها االله في سورة واحدة، وسنن متنوعة، مختلفةأحكام ، السور والآيات

وهذا كما أنه موجود في العقليات فهو موجود في ، لنفس واحدة، ية واحدةآ
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 .الحسيات كذلك
وتقدم لك ، إنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحدف

ويتغذى بذلك ، فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به، ألوان الفواكه في سلة واحدة
 .الطاقة البدنيةفيه كامل ويولد ، البدن

ثم ، ويتلذذ بها على اختلاف أنواعها، وكذلك العلوم والمعارف يستقبلها العقل
فجمع ،  الجوارحإلىثم يدفعها القلب طاقة علمية وعملية ، ب القلإلىيحولها 

كلاهما شهي يولد الطاقة ، العلوم في الذهن كجمع ألوان الطعام في البطن
 .بحسب طيبه ونفعه
 .وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية ..دنيةهذا يولد الطاقة الب

ف المراد فيما وقد تفهم منه خلا،  لأول وهلةًا أحيانوقد لا يظهر لك المعنى
، على نبذ الكتاب كله،  وشدة الغيرة على الدينوقد تحملك قوة العاطفة، يظهر

 .وتحذير الناس من مقولته، والشماتة بصاحبه
فيدفعك لتحمل ،  النار وأنت لا تدريإلىويركض بك ، وقد يستخفك الشيطان

 اًباعات، وتستدل بها في غير موضعها، الآيات والأحاديث على ما لا تحتمله
 .ا غبار ودخانفتثور منك عجاجة من القول له،  لرأيكاًوانتصار، لهواك

فما لا يظهر ، وبان لك الصواب، للبساًولو صبرت قليلا حتى تتم القراءة لزال 
وما ، وما لايظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمس، بنور الكوكب يظهر بنور القمر

وإذا تجولت في ، ه في النهايةقد يظهر ل نسان في البدايةقد يخفى على الإ
 ما تريد بأقصر إلىووصلت ، وعرفت ما فيها من الطرق والسلع، المدينة عرفتها

 .لكن مع الصبر الجميل، طريق
وهذه ، انكشف له ما التبس عليه وهكذا إذا أتم القارئ قراءة الكتاب أو المقال

& ' ( :فإياك والعجلة فإنها تعقب الحسرة والندم، سنة كونية وشرعية
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، والغفلة والنسيان من طبيعة البشر، والضعف والتقصير، والخطأ والزلل
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 .والكمال في كل شيء الله الواحد القهار
وقد هاجت حين إعداد هذه الموسوعة رياح عاصفة شديدة من الأعمال 

وبعد ، ل الطريقوأدركني التعب والسأم والملل لطو، والصوارف والطوارق
فيا لها من ، وزادت الحسرة والألم، فضعفت العزيمة، وكثرة المزالق، المسافة

 لا يحسن الترحال اًأصابت مسكين، مصيبة وقعت في وسط هذا البحر الأعظم
فيا ليته عند ،  مقصودهإلىه تبلغوليس معه نفقة ، بين جزائر هذا البحر الكبير

 .وما اقتحم ما اقتحم، أهله
 أن إلىوما أحوجه ،  رحمة ربه وعونه وتوفيقهإلىحوج هذا المسكين فما أ

 .ويتوب إليه من زلاته وعثراته، يستغفر ربه من ذنوبه وعيوبه
ويواصل ، لعله يقبل فيعان، وما أجدره بشكر ربه على نعمه وآلائه وإحسانه

 . أصحابهاإلىويسلم البضاعة ،  أهلهاإلىويؤدي الأمانة ، السير
خاصة فيما يجلب  ..وتحقيقه في كل عمل أعز ..خلاص عزيزهذا وإن الإ

وأهلها أول ، فهذه مطايا يبتلى بها الناس، الشهرة للعبد من رئاسة أو مال أو علم
 .إن فقدوا الإخلاص الذي هو روح الأعمال من تسعر بهم النار

َّعز وجلفنسأل االله   . أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعملَّ
ولكل مرسوم  ..ولكل مجموع من جامع ..لا بد لكل شيء من مسمىولولا أنه 
وتتم النصيحة في الزلل  ..لتكمل الفائدة بالمقروء والمسموع ..من راسم

ويتحقق التعاون على البر  ..ويحصل الاتصال بين الكاتب والقارئ ..والخطأ
هم ويجعل ..لولا ذلك لما قلدناه وأشعرناه بما يدل الناس علينا ..والتقوى

 .ينسبون تأليفه وجمعه إلينا
، ولسنا علم االله له بأهل ولا كفؤ، تعالىفذلك كله محض فضل االله تبارك و

ويثيب على ذلك بالثواب ، ولكن االله كريم يجود بالخير على المقصرين
 .اًلما تجشمناه حتى صار مولودولولا ذلك ، المضاعف الجزيل

َّعز وجلنسأله  وأن ينفع به عموم ،  لوجهه الكريماًصوأن يجعله خال،  أن يقبلهَّ
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عنا ما وقع فيه من زلل وخطأ ونقص  وأن يعفو، الخلق في شتى الأقطار والديار
 .الذي طبع االله عليه كل إنسان سببه الجهل والقصور البشري، غير مقصود

وأن يعاملنا ، ويتجاوز عن سيئاتنا بمغفرته ..ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه
 .إنه جواد كريم، لهلا بعدبإحسانه 

وما  ..باريهاووتركت القوس  ..ووددت أني خليت بين المطي وحاديها
ولكني رأيت سوق  ..وما ليس لي فيه ناقة ولا جمل ..تجهمت ما لست له بأهل

في  ..فألقيت حسب استطاعتي بذرة طيبة، وساحة الحق راكدة، الباطل رائجة
 ..حتى يبعث االله من يزرع البساتين ..لعلها تؤتي أكلها كل حين ..أرض زاكية

 .ويفجر الأنهار في العالمين
 من كتمان العلم عن طالبيه اًوخوف، وأداء للأمانة، ولولا واجب النصيحة

ولسعينا في كسب الأجور من ، لما تجشمنا لك ما بين يديك، والراغبين فيه
 .ولا يلحقها تبعات، سهلة الأداء، سهلة المرتقى، أبواب أخرى
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َّعز وجلنسأل االله   إلىومن الوصف ،  العملإلى أن يرقينا وإياكم من العلم َّ
 .نويرزقنا عالي الجنا، وأن يزيناّ بزينة الإيمان، الاتصاف

، فللقارئ غنمه، وما أودع بفضل االله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائس
مع تعرضه ، ولصاحبه كدره ومشقته، وله ثمرته ومنفعته، وعلى مؤلفه غرمه

 إلىثم ،  االله من الزلل والخطأإلىوأستعذر ، وسهام الراشقين، لطعن الطاعنين
 .وعليه التكلان، واالله المستعان، عباده المؤمنين

ويعبدوه حق  ..ويعرفوا حقه ..وكل ما نرجوه بهذا العمل أن يعرف الناس ربهم
ويدخلوا ، ليفوزوا برضاه ..ويسيروا على هداه ..ويطيعوا االله ورسوله ..عبادته
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 .الجنة
وأن يجعله ، نسأل االله الملك الوهاب أن ينفع به عموم الناس في سائر الأقطار

 . لوجهه الكريماًخالص
ولا بستان فيه من كل  .. هذا الكتاب نور يبدد كل الظلماتولا ندعي أن

إلا أنه يبقى جهد مخلوق ضعيف  ..فهو وإن كان فيه بعض ذلك ..الثمرات
 .حتى يأتي من يكمله إلى شرفاته، يسر االله له وضع أساسه، ظلوم جهول

ولكن ، ديك سطورهوإن كانت بين ي، ولولا فضل االله ورحمته ما ظهر لك نوره
، وشجرة مباركة تثمر على مر الدهور،  من نوراًسبحانه أن يجعله قبسنسأله 
 يشرب منه كل عطشان في كل زمان اًرنهو، ضيء على مر العصورت اًوشمس
وتتهدم به حصون الشهوات ، ًومعولا يتصدع به جدار الباطل، ومكان

 .والشبهات والشكوك
 .اًويحمده كثير، اًره كثيرويذك، اًعظم ربه كثيريف، اًفيزداد المؤمن الموحد إيمان

 .والهدى بعد الضلال، واليقين بعد الشك، ويحصل للكافر الإيمان بعد الكفر
 طاعة ربه إلىو، اًوعلى معاصيه نادم، اً مسروراًويقبل العاصي على ربه فرح

 .اًمسارع
وأستغفره من كل زلل وخطأ ، وفي الختام أحمد ربي وأشكره على جزيل نعمه

 .إنه هو الغفور الرحيم، ئل المسطورة من غير قصدوقع في بعض المسا
ويأبى االله إلا ، وأعوذ باالله العلي العظيم من شر كل حاسد يريد أن يطفئ نور االله

 .أن يتم نوره
ومن شر  ..ومن شر كل حاسد إذا حسد ..ن شر كل جاهل غشوممونعوذ باالله 

ومن شر كل  ..دومن شر ساكن البل ..ومن شر كل ما خلق ..النفاثات في العقد
 .والد وما ولد

 أو، أو نقول على االله بلا علم، اًأو نغشى فجور، اًونعوذ به سبحانه أن نقول زور
 .أو نقول ما لا نفعل، غير الحق إلىندعو 
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 يبدي في ًفهو دائما، والعذل نصيحته، ن جعل الملامة بضاعتهممونعوذ باالله 
 .فيدويكرر العذل فلا يفيد ولا يست، الملامة ويعيد

عدو في صورة كل ومن ، انشيطان في جثمان إنسكل  بك اللهم من اًوعياذ
 .ٍومن كل سبع ضار في صورة إنسان بار، لئيم في صورة كريمكل ومن ، ناصح

 :مختلفةىً فاالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قو
 .ويحبب إليها موافقة الحق،  الذي يزين لها الإنصاف العدلفمنها قوة

ويعميانها عن ، اللذان يزينان لها الجور والظلم  الغضب والشهوة قوةاومنه
 .طريق الرشد

فترى ، وينير لها ما في الظلمات،  الذي يليح لها الحق من قريبومنها قوة الفهم
 .اً جلياًالحق واضح
فتبقى النفس في ، ويساوي عندها بين السبل،  يطمس عليها الطريقومنها جهل
 .بها على الطرق المجانبة للحق والهدىويهجم ، حيرة تتقلب

 .وتعرف به الأشياء على ما هي عليه،  الذي به تفهم الخطابومنها قوة التمييز
، وإيثار الحق،  الذي يعين النفس المميزة على نصرة العدلالعقل ومنها قوة

الغضب المولد للعصبية و، ورفض ما قاد إليه الجهل والشهوة، وكراهية الباطل
 .اهليةوحمية الج

 .وخير الخطائين التوابون، وكل بني آدم خطاء
 .. النصيحةإلىفليبادر ، أو زلت به القدم، ومن عثر على شيء مما طغى به القلم

 بقلبه أن ويحضر ..ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف ..ويدرأ بالحسنة السيئة
وأن  ..والضعف والنقصان، ل الخطأ والنسيانالإنسان مهما كان هو مح

 .اًوالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ..نات يذهبن السيئاتالحس
، حر العداوةـ بإلى الدعاء والنصيحة روضةواحذر من الشيطان أن ينقلك من 

، وتلسع لسع الحية، فتلدغ لدغ العقرب، وسوء الظن، الغيبة والنميمةسكين و
 .وتنهش نهش الأسد
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يوهمك الشيطان أنك ، تلوأو بيان م، وتقذف بهذه السموم في مقال مقروء
، جهنم بعصا الكبر والخديعة إلىويسوقك ، ويركبك وأنت لا تدري، ناصح

ويأخذ الناس ، فتزيد آثامك، وتذم الخلق بما ليس فيهم، لتقول على الله بلا علم
 .اً نادماًوتقدم على االله مفلس، حسناتك

وأن  ..أن يرضى االله عنا وعن جميع الخلق ..وكل ما نرجوه ونسعى إليه
 الاستقامة على عبادته وطاعته اًوأن يرزقنا جميع ..يستعملنا فيما يحبه ويرضاه

 ..ويعرفوا ربهم ..اًوأن يدخل الناس في دين االله أفواج ..والعمل بشرعه
 ..ويعبدوا ربهم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ..ويتعلموا أحكام دينهم

Æ Å Ä  (:  عند مليك مقتدرفي مقعد صدق ..وأن يرزقنا بعد ذلك الجنة
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وراغب ، هذا وإني ذاكر وشاكر لكل مخلص وناصح من المؤمنين والمؤمنات
الذي وفقنا االله لجمعه من أقوال ، إليهم أن يستفيدوا من هذا الروض المبارك

ه من فقه جمعنا فيه ما تفرق في غير، علماء سلف الأمة عليهم رحمة االله
 .والآخرةوفقه الدنيا ، والأعمال والأخلاق، من التوحيد والإيمان، القلوب

 اًدافع .. للطاعاتًامحبب .. بالخيراتاًفخرج الكتاب بفضل االله وعونه مملوء
 بالأحاديث اًمزين .. بالآيات القرآنيةاًمتوج .. في الصالحاتاًمرغب ..للشبهات

 .النبوية
ويقدم على مولاه بما يحبه ، ويأكل من ثماره ،يستريح المسلم في ظلاله

 .من الأقوال والأعمال والأخلاق، ويرضاه
 ولكنه الترغيب والتشويق، فليس لي حق في ذلك، وما بي أن أثني على الكتاب

ثم يحكم بما ، ويسارع لطاعة ربه الرحمن، حتى يركض الفارس في الميدان
 .ه مع السابقين الأبرارويستقيم على ما يحبه ربه ويرضا، ظهر له وبان

، لكل إنسان من بني آدم في مشارق الأرض ومغاربهاونحبه وذلك ما نتمناه 
 .على مر الأيام والدهور
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 ..والحمد الله على كل حال ..فالحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
وشرح الصدر  ..وبعث الهمة لذلك ..والحمد الله الذي يسر الجمع والتأليف

 .تامللبدء والخ
ولكل وارد ، لكل قوم منه نصيب، اً نافعاًوقد جاء الكتاب بفضل االله وحده جامع

فكلنا ، اًفلا يعدم منك مغفرة وعذر، اً وشكراًحمد فإن عدم منك، منه مشرب
 .وخير الخطائين التوابون، مطبوع على الخطأ

، كمالله يعفو عنا وعناو، وكلنا ظلوم جهول، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح
، واختص بالحمد والثناء، واالله سبحانه وحده الذي استأثر بالكمال والجمال

ودافع الشر ، وهو عالم السر والخفيات، وهو يقول الحق ويهدي السبيل
 .والبليات

ملء ، اً مباركاً طيباً كثيراًحمد، نحمده جل وعلا على آلائه وإنعامه وإحسانه
 .وعظيم سلطانه،  بجلاله يليقاًحمد، السموات والأرض وما بينهما

َّعز وجلونستغفره  ونستغفره من  ..أو طغى به القلم،  من كل ما زلت به القدمَّ
ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه ثم  ..أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا

 .ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به ..خالطه غيره
 ..نه من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيتهونستغفره سبحا

 . تصنع وتكلف أمام الناسإلىونستغفره من كل خطرة دعتنا 
، وأزواجنا وذرياتنا، ونرجوه بعد الاستغفار من ذلك كله أن يغفر لنا ولوالدينا

وأن يتجاوز عن ، مسلمةولكل مسلم و، ولمن طالع كتابنا هذا أو سمعه أو نشره
 .إنه جواد كريم، ً جميعااسيئاتن

 أنفسنا وأعمالنا إلىوأن لا يكلنا ، كما نرجوه سبحانه أن لا يعاملنا بما نستحقه
إنه شكور ، وأن يتفضل علينا بما هو أهله من جوده وكرمه ورحمته، عين طرفة

 .حليم غفور رحيم
م فأسألك الله ..ووفقتنا لعرضه ونشره ..اللهم كما بعثت الهمة لتأليفه وجمعه
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أو ، سميت به نفسك، اسم هو لكوبكل  ..وصفاتك العليا ..بأسمائك الحسنى
أو استأثرت به في علم الغيب ،  من خلقكاًأو علمته أحد، أنزلته في كتابك

وأن تتقبل هذا ، ونور صدورنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، عندك
 .وتشرح له الصدور، وتكتب له الأثر في القلوب، العمل

، وتعليم شرعك، ن تحرك بما فيه من خير ألسنة العباد بذكرك وشكركوأ
وتزين ، لأ قلوبهم بتعظيمك وتكبيرك وحمدكوتم،  دينكإلىوالدعوة 

 .وفعل كل ما يرضيك، جوارحهم بعبادتك وطاعتك
 ..وأجود من سئل ..وأرحم من ملك ..وأحق من شكر ..بدُن عَفأنت أحق م

وجزيل ، ولك الشكر على عظيم نعمك ..والآخرة فلك الحمد في الأولى
 .عطائك

إن أردت الإمامة في الدين، وحمل رسالة النبيين ، ولبس ثياب المتقين فانظر ف
موسوعة الفقه (مع كتابنا هذا كتابنا الجامع بين فقه القلوب وفقه الجوارح 

 . خمسة مجلدات)الإسلامي
 الفقه مختصر(  الوافياوإن كنت تغنيك الإشارة عن طويل العبارة فانظر في كتابن

 .مجلد واحد ) الإسلامي
 .سدد االله خطاك، وحشرنا االله وإياك في زمرة العلماء الربانيين

وعلى من سار ، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد
 . يوم الدينإلىعلى هديهم 

  عفو ربهإلىكتبه الفقير 
 محمد بن إبراهيم بن عبداالله التويجري

 بريدة :المملكة العربية السعودية
٠٥٠٤٩٥٣٣٣٢ -٠٥٠٨٠١٣٢٢٢ 
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 وصفاته وأسمائه باالله العلم فقه -١
æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ( :تعالىقال االله 

ë ê é è ç(  ]١٩: محمد[. 

̂  _( :قال االله تعالىو ] \ [ Z Y X W V   a `
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 .العلم باالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق
 حتى إن العارف به حقيقة المعرفة،  أصل الأشياء كلهاتعالىوالعلم باالله تبارك و

وعلى ما يشرعه من ، على ما يفعله يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته
لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو ، يأمر به من السنن والآدابوعلى ما ، الأحكام

 .مقتضى أسمائه وصفاته
 .والحكمة والرحمة، دائرة بين العدل والفضل فأفعاله كلها

وليس ، وأعظمها، بل هو أفضلها وأصلها، والإيمان باالله أحد أركان الإيمان
 .تهمن غير معرفة بالرب وأسمائه وصفا الإيمان مجرد قول باللسان

ويبذل جهده في معرفة ، الرب الذي يؤمن به  العبدأن يعرف: بل حقيقة الإيمان
وكلما ازداد ، حتى يبلغ درجة اليقين، آلائه وإحسانهمعرفة و، أسمائه وصفاته

 .وكلما نقص نقص إيمانه، معرفة بربه زاد إيمانه
َّعز وجلواالله  ة وهذه هي الغاي، ويوحدوه  خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوهَّ

وتركه إهمال لما ، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، المطلوبة منهم
 .خلق له

وفضله عليه عظيم من كل ، ولا يليق بالعبد الذي لم تزل نعم االله عليه متواترة
 . عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعالهاًمعرض، ًأن يكون جاهلا بربه، وجه

، وخشيته، وخوفه ورجائه، بته وتعظيمه محإلى تدعو تعالىإن معرفة االله تبارك و
 .وهذا عين سعادة العبد، وإخلاص العمل له



 ٤٠

 .وفقه معانيها،  معرفة االله إلا بمعرفة أسمائه وصفاتهإلىولا سبيل 
اشتغال بأعلى ، والبحث التام عنه، وبذل الجهد لفهمه، بهذا العلموالاشتغال 

 .وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب، المطالب
 وصفاته هحد في ذاته وأسمائلأينبغي للعبد أن يعرف أن ربه هو الواحد اف

 ]١١: الشورى[ )    1 2 3 4 5 6 7 8(: هوأفعال
 وكل ما سواه مربوب ...وأنه سبحانه الرب

 وكل ما سواه مملوك ...وهو الملك
 وكل ما سواه مخلوق ...وهو الخالق
 وكل ما سواه ضعيف. ..وهو القوي
 كل ما سواه ذليلو ...وهو العزيز
 كل ما سواه فقيرو ...وهو الغني

 وكل ما سواه مرزوق ...وهو الرزاق
 وله الكمال المطلق في ذاته، والصفات العلى، سماء الحسنىفله سبحانه الأ

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ( :وأفعاله وصفاته وأسمائه
 ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨

 .]٢٣: الحشر[ )   ³²

´ µ ( وصفات الجمال ..وصفات الجلال.. صفات الكمال وله جل جلاله
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

É È( ]٢٤: الحشر[. 

وتنشط ، القلوبوتطمئن ، النفوسوبها تزكو ، وهذه المعرفة هي غذاء القلوب
 .وحمده وشكره، وتعظيمه وتكبيره،  ومحبته وعبادتههلطاعة االله بذكر



 ٤١

الرب عظمة فقه -٢  
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 .]٢٣: الحشر[

، العظيم في صفاته، العظيم في أسمائه،  هو العظيم في ذاتهتعالىاالله تبارك و
 .العظيم في ملكه وسلطانه، العظيم في دينه وشرعه، العظيم في خلقه وأمره

وصور ، وأوجد الموجودات، وهو سبحانه العظيم الذي خلق المخلوقات
 .واتالسماوخلق الأرض ، الكائنات

وكل شيء عنده ، والأرض السمواتانه القدير الذي قدر الأقدار في وهو سبح
̂ _ `(: بمقدار  .]٩: الرعد[ )] \ [ 

، وخشعت الأصوات لهيبته، ق لعظمتهاوهو سبحانه القوي الذي خضعت الأعن
 .وقهر الخلائق بقدرته، وذل الأقوياء لقوته

كل يوم هو ، بيروالتصريف والتد، وهو سبحانه الملك المتفرد بالخلق والإيجاد
ويرفع ، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويرزقيخلق ، في شأن

 .ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، ويخفض
، ويقسم الأرزاق، ويهب الأولاد، وهو سبحانه الغني الذي يرزق الخلائق

ويطعم ، ويكشف السوء، ويجيب المضطر، وينزل المياه، ويرسل الرياح



 ٤٢

 .لأمرويدبر ا، الخلق
 .وبأي قدر شاء ..وفي أي وقت شاء ..يفعل ذلك كله متى شاء

الجبار الذي قهر ، وهو سبحانه الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرض
، القاهر لهم على ما أراد، القاهر فوق عباده، وعلاهم بعظمته، الجبابرة بجبروته

 .الفعال لما يشاء
ولا يعزب عنه ، ولا يغلبه شيء، جزه شيءوهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يع

العالم ، المحيط بكل شيء، المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، شيء
 .ويحكم ما يريد، الذي يفعل ما يشاء، بكل شيء

لا ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور
، واصفون كما ينبغي لجلال وجههولا يصفه ال، الطه الظنونولا تخ، تراه العيون

 .]١١: الشورى[ )  1 2 3 4 5 6 7 8(: وعظيم سلطانه

¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: حده لا شريك لهو، له الخلق والأمر
Æ Å(  ]٨٢: يس[.  

فهو ،  له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهتعالىواالله تبارك و
خزائن السموات له لغني الذي وهو ا، وعلى كل شيء قدير، بكل شيء عليم

ولا معطي لما ، أعطى لمالا مانع ، ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء، والأرض
 .وما لم يشأ لم يكن، وما شاء االله كان، منع

Z Y X W ] \ (: ويذل من يشاء، يعز من يشاء، مالك الملك
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، مالك كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه
 .ورب كل شيء

_ ` f e d c b a (: له وحده ربوبية الخلق والإيجاد والتدبير
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P O N M L K   S R Q(: وله وحده ربوبية التعليم والإرشاد
UT  Y X W V  ] \ [ Z  c b a ` _ ̂( ]٥-١: العلق[. 

¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: وحده ربوبية التمليك والإمدادوله 
Å( ]٢٩: البقرة[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , (: وله وحده ربوبية التسخير
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Þ Ý Ü Û Ú (: وله وحده ربوبية التكريم والاستخلاف
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وهذا  ..وهذا خلقه ..الذي هذا فعله  العظيم الكريم الرحيمفما أعظم هذا الرب
 .وما أرحمه بعباده ..وما أكرمه ..فضله

فكيف ، ومن آمن به ومن كفر به، وهذا عطاؤه في الدنيا لمن أطاعه وعصاه
 .امه في الآخرة لأهل طاعته؟يكون عطاؤه وإكر

)} | { z y x w v u t s r q p  ( ]١٧: السجدة[. 

½ ¾ ¿ (: وكيف يكون عذابه وجزاؤه في الآخرة لمن عصاه
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

ÊÉ( ]١٤: النساء[. 

والعظمة ، الكبير الذي لا أكبر منه، وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه
ولهذا ، والكبرياء أعلى من العظمة، َّ وجلَّعزوالكبرياء من خصائص الرب 

 .مة بمنزلة الإزارَكما جعل العظ، جعلها سبحانه بمنزلة الرداء



 ٤٤

ُالعز إزاره« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُ َ ُِّ ِ ُوالكبرياء رداؤه، ْ َ ْ َُ ِ ُ َ ِ ِ ْفمن ينازعني عذب، ْ َ ُ َّْ ِ ِ َ ُ َ ُتـهَ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

5 6 (: الأبصارولا تدركه ، واالله جل جلاله عظيم لا تراه العيون
 .]١٠٣: الأنعام[ )7 8 9 : ; > = < ?

، لرؤية ربهنفسه  تشوفت روحه واشتاقت، لميقات ربه صلى الله عليه وسلموحين جاء موسى 
 إلىوأمره أن ينظر ، فأعلمه االله أنه لا يطيق أن يراه، فطلب من ربه أن ينظر إليه

 فلما تجلى ربه للجبل جعله، الجبل الذي هو أمكن وأثبت وأكبر من الإنسان
 .اًدك

 كما قال وغاب عن وعيه، شي عليهُفغ، اًّومن رهبة الموقف خر موسى صعق
̄ (: انهسبح  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
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تبت إليك من تجاوز ، دركُى بالأبصار وتتُـرسبحانك تنزهت وتعاليت أن 
وبما أنزلته من ، وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك، ى في سؤالكالمد

 .كلمات
وخلق الشمس ، الذي خلق السموات والأرض، واالله سبحانه هو الخلاق العليم

، وخلق السهول والجبال، وخلق البر والبحر، وخلق الليل والنهار، والقمر
_ (: رياحوخلق الجبال وال، وخلق الروح والملائكة، وخلق الإنس والجن

i h g f e d c b a ̀( ]٦٢: الزمر[. 

َّعز وجلواالله  ثم استوى على ، والأرض مواتخلق الس،  خالق كل شيءَّ
ويعلم ، ويسمع كلامهم، وهو مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، العرش

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: ويدبر أمورهم، أحوالهم

                                                
 ). ٢٦٢٠( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 .فهذه المعية العامة لعموم الخلق
والتأييد والمعونة ، وتكون بالنصرة لهم، أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين

 )Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(: كما قال سبحانه
 .]١٢٨:النحل[

، هَّولُُومعيته لا تبطل ع، ناقض معيتهالذي علوه لا ي، وهو سبحانه العلي العظيم
ومعيته للمؤمنين معية ، فمعيته لعموم العباد بالعلم والإحاطة، وكلاهما حق

 .والحفظ والإعانة، القرب التي تتضمن الموالاة والنصر
ك من ِّليُـم، ومالك الكون بلا شريك، واالله جل جلاله هو مالك الملك وحده

فليس ، عندما يشاء، تردها مالكها ممن يشاءيس، شاء من ملكه تمليك العارية
خاضعة ، إنما هي ملكية معارة له، لكية أصيلة يتصرف فيها على هواهُلأحد م

ً ا موافقاًحسن اًفإذا تصرف المستعير فيها تصرف، ك الأول وتعليماتهِّلشروط الممل
 .والآخرةلأمر االله أسعده االله في الدنيا 

، ً لأمر االله وقع هذا التصرف باطلااً مخالفاً سيئاًوإن تصرف في الملك تصرف
 .ّيحاسب ويعاقب عليه ممن ملكه إياه

وفي ، في كل مكان، وأمر البشر كلهم، واالله وحده هو الذي يدبر أمر الكون كله
̂ _ ` c b a (: كل زمان  ] \ [ Z Y X W
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، فالخسوف والكسوف، وهو على كل شيء قدير، واالله سبحانه بيده الملك
وسائر القوى الكونية كلها بيد االله ، والرياح والعواصف، والبراكين والزلازل

وكل ما يبنيه الناس على ظهر الأرض ، وليس في أيدي البشر منها شيء، وحده



 ٤٦

 . الواحد القهار بأمر االلهأو إعصار من أعاصيرها، تذهب به رجفة من رجفاتها
عالم بالقدر الذي أعطاه االله من ، إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه االله من القوة

وهذه القوى ، وقواه من إمداده، ولكن هذا الكون الهائل زمامه بيد خالقه، العلم
ة مكتوف اليدين ويقف الإنسان أمام قوى الكون الهائل، تسير وفق أمره سبحانه

 . عونه في مواجهتهاإلىويتطلع ، ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوى، اًحسير
الله له من العلم والقدرة على اويغتر وينخدع بما قسم ، وحين ينسى الإنسان هذا

 عن العلم اً مقطوعاً مسيخاًفإنه يصبح مخلوق، تسخير بعض قوى الكون
 .العالم المؤمن كله راكع لربه الجليلبينما ،  الأرضإلىويخلد ، الحقيقي

 موقف العجز والتسليم إلى ءًلجاقوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان إإن جميع 
 .للخالق العظيم

ووهبه من القوة ، استخلف هذا الإنسان في هذه الأرض، إن االله مالك الملك
 تخلت عنه ولو، واالله رازقه ومعطيه، واالله كالئه وحاميه، والقدرة والعلم ما يشاء

وما هو أصغر من ، ولأكله الذباب، يد االله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له
 .ولكنه بإذن االله مكلوء محفوظ مكرم من بارئه وفاطره، الذباب

، والعظيم هو الموصوف بكل صفة كمال،  هو العظيم وحدهتعالىواالله تبارك و
 .ولا يستحق ذلك إلا االله وحده

 السموات السبع والأرضين السبع في يد الرحمن أصغر ومن عظمته سبحانه أن
فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم ، من الخردلة

 .وذلك لا يكون إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته، وألسنتهم وجوارحهم
ُويذكر فلا ينسى، ُطاع ولا يعصىُفي، تقى حق تقاتهُومن تعظيمه سبحانه أن ي ُ ،

 .ُكر فلا يكفرُويش
: ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما شرعه من زمان ومكان وأقوال وأعمال

)A @ ? > = < ; : 9 8( ]٣٢: الحج[. 

ولا على شيء ، ومن تعظيمه سبحانه ألا يعترض على شيء مما خلقه وشرعه



 ٤٧

 .ولا على شئ مما أحله وحرمه، مما قضاه وقدره
 .به بما جاءواوالعمل ، ومن تعظيمه سبحانه توقير رسله

¦ § ¨ © ª » ¬ ® (: ومن تعظيمه سبحانه تعظيم حرماته
 .]٣٠: الحج[  )¯ ° ±

: وآلائه وإحسانه، وجبروته وكبريائه، عظمته وجلاله ومن تعظيم االله معرفة
) Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
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 $ % & ' ! " #(: ومن تعظيمه سبحانه عبادته وحده لا شريك له
 .]١٠٢: الأنعام[ )) ( * + , - . / 0 1 2 3 4

 :ّدح ويعظم في الدنيا لأحد وجوه أربعةيُـممد وُّيـحوالذي 
وإما  .. عن النقائص والآفاتاًمنزه، ًإما لكونه كاملا في ذاته وأسمائه وصفاته

 ..وإما لكونك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل .. إليكاًلكونه محسن
 .نك خائف من قهره وقوته وكمال سطوتهوإما لأ

 .فهذه الجهات الموجبة للتعظيم بين البشر
 جميع إلىوهو المحسن ، واالله وحده هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته

القاهر لجميع ، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يرجى دوام إحسانه، خلقه
 .مخلوقاته

وأن ، طاع رسلهُوأن ت، طاع أمرهُأن يو، ُفحقه سبحانه أن يعبد وحده لا شريك له
ُوأن يشكر فلا يكفر، يُعمل بشرعه ُويذكر فلا ينسى، ُ ُ :) ª © ¨ § ¦

 .]٧١: الأحزاب[  )» ¬ ®̄ 

، وإذا أردت أن تقف على معرفة شيء من مبادئ عظمة االله وجلاله وكبريائه
 فإن عظمة المخلوق تدل على، فانظر في آياته ومخلوقاته في السماء والأرض

 من تعالىواستحضر في نفسك جميع مخلوقات االله ، عظمة الخالق سبحانه
وما لا ، وما تبصره، وعالم الشهادة، وعالم الغيب، عالم الأجسام وعالم الأرواح
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 .وما خلقه االله في الآخرة، وما خلقه االله في الدنيا، تبصره
وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضائك البسيطة 

وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي ، والظاهرة والباطنة، لمركبةوا
 .وهبك االله سبحانه

، ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العالم من أنواع المعادن والتراب
 .والإنس والجان، والنبات والحيوان

وجملة ، والمفاوز والتلال، ثم ضم إليه ما خلق االله سبحانه من البحار والجبال
 .ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الهباء

حات كما تسبح الأسماك بـر الهواء وما فيه من الطيور السابـح إلىَّثم ترق منها 
 .صاعدة وهابطة، غادية ورائحة، حر الماءبـفي 

وكيف ،  عظمتها وجمالها واتساعهاإلىوانظر ،  السماء الدنياإلىَّثم ترق منها 
َّعز وجل زينها االله فهل ترى فيها ، الكواكب المنثورة التي لا تحصى و بالنجومَّ

Z Y X W V U T S R Q P (: من فطور
 .]٦: ق[ )]\

 . سماء لترى عظمة صنع االله الذي أتقن كل شيءإلىَّثم ترق من سماء 
وما ، والبيت المعمور،  سدرة المنتهىإلىَّثم ترق بعقلك وفكرك حتى تصل 

والعرش والكرسي ترى ، والجنة والنار، واللوح والقلم، كةيطوف به من الملائ
 . لا أعظم منهاًوخلق،  لا أعظم منهاًُوملك،  لا أعظم منهاًمَلك

واستحضر في عقلك جميع ، عالم الأرواح إلىثم انتقل من عالم الأجساد 
 .البشرية وغير البشرية،  والسفليةالعلويةالأرواح 

ة بالوحي والنبات والجبال والبحار والمياه ثم استحضر جميع الأرواح المتعلق
 .والأرحام والأقوال والأفعال

تجد ما في ، وملائكة جميع السموات السبع، ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا
q (: ربهـــــالسموات السبع موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ل
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ثم استحضر جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء 
 .ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه، السابعة

 .وكثرتهم وعظمة خلقهم، وخزنة النار، ثم استحضر ملائكة الجنة
وجميع حملة ، والحافين حول العرش، ثم استحضر جميع الملائكة المقربين

وعظمة التسبيح ، وعظمة العرش الذي يحملون،  عظمتهمإلىوانظر ، العرش
̈ (: والتقديس الذي به يتلذذون  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  .]٧: غافر[ )  ¶ 

لأرضون اوما السموات السبع و، والعرش أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها
، رسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاةالسبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للك

والعرش لا ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة
واالله بعظمته وجلاله وكبريائه ، ولا يعرف عظمته إلا الذي خلقه، يقدر قدره أحد

الرحمة كما قال صفة  بأعظم الصفات وأوسعها وهي شٍمستو على العر
 .]٥: طه[ )Z Y ] \ [(: سبحانه

علمنا أن ، وإذا عرفنا أن عظمة العرش في مقابل عظمة االله كالذرة بالنسبة للجبل
الكبير ، هو االله العظيم الذي لا أعظم منه، وفاطر هذا العالم، خالق هذا الكون
لا إله إلا ، الغني الذي لا أغنى منه، القوي الذي لا أقوى منه، الذي لا أكبر منه

 .هو رب العرش العظيم
وحسن الظن به ، وعبادته وحده لا شريك له، الطاعات معرفة االله سبحانهفأعظم 

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: كما قال سبحانه
ë ê é è ç( ]١٩: محمد[. 

َّعز وجلوأعظم المعاصي الجهل باالله  فالمسيء به الظن قد ، وسوء الظن به، َّ
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ي ضلال فأ، صفاته وهوظن به ما يناقض أسماء، ظن به خلاف كماله المقدس
 .وجهل وسوء فوق هذا؟

n m l (: هؤلاء بما لم يتوعد به غيرهمولهذا توعد االله سبحانه 
 } | { z y x w v u t s r q p o

 .]٦: الفتح[ ) ~�

X W V U T S R Q P O (:  لقومهصلى الله عليه وسلموقال إبراهيم 
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 .م معه غيره؟أي فما ظنكم بربكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدت
 .وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟

 عبادة إلىصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك وما ظننتم بأسمائه و
 .غيره؟

، وعلى كل شيء قدير، فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل شيء عليم
 .يرهلما عبدتم معه غ، سواه فقير إليهما وكل ، وأنه الغني عن كل ما سواه

لا ، وأنه المتفرد بتدبير خلقه، ولو علمتم أن االله قائم بالقسط على خلقه وحده
، صيل الأمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقهاوالعالم بتف، غيره يشركه فيه

 .لما عبدتم معه غيره
حمن وهو الر،  معينإلىعلمتم أن االله وحده هو الكافي لعباده فلا يحتاج  ولو

لما عبدتم و، لما توكلتم إلا عليه،  من يستعطفهاج في رحمته إلىبذاته فلا يحت
 .معه غيره

فهم ِّ من يعرإلىمراء لعجزهم وجهلهم يحتاجون إن الملوك والرؤساء والأ
 من إلىو، يعينهم على قضاء حوائجهم  منإلىو، أحوال الرعية وحوائجهم

لحاجتهم  ، الوسائط ضرورةإلىفاحتاجوا ، يستعطفهم ويسترحمهم بالشفاعة
 .وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم

الرحمن ، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، أما القادر على كل شيء



 ٥١

فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينقص ، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء
 .وءَّ السَّنَ به ظٌّنَوظ، توحيده وكماله وبحق ربوبيته وألوهيته

الذي يستحق لذاته كمال التعظيم ، ده هو الرب العظيم وحتعالىإن االله تبارك و
 .وهذا خالص حقه سبحانه، وكمال التأله والخضوع، والإجلال

لا سيما إذا كان ، شرك معه فيه غيرهُأو ي، عطى حقه لغيرهُفمن أقبح الظلم أن ي
S R (: عل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه كما قال سبحانهُالذي ج

] \ [ Z Y X W V U T b a  ̀ _ ^ 
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وأشرك معه في عبادته ، فما قدر االله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكبرياءه
 .بل هو أعجز شيء وأضعفه، من ليس له شيء من ذلك البتة

¸ º ¹ (: وما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Å Ä 
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ولا خلق ، وما قدر االله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق شيء
! " # $ % & ' ) ( * (  :أضعف شيء
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ولا أنزل عليهم ، ً خلقه رسولاإلىنه لم يرسل إوما قدر االله حق قدره من قال 
وإضاعتهم ، من إهمال خلقه، ولا يحسن به،  ما لا يليق بهإلىبل نسبه ، اًكتاب

! " # $ % & ' ) ( * + (: اًًوخلقهم باطلا وعبث، وتركهم سدى
 .]٩١: الأنعام[  ), - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

أو جعله سبحانه يحل في ، اًًولا قدر االله حق قدره من جعل له صاحبة وولد
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وهو الغني الذي له ما في السموات وما في ،  الفقرإلىأو نسبه ، مخلوقاته
 .الأرض

ولا ، ولا يبعث من في القبور، ولم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى
ويأخذ ، والمسيء بإساءته، يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه

: ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته، هللمظلوم فيه حقه من ظالم
) K J I H G F E D C B A @ ? > =

Q P O N M L( ]٢٧: الروم[. 

وهان ، وهان عليه نهيه فارتكبه، ولم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه
وكان ، وغفل قلبه عنه فلم يذكره، وهان عليه ذكره فأهمله، عليه حقه فضيعه

يستخف ، وطاعة المخلوق عنده أهم من طاعته، ده من طلب رضاههواه آثر عن
ويعظم نظر المخلوق ، وناصيته بيده، بنظر االله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته

7 8    0 1 2 3 4 5 6(: إليه واطلاعه عليه بكل جوارحه وقلبه
: 9 C B A @ ? > = < ;  H G F E D
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فيسكن في ، ولا يستحيي من االله،  قدره من يستحي من الناسوما قدر االله حق
ً ليلا ونهاراويبارزه بالمعاصي، ويأكل من رزقه، أرضه ً. 

فيخاف من العاجز ، ولا يخشى االله ولا قدر االله حق قدره من يخشى الناس
 .ولا يبالي بالقوي العزيز الذي له ملك السموات والأرض، الذليل

ويعامل االله بأهون ،  يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليهولا قدر االله حق قدره من
وإن ، إن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد والإتقان، ما عنده

وبذل له من ماله ما ،  لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثلهاًقام في حق ربه قام قيام
 . مثلهاًيستحي أن يعطيه مخلوق

  وصفه؟فهل قدر االله حق قدره من هذا
من الإجلال ، وهل قدر االله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه
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 .والرجاء والخوف؟، والخضوع والذل، والطاعة والمحبة، والتعظيم
 على اًًلكان ذلك جرأة وتوثب،  في ذلكاًفلو جعل الله من أقرب الخلق إليه شريك

 لا ينبغي ولا يصلح إلا له غيره فيما  بينه وبيناًوتشريك، ًواستهانة به، محض حقه
 .سبحانه

، أمقتهم عندهو، وأهونهم عليه، رك بينه وبين أبغض الخلق إليهـف إذا أشـفكي
 K J I H G F E D  (: بقولهوهو الشيطان الذي حذرنا االله منه
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 .ي عما سواهالغن، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
 .وسبحان الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير

وكل ، والإعادة والإبداء، والإماتة والإحياء، وسبحان من بيده الإيجاد والإنشاء
 .يوم هو في شأن

فكل عظمة ، وسبحان العظيم الذي خلق العظمة والقوة في جميع المخلوقات
والجبال ، رضالسموات والأقات كالعرش والكرسي ووقوة في المخلو

 .من عظمته وقوته سبحانهفوكافة المخلوقات ، نسان والحيوانوالإ، والبحار
  مملوءةسبة للجبل وخزائنهذرة بالنوعظمة جميع الكائنات بالنسبة لعظمته كال

 .نفاق كثرة الإبكل شيء لا تنقص مع
وجلاله  لعظمته منتهىولا ، سواه فهو سبحانه العلي العظيم الذي لا عظيم

ْيـم«  الذيوكبريائه ُسك ُ َ يوم القيامة عالسمواتِ ِْ َِ َ َ ٍ إصبعلَـىَْ َ ْ َوالأرضين ع، ِ ََ ِ  لَـىَ
ٍإصبع َ ْ ِلـجوَا، ِ َبال والشجر عْ َ َ ََ َّ ٍ إصبعلَـىَ َ ْ َلـماوَا، ِ َء والثرى عْ ََ َّ ٍ إصبعلَـىَ َ ْ َوسائر ا، ِ َِ َلـخَ ِلق ْ ْ

ٍ إصبعلَـىعَ َ ْ َّثم ، ِ ُيـهُ ُزهن فيقولَ ُ َ َ َّ ُ َلـمَأنا ا: ُّ ُلكْ َلـمَأنا ا، ِ ُلكْ  .)١( متفق عليه »ِ

وخزائنه  ..المالك لكل عظيم ..الذي خلق كل عظيم ..وهو سبحانه العظيم

                                                
 . واللفظ له) ٢٧٨٦(رقم ومسلم ب) ٤٨١١( أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 ..وتوكل عليه ..هسان أن ربه العظيم بيده كل شيء أحبه وعظمنواذا عرف الإ
: وتلذذ بعبادته ..واجتنب معاصيه ..وأقبل على طاعته ..خافه ورجاهو
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الرب قدرة قهف -٣  
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 .]١٢٠:المائدة[

N M L K J I H G F E D C B (: قال االله تعالىو
PO( ]١٤٨: البقرة[. 

 .]١: الملك[ )    $ % & ' ) ( *! " #(:  قال االله تعالىو

المصور الذي صور ، االله جل جلاله هو الخالق الذي خلق المخلوقات
Ö Õ (: العالم بكل شيء، القاهر لكل شيء، القادر على كل شيء، الكائنات
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القدير الذي لا يعجزه شيء ، خلوقاتوهوسبحانه القادر الذي خلق جميع الم
 .ويحكم ما يريد، المقتدر الذي يفعل ما يشاء، في الأرض ولا في السماء

V U T S R Q P (: وكل ما نراه في الكون من آثار قدرته
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

n m l k j i h g   ( ]٨ -٦: ق[. 

الذي يفعل ما يشاء ، ه وأمرهالحكيم في خلق، وهو سبحانه القادر على كل شيء
 .بقدرته

 .والسموات والأرض، كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسي
 .والنملة والنطفة، كالذرة والبعوضة وصغر بعضها

 .وفي كل منهما آية وعبرة، وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة
ل بعضها ّوقل،  والذراتر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنباتّوكث

 .والمعادن، هب والفضةكالذ
 .برةِوفي كل واحد منهما آية وع، وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة
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جناح ، ى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق االله له ستمائة جناحّوقو
 .ضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوضَوأ، منها يسد الأفق

 . كل منهما آية وعبرةوفي، وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة
 السمواتوهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي و

والبحار ، ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها، والجبال والأشجار
 .والأنهار

وفرق ، وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار
 .لأوراقوالثمار وا، بعضها كالنجوم والرمال

فأظهر  ..وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها
وأظهر الأجساد  ..وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح ..الدنيا وأخفى الآخرة

وأظهر  ..الأعمال وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة ..وأخفى العقول
 . عن خلقهنفسه وحجبالمخلوقات 

، فخلق الكبير والصغير، ي فاوت بين مخلوقاتهفسبحان الخلاق العليم الذ
وأحيا بعضها وأمات ، لخفيفاوالثقيل و، والقوي والضعيف، والذكر والأنثى

 .وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض، بعضها
وفي البحر خلائق لا ، وفي الجو خلائق لا تحصى، ففي البر خلائق لا تحصى

 . تحصىوفي السماء خلائق لا، تحصى
ومنها متحرك لا ، وفاوت القدير العليم بين صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك

، ورطب ويابس، وناطق وصامت، وأبيض وأسود، ومنها حار وبارد، يسكن
 .وسائل وجامد، ولين وخشن، وعذب وملح

 في البر وأحياء لا تعيش إلا، ولو خرجت لماتت وأحياء لا تعيش إلا في البحار
« (: حون الليل والنهار لا يفترونِّوملائكة يسب، ر لماتتولو أدخلت البح

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   (  
 .]١١: لقمان[
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، والصواعق المهلكة، وهو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة
والخسوف التي تبلع الأشجار والبيوت ، والبراكين المفزعة، والزلازل المدمرة

ومحسن ، من مؤمن وكافر، ويصرفها عمن يشاء، ا من يشاءيصيب به، لبشروا
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; (: وظالم

 H G F E D C B A @ ? > = <
N M L K J I( ]٤٠: العنكبوت[. 

وخلق النار وما فيها من ، وخلق سبحانه الجنة وما فيها من النعيم لأهل طاعته
 .وخلد هؤلاء وهؤلاء، العذاب لأهل معصيته

 .وقدرته مطلقة، حانه على كل شيء قديرواالله سب
 .. للإنجاباًوالوطء سبب،  للحياةاً يفعل بالأسباب كما جعل الماء سبباًأحيان

ً ا وسلاماً يظهر قدرته سبحانه بضد الأسباب كما جعل سبحانه النار برداًوأحيان
 يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السموات اًوأحيان.. على إبراهيم

 .]٨٢: يس[ ) ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À¼( :والأرض

 .وما أحلمه، وما أكرمه، وما أعظم قدرته، فسبحانه ما أعظمه من إله
  s r q p o  w v u t  { z y x(: فيا أيها الإنسان

 .]٥-١: الأعلى[ )¡ ¢ £ ¤  | { ~ �

والملك ، الخلق خلقه، ومالك كل شيء،  خالق كل شيءتعالىاالله تبارك وإن 
 .وهو الفعال لما يريد، أمرهوالأمر ، ملكه

وجعل وظيفة ، وجعل وظيفة الماء الإرواء والإحياء والإغراق، خلق الماء والنار
 .النار الإنارة والإنضاج والإحراق

وجاء عنده كمال ، وقام بالأعمال الصالحة، وإذا اجتهد الإنسان على الإيمان
فيجعل ، ا بقدرتهويغير أحواله، فاالله يسخر له المخلوقات، الإيمان والتقوى

 لهلاك فرعون اًكما جعل الماء الذي هو سبب الحياة سبب،  بقدرتهاًالنافع ضار
 .في مكان واحد، بأمر واحد، في آن واحد،  لنجاة موسى وقومهاًوسبب، وقومه
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 لهلاك قوم نوح في آن اًوسبب،  لنجاة نوح ومن آمن معهاًوكما جعل الماء سبب
 .حدفي مكان وا، بأمر واحد، واحد

 على اً وسلاماً كما جعل النار برداًوهو سبحانه قادر على جعل الضار نافع
 . في قصر عدوه فرعونصلى الله عليه وسلموكما ربى موسى ، صلى الله عليه وسلمإبراهيم 

َّعز وجلواالله   .واستخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمها؟،  خلقنا وخلق الدنياَّ
أم نستخدمها على حسب هوى النفس  ..؟ أوامر االلهمها حسبستخدهل ن
 .طانوالشي

َّعز وجلأمر االله حسب فاستخدامها  ثم السعادة في الدنيا ،  الابتلاءه يأتي بعدَّ
 الشقاء في الدنيا هواستخدامها حسب مراد النفس والشيطان يأتي بعد والآخرة
¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: كما قال سبحانه. والآخرة

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
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ويهدي من ، ويذل من يشاء، يعز من يشاء، واالله جل جلاله هو القوي العزيز
، ويخرج الميت من الحي، ويخرج الحي من الميت، ويضل من يشاء، يشاء

، ويكرم من يشاء، آخرين ويضع، اًويرفع أقوام، ويؤخر من يشاء، يقدم من يشاء
 .وهو على كل شيء قديرله الملك وله الحمد ، ويفعل ما يشاء، ويهين من يشاء

ً اوكما أعز محمد،  وأذل فرعونصلى الله عليه وسلم يعز سبحانه بأسباب الذلة كما أعز موسى
 .اً وأذل قريشصلى الله عليه وسلم

 .وأذل قارون مع ماله، ويذل سبحانه بأسباب العزة كما أذل فرعون مع ملكه
 . في النارصلى الله عليه وسلم الله إبراهيمسبحانه بأسباب العذاب كما أنجى اويرحم 

 .وأغرق قوم نوح بالماء،  بالريح العقيماًر عادّدمويعذب بأسباب الرحمة كما 
وأنجى ،  في النارصلى الله عليه وسلم  بأسباب الهلاك كما أنجى االله إبراهيم سبحانهوينجي

 . في بطن الحوتصلى الله عليه وسلم يونس
بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طريق البحر اليابس سبحانه ويهلك 
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 . صلى الله عليه وسلم حين تبعوا موسىالآمن
 حين ألقي في البحر  من الغرقكما أنجى موسىبأسباب الهلاك سبحانه ويحفظ 

 .وحين رباه في بيت عدوه فرعون، في التابوت
 .بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحةسبحانه ويهلك 

 :وله سنة ... له قدرةتعالىواالله تبارك و
وخلق الجنة ، وخلق الشمس والقمر، فبقدرته سبحانه خلق السموات والأرض

 .والآخرةوخلق الدنيا  ،والنار
وخلق الجنة ، وخلق الآخرة للبقاء والأبد، خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعمل

 .وخلق النار للعذاب، للنعيم
 :وسنن االله نوعان

 .وسنن شرعية ..سنن كونية
ويخرج الثمر من ، النور من الشمسسبحانه فسنة االله الكونية أن يخرج بأمره 

، والكلام من اللسان، والماء من السحب، الرحمويخرج الولد من ، الشجر
فهو سبحانه الخالق وما سواه ، والعسل من النحل وهكذا، والحليب من البقر

̀  g f e d c b a (: وقدرته مخفية وراء الأسباب، مخلوق _
i h( ]٦٢: الزمر[. 

 ومن كفر أدخله االله،  أدخله االله الجنةاًأن من آمن وعمل صالح الشرعيةوسنة االله 
، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، النار

ومن عصى االله ورسوله شقي ، والآخرةومن أطاع االله ورسوله سعد في الدنيا 
 .والآخرةفي الدنيا 

َّعز وجلواالله  ، ونظمه وسيره بسننه الكونية والشرعية،  خلق الكون بقدرتهَّ
وقدرته سبحانه فوق ، وغفلنا عن قدرة االله المطلقة، لجاريةفتعودنا على السنن ا

! " (:  كما قال سبحانهةومن قدرته سبحانه يستفيد المؤمنون خاص، سنته
 . - , + * ) ( ' & % $ #
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 .]٩٦: الأعراف[ )   / 0 1 2 3

وكل متحرك ، وناطق وصامت، وكل ما خلقه االله في هذا الكون من كبير وصغير
خلقه االله بقدر يحدد ، وكل حاضر وغائب، م ومجهولوكل معلو، وساكن
ويحدد ، ويحدد زمانه،  مقدارهدويحد، ويحدد وظيفته، ويحدد صفته، حقيقته
 ]٤٩: القمر[ )ã â á à ß Þ(:  كما قال سبحانهمكانه

والتي ، التي يفعل بها ما يشاء في ملكه، وفوق هذا التقدير قدرة االله المطلقة
! " # $ % (:  كما قال سبحانه أمرتفعل أعظم الأحداث بأيسر

 .]٥٠: القمر[ )& '

واحدة ، الصغير والكبير على حد سواء، كلمة واحدة من االله يتم بها كل أمر فهي
وواحدة تذهب به كما يشاء ، تبدل وتغير فيهوواحدة ، تنشئ هذا الوجود العظيم

واحدة و، وواحدة تبعثه في صورة من الصور،  الموتإلىوواحدة ترده ، االله
Ý Ü (: ابـوواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحس، اًتبعث الخلائق جميع

è ç æ å ä ã â á à ß Þ( ]٢٨: لقمان[. 

، وسنة االله جارية أن الإنسان إذا تأثر بالشيء جعل االله هذا الشيء فوق رأسه
فإن االله ، وإذا تأثر بخالق الشيء سبحانه ولم يتأثر بالشيء، ه عليه وأذله بهطوسل

والماء ، والبحر لموسى،  هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيميسخر
 .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، والريح لهود، لنوح

وذلك لضعف الإيمان ، ولم يتأثر بقوة االله، وكثير من الناس تأثر بقوة المخلوق
 .ومن قدرة االله، من الاستفادة من خزائن االله ُفحرم، واليقين

والصواعق ، عنده قوة المخلوقات كالرياح والعواصفله جل جلاواالله 
والناس عندهم قوة ، والخسوف والبراكين، والمياه والجبال، والزلازل

 وقوة المخلوقات أعظم من قوة،  والقنابلالمصنوعات كالصواريخ والمدافع
ولا يعجزها شيء في ، فكيف بقوة االله التي لا يقف لها شيء، المصنوعات

Q P O N M L K J (:  السماءالأرض ولا في
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SR(  ]٤٠: الحج[. 

يأتي بالفرج بعد ، ويغير ما يشاء، ويخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، عزيز واالله قوي
 ..وبالبسط بعد القبض ..وبالأمن بعد الخوف ..وباليسر بعد العسر ..الضيق

 بعد وبالغنى ..وبالحر بعد البرد ..وبالليل بعد النهار ..وبالعافية بعد المرض
] \ [ ^ _ ` e d c b a (: كل يوم هو في شأن ..الفقر

l k j i h g f  ( ]٥: السجدة[. 

َّعز وجلوفي غزوة بدر من السنة الثانية للهجرة أراد االله   أن يظهر قدرته َّ
ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال ، للمؤمنين
 والتقوا، عددهم وكثرة عدوهم  وأصحابه مع قلةصلى الله عليه وسلمفخرج النبي ، الصالحة

وأولياء الرحمن ، ووقف القليل أمام الكثير، كفار قريش وصناديدهم في بدرب
،  بربهصلى الله عليه وسلمفاستغاث النبي ، وأهل الحق أمام أهل الباطل، أمام أولياء الشيطان
وأمدهم ، فأجاب دعاءه، وحال أعدائه، وحال أصحابه، وعرض عليه حاله

الذي له ستمائة  مة الكفار ملك واحد كجبريلوكان يكفيهم لهزي، بالملائكة
 السماء ثم قلبها إلىالذي رفع قرى قوم لوط و، جناح منها يسد الافق، جناح

، ونصرة دينه، ولكن لشدة فرح االله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة االله، عليهم
! " # $ (: أمدهم بألف من الملائكة كما قال سبحانه

 .]٩: الالأنف[ )  % & ' ) ( * + ,

/ 0 1 (: ثم بخمسة آلاف كما قال سبحانه، ثم أمدهم بثلاثة آلاف
: 9 8 7 6 5 4 3 2    @ ? > = < ;
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ثم بين االله للمؤمنين أن هذا المدد العظيم من الملائكة بشرى للمؤمنين لتطمئن 
Z ] \ ( : من االله وحده كما قال سبحانهاً لهم أن النصر حقاًرمذك، قلوبهم
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 .]١٢٦: عمران

والذي نصر المؤمنين هناك تكفل بنصر ، ونصر أولياءه، وهكذا أظهر االله قدرته
} | { ~ (: المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان كما قال سبحانه

 .]٤٧: الروم[  )� ¡

 .ومن سنة االله في نصر أوليائه؟، فمتى يستفيد المسلمون من قدره االله
: وكل عز في العالم من عزته، وكل قوة في العالم من قوته، واالله قوي عزيز

)O N M L K J I H G F E D C   ( ]٦٥: يونس[. 

، وما فيها لهالسموات ف، وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض
وكل علم في العالم من ، وكل رزق في العالم من رزقه، يها لهوالأرض ومن ف

وكل شيء لا يخرج ، وكل شيء بيده، وكل رحمة في العالم من رحمته، علمه
T S R Q P O N M L (:   كما قال سبحانهإلا من خزائنه

W V U(  ]٢١: الحجر[. 

وكل ما ،  يوم القيامةإلىوخزائن االله واسعة مملوءة بكل ما تحتاجه الخلائق 
: تمتع به البشرية من الأموال والأرزاق والنعم لا يساوي ذرة مما في خزائن االله

)Y X W V U T S R Q(  ]٧: المنافقون[. 

 :تعالى فيما يرويه عن ربه تبارك وصلى الله عليه وسلموقال رسول االله 
ِيا عبادي: قال« َِ ُّإني حرمت الظ! َ ُ ْ َّ َ ِّ َلـمِ ْ نفسي وجعللَـىَ عْ َ َ َ ِ ْ ُتـهَ ْ بينكم ُ ُْ َ َمـحَ فَلا ، اًَّرمُ

َتظا ُلـمَ ِيا عبادي، واَ َِ ْكلكم ضال إلا من هدي! َ َ َْ َ ْ ِ ٌّ َ ُ ُّ ُتـهُ ْفاس، ُ ْتـهَ ْدوني أهدكمَ ُ ِ ْ ِ ِيا عبادي، ُ َِ َ !
ْكلكم جائع إلا من أطعم َ َْ ْ ٌ َْ ِ ِ ُ ُّ ُتـهُ ْفاستطعموني أطعمكم، ُ ْ ُ ُْ ِ ِْ ِْ َ ِيا عبادي، َ َِ ِكلكم عار إلا ! َ ٍ َ ْ ُ ُّ ُ

ْمن كسو َْ ُتـهََ ْاستكسوني أكسكمفَ، ُ ُ ُ ُْ ْْ ِ ِيا عبادي، َ َِ ْإنكم ! َ ُ َّ ْتـخِ َطئون بالليل والُ ِ ْ َّ ِ َ ُ َنـهِ َوأنا ، ِارَّ َ
َأغفر الذنوب  ُ ُّْ ُ ِجـمِ ْفاستغفروني أغفر لكم، اًيعَ ْ ُ ُْ ْ َْ ِ ِِ َ ِيا عبادي، َ َِ ِّإنكم لن تبلغوا ضري ! َ َ ُ ُ َُّ َْ َْ ْ ِ

ِفتضروني ُّ ُ َ َولن تبلغوا نفعي فتنف، َ َ ْْ َ َِ َ ُ ُ َْ ْ ِعونيَ ِيا عبادي، ُ َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ََّ ،
ُوإنسكم وجنكم كانوا ُ ُ َْ ْ ْ ََّ ِ َ ْ أتقى قلب رجل واحد منكملَـىعَ، َِ َُ ْ ِْ ٍ ِ َ ٍُ ِ ْ َ ِما زاد ذلك في ملكي ، َ ِْ ُ َِ َ َ َ َ
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 .ًشيئا
ِيا عبادي َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ َكانوا ع، َِ ُ ٍ أفجر قلب رجل لَـىَ ُ ََ ِ ْ َ ِ ْ

ٍواحد ِ ِما نقص ذلك من ملكي ، َ ِ ِْ َُ َْ ََ َ ِ يا عباديًشيئاَ َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم ، ََّ َُ ْ ِ َ
ْوجنكم ُ َّ ِ ِقاموا في صعيد واحد فسألوني، َ ُِ ََ َُ ٍ ِ ٍ َِ َفأعطيت كل إنسان مسأل، َ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َما نقص ، َ َ َ َ

َذلك  ِ َّمـماَ
ُعندي إلا كما ينقص ا ِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ْمـخلْـِ َيط إذا أدخل البحرِ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ ِيا عبادي، ُ َِ َإنما هي ! َ ِ

َ َّ ِ

َأعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها َ ْ َّْ ْ َّ ْ ِْ ُ ُ ُِّ ُ َ َُ ِ
َفمن وجد خ، َ َ َ َ ْ َ ْ فلاًيْـرَ َحـميَـَ َومن وجد ، اللهَدِ اْ َ َ ْ ََ

َيـرغَ ُ ذلك فلا يلومن إلا نفسهْ ََّ َ َْ ََ ِ ُ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »َ

ويا من ، ويا من كلما كثرت أوزاره قل استغفاره،  زاد عمره زاد إثمهَّلـمافيا من ك
الغفور  العزيز لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مولاك

 .الرحيم؟
 كالسموات إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها االله

وقوة ، وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة االله، لجبالرض واوالأ
ويذل بها ، يعز بها من يشاء، الناس وقوة المخلوقات كلها بيد االله وفي قبضة االله

 .واالله بكل شيء عليم، ويهلك بها من يشاء، من يشاء
 :يمان واليقين أصابتنا ثلاث آفاتوبسبب ضعف الإ

 .فأذلنا االله به، فأصبحنا نخافه ونرجوه، المخلوققوة أننا تأثرنا من : الأولى
 اًأننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع: الثانية

 .اًولا ضر
، فلا نرجوه ولا نخافه، أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء: الثالثة

 .ولا نستقيم على أوامره، ولا نقف ببابه
 .وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا؟، تفيد من قدرتهفكيف نس

 .ُإن ذلك لا ينال إلا بكمال الإيمان والتقوى

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
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أصبحنا نخاف من المخلوق العاجز ، وقلة التقوى، ضعف الإيمان بسببو
وقوة ، ا قدرة الخالق العظيموجهلن، وعرفنا قوة المخلوق، الضعيف المملوك

I H G F E D C B A (: اروعظمة الملك الجب، الواحد القهار
K J( ]٧٤: الحج[. 

وقوة ، واالله عنده قوة المخلوقات، إن الناس عندهم قوة المصنوعات
، من قوة المصنوعات التي صنعها البشروأشد المخلوقات التي خلقها االله أقوى 

 . إلا بإذن االلهًشيئاوهذه وتلك لا تفعل 
جعله االله ، ستغني عنه الإنسانوالذي لا ي، فهذا الهواء اللطيف الذي خلقه االله

أرسلها االله وسلطها على قوم عاد ، ًعقيما ً شديدةاًوريح، بقدرته قوة مدمرة عاتية
l k j i (:  فدمرت كل شيء بأمر ربها، وكذبوا رسوله، لما كفروا باالله

p o n m  z y x w v u t s r q( ]٤١: الذاريات ،

٤٢[. 

في ، بأمر واحد، وذلك في آن واحد ،وحفظت أولياءه، لقد دمرت أعداء االله
 .مكان واحد

 التي يملكها االله فكيف بقوة جميع المخلوقات، إن هذه قوة مخلوق واحد
 .؟..العزيز الجبار

 .؟..ولو اجتمعت لها الخلائق كلها، االله التي لا يقف لها شيء وكيف بقوة
)k j i h g f(  ]٦٦: هود[. 

حينما يأمره االله أن ،  يستغني عنه الإنسانلذي لااو، وكذلك الماء الذي خلقه االله
 .؟..ومن ذا ينجو منه، من ذا يرده؟، يغرق الأرض ومن فيها

y (؟ ماذا فعل االله بهم، اًوكذبوا نوح، إن قوم نوح لما كفروا باالله سبحانه
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

 .]٦٤: الأعراف[ )̈ ©

? @ (:  حين دعاهاًنوحوجمع االله ماء السماء وماء الأرض لنصرة رسوله 
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D C B A  J I H G F E   N M L K
T S R Q P O  Z Y X W V U   _  ̂ ] \ [

a`(   ]١٤-١٠: القمر[. 

فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ ، العيونوفجر تلك ، وإذا فتح االله هذه المياه
 .ومن ذا ينجو منها؟

وأمر ، بماء واحد، وأهلك الكافرين، بقدرته أنجى المؤمنين  جل جلالهإن االله
 .ووقت واحد، ومكان واحد، واحد

 .ماذا فعل االله بهم؟، وكذبوا موسى، وفرعون وقومه لما كفروا باالله جل جلاله
في قعر وساقهم حتى أدخلهم في طريق ، لقد أخرجهم االله من جنات وعيون

ثم ، فدخلوا معه وخرجوا،  ومن معه من المؤمنين^ فتحه االله لموسى، البحر
! " # $ ( : اًفهلكوا جميع، رعون ومن معه فأطبقه االله عليهمتبعهم ف

) ( ' & % 1 0 / . - , + *   5 4 3 2
@ ? > = < ; : 9 8 7 6  DC B A  

J I H G F E  N M L K   U T S R Q P O
X W V  ^ ] \ [ Z Y  ( ]٦٨-٦١: الشعراء[. 

 f (:  واحدوأمر، بماء واحد، وأغرق فرعون وقومه، فأنجى االله موسى وقومه
k j i h g  ( ]٦٦: هود[. 

فماذا فعل ، فدعا موسى ربه، ولما جاوز االله ببني إسرائيل البحر أصابهم العطش
 .في تلك الصحراء الملتهبة؟، االله لسقي هذا الجيش العظيم

ً ونصرة اًالقوي القدير المياه العذبة من تلك الحجر القاسية إكراملقد فجر 
 P O N M L K (: ال سبحانهلموسى ومن آمن معه كما ق

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
j i h g f e d c b a `( ]٦٠: البقرة[. 
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 :آيتان خلاف العقل والمألوف
اضرب الحجر يخرج : والثانية ..اضرب البحر يخرج الحجر اليابس: الأولى

 .فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء ..الماء السائل
فماذا ، فجهش الناس من شدة العطش، ية من إناء في الحديبصلى الله عليه وسلموتوضأ النبي 

 .فعل االله لإرواء رسوله والمؤمنين معه؟
َعطش النَّاس يوم ا : قالعن جابر  ْ َ ُ َ ِ ُلـحَ ِديبيةْ َ ِْ ُّوالنَّبي ، َ ِ َ بين يدصلى الله عليه وسلمَ َ ََ ِيـهْ َّ ركوة فتوضأْ َ ََ ٌَ ْ ِ ،

ُفجهش النَّاس نحوه َ ْ ُ ََ َ ِ ْما لكم«: فَقال، َ َُ ِليس عنْ: قالوا »َ َ ْ ِدنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا َ ُ َ ََ ْ ََّ َ َ َ ٌَ َ
َما بين يديك ْ َ ََ َ ْ ِفوضع يده في الركوة، َ َ ُ َ َ َْ ِّ ِ َ َ َفجعل ا، َ ََ َلـماَ ِء يثور بين أصابعه كأمثال ْ َ ُْ ْ ُ َُ ِ ِ ِ َ َ ََ

ِالعيون ُ ُ َفشربناَ وتوضأنا، ْ َْ َِّ ََ َ ْ ُقلت، َ ْ ُكم كنْ: ُ ْتـمَْ كُنَّا ، الَوْ كُنَّا مِائَةَ ألْفٍ لَكَفَانَ«:  قال؟ُ
 .)١(متفق عليه »سَ عَشْرَةَ مِائَةًخَـمْ

 .؟ومتى نستفيد من خزائن االله ...؟فمتى نستفيد من قدرة االله
وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح ،  للمقويناًًوالنار خلقها االله تذكرة ومتاع

 فمن ذا يطفئها؟ ومن ذا يقف لها؟ ومن ينجو منها؟
، اًوكذبوا شعيب، ب الأيكة لما كفروا بااللهعلى أصحا  الناروقد أرسل االله

H G (:  كما قال سبحانهفأحرقتهم مع أموالهم التي اكتسبوها بالحرام
R Q P O N M L K J I( ]١٨٩: الشعراء[. 

U T S (: وأمر واحد، بنار واحدة، وأنجى المؤمنين، فأحرق االله الكافرين
\ [ Z Y X W V b a ̀  .]١٩١، ١٩٠: الشعراء[ )[ ^ _ 

: ا؟ــــفماذا فعل االله به، صلى الله عليه وسلم عظيمة لإحراق خليله إبراهيم اًوأشعل الكفار نار
)¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~   ¬ « ª © ¨ §

 ̄®  µ ´ ³ ² ± ° (  ]٧٠-٦٨: الأنبياء[. 

فأمر االله النار ،  أحد سواهإلىولم يلتفت ،  ربهإلىبكليته  صلى الله عليه وسلم لقد توجه إبراهيم

                                                
 ). ١٨٥٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٥٧٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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،  النجاةإلىومن الهلاك ،  النفعإلىوغير حالها بقدرته من الضرر ، مباشرة
 البرودة مع إلى من الحرارة اًفوروانقلبت ، وبقيت بقدرة االله تشتعل ولا تحرق

 .السلامة
 .وماذا يملك البشر المهازيل من القوة

¤ (: كما قال سبحانه منهم  وأقوىإن خلق السموات والأرض أكبر
 ̄  ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥

 .]٥٧: غافر[ )  °±

 .وات والأرضئكة أقوى وأعظم من السماق الملالَْوخ
أعظم من السموات ، وحملة العرش، وإسرافيل، وميكائيل، ق جبريللْخَ

 .والأرض وأقوى
وبطرف جناحه رفع ، جناح منها يسد الأفق، جبريل خلقه االله له ستمائة جناح

،  من جناحهةريشفهذه قوة ، بهالََ السماء ثم قإلىخمس قرى من قرى قوم لوط 
وكيف تكون قوته لو استخدم أجنحته  ..؟و استخدم كل جناحهفكيف ل
وإذا كانت هذه قوته  ..؟وكيف تكون قوته لو استخدم جميع بدنه ..؟الستمائة

 .؟.. الكبير المتعال تكون قوة خالقهفكم
وميكائيل بأمر االله يكيل المياه والأرزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وأنواعها 

وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون قدرة  .. العليم الخبير االلهوأماكنها وأعمارها إلا
 .؟..خالقه العزيز الجبار

وبنفخة أخرى ، يصعق من في السموات والأرض  منهوإسرافيل بنفخة واحدة
! " # $ % & ' ) ( * + , (: منه يحيا كل شيء

 .]٦٨: الزمر[  )- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 .؟ الكبير المتعالقوة خالقه  تكونوكم، دنه؟قوة ب فكم تكون، فهذه قوة نفخته

َّعز وجلوكذلك االله  ، فحينما نقوم به،  أعطانا الإسلام أقوى من الملائكةَّ



 ٦٨

وإذا كان ، يعزنا وينصرنا على أعدائنا، يكون االله سبحانه معنا، ونعمل بأحكامه
 )Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(: االله معنا فمن ذا يهزمنا؟

 .]١٢٨: النحل[

نصرهم ، ونصروا دينه، وامتثلوا أوامره، نبياء والصحابة لما أطاعوا االلهوجميع الأ
َّعز وجل االله  .وخذل أعداءهم، َّ

: وأعزهم بين العالمين، رفع االله مكانتهم، روا ما سواهَّوصغ، موا االلهَّولما عظ
)S R Q P O N M L K J  W V U T

 c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X
f e d(  ]٤١، ٤٠: الحج[. 

في يحاسب الخلق كلهم يوم القيامة ،  على كل شيء قديرتعالى تبارك وواالله
لا يشغله رزق أحد ، في الدنيا في لحظة واحدةكلهم كما يرزقهم ، لحظة واحدة

أما قدرة االله فهي ، لأن الطاقة والقدرة تشكل إذا كانت محدودة، عن رزق الآخر
̄ (: شأنولا يشغله شأن عن ، واالله قدير لا يعجزه شيء، مطلقة  ® ¬

¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °( ]٥١: إبراهيم[. 

 .خرى الكائنات الأ معوهؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض
من يقلب ، ؟..من يدبرهم، ؟..من يطعمهم، ؟.. من أنشأهم؟..من خلقهم

 .؟..من يقلب ليلهم ونهارهم، ؟..أفئدتهم وأبصارهم
أما لهذه الكائنات ، ؟..ن أوامرأما لهذا الخالق م، ؟..أما لهذا الخلق من خالق

 .؟..أما لهذه الأحياء من محيي، ؟..أما لهذه الصور من مصور، ؟..من مدبر
 .]٥٤: الأعراف[ )w v u t s r q p o n(: بلى

 .وهذه الحياة في النباتات والحيوانات من بثها في هذا الموات؟
ه في جو َّيـرسثم ، من خلقه وجمعه في السحاب، وهذا الماء الهاطل من السماء

 لناسوسقى به ا، فأنبت به الزروع والأشجار، اًه على الأرض صبّثم صب، السماء
Z Y X W V ] \ (: وملأ به الأودية والأنهار؟، والأنعام
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d c b a  ̀ _ ^ ]   k j i h g f e
o n m l   w v u t s r q p

yx( ]٥٠-٤٨: الفرقان[. 

وجعله ، لأرضان فجره من وم، من أسكنه في الأرض؟، وهذا الماء العذب
! " # $ % (: ً متدفقة تسقي النبات والإنسان والحيوان؟اًعيون

/ . - , + * ) ( ' &  6 5 4 3 2 1 0
 .]١٩، ١٨: المؤمنون[ )7 8 9 : ; > =

 . من المخلوقات العجيبةخلقما وما أعظم  ..ألا ما أعظم الخالق
وهذا ، النجم الثاقبوهذا  ..وهذا الحب المتراكب ..وهذا البرعم الصاعد

وهذا البحر .. وهذا الليل السادل ..وهذا الصبح البازغ ..الكوكب الساطع
وهذه الطيور  ..وهذه البهائم السائمة ..صفةاوهذه الرياح الع ..المسجور

وهذه الأرض  ..وهذه السماء المرفوعة ..وهذه الأسماك السابحة ..الطائرة
 .الممدودة

 وماذا وراءه من أسرار ؟..ومن يكلؤه، ؟..لقهومن خ، ؟..هذا كله من وراءه
 .؟..وماذا فيه من العجائب والمنافع والعبر، ؟..ومن أخبار

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
ÊÉ  ( ]١١: لقمان[. 

وهذه الأقوام من ، وهذه القرون من أنشأها؟، وهذه الأمم المختلفة من خلقها؟
 .؟نبتهاار من أشجوهذه الأ، ؟وهذه الصغار من كبرهاأهلكها؟

 .وأمم تستخلف ..وأمم تهلك ..مم تجيءأو ..أمم تذهب
 .؟.. أين تذهبإلىو ..ومن ذا يهلكها؟ ..من ذا يستخلفها؟

) V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
[ Z Y X W  ( ]٣٨: الأنعام[. 

يوب هو العليم بالغ، هو الرازق، هو المالك، هو القادر، إن االله وحده هو الخالق
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̧  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: والأسرار ¶ µ ´
É È Ç Æ Å Ä Ã  ( ]٢٤: الحشر[. 

وتنفلق النواة الهامدة  ..وفي كل لحظة تنفلق بأمر االله الحبة الساكنة عن نبتة نامية
 .وتنفلق البيضة الساكنة عن طير يتحرك ويأكل ويشرب ..عن شجرة صاعدة

ذات سمع وبصر ، لهامدة جثة متحركةوفي كل لحظة يتكون بأمر االله من النطفة ا
 .وفي كل زمان، وفي كل مكان، في كل قرية، وعقل

 " # (:  رياض مزهرة مثمرةإلىوفي كل لحظة تتحول الصحاري القاحلة 
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

 .]٩٥: الأنعام[ )65

ة وفي كل فتر ..اًح سحاباوفي كل وقت تحمل الري ..حاوفي كل لحظة تهب ري
وفي كل آن يطلع  ..ٌوفي كل لحظة يخرج من الأرض نبات . ماءءماينزل من الس

 .ٌوفي كل لحظة يخرج من بطون الأمهات أولاد ..ٌمن الأشجار ثمار
Q P (: وكل إليه راجعون.. ويولد أحياء ..وفي كل لحظة يموت أحياء

W V U T S R    ̀  _  ̂] \ [ Z Y X
c b a  (  ]٨٠، ٧٩: المؤمنون[. 

، اً ومستودعاًوجعل لها مستقر، بحان من خلق البشرية كلها من نفس واحدةفس
ونفس هي مستقر لها في ، فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل

فإذا ، ثم تأخذ الحياة بتقدير العزيز العليم في النمو والانتشار، رحم الأنثى
:  تحصىونماذج وصور لا، وشعوب وقبائل، وذكور وإناث، أجناس وألوان

) c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
e d   ( ]٩٨: الأنعام[. 

ــفسبح ور ــوأوجد الأعداد المناسبة من الذك، ق هذه الخلائقــلــن خــان مــ
لكي تبقى الحياة والأحياء على وجه الأرض في ، م الإنسانــاث في عالــــوالإن

¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ( :توازن دائم
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» º ¹ ¸ ¶  ½ ¼ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ 
É È Ç  ( ]٥٠، ٤٩: الشورى[. 

هو الرب ، وخالق هذه الكائنات العجيبة، إن مبدع هذه المخلوقات العظيمة
وأن يشكر ، عصىُطاع فلا يُوأن ي،  وحدهُالذي يستحق أن يعبد، الملك القادر

وأن لا ، وأن يتلقى منه وحده منهج الحياة كله، وأن يذكر فلا ينسى، فلا يكفر
فذلك كله ، ولا تحليل ولا تحريم، ولا شرع ولا حكم، كون لغيره أمر ولا نهيي

 .الله وحده لا شريك له
وكل هذه الكائنات تجري وفق سنة كونية أودعها االله في ، وكل هذه المخلوقات

 .يصاحبها قدر االله المصاحب لكل مخلوق، هذا الكون
انتفض هذا ، در االلهوكلما تمت حركة وفق ق، وكلما حدث حدث وفق سنة االله

، ك يدبر في ملكهِويرى المل، ويرى الخالق يخلق، يرى قدر االله ينفذ، القلب
 .آناء الليل وآناء النهار ويرى الكريم يجود بفضله على خلقه

وفي كل ، ويذكره ويراقبه في كل لحظة، ويكبره ويعظمه، فيسبح بحمد ربه
! " # $ % & (: به لرويشارك المخلوقات في أداء هذه العبادة، حركة

 .]١: الجمعة[ )' ) ( * + , -

 .؟..طاعهوما أسعد من أ.. وما أعظم خلقه ..وما أعظم قدرته ..ألا ما أعظم ربنا
 .وهل من مستجيب؟، وهل من منيب؟، وهل من شاكر؟، فهل من ذاكر؟

» ¬ (: وهل بقي بعد ذلك مجال لغير السمع والطاعة الله والرسول؟
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¼ » º ¹

Â Á À ¿ ¾ ½( ]٢٤: الأنفال[. 

وإن التولي عن ، وما أجدر العاقل بذلك، فما أحسن الاستجابة الله والرسول
لا يقدم عليه ، اً قبيحاًالرسول وما جاء به من الدين بعد هذا كله ليبدو مستنكر

\ [ ^ _ ` b a (: وعقل يتفكر، إنسان له قلب يتدبر
g f e d c( ]٢٠: الأنفال[. 
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، بل شر من الدواب، يليق بالإنسان أن يعيش كالبهائم والأنعام والدواب؟وهل 
 u t s r (: ؤمر فلا يطيعُوي، دعى فلا يستجيبيُ، وأضل من البهائم

| { z y x w v( ]٢٢: الأنفال[. 

الناطق ،  هو الرزاق الذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهاتعالىواالله تبارك و
 .والمطيع والعاصي ..لسائل والساكتوا ..والذاكر والغافل ..والصامت

والساكنة في باطن ، يرزق سبحانه جميع المخلوقات المبثوثة على وجه الأرض
يعلم سبحانه ، حة في قعر البحربـوالسا، والطائرة في جو السماء، الأرض

 " # (: ينـل حـها في كـا أرزاقـوق لهـويس، اجاتهاـوح، وأصنافها، دادهاـأع
 , + * ) ( ' & % $ 1 0 / . -

 .]٦: وده[ )32

، مع تباعد ديارها، وقسم أرزاقها، فسبحان الحي القيوم الذي خلق هذه الخلائق
 .ألا إنه بكل شيء بصير، واختلاف حاجاتها

ولا ، والأرزاق التي يخلقها في كل حين ليس لها حد، والأرزاق التي خلقها االله
زق االله لا يساوي ذرة وما يدركه البشر ويرونه ويعلمونه من ر، يحصيها أحد

ومقدار ما يعلمون لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لما ، بالنسبة لما لا يعلمونه
 .في خزائن االله المملوءة بأصناف الأرزاق

 رزق من أرزاق االله التي بثها في هذا الكون إلىولا يزال البشر يهتدون كل يوم 
 .العظيم

ومن سطح  ..أرزاق لا تعدومن جوفها  ..فمن سطح الأرض أرزاق لا تحصر
ومن ضوء  ..ومن أشعة الشمس أرزاق ..ومن أعماق البحر أرزاق ..الماء أرزاق
 .ومن الرياح أرزاق ..ومن الجبال أرزاق ..القمر أرزاق

U T S R Q (: وفي السماء أرزاق لا يعلمها إلا االله
Y X W V(  ]٧: المنافقون[. 

، وتعطى من خزائن االله، ا أرزاقهاوهذه الخلائق في البر والبحر إنما تصرف له
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 ما في بل جميع، وهي لا تنقص مع الأخذ المستمر على مر الدهور والأزمان
 . من الأرزاق لا يساوي ذرة بالنسبة لما في خزائن االله من الأرزاقوالآخرةالدنيا 

 .]٥٤: ص[ )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(: تعالىقال االله 

ِيا عبادي: قال« :تعالى و فيما يرويه عن ربه تباركصلى الله عليه وسلموقال النبي  َِ ُإني حرمت ! َ ْ َّ َ ِّ ِ

َلـمُّالظ ْ نفسي وجعللَـىَ عْ َ َ َ ِ ْ ُتـهَ ْ بينكم ُ ُْ َ َمـحَ َفلا تظا، اًَّرمُ َ ُلـمَ ِيا عبادي، واَ َِ ِكلكم ضال إلا ! َ ٌّ َ ْ ُ ُّ ُ
ْمن هدي ََ َ ُتـهْ ْفاس، ُ ْتـهَ ْدوني أهدكمَ ُ ِ ْ ِ ِيا عبادي، ُ َِ ْكلكم جائع إلا من أط! َ ْ ٌ ََ ِْ ِ ُ ُّ ْعمُ ُتـهَ ُ ،

ْفاستطعموني أطعمكم ْ ُ ُْ ِ ِْ ِْ َ ِيا عبادي، َ َِ ْكلكم عار إلا من كسو! َ ْ ََ َ َْ ُِ ٍ ُ ُتـهُّ ِفاستكسوني ، ُ ُ ْْ َ َ
ْأكسكم ُُ ِيا عبادي، ْ َِ ْإنكم ! َ ُ َّ ْتـخِ َطئون بالليل والُ ِ ْ َّ ِ َ ُ َنـهِ َوأنا أغفر الذنوب ، ِارَّ َُ ْ َُّ ُ ِجـمِ ، اًيعَ

ْفاستغفروني أغفر لكم ْ ُ ُْ ْ َْ ِ ِِ َ ِيا عبادي .َ َِ ِإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني! َ ُّ ُِّ َ ََ َ ُ ُ َُّ َْ ْ ْ ُولن تبلغوا ، ِ ُ َْ ْ ََ
ِنفعي فتنفعوني ُ َ َ ْْ َ ِ َ. 

ِيا عبادي َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ُوإنسكم وجنكم كانوا، ََّ ُ ُ َْ ْ ْ ََّ ِ َ ٍ أتقى قلب رجل لَـىعَ، َِ ُ َ ِ ْ َ َ ْ
ْواحد منكم ُ ْ ِ ٍ ِ ُما زاد ذلك في م، َ َِ َ ِ َ َ ِلكي َ ِيا عبادي، ًشيئاْ َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ََّ ،

ْوإنسكم وجنكم ْ َُ ُ َّْ ِ َ َكانوا ع، َِ ُ ٍ أفجر قلب رجل واحدلَـىَ ِ َ ُ ٍَ َ ِ ْ َ ِ ِما نقص ذلك من ملكي ، ْ ِ ِْ َُ َْ ََ َ َ
ِ يا عباديًشيئا َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ ِقاموا في ، َِ ُ ٍصعيد واحد َ ِ ٍ َِ َ

ِفسألوني ُ َ َفأعطيت كل إنسان مسأل، َ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َما نقص ذلك ، َ ِ َ َ َ َ َّمـماَ
ُ عندي إلا كما ينقص ِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ

ْمـخلْـا ْيط إذا أدخل البحرِ َ ْْ َ ِ َ ِ ُ  .)١(أخرجه مسلم» َ

َّعز وجلفخزائنها عند االله وأحوال وكل ما في الكون من مخلوقات وأشياء  َّ :
) N M LW V U T S R Q P O  ( ]٢١: الحجر[. 

، وعلم آجالها، وقسم أرزاقها، فسبحان العليم القدير الذي خلق الخلائق
 .وملكها بسلطانه، وصرفها بقدرته، وقهرها بجبروته

 .وما أقل شكره لنعمه،  بعظمة ربهَألا ما أجهل الإنسان
 نتوب فمتى واالله شكور حليم غفور رحيم، فمتى يصحو ويفيق ويستجيب؟

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 z y x w v u t } | { ~ � ¡ ¢ £ (: ؟ليهإ
« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤  ( ]٥٣: الزمر[. 

 p o n (: واالله جل جلاله هو الملك الذي له الخلق والأمر في الكون كله
w v u t s r q(  ]٥٤: الأعراف[. 

 .فاالله وحده هو الذي يدبر الأمر في السموات والأرض
والجبال لها  ..والبحار لها أوامر ..امروالأرض لها أو ..فالسماء لها أوامر

والنبات له  ..والقمر له أوامر ..والشمس لها أوامر ..والرياح لها أوامر ..أوامر
وكل شيء خلقه االله في هذا  ..والإنسان له أوامر ..والحيوان له أوامر ..أوامر

 .الكون له أوامر
 أمر االله الشرعي فهو أما،  سامع مطيع مقهور مستجيب لأوامر االله الكونيةٌّوكل

ª » (: وقد منحهم االله الاختيار في قبوله أو رده،  الإنس والجنإلىموجه 
 » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼(  ]٣١: يونس[. 

أو ،  الإسلام لم يكونوا ينكرون وجود االلهإلى صلى الله عليه وسلموكفار مكة الذين دعاهم النبي 
أو ينكرون تدبيره لهذه الكائنات الكبار ، ات العظامينكرون خلقه لهذه المخلوق

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: كما قال سبحانه
¬ « ª ©  ̈§  ( ]٦١: العنكبوت[. 

 إلىولكن انحراف الفطرة بسبب قلة المذكر كان يقودهم مع هذا الاعتراف 
 .يأذن بها االلهكما يتبعون شرائع لم ،  سواهإلىفيتجهون بالشعائر ، الشرك باالله

والهيبة ، والضراعة والارتجاف، والخوف والطمع، إن الرهبة والترقب
وما ، كل ذلك يلم بالإنسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظيم، والخشية

وهو يرى كل يوم وكل لحظة آثار قدرة االله ، يجري فيه من التدبير والتصريف
ح ـوتسبي، ابوإنشاء السح، وفي رؤية البرق، اء الأرض بعد موتهاـــفي إحي

À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: وصوت الصواعق، دـالرع
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Ã Â Á  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ]١٣-١٢: الرعد[. 

 .فبأي حديث بعد االله وآياته يؤمنون؟
وأنعم عليه ، أما يستحي العبد بعد علمه بهذا من معصية مولاه الذي رزقه وكساه

 .وهداه؟
فهو الرب ، والتدبير والتصريف هو االله وحده ،إن الذي يملك الخلق والإيجاد

 .ومن تجاوزه وقع في الباطل، والحق واحد لا يتعدد، الذي أنزل الحق، الحق
ألا ما أعجب الإنسان كيف ينصرف عن ربه وهداه مع أن دلائله قائمة في 

 )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ×(: الكون
 .]٣٢: يونس[

@ E D C B A = < ? (: واالله جل جلاله هو الذي
L K J I H G F( ]١٩: الروم[. 

إنها عملية دائبة لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل 
وفي أعماق ، وفي أجواء الفضاء، على سطح الأرض، مكان في هذا الكون

 .البحار
ً اوميت،  من ميتاًوفي كل لحظة يخرج االله حي، ففي كل لحظة يتم هذا التحول

 .يمن ح
 إلىيفلقها ويخرج ،  من جوف حبة أو نواةاً ساكنًبرعما  االلهوفي كل لحظة يخرج

 .ميدان الحياة مع الأحياء
 هشيم أو إلىتستوفي أجلها فتتحول ، وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة

وفي هذا الهشيم والحطام ترقد الحبوب الساكنة المتهيئة للحياة ، حطام
 ً.والإنبات مستقبلا

وفي كل ، ة تدب الحياة بأمر االله في جنين إنسان أو حيوان أو طائروفي كل لحظ
وتموت أجيال ، لحظة تخرج أجيال بقدرة االله في مشارق الأرض ومغاربها
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فيحيي ويميت من شاء  ..فسبحان الحي الذي يملك الموت والحياة ..كذلك
 .وأمثالها تودع الحياة ..أمم وخلائق تستقبل الحياة ..من خلقه

الإنسان الحي ، لى كل شيء قدير أخرج من التراب الساكن الميتواالله ع
V U T S R Q P O N M (:  كما قال سبحانهالمتحرك

X W( ]٢٠: الروم[. 

ًوخلق كلا ، وخلق منها زوجها، وهو سبحانه الذي خلق البشرية من نفس واحدة
، وأودع نفوسهم العواطف والمشاعر،  للآخراًمنهما على نحو يجعله موافق

، وراحة للجسم والقلب،  للنفس والعصبًاجعل في تلك الصلة سكنو
Z Y ] \ [ ^ _ (: وطمأنينة للرجل والمرأة على السواء

 l k j i h g f e d c b a `
nm ( ]٢١: الروم[. 

هذا الخلق الهائل العظيم ، وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات والأرض
، جو السماء من الأفلاكوخلق هذه المخلوقات العظيمة في ، الدقيق

والتناسق ، مع الضخامة الهائلة، والمجرات، والكواكب، والنجوم، والمدارات
وخلق ما بينها من المسافات والأبعاد التي تحفظها من ، العجيب فيما بينها

 .هذا من ناحية أحجامها وسيرها، التصادم والخلل
وما ، وما يستكن فيها، وعجائبها وطبائعها، وأما أسرار هذه الخلائق الهائلة

وحتى الآن لم يعرف عنه ، فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان، يظهر عليها
C B A @ ? > = < ;    G F E D(:  إلا القليلالبشر 

K J I H  ]١٦، ١٥: نوح[. 

، من سهول وجبال، وفي الأرض آيات وكائنات وعجائب لا يحيط بها إلا االله
مختلفة ، وجواهر ومعادن خلقها االله بقدرته، ونبات وحيوان، وتراب ومياه

 .والطبائع والمنافع، الأحجام والألوان
خلق بـفكيف ، وأرض واحدة، فهذه قدرته سبحانه في خلق سماء واحدة
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o (: ؟نخلق الأرضين السبع وما فيهبوكيف ،  وما فيهنالسبعوات السما
 { z y x w v u t s r q p
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والأرض العجيبة اختلاف الألسنة والألوان بين البشر وات سماالومع آية خلق 
 .وصفة الخلق مع اتحاد الأصل والنشأة

وكم ألوان  ..وكم لهجة في العالم ..وكم لغة في العالم ..فكم لسان في العالم
 .وكم صورة وشكل لكل بشر في العالم ..البشر في العالم

 .فقلما يشتبه رجلان أو امرأتان في العالم
بحان الخالق البارئ المصور الذي فاوت بينهم في الأشكال والألوان فس

 .بصار والعقول والأسماع والأوالأحجام واللغات والأصوات
فجعل حاجة العباد ، وسخرهما للإنسان، وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار

  النوم والراحة يلبيهاإلىوحاجتهم ،  النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهارإلى
مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض ، الليل والظلام
 تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها اوكله، بنسب متفاوتة

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (: بالحياة
 .]٢٣: الروم[ )» ¬ ®̄ 

لأرض واوات السماوقيام ، وات والأرضقيوم السما، وهو سبحانه الحي القيوم
وكل من في ، منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بأمره سبحانه

يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ، والأرض خاضعون اللهوات السما
! " # $ % & ' ) ( * + , - (: بباقي العبيد

 .]٢٥: الروم[  ). / 0 1 2

ده الذي له فهو وح، وات والأرضوهو سبحانه الذي له المثل الأعلى في السما
 وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه، الأسماء الحسنى والصفات العلا

= < ? (: وليس كمثله شيء، لا يشاركه في ذلك أحد، وصفاته وأفعاله
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 ؟..يا حسرة على المفرطين كم آتاهم االله من آية بينة فلم يستجيبوا
 ؟.. لهؤلاء أما لهم في الآخرة من نصيباًواعجب

 .؟..لا تفيقأ ،..لا تستحي؟أ، ًيا حاملا ما لا يطيق، ًيا غافلا ما يفيق
 ..وبعثرة الجهد ..وبعثرة الفكر ..وبعثرة العمر.. وا أسفاه على ضياع الأوقات

 في اًوأحيان .. في اللعبًاوأحيان .. في اللهوًاوأحيان .. في الشهواتاًأحيان
 . في الكبائر الموبقاتاًوأحيان..  في المحرماتاًوأحيان.. كاثرالت

 .؟.. يوم القيامةالحمقى أمام االله وخلقه أي بضاعة يفخر بها مثل هؤلاء
 .؟..هؤلاء الحمقىوأي سوق يعمر ..؟هؤلاء أمثالني يجأي أرباح و

 .؟..لا سؤال ولا حساب، حمق أن الحياة لعب ولهولأأيظن الغافل ا
َحائفه بمخاز وقبائحإنه يملأ ص ~ � (: ّ يسود لها وجهه يوم يلقى ربهٍ

 .]١١٥: المؤمنون[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

 إلىونظرة ، وما فيهما من الآيات والعجائب  السموات والأرضإلىإن نظرة 
وهي منتثرة في ذلك الفضاء  هذه الأجرام والكواكب والنجوم التي لا تحصى

، تدور في أفلاكها، قائمة في مواضعهاوكلها ، الهائل الذي لا تعلم له حدود
وكلها لا تختل ولا ، وتؤدي وظيفتها،  تسبح بحمد ربهاًمحافظة على مداراتها

 .ًجارية في الفضاء ما يمسكها إلا االله، بل تسير حسب أمر ربها، تبطئ ولا تسرع
وفي عالم  ..وفي عالم الحيوان وأشكاله.. ونظرة في عالم الجماد وأنواعه

 .وفي عالم النبات وأنواعه وثماره ..جائبهالإنسان وع
 تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد إلىإن نظرة 

وحفظها ، والقوة الإلهية القاهرة القادرة على خلق هذه المخلوقات، الخفية
 k j i h g f e d c b a (: وإمساكها وحفظ توازنها

v u t s r q p o n m l( ]٤١: فاطر[. 



 ٧٩

ومن ظلم في ، ومن شر في الأرض وفساد، إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة االله
ً ولو يؤاخذ االله الناس به عاجلا، إن هذا كله لفظيع شنيع، الأرض وطغيان

ولأصبح الكون غير صالح ،  كل حي على ظهر هذه الأرضإلىلتجاوزهم 
،  أجل مسمىإلى فيؤخرهم، ولكن االله حليم لا يعجل على الناس، للحياة

! (: اًويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنع، ليبلغوا آجالهم المقدرة
 - , + * ) ( ' & % $ # "
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 . ورقابته جانب قوته وقدرتهإلى، وهذا كله يكشف عن حلم االله ورحمته
وعدل ، في دقة الحسابلا يؤثر ، وإمهال الناس في الدنيا عن حلم ورحمة

وحان وقت ، فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسب، الجزاء في النهاية
وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق ، اًشيئفإن االله لا يظلمهم ، الحساب والجزاء
^ _ (: ولا تفوت منهم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة، عملهم وكسبهم

o n m l k j i h g f e d c b a `( 
 .]١٦٠: نعامالأ[

 .وفي اشتعالها آية ..وفي حركتها آية.. وفي نورها آية.. إن في خلق الشمس آية
وهذه ، والتي يخرج منها هذا النور العظيم، إن هذه الكتلة الهائلة الملتهبة

تجري بأمر االله في مسارات وبهذا النور وبهذه الحرارة ، الحرارة الموزونة
: سامعة مطيعة، وهي مأمورة مدبرة، مختلفة في فضاء هذا الكون العظيم

)½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ́  .]٣٨: يس[ )³ 

إن ذلك كله يدل بلا شك على كمال قدرة االله الذي يصرف هذا الوجود عن قوة 
 .وعلم وحكمة

، كفيل بتحريك القلوب، وتدبر الآيات القرآنية، إن رؤية الآيات الكونية
 . وطاعته وعبادتهلتعظيم بارئ الوجود، واستجاشة الشعور
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ويقهرها على ما ، ومن يحكم هذه الأجرام الهائلة، فسبحان من خلق هذا الكون
 .ويخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان، يريد

والمسافات بين النجوم ، فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه لا يتجاوزه
Ê É È Ç Æ (: والكل يسير بأمر االله، والكواكب مسافات هائلة مقدرة

 ËÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ]٤٠: يس[. 

، إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في البحار الواسعة
، وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع

 .الذي خلقه الواسع العليم
 .ّوسير هذه وهذه ..فسبحان من أمسك هذه وهذه

والكواكب ، ق هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارةوما أعظم من خل
 .ّونثرها وسيرها في ذلك الفضاء الفسيح، السيارة

ويستوي عنده خلق ، يخلق ما يشاء،  على كل شيء قديرتعالىواالله تبارك و
ء كان هذا اسو، ولا يختلف عنده في التكوين شيء عن شيء، الكبير والصغير

، ًأو بعوضة أو فيلا، اًأو قطرة أو بحر، ًأو ذرة أو جبلا، اًًالمخلوق سماء أو أرض
 .ًأو نملة أو جملا

¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: ذا وذاك عند االله سواءـهخلق 
ÅÆ( ]٨٢: يس[. 

ولا صغير ولا ، ولا قريب ولا بعيد، فليس هناك أمام قدرة االله صعب ولا سهل
È Ç (: ا كان ماًٍفتوجه الإرادة لخلق شيء كاف لوجوده كائن، كبير

Ï Î Í Ì Ë Ê É( ]٨٣: يس[. 

موجودة منذ ، وعلى عظمة خلقه، وعلى قدرته، إن آيات االله الدالة على عظمته
وتجذب الإنسان ، يعها تنبئ بعظمة الخالق جل جلالهوجم، بداية الخلق
 .والتسبيح بـحمده، والتسليم له، للانقياد لربه

،  لكل جيل غير الجيل الذي قبلهد ذلكع باًًاالله سبحانه عطاء متجدد  يعطيثم
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، لا يتخلى عنه لحظة واحدة، وذلك ليعلم الناس أن االله سبحانه قائم على ملكه
حتى لا يحس البشر ، بل كل لحظة، بل كل ساعة،  كل يوماًًوأن له عطاء متجدد

ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب ، أن االله سبحانه خلق هذا الكون العظيم
 .وحدها

وجعلها تعمل ، وسير بها هذا الكون، التي خلقها االلهع السنن الكونية بل لا بد م
وتذكر ، لا بد مع ذلك من ظهور قدرة االله التي تكشف وتعطي وتمنح، بأمره

حتى لا ، والمظلوم على الظالم، الناس بأن االله ينصر الضعيف على القوي
 .ن االلهوحتى لا يتعلق الناس بالأسباب من دو، يستشري الفساد في الأرض

لا تكون فئة من المؤمنين وهذه القدرة لا تظهر إلا حين ، وله قدرة، فلله سنة
 .تجاهد في سبيل الحق

وينصرها حسب سنته في ، فإن االله يبارك في عملها، فإن كانت هذه الفئة موجودة
نصر أوليائه بالأسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب 

 .الاستطاعة
 اًلتنزع ظالم، اًمباشر ًتأخذه أخذا الربفإن يد ، تكن هذه الفئة موجودةأما إذا لم 

، فتنزعه من أسباب جبروته،  في الأرضاًأو تزيح جبار، من قوته وسلطان ظلمه
: كما قال سبحانه وتريح الناس من شره وطغيانه، اً طاغياً ظالماًأو تهلك عدو

) < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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وخلق لها السنن والأسباب لتعمل بها ،  خلق الدنياتعالىذلك أن االله تبارك و

فإذا حدث شيء عن طريق الأسباب كأن انتصر قوي على ، بأمر االله وإذنه
فهذا ، أو ذو مال، أو ساد ذو جاه أو ذو قوة، أو تمكن ظالم من مظلوم، ضعيف

 .اًوالذي نشترك فيه جميع، تسير عليه الحياة في عمومها السببية الذي باب
، فإذا عمل وأخذ الأجرة، ًفالإنسان مثلا لكي يحصل على المال يجب أن يعمل
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 .فهذا شيء عادي لا يثير العجب
 اًويفتح للإنسان باب، ويعطله فلا يعمل،  يوقف باب الأسباباًولكن االله أحيان

 .ويعلم أن قدرة االله فوق الأسباب، تهويحس بعظم، ليرى منه قدرة ربه، آخر
ثم تجده ينهزم ، فحين تقف أمام قوي تقول كل الأسباب أنه سينتصر عليك

 . فهذه قدرة االلهينهارأمامك و
، ثم يكشفه االله ويدفعه عنك بلا جهد منك، وتتحكم أسبابه، وحين يراد بك سوء

 .فهذه قدرة االله جاءت تذكرك باالله
 من الرزق من حيث لا اًباب  لكثم يفتح االله،  الرزقوحينما تكون في عسرة من

إنها ، االله أكبر: ًفتهتف قائلا، ويأتيك الرزق من حيث لا تتوقعه، تدري ولا تعلم
p o n m l k j  y x w v u t s r q(: قدرة االله

ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z( ]٣، ٢: الطلاق[. 

بل هي تظهر في حياة الناس ،  أحد على أحد دوناًوظهور قدرة االله ليست وقف
 .كلهم

 .قدرة االله في فترة من فترات حياتهآثار فكلنا رأى ظهور 
أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة  ..رآها في شفاء مريض يئس الأطباء من علاجه

 .أو قصم جبار أيس الناس من مواجهته ..عسر لبائس معدم
 ولكن لماذا يرينا االله ذلك في الدنيا؟

، فإذا توقفت الأسباب عن العطاء، اًفعل ذلك حتى لا ييأس المؤمن أبدإن االله ي
ومن هنا فإن المؤمن عندما ،  من أبواب رحمتهاً يفتح بابتعالىفإن االله سبحانه و

فإن توجه إليه وسأله ، فإن االله معه يراقبه،  طريق مسدودإلىتصل به الأسباب 
ويعلم أن ، يا رب:  ويقول السماءإلىفليرفع كفيه ، وقضى حاجته، فرج كربته

واالله يفعل ، الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه االله بقدرته التي تملك الأسباب
 .وبضد الأسباب، وبدون الأسباب، ما يشاء بالأسباب

َّعز وجلوقد ذكر االله   في القرآن أمثلة كثيرة من هذا ظهرت فيها كمال قدرة االله َّ
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 . يأسوذلك حتى نمضي في الحياة بلا، سبحانه
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: صلى الله عليه وسلمفقال عن أيوب
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^ _ ` i h g f e d c b a (: صلى الله عليه وسلم وقال عن يونس
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مكة بواد غير ذي بوضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عند بيت االله  صلى الله عليه وسلموإبراهيم 
Z Y X W V U T S ] \ [ ^ _ (: زرع وقال
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 وحدها في مكان قفر لا ماء ولا فارتاعت المرأة حيث تركها، ثم تركها وابنها
ْفقالت،  فلم يجبهااًفنادته مرار، زرع ولا إنسان ُيا إبراهيم«: َ َ َِ ْ َأين تذهب وت، ِ ََ ُ َ َْ ُتـرْ َكنا ْ ُ

َبـه ِذا الواديِ َ ْ ِالذي ليس فيه إ، َ ِ ِ َِ ْ َ ٌنس ولا شيءَّ ْ َ َ ٌ ْ فقالت ؟ْ ُلـهَ َلك مرار ذَ ِ َوجعل لا ، اًَِ َ َ َ
َيلتفت إل ِْ ُ َِ َيـهَ ُلـهْقالت فَ، اْ َ الذي أمرك اللهُآ: َ َ َ ِ َبـهَّ ْنعم:  قال؟ذَاِ َ َإذن لا يضيعنا: ْقالت، َ ُ ِّ َُ ْ َ ِ ،

ْثم رجعت َ َ َ َّ  .)١(أخرجه البخاري .»ُ

فهاجر ، حيث لا ماء ولا نبات ولا إنسان، ًوهناك كان طريق الأسباب معطلا
ولكن هاجر أخذت ، ها حسب الأسباب الظاهرة هالكان لا محالةنواب

                                                
 ). ٣٣٦٤( برقم أخرجه البخاري) ١(
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ثم تصعد ، تصعد على هذا التل، فانطلقت تسعى بين الصفا والمروة، بابالأسب
 من أسباب الحياة اً أو قافلة أو سبباً أو طيراًعسى أن ترى إنسان، على ذلك التل

وقطعت المسافة سبع مرات بين الصفا ، وتستفيد منه هي وابنها، تتمسك به
 .اًولم تر أحد، اًشيئوالمروة ولم تجد 

فإذا الملك يضرب بجناحه ، فجلست بجوار وليدها عند البيت، عبفنال منها الت
فجعلت تحوطه وشربت ، وانفجر بئر زمزم بالماء، فظهر الماء بأمر االله، الأرض

فبعد بذل الأسباب الممكنة ظهرت ، ت الحياة في ذلك المكانَّودب، هي وابنها
 .قدرة االله في الوقت الذي تعطلت فيه الأسباب

وكان من الممكن أن تخفيه ، ه أن يذبحه فرعون ورجاله خافت أمصلى الله عليه وسلموموسى 
وكانت هذه هي طريقة النجاة ،  من مصراًأو تسافر به سر، في دار أو مغارة

 .المعروفة بين الناس
ً مثلا أعلى يدل على كمال صلى الله عليه وسلم ولكن االله القدير أراد أن يجعل من قصة موسى

ليعلم الناس أن االله ، جاةبأن ينجيه بأسباب الهلاك لا بأسباب الن، قدرته سبحانه
وبضد ، وبدون الأسباب، يظهر قدرته سبحانه بالأسباب، على كل شيء قدير

 .الأسباب
ليكون ، وتلقيه في الماء،  أم موسى أن تضعه في الصندوقإلىفأوحى سبحانه 

فالواقف على شاطئ ، اًوسيراه الناس جميع، هذا هو السبيل لنجاته وحفظ حياته
ومع ذلك جعل االله هذا ، فكأنما هذا إعلان لا إخفاء، بهالبحر يتطلع للظفر 

وهو وإن سلم من أكل الطير أو الغرق في النهر ، الإعلام هو عين الإخفاء
ولكن االله أراد ، بل سيأخذه عدو الله وعدو له، يحفظه ويربيهفسيأخذه لا شخص 

. / 0 1 2 3 4 5 6 (:  على يد من يريد هلاكه وحفظهنجاته
= < ; : 9 8 7 D C B A @ ? > 

FE(  ]٧: القصص[. 

 كما قال ورباه في قصره على يد امرأته، لقد أخذه فرعون، ألا ما أعظم قدرة االله
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فأهلكهم االله ، ما جاء بهفلم يؤمنوا ب، هئ فرعون وملإلى صلى الله عليه وسلم ثم أرسل االله موسى
W V U T S R Q (:  كما قال سبحانهوأغرقهم في البحر

 f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z YX
hg( ]٤٠-٣٨: الذاريات[. 

ومع بني ، وهكذا أظهر االله قدرته في مواقف كثيرة في حياة موسى مع فرعون
 .وأظهر قدرته بضد الأسباب، إسرائيل

َّعز وجلواالله  وأظهر االله فيها ، الأحوال التي جرت للأنبياء يعرض لنا هذه َّ
وليستفيدوا هم ،  للمؤمنين على الإيماناًتثبيت، قدرته في حفظهم ونصرتهم

 .نبياء والرسليمان والتقوى كما استفاد الأ بالإكذلك من قدرة االله
ولا نعمل منتظرين ظهور قدرة ، وليس معنى هذا ألا نأخذ بالأسباب المشروعة

فإذا فرغ ، ًهور قدرة االله لا تتم إلا إذا استنفذ الإنسان الأسباب أولابل إن ظ، االله
،  السماءإلىرفع يديه ، ًشيئاالإنسان من فعل الأسباب المأمور بها ولم تعطه 

̄ (: ولهذا يقول االله سبحانه  ® ¬ « ª © ¨
¼ » º ¹ ̧ ¶ µ  ́³ ² ± °( ]٦٢: النمل[. 

وهذا هو ، اًولا يجد أمامه مخرج، والمضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنيا
 .الذي تنفتح لدعائه أبواب السماء

َّعز وجلواالله  وليعلم صدق ، ليعلم من يتوجه إليه عند المصائب،  يبتلي عبادهَّ
ليزيل ، وهذه الاختبارات الإيمانية هي الأساس، وقوة صبره، وقوة إيمانه، العبد

 .درته لعبادهويظهر ق، ويفرج الكرب، ويذهب الهم، االله الضيق
حتى ، يظهر االله قدرته في تدميره بما شاء، فحين لا يقف للباطل والطغيان أحد

فحين جاء أبرهة بعدد ضخم من الجنود والأفيال ، الأرض لا يعم الفساد في
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لأنهم لا ،  الجبال تاركين البيت الحرامإلىوخرج سكان مكة ، ليهدم الكعبة
وهنا تخلى أهل ، ه وجنوده وجيشه الجراريستطيعون أن يقفوا أمام أبرهة وأفيال

فماذا فعل ، وهي حماية بيت االله الحرام ممن يريد أن يهدمه، قضية حقمكة عن 
 الملك الجبار جل جلاله؟

والجيش الجرار ، هنا أراد االله سبحانه أن يريهم أن أبرهة الجبار الذي يخشونه
 صاحب الحق الضعيف ويعلمهم أن، ًشيئاهو عند االله لا يساوي ، الذي يهابونه

 .يجب أن لايخاف من الباطل القوي
ولهذا جاء االله جل جلاله بالطير الصغير الضعيف ليقول للبشر أن أضعف 

 ويقوم بنصرة الحق إذا تركتموه، مخلوقاتي سيهزم هذا الجيش الجبار ويمحقه
̀  d c b a(: كما قال سبحانه _  ̂ ]   h g f e

j i  o n m l k t s r q p 
 w v ux (  ]٥-١: الفيل[. 

وانطلقت الطير بأمر االله تحمل حجارة صغيرة من سجيل قضت على الفيلة 
وظهرت قدرة ، اًوحطمت الجيش تمام، والجيش الجبار في زمن قصير، الجبارة

 .االله في حفظ بيته من الجبابرة المعتدين
C B A (: وما أعظم خلقه وأمره، وما أعظم قدرته، ألا ما أعظم قوة االله

DK J I H G F E ( ]٧٤: الحج[. 

َّحـممُـيَا «:  فقالصلى الله عليه وسلم النبي إلى قال جاء حبر بن مسعود وعن عبداالله  َ أو يا !دَُ ْ
ِأبا القاسم ِ َ ْ َّ إن ا!َ ْيـم تعالى اللهَِ ُسك ُ َ يوم القيامة عالسمواتِ ِْ َِ َ َ ٍ إصبعلَـىَْ َ ْ َوالأرضين ، ِ ِ َ َ

ٍ إصبعلَـىعَ َ ْ ِلـجوَا، ِ َبال والشجر عْ َ َ ََ َّ ٍ إصبعـىلََ َ ْ َلـماوَا، ِ َء والثرى عْ ََ َّ ٍ إصبعلَـىَ َ ْ َوسائر ، ِ َِ َ
َلـخا َلق عْ ِ ٍ إصبعلَـىْ َ ْ َّثم ، ِ ُيـهُ ُزهن فيقولَ ُ َ َ َّ ُ َلـمَأنا ا: ُّ ُلكْ َلـمَأنا ا، ِ ُلكْ ُفضحك رسول ا، ِ ُ َ َ ِ َ َ٬ 

ُّتعجب َ َّمـما اًَ
َ قال اِ َلـحَ ِتصديق، برُْْ ْ ُلـه اًَ َثم قرأ، َ ََّ ُ :) ¼ » º ¹ ¸ ½

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
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Ê É(  ]متفق عليه »]٦٧: لزمرا)١(. 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة « :صلى الله عليه وسلمقال :  قالوعن أبي سعيد الخدري 
» ًواحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة

 .)٢(متفق عليه

وأوحى في كل سماء  ..ورفعها وأمسكها، فسبحان الذي خلق السموات السبع
 صلى الله عليه وسلم محمدوأذن لرسوله ، ومن شاء من أنبيائه ورسله، وأسكنها ملائكته، أمرها

، ورؤية الملكوت الأعلى،  السماءإلىوالعروج ،  بيت المقدسإلىفي الإسراء 
 والملائكة والرسل، والبيت المعمور، والجنة والنار، السموات السبع وما فيها

 .الكبرىيات والأنبياء وغير ذلك من الآ
 .وهذه عظمة ملكه وسلطانه ..وهذه قدرته ..فسبحان من هذا خلقه

! " # $ % & ' ) ( * (: تعالىقال االله 
 .]١: الإسراء[ )   + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7

ِأتيت بالبراق «: صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ ُ ْ ِ ُ َوهو دابة أبيض طويل فوق ا(ِ ٌ ٌْ ْ َّ َ َ ُ ََ ِ َ ُ َحـمالْـَ
ِر ودون البغلِ ْ َ ُ َْ َ ِ ،

ْضع حافره عند منيَ َ ُْ َِ ُِ َ ُ َتـهَ ِى طرفهَ ِ ْ ْفركب، قال) َ ِ َ ُتـهَ َ حتى أتيت بيت اُ ُ َ َّْ َْ َلـمَ ِقدسْ ِ ، قال، ْ
ْفربط َ َ ُتـهَ َلـحِ باُ ِلقة التي ْ َِّ َ ْيـرْ ُبط َ ِبـهِ ُ الأنبياءِ َ ِ ْ َ. 

ُثم دخلت ا: قال َْ َُ َلـمَّ ِسجد فصليت فيه ركعتينْ ِْ َ ْ َْ ُ ََ َْ ِ ِ َّ ُثم خرجت، َ َْ َ َّ ُ. 
َفج ُاءني جبريل َ ِ ْ ِ ِ َ بإناء من ْ ِ ٍ َ ِ ْخـمِ ٍر وإناء من لبنَ َ ْ ََ ِ ٍ َ ِ ْفاخ، ٍ ْتـرَ َت اللبنَ َ َّ ُفقال جبريل ، ُ َِ ْ ِ َ َ
 ْتـرْاخ َت الفطرةَ َ ْ ِ ْ َ. 

َثم عرج بنا  ِ َ ََ َّ ِ السماءإلىُ
َ ْفاستف، َّ ََ َتـحْ ُ جبريلَ ِ ْ ِفقيل َ ِ َمن أنت؟ قال: َ ْ ْ ُجبريل: َ ِ ْ َقيل، ِ ِ :

َومن معك؟ قال َ ْ ََ َّحـممُـ: َ َقيل وقد بعث إل .دٌَ َ َ َِ ِ ُِ ِيـهَْ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ُفف، ْ َتـحَ َ لناِ َفإذا ، َ ِ َ
َأنا بآدم َ ِ َفرحب بي ودعا لي بخ، َ ِ ِ َ َ َ َ َِّ َ ٍيـرَ ْ. 

َثم عرج بنا  ِ َ ََ َّ ِ السماء الثانيةإلىُ ِ َِ ََّّ ْفاستف، َ ََ َتـحْ ُ جبريل َ ِ ْ ِ ،َفقيل ِ َمن أنت؟ قال: َ ْ ْ َ :
                                                

  .واللفظ له) ٢٧٨٦(، ومسلم برقم )٤٨١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٢٧٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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ِجبر ْ َقيل، ُيلِ َومن معك؟ قال: ِ َ ْ ََ َّحـممُـ: َ َقيل، دٌَ َوقد بعث إل: ِ َ َِ ِ ُ ِيـهَْ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ْ ،
ُفف َتـحَ َ لناِ ِ ا، َ َفإذا أنا بابني ْ ِ َ َ ِ َلـخَ ْالة عيسى ابن مرْ َ َِ ْ ِ ِ َيـمَ ْيـحَ وَ ُيى ابن زكريا صلوات اَ ََ َ َْ َّ َِ َ ِ٬ 
َعل َهـمايْـَ َفرحبا ودعو، ِ َ َ َ َ َّ َ َا لي بخَ ِ ٍيـرِ ْ. 

ِثم عرج بي  َ ََ َّ ِ السماء الثالثةإلىُ ِ َِ َّ َ ْفاستف، َّ ََ َتـحْ ُ جبريلَ ِ ْ َفقيل، ِ ِ َمن أنت؟ قال: َ ْ ْ ُجبريل: َ ِ ْ ِ ،
َقيل َومن معك؟ قال: ِ َ ْ ََ َّحـممُـ: َ َقيل .صلى الله عليه وسلم دٌَ َوقد بعث إل: ِ َ َِ ِ ُ ِيـهَْ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ْ ،

ُفف َتـحَ َ لناِ َفإذا أن، َ َ ِ َا بيوسفَ ُ ُ َإذا هو قد أعطي شطر ا، صلى الله عليه وسلم ِ َْ َ ِ ْ َ ُْ َ َ ُلـحِ ِسنْ ِفرحب ودعا لي ، ْ َ َ َ َ َّ َ َ
َبخ ٍيـرِ ْ. 

َثم عرج بنا  ِ َ ََ َّ ِ السماء الرابعةإلىُ َِ ِ َّ ْفاستف، ََّ ََ َتـحْ ُ جبريل َ ِ ْ ِ ،َقيل َمن هذا؟ قال: ِ َ ْ َ :
ُجبريل ِ ْ َقيل ومن معك؟ قال، ِ َ ْ ََ َ َ َّحـممُـ: ِ ُوقد ب: قال، دٌَ َْ َعث إلَ َِ ِيـهِ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ْ ،

ُفف َتـحَ َ لناِ َ. 
َفإذا أنا بإدريس ِْ ِ ِِ َ َ َفرحب ودعا لي بخ، َ ِ ِ َ َ َ َ َّ َ ٍيـرَ َّعز وجل اللهُقال ا، ْ َّ :) S R

UT( ]٥٧: مريم[. 

َثم عرج بنا  ِ َ ََ َّ ِ السماء اإلىُ
َ َلـخَّ ِامسةْ ْفاستف، َِ ََ َتـحْ ُ جبريلَ ِ ْ َقيل، ِ َمن هذا؟: ِ َ ْ ُجبريل:  قالَ ِ ْ ِ. 
َقيل ومن معك؟ قال َ ْ ََ َ َ َّحـممُـ: ِ َقيل .دٌَ َوقد بعث إل: ِ َ َِ ِ ُ ِيـهَْ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ُفف، ْ َتـحَ َ لناِ َ. 

َفإذا أنا  َ ِ َبـهَ َارونِ َفرحب ودعا لي بخ، ُ ِ ِ َ َ َ َ َّ َ ٍيـرَ ْ. 
َثم عرج بنا  ِ َ ََ َّ ِ السماء السادسةإلىُ ِ َِ َّ ْفاستف، ََّ ََ َتـحْ ُبريل ِ جَ ِ ْ ،َقيل َمن هذا؟ قال: ِ َ ْ َ :

ُجبريل ِ ْ َقيل، ِ َومن معك؟ قال: ِ َ ْ ََ َّحـممُـ: َ َقيل، دٌَ َوقد بعث إل: ِ َ َِ ِ ُ ِيـهَْ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ْ ،
ُفف َتـحَ َ لنا فإذا أنا بموسىِ ُ ِ َ َ ِ َ َ َفرحب ودعا لي بخ، صلى الله عليه وسلم َ ِ ِ َ َ َ َ َّ َ ٍيـرَ ْ. 

َثم عرج  ََ َّ ِ السماء السابإلىُ َّ َِّ
ِعةَ ْفاستف، َ ََ َتـحْ ُ جبريلَ ِ ْ َفقيل، ِ ِ َمن هذا؟ قال: َ َ ْ ُجبريل: َ ِ ْ ِ ،

َقيل َومن معك: ِ َ ْ ََ َّحـممُـ: قال .َ َقيل، صلى الله عليه وسلم دٌَ َوقد بعث إل: ِ َ َِ ِ ُ ِيـهَْ َقد بعث إل: ؟ قالْ َ َِ ِ ُ ِيـهْ ُفف، ْ َتـحَ ِ 
َلنا َفإذا أنا بإبراهيم، َ َِ ْ ِ ِِ َ َ ِمسند، صلى الله عليه وسلم َ ْ ُ ظهره اًُ َ ْ ِ البيت اإلىَ ْ َ ِعمورَـملْْ ُ ُوإذا هو يدخ، ْ ْ َ َ ُ ََ ُلـهِ َّ كل ُ ُ

َيوم سبعون ألف ملك لا يعودون إل َ ِْ َ َُ ُ ُ ْ َْ َ َ ٍَ َ ِيـهٍ ْ. 
ِثم ذهب بي  َ َ َ َّ ِ السدرة اإلىُ َ ُلـمِّْ َتـهْنْ ِوإذا ورقها كآذان الفيلة، ىَ َِ ْ َُ َِ َ ََ َ َ ِوإذا ثمرها كالقلال، َِ ِ ْ ََ َ َُ َ َ ِ ،

َّلـمافَ، قال ِ غشَ َيـهَ ِا من أمر اَ ْ ْ َ ما غشي تغ٬ِ ََ َ
ِ َيـرَ ِفما أحد من خلق ا، تَّْ ْ َ ٌْ َِ

َ ُ يستطيع ٬َ ِ َ ْ ْأن َ
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َينع ْ َتـهَ ْا من حسَ ُ ْ َنـهِ  .اِ
َفأوحى ا ْ َ إلي ما أوحىاللهَُ ْ َ َّ َ َّففرض علي ، ِ َ َ َ َ َ ْخـمَ ٍسين صلاة في كل يوم وليلةَ َِ َ ِّْ ََ ْ ٍَ ُ ًِ َ. 
ُفنزلت  َ َْ َ موسىإلىَ َفقال، صلى الله عليه وسلم ُ َ َما فرض ربك ع: َ َُّ َ َ ََ ُ أمتك؟ قلت ـىلََ ْ ُ َ ِ َّ ْخـمُ ًسين صلاةَ َ َ ِ ،

ْارجع : قال ِ َ ربكإلىْ ِّ ْفاسأ، َ ُلـهَ ْتـخ الْ َفيفَّ َفإن أمتك لا يطيقون ذلك، ِ َِ َِ َ َُّ ُ ََّ ِ ْفإني قد ، َ َ ِّ ِ َ
ِبلوت بن َ ْ َُ ْي إسرائيل وخبرَ َ ََ َ ِ

َ ْ ْهـمتُـِ ُ. 
ُفرجعت ، قال ْ َ َ ُ ربي فقلتإلىَ ْ ُ َ ِّ ِّيا رب: َ َ َخفف ع! َ ْ ِّ ِمتيُ ألَـىَ ِّفحط عني ، َّ َ ََّ ْخـمَ  .اًسَ

ُفرجعت  ْ َ َ ُ موسى فقلتإلىَ ْ ُ َ َ ِّحط عني : ُ َ ْخـمََّ َإن أمتك لا يطيقون ذلك : قال، اًسَ َِ َِ َ َُّ ُ ََّ ِ

ْفارجع  ِ ْ ْبك فاسأَ رإلىَ َ َ ُلـهِّ ْتـخ الْ َفيفَّ ِ. 
ْلـمفَ: قال َ أزل أرجع بين ربي تبارك وَ َ ِّ َ َُ َ َ ْ َْ ََ ِ َ وبين موسىتعالىْ ُ َْ َ َّحتى قال صلى الله عليه وسلم َ َّحـممُـيَا : َ ! دَُ

ُنـهِإ ْخـمَّن َّ ٍس صلوات كل يوم وليلةَ ٍَ َ َّ َْ ََ ْ َ َ ٍُ َلكل صلاة عشر فذلك ، ُ ِ ٍ َِ َ ٌ ْ َِّ َ ْخـمُ ًسون صلاةَ َ َ ُ ،
ْومن  َّهـمََ َ بحسنة فَ ٍ َ َ َ ْلـمِ َ يعمَ َلـهَْ ْا كتبت ْ َ ِ ُلـهُ ً حسنةَ َ َ ِفإن عم، َ َ ْ ِ َلـهَ ْا كتبت َ َ ِ ُلـهُ ْ عشرَ ْومن ، اًَ  َّـمهَََ

َبسيئة ف ٍ َ ِّ َ ْلـمِ َ يعمَ َلـهَْ ْلـما ْ ْ تكتب َ َ ِفإن عم، ًشيئاُْ َ ْ ِ َلـهَ ًا كتبت سيئة واحدةَ َُ َ ِْ َِ ًَ ِّ َ. 
ْفنزلت حتى ان: قال َّ ُ َ ََ ْ َتـهَ ُيت َ َ موسىإلىْ ْفأخبر صلى الله عليه وسلم ُ َ ْ ُتـهَ ْفقال ارجع ، ُ ِ ْ َ َ ْ ربك فاسأإلىَ ََ َ ُلـهِّ ْ 

ْتـخال َفيفَّ ُفقال رسول ا، ِ َُ َ َ ُفقلت صلى الله عليه وسلم ٬َ ْ ُ ُقد رجعت : َ ْْ َ َ ْ ربي حتى اسإلىَ ََّ َ ْتـحِّ ِييت مَ ُ ْ ُنـهَ ْ« 
 .)١(متفق عليه

                                                
 . واللفظ له) ١٦٢(، ومسلم برقم )٧٥١٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ورحمة ، الذي وسعت رحمته كل شيء،  هو الرحمن الرحيمتعالىاالله تبارك و
 :وعلى الإنسان خاصة، االله تتجلى على الخلائق عامة

وفي ، وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون، ًتتجلى ابتداء في وجود البشر أنفسهم
 .تكريم الإنسان على كثير من العالمين

والقوى ، في هذا الكون العظيم من النعم والطاقاتوتتجلى في تسخير ما 
_ (: والماء والهواء وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة، والأرزاق

 l k j i h g f e d c b a `
p o n m( ]٧٠: الإسراء[. 

µ (: وتتجلى رحمة االله في تعليم الإنسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حياته
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

ÂÆ Å Ä Ã  ( ]٧٨: النحل[. 

وتتجلى كذلك في رعاية االله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة 
وأخذه بالحلم كلما لج في ، إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضل

 .الضلالة والجهالة
ومجازاته على الحسنة ، وتتجلى كذلك في مجازاته العبد على السيئة بمثلها

: ومحو السيئة بالحسنة،  أضعاف كثيرةإلى،  سبعمائة ضعفلىإ، بعشر أمثالها
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) m l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^
o n  ( ]١٦٠: الأنعام[. 

وبكتابة ، وتتجلى في تجاوز االله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا
; > = < ? @ B A (: الرحمة على نفسه كما قال سبحانه

 N M L K J I H G F E D CO  (          

 .]٥٤ :نعامالأ[

واستوى ، وقد وسعت رحمته كل شيء، واالله جل جلاله هو الرحمن الرحيم
صفة وهي بأوسع الصفات ، على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش

 .]٥: طه[ )  Z Y ] \ [(: الرحمة فقال سبحانه

H G (: وقد أنزل االله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها
Q P O N M L K J I( ]٤-١: الرحمن[. 

ومظاهر رحمته التي تبلغ كل ، ومخلوقاته العظيمة، وهي معرض لآلاء الرحمن
 .والأرضالسموات وتملأ فضاء  ..وكل بصر ..وكل سمع ..عقل

تسبق في ، الكبرى على الإنسان م القرآن بوصفه المنةيويبدأ معرض الآلاء بتعل
 .مه البيانوتعلي، الذكر خلق الإنسان ذاته

تتجلى ، بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلها، فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى
الذي ، وهو منهج االله للبشرية، وآلاء االله ومخلوقاته، فيه رحمة الرحمن بالإنسان

ويفتح عقولهم ، وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم، يصلهم بربهم
ومبدعه الذي شمل ، لعظيم الجميلن اووحواسهم ومشاعرهم على هذا الك

 . الواسعةخلقه برحمته
وأنهم كرام على ، القرآن العظيم الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرض

، والأرض والجبالالسموات وأنهم حملة الأمانة التي أشفقت منها ، االله
، ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان باالله

فبه يتحقق في هذا الكائن معنى ، ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان
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 .وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان، الإنسان
 ي النطقوتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى البيان، ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان

 .على غيره  الانسانالذي امتاز به، شاري والإيوالخط
الشمس ، ومظاهر رحمته، لوجود الناطقة بآلاء االله ونعمهثم يفتح صحائف ا

والأرض ، والميزان الموضوع، والسماء المرفوعة، والنجم والشجر، والقمر
ثم يعرض نعمة المشرقين ، وخلق الجن والإنس، وما فيها من مظاهر رحمته

وما يجري ، ما يخرج منهماعجائب و، والبحرين وعدم امتزاجهما، والمغربين
 .وعليهما من الجواري فيهما

عرض سبحانه ، والمخلوقات العظام، فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار
 . بأمره وقدرتهاًمشهد فنائها جميع

:  كما قال سبحانهثم عرض سبحانه مشهد البقاء المطلق الله ذي الجلال والإكرام
)Z Y X W V U T S R Q P O   (]٢٧ ،٢٦ :الرحمن[. 

يجيء التهديد المروع ، والبقاء المطلق الله، خلائقوفي ظل الفناء المطلق لل
 .]٣١: الرحمن[ )u t s r q(: للإنس والجن

، يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله، واالله جل جلاله غفور رحيم
وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه ، ويوجب له محبته بالتوبة، ويكفر عنه سيئاته

 .وقبلها منه، ليهاوأعانه ع، ووفقه لها، إياها
< ? @ K J I H G F E D C B A (: تعالىقال االله 

M L  ( ]٣٩: المائدة[. 

، يسبحون بحمد ربهم، ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته
 هواستعمل حملة العرش منهم في التسبيح بحمد، ويستغفرون لأهل الأرض

ووقايتهم عذاب ، ر لذنوبهموالاستغفا، وفي الدعاء لعباده المؤمنين، سبحانه
¡ (: والشفاعة لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة كما قال سبحانه، الجحيم

 ̄  ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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 . المؤمنين جلاله بعبادهفما أعظم هذه العناية من الرب جل
 .وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم
 .وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحيم

 .وحسن التلطف بهم،  العبادإلى هذا التحنن والعطف والتحبب َوما أجمل
، وقسمة أرزاقهم، وتأمين أقواتهم، فمع خلقهم،  رحمة االله بعبادهَألا ما أعظم

، ويشفعون لهم عند ربهم، ويستغفرون لهم،  يدعون لهمخلق سبحانه ملائكة
ف إليهم بأسمائه َّوتعر،  كتبهوأنزل عليهم، ومع هذا كله أرسل إليهم رسله

 .ويسألوه بموجبها، ليدعوه بها، نعامهإوآلائه و، وصفاته
ًواحتفاء ،  للمؤمنينًكراماإ،  سماء الدنياإلىومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة 

 .هسؤال إلىويدعوهم ، عرض حوائجهم بنفسهويست، بهم
ْين« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َل ربنا تبارك وزَِ َ َُّ َ ََ َ ٍ كل ليلة تعالىُ َ َ َّْ َ سماء الدنياإلىُ َْ ُّ ِ

ُحين يبقى ثلث ، َ ُ ُ َ ْ َ َ ِ

ُالليل الآخر ِْ ِ ُيقول، َّ ُ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ِمن يسألني فأعط، َ ِْ َْ ُ ْ َ ُيـهَ ْمن ، َ َ
ْيستغ َ ْ َفرني فأغفر َ ُِ ِْ َ ُلـهِ  .)١(متفق عليه» َ

َّعز وجلواالله  ، وعن إيمانهم به، فهو الغني عنهم،  إنما يرسل رسله رحمة بالعبادَّ
 .والآخرةوإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا ، وعبادتهم له

, - (: وأمرهم كلهم بيده سبحانه، ومشيئته والناس باقون برحمة االله
 / . 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 .]١٣٣: الأنعام[ ): ; > = < ?

                                                
  )٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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لا ،  ربهإلىإن معرفة العبد برحمة االله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنينة 
التي ، بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء، في حال السراء والنعماء فحسب

وكل ، حةفهو يستيقن أن رحمة االله وراء كل لم،  فيها القلوب والأبصارتزيغ
 .وكل تصرف، وكل وضع، حالة

فإن االله لا ، أو طرده من رحمته، ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه
إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين ،  يرجوهااًيطرد من رحمته أحد

 .ويبعدون عنها، ويرفضون رحمته، يكفرون باالله
والهدوء ، والرجاء والأمل، ب بالثبات والصبر رحمة االله تملأ القلإلىوالطمأنينة 

 .رحيم ودودٍرب فهو في كنف ، والراحة
ة كتب ًولكنه فضلا منه ومنَّ، لا ينازعه منازع، وهو سبحانه المالك لكل شيء

وهذا من كمال ، وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة،  الرحمةه نفسعلى
 .قة تفضل آخرفإن إخبارهم بهذه الحقي، عنايته بعباده

فهو ،  بالضراء والبأساءاًحتى في ابتلائهم أحيان، ورحمة االله بعباده هي الأصل
سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص 

، وليميز الخبيث من الطيب في الصف، والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء
، نةِّوليهلك من هلك عن بي،  على عقبيهوليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب

ِّويحيا من حي عن بي  .نةّ
، فهو أرحم الناس بالخلق، ً رحمة للعالمينصلى الله عليه وسلم اًوقد أرسل االله سبحانه محمد

 .]١٠٧: الأنبياء[ )̀ e d c b a(: كما قال سبحانه

 سعادةفنالوا بها ، لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة،  رحمة لكل أحدصلى الله عليه وسلمفهو 
 .خرةوالآالدنيا 

 صلى الله عليه وسلمورفع االله برسالة محمد ، والآخرةفلهم الشقاء في الدنيا ، والكفار ردوها
 .العذاب العام عن أهل الأرض

 كما قال وجاهدوا في سبيله، وأحبوه، وقبله الناس، وبهذه الرحمة انتشر الدين
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( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (:  سبحانه
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

K J  ( ]١٥٩: آل عمران[. 

والمطيع ، المؤمن والكافر، وشملت كل أحد، ورحمة االله وسعت كل شيء
فسخر لهم ما ، هتفهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحم، والعاصي

، والترابوالماء ، والبر والبحر، فالشمس والقمر، في السموات وما في الأرض
 . للناسسخر منافعهو، االلهكل ذلك خلقه ، والهواء، والنبات والحيوان

وهي مسخرة للإنسان ، وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: ولا خيار لها

@? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0   (
 .]٢٠: لقمان[

إن االله ــرة فــ الآخيــأما ف، اــدنيـي الـم فـق كلهـل الخلــن تشمــة الرحمــذه رحمــــفه
َّز وجلــع ، ولم يشكر نعمه من الكفار والعصاة،  يطرد من رحمته من لم يؤمن بهَّ

 .ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين
وإن ، ت متعلقات الرحمةَّوفي الآخرة قل، ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة

أن الكفار والعصاة أطاعوا ولو ، كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل
: ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم، ربهم لوسعتهم رحمة االله في الآخرة

) Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
Ö Õ(  ]٢٣: العنكبوت[. 

ومن رحمة االله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف لهم من العلم ما يمكنهم من 
 كما هو حاصل في كل هوسهولة الحصول علي، وزيادة الإنتاج، سهولة الحياة
 .]٦٥: الحج[ )  8 9 : ; > =(: زمان ومكان

إذ أعمالهم لا ، ليست على قدر أعمالهم، ودخولهم الجنة، ورحمة االله لعباده
وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم ، تستقل باقتضاء الرحمة
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 . لعظمته وجلال سلطانهيقوموا بها كما يجب
فإن ، وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه،  لحقهاًلكان تعذيبفلو عذبهم والحالة هذه 

فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من ، أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم
 . وأعمالهمشكرهم

َّعز وجلفإذا عذبهم االله  ، وترك أداء حقه الذي يجب عليهم،  على ترك شكرهمَّ
بل لابد من ، طاعات لا يأتي به كلهفإن المقدور للعبد من ال، ًلم يكن ظالما لهم

 .وتقصير وتفريط، وغفلة وتوان، فتور وإعراض
المراقبة وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال 

 اًوتكميله ظاهر، وبذل مقدوره كله في تحسين العمل، والإجلال والتعظيم الله
وهذا هو السر في كون ، ال الفعلوفي ح، فالتقصير لازم في حال الترك، ًباطناو

 .أعمال الطاعات تختم بالاستغفار
فالذي ينبغي لربه ، اً وباطناًولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهر

فإن عجز عنه لم يستحق ما يترتب عليه من ، وأضعاف أضعافه، فوق ذلك
 . لهاًب ظالملم يكن الر فإذا حرم جزاء ما لم يأت به مما يجب لربه، الجزاء

 عن اًلا عوض، كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمة، عطاه ربه الثوابأفإذا 
 فهو إحسان منه ًشيئافإن أعطاه ،  على سيدهًشيئاوالعبد مملوك لا يستحق ، عمله

 .وفضل
َقال عن أبي هريرة  َسمعت رسول ا: َ ُ َ َُ ْ ُيقول صلى الله عليه وسلم ٬ِ ُ َلن يدخل أحدا عم«: َ َُ َ ًْ َ َِ ُلـهْ ُ 

َلـجا َنةْ ُقالوا .»َّ َولا أنت يا رسول ا: َ ُ َ َ ََ َ؟ قال٬ْ َولا أنا، لا«: َ ِإلا أن يتغمدني ا، َ َ ََّ ََ ْ  اللهُِ
َبفضل ور َ ٍ ْ َ َحـمِ ُفسددوا وقاربوا، ةٍْ َ ُِ َ ِّ َ َولا ي، َ َتـمَ ُنين أحدكم اَ َُ ُ ََّ َلـمَّ َوتْ َّإما : ْ ْمـحِ َسنا فلعُ َ ًَ ُلـهِ َّ 

َأن يزداد خ َْ َ َ َوإما مسيئا فل، اًيْـرْ ًَ ِ ُ َّ ِ ُلـهعََ َ أن يستعتبَّ ِْ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »ْ

وإن كرهتها نفسه   الإنسانإلىوالرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 

                                                
 ). ٢٨١٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٦٧٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 ما يصلحك إلىمن أخذ بك  فأرحم الناس بك، اًفهذه الرحمة حق، وشقت عليه
 .ن كرهت ذلك نفسكوإ

عه شهواته ويمن، فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل
، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه، ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به، التي تضره

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط ، فهذه رحمة مقرونة بجهل
 .فإنه سبحانه أعلم بمصلحته، أنواع البلاء على العبد

، ل رحمته بهمن كما، ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته، فابتلاؤه له وامتحانه
ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه ، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه

 .وامتحانه
كيف وهو سبحانه ، لا من بخله عليه، فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة االله به

وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل ، الذي له الجود كله، الجواد الكريم
َّعز وجل بل جود جميع الخلق كلهم من جوده، نيا ورمالهامن ذرة في جبال الد َّ. 

َّعز وجلفمن رحمة االله  ،  بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحميةَّ
ًولا بخلا منه عليهم ، فهو الغني الحميد، لا حاجة منه سبحانه إليهم بما أمرهم به

 .بيروهو العليم الخ، فهو الجواد الكريم، بما نهاهم عنه
ولا ، لئلا يسكنوا إليها، ص عليهم الدنيا وكدرهاَّومن رحمته سبحانه بهم أن نغ

 .يرغبوا في النعيم المقيم في دار جوارهكي ، يطمئنوا بها
، فمنعهم ليعطيهم، اط الابتلاء والامتحاني ذلك بسإلىفساقهم العليم الخبير 

0 1 2 3 4 5 (: وأماتهم ليحييهم، وابتلاهم ليعافيهم
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 لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا، ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه
: كما قال سبحانه، من الشرك والمعاصي والتقصير، تحسن معاملته به
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ولذا أمرنا االله سبحانه أن ، على العبد إنما هو بالهدى والرحمةوتمام النعمة 
صراط الذين أنعم ، أن يهدينا الصراط المستقيم نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة

وهم ، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم، االله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة
 .وطريق الضالين وهم ضد المهتدين، ضد المرحومين

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: فاللهم
D C  ( ]٧، ٦: الفاتحة[. 

وأكرمه  .. بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويمتعالىومن رحمة االله سبحانه و
 عقله إلىولم يكله في الاهتداء  ..وزوده بالسمع والبصر والعقل ..بالدين
ولا على كثرة ما في الأنفس والآفاق من  ..ولا على الفطرة وحدها ..وحده

 .وموجبات الإيمان، ل الهدىدلائ
 العقل البشري تبعة الهدى إلىبل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل 

ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج ، والضلال إلا بعد الرسالة والبيان
ثم ترك ، وأكرمه به، الذي قرره االله له، إليه تطبيق منهج الحياة إنما وكل، الحياة

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: لكله ما وراء ذ
 .]٢٠٣: الأعراف[  )¥ ¦ §̈ 

والتي تدل على ، ومن رحمة االله سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكون
،  ربهاإلىوملأ الفطرة بالأشواق ، وقدرته وتدبيره، عظمة الخالق ووحدانيته

، به المسموعاتووهبه السمع الذي يدرك ، والإذعان له، والاتصال ببارئها
ولكن ، ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد، والبصر الذي يدرك به المرئيات

، لكونوأعفى الناس من حجية ا، االله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد
فون الناس ِّعرُالذين ي، ما لم يرسل إليهم الرسل، وحجية الفطرة، وحجية العقل

وحينئذ إما أن ، اتهم بالحق الذي جاءوا بهوليزنوا حي، وما ينبغي له، بربهم
 .أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب، يؤمنوا فينالوا الثواب
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وهم ، ومن رحمة االله بالبشرية وبره بهم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تترى
لا يؤاخذ الإنسان ، يم غفورلولكن االله ح، ويشردون وينأون، يكذبون ويعاندون
ثم لا يأخذه ، ولا يحرمه هداه، بس عنه بره وعطاياهولا يح، بأخطائه وخطاياه

ويموت ، فيعرض ويكفر، بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل
º « ¼ ½ ¾ (: وهو كافر ويدرج للعقاب كما قال سبحانه

À¿(  ]١٥: الإسراء[. 

 يمكن ذلك  لابل، فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت به الرسل
ويستغني عن ، ويستغني عن ربه، وكيف يهتدي العقل،  البشرية كلهالعقول

 .دى؟ الهإلىله ودينه وهو مخلوق محتاج هدايته ورس
 اًولذا لم يكتب عليه عقاب، غني ما لم يتقوم بمنهج االلهُوقد علم االله أن العقل لا ي

 .إلا بعد الرسالة والبيان ثم الإعراض
وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها ، وسعت كل شيء، إن رحمة االله واسعة

سواء في ذات نفسه ، ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها، العبد
ومن فوقه ومن  ما سخر االله له من حولهبأو  ..وتكوينه وتكريمه بما أكرمه االله به

> = (: فيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير وأ ..تحته
D C B A @ ? >G F E ( ]١٨: النحل[. 

ويجدها من ،  تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوحتعالىورحمة االله تبارك و
 .وفي كل مكان، وفي كل حال، وفي كل وضع، يفتح االله له في كل شيء

ولو فقد كل شيء مما يعد الناس ، وحيثما كان، وفيما حوله، يجدها في نفسه
 .فقده هو الحرمان

ولو ، وفي كل حال، وفي كل وضع، االله عنه في كل شيءويفتقدها من يمسكها 
 .وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان

وما من محنة ، حتى تنقلب هي بذاتها نقمة وما من نعمة يمسك االله معها رحمته
̄  ° ± ² (: حتى تكون هي بذاتها نعمة تحفها رحمة االله ® ¬ «
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لا ضيق مع رحمة االله ولو ، إنما الضيق في إمساكها عنه، ولا ضيق مع رحمة االله
 .أو في شعيب الهلاك، أو في جحيم العذاب، كان صاحبها في غياهب السجن

ورفل في ، ولو تقلب في أعطاف النعيم، ولا سعة في إمساكها عن الإنسان
 .الخدوروذوات ، مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور

ومن ، فمن داخل النفس برحمة االله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضى
 .والتعب والنصب، خل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكداد

، فلا عليك فهو السرور والرخاء، وتغلق جميع الأبواب، هذا الباب وحده يفتح
 .والفرج واليسر

ولا ، فما هو بنافع،  أبواب الدنيا والنعيموتفتح جميع، وهذا الباب وحده يغلق
 .والشدة والقلق، عليك فهو الكرب والضيق

كلها تكون مصادر قلق ، والمال والولد، والجاه والسلطان، الصحة والقوة
فإذا فتح االله أبواب رحمته كان فيها ، وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة االله

 .السكن والراحة والسعادة والطمأنينة
، والتذاذ بالحياة، الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبةيهب ا

فينفق ، ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه االله على الصحيح القوي
 .ويدخر السوء ليوم الحساب، ويفسد الروح، الصحة والقوة فيما يحطم الجسم

، ومصدر أمن، لاحويعطي االله الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة إص
 .ووسيلة للأجر

مصدر بغي ، ويمسك االله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهما
ولا يستمتع ، لا يقر له معهما قرار، ومثار حقد وموجدة على صاحبهما، وطغيان

 . من النارً ضخمااًويدخر بهما للآخرة رصيد، بجاه ولا سلطان
، وإذا هو رغد في الدنيا، هو متاع طيب ورخاءويبسط االله الرزق مع رحمته فإذا 

وإذا هو مثار ، ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف،  الآخرةإلىوزاد 
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 .وهم لفراقه، وهم في حفظه، وإذا هو هم في جمعه، حسد وبغض
ومضاعفة ، ومصدر فرح، ويمنح االله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنيا

وسهر ، وعنت وشقاء، ا رحمته فإذا الذرية بلاء ونكدويمسك عنه، للأجر
 .وتعب بالنهار، بالليل

! " # $ % & (: فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة
 .]٤٦: الكهف[  )' ) ( * + , - . /

! " # $ % & (: والمال والبنون بدون رحمة االله شقاء ونكد
3 2 1 0 / . - , + * ) ( '  ( 
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كل ذلك يتبدل ، والمقام الطيب، والمال الوفير، والعلم الغزير، مر الطويلإن الع
 . حال مع الإمساك ومع الإرسالإلىويتغير من حال 

، وهي تضمك وتغمرك، فرحمته واسعة، ومن رحمة االله أن تحس برحمة االله
 .ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة

 .وعلى أي حال، ناأي زموفي ،  طالبها في أي مكانإن رحمة االله لا تعز على
ووجدها  ..لجة البحر في ^ ووجدها نوح .. في النارصلى الله عليه وسلموجدها إبراهيم 

 ..كما وجدها في الملك، كما وجدها في السجن،  في الجب^ يوسف
وهو طفل   في اليم^ ووجدها موسى .. في بطن الحوت^ ووجدها يونس

وجدها و ..كما وجدها في قصر فرعون، ومن كل حراسة، مجرد من كل قوة
 .حين افتقدوها في القصور والدور، أصحاب الكهف في الكهف

وفي ، وفي فتح مكة، وفي بدر، وفي طريق الهجرة،  في الغارصلى الله عليه وسلمووجدها محمد 
 .صلى الله عليه وسلمجميع أحواله 

 عن كل اًمنقطع،  من كل ما سواهااًيائس، ووجدها ويجدها كل من آوى إليها
 وحده دون جميع  باب اهللاًقاصد، وعن كل مظنة في رحمة، شبهة في قوة

فهو الذي ، وما بين الناس ورحمة االله إلا أن يطلبوها مباشرة منه، الأبواب
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فما أحد بمرسل ، ولا خوف من أحد من الخلق، فلا رجاء في أحد من الخلق
 .لهمن رحمة االله ما أمسكه االله جل جلا

إن هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء 
فهم لا يفتحون ، ولو تضافر عليها الإنس والجن، والقوى والقيم، والأشخاص

 .الحكيم وهو العزيز، ولا يمسكونها حين يفتحها، رحمة االله حين يمسكها
،  من البشر في صدر الإسلاموقد أنشأ االله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة

لتكون قدوة للبشرية ،  وشريعتهتحمل رحمة االله، نعت على عين االلهُالفئة التي ص
! " # $ % & ' ) ( * (:  همولئكأ،  يوم القيامةإلى
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في واقع فيمحو ويثبت ، وهي قدر من قدر االله سلطه على من يشاء في الأرض
 .الحياة والناس ما شاء االله من محو وإثبات

 وفئات اً لو حكموه أن ينشئ أفراداًوما يزال هذا القرآن بين يدي الناس قادر
 .تمحو وتثبت في الأرض بإذن االله ما يشاء االله

 .وتثبت الحق والعدل والسلام، تمحو الظلم والبغي والباطل
وإنما ،  لنا تزيد بمقدار رحمتنا لخلقهورحمته، واالله سبحانه هو الرحمن الرحيم

 .يرحم االله من عباده الرحماء
ْيـرلا « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُحـمَ ْ من لا اللهُ اَ ْيـرَ ُحـمَ َ الناسَ  .)١(متفق عليه »َّ

 : االله نوعانإلىوالرحمة المضافة 
: في الحديث عن الجنةسبحانه  فاعله كما قال االله إلىإضافة مفعول : الأولى

                                                
 ). ٢٣١٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٣٧٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٠٣

ْإنما أن« ََّ َت رِ َحـمِ ْتي أرْ ُحـمِ ِ بك من أشاء من عباديَ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ  .)١(متفق عليه »ِ

وسماها ،  الخالقإلىمضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة ، فهذه رحمة مخلوقة
وإنما يدخلها ، وخص بها أهل الرحمة، لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، رحمة

االله خلق الرحمة يوم إن «: صلى الله عليه وسلمومنه قوله ، ومنه تسمية المطر رحمة، الرحماء
وأرسل في خلقه كلهم ،  وتسعين رحمةاًفأمسك عنده تسع، خلقها مائة رحمة

 .)٢(متفق عليه» رحمة واحدة

يا حي يا قيوم برحمتك « :صلى الله عليه وسلمومنه قوله ،  موصوفإلىإضافة صفة : الثانية
 .)٣(أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم» أستغيث

 . يستغاث بمخلوقولا، فالرحمة هنا صفة الله يستغاث بها
وأرسل إليهم ، حيث أنزل عليهم أحسن كتبه، ألا ما أعظم رحمة االله بهذه الأمة

: وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وشرع لهم أفضل شرائع دينه، أفضل رسله
) ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R

 .]٥٧: يونس[ )  _̀ 

ير والرحمة هي ما يحصل من الخ، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به
حصل وإذا ، والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين، والإحسان

وتم الفرح ، حصلت السعادة والفلاح، وحلت الرحمة الناشئة عنه، الهدى
 .والسرور

، ةــة ومنــم نعمــو أعظــذي هــرآن الــرح بالقــفــ بالَّلــــَّز وجــــعولذلك أمرنا االله 
ذة ـوالل، ةـس والطمأنينـا الأنـل بهـة االله التي يحصوالفرح بالإيمان وعباد

i h g f e d c b a (: هــــال سبحانــــ كما قوالسكينة
                                                

 . ، واللفظ له)٢٨٤٦(، ومسلم برقم )٤٨٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٢٧٥٢(، واللفظ له ومسلم برقم )٦٤٦٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
 ). ٢٠٠٠(وأخرجه الحاكم برقم )١٠٤٠٥(واخرجه النسائي برقم)٦٦١( الترمذي برقمأخرجه :حسن) ٣(

 ). ٢٢٧(وانظر السلسلة الصحيحة رقم ) ٦٥٤(انظر صحيح الترغيب رقم 



 ١٠٤

k j( ]٥٨: يونس[. 

Ò (: فاللهم، وأكرم من أعطى، وأرحم من ملك، واالله سبحانه خير من غفر
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó   ( ]١٥٥: الأعراف[. 

أما رحمة االله فقد وسعت كل شيء ، ابهوعذاب االله إنما يحل بمن تعرض لأسب
، فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة االله، في العالم العلوي والعالم السفلي

 والآخرةولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا ، وغمره فضله وإحسانه
. / 0 1 2 3 4 (: ليست إلا للمؤمنين خاصة كما قال سبحانه

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
C B A(  ]١٥٦: الأعراف[. 

ومن رحمته المكرورة كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل لعباده النهار 
وجعل لهم ، وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم، ليبتغوا من فضله
، وتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهار، الليل ليسكنوا فيه

S R Q P O N M ( :فهذا كله من فضله ورحمته بعباده
Z Y X W V U T(  ]٧٣: القصص[. 

 .]١٠٩: المؤمنون[  )O N M L K J I H G(: اللهم

 )" # $ % & ' ) ( * + , -(: اللهم
 .]٢٣: الأعراف[

Ð Ï (: سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ( ]١٦٣: البقرة[. 

 الخلائق منه يوم القيامة من أن يرى، الرحيمالرحمن ، والأمل بالرب الكريم
ّما لا تعبر عنه ، والتجاوز والغفران، والعفو والصفح، الفضل والإحسان

 .ولا يخطر على القلوب، ولا تتصوره الأفكار، الألسنة
فيختص ،  رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق لما يشاهدونهإلىويتطلع 

وغلبت ، رحمته وسعت كل شيءفهو الذي ، المؤمنون به وبرسله بالرحمة



 ١٠٥

 .وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وعم كرمه كل حي، رحمته غضبه
 .فهو الرحمن الرحيم، فإنها فوق ما تقول، فقل ما شئت عن رحمة االله

 .فإنها فوق ذلك، وتصور فوق ما شئت
̀  f e d c b a(: الىــتعال االله ـق _  ̂ ] \( 
 .]٢٦: الفرقان[

َّإن ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ خلقاللهَِ َ َيوم خلق ، َ َ َ َ َ والأرضالسمواتَْ ْ َمائة ر، َ َ َ َحـمِ ُّكل ، ةٍْ ُ
َحـمرَ ِة طباق ما بين السماء والأرضْ ْ َّ ْ ََ َ َِ ِ ٍ

َ َ ِفجعل م، َ َ َ َ َنـهَ َا في الأرض رْ ِْ َحـمِ َبـهفَ، ةًْ ُا تعطف ِ ِ ْ َ
َالوالدة ع َُ َ ِ َ ولدهالَـىْ َِ َّوالوحش والط، َ َ ْ َ َُ ُيـرْ َ بعضها عْ ْ ََ ٍ بعضلَـىُ ْ ِفإذا كان يوم القيامة، َ َِ َ ُ َْ ْ َ َ َ ِ َ ،

َأكم َلـهْ َبـها َ َّذه الرِ ِ َحـمِ  .)١(أخرجه مسلم» ةِْ

كما رحم في فضله ، الذي رحم في عدله وعقوبته، فسبحان العزيز الرحيم
 .وإحسانه ومثوبته

كذلك قلما تخلو سنة وشهر ، وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل رحمة بالعباد
 .نفحة من نفحات االله يرحم بها من يشاء من عبادهويوم عن 

يقوى ، وكما يقوي انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحب
كيوم ، وعند اجتماع الهم، كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة

، وعند الشدة والاضطرار ..وآخر الليل، وشهر رمضان، ويوم الجمعة، عرفة
 .ونحو ذلك

، ولا تخزنا يوم العرض عليك، لهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيءال
 .وأنت أرحم الراحمين، أنت ربنا، رحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديكاو

                                                
 ). ٢٧٥٣( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٠٦

الرب علم فقه -٥  

z y x w v u t s r q p o n m (: تعالىقال االله 
 .]٢٢: الحشر[ )} |

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í (: قال االله تعالىو
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û(  ]٢٩: آل عمران[. 

̄  ° ± µ  ́³ ² (: قال االله تعالىو ® ¬ «
 .]٧٨: التوبة[ )¶ ¸

n m l k i h g f e d c b (: قال االله تعالىو
p o(  ]٢٣٥: البقرة[. 

الذي يعلم بكل شيء في السموات ،  هو العليم بكل شيءتعالىاالله تبارك و
́ (:  الظاهر والباطنوفي، والآخرةوفي الدنيا ، والأرض  ³ ²

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  (  
 .]١٦: الحجرات[

، وهوسبحانه العالم بكل شيء في السموات والأرض من الأشياء والأشخاص
x w v u t s r q (: والخواطر والحركات، والنيات والأعمال

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y(  ]٧٠: الحج[. 

الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في ، وهو سبحانه العليم الخبير
وعدد .. وعدد قطر الأمطار ..ومكاييل البحار ..يعلم مثاقيل الجبال، السماء

وما أشرق عليه  ..وما أظلم عليه الليل ..وعدد ورق الأشجار ..ذرات الرمال
 .النهار

 ما حربـولا  ..ولا جبل ما في وعره، اًولا أرض أرض، ًء سماءلا تواري منه سما
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í (: في قعره

å ä ã â á à ß Þ   (]٢٩: آل عمران[. 



 ١٠٧

، ويعلم الصغير والكبير، وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثير
z y } | { ~ (: ويعلم الباطن والظاهر، ويعلم القريب والبعيد

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 .]١٦: مانلق[ )³´

خفايا الذي يعلم ، المطلع على البواطن والأسرار، فسبحان اللطيف الخبير
 . والظلام والجبالالقفار والبحار

لا يند عنه شيء في ، وعلمه محيط بكل شيء، واالله جل جلاله علام الغيوب
 .في الليل ولا في النهار، في الأرض ولا في السماء، الزمان ولا في المكان

من حي ، وما في طباق الجو، وما في جوف الأرض، البر والبحريعلم ما في 
في النور أو ، في الليل أو النهار، يعلم ذلك ويراه، ورطب ويابس، وميت
 .]٦: السجدة[ )s r q p o n m(: الظلام

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب المختومة في العالم العلوي وفي العالم 
ويعلم عدد ، وغيابات البحر العميقة، واسعةويعلم مجاهل البر ال، السفلي

، وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض، الأوراق الساقطة من أشجار الأرض
 لا يند منه شيء عن علم االله المحيط، وكل رطب ويابس في هذا الكون العظيم

 ¾ ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: بكل شئ
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

ß Þ( ]٥٩: عامالأن[. 

ويعلم ما في ، الذي يعلم الغيوب كلها، الواسع العليم، فتبارك الرب العظيم
والحصى ، والزروع والثمار، البراري والقفار من الحيوانات والأشجار

 .والأنفاس والكلمات والذرات، والرمال
 . والذراتوسبحان الذي يعلم ما في البحار من النبات والمعادن والحيوان

ويذهل ، وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقلاء، م الرب سبحانهألا ما أعظ
ًفسبحانه من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، أفئدة النبلاء بشيء أحد ولا يحيط ، ٌ



 ١٠٨

 .من علمه إلا بما شاء
فهو ، ولا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء، واالله سبحانه هو العليم بكل شيء

وهو الذي يعلم مداخلها ، نفوسهموخلق ، وخلق قلوبهم، الذي خلق البشر
 .ويعلم الجهر وما يخفى، ومكامنها التي أودعها إياها

z y x w v u t s r q p o n (: وماذا نعلن؟ ..فماذا نخفي؟
 .]٣٨: إبراهيم[ )} | { ~ � ¡ ¢

وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من ، إن السر والجهر كله مكشوف لعلم االله سواء
فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق ، لصدوروهو عليم بذات ا، السر

 وهو الذي خلق؟ ألا يعلم سبحانه من خلق، الصدور
والخفي ،  الدقيق والصغيرإلىالذي يصل علمه ، وهو سبحانه اللطيف الخبير

: والسرائر والغيوب، والأقوال والأفعال، فيعلم النيات والإرادات، والمستور
)0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! 1 

 .]١٤، ١٣: الملك[ )  32

فهم في ، أحاط علمه بالبشر وحركاتهم، واالله جل جلاله محيط بكل شيء
ولا تتحرك جوارحهم بفعل أو ، ولا يقومون إلا بإذنه، لا ينامون إلا بإذنه، قبضته

ولا يعملون من عمل إلا وعند االله علم بما كسبت نفوسهم من ، ترك إلا بإذنه
لا يند عن علم االله منهم ، ن في حركاتهم وسكناتهموهم مراقبو، خير أو شر

! " # $ % & ' ) ( * + (: شيء
 .]٦٠: الأنعام[ )   , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

ً اوهم جميع، الرقيب عليهم، العليم بأحوالهم، وهو سبحانه القاهر فوق عباده
وكل نفس من ، فكل حركة من حركاتهم بقدر، تحت سيطرته وقهره وعلمه

وعليهم ملائكة يحصون على كل إنسان ما يفعله من خير أو شر ، سهم بقدرأنفا
فلا ، ثم إذا جاء أجلهم توفتهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، في الدنيا

 ربهم ليحكم فيهم إلىثم يردون ، يزيدون ساعة مما قدر االله ولا ينقصون



 ١٠٩

C B A @ ? > = < ; : 9 (:  بحسب أعمالهم
 K J I H G F E D T S R Q P O N M L

Y X W V U(  ]٦٢، ٦١: الأنعام[. 

، فلا يفلت شيء عن علم االله في الأرض ولا في السماء، واالله عليم بكل شيء
ولا يمكن التفلت من الجزاء ، ولا إخفاء الكيد عنه، ولا يمكن ستر النوايا عليه

L (: م لعلام الغيوبوفكل شيء معل، ولا التهرب من العلم اللطيف، الدقيق
W V U T S R Q P O N M  ( ]٥: آل عمران[. 

، يعلم المؤمنين والكافرين والمنافقين، واالله سبحانه عليم بأحوال الخلائق كلها
 .وما يصدر عن جوارحهم، وما تنطوي عليه صدورهم، ويعلم خبايا نفوسهم

 في اًوتجعله واقع، ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء
 إلىوتحول الكفر والنفاق كذلك ، ظاهر  عملإلىوتحول الإيمان ، الناسحياة 

 .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء، تصرف ظاهر
ولكن يحاسبهم على وقوعه ، مرهمأفاالله لا يحاسب الناس على ما يعلمه من 

^ _̀  m l k j i h g f e d c b a (: منهم
o n  ( ]١٦٠: الأنعام[. 

ً كاملا اً مطلقًويعلم كل شيء علما، يعلم الجهر وما يخفى، واالله بكل شيء عليم
فهو سبحانه العالم ، ن إلا ما شاء االله لهم أن يعلموهوالناس لا يعلمو، ًشاملا

، ًشيء علما أحاط بكلو، والآخرةالذي علم عباده ما فيه مصالحهم في الدنيا 
أقوالهم وهو الذي يعلم ، والعباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « (: ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأفعالهم
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ð Ï Î Í(  ]٢٥٥: البقرة[. 

وتارة ، تارة بلسانه، وعلمه البيان، وهو سبحانه الرحمن الذي خلق الإنسان
N M L K J I H G (: وتارة بإشارته، بقلمه



 ١١٠

Q P O  ( ]٤-١: الرحمن[. 

وزوى عنه ، علمه أشياء، وهو سبحانه العليم الذي علم الإنسان ما لم يعلم
 ما لا تعلمه كنسبة إلىبل ما تعلمه البشرية كلها ، ونسبة ما يعلمه الإنسان، أشياء
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (:  البحرإلىوالقطرة ،  الجبلإلىالذرة 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È( ]٨٥: الإسراء[. 

̂ _(: وهو سبحانه  ] \ [ Zc b a  ̀( ]٥، ٤: العلق[. 

، وعلى كل شيء قدير فليتق االله ربه، وإذا كان العبد يعلم أن االله بكل شيء عليم
g f e d c b ( :وليحذر من معصيته حتى لا يتعرض لعقوبته

p o n m l k j i h ( ]٢٣٥: لبقرةا[. 

J I H G F E D C B (: وهو سبحانه عالم الأسرار والخفيات
O N M L K   ( ]٣: لأنعاما[. 

إن القلب الذي  .يتخفى من االله بسر أو نية أو حركة فمن يستطيع من البشر أن
، وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه،  فيه الإنسان النية من خلق االلهييخف

، ويعلم أين تكون، وهو يعلمها، والنية التي يخفيها الإنسان هي كذلك من خلقه
في أي وقت ، يحركه بما شاء،  هو من خلق االلهوالبدن الذي يتحرك بالأفعال

 .ويعلم النيات والأفعال والأقوال قبل وقوعها، شاء
! " # $ % & ' (: وأين يستخفون؟، وماذا يخفون؟، فماذا يستر الناس؟

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
 N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

S R Q P O ( ]٧: المجادلة[. 

لأن استقرارها فيه ، إن القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة في قلب المؤمن
، ويملأ قلبه بالتعظيم والإجلال للكبير المتعال،  للأموراً صحيحًاينشئ له إدراك

، يحملها المؤمن في هذه الأرضويبعث فيه اليقظة والتقوى لأداء الأمانة التي 
 وما يكمن فيه من سر ونية هو من وذلك لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه



 ١١١

والهاجس ،  المؤمن النية المكنونةيوعندئذ يتق، الذي يعلمه االله، خلق االله
مع االله الذي  وهو يتعامل، والصوت الجهير،  الحركة المنظورةيكما يتق، الدفين

Ü Û ( :وما في الصدور وما في القلوب، والغيب والشهادة، يعلم السر والجهر
ã â á à ß Þ Ýæ å ä (  ]١٨: الحجرات[. 

4 5 (: ويعلم كل شيء، وما في الأرضالسموات واالله سبحانه يعلم ما في 
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

GF(  ]٢: سبأ[. 

، فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل لحظة من الحركات والسكنات
 .والمخلوقات والأشياء، والأقوال والأفعال، والأحجام والأشكال

ن أهل الأرض كلهم لو وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع من أمر إ
لكن االله علام ، ًفضلا عن إحصائه، لأعجزهم تتبعه، االله وخلقه في لحظة واحدة

 .فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الغيوب يعلمه
 .وان؟فكم من شيء في هذه اللحظة يلج في الأرض من مطر وبذر وحي

 .ومعدن وغاز؟، نبات وحيوان يخرج منها من وكم من شيء في هذه اللحظة
والأقدار ، وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء من الملائكة والأرزاق

 .والأوامر والأمطار والرحمات؟، والأسرار
 وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأعمال

 وغيرها؟
، وكم من حبة تختبئ في بطن هذه الأرض؟، يلج في الأرض؟ من شيءكم 

ومن زاحفة تلج في طول الأرض ، ومن هامة، ومن حشرة، وكم من دودة
 .كلها؟

تندس في أحشاء هذه ، ومن إشعاع كهرباء، ومن ذرة غاز، وكم من قطرة ماء
 .الأرض الفسيحة؟

وهو ، وهو الذي دبره ،وهو الذي يعلمه، إن االله وحده هو الذي خلق ذلك كله
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 .]٦: السجدة[ )s r q p o n m( :الذي يقوم عليه

وكم من بركان  ..وكم من نبع يفور.. كم من نبتة تنبثق ..وكم يخرج من الأرض
 اتوكم من حيوان ..وكم من مستور ينكشف ،..وكم من غاز يتصاعد.. يتفجر

 .وحشرات تخرج من بيتها المستور؟
 . ومما لا يرى من المخلوقات؟وكم وكم يخرج منها مما يرى

، وأمر البقاء فبقي، وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجد، إن االله يعلم ذلك كله
وأعطاه أمر ، وأعطاه أمر الحياة فحياوأمر السكون فسكن ، وأمر الحركة فتحرك

 .النفع والضر فنفع أو ضر
شيء وأحصى كل ، ًوسبحان من أحاط بكل شيء علما، فسبحان الخلاق العليم

 . في الأرض ولا في السماءالذي لا يخفى عليه شيء، اًعدد
 ...كم من نقطة مطر.. أما السماء فكم مما ينزل من السماء، هذا بالنسبة للأرض

وكم من  ..وكم من شعاع منير ..وكم من شعاع محرق ..وكم من شهاب ثاقب
 .وكم من قدر مقدور؟ ..قضاء نافذ

كم من أمر  ..وكم من أمر ينزل؟ ..ينزل؟وكم من رزق  ..وكم من رحمة تنزل؟
والعافية  ..والعزة والذلة ..والهداية والضلالة ..ينزل بالإحياء والإماتة

 .والسعادة والشقاوة؟.. والمرض
 .ًعلما  الذي أحاط بكل شيءوكم وكم مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا االله وحده؟

 .ونحن لا نعلمه، إن االله يعلم جميع ذلك
وجلاله ، وقدرته، ماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة الرب،  العباديا حسرة على

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ( :ودينه وشرعه؟، وجماله
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 .وكم مما يعرج في السماء؟
 .إنسان؟كم من نفس صاعد من نبات وحيوان و

 . االله معلنة أو مخفية لم يسمعها إلا االله في علاه؟إلىوكم من دعوة 
َّعز وجل وكم من شكوى رفعت لا يعلمها إلا االله  .؟َّ

 .وكم من دعاء لا يحصيه ولا يجيب صاحبه إلا االله؟
 .وكم من روح من أرواح الخلائق متوفاة؟

 .لك يعرج بأمر االله؟َوكم من م
 . الملكوت لا يعلمه إلا االله؟وكم من روح يرف في هذا

 .وكم من روح تفتح لها أبواب السماء؟
 .وكم من روح تصعد ثم تطرح؟
 .حر؟بـوكم من قطرة بخار صاعدة من 

 .وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم؟
á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ( :إن االله وحده هو الذي يعلم ذلك كله

å ä ã â(  ]٢٩: آل عمران[. 

وأين  ..فأين العقول التي تفقه؟، الجبال الرواسيإن هذا حديث عظيم يهز 
ًوإجلالا ، اًوأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوف ..القلوب التي تخشع؟

 . لمولاها العزيز العليم؟اً وتكبيراًوتسبيح، ًوتعظيما
 .وأين يذهبون؟ ..ماذا مع البشر من العلم؟

ولو قضوا الأعمار ، دةوأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواح
 .الطوال في العد والإحصاء؟

أما إدراك جميع ما يجري في كل هذا الكون في كل اللحظات فأمر يفوق 
ولا يدركه ولا يعلمه ولا يحيط به إلا العليم الخبير الذي وسع ، الخيال والتصور

ًكل شيء رحمة وعلما  .اًوأحصى كل شيء عدد، ً
المحيط بكل ، طلع على الضمائر والسرائرالم، فسبحان عالم الغيب والشهادة
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 .وفي كل مكان، في كل زمان، مضمر وظاهر
ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في ، الذي لا يغيب عن علمه

º « ¼ ( :ويعلم ما في كل قلب من النوايا والخواطر والإرادات، السماء
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
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، اًإن الشعور بعلم االله وعظمته ورقابته على هذا النحو شعور مطمئن ومخيف مع
 .اًمؤنس ومرهب مع

وإحساسه أن االله ، وهو مشغول بشأن من شؤونه، فشعور هذا المخلوق الضعيف
وبكل هيبته ، قوتهوبكل ، بكل عظمته سبحانه، حاضر شأنه، شاهد أمره، معه

، ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان، االله خالق هذا الكون العظيم، وجبروته
لولا عناية االله تمسك به ، الذرة التائه في الفضاء، االله مع هذا المخلوق الإنساني

،  الحياء من ربهإلىويدفع المسلم ، إنه شعور رهيب يرجف له الفؤاد، وترعاه
وهو كذلك شعور  .غضب الجبار وعقوبتهلئلا يناله ،  لهادوحسن الطاعة والانقي

  بلا رعاية ولا معونة ولااًًمؤنس مطمئن أن هذا الإنسان ليس مهملا ولا متروك
 .ولاية

ثم شمول الرقابة ، ولكن مع ذلك شمول الرعاية، إنه ليس شمول العلم وحده
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (: التامة لكل ما في الكون

 Þ Ý Ü Û Úå ä ã â á à ß ( ]٦١: يونس[. 

وهو الذي يعلم ما فيه من ،  هو الذي خلق هذا الكونتعالىإن االله تبارك و
 .المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو

، وزاحفة وهامة، فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان
التي تملأ ما من دابة من هذه الدواب ، في البر والبحر والجو، وطيور وحشرات

أو تختفي في مساربها ، أو تطير في جوها، وتكمن في باطنها، وجه البسيطة



 ١١٥

إلا وعند االله ، ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا االله وحده، ودروبها
ومن أين ، وهو الذي يعلم أين تستقر؟ وأين تكمن؟، وعلى االله رزقها، علمها

 .كل؟ومن أين تأ، ومن أين تذهب؟، تجيء؟
ولا يعزب عنه منها ، اًومقيد في علم االله ميت، اًوكل منها مقيد في علم االله حي

 " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: شيء
 .]٦: هود[ )1 2 3

حين يرى عظمة العلم الإلهي في حالة ، وكيانه يهتز، إن فؤاد الإنسان يرجف
 ذلك بخياله وحين يحاول تصور، تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيم

تقدير الرزق لكل فرد من أفراد  ويزيد على مجرد العلم بها، الإنساني فلا يطيق
والذي يعجز عن تصوره الخيال ، لكبير من المخلوقات الهائلةاهذا الحشد 

ًومكانا وزمانا ..كمية ونوعية، البشري  .وإيصاله لكل مخلوق ..ً
 أن يرزق جميع اًمختاروتكرم على خلقه ، وقد أوجب االله سبحانه على نفسه

 .هذه المخلوقات الكثيرة الهائلة التي تدب على وجه هذه الأرض
َّعز وجلفأودع االله  وأودع فيها القدرة على ، ودحاها بالأرزاق،  هذه الأرضَّ

وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول ، اًتلبية حاجات هذه الكائنات جميع
ً اأو منتج،  خامة كالمعادناًاذجس، على رزقها من هذا المودع في الأرض

غير ذلك من الصور المتجددة لإنتاج الرزق  إلى اًأو مركب، اًأو مصنوع، بالزرع
 . وحفظهوإعداده

 .]٣، ٢: الأعلى[ )z y x w v u t }( :ديرــيم القـلـبحان العــفس

َّعز وجل االله ُوعلم فاالله سبحانه يعلم الحمل ، لا يند عنه شيء،  واسع شاملَّ
والحركة الخفية في جنح ، والسر المكنون في الصدور، كنون في الأرحامالم

 .والدواب التي تدب في قعر البحار، والحب المدفون في التراب، الظلام
وكل ، وكل هامس، وكل سارب بالنهار، ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل

Q P O N M L K J (: وكل أولئك مكشوف لعلم االله، جاهر
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قادر على ، وأحوال الذكور والإناث، واالله سبحانه عليم بأحوال الرجال والنساء
Ð Ï Î Í Ì (: وبأي عدد شاء، وفي أي مكان شاء، خلقهم متى شاء
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فاالله سبحانه هو العليم الذي يعلم ما تحمل كل أنثى من إناث الإنسان 
، والأشجار والنباتات، والزواحف والحشرات، والطير والأسماك، والحيوان

 .وكلها تحمل وتضع بأمر االله، وما سواها مما نعلمه ومما لا نعلمه
 جميع هذا الكون في، وعلى كل وضع، وعلم االله شامل واقع على كل حمل

 .المترامي الأطراف
من شجر ، وكذلك االله وحده يعلم جميع الأحياء والأموات في هذا الكون

وما سواه على اختلاف الأحجام ، وإنس وجان، وطير وحيوان، ونبات
 .والأشكال والأنواع والأجناس والأماكن والأزمنة

منها ما يعمر ، لقهاولا يعلمها إلا خا، وهذه المخلوقات التي لا يمكن حصرها
متعلق بكل ، وفق علم مقدور، ومنها ما ينقص من عمره فيقصر، فيطول عمره

كل ذلك في كتاب من علم االله ، يعمر أو ينقص من عمره، جزء من كل فرد
 .وهو على االله يسير، اً ولا عسراًوذلك كله لا يكلف جهد، الشامل الدقيق

، كما يكون بالبركة في العمر ،وعدد الأعوام، والتعمير يكون بطول الأجل
أو ، وكذلك يكون نقص العمر في عدد السنين، اً مثمراً إنفاقه إنفاقإلىوالتوفيق 

وكل ذلك في ، والكسل والفراغ، وإنفاقه في اللهو والعبث،  العمرنزع البركة من
 .كتاب

 .كل منها يعمر أو ينقص من عمره، والأمم كالأفراد، والجماعات كالآحاد
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وكل ذلك ، كلها ذات آجال وأعمار في كتاب االله كالإنسان،  كالأحياءوالأشياء
 .بتقدير العزيز العليم

 .وما أوسع علمه، وما أعظم قدرته، فما أعظم خالق هذا الكون
 تدبر إلىيوقظ القلب ، وما فيه من المخلوقات العظيمة، إن تصور هذا الكون

 .وأسلوب جديد، حس جديدبـهذا الكون 
الدقة  ذي يبصر يد االله وعينه وعلمه على كل شيء بمثل هذهوإن القلب ال

، ما تلفت واتجهثوهو حي، ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو يضل، والرقابة
،  بكل شيءاً محيط االلهووجد علم، والمصور والصور، رأى الخالق والمخلوق

 .ورحمته وسعت كل شيء
إنها حالة تهز ، ليل رهيبأمر ج، وفي كل حالة،  معية االله لكل أحدإن استحضار

ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز ، لا يثبت لها قلب، القلوب
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: اًوأنس، ًوحياء، اًخوف
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فكيف إذا كان ، نسان ومراقبته ظاهره وباطنه أمر هائلإن مجرد معية االله لكل إ
ه المتناجون ويخفونه ُّسرُوكيف إذا كان ما ي، يتبع ذلك حساب وعقاب؟

 .سيعرض على الأشهاد يوم القيامة؟
وعلمهم من العلم ما لم يكونوا ، إن االله جل جلاله هو الذي خلق البشر كلهم

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: يعلمون
Å Ä Ã Â ÁÆ ( ]٧٨: النحل[. 

ثم كانت البشرية ، لو جمع كله لفرد، إن جميع ما أعطى االله البشرية من العلم
لكان ذلك كله بالنسبة للعلم الإلهي أصغر من ، كلها على علم ذلك الفرد

ولا ينقص ذلك العلم من علم االله إلا كما ينقص ،  بالنسبة للجبلالخردلة
 .المخيط إذا أدخل البحر
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ولا من السماء التي ، طيع البشر أن يخرجوا من الأرض التي أقلتهموكما لا يست
 ًفكذلك لا يستطيعون الخروج من علم االله الذي أحاط بكل شيء علما، أظلتهم

Ö Õ × (: وفي الآخرة، وفي الدنيا، وفي العالم السفلي، في العالم العلوي
 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
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وعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة وأوسع ، واالله سبحانه عالم الغيب والشهادة
½ ¾ ¿ Á À ( :ونسبته إليه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل، منه

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
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ليبقى الناس على ، ه لا يعلمه سوااً قد جعل علم الساعة غيبتعالىإن االله تبارك و
 .ومحاولة دائمة، وتوقع دائم، حذر دائم

وينزله على خلقه وفق حكمته بالقدر الذي ، وهو سبحانه الذي خلق الغيث
، في الوقت الذي يريد، على المخلوقات التي يريد، في المكان الذي يريد، يريد

 . على مدى الدهروعلم االله بالغيث شامل لتكوينه وتوزيعه وقدره
 ..ماذا في الأرحام في كل لحظة؟، سبحانه الذي يعلم ما في الأرحام وحدهوهو 

 .؟وماذا فيها من النطف والأجنة ..وماذا فيها في كل طور؟
ومن حمل حين لا يكون للحمل حجم  ؟..وماذا في الأرحام من غيض وفيض

 .؟ولا جرم
 .اً تام أماًناقص،  أم أنثىاًذكر، فاالله وحده هو الذي يعلم نوع هذا الحمل

، وموعد نفخ الروح فيه،  الانسانوهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق
 . لا شريك لهكل ذلك لا يعلمه إلا االله وحده، ولونه وحجمه، وموعد نزوله

، وطاعة أو معصية، وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خير أو شر
 .وحلال أو حرام

 .وأين يموت؟، وت الإنسانوهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يم



 ١١٩

وخشعت ، تطامنت من كبريائها، ومقدار علم االله، إن النفس إذا عرفت عظمة االله
َّعز وجلالله   .وسلمت لأمره، َّ

، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا
 .ومن قلب لا يخشع

ويعلم عدد ، وعدد قطر الغيوم، جومسبحان العليم القدير الذي يعلم عدد الن
 .وعدد كلامهم وتسبيحهم وتقديسهم، الملائكة

وكل ، ويعلم كل قائم وقاعد، وكل طائر في الجو، ويعلم كل ذرة في الكون
 .وكل ناطق وصامت، وغافلوكل ذاكر ، وكل متحرك وساكن، راكع وساجد

 غني وكل، وكل صحيح ومريض، وكل مقبل ومدبر، ويعلم كل صالح ومفسد
 .وكل مسافر ومقيموفقير

وكل ، وكل مسرور ومحزون، وكل ضاحك وباك، ٍويعلم كل عال وسافل
z y x w v u t s r q (: وكل مؤمن ومنافق، خائف وآمن
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الرب جمال فقه -٦  
Z Y X W V U T S R Q P ( :تعالىقال االله 
 .]٦: ق[ )]\

ِجـم اللهََّإن ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ِيـحٌيل َ َجـمالْـُّب اُّ  .)١(أخرجه مسلم» لََ

 . هو الجميل الذي له الجمال المطلق في كل شيءتعالىاالله تبارك و
 :وجماله سبحانه على أربع مراتب

 .وجمال الأفعال ..وجمال الصفات ..وجمال الأسماء ..جمال الذات
َّعز وجلفأسماء االله  وأفعاله كلها ، فات كمالوصفاته كلها ص،  كلها حسنىَّ

 .حكمة ومصلحة وعدل ورحمة
الجمال والكمال فأمر لا وما هو عليه من ،  في ذاتهتعالىأما جمال الرب تبارك و

 .ولا يعلمه غيره، يدركه سواه
وكل العباد عرفه سبحانه ، معرفة الرب سبحانه بالجمال، ومن أعز أنواع المعرفة

َّعز وجله بكماله وجلاله وجماله وأتمهم معرفة من عرف، بصفة من صفاته َّ. 
 تلك  جمالثم كانوا كلهم على، ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة

لكان أقل ،  جمال الرب سبحانهإلىونسبت جمالهم الظاهر والباطن ، الصورة
 . قرص الشمس في رابعة النهارإلىسبة سراج ضعيف نمن 

الكريم ، لرحيم الذي لا أرحم منها، فهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه
 .الذي لا أكرم منه

 فمن آثار والآخرةويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا 
، وهذا الحسن، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال،  وجمالهصنعه وخلقه
 .وهذه الزينة؟

 .؟في الكون كله وهو الذي خلق الجمال كله،  يكون جماله سبحانهكم
                                                

 ). ٩١( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 .]٧: السجدة[ )z y x w v u t } | { ~ �(: فسبحان

ويوم ، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، وهو سبحانه نور السموات والأرض
 .]٣٥: النور[ ) z y } | { ( :القيامة تشرق الأرض بنوره

َحجا« :صلى الله عليه وسلموحجابه النور كما قال النبي  ُبـهِ ُ النورُ ُلو كشفه لأحرقت سبحات ، ُّ َْ ُ ْ ُ ُْ ََ ََ َ َ َ
ْوج ْهه ما انَ َ ِ َتـهِ َى إلَ ِيـهِ ِ بصره من خلقهْ ِ ِْ َ ْ ُ َُ  .)١(أخرجه مسلم»  َ

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ (: وكلامه نور كما قال سبحانه
Á À( ]٨: التغابن[. 

! " # $ % & ' ) ( * (: ودينه نور كما قال سبحانه
 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 .]٢٥٧: البقرة[ )  6 7 8 9 : ; >

¯ ° ± ² (:  كما قال سبحانهاًانه أن له العزة جميعويكفي في جماله سبح
¶ µ ́  .]١٠: فاطر[ )³ 

_̀  h g f e d c b a ( : كما قال سبحانهاًوله القوة جميع
n m l k j i(  ]١٦٥: البقرة[. 

، وله الإحسان كله، وله الجود كله، ويكفي في جماله سبحانه أن له الفضل كله
 .وله الأمر كله، له الخلق كلهو، وله الملك كله، وله النعمة كلها

، الكبير المتعال، الكريم المنان، اللطيف الخبير، وهو سبحانه الرحمن الرحيم
 .العليم الحكيم، العزيز الجبار

 .وحجب الصفات بالأفعال، حجب سبحانه الذات بالصفات
 إلىومن معرفة الصفات ،  معرفة الصفاتإلىفالعبد يترقى من معرفة الأفعال 

،  من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفاتًشيئافإذا شاهد ، ذاتمعرفة ال
 .ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات

                                                
 ). ١٧٩( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 من اًوأن أحد، وله الحب كله،  له الحمد كلهتعالىومن هنا نعلم أن االله تبارك و
فهو سبحانه الذي ، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه، ًخلقه لا يحصي ثناء عليه

: وأن يحمد لذاته، وأن يشكر لذاته، وأن يحب لذاته، ن يعبد لذاتهيستحق أ
) ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

³ ² ± ° ̄  .]٢٣: الحشر[ )» ¬ ® 

) Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´
É È Ç Æ  ( ]٢٤: الحشر[. 

 .ويمجد نفسه، ويثني على نفسه، ويحمد نفسه، وهو سبحانه يحب نفسه
& ' ) (: وتمجيده لنفسه كقوله سبحانه،  على نفسهفحمده لنفسه وثناؤه

 .]٤-٢: الفاتحة[ )( * + , - . / 0 1

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: وقوله سبحانه
 .]١: سبأ[  )0 1 2 3

هو في الحقيقة ، وتوحيده لنفسه، وحمده لنفسه،  لنفسهتعالىوحبه تبارك و
 .سبحانهالحمد والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به 

 . به عليه خلقهيوفوق ما يثن، وهو سبحانه كما أثنى على نفسه
، فكل أفعاله حسن محبوب، يحب صفاته وأفعاله، وهو سبحانه كما يحب ذاته

، فليس في أفعاله ما يكرهه ويسخطه، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه
 .فأفعاله وصفاته كلها حسنى

َّعز وجليحمد لذاته إلا االله و، وليس في الوجود ما يحب لذاته َّ. 
، فمحبته صحيحة، وتابع لمحبته، فإن كان المحبوب لأجله، وكل ما يحب سواه

فقد استكمل ، ومنع الله، وأعطى الله، وأبغض الله، ومن أحب الله، وإلا فهي باطلة
 .الإيمان

، ب لذاتهـحيُفإن الإله الحق هو الذي ، وحقيقة الإلهية، وهذه حقيقة العبودية
z y x w (: وصرف ذلك لغيره جهل، عبد لذاتهُوي، مد لذاتهحـيُو



 ١٢٣

 .]٦٤: الزمر[  )} | { ~

، وحلمه وعفوه، وبره ورحمته،  ذلك إحسانه وإنعامهإلىفكيف إذا انضاف 
 .ومغفرته وإكرامه؟

والآيات القرآنية ، والمخلوقات الربانية، فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونية
Z Y X ] (: فيحبه ويحمده لذاته وكماله، لا االلهليعلم أنه لا إله إ

g f e d c b a ̀  _ ̂  .]١٠١: يونس[ )\ [ 

وينشرح به ، هو الذي يتغذى به القلب، وهذا التدبر، وهذا التفكر، وهذا النظر
، وخشوع وخضوع، فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة، ويزداد به الإيمان، الصدر

وجلاله ، وآلائه وإحسانه، لوقاتهوعظمة مخ، لخالقالما يرى من عظمة 
 .وحسن خلقه وتدبيره، وجماله

وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة 
G F (: ويحمده على ذلك، فيحبه لإحسانه وإنعامه، حده ووالباطنة إلا االله

Q P O N M L K J I H( ]٦١: غافر[. 

، وليس كمحبته محبة، فليس كمحبته شيء، ءوكما أنه سبحانه ليس كمثله شي
هي العبودية التي خلق االله ، مع كمال التعظيم له، مع كمال الذل له، والمحبة له

 .إلا الله سبحانهولا يصلح ذلك ، الخلق لأجلها
 :تضمن أصلينيوحمده سبحانه 

 .الإخبار بمحامده وصفات كماله: الأول
 .المحبة له عليها: الثاني

ومن أحبه من غير ، اًسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدفمن أخبر بمحا
 .حتى يجمع الأمرين،  لهاًإخبار بمحاسنه لم يكن حامد

r q p o ( :واالله سبحانه يحمد نفسه بنفسه كما قال سبحانه
s(  ]١: فاطر[. 

ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله 



 ١٢٤

ته شيئفإن حمد الخلق له بم، وبهذا ..فهو الحامد لنفسه بهذا، وعباده المؤمنين
 .وتكوينه وخلقه، وإذنه

، اً مصليلمصليوا، ًوالمسلم مسلما، اًفإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامد
: وجعل من خلقه من يدعو إليه كما قال سبحانه عن آل إبراهيم، اًوالتائب تائب

) * ) ( ' & % $ # " !
 .]٧٣: الأنبياء[ ) 1+ , - . / 0

 النار كما قال سبحانه عن فرعون إلىوكذا جعل سبحانه من خلقه من يدعو 
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ( :وجنوده

 .]٤١: القصص[ )¦§

 .وله الحكمة البالغة في جميع ذلك، وهو المحمود على هذا وهذا
 فابتدأت، وإليه انتهت، منه ابتدأت النعم، فهو سبحانه ذو الفضل والإحسان

وفرح ، فهو سبحانه الرحيم الذي ألهم عبده التوبة،  حمدهإلىوانتهت ، بحمده
 .وهي من فضله وجوده، وأعانه عليها، بها

وهي من ، ثم أثابه عليها، وأعانه عليها، وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعة
 .فضله وجوده

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ( :تعالىقال االله 
Ú Ù Ø × Ö Õ   ( ]١٧: الحجرات[. 

ْ أفرح بتوبة عبده من أحدكمهللا« :صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ َُ ِ َسقط ع، ْ َ َ ِ بعيرهلَـىَ ِِ ْوقد ، َ َ َ
ُلـهَأض ٍ في أرض فلاةَّ َ ِ ْ  .)١(متفق عليه» ِ

، بكل وجه وما سواه فقير إليه، وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه بكل وجه
 .حواله ربه في جميع أإلىوالعبد مفتقر 
وخلق ، خلق السماء وزينها بالنجوم،  جميل يحب الجمالتعالىواالله تبارك و

                                                
 ). ٢٧٤٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣٠٩(م ، أخرجه البخاري برقمتفق عليه) ١(



 ١٢٥

وخلق الأرض وزينها بما على ظهرها من النبات ، الإنسان في أحسن تقويم
 .والسهول والوديان والمياه والجبال

َّعز وجلواالله  ، فإنه من الجمال الذي يحبه االله،  يحب ظهور أثر نعمته على عبدهَّ
فيحب سبحانه أن يرى على ، وهو جمال باطن، من شكره على نعمهوذلك 

 .والجمال الباطن بالشكر عليها، عبده الجمال الظاهر بالنعمة
ولباس ،  وزينة تجمل ظواهرهماًولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباس
I H G F E D ( :التقوى الذي يجمل بواطنهم كما قال سبحانه

S R Q P O N M L K J W V U T 
YX(  ]٢٦: الأعراف[. 

: ل سبحانه أهل الجنة بأكمل جمال وأحسنه فقال في وصفهمَّوكذلك جم
)Z Y X W V U T S R Q(  ]١٢، ١١: الإنسان[. 

، وأبدانهم بالحرير والحلى، وقلوبهم بالسرور، ل وجوههم بالنضرةَّفجم
 .وجعل خدمهم كاللؤلؤ المنثور، وقصورهم بالذهب والفضة

يبغض ، والهيئة واللباس، انه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعالوهو سبح
فهو سبحانه الجميل الذي ، والهيئات والثياب، القبيح من الأقوال والأفعال

 .ويبغض القبيح وأهله، يحب الجمال وأهله
 :والجمال ثلاثة أنواع

 .ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم ..ومنه ما يذم ..منه ما يحمد
 صلى الله عليه وسلموكان ، وتنفيذ أوامره، وأعان على طاعة االله، ما كان الله: ود منهفالمحم

ولباس الحرير في الحرب ، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال، يتجمل للوفود
وغيظ ، ونصر دينه، كل ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة االله، والخيلاء فيه

 .عدوه
 إلىوالتوسل ، ر والخيلاءما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفخ: والمذموم منه

فإن أكثر النفوس ، وأقصى مطلبه، وأن يكون هو غاية العبد، الشهوات المحرمة



 ١٢٦

 .ليس لها همة في سوى ذلك
وتجرد عن ، فهو ما خلا عن هذين القصدين: وأما ما لا يحمد ولا يذم

 .الوصفين
ِجـم اللهََّإن ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِيـحٌيل َ َجـمالْـُّب اُّ  .)١(مأخرجه مسل» لََ

 :فهذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمين
 .وآخره سلوك ..أوله معرفة

ويعبده بالجمال الذي يحبه ، فيعرف العبد ربه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء
 . واللباسمن الأقوال والأعمال والأخلاق

َّعز وجلفاالله  ل قلبه بالإيمان ِّويجم، ل لسانه بالصدقِّ يحب من عبده أن يجمَّ
 .والخوف والخشية، والإنابة والتوكل، والإخلاص والمحبة، توحيدوال

، ل بدنه بإظهار نعمة االله عليه في لباسهِّويجم، ل جوارحه بالطاعاتِّويجم
 .وتطهيره من الأنجاس والأحداث

 .ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه، فيعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه
الذي ، وجماله من جمال خالقه الجميل، يلإن هذا الوجود الذي خلقه االله جم

 .وجمل الآخرة بما شاء، جمل الدنيا بما شاء، يملك الجمال كله
ونراه ، وهذا الجمال الذي خلقه االله في هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل لحظة

وما يدب عليها ، وفي الأرض ونباتها وأشجارها، في السماء ونجومها وكواكبها
 .نوحيوا وطير من إنسان

 .]٦: الصافات[ )6 7 8 9 : ; >(: تعالىقال االله 

@ I H G F E D C B A ( :قال االله تعالىو
KJ( ]٧: الكهف[. 

o n m l k j i h (: قال االله تعالىو

                                                
 ). ٩١( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٢٧

 z y x w v u t s r q p
 .]٦٤: غافر[ ) } | { ~ �

، فكما يدل الخلق على الخالق،  في هذا الوجوداًإن عنصر الجمال مقصود قصد
وإتقان الصنعة يجعل كمال ،  يدل الجمال على جمال الرب سبحانهكذلك

تجلى في صورة يوكمال التكوين ،  حد الجمالإلىالوظيفة في كل شيء يصل 
 .وفي كل عضو، جميلة في كل خلق

z y x w v u t } | { ( :فسبحان الخلاق العليم
 .]٧: السجدة[ )   ~�

 هذا الدين ن والجمال فيفهل يستيقظ القلب ليتملى ويتتبع مواضع الحس
 واهب الحسن والجمال إلىومن ثم يصل ، وفي هذا الكون العظيم؟، العظيم

ويدين له بالعبودية ، ويعرف جلاله وجماله، فيؤمن به، في هذه المخلوقات
Z Y X W V U T S R Q P ] \ ( :والطاعة

 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]
n m l( ]٨-٦: ق[. 

، واشرح صدورنا لليقين، زين قلوبنا بالإيمان،  أحسن تقويماللهم كما خلقتنا في
ذا  يا،  والأخلاقوارزقنا أحسن الأقوال والأعمال، وجمل جوارحنا بالطاعات

 .الجلال والإكرام



 ١٢٨

الحسنى االله أسماء فقه -٧  
N M L K J I H G F E D C ( :تعالىقال االله 

S R Q P O   (  ]١٨٠: الأعراف[. 

 .]٨: طه[ )z y x w v u t s } |( :قال االله تعالىو

̀  g f e d c b a(: قال االله تعالىو _ ^ ] \ [ Z( 
 .]١١٠: الإسراء[

´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: قال االله تعالىو
É È Ç Æ Å Ä Ã( ]٢٤: الحشر[. 

ِإن ل« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َّ ِلـهِ ً تسعة وتسعين اسماَّ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ًمائة إلا واحدا، ًَ ِ َِ ِ ً ْمن ، َ َأحصاها دخل َ َ َ َ َ ْ
َلـجا َنةْ  .)١(متفق عليه»  َّ

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  َ إني عبدكُ ُ ْ َ ِّ َوابن عبدك، ِ ِ ْ َ ُ ْ َوابن أمتك، َ ِ َ َ ُ ْ َناصيتي بيدك، َ ِ ِ َِ َِ َ ،
َماض في حكمك ُ َْ ُ َّ ِ َعدل في قضاؤك، ٍ ُ َ َ َّ ِ ٌ ْ َأسألك بكل اسم هو لك سميت ، َ ْ َّ َ ْ َْ ََ ِّ َُ ُ ٍ ُ ِ َ ِبـهَ ِ 

َنفسك َ ْ ْأو أنزل، َ َ ْ َ ُتـهَْ َ في كتابكَ ِ َ ِ َأو ع، ِ ْ ْلـمَ ُتـهَّ َ أحدا من خلقكَ ِ ِْ َ ًْ َ َأو استأثرت ، َ َْ َْ ْ ِ ِبـهَ ِ في عِ ِلـمِ ْ 
َالغيب عندك َ ْ ِ ِ ْ َ ْأن ، ْ ْتـجَ ِعل القرآن ربيع قلبيَ ْ َ ُ ْ ََ َِ َ ِونور صدري، َْ ْ َ ََ ِوج، ُ ِء حزنيلاََ ْ ُ َوذهاب ، َ َ ََ

ِّهـم  .)٢(أخرجه أحمد» يَ
والصفات ، الذي له الأسماء الحسنىالملك ،  هو الرب العظيمتعالىرك واالله تبا
، وهو كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، فله سبحانه كل اسم حسن، العلا

مستغرق لجميع ،  اشتق منهافكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي
 .ء لكل شيتالذي له رحمة عظيمة وسع، فهو الرحيم، معناها

فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في ، الذي أحاط علمه بكل شئ، يموهو العل
 .الأرض ولا في السماء

                                                
 ). ٢٦٧٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٧٣٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ١٩٩(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٤٣١٨(أخرجه أحمد برقم : صحيح) ٢(



 ١٢٩

 .فلا يعجزه شيء، الذي له القدرة المطلقة، وهو القدير
 . لا شريك لهلا يعلمها ولا يحصيها إلا االله وحده، وأسماء االله وصفاته كثيرة

 .فله سبحانه الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى
فليس فيها اسم لا يدل على ، نها كلها أسماء دالة على المدحومن حسنها أ

 .المدح والحمد
وإنما هي أسماء وأوصاف دالة على ،  محضةاًومن حسنها أنها ليست أعلام

 .الكمال والجمال والجلال
وأن له سبحانه من كل صفة أكملها ، ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة

 .وأعمها وأجلها
، يحبها، لأنها وسيلة مقربة إليه سبحانه، نه أمر العباد أن يدعوه بهاومن حسنها أ

، ويحب من يبحث ويتفكر في معانيها، ويحب من يحفظها، ويحب من يحبها
 .ويتعبد له بها

العظيم في ، االله الذي لا إله إلا هو، المألوه المعبود، فسبحان الرب العظيم
وحفظه ، العاموتدبيره ، ه الشاملالذي عم خلقه بإحسان، الرحيم بعباده، ملكه
 .ورحمته الواسعة، التام

َّعز وجلواالله  ب أن وله رسل يـح ..دعى بهاُ جميع أسمائه حسنى يحب أن يَّ
وله دين يحب أن  ..ويمتثل ما فيه من أوامر، َّوله كتاب يحب أن يحكم ..يطاعوا

ٌ ا ..ُوله نعم كثيرة يحب أن يشكر عليها ..ينفذ في خلقه صطفاهم على وله خلق
كما قال ، صلى الله عليه وسلمبما شرعه لهم على لسان رسوله، غيرهم يحب أن يعبدوه وحده

Q P O N M L K J I H G F E D C (: سبحانه
S R [ Z Y X W V U T( ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

وهذا بيان وشرح موجز لأسماء االله الحسنى التي سمى االله بها نفسه في القرآن 
 : في السنة النبويةصلى الله عليه وسلمرسوله  هأعلم الخلق بوسماه بها ، الكريم



 ١٣٠

جلاله جل ...االله  

َّعز وجلمن أسمائه الحسنى   .والإله، االله: َّ
 .]٢: آل عمران[)   # $ % & ' ) ( *(: تعالىقال االله 

z y x w v u t s r q p o n m (: تعالىاالله وقال 
 .]٢٢: الحشر[ )} |

  ) z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ (:قال االله تعــالىو
 .]٨٤: زخرفال[

 .]٨: طه[  )z y x w v u t s } |( :قال االله تعالىو

َّعز وجل) االله(واسم ،  هو الإله الحقتعالىاالله تبارك و  دال على جميع الأسماء َّ
دال عليها ، مستلزم لجميع الأسماء الحسنى، والصفات العلا، الحسنى

 .بالإجمال
ذا الاسم العظيم كما قال  هإلى سائر الأسماء الحسنى تعالىولهذا يضيف االله 

N M L K J I H G F E D C (: سبحانه
S R Q P O   ( ]١٨٠: الأعراف[. 

̈ ( :وقال سبحانه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©   ( 

 .]٢٣: الحشر[

الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة ، فاالله سبحانه هو الإله الحق
، وكمال صفاته، وكمال أسمائه، لكمال ذاته، لهوالتأله له وحده لا شريك 

 .وجميل إحسانه، وعظيم نعمه، وكمال أفعاله
وكل ما سوى االله ، وعبادته هي الحق، ودينه هو الحق، فهو سبحانه الإله الحق

عبد مملوك ، لأن كل ما سوى االله مخلوق ناقص مدبر، وعبادته باطلة، باطل
 . من أنواع العبادةًشيئافلم يستحق ، فقير من جميع الوجوه



 ١٣١

َّعز وجلواالله  لما اتصف به من ، المستحق لإفراده بالعبادة،  هو المألوه المعبودَّ
 .صفات الكمال والجلال والجمال

 .)االله(الذي اشتق منه اسم ، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإله
، ً وتعظيماًتألهه الخلائق محبة، اً معبوداًدال على كونه مألوه) االله(واسم 

وذلك مستلزم لكمال ، وتفزع إليه في الحوائج والنوائب، اً وخضوعاًوخشوع
 .المتضمن لكمال الملك والحمد، ربوبيته ورحمته

 . وتعالىوذلك مستلزم لجميع صفات كماله سبحانه
 .)االله(فصفات الجلال والجمال أخص باسم 

، التفرد بالنفع والضرو، ةشيئونفوذ الم، والقدرة والقوة، وصفات الخلق والفعل
 .)الرب(وتدبير أمر الخلائق أخص باسم ، والعطاء والمنع

والمنة والرأفة ، واللطف والحنان، والجود والبر، وصفات الإحسان والإنعام
 .)الرحمن(أخص باسم 

فلا يوجد أحد اسمه االله سوى االله ، غير االله وحده ما أطلق على) االله(واسم 
 * + , ! " # $ % & ' ) ((: وحده

 .]٦٥: مريم[ )  -.

̂  _ ` h g f e d c b a (: قال االله تعالىو ] \ [ Z
r q p o n m l k j i   ( ]١١٠: الإسراء[. 

واسم االله أعظم من اسم ، أعظم الأسماء) والرحمن، االله(فهذان الاسمان 
، يدل على كمال الرحمة) االله(ولأن اسم ، مه في الذكرَّلأن االله قد، الرحمن
يدل على كمال ) الرحمن(واسم ، وكمال العظمة والعزة، القهر والغلبةوكمال 
فثبت أن اسم االله ، والعظمة والعزة، ولا يدل على كمال القهر والغلبة، الرحمة

 . أعظمتعالى
َّعز وجلواالله   هو المنعم بجميع النعم أصولها تعالىلأنه ،  هو المستحق للعبادةَّ

وما حصل للعباد من أقسام ، يجاد االله لهوكل موجود فإنما حصل بإ، وفروعها



 ١٣٢

وغاية ، والعبادة غاية التعظيم، فغاية الإنعام من االله، النعم لم يحصل إلا من االله
َّعز وجلوهو االله ، التعظيم لا تليق إلا بمن صدرت عنه غاية الإنعام فثبت أن ، َّ

 .تعالىالمستحق للعبادة ليس إلا االله 
، واطمأنت بذكره القلوب، الذي سكنت إليه العقولواالله سبحانه هو الإله الحق 

وما سوى الحق ، فهو الإله الحق الكامل لذاته، والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته
، وثبت أن االله كامل لذاته،  لذاتهاًوإذا كان الكامل محبوب، فهو ناقص لذاته

Û Ú ( : للعبادة وحده دون سواهاًمستحق،  لذاتهاًوجب كونه محبوب
ß Þ Ý Üæ å ä ã â á à ( ]٢٨: الرعد[. 

، ورأى عظمة ذاته وأسمائه وصفاته، حر معرفتهـ ساحل بإلىفيا سعادة من وصل 
 . وأفعالهوشاهد آلاءه وإحسانه، وأبصر جماله وجلاله وكماله

 .ذ بعبادته وطاعتهَّوتلذ، وشكره بجوارحه، مه في قلبهَّوعظ، ده بلسانهَّفمج
، احتجب عن العقول بشدة ظهوره،  النوروحجابه، واالله سبحانه هو النور

 .واختفى عنها بكمال نوره
 :الـــــــــــــك؟ قــــــت ربـل رأيــــــــــ هصلى الله عليه وسلمول االله ـــــــــــت رســــــــــــسأل: الــــــــــ قي ذر ـــــــن أبــــــــــع
ُنور أنى أراه« َ ٌَّ  .)١(أخرجه مسلم»  ُ

َحجا«: َّلَّعز وج  عن ربهصلى الله عليه وسلموقال النبي  ُبـهِ ُ النورُ ُلو كشفه لأحرقت سبحات ، ُّ َْ ُ ْ ُ ُْ ََ ََ َ َ َ
ْوجهه ما ان َ ِ ِ ْ َتـهَ َى إلَ ِيـهِ ِ بصره من خلقهْ ِ ِْ َ ْ ُ َُ  .)٢(أخرجه مسلم» َ

والعباد مولهون مولعون بالتضرع ، واالله سبحانه هو المألوه المعبود المحبوب
فهنالك ، وآفة قوية مفالإنسان إذا وقع في بلاء عظي، إليه في جميع الأحوال
وعاد ، فإذا تخلص من ذلك البلاء، فيتوجه إليه، تعالىينسى كل شيء إلا االله 

 إلىونسب ذلك الخلاص ،  االله غيرهأشرك مع،  منازل الآلاء والنعماءإلى
،  هو الذي يفرج الكربات وقت البلاءتعالىلأن االله ، الأسباب وهذا متناقض

                                                
 ). ١٧٨( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ١٧٩( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ١٣٣

، ب الرجوع إليه في جميع الأحوالجيف، وينعم على العباد في وقت الرخاء
 .وعند الشدائد، وعند الراحات، والفزع إليه عند الضرورات

َّعز وجلواالله  والمحسن محبوب ،  عباده في جميع الأحوالإلى هو المحسن َّ
q p o n m l (:  في كل الأوقات وحدهمرجوع إليه

 ~ } | { z y x w v u t s r
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ° ¯

 .]٢٢، ٢١: البقرة[ )± ²

، والذي خلق الأمن، الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، واالله سبحانه هو المؤمن
مجير ـال، والذي تفزع إليه الخلائق عند النوائب،  به على من شاء من عبادهَّومن

Ð Ï Î Í Ì ( :المنعم بصنوف النعم، لكل الخلائق من كل المضار
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ( ]٥٣ :النحل[. 

ومغفرة ، وإعطاء الحسنات، النقموكشف ، وهو سبحانه المتفرد بالنعم
! " # ( :وستر الزلات كما قال سبحانه، وكشف الكربات، السيئات

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 .]١٠٧: يونس[ )7 8 9 : ; >

ب والحمد الله ر ..وتبارك االله أحسن الخالقين ..فتبارك االله رب العالمين
 .العالمين



 ١٣٤

 الرحمن
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والرحيم ..الرحمن: َّ

 .]٥: طه[ )Z Y ] \ [(: تعالىقال االله 

 .]٦٥: الحج[  )  8 9 : ; > =( :قال االله تعالىو

 .]١٦٣: البقرة[ )Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(: قال االله تعالىو

اسعة العظيمة التي وسعت ذو الرحمة الو،  هو الرحمن الرحيمتعالىاالله تبارك و
 .ذو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع الخلائق، وعمت كل حي، كل شيء

ولا ، المستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، وهو سبحانه الرحمن الرحيم
المتصف بالرحمة العظيمة التي ، لأنه الرحمن الرحيم، يشرك به أحد من خلقه

 .أحدولا يماثلها رحمة ، وسعت كل شيء
، والعالم العلوي والعالم السفلي كله قد امتلأ برحمة االله التي وسعت كل شيء

¯ ° ± ² (:  كما قال سبحانهووصلت ما وصل إليه خلقه
 .]٧: غافر[ )³́ 

 ..وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات ..فبرحمته سبحانه خلق المخلوقات
ف َّوبرحمته عر ..مةوبرحمته اندفع عنها كل نق ..وبرحمته حصل لها كل نعمة
وبرحمته بين لعباده ما يحتاجون إليه من مصالح  ..نفسه بأسمائه وصفاته وآلائه

 .وشرع الشرائع ..وإنزال الكتب ..دينهم ودنياهم بإرسال الرسل
> = < ? (: واندفاع جميع النقم، فمن آثار رحمته وجود جميع النعم

G F E D C B A @( ]١٨: النحل[. 

 .ل على الصفة القائمة به سبحانهاسم دا: نوالرحم
 .اسم دال على تعلقها بالمرحوم: والرحيم

 8 9 : (: فهو الرحمن الرحيم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه
 .]٦٥: الحج[    ) ; > =



 ١٣٥

Z ] \ ( :غيره كما قال سبحانه ن من أسماء االله التي لا يسمى بهاوالرحم
g f e d c b a  ̀_ ̂  .]١١٠: الإسراء[ )[ 

 .وهو االله، فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره
| { (:  حيث قالصلى الله عليه وسلم وصف به نبيه تعالىوأما الرحيم فإن االله 

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
« ª ©   (]١٢٨: التوبة[. 

ومنها ما لا ، فمن أسماء االله الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونحوهما
 .ن والخالق والرازق ونحو ذلكيسمى به غيره كاسم االله والرحم

وتسمى ، فوصف نفسه بالرحمة، والرحمة صفة كمال وجمال للرب سبحانه
 .بالرحمن الرحيم

، وظهور رحمته سبحانه في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة
فإن ما الله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة ربانية تامة وسعت كل 

 .شيء
وما في العالم العلوي ، وقات كلها شاهدة الله سبحانه بالربوبية التامةفالمخل

وما في ، والسفلي من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه
ه ولا ٌّمما لا يمكن عد، والخاصة بالمؤمنين، الوجود من آثار رحمته العامة

شاملة التي وسعت ه العامة ال شاهد برحمتكله، ولا جحده ولا إنكاره، إحصاؤه
 .ءكل شي

 :بل آثار رحمته في الكون أظهر من نور الشمس
وعلمهم من ، وأنزل عليهم الكتب،  عباده الرسلإلىفبرحمته سبحانه أرسل 

 .وهداهم من الضلالة، الجهالة
َّعز وجلوبرحمته  ،  عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما علمنا به أنه ربنا ومولاناَّ

 . العفو الغفوريم الرحيموأنه العزيز الكر
 . مصالح ديننا ودنياناإلىوأرشدنا ، نا ما لم نكن نعلمَّلـموبرحمته سبحانه ع



 ١٣٦

وجعل الليل ، والشمس والقمر، وبرحمته جل جلاله خلق السموات والأرض
 للأحياء ًا وكفاتاًوقرار، ًا وفراشاًوبسط الأرض وجعلها مهاد، والنهار

 .والأموات
َّعز وجلوبرحمته  وأنزل ، وسقى به العباد، وسيره في البلاد، أنشأ السحاب َّ

:  الفواكه والأقوات والمراعيخرجوأ، فأنبت به الزروع والأشجار، الغيث
) Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
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َّعز وجلوبرحمته  وكذلك بين سائر ،  وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاَّ
فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ، أنواع الحيوان

 .واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم، ونعمته
ِإن ل« :صلى الله عليه وسلمال النبي ـق َّ ِلـهِ َ مائة رَّ َ َ َحـمِ ِأنزل م، ةٍْ َ َ َنـهْ َحـمَا رْ َة واحدة بين اْ ْ َ ًَ َ ِ ِلـجً ِن والإنس ْ ْ َ ِّ

ْوال َبـهَ ِائم َ َلـهوَاِ ِّوامْ َبـهفَ، َ َا يتعاطفون وِ ََ ُ َ َ َبـهَ َتـرَا يِ ُحـماَ َبـهوَ، َونَ َا تعطف الوحش عِ ْ َ ُْ ُْ ِ  لَـىَ
َولدها َِ َوأخر ا، َ َّ َ تسعا وتسعين راللهَُ ْ َْ ِ ِ َِ َحـمً ْيـر، ةًْ ُحـمَ َبـه َ ِا عباده يوم القيامةِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ َ  .)١(متفق عليه» َ

 .موات وما في الأرضر لنا ما في السَّوبرحمته سبحانه سخ
لها َّوذل، والخيل والإبل والأنعام، والرياح والمياه، ر لنا الشمس والقمرَّفسخ

نبات من وسخر الأرض للإ، والدر والنسل والأكل، منقادة للركوب والحمل
! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: كل زوج بهيج

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 .]٢٠: لقمان[ )?@

 .وخلق أعمالهم، وخلق سكانها،  خلق الجنةتعالىه تبارك ووبرحمت
، وبرحمته وصلوا إليها، مرت بأهلهاُوبرحمته ع، لقتخُسبحانه فبرحمته 

                                                
 . ، واللفظ له)٢٧٥٢(، ومسلم برقم )٦٤٦٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٣٧

 .وبرحمته طاب عيشهم فيها
ومن ، وبعفوه من عقوبته، ومن رحمة الرحمن الرحيم أنه يعيذ برضاه من سخطه

 .نفسه بنفسه
وألقى بينهما ، الحيوان أنثى من جنسهومن رحمته سبحانه أن خلق للذكر من 

 .مع حصول المتعة، ليقع بينهما التواصل الذي به دوام النسل، المحبة والرحمة
ولو ،  بعض لتتم مصالحهمإلى أحوج الخلق بعضهم ْومن رحمته سبحانه أن

 .وفسدت معيشتهم، أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم
َّعز وجلومن تمام رحمته  ، والعزيز والذليل، عباده الغني والفقير أن جعل في َّ
 الجميع َّثم عم، ثم أفقر الجميع إليه، والراعي والمرعي، والقادر والعاجز

 .]١٥:فاطر[ ) z y x w v u } | { ~ � ¡(: برحمته

فاستوى على ، وأوسع الصفات رحمته، وأوسع المخلوقات عرشه سبحانه
، لتي وسعت كل شيءبصفة الرحمة ا، عرشه الذي هو أوسع المخلوقات

 .]٥: طه[ )Z Y ] \ [(:  كما قال سبحانهوعمت كل حي

 فهوعنده اًكتب مقتضاه على نفسه كتاب، ولما استوى على عرشه بهذا الاسم
فكان هذا الكتاب كالعهد منه ، أن رحمته سبقت غضبه، وضعه على عرشه

لتجاوز وا، والمغفرة لهم، والعفو عنهم، سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم
 .والحلم والأناة، والإمهال

َّلـما«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  َ قضى اَ َلـخ االلهَ َلقْ ِكتب عنده فوق عرشه، ْ ِ ِْ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َإن ر: َ َّ َحـمِ ِتي ْ

ِسبقت غضبي َ َ ْ َ َ  .)١(متفق عليه» َ

الذي لولاه لكان ، فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب
 .للخلق شأن آخر

َّعز وجل وقد جعل االله  باسم اًمتعلق،  عن صفة الرحمةاً الخلق والتعليم ناشئَّ

                                                
 ). ٢٧٥١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٥٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٣٨

O N M L K J I H G (: الـــالرحمن فق
Q P( ]٤-١: الرحمن[. 

V (: وختمها بقوله، وجعل سبحانه معاني السورة كلها مرتبطة بهذا الاسم
\ [ Z Y X W( ]٧٨: الرحمن[. 

إذ مجيء البركة كلها  ..ورةفالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به الس
وكل ما  ..فكل ما ذكر عليه بورك فيه ..وبه وضعت البركة في كل مبارك ..منه

 .أخلي عنه نزعت منه البركة
َّعز وجلورحمة االله  ،  وسعت كل شيء في العالم العلوي وفي العالم السفليَّ

 رحمة فما من أحد إلا وهو يتقلب في، والمسلم والكافر، ووسعت البر والفاجر
فلهم ، ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم،  آناء الليل وآناء النهارتعالىاالله 

. / 0 1 2 ( : كما قال سبحانهوالآخرةالرحمة المطلقة في الدنيا 
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

C B A @ ?   (]١٥٦: الأعراف[. 

 .ع الخلائقأما في الدنيا فرحمةاالله عامة لجمي، والكافر لا رحمة له في الآخرة
 .أرحم بعباده من الأم بولدها، واالله رؤوف رحيم

َقدم ع:  قالعن عمر بن الخطاب  َ ِ ِّ النَّبي لَـىَ ٌ سبيصلى الله عليه وسلمِ ِفإذا امرأة من السبي ، َْ ْ ََّ َ ِْ ٌ َ َِ

ْتـح ْلب ثدَ َ َيـهُُ ِا تسقيَ ْ َإذا وجدت صبيا في السبي أخذ، َ ً ََ ِ ْ ّ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ ُتـهِ َفألصق، ْ ْ ُتـهََ ْ ببطْ َ َنـهِ ا ِ
َأرضعوَ َ ُتـهْ ُّفقال لنَا النَّبي، ْ ِ َ َ َ َتـرأ« :صلى الله عليه وسلم َ ِون هذه طارحة ولدها في النار؟ُ َِّ َِ َ َ َ َ َْ ً َ ِ ِ ْقلنَا .»َ ، لا: ُ

َوهي تقدر ع ُ َِ ْ َ ِ ُ أن لا تطرحهلَـىَ َ َ ْ َفقال، َْ َ ُلـهلَ«: َ ُحـمْ أرَّ َ بعباده من هذه بولدهاَ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ متفق  »ِ

 .)١(عليه
َإنما «:  تنال عباده الرحماء فقال أن رحمة االلهصلى الله عليه وسلموبين النبي  ْيـرَّ ُحـمَ ِ من عباده الله اَ ِ ِ َِ ْ

َحـماُّالر  .)٢(متفق عليه »ءََ
                                                

 ). ٢٧٥٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٩٩٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٩٢٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٢٨٤ (، أخرجه البخاري برقممتفق عليه) ٢(



 ١٣٩

 . أولى بهتعالى  كانت رحمة االلهتعالى ربه إلىوكلما كان الإنسان أقرب 
كان ،  عما نهى االله ورسوله عنهاًمنتهي،  الله ورسولهاًوكلما كان العبد طائع

Ñ Ð Ï Î ( :كما قال سبحانهاستحقاقه للرحمة أعظم 
Ó Ò( ]١٣٢: آل عمران[. 

َّعز وجلوسمى االله  ? @ B A ( :  كتابه بالرحمة فقال سبحانهَّ
I H G F E D C  ( ]٨٩: النحل[. 

اده ـها االله لعبـمة خلقـم رحـي أعظـوه، مةـة بالرحـبحانه الجنـمى االله سـوس
آل [ )¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: الصالحين فقال

 .]١٠٧: عمران

َّعز وجل وأرسل االله ` c b a (:  رسوله بالرحمة فقال سبحانهَّ
e d   ( ]١٠٧: الأنبياء[. 

ووصل ما بينه وبين  ..وإذا وصل العبد ما بينه وبين الرحمن بالعبادة والطاعة
ونال مراده من  ..دنياه وأخراه دينه وتم له أمر ..الخلق بالرحمة والإحسان

 .مولاه
فسد عليه أمر دينه ودنياه ، وما بينه وبين الأرحام، وبين الرحمنوإن قطع ما بينه 

 . مولاهوحرم رضا ..وأخراه
 من آثار اسمه الرحمن فعمر به اً نشر عليهم أثراًوإذا أراد االله بأهل الأرض خير

فحل بهم ،  أمسك عنهم ذلك الأثراًسوءاد بهم وإذا أر، وأحيا به العباد، دالبلا
 .نسك عنهم من آثار اسمه الرحمما أممن البلاء بحسب 

،  بهذه الرحمة الواحدةاًرآه ممتلئ، ومن تأمل هذا الكون العظيم بعين البصيرة
، والجو بهوائه، كامتلاء البحر بمائه التي ملأت طباق ما بين السماء والأرض

فالمسبوق ، ا في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوة سبقت رحمتي غضبيـوم
 .وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة، طأ لاحق وإن أبَّلا بد

 . في موضعهيضع كل شيء، وأحكم الحاكمين، فهو سبحانه أرحم الراحمين



 ١٤٠

 الملك 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والمليك، والمالك، الملك: َّ

¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: تعالىقال االله 
µ´( ]١١٦: المؤمنون[. 

̀ ( :قال االله تعالىو _ ^ ] \ [ Z Y X W a 
r q p o n m l k j i h g f e d c b   (]٢٦:آل عمران[. 

: ; > = < ? @ D C B A ( :قال االله تعالىو
FE(  ]٥٥، ٥٤: القمر[. 

،  هو الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهنتعالىاالله تبارك و
إذ ليس كل مالك ، والملك أعم من المالك، والملك هو النافذ الأمر في ملكه

 .مره وتصرفه فيما يملكهينفذ أ
، وهو مالك المالكين كلهم، واالله جل جلاله هو الملك الذي يملك كل شيء

وإنما استفادوا التملك والتصرف في أملاكهم من جهته ، وما يملكون كله
 .َّفهو الذي خلقهم وملكهم ما هم فيه، سبحانه

 كله في له الملك، ومالك الممالك، ومالك الملك، فهو سبحانه ملك الملوك
الملوك الملائكة ووما فيهن من ، وله ملك السموات والأرض ،والآخرةالدنيا 

 .والممالك والمماليك
 : ملكهوسائر المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي

، وإنس وجن، وملائكة وأرواح، وكواكب ونجوم، وليل ونهار، من شمس وقمر
، وتراب وجبال، وسحب ومياه ،حار وأنهارـوب، وجماد ونبات، وطير وحيوان
ê (: أو الوقوف على آحاده، وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه، وهواء ورياح

ö õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë   ( ]١٢٠: المائدة[. 

المتصرف ، المالك لجميع المخلوقات قاطبة، واالله جل جلاله هو الواحد القهار



 ١٤١

وقدرته في ملكه تامة ، ملكه كبير عظيم واسع، فيها بلا ممانعة ولا مدافعة
¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: فلا يعجزه شيء، مطلقة

Å Ä( ]٢: الحديد[. 

ولا يعجزه ، الذي لا يثقل عليهالقادر ، الحي القيوم، وهو سبحانه الملك الحق
É È Ç Æ Å Ä ( :الواسع الكبير، حفظ هذا الملك العظيم

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( ]٢٥٥: البقرة[. 

وله كل ، وبيده كل شيء، هو الغني الذي يملك كل شيء تعالىواالله تبارك و
ويعطي من ، كيف يشاء ينفق، وهو المالك لخزائن السموات والأرض، شيء
W V U T S R Q ( :ويمنع من يشاء، يشاء

YX( ]٧: المنافقون[. 

وكل يوم هو في ، واالله جل جلاله هو الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء
ويذل من ، ويعز من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ءيؤتي الملك من يشا، شأن
 :ويفعل ما يشاء، ويخفض آخرين، اًويرفع قوم، اًويفرج كرب، اًويغفر ذنب، يشاء

) e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W
 y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

«ª   ( ]٢٧، ٢٦: آل عمران[. 

، والملك في ذلك اليوم العظيم الله الواحد القهار،  مالك يوم الدينَّ وجلَّعزواالله 
\ [̂  _̀  a (: لا ينازعه فيه أحد من ملوك الدنيا وجبابرتها

f e d c b( ]٢٦: الفرقان[. 

 ً أحداولا يظلم، جورـفيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا ي
 . بإساءتهيجازي المسيءو، ويجازي المحسن بإحسانه، مثقال ذرة
ْعن عبدا َ٬ قال َ ِجاء حبر من الأحبار إ :َ ِ َ ْ َ ْ َ َِ

ٌ ِ رسول الَـىَ ُ َ فقالصلى الله عليه وسلم ٬َ َ َّحـممُـيَا : َ َّإنا ، دَُ ِ

ُنجد ِ ْيـج اللهَّأن ا: َ َعل السموات عَ َ َِ َ َّ ٍ إصبعلَـىُ َ ْ َوالأرضين ع، ِ ََ ِ ٍ إصبعلَـىَ َ ْ َوالشجر ع، ِ َ ََ  لَـىَّ



 ١٤٢

ٍإصبع َ ْ َلـماوَا، ِ َء واْ َلثرى عَ َ ٍ إصبعلَـىَّ َ ْ َوسائر ا، ِ َِ َلـخَ َلائق عْ ِ ٍ إصبعلَـىِ َ ْ َفيقول أنا ، ِ ُ ُ َ َ
َلـما ُلكْ ِ. 

ّفضحك النبي  ِ َّ َ ِ َ ِ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول اصلى الله عليه وسلمَ ْ ْ ُ َ َ ََ ًِ ِ َ ْ َ َُّ ِ َلـحَ ُثم قرأ رسول ا، برِْْ ُ َ َ ََّ ُ٬ 
¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: صلى الله عليه وسلم

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  ( ]عليهمتفق » ]٦٧:الزمر)١(. 

: وكمال قدرته كما قال سبحانه، واالله سبحانه من كمال ملكه كمال رحمته
 .]٤-٢: الفاتحة[ ) & ' ) ( * + , - . / 0 1(

وله الملك يوم ، ومن الرحمة للخلق أن االله سبحانه مالك يوم الدين وحده
ويغفر ، ويعفو ويسامح، لأنه الذي يحاسب بالعدل والإحسان، القيامة وحده

! " # $ % & ' ) ( * + (: ولا يظلم ولا يجور، ويستر
 .]١٧: غافر[ ), - . / 0

وله ، وله الملك في السموات والأرض،  هو الملك الحقتعالىواالله تبارك و
{ ~ � ¡ (: والعزة والقوة، والكبرياء والعظمة، الملكوت والجبروت

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 .]٢٣: الحشر[ )   ¯ ° ± ² ³

 :ك تستلزم سائر صفات الكمالوصفة المل
والعلم  ..والقدرة التامة ..فالملك الحقيقي التام يستلزم الحياة المطلقة

وغير  ..والكمال والفعل ..ويستلزم السمع والبصر ..والإرادة النافذة ..الشامل
 .ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال

ويصرف ، ر الأمرالذي يدب، فاالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهر
ولا معقب ، لقضائهلا راد ، ويفعل ما يشاء، ويقلب الليل والنهار، الأحوال
 : قادر حكيمملك عظيم، لحكمه

                                                
 ). ٢٧٨٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٨١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٤٣

 ..ويكرم ويهين ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..ويثيب ويعاقب ..يأمر وينهى
 أقطار إلىويرسل الرسل  ..ويحيي ويميت ..ويخفض ويرفع ..وينعم وينتقم

ويعمهم ، ويتقدم إليهم بأمره ونهيه، كم عباده بأمره وشرعهويح ..مملكته
̄  ° ± ² (: بفضله ورحمته ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

 ̧¶ µ ́  .]١٤: الفتح[ )³ 

 .ولا رب سواه، فسبحانه لا إله غيره
وله الحمد على ، وله الحمد على فضله الكبير، له الحمد على ملكه العظيم

! " # $ % & ( :عمه السابغةوله الحمد على آلائه ون، رحمته الواسعة
 .]١: سبأ[ ) ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3

وعموم حمده يستلزم ،  بكمال حمدهًاوكمال ملكه سبحانه لا بد أن يكون مقرون
وأرحم ، وهو سبحانه أحكم الحاكمين، ألا يكون في خلقه وأمره مالا حكمة فيه

 .وأحسن الخالقين، الراحمين
وهو على كل شيء ، وله الحمد، له الملك، يك لهفلا إله إلا االله وحده لا شر

 .قدير
فالطاعة المطلقة إنما هي ، لك المطلق إنما هو الله وحده لا شريك لهمُـوإذا كان ال

، لأن ما سواه من ملوك الأرض وغيرهم إنما هم عبيد له، له وحده لا شريك له
، ن سواهفلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة م، وتحت أمره وقهره

أما في ، ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته، وتقديم حكمه على حكم غيره
 .ً لأحد كائنا من كانمعصيته فلا سمع ولا طاعة

إلاأن الذي يستحق هذا ،  إذا اتسع ملكهاًوقد يسمى بعض المخلوقين ملك
وليس ذلك ، لأنه مالك الملك، الاسم على وجه الكمال هو االله جل جلاله

 . سبحانههلأحد غير
لا تملك من السموات والأرض ، محتاجة إليه، والمخلوقات كلها مملوكة الله

À ( :هــإذن االله سبحانــ ولا تضره إلا باًولا تنفع أحد، ولا مثقال ذرة، ًشيئا



 ١٤٤

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
ÑÐ(  ]٧٦: المائدة[. 

مستخلف فقط وينسى أنه ، ويظن أنه المالك الحقيقي، ومن الناس من يطغى
الناس بغير ويظلم ، فيتكبر ويتجبر، وسلطان وجاه، فيما آتاه االله من ملك ومال

H G F E D ( :ويفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه، حق
V U T S R Q P O N M L K J I   (

 .]٥١:الزخرف[

 .]٢٤: النازعات[ ) L K J I(: وقال لقومه

،  هذه الضلالة الكبرىإلى دعا قومهو،  جنى هذه الجناية العظمىفلما
t s r q p o ( :اًواستجابوا له عاقبهم االله وأغرقهم جميع

 ~ } | { z y x w v u
 .]٥٦-٥٤: الزخرف[ ) � ¡ ¢ £ ¤

َّعز وجلوإهلاك االله  ،  لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك الأرضَّ
، ئل أن ملكه زاونسي، وظن أنه مخلد، تفرعن على الناس فيما آتاه االله من ملك

 . لكل طاغيةن ربك لبالمرصادوإ، وأن إقامته في ملكه مؤقتة
K J I ( :وتبارك، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

T S R Q P O N M L( ]٩: البروج[. 

والملك الحق هو الذي يكون له الأمر ،  هو الملك الحقتعالىواالله تبارك و
َّعز وجل االله فمن ظن أن، مره كما يشاءويتصرف في خلقه وأ، والنهي  خلق َّ

! ( :ولم يقدره حق قدره، فقد طعن في ملكه،  لم يأمرهم ولم ينههماًخلقه عبث
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

R Q P O N M L K J I H   (]٩١: الأنعام[. 

فقد ، وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة، ه ونهيهوأمر، فكل من جحد شرع االله



 ١٤٥

 .ولم يقدره حق قدره، طعن في ملك االله
ووقوع أفعاله على ،  إله الخلق يقتضي كمال ذاته وأسمائه وصفاتهتعالىوكونه 

وأمره ، ووعده الحق، فقوله الحق، فكما أن ذاته الحق، أكمل الوجوه وأتمها
ً شيئافمن أنكر ، وأفعاله كلها حق، ار حقوالن، والجنة حق، ولقاؤه حق، الحق

 .من ذلك فما وصف االله بأنه الحق
لا ، وأن يتركهم سدى، اًوكيف يظن أحد بالملك الحق أن يخلق خلقه عبث

~ � ¡ ¢ ( :ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟، يأمرهم ولا ينهاهم
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

µ ́( ]١١٦-١١٥: المؤمنون[. 

، المتصرف فيها كيف يشاء وحده، الملك الذي خلق الممالك كلهاوهو سبحانه 
ولا ، لا ينازعه في ملكه منازع، تصرف ملك قاهر عادل رحيم تام الملك

 .يعارضه فيه معارض
، والحكمة والمصلحة، وتصرفه سبحانه في ملكه دائر بين العدل والإحسان

R Q P O N (: لا يخرج تصرفه عن ذلك، والرحمة والمغفرة
S ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T ( 

 .]٣٧، ٣٦: الجاثية[

وله ملك السموات ،  هو الملك الذي له ملك كل شيءتعالىواالله تبارك و
والناس ليس لهم ، وله وحده الملكية الشاملة المطلقة في هذا الكون، والأرض

إنما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل ،  لشيءً ابتداءًملكية
وعليهم أن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك ، تخلف من يشاءويس، شيء

 .فإن خالفوا فإن االله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم، الذي استخلفهم
، وآتى فرعون الملك والسيادة، فاالله أعطى آل إبراهيم الملك والنبوة والكتاب

9 ( : كما قال سبحانهوفاز ذاك ..فخسر هذا، وابتلى ذاك ..وابتلى هذا
; : H G F E D C B A @ ? > = < 



 ١٤٦

 W V U T S R Q P O N M L K J I
YX  ( ]٥٥-٥٤: النساء[. 

وينزع ، يؤتي الملك من يشاء، فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء
، وله العزة والكبرياء، وله ملك السموات والأرض وما بينهما، الملك ممن يشاء

 الملكية سيطرة، العظيموله القهر والسيطرة المطلقة على هذا الكون 
 .وسيطرة التبديل والتغيير، وسيطرة التصريف والتدبير، والاستعلاء
، قادر لا يعجزه شيء، جبار لا يقهر، عدل لا يظلم، قوي لا يغلب، ٍباق لا يفنى

 . شيءإلىغني لا يحتاج 
¤ ¥ ¦ §̈  © (: يرهــدبـه وتـكه وخلقـي ملـه فــريك لـد لا شــواح

 ± ° ¯ ® ¬ « ª º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »(  ]٢، ١: الفرقان[. 

وقدر  ..قدر حجمه وشكله ..اً خلق كل شيء فقدره تقديرتعالىسبحانه و
 .وقدر بقاءه وفناءه ..وقدر مكانه وزمانه ..وظيفته وعمله

 .وله الشكر على عطائه الجزيل ..فله الحمد على ملكه العظيم
َّهـمَّلـال« َ لك اُ ْحـملْـَ َأنت ق، دَُ َ ُيـمْ َّ السموات والأرض ومن فيهنِّ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َولك ا، َِّ َ ْحـملْـَ َلك ، دَُ َ

َّملك السموات والأرض ومن فيهن ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ُِ ُ َولك ا، ْ َ ْحـملْـَ َأنت، دَُ ِ نور السموات والأرض ْ ْ َ َّ َُ َِ ُ
َّومن فيهن ْ َِ ِ َولك ا، َ َ ْحـملْـَ ِد أنت ملك السموات والأرضَ ْ َ َّ ََ َِ ُِ َ َولك ا ،ُْ َ ْحـملْـَ َأنت ، دَُ ْ

َلـحا َووعدك ا، ُّقْ ُ ْ َ َلـحَ ٌّولقاؤك حق، ُّقْ َ ََ ُ َ ٌّوقولك حق، ِ َ ْ ََ ُ َلـجوَا، َ ٌّنة حقْ َ ُ ٌّوالنار حق، َّ َ َُ َّ ،
ٌّوالنبيون حق ََ َُّ ِ َّحـممُـوَ، َّ ٌّ حقصلى الله عليه وسلمدٌ َ ٌّوالساعة حق، َ َ َ َُ َّ. 

َّهـمَّلـال ْ لك أسُ َ ْلـمَ ُوبك آمنت، تَُ ْ َ َ ِ ْوعلي، َ َ َ ُك توكلتَ َْ َّ َ ُوإليك أنبت، َ ْ ََ َ ْ ُوبك خاصمت، َ َْ َ ََ ِ ،
ُوإليك حاكمت ْ َْ َ ََ ْفاغف، َ ُر لي ما قدمت وما أخرتـَِ َّ ُ َّْ َ ْ َ َْ َ ُوما أسررت وما أعلنت، ِ ْ َُ ْ َ ََ ْ ْ َأنت ، ََ ْ

ُلـما ُقدمْ ِّ َوأنت ا، َ ْ ُلـمَ ُؤخرْ ِّ َلـهلا إ، َ َ إلا أنتَ َلـهلا إ: ْأو، ْ ُيـرَ غَ  .)١(متفق عليه »كَْ

                                                
 ). ٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٤٧

دوسـالق  

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .القدوس: َّ
̈ (: تعالىقال االله   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©   ( 
 .]٢٣: الحشر[

! " # $ % & ' ) ( * + ( :قال االله تعالىو
 .]١: الجمعة[ )  ,-

المنزه عن الأولاد ، الطاهر من العيوب،  هو الملك القدوستعالىاالله تبارك و
التي وصف بها نفسه في ، الموصوف بصفات الكمال، لأنداد والنقائصوا

 .والصفات العلا، فله الأسماء الحسنى، صلى الله عليه وسلمأو وصفه به رسوله ، كتابه
المنزه عن ، الممدوح بالفضائل والمحاسن، وهو سبحانه الملك القدوس

/ ( :وأفعاله وأقواله كما قال سبحانه، النقائص في ذاته وأسمائه وصفاته
 .]٨٧: النساء[   ) 3 04 1 2

َّعز وجلوأفعاله  وعن الآفات والعيوب كما قال ،  منزهة عن الخطأ والنسيانَّ
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: سبحانه

 .]١١٥: الأنعام[ )§¨

 . ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده يكثر منصلى الله عليه وسلموكان النبي 
: جوده كان يقول في ركوعه وسصلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

ٌسبوح قدوس« ٌ ُُّّ ُ ُّرب ا، ُ َلـمَ ِْ ُّلائكة والروح َ ِ  .)١(أخرجه مسلم»  َِ
المنزه عن النقائص ، ذو الفضائل والمحاسن، سبحان المك القدوسف

 .والعيوب

                                                
 ). ٤٨٧( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٤٨

 السلام 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .السلام: َّ

̈ (: تعالىقال االله   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©   ( 

 .]٢٣: شرالح[

َّإن ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ُ هو السلاماللهَِ َّ َ ِفإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، ُ ُ ْ ََ َْ َِ َّ َ َِ ُ ُ َ َ ِتـحال: ِ ُيات َّ َّ
ِلـهِل ُ والصلوات والطيباتَّ َُ َ َ َّ َِّ َّ َالسلام عليك أ، َ ْ ُ ََّ َيـهَ َا النبي ورُّ َُّ ِ َحـمَّ َ وبركا٬ةُ اْ َ َ ُتـهَ ُالسلام ، ُ َّ

َعلينا وع َ ََ ْ ِ عباد اـىلََ ِلـحَّ الصا٬َِ َفإذا قا، ينَِ َ ِ َلـهَ ِا أصابت كل عبد لَ ٍ ْ َ َ ََّ ُ ِلـهْ ٍَ صاَّ فيِ ، ِلـح
ِالسماء والأرض ْ ََّ َ ِ

ِأشهد أن لا إ، َ ْ ُ َ َلـهْ َّ وأشهد أن اللهُِ إلا اَ ُ َ ْ َّحـممُـَ ُ عبده ورسواًدَ َ َ ُ ْ ُلـهَُ َّ ثم ُ ُ
َتـخيَ ُيـرَ َ من اَّ َلـمِ َسألة ما شاءْ َ َ ِْ  .)١(ليهمتفق ع» َ

، وبرئ من كل نقص، الذي سلم من كل عيب،  هو السلامتعالىاالله تبارك و
 .لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

، لأنه السالم من كل آفة وعيب، وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه
 :وكماله سبحانه من لوازم ذاته، وله الكمال المطلق من كل الوجوه، ونقص وذم

 .وسلب جميع النقائص عنه، لام يتضمن إثبات جميع الكمالات لهفالس
، وسلامة أسمائه من كل ذم، والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيب
وسلامة أفعاله من العبث ، وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين

 .وخلاف الحكمة، والظلم
 .لسنة والنوم والتغيرالحي الذي سلمت حياته من الموت واهو  جل جلاله االلهف

 .والإعياء والعجز، وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب
أو يغيب عنه ، يعزب عنه مثقال ذرةفلا ، وهو العليم الذي سلم علمه من النقص

 .قدر ذرة
                                                

 . واللفظ له) ٤٠٢( برقم ، ومسلم)٨٣١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٤٩

 .ًلم أحدام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يظه السلاوهو سبحان
 السلام من الموت والمرض وسائر وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار

 T S R Q P O N M L ( :الآفات كما قال سبحانه عن المؤمنين
W V U ( ]١٢٧: الأنعام[. 

 :وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده في الجنة كما قال سبحانه
 .]٤٤: الأحزاب[ )! " # $ % & ' ) ( *(

، يمانهم وإحسانهملإ، المسلم على أنبيائه ورسله، وهو سبحانه السلام
فيؤمنهم فلا يخافون ولا ، وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد، وطاعتهم له

 .]٧٩: الصافات[ )+ , - . / 0(: يفزعون كما قال سبحانه

N M L K J I H G F E D C ( :وقال سبحانه
PO( ]٥٩: النمل[. 

ودخول ، وأخبر أن ذلك سبب للمحبة،  بإفشاء هذا الاسمصلى الله عليه وسلموقد أمر النبي 
 .لجنةا

َلا تدخلون ا« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  ُ ُ ْ َلـجَ ُنة حتى تؤمنواْ ُ َّ َِّ ْ َ وَلا ، َ
َّتؤمنوا حتى  ُ َُ ِ َتـحْ َأولا أدلكم ع، ُّابواَ ُ َْ ُ ْ شيء إذا فعللَـىُّ ََ َ َ ِ ٍ

ُتـمْ َتـحُوه ُ ْاببَ ْتـمَ َ؟ أفشوا السلام ُ َّ ُ ْ
ْبينكم ُْ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

، وهو مالكها ومعطيها، فكل سلام ورحمة منه وله، السلامواالله سبحانه هو 
والتلفظ به ذكر له ، فه وفعلهـه ووصــمـلام اســفالس، ودـــه يعـوإلي، دأــه بـلام منـفالس

َّهـمَّلـال«فـ  ُأنت السلام ومنك السلام! ُ َّ ُ ََّ ْ َِ َ َتباركت ذا ا، ْ َ َْ َ َلـجَ ِلال والإكرامْ َ ْ َ  .)٢(أخرجه مسلم » ِ

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: م عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلا
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó   ( ]١٨٢-١٨٠: الصافات[. 

                                                
 ). ٥٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٥٩٢( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ١٥٠

 المؤمن
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المؤمن: َّ

̈  (:تعالىقال االله   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©   ( 

 .]٢٣: الحشر[

فات الكمال والجلال  هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصتعالىاالله تبارك و
الذي أمن خلقه من أن ، لغوه عنهبالمصدق لنفسه ولرسله فيما ، والجمال
 .يظلمهم

والذي ،  به على من شاء من عبادهَّومن، وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن
 من لا يستحقه كما قال هويأمن عذاب، يهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة

 ) ( * ! " # $ % & '(: سبحانه
 .]٨٢: الأنعام[ )+,

نهم بخلق َّوأم، وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الأكبر
 كما قال وأخبرهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الطمأنينة في قلوبهم

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: سبحانه
 .]٩٠-٨٩: النمل[)   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

وللمؤمنين بما ، المصدق لرسله بإظهار المعجزات، لمؤمنوهو سبحانه ا
 . يوم القيامةوعدهم به من الثواب

وأجرنا من خزي الدنيا  ..وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ..منَّا في أوطانناآاللهم 
 .وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك ..خرهوعذاب الآ



 ١٥١

 المهيمن 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المهيمن: َّ

̈ ( :تعالىل االله قا  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©   ( 

 .]٢٣: الحشر[

، الرقيب عليهم، الشاهد على خلقه بأعمالهم،  هو المهيمنتعالىاالله تبارك و
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في ، العالم بجميع المعلومات

الذي أحاط بكل شيء ، روخبايا الصدو، المطلع على خفايا الأمور، السماء
 .اًوأحصى كل شيء عدد، ًعلما

، فهو العلي على جميع خلقه، العالي على كل مخلوقوهو سبحانه المهيمن 
 ..والكريم المهيمن على كل كريم ..وهو المؤمن المهيمن على كل مؤمن

العليم  ..هيمن على كل حكيمالحكيم الم ..القوي المهيمن على كل قوي
الكبير المهيمن على  ..الجبار المهيمن على كل جبار ..يمالمهيمن على كل عل

 .وهكذا في بقية الأسماء ..كل كبير
لا يغيب عنه ، وهو سبحانه الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعل

t s ( :فلا يضل ولا ينسى ولا يغفل، وله الكمال في هذا، من أفعالهم شيء
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u « ª © ¨ 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

ÐÏ  ( ]٢٥٥: البقرة[. 

وجعله ، وهو جل جلاله المهيمن الذي أنزل القرآن على خاتم رسله وأفضلهم
R Q P O ( : على ما قبله من الكتب كما قال سبحانهاًمهيمن

 b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S



 ١٥٢

f e d c o n m l k j i h g ( ]٤٨: المائدة[. 

 .ومهيمن عليها، فالقرآن الكريم مصدق لكتب االله السابقة
 :ل كلام االله بأمور على سائر كتب االله وإن كان الك القرآنوعلو

 ..والسبع المثاني بما زاد عليها من السور كسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
 ..يصدق من جاء به ..اًوجعل نظمه وأسلوبه معجز ..اً بيناً عربياًوجعله االله قرآن

وتفصيل كل شيء  ..كل شيءوفيه تبيان  ..ويصدق ما قبله من الكتب والرسل
Y X W V U T S R Q P ( :كما قال االله عنه

c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z( ]٤-١: الزخرف[. 

? @ G F E D C B A  (:وقال سبحانه
I H  (  ]٨٩: النحل[. 



 ١٥٣

 العزيز 
َّعز وجله الحسنى ومن أسمائ  .العزيز: َّ

 .]٧٤: الحج[ )K J I H G F E D C B A( :تعالىقال االله 

̀  j i h g f e d c b a( :ال االله تعالىـقو _ ^ ( 
 .]١: الصف[

المنيع الذي لا يرام ، القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر،  هو العزيزتعالىاالله تبارك و
العزيز الذي لا مثل له ، بروته وكبريائهوج، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته، جنابه

:  الذي لا يقف له شيءقاهرالقوي ال، الغالب الذي لا يعجزه شيء، ولا نظير
)N M L K J I H G   (]٦٦: ص[. 

 :وهو سبحانه العزيز الذي له العزة كلها
فامتنع سبحانه أن يناله أحد من  ..وعزة الامتناع ..وعزة الغلبة ..عزة القوة

وخضعت ، ودانت له الخليقة كلها، ر جميع المخلوقاتـوقه ،المخلوقات
M L K J I H G F E D C  (:بروتهـت لجـ وذللعظمته

O N( ]٦٥: يونس[. 

 نافذة ومشيئته، فنواصي العباد بيده، اًوله العزة جميع، واالله جل جلاله هو العزيز
 .وهو القاهر لهم على ما أراد، فيهم

مالك ، تعالى فليطلبه من رب العزة تبارك ورةوالآخفمن أراد العز في الدنيا 
َّعز ولزوم طاعة االله ، والتقوىالإيمان كمال وذلك يحصل ب، والآخرةالدنيا 
̧  º ¹ « ¼ ½ (: َّوجل ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯

 .]١٠: فاطر[ )¾ ¿

،  الناس هم الأنبياءُّفأعز، ومع عظم الطاعة وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزة
فعزة كل أحد بقدر علو رتبته في ، م من المؤمنين المتبعين لهمثم الذين يلونه

، وكان أشد عزة، كان وجدان مثله أقل، ذه الصفة فيه أكملوكلما كانت ه، الدين



 ١٥٤

h g f e d ( :ولهذا قال سبحانه، وأكمل رفعة
l k j i ( ]٨: المنافقون[. 

 .ومن أسباب العزة العفو والتواضع
ٍما نقصت صدقة من مال« : قالصلى الله عليه وسلم عن رسول االله عن أبي هريرة  َ َْ َ َِ ٌ َ ََ ْ َوما زاد ا، َ ََ  اللهَُ

ْعبد ً بعفو إلا عزااًَ ّ ِ ِ ٍ ْ َ ِوما تواضع أحد ل، ِ ٌ ََ َ َ ََ ِلـهَ ُ إلا رفعه اَّ َ َ َ  .)١(أخرجه مسلم» اللهُِ

وأخطأ سبيل العزة ، وبغير طاعته ضل وذل تعالىومن طلب العزة عند غير االله 
¦ § ¨ © ª (: نافقينوضل مع الضالين والم، وطريقها

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «   (]١٣٩: النساء[. 

، ويذل من يشاء، المعز الذي يعز من يشاء، واالله سبحانه هو العزيز الذي لا يضام
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: وهو رب العزة كما قال سبحانه

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô   ( ]١٨٢-١٨٠: الصافات[. 

َّعز وجلوقد وصف االله  _ ` b a (: ز كما قال سبحانه كتابه بالعزيَّ
q p o n m l k j i h g f e d c  ( ]٤٢-٤١: فصلت[. 

فلا يستطيع ، لا يتطرق إليه الباطل، فكلامه عزيز محكم، أعزه االله لأنه كلامه
 .ولا إلحاق ما ليس منه فيه، ولا تبديله أحد تغييره

، بده إذا سألهودفع الشر عن ع، بعزته يقدر على إيصال الخير، واالله عزيز رحيم
f e d c b   j i h g( :وأحسن الظن به، وتوكل عليه

k  o n m l  t s r q p( ]٢٢٠-٢١٧: الشعراء[. 

خذل أعداءك أعداء وا ..وانصر عبادك المؤمنين ..ز الإسلام والمسلميناللهم أع
 .أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني ..ياقوي يا عزيز ..الدين

                                                
 ). ٢٥٨٨( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٥٥

 الجبار 

َّعز وجلالحسنى ومن أسمائه   .الجبار: َّ

̈ ( :تعالىقال االله   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©( 

 .]٢٣: الحشر[

ًتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ًَ َ ُ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ ْْ ُ َيتكفؤها ا، ُُ ُ َّ َ َ َلـجَ ِبار بيده ْ ِ َ ُِ َّ
َكما يكفأ أحدكم خبز ُ ُْ َْ َُ ََ ْ ُتـهَ ِ في السفرَ َ َّ ِنزلا لأهل ا، ِ ْ ً ُ َلـجُ ِنةْ  .)١(متفق عليه »َّ

القاهر خلقه على ما أراد من أمر ، العالي على خلقه،  هو الجبارتعالىاالله تبارك و
وكفاهم أسباب ، الذي جبر مفاقر الخلقو، الذي جبر الخلق على ما يريد، ونهي

 .والآخرة في الدنيا الرزق والمعاش

ولمن لاذ ، وللضعيف العاجز،  المنكسرةوهو سبحانه الرؤوف الجابر للقلوب
 .من خلقه به ولجأ إليه

 :وهو جل جلاله الجبار الذي له العلو على خلقه

 .وعلو القهر والجبروت ..وعلو الصفات ..وعلو القدر ..علو الذات

ولا يمتنع عليه شيء منهم  ..خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق جبر
¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (:  معقب لحكمهولا، ولا راد لقضائه، اًأبد

Æ Å( ]٨٢: يس[. 

فشرع لهم من الدين ما ، وهو سبحانه الذي جبر خلقه على ما شاء من أمر ونهي
 Q P O N M L K (: ارتضاه هو كما قال سبحانه

V U T S R( ]٣: المائدة[. 

                                                
 ). ٢٧٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٥٦

، ونهاهم عن العدول عنها، وأمرهم باتباعها، فشرع للعباد ما شاء من الشرائع
 من خلقه على إيمان أو اًولم يجبر أحد، ومن عصى فله النار، فمن آمن فله الجنة

ته كما شيئوهم مع ذلك لا يخرجون عن م، ة في ذلكشيئبل جعل لهم الم، كفر
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ (:  قال سبحانه

È Ç Æ Å Ä Ã   (  ]٢٩-٢٧: التكوير[. 

 . والعظمةفسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء

وعلاهم بعظمته ، فهو الذي قهر الجبابرة بجبروته، إن الجبروت الله وحده
 .رمولا يتوجه عليه أمر آ، الجبار الذي لا يجري عليه حكم حاكم، ومجده

وما سواه من المخلوقات فهو ، قاهر غيرمقهور، فهو سبحانه آمر غير مأمور
 كيف من المخلوقات ومن هذه صفته، فقير فان، ضعيف عاجز، مقهور مملوك

 .؟ وهذه حالهيليق به التكبر والتجبر

َّعز وجلواالله  وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم ،  مدح نفسه بأنه العزيز الجبارَّ
)   Z Y X W V U T S ](: ال سبحانهــا قـص كمـه ونقـل
 .]٣٥: غافر[

وقد والجبارون والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس 
وكل جبار بالعذاب الأليم يوم القيامة كما قال ، توعد االله العزيز الجبار كل متكبر

z y x w v u t s } | { (: سبحانه
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~

 .]١٧-١٥: إبراهيم[  ) » ¬ ® ¯ ° ± ² ³́ 

َتـح« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ِاجت اَ َلـجَّ ُنة والنارْ َّ ََّ ُفقالت النار، ُ َّ ِ َ َ ِأوثرت ب: َ ُ ْ ُلـماِ َتكبرين ْ ِِّ َ َ
ُلـموَا َتـجْ َبرينَ ِوقالت ا، ِِّ َ َ َلـجَ ُنةْ ُما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقط: َّ َ ُ َِ َ ََ َِ َّ ُ ُْ َ ُ ِ ْهـمِ َقال  .ُ َ

َ تبارك وهللا ََ َ َلـجِ لتعالىَ ِنةْ َأنت ر: َّ ِ ْ َحـمَ ْتي أرْ ُحـمِ ِ بك من أشاء من عباديَ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ َوقال ، ِ َ َ



 ١٥٧

ِللنار َّ َإنما: ِ َّ ِ أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عباديِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ٌ َُ َ َ ُ ََ ِ ِّ َ ِولكل واحدة م، ْ ٍ ِ َِ َ َِّ َنـهـماُ ُ ْ 
َملؤها ُ ْ ُفأما النار، ِ ََّّ َ ْتـمفَلا : َ ْتلئ حتى يضع رجَ َ َِ َ َ َُّ ُلـهَِ ُ فتقولَ ُ َ ْقط قط قط: َ َْ َفهنالك ، َ ِ َ ُ ْتـمَ ُتلئ َ ِ َ

َويزوى بعضها  ُ ْ َ َ َْ ٍ بعضإلىُ ْ ْولا يظ، َ َ َّعز وجل الله امُِلـَ ً من خلقه أحداَّ َْ َْ ِ ِ َّوأما ا، َِ َلـجَ ُنةْ َّ :
َّفإن ا ِ َّعز وجل اللهَ ُ ينشئ َّ ُِ َلـهْ ْا خلقاَ  .)١(متفق عليه» َ

                                                
 ). ٢٨٤٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٨٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٥٨

 الكبير 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والمتكبر ..الكبير: َّ

̂ _̀ (: تعالىقال االله   .]٩: الرعد[ )] \ [ 

 A @ ? > = < ; I H G F E D C B(: قال االله تعالىو
K J( ]٣٠: لقمان[. 

̈ ( : قال االله تعالىو  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©   ( 

 .]٢٣: الحشر[

ولا شيء ، العظيم الذي كل شيء دونه،  هو الكبير المتعالتعالىاالله تبارك و
الموصوف ، فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، الذي كبر وعظم، أعظم منه

 .بر الشأنبالجلال وك
وله الكبرياء في ، وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطان

 حيث خلقهم، وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق، السموات والأرض
والعظمة ، وله الكبرياء والجلال، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، ورباهم
Y X W V U T S R Q P O N (: والمجد

^ ] \ [ Z` _    (]٣٧، ٣٦: الجاثية[. 

وتكبر عن كل سوء ، واالله جل جلاله هو المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده
فلا ،  عن صفات الخلقتعالىوتكبر و، والذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، وشر

1 2 3 4 5 6 ( :العزيز الجبار المتكبر، شيء مثله
 .]١١: الشورى[ )   87

َّعز وجلفاالله  وأكبر ، ظمتهوأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وع، كل شيء أكبر من َّ
 .وكل ما سواه صغير، هو الكبير وحده، ًمن أن نحيط به علما

َّعز وجلوهو  من و، وكيفية صفاته، أكبر من أن نعرف كيفية ذاته،  الكبير العظيمَّ



 ١٥٩

 إلىفلينظر ، وصفات جماله، وصفات جلاله، هأراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياء
ي لا تكاد تخلو والآيات القرآنية الت،  في العالم العلوي والسفليت الكونيةالآيا

، أو أمر من أوامره، أو فعل من أفعاله، أو صفة من صفاته، اللهآية منها من اسم 
 وعليه أنزل الكتاب، الذي هو أعلم الخلق بربه، صلى الله عليه وسلموعليه كذلك بسنة رسوله 

 .العزيز
 .ء والعظمةفسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبريا

فهو خالق ، والتكبر لا يليق إلا به سبحانه، وهو سبحانه العزيز الجبار المتكبر
وهو القاهر لكل ، ولا يعجزه شيء، وبيده كل شيء، ومالك كل شيء، كل شيء

الغني الذي خزائنه مملوءة بكل ، المحيط بكل شيء، العالم بكل شيء، شيء
1 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ( :يءـش

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 .]١٠٣، ١٠٢: الأنعام[ )   ?

، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع، وصفة السيد التكبر والترفع
 .والعبودية والطاعة

وقد توعد االله الكبير المتعال جميع المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء 
عن  كما قال سبحانهواستكبارهم على العباد ، استكبارهم عن الحق

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: المستكبرين
à ß   (]٢٠: الأحقاف[. 

- ( :وعدم الانقياد الله ولأوامره، واستكبارهم هذا هو رفضهم عبادة ربهم
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 .]٦٠: غافر[ )   : ;

ار في حق والكبر والاستكب، يليق إلا به فلا، والكبر والكبرياء في حق االله عظيم
 .المخلوق قبيح يجلب على صاحبه الذلة والهوان والهلاك

فلماذا لا  ..وأن كل ما سواه صغير ..وإذا عرف الإنسان أن ربه هو الكبير وحده



 ١٦٠

 .ويأخذ منهج حياته منه؟، يطيعه
لما ، وطرده من رحمة االله، ولعنة االله له، السبب في هلاك إبليسهو كان  فالكبر

x w v ( :وأبى أن يسجد لآدم كما قال سبحانه ،تكبر عن أمر ربهـاس
¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y( ]٣٤: البقرة[. 

بل لا يكاد يخلو منه ، ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال
واالله عليم بذات ، ومنهم من يخفيه، ومنهم من يبديه، فمقل ومستكثر، إنسان

 .الصدور
الذي من عظمته ،  ذاته وفي أسمائه وفي صفاته هو الكبير فيتعالىواالله تبارك و

 .والسموات مطويات بيمينه، وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة
ومن عظمته وكبريائه أن ، ومن كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرض

ولا يتحركون ويسكنون إلا ، تهشيئفلا يتصرفون إلا بم،  بيدهالخلق كلهمنواصي 
 .بإذنه

ه جل جلاله أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض كلها ومن كبريائ
ولهذا كان التكبير شعار ، وإجلاله وإكرامه، المقصود منها تكبيره وتعظيمه

 .والحج، والأذان، العبادات الكبار كالصلاة
وله الحمد والمجد ، الذي له الكمال والثناء، واالله سبحانه العزيز الجبار المتكبر

الغني عن كل ما ، له الملك كله، المنزه عن كل آفة ونقص، جوهمن جميع الو
فله الحمد ،  أحد من المخلوقات في الأرض والسماءإلىالذي لا يحتاج ، سواه

z y x w v u t s } | { ~ ( :وله العزة والمجد، والشكر
ª © ̈  .]١١١: الإسراء[ )   � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

، وصفاته العلا، لإخبار بأسمائه الحسنىبا، لينا تعظيم االله وإجلاله وتكبيرهفع
 .وبتحميده بأفعاله المقدسة، وبالثناء عليه بهما

وبتعظيم ، وإخلاص الدين كله له .لا شريك لهوبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده 
 . بطاعتهم والاقتداء بهموتوقير رسله،  وكلامهوأوامره، شعائره ودينه



 ١٦١

 الخالق 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والخلاق ..الخالق: َّ

̀ i h g f e d c b a( :تعالىقال االله   .]٦٢: الزمر[ )   _ 

´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: قال االله تعالىو
É È Ç Æ Å Ä Ã   ( ]٢٤: الحشر[. 

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª (: قال االله تعالىو
» º ¹ ¸ ¶  ( ]٨١: يس[. 

 على غير وأوجدها، خلوقات كلها هو الخالق الذي خلق المتعالىاالله تبارك و
̄ ( :سبحانهكما قال ، مثال سابق  ® ¬ « ª © ¨ § ¦

 .]١١٧: البقرة[ )° ± ² ³

 ..وخلق الجماد والنبات ..وخلق السموات والأرض ..خلق العرش والكرسي
وخلق  ..والملائكة الكرام ..والروح والجان ..وخلق الإنسان والحيوان

وخلق  ..وخلق الليل والنهار ..والأنهاروخلق البحار  ..السهول والجبال
« ¼ ( :وخلق الجنة والنار ..وخلق الكواكب والنجوم ..الشمس والقمر

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½  ( ]١١: لقمان[. 

َّعز وجلواالله   جميع المخلوقات في العالم العلويخلق ،  هو الخلاق العليمَّ
 :اًوجعل لكل نوع قدر، والعالم السفلي

ومنها ، ومنها القوي والضعيف، ومنها الطويل والقصير، الصغير والكبيرفمنها 
اطق ــومنها الن، ومنها الساكن والمتحرك، ومنها النافع والضار، السائل والجامد

: ومنها العذب والمالح، ومنها الثابت والنامي، ومنها الذكر والأنثى، والصامت
)ã â á à ß Þ' & % $ # " ! (  ]٥٠-٤٩: القمر[. 

، بل كل لحظة يخلق ما يشاء وكل يوم، واالله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم
́  µ ( :في أي وقت شاء، بأي قدر شاء، كيف شاء ³ ² ± ° ¯



 ١٦٢

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶( ]٦٨: القصص[. 

َّعز وجلوخلق االله  ًفضلا عن ، فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله،  عظيم محكمَّ
̈ © ª(: أن يخلق أحسن منه  .]١٤: المؤمنون[  ) »§ 

والخلق كلهم لو اجتمعوا ، وهو خالق كل شيء، واالله وحده هو الخلاق العليم
 ما استطاعوا رده كما قال ًشيئابل لو سلبهم الذباب ، اًا ذبابوما استطاعوا أن يخلق

) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 (: نهسبحا
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

K J I H G F E D C  ( ]٧٤، ٧٣: جالح[. 

وهو قادر على ، الذي بدأ الخلق، وهو سبحانه الخالق الذي لا يعجزه شيء
، وله الحكمة الواسعة، وله العزة الكاملة، فله وحده القدرة الكاملة، إعادته

، وحكمته أتقن بها ما صنعه، وأظهر المأمورات، فعزته أوجد بها المخلوقات
D C B A @ ? > = G F E (: وأحسن فيها ما شرعه

Q P O N M L K J I H   ( ]٢٧: الروم[. 

 .وقاهر كل شيء، وهو سبحانه خالق كل شيء
َّعز وجلفالمخلوقات التي خلقها االله  ثم فوق ، كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، َّ
د ـات الله الواحـحتى ينتهي القهر لجميع المخلوق، ذلك القاهر قاهر أعلى منه

 u t s r q p o n m l k { z y x w v( :ارـالقه
 .]١٦: الرعد[  )  | {

ودبر الممالك ، وتفرد بالملك، واالله جل جلاله هو الذي خلق المخلوقات كلها
p o n (: وأحكامه الدينية، وأجرى عليهم أحكامه الكونية، والخلائق

w v u t s r q   ( ]٥٤: الأعراف[. 

َّعز وجلواالله  يع الخلق على فخلق جم،  هو الخالق الذي له القدرة المطلقةَّ
،  واحدةًاكخلقه نفس، ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة، كثرتهم

à ß Þ Ý Ü (: ء الذي لا يعجزه شيفسبحان القوي العزيز



 ١٦٣

è ç æ å ä ã â á(    ]٢٨: لقمان[. 

وما أجهل البشر بعظمة ربهم وقدرته وقوته ، ألا ما أعظم قدرة الخلاق العليم
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: وعظمة مخلوقاته

ÄÃ(  ]١٧: المؤمنون[. 

، لأنه الذي خلقنا، فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه
، وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، وخلق كل شيء، وخلق الذين من قبلنا

s r q p o n m l (: وأمرنا بعبادته كما قال سبحانه
 ¡ � ~ } | { z y x w v u t

¢ °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ 
 .]٢٢-٢١البقرة[ )  ²±

 يعبدهم من دون اًويتخذ انداد،  من خلقهاًفهل يليق بالإنسان أن يعبد مع ربه أحد
سماء اللا يملكون مثقال ذرة في ، وهم مخلوقون مثله، ويحبهم كما يحبه، االله

 ولا في الأرض؟
االله ليس له شريك في  أن يعلم الإنسان أن أسفه السفهو، جب العجبأعفمن 

ويعبد معه آلهة ، ثم يشرك به غيره، ولا في العبادة، الخلق والرزق والتدبير
ًلا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، أخرى ً. 

) | { z y x w v u t s r q p o
 .]١٩٢-١٩١: الأعراف[ )  { ~

 ..شيءالذي لا يخفى عليه  ..العليم بكل شيء ..فسبحان الخلاق لكل مخلوق
 .]٨٦: الحجر[ )   §̈  © ª » ¬( : لعبادتهفاعبده واصطبر

فهل يليق  ..وكل ما سواه مخلوق صغير ..وهو الخلاق ..وإذا كان االله هو الكبير
 .؟..الكبيرويدعو الصغير من دون  ..بالعاقل أن يعبد المخلوق من دون الخالق



 ١٦٤

 البارئ 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .البارئ: َّ

´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ( : تعالى قال االله
É È Ç Æ Å Ä Ã   ( ]٢٤: الحشر[. 

̀  f e d c b a (: قال االله تعالىو _ ^
 v u t s r q p o n m l k j i h g

y x w  ( ]٥٤: البقرة[. 

وخلقهم ، الذي برأ الخلق فأوجدهم،  هو الخالق البارئتعالىاالله تبارك و
والهواء والنار لا ، وأبدع الماء والتراب، بعضوفضل بعض الخلق على ، درتهقب

 .وجعل من الماء كل شيء حي، ثم خلق الإنسان من تراب، من شيء
 من التباين ًسليما، والتناقض،  من التفاوتاًوهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئ

 .والاعوجاج
دال على كمال قدرة خالقه ، محكم متقن، فخلقه سبحانه كله مستو مستقيم

G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 ( : وعظمته
L K J I H   ( ]٣: الملك[. 

، وأحسن خلقها، وهو سبحانه الخالق البارئ الذي خلق المخلوقات كلها
 .وأبهج شكل، وأكمل صورة، فصارت في أحسن خلق

َّعز وجلخلقهم  ولا نقص ولا عيب ،  ليس فيه اختلاف ولا تنافراً مستوياً خلقَّ
 .من ذلك كلهأبرياء ، ولا خلل

z y x w v u t } | { ( :ارئـفسبحان الخالق الب
 .]٧: السجدة[ )  ~�



 ١٦٥

 المصور 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المصور: َّ

´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: تعالىقال االله 
É È Ç Æ Å Ä Ã   (]٢٤: الحشر[. 

̀  d c b a (: قال االله تعالىو _  ̂ ] \ [ Z Y X
f e( ]٦ :آل عمران[. 

وصورهم على ، الذي خلق الخلق،  هو الخالق البارئ المصورتعالىاالله تبارك و
، والحسن والجمال، من الطول والقصر، وهيئات متباينة، صور مختلفة

 يتميز بها ة ربه بصورة خاصواحد ميزهكل ، والشكل واللون، والذكورة والأنوثة
 .ة مستقلةوصور، فلكل مخلوق طبعة خاصة، من المخلوقات عن غيره

فيكون على الصورة التي ،  قال له كنًشيئاالذي إذا أراد ، وهو سبحانه المصور
ر خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق َّوصو، والصفة التي يريد، يختار

 .والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم،  وحكمتهورحمته، تقديره وعلمه
، وصور الكائنات، المخلوقاتالذي خلق ، فسبحان الخالق البارئ المصور

 .وأحسن كل شيء خلقه
وله الحمد ، فلا يخرج مخلوق عن ملكه، وسبحان الملك الذي له الملك كله

 .كله
وحمد على ما أوجده ، حمد على ما له من صفات الكمال والجلال والجمال

وأسداه من ، وحمد على ما شرعه من الأحكام، وأحسن خلقها، من الأشياء
 . العظامالنعم

، الذي خلق السموات والأرض وما فيهما، وسبحان الخالق البارئ المصور
: ن تقويمـوأحس، وأكمل هيئة، وخلق الإنسان في أحسن صورة، فأحسن خلقهما

)L K J I H G F E D C B( ]٣: التغابن[. 



 ١٦٦

 الغفور 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والغفار ..والغافر ..الغفور: َّ

 .]٤٩: الحجر[ )   Ì Ë Ê É È Ç Æ (: تعالىقال االله 

= < ? @ K J I H G F E D C B A (: قال االله تعالىو
M L( ]٣: غافر[. 

 .]٦٦: ص[ )N M L K J I H G(: قال االله تعالىو

ار تَّّالس، ويغطيهم بستره، الذي يستر ذنوب عباده،  هو الغفارتعالىاالله تبارك و
، فلا يكشف أمر العبد لخلقه، هالمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفت،  عبادهلمساوئ

 .ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم
 .ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه، وهو سبحانه الغافر الذي يستر على المذنب ذنبه

العفو الذي ، الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده، وهو سبحانه الغفور
 .يزيد عفوه على مؤاخذته

وبالغفران ، اًالذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروف، و الغفوروهو سبحانه العف
كما هو ، عفوه ومغفرته إلىوكل أحد مضطر ، اًوالصفح عن عباده موصوف

 . خلقه وإعانتهإلى كما هو مضطر،  رحمته وكرمهإلىمضطر 
f e (: وقد وعد االله سبحانه بالمغفرة لمن أتى بأسبابها كما قال سبحانه

n m l k j i h g( ]٨٢: طه[. 

َّعز وجلواالله  صغيرها ، يغفر الذنوب والخطايا والسيئات،  هو الغفور الرحيمَّ
 z y x w v u t ( : كما قال سبحانه، وكبيرها مهما بلغت

« ª © ̈  .]٥٣: الزمر[ )   } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

فإن مغفرة االله ورحمته أعظم من ذنوبه التي ، ومهما عظمت ذنوب الإنسان
 .]٣٢: النجم[ )y x w v u (  :اارتكبه

 حسنات كما إلىبل من فضله وجوده وإحسانه أن تكرم بتبديل سيئات المذنبين 



 ١٦٧

H G F E D C B ( :  التائبين المذنبينقال سبحانه في حق
S R Q P O N M L K J I   ( ]٧٠: الفرقان[. 

جة بحفيقترفها ولا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش 
̧ ( : كما قال سبحانهفالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابين، أن االله غفور رحيم

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(  ]٢٥: الإسراء[. 

ورحمة ، والسيئات فضل من االله بأنه غفار للذنوب تعالىواتصاف االله تبارك و
لأنه سبحانه ، لا ينتفع بالمغفرة لهم، لأنه غني عن العالمين، عظيمة للعباد

قد قهر ، لأنه قوي عزيز، اً منهم أيضاًولا يغفر لهم خوف، ً كفرهم أصلالايضره
̧ º ¹ «(: كل شيء وغلبه  .]٢٨: فاطر[  )¶ 

َّعز وجلواالله  ولا يزال عفوه عن ،  العبادإلىً لا يزال خيره وبره وإحسانه نازلا َّ
 ل االلهِفمن تاب قب، ومع ذلك فهم يبارزونه بالشر والمعاصي، اًجرائمهم مستمر

 إلىوالالتجاء ، ومن أصر على الذنوب وأبى التوبة والاستغفار، توبته وغفر له
! " # $ % ( : فإن االله يعاقبه بجرمه، العزيز الغفار

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 .]٦: الرعد[ )   6 7

غفور ، لأنه غفور رحيم، اًيغفر الذنوب جميع،  واسع المغفرةتعالىواالله تبارك و
يغفر لمن يشاء ، غفور ودود، عزيز غفور، عفو غفور، فور شكورغ، حليم

̄  ° ± ² ( :ويعذب من يشاء ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
¹  ̧¶ µ  ́³  ( ]١٢٩: آل عمران[. 

 . على من عصاهوما أحلمه ..وما أرحمه ..ما أكرمه ..فسبحان العزيز الغفور
 .ً لهما معاأو .. لغيرهًأو ظالما .. لنفسهًوكل إنسان إما أن يكون ظالما

: اسرين كما قال االله عن آدم وزوجهفمن لم يغفر االله له ويرحمه فهو من الخ
)- , + * ) ( ' & % $ # " !( 

 .]٢٣:الأعراف[



 ١٦٨

َّعز وجلواالله  يطلبون و،  غفور رحيم يحب من عباده أن يسألوه مغفرة ذنوبهمَّ
 :ويصلح أحوالهم، ينفعهم كل ما همن

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ È Ç (: هملفال
ÊÉ(  ]١٤٧: ل عمرانآ[. 

َّهـمَّلـال« َإني ظ!ُ ِّ ْلـمِ ُت نفسي ظَ ِ ْ َ ًلـماُ َولا يغفر الذنوب إلا أنت اًيرثَ كْ ْ ُ ِْ َ َُّ ُ ًفاغفر لي مغفرة ، َِ َ َ ِْ ِْ ِْ َ
ْمن عندك وار َ َْ ِ ِ ْحـمِْ ُإنك أنت الغفور الرحيم، ِنيَ َّ ُِ ُ َ ْ َّْ َ َ  .)١(متفق عليه»ِ

أنه سبحانه فتح للمذنبين باب التوبة ومن عفوه ومغفرته ، واالله عفو غفور
 .ووعدهم بمغفرة ذنوبهم مهما كانت، والإنابة ودعاهم إليه
ثم لقيه لا يشرك ، أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا، ومن عفوه ومغفرته

 .أتاه بقرابها مغفرة، ًشيئابه 
، الرحمة على جميع العباد بالمغفرة وودالذي يج، فسبحان واسع المغفرة

 .ويضاعف حسناتهم، ويقيل عثراتهم، يكفر عنهم سيئاتهمو
وسره ، وأقواله وأفعاله، ويعلم أن االله يعلم باطنه وظاهره، فليتق العبد ربه

k j i h g f e d c b (: وعلانيته كما قال سبحانه
p o n m l  ( ]٢٣٥: البقرة[. 

هم ؤمنات الأحياء مناللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والم
& ' ) ( * + , - . / 0 (: والأموات

 .]١٠: الحشر[)   1 2 3 4 5 6 7 8

 

                                                
 . واللفظ له) ٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ١٦٩

 القاهر
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والقهار، القاهر: َّ

 .]١٨: الأنعام[ )  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô( :تعالىقال االله 

 .]٦٥: ص[ ): ; > = < ? @ F E D C B A(: قال االله تعالىو

وذلت له ،  الرقابلهالذي خضعت ، هر فوق عباده هو القاتعالىاالله تبارك و
وتواضعت ، ودانت له الخلائق، وقهر كل مخلوق، وعنت له الوجوه، الجبابرة

وخضعت لقهره ، واستسلمت واستكانت بين يديه، لعظمة جلاله وكبريائه
 . وسلطانهوحكمه

لأمر يدبر او، ف ملكه على اختيارهِّصريُ، واالله جل جلاله هو القاهر فوق عباده
 .تهشيئويصرف الأحوال على ما سبق في م، على ما تقدم في علمه

ولا يتحرك ، فلا يتصرف منهم متصرف، قهر جميع الخلائق على ما أراد
فليس للملوك وغيرهم الخروج عن ، تهئشيولا يسكن ساكن إلا بم، متحرك

 . بأمرهبل هم مدبرون مقهورون، ملكه وسلطانه
كان هو المستحق للعبادة دون ، وغيره مقهور، غيرهوإذا كان سبحانه هو القاهر ل

 .]٣٩: يوسف[  )@ G F E D C B A(: سواه

وفي العالم ، وهو سبحانه القهار الذي قهر المخلوقات كلها في العالم العلوي
 . على ما أراداًوقهر الخلائق جميع، والذي قهر وغلب عباده أجمعين، السفلي

وقهر الجبابرة من عتاة ،  كلهم بالموتوهو سبحانه القهار الذي قهر الخلق
وأخذه أخذ عزيز ، مره وأهلكهفد، وقهر كل جبار بعز سلطانه،  بالعقوبةالخلق
 .كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون، مقتدر

وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالأمراض والمصائب والنكبات التي لا 
ولا يخرج عن ، طيع أحد أن يخرج عن ملكهفلا يست، يستطيعون ردها عن أنفسهم

 .]٤: الزمر[ )§̈  © ª » ¬ ®( :ولا يخرج عن تقديره، تدبيره
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وما سواه من ، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو سبحانه الواحد القهار
لا تملك أن ، فإنما هي عاجزة مخلوقة مقهورة، المخلوقات التي يعبدها الكفار

، وكيف تقهر غيرها وهي مقهورة، يف تنفع غيرهافك، ترد الضر عن نفسها
 .فكيف تعبد وهذه حالها؟

َّعز وجلواالله  ، ه آخر يقهراًوجعل فوق كل مخلوق مخلوق،  خلق المخلوقاتَّ
، حتى ينتهي القهر الله الواحد القهار،  فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه جعلثم

 x w v ( : والتدبيروالتصريف، وله الخلق والأمر، الذي قهر جميع الخلائق
} | { z y   (]١٦: الرعد[. 

ولكن االله قهرها بالجبال الراسية ، فالرياح العاصفة من مخلوقات االله المدمرة
ولكن االله ، الجبال من مخلوقات االله العظيمةو ..وتكسر حدتها، وتفرقها، تردها

والحديد من مخلوقات االله  ..قهرها وسلط عليها الحديد يقطعها ويكسرها
ولكن االله سلط عليها ، والنار عظيمة الشأن ..لكن االله قهره بالنار تذيبه، العجيبة

ولكن االله سلط عليها الرياح ، يات االله الكبرىآ آية من ياهوالم .. يطفئهااءالم
 .تصرفها وتقلبها

 وقهر .. يأكله ويقطعهقهره االله بالإنسان والحيوان، والنبات آية من آيات االله
وقهر سبحانه جميع الكائنات الحية  ..وان بالمرض يقعده ويؤلمهالحيو الإنسان

 .بالموت الذي يهلكها
الله الكامل الشامل حتى ينتهي القهر ، فكل مخلوق له قاهر أعلى منه يقهره

 .الذي قهر جميع الخلائق على ما أراد، الواحد القهار
O N M L K J I ( :العزيز الجبار، فسبحان الواحد القهار

 S R Q PT(  ]٩: البروج[. 
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 الوهاب 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الوهاب: َّ

½ ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( :تعالىقال االله 
ÍÌ( ]٨: آل عمران[. 

 .]٩: ص[ )  z } | { ~ � ¡ ¢(: قال االله تعالىو

المعطي لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك ،  هو الوهابتعالىاالله تبارك و
ولا ينقص ما في ، الذي يجود بالعطاء، المتفضل بالعطايا والنعم ،وسلطان ونبوة

 .خزائنه
يعطي العباد من غير استحقاق ، كثير المواهب والعطايا، وهو سبحانه الوهاب

ويقسمها ، يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعها، ولا طلب للثواب من أحد، عليه
 .على ما تقتضيه حكمته

وخزائنه ، سموات والأرض وما فيهنوهو سبحانه الملك الذي له ملك ال
في ، لمن يشاء، يهب ما يشاء، وهو سبحانه الوهاب وحده، مملوءة بكل شيء

R Q (: وخزائن السموات والأرض له، لأنه مالك الملك، أي وقت شاء
Y X W V U T S   ( ]٧: المنافقون[. 

نع ولا ما، لا حجر عليه، الذي ينفق كيف يشاء، وهو سبحانه الكريم الوهاب
وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على جميع ، يمنعه مما أراد

وخيره على العباد في جميع الأوقات ، سحاء الليل والنهار يده ملأى، العباد
 .مدرار

ويجيب  ..اًويجبر كسير ..اًويفك أسير ..اًويغني فقير ..ًويزيل غما ..اًيفرج كرب
وينعم  ..دعاهويستجيب لمن  ..يب المضطرويج ..ً عائلاًاويعطي فقير ..ًسائلا

 .ويعافي من طلب العافية ..على من سأله ومن لم يسأله
´ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: قال االله تعالى
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 Ç Æ Å Ä(  ]٦٤: المائدة[. 

ُيد ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ٌ ملأى لا تغيضها نفقةاللهَ َ َ َ َ ُ ِ َ َسحاء الليل وال، َ ََّ َّْ َنـهَُ َوقال .َارَّ َ َ :
ْأرأي ْتـمَ ِ ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإُ َ ََ ْْ َّ ُ ََ َ َ َ ََ َ ُنـهُْ ْلـم َّ ِ يغض ما في يدهَ ِ َِ َ َِ  .)١(متفق عليه»  ْ

فكل من وهب ، أما العباد فإنهم ملك الله سبحانه، وهو سبحانه الملك الوهاب
 . من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهبًشيئامن العباد 

فكثرت ،  إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايااًولا يستحق أن يسمى وهاب
ًيملكون أن يهبوا مالا أو نوالاوالخلق إنما ، وعطاياه وهباته ودامت نوائله  في ً

 ًولا هدى،  لعقيماًولا ولد،  لسقيمًولا يملكون أن يهبوا شفاء، حال دون حال
 االله ولكن،  لخائفاًولا أمن،  لمخلوقاًولا رزق، ولا عافية لمريض، لضال

T S R Q P O N M L (: اب يملك كل ذلكَّالملك الوه
W V U( ]٢١: الحجر[. 

واالله جواد كريم اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة كما قال سبحانه عن 
 )   l k j i h g f e d( :صلى الله عليه وسلمإبراهيم 

 .]٢٧: العنكبوت[

£ ¤ ( : كما قال سبحانهووهب الملك والسلطان من شاء من عباده
 ¦ ¥¬ « ª ©  ̈§   (]٢٤٧: البقرة[. 

: اًـ عظيماًووهب له ملك،  فاستجاب لهاً ربه أن يهبه ملكصلى الله عليه وسلموقد سأل سليمان 
)¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {( ]٣٥: ص[. 

 .ابَّويطلب حاجته من ربه العزيز الوه، وهكذا المؤمن يقدم شكواه
̄ (: صلى الله عليه وسلم قال زكريا  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° » º ¹
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  ( ]٩٠، ٨٩: الأنبياء[. 

                                                
 ). ٩٩٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٦٨٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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، وبأي قدر كان، وعلى أي حال،  العباد من أي وجه وصلإلىوكل ما وصل 
وجميع ، الوهاب على الإطلاق بجزيل العطايا، فهو من االله المنفرد بالهبات

 .في جميع الأوقات، لخلائقلجميع ا، الأرزاق
نعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر  سبحانه عباده كيف يسألونه الإَّلـمع

 .هم ما يضرهمعومن، ويصلح أحوالهم، فأعطاهم ما ينفعهم، ولا استدراج
 كما همؤومكنهم مما فيه ضررهم وهلاكهم وشقا، والكفار لما سألوه أعطاهم

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: قال سبحانه
 .]٥٥: التوبة[ )   . / 0 1 2 3

وله سلبها وإبقاؤها متى ، فهو عطية ومنحة منه سبحانه، عبادوكل ما وهب االله ال
 .أو ابتلاء، أو عقوبة، اًوهي إما إ كرام، شاء
 .]٣٠: ص[  )U T S R Q P O N M L(: تعالى  االلهقال

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ( : قال االله تعالىو
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ   ( ]٤٤: الأنعام[. 

 .]٣٥: الأنبياء[)   Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö (: قال االله تعالىو

، وتتابعت مواهبه، الذي وسع الخلق جوده ورحمته، فسبحان العزيز الوهاب
بغير تكلف ولا عرض ، والعطاء الدائم، ذو البذل الشامل، وتوالت مننه وعوائده

 .ولا عوض
الذي تدر الهبات منه سبحانه على عباده في دنياهم ، وسبحان الكريم الوهاب

: بل في نماء وازدياد على مر الدهور والآباد، طاع ولا نفاددون انق وأخراهم
 .]٥٤: ص[  )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

، والمطيع والعاصي، ع فيه البر والفاجرتوسبحان الكريم الذي خيره وفضله ير
وإليه يجأرون في دفع ، العباد منهبها وسبحان الذي كل النعم التي ينعم 

 .المكاره
 .بل هو كما أثنى على نفسه، اء عليه أحد ثنوتبارك الذي لا يحصي



 ١٧٤

  لا وجود لهم ولا بقاء إلابل،  من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عينتعالىو
 .بجوده

 )½ ¾ ¿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( :مــالله
 .]٨: آل عمران[

)¡ � ~ } | { z y x w v u( 
 .]٧٤: الفرقان[



 ١٧٥

 الرزاق 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والرازق ..اقالرز: َّ

O N M L K J I H G F E D C ( : تعالىقال االله 
S R Q P [ Z Y X W V U T   ( ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

̂  _( :قال االله تعالىو ] \ [ Z Y X W V U T S R   (  
 .]١١: الجمعة[

، وأعطى الخلائق أرزاقها، الذي خلق الأرزاق،  هو الرزاقتعالىاالله تبارك و
والذي وسع الخلق كلهم ، تكفل بأقوات المخلوقات كلهاو، وأوصلها إليهم

بل يسوق ،  دون عدواًولا ولي، افر دون كاًفلم يخص بذلك مؤمن، رزقه ورحمتهب
َّعز وجل رزقه  الجلد القوي ذي إلىكما يسوقه ،  الضعيف الذي لا حيلة لهإلى َّ

L K J I H G F E D C B A (: المرة السوي
NM   ( ]٢٠: الإسراء[. 

وفي العالم ، المتكفل بأرزاق الخلائق في العالم العلوي،  سبحانه الرزاقوهو
ً االرزاق لكل مخلوق رزق، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، السفلي

حده لا شريك له كما قال والمتفرد بالرزق ، الموسع له، المكثر منه، بعد رزق
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ( :سبحانه

 Õ Ô Ó ÒÛ Ú Ù Ø × Ö( ]٣: فاطر[. 

r q p o (:  كما قال سبحانهاًوقد تكفل االله بأرزاق الخلائق جميع
| { z y x w v u t s  ( ]٦٠: العنكبوت[. 

، الذي رزق جميع خلقه بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة، وهو سبحانه الرازق
 . يحتاجه الخلقوخزائن االله مملوءة بكل شيء

يصرفها ويقسمها على الخلائق ، الكها ومعطيهاوهو سبحانه خالق الأرزاق وم
 .حسب علمه وحكمته كيف يشاء



 ١٧٦

 :زق االله لعباده نوعانِور
ُّينتفع به البر، رزق عام: الأول وهو ، ويشمل الإنسان والحيوان والجان،  والفاجرَ

:  كما قال سبحانهؤلاءـن هـوقد قسم االله وتكفل برزق كل واحد م، رزق الأبدان
) ' & % $ # "  1 0 / . - , + * ) (

 .]٦: هود[ )2 3

 بذواتها ًوأحاط علما،  كفاية من تكفل بأرزاقهاإلىفلتطمئن هذه النفوس 
 .ورزقها يطلبها كأجلها أينما كانت، وصفاتها وأسرارها

وهو الإيمان ، على يد أنبيائه ورسله، رزق رزقه االله من يشاء من عباده: الثاني
كثير ، واالله واسع الفضل، يستحقه ويشكرهذي يرزقه االله من ال، والتوحيد
 .يؤتيه من أتى بأسبابه، الإحسان

: ومن لا يستحقه فيحرمه إياه، وهو سبحانه العليم بمن يصلح للإحسان فيعطيه
) e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

j i h g f  ( ]٧٤، ٧٣: آل عمران[. 

بل وصل ، ر بقلب بشرولا يخط، وفضله لا يصفه الواصفون، وفضل االله عظيم
فعم ، ًربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،  ما وصل إليه علمهإلىفضله وإحسانه 

 .بفضله وإحسانه وعلمه ورحمته جميع الخلائق
َّعز وجلوخزائن االله  ويعطي منها جميع الخلائق ولا تنقص ،  مملوءة بكل شيءَّ

لائق فأعطاهم لم بل لو سأله جميع الخ، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
 ً.شيئاينقص ذلك من ملكه 

ِيا عبادي« :تعالىقال االله تبارك و َِ ُّإني حرمت الظ! َ ُ ْ َّ َ ِّ َلـمِ ْ نفسي وجعللَـىَ عْ َ َ َ ِ ْ ُتـهَ ْ بينكم ُ ُْ َ َ
َمـح َفلا تظا، اًَّرمُ َ ُلـمَ ِيا عبادي، واَ َِ ْكلكم ضال إلا من هدي! َ َ َْ َ ْ ِ ٌّ َ ُ ُّ ُتـهُ ْفاس، ُ ْتـهَ ُدوني أهدكَ ِ ْ ِ يَا ، مُْ

ِعبادي ْكلكم جائع إلا من أطعم! َِ َ َْ ْ ٌ َْ ِ ِ ُ ُّ ُتـهُ ْفاستطعموني أطعمكم، ُ ْ ُ ُْ ِ ِْ ِْ َ ِيا عبادي، َ َِ ٍكلكم عار ! َ َ ْ ُ ُّ ُ
ْإلا من كسو َْ ََ ُتـهِ ْفاستكسوني أكسكم، ُ ُ ُ ُْ ْْ ِ َ ِيا عبادي، َ َِ ْإنكم ! َ ُ َّ ْتـخِ َطئون بالليل والُ ِ ْ َّ ِ َ ُ َنـهِ ، ِارَّ

ُوأنا أغفر الذن ْ َُّ ُ ِ ِجـمَوب َ ْفاستغفروني أغفر لكم، اًيعَ ْ ُ ُْ ْ َْ ِ ِِ َ ِيا عبادي، َ َِ ُإنكم لن تبلغوا! َ ُ َُّ َْ َْ ْ ِ 
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ِضري فتضروني ُّ ُِّ َ َ ِولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، َ ُ ْ ْ ََ َ ْْ َ َِ َ ُ ُ ِيا عبادي، َ َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ََّ، 
ُوإنسكم وجنكم كانوا ُ ُ َْ ْ ْ ََّ ِ َ ِ أتقى قلبلَـىعَ، َِ ْ َ َ ْ رجل واحد منكمْ َُ ْ ِ ٍ ِ َ ِما زاد ذلك في ملكي، ٍُ ِْ ُ َِ َ َ َ َ 

ِيا عبادي، ًشيئا َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ َكانوا ع، َِ ُ ِ أفجر قلبلَـىَ ْ َ ِ َ ْ 
ٍرجل واحد ِ َ ٍُ ِما نقص ذلك من ملكي ، َ ِ ِْ َُ َْ ََ َ ِ يا عباديًشيئاَ َِ َلو أن أولكم و! َ َّ ْْ ُ َ ْآخركمََّ َُ ِ، 

ْوإنسكم وجنكم ْ َُ ُ َّْ ِ َ ِقاموا في صعيد واحد فسألوني، َِ ُِ ََ َُ ٍ ِ ٍ َِ َفأعطيت كل إنسان مسأل، َ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َ ،
َما نقص ذلك  ِ َ َ َ َ َّمـماَ

ُ عندي إلا كما ينقص اِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ْمـخلْـِ َيط إذا أدخل البحرِ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم» ُ

ويجعل من ، اًيجعل من يشاء غني، د كلهم بيدهأرزاق العبا، واالله حكيم عليم
، وهو سبحانه الخبير بمن يستحق الغنى، وله في ذلك حكمة بالغة، اًيشاء فقير

> = < ? @ G F E D C B A ( :ومن يستحق الفقر
I H( ]٣٠: الإسراء[. 

 ومن، فإن أصابه الفقر فسدت حاله، ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى
ولا يعلم ، فإن أصابه الغنى فسدت حاله، تصلح حاله إلا بالفقرالناس من لا 

 z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: ذلك إلا االله
« ª © ̈   ( ]٢٧: الشورى[. 

 للعبد ورضاه تعالىلا تدل على محبة االله  وكثرة الرزق في الدنيا كقلة الرزق
ي الدين إلا من ولكنه لا يعط، فاالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، عنه

r q p o n m l k j i h g f ( :يحب
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
 ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £

¶ µ ´   ( ]٣٧-٣٥: سبأ[. 

 .والإيمان والتقوى سبب عظيم للحصول على الأرزاق والبركات
كما قال ، ومحق البركات، والكفر والفجور سبب عظيم لنقص الأرزاق

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ١٧٨

! " # $ % & ' ) ( * + , (: سبحانه
 .]٩٦: الأعراف[ )   - . / 0 1 2 3

: هـال سبحانـا قـكم، رــدم الشكـوع، وتنقص بالمعاصي، والأرزاق تزيد بالشكر
) G F E D C B A @ ? > =

IH  ( ]٧: إبراهيم[. 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð (: قال االله تعالىو
ß Þ Ý Ü Û   (]٤١: الروم[. 

، وأعلاه وأدومه، وأفضله وأكرمه، وأحسنه وأكمله، الله عباده اهوأعظم رزق يرزق
 كما قال وذلك الرزق خاص بالمؤمنين، هو الجنة، الذي لا ينقطع ولا يزول

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: سبحانه
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  ( ]١١: الطلاق[. 

ن وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق م، حده ووالرزاق على الإطلاق هو االله
 .االله  الخلف منكيأت، فارزق أيها العبد مما رزقك االله، رزق الرزاق الذي أعطاه

فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما ، وإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرص
 .وأصفاه وأحله، فاطلب منه أعلاه وأجله، قسمه االله لك

َيـهأَ« :صلى الله عليه وسلم قال النبي ُالناس اُّ ُاتقوا َّ َوأ اللهَا َّ ِالطلب فيِ لُوامِجْـَ َ َّفإن َّ ِ ْنفس َ ْلن اًَ ُتـم َ  َوتَ
َّحتى َتستوفي َ ِ ْ َ َرزقها َْ َ ْ ْوإن ِ ِ َأبطأ َ َ ْ َنـهعَ َ ُفاتقوا اْ َّ َوأ اللهَا َ ِجـمَ ِالطلب فيِ لُواْ َ ُخذوا َّ َّحل مَا ُ َ 

ُودعوا َ َحرم مَا َ ُ  .)١(هأخرجه ابن ماج »َ

وله ، وله الملك، عطاؤهوهذا ، وهذه قدرته، وهذا رزقه، فسبحان من هذا ملكه
 .وهو على كل شيء قدير، الحمد

  وآثرنا ولا تؤثروأكرمنا ولا تهنا ..تنقصنا دنا ولازو ..اللهم أعطنا ولا تحرمنا
 .]١١٤: المائدة[ )   4 5 6 7 8( :علينا

                                                
 ). ١٧٤٣(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٢١٤٤(أخرجه ابن ماجه برقم : صحيح) ١(

 ). ٢٦٠٧( رقم انظر السلسلة الصحيحة



 ١٧٩

 الفتاح 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الفتاح: َّ

    ) e d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z( : الىـتعقال االله 
 .]٢٦: سبأ[

)   ^ _ ` g f e d c b a( :الىـال االله تعــــقو
 .]٨٩: الأعراف[

، اده بالحق والعدلبالذي يحكم ويقضي بين ع،  هو الفتاحتعالىاالله تبارك و
 شهود إلىولا يحتاج ، لأنه لا تخفى عليه خافية، الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه

 .لمفسدوالمصلح من ا، تعرفه المحق من المبطل
ويفتح ، الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده، وهو سبحانه الفتاح

ويفتح قلوبهم ، وييسر المتعسر عليهم، المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم
 . والهدىوعيون بصائرهم ليبصروا الحق

ويفتح بينهم ، والآخرةوهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
 .العدلبالحق و

R Q P O N M L K J I H G F E ( :صلى الله عليه وسلمقال نوح 
T S(  ]١١٨، ١١٧: الشعراء[. 

ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق ، وقد استجاب االله سبحانه لرسله ولدعائهم
 .هذا في الدنيا، وأهلك أعداءهم، فأنجى االله رسله وأتباعهم، والنصر

باده فيما كانوا فيه الذي يحكم بين ع، وأما في الآخرة فاالله كذلك الفتاح
Z ] \ (: كما قال سبحانه، ويعاقب العاصي، فيثيب الطائع، يختلفون

e d c b a ` _  ̂]   ( ]٢٦: سبأ[. 

َّعز وجلوقد سمى االله  :  يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كما قال سبحانهَّ
) º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «



 ١٨٠

À ¿ ¾ ½ ¼ »   ( ]٢٩، ٢٨: السجدة[. 

فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من ،  جل جلاله بيده مفاتيح كل شيءواالله
ويزيل الهموم ، بويفرج عن مكرو، اًني فقيرغفي، المحسوسات والمعقولات

» ¬ ® ¯ ° ± ² ( :والضلالة بالهدى، والجهل بالعلم، بالسرور
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ( ]٢: فاطر[. 

ويخذل ، يفتح على من يشاء، ح والنصر بيد االله وحدهتلففا، والفتوح كلها بيد االله
ويعملوا بطاعته ، فعلى العباد أن يطلبوا الفتح والنصر منه لا من غيره، من يشاء

! " # $ (: ويسعدوا بفتحه ونصره كما قال سبحانه، رضاتهملينالوا 
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &%

 .]٣-١: الفتح[)   5 6 7 8 9 : ;

، وبيده مفاتيح السموات والأرض، ل جلاله له ملك السموات والأرضواالله ج
 .والنعم الظاهرة والباطنة، لأرزاقوبيده مفاتيح الرحمة وا
، وليس بيد أحد منهم من الأمر شيء،  الرب سبحانهإلىوالخلق كلهم مفتقرون 

حتى يكون بقدر حاجته لا ،  على من يشاءهويضيق، يبسط الرزق على من يشاء
ًفيعطي كلا منهم ما يليق ، فهو الذي يعلم أحوال عباده وما يصلحهم، عنهايزيد 

A @ ? > = < ; : 9 (: تهشيئوتقتضيه م، بحكمته
H G F E D C B( ]١٢: الشورى[. 

 .وما أعظم عنايته بخلقه ..وما أرحمه بعباده ..فسبحانه ما أكرمه
لئلا يغرقوا كما فمن ذا الذي يحبسه عنهم ، إن االله لو فتح المطر على الناس

 .حصل لقوم نوح؟
 أن يفتحوا ما أغلقه االله لما استطاعوا ولو حبس االله عن عباده القطر والنبات

 .سبحانه
وفلق الحبة ، اتبوفتق الأرض بالن، اب بالغيثحفاالله سبحانه هو الذي فتق الس

 .واللسان بالكلام، ذن بالسمعوالأ، وفتح العين بالبصر، عن الشجرة



 ١٨١

 . نور الشمس فمن ذا الذي يفتحه؟ الخلق عنولو حبس االله
 :؟ ويرسلهفمن ذا الذي يفتحهولو حبس االله عنهم الهواء الذي يتنفسون منه 

) À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
Â Á   (]٢: فاطر[. 

وذلك ، ومما يفتحه االله على من يشاء من عباده العلم والحكمة والفقه في الدين
Í Ì Ë Ê (: قوى والصلاح كما قال سبحانهالفتح بحسب الت

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  ( ]٢٨٢: البقرة[. 

َّعز وجلواالله   وعقوبة اً قد يفتح أنواع النعيم والخيرات على الناس استدراجَّ
 :كما قال سبحانه، وا فيما نهاهم عنهووقع، إذا تركوا ما أمرهم االله به، لهم

) Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
 Ý Ü Û Ú ÙÞ ) ( ' & % $ # " ! 

 .]٤٥، ٤٤: الأنعام[  )   *+

^ (: وافتح لنا من بركات السماء والأرض، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك
g f e d c b a  ̀_   ( ]٨٩: الأعراف[. 

¾ (: سبحانه وحده لا شريك له كما قال ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا االله
 ¿   À   Á   Â   Ã   Å Ä   Æ   Ç   È   É   Ë Ê  Ì   Í  Î  Ï  Ð 

 Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý ß Þ   (]الأنعام :

٥٩[. 

 :وقد عدها االله في قوله سبحانه، حده ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله
) Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   ( ]٣٤: لقمان[. 



 ١٨٢

 العليم 
َّعز وجللحسنى ومن أسمائه ا  .والعلام ..والعالم ..العليم: َّ

 )z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £( :الىـــتعال االله ـق
 .]٨٤: الزخرف[

z y x w v u t s r q p o n m ( :قال االله تعالىو
 .]٢٢: الحشر[ )} |

̄  ° ± µ ´ ³ ²  (:قال االله تعالىو ® ¬ «
 .]٧٨: التوبة[ )¶ ¸

أحاط ، ولا يخفى عليه شيء، الذي يعلم كل شيء،  هو العليمتعالىاالله تبارك و
ويعلم ، والبواطن  الظواهر وحدهيعلم، علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي

 .الجهر وما يخفى
والعالم ، وهو سبحانه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق

عالم ، لكونالعليم من غير تعليم بجميع ما في ا، بالغيوب دون جميع خلقه
Q P O N M L K J ( :الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R
 l k j i h g f e d c b a ` _

o n m(  ]١٠-٨: الرعد[. 

ً اولا يزال عالم، اًلم يزل عالم، وهو سبحانه العالم بما كان وما يكون قبل كونه
 خافية في الأرض ولا في ولا تخفى عليه، بما كان وما يكون وما سيكون

العليم الذي له وحده العلم التام الكامل الشامل الواسع كما قال ، السماء
 .]٩٨: طه[ )   ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò(: سبحانه

، وفي أي مكان، ولا يخفى عليه شيء مهما كان، وهو سبحانه العالم بكل شيء
 . والأحوالت والسكناتوالحركا، العليم بكل شيء من المخلوقات والأفعال



 ١٨٣

وعدد ورق  ..ومكاييل البحار .. وحده العليم الذي يعلم مثاقيل الجبالفاالله
ويعلم مقادير الحبوب  ..وعدد ذرات الرمال ..وعدد قطر الأمطار ..الأشجار

ٌلا تواري منه سماء  ..وما أشرق عليه النهار ..وما أظلم عليه الليل ..والثمار
: حر ما في قعرهـولا ب ..هولا جبل ما في وعر .اًٌولا أرض أرض ،..ًسماء

) Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   (

 .]٥٩: الأنعام[

، شيءالذي لا يخفى عليه ، المحيط بكل شيء، وهو سبحانه العليم بكل شيء
ئكة ويعلم عدد الملا ..وعدد أهل الأرض ..الذي يعلم عدد أهل السماء

ويعلم عدد ذرات  ..وعدد الطير والحيوان ..وعدد الإنس والجن ..والروح
وعدد الحروف  ..وعدد الحبوب والثمار ..وعدد النبات والأشجار ..التراب

 .والكلمات
ويعلم من يطيعه ومن  ..وعدد الكافرين ..وهو سبحانه الذي يعلم عدد المؤمنين

 .والصادق من الكاذب ..من الفاجروالبر  ..ويعلم المؤمن من المنافق ..يعصيه
 ..ويعلم المفسد من المصلح ..وهو سبحانه الذي يعلم أهل الجنة من أهل النار

ويعلم من  ..ومن يستحق الضلالة فيضله .. فيهديهويعلم من يستحق الهدى
ويعلم ، ومن يستحق الإهانة فيهينه ..يستحق الإكرام فيكرمه بطاعته وجنته

# $ % & ' ) ( * + , - . ! " (: الظاهر والباطن
 .]١٤، ١٣: الملك[ )  / 0 1 2 3

ً شاملا كاملاًا مطلقًوهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علما يعلم الظاهر ، ً
وهو عليم ، ويعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم، ويعلم السر وأخفى، والباطن

² ³ ± (: ًوأحاط بكل شيء علما، اًأحصى كل شيء عدد، بذات الصدور
¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´( ]١١٠: طه[. 

 عن ذاته ًشيئافلا يعلمون ،  بالخالق جل جلالهًوالخلق لا يحيطون علما



 ١٨٤

 .وكتبه المنزلة، وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أطلعهم االله عليه عن طريق رسله
 :ولهذا قالت الملائكة،  من العلم إلا بتعليم االله لهمًشيئاولا أحد من الخلق يعلم 

) Q] \ [ Z Y X W V U T S R( ]٣٢: البقرة[. 

َّعز وجلوقال  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: صلى الله عليه وسلم لنبيه َّ
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   ( ]١١٣: النساء[. 

واسع ، حده شيءـمطلق لا ي، اً كامل لا يعتريه نقص أبدتعالى االله تبارك وُوعلم
لايعزب عنه ، محيط بجميع المخلوقات في الأرض والسماء، شامل لكل شيء

 .]٧: غافر[ )̄ ° ± ² ³́ (: مثقال ذرة

كما لا يشغله سمع عن ، لا يشغله علم عن علم، وهو سبحانه بكل خلق عليم
ثم ، ًشيئاجهلة لا يعلمون فهم يولدون ، وأنى للبشر مثل هذه الصفات، سمع

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ (: ًشيئا فًشيئايتعلمون 
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿   ( ]٧٨: النحل[. 

ثم كان البشر ،  لو أعطيت لشخصمات التي علمها االله بني آدمعلووجميع الم
لعلم كله كالذرة بالنسبة للعلم الكان هذا ، كلهم على مثل علم ذلك الشخص

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( :الإلهي الواسع الشامل
Ï Î Í Ì Ë ( ]٨٥: لإسراءا[. 

ده سبحانه الذي وهو وح،  إلا ما أذن االله لهم أن يعلموهًشيئافالخلق لا يعلمون 
وقد وهب االله سبحانه المعرفة للإنسان منذ ، والعلم المطلق، له الكمال المطلق

ووعده بأن يريه آياته ، وعلمه الأسماء كلها، أراد إسناد الخلافة إليه في الأرض
: وكل ما يلزم له في خلافة الأرض كما قال سبحانه، في الآفاق والأنفس

)Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À 
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î   ( ]٥٣: فصلت[. 

، وكشفه له، فبقدر ما أذن االله للإنسان في شيء من العلم، واالله حكيم عليم
لا حاجة له بها ،  أخرىاًوأسرار،  من العلمًابقدر ما زوى عنه أبواب، وأطلعه عليه



 ١٨٥

 .في خلافة الأرض
 ..لساعةوسر ا ..وسر العقل ..وسر الروح ..توسر المو ..فزوى عنه سر الحياة
والستر  ..وكل ذلك غيب لا سبيل إليه ..وسر الخلق ..وسر اللحظة القادمة

 الذي فلا يعلمه إلا االله ..فعه أو كشفهلا يستطيع الإنسان ر ..المسدل دونه كثيف
½ ¾ ¿ Á À (: وعنده علم كل شيء ..ًأحاط بكل شيء علما

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó   ( ]٣٤: لقمان[. 

، له العلم الشامل اللطيف، والهيمنة التامة، واالله سبحانه له مع الخلق العظيم
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( : فهو الذي، المحيط بكل شيء

H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9( ]٤: الحديد[. 

 ما لا عداد له ولا حصر من شتى ومشيئتهففي كل لحظة يلج في الأرض بأمر االله 
 .ولا يعلم ذلك كله إلا االله وحده، أنواع الأحياء والحبوب والأشياء

لا يعلمها من خلائق ، لا حصره ووفي كل لحظة يخرج من الأرض ما لا عداد ل
 .شجار والحيوان والمعادن والمياه والغازإلا االله وحده من النباتات والأ

لملائكة وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والشهب وا
 .والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا االله وحده

والملائكة والأرواح وغير ، وفي كل لحظة يعرج فيها من المنظور والمستور
 .ذلك مما لا يعلمه إلا االله وحده
مطلع على ما ، فهو مع كل أحد، عليم بكل أحد، واالله سبحانه محيط بكل شيء

- . / (: لا يخفى عليه شيء من أمرهم، بالعبادبصير ، يعمل الخلق
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

S R Q P O N M L K J I H G F E D C B(  ]٧: المجادلة[. 

 .من جانب آخر مرهبةمذهلة  ..إن هذه حقيقة مؤنسة من جانب
وهي كفيلة حين يحسها ، مؤنسة بظلال القربى، مذهلة بروعة جلال الرب



 ١٨٦

ًوتدعه مشغولا بها عن كل ، لبشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهرهالقلب ا
مع الحياء ، وخشية دائمة، كما تدعه في حذر دائم، أعراض الأرض وزينتها

Ö Õ Ô × (: ومن كل غفلة، ومن كل جهالة، والتحرج من كل دنس
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø( ]٥٤: الأحزاب[. 

ومتى تستحي  ..ى تفر إليه؟ومت .. ربها؟إلىوب هذه الأنفس الشاردة فمتى تؤ
 .ومتى توقره وتعظمه؟ ..منه؟

، الذي يعلم ما بين أيديها وما خلفها، إنها تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها
مما لا تعلمه هي ولا ، ويعلم ما يحيط بها من ماض وآت، ويعلم سرها وجهرها

 .تدريه
، م الملك الديان بكل ما في سريرته أمااًفما أجدر الإنسان الذي يقف عريان

،  خوفويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا،  ليله ونهارههويتقلب في نعم
وما أحراه أن ، وأكرمه ونعمه،  الذي خلقه وصوره ربهإلىما أجدره أن يتوب 

 � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ( :وسره وعلانيته، يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه
 ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

¼ » º ¹ ̧¿ ¾ ½    ( ]١٦: الحديد[. 

وأعلم ، وأعلم بمن ضل عن سبيله، واالله سبحانه أعلم بما في نفوس العالمين
وأعلم بمن ، وأعلم بما يكتمه الناس، وأعلم حيث يجعل رسالته، بمن اهتدى

وأعلم بأقوال العباد ، ًوأعلم بمن هو أهدى سبيلا، في السموات والأرض
 .العليم بذات الصدور، علام الغيوب، هموأعلم بأنفاسهم وكلام، وأفعالهم

، العزيز العليم، العليم الحكيم، الشاكر العليم، وهو سبحانه السميع العليم
 .العليم الخبير، العليم القدير، العليم الحليم

 .هوما أوسع علم، وما أعظم صفاته، هءوما أعظم أسما، فسبحانه ما أعظم ذاته
وكل علم  ..ويعلم ما كان قبل أن يكون ..يعلم ما كان وما يكون وما سيكون

 ..وكل رحمة في المخلوقات فمن آثار رحمته ..ثار علمهآعلمه الخلق فمن 



 ١٨٧

 .وكل حكمة في الكون فمن آثار حكمته
ويظنون أن االله لا يعلم أحوالهم ، فما أسفه وأجهل الذين لا يعرفون ربهم

̄  ° ( ومن ثم يبارزونه بالمعاصي، وسرهم ونجواهم ® ¬ «
 ± ̧¶ µ ´ ³ ²( ]٧٨ التوبة[. 

 ...مكتوب في صحائف العبد ...وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب
وكل  ...وكل سيئة لها مقابل من العقاب ..وكل حسنة لها مقابل من الثواب

 .لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهاذلك مكتوب في كتاب 
 .نهعفما أخطر الجهل باالله ودينه والغفلة 

 تعرض أعمال العبد حين، والخزي والفضيحة، ا أعظم الحسرة والندامةوم
 وهو يزاول تلك الأعمال التي يسود لها هنسان نفسويرى الإ، السيئة على ربه

T S R Q P (: مةـــاوم القيــه يـا قلبـخلع لهـوين، هـوجه
 ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U

d c b a( ]٨-٦: الزلزلة[ 

 .وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، ا ينفعنااللهم يا عليم علمنا م
 ..ومن دعاء لا يسمع ..ومن قلب لا يخشع ..نا نعوذ بك من علم لا ينفعإاللهم 

 .ومن نفس لا تشبع
 



 ١٨٨

 السميع 

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .السميع: َّ

 . ]١٢٧: البقرة[ )) ( * + , - . / 0(: تعالىقال االله 
 % & ' ) ( * + , - ! " # $(: قال االله تعالىو

 .]١: المجادلة[ )   . / 0 1 2 3 4

يسمع ، وما ينطق به خلقه من قول،  هو السميع لأقوال عبادهتعالىاالله تبارك و
¯ ° ± (: والنطق والسكوت، سواء عنده الجهر والخفوت، السر والنجوى

 .]٧: الأعلى[   )² ³́ 

يسمع جميع ، لمطلقالذي له السمع الكامل الشامل ا، وهو سبحانه السميع
، لا يشغله سمع عن سمع، الأصوات على اختلاف الألسن واللغات والحاجات

َّعز وجلوسمعه  لأن سمع االله مستغرق لجميع ،  ليس كسمع أحد من خلقهَّ
: داخلوكثر وت، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي، المسموعات

 .]١١: الشورى[ )  1 2 3 4 5 6 7 8(

على ، ع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهموهو سبحانه السمي
ويعجز ، يعلم سبحانه ما في قلب القائل قبل أن يقول، اختلاف ألسنتهم ولغاتهم

' ) ( ( :فيعلم االله ما في قلبه فيعطيه سؤله، القائل عن التعبير عن مراده
 .]١٣: الملك[ )* +

لأنه محيط  ،سميع قريب، سميع عليم، واالله جل جلاله سميع بصير
ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ، لا يفوته شيء منها، بالمخلوقات كلها

ويرى ، يسمع أقوالهم، وجميع الخلائق تحت سمعه وبصره وعلمه، والأرض
 .وهو السميع الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، أعمالهم



 ١٨٩

ات ــــــوالحسن، يـــات والمعاصــــــمن الطاع، مـــالهـــاد وأفعــــــوال العبـــى أقـــأحص
¡ ¢ £ ¤ ¥ (: رةــــــــي الآخــلى ذلك فـــم عـــازيهـــم يجـــث، اتـــوالسيئ

 .]١١٥: الأنعام[ )¦ §̈ 

يسمع دبيب ، واالله سبحانه هو السميع الذي يسمع كل شيء وإن دق وخفي
ع الذي يسمع السمي، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء، النملة السوداء

« ( :ويقبل الطاعة، ويكشف السوء، فيجيب الدعاء، من يدعوه ويناجيه
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Î Í Ì Ë Ê  (  ]١٨٦: البقرة[. 

p o n m l (: ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ^ وقد دعا يوسف
w v u t s r q   ( ]٣٤: يوسف[. 

َّعز وجلوإذا كان االله  فما أجدر العاقل أن يذكر االله ، ما أعلنا يسمع ما أسررنا وَّ
،  االلهإلىويقوم بما يحبه االله من الدعوة ، ويكثر من تلاوة كتابه، بقلبه ولسانه

 .وحمد االله وشكره على نعمه وإحسانه، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف

، فالكل مسموع، والكذب وقول الزور، ويحذر ما يبغضه االله من الغيبة والنميمة
 .والكل مسؤول عنه، والكل محفوظ

 نسانفهو الذي خلق الإ، وكل علم في العالم فواهبه العلماء العليم سبحانه
 .وعلمه

وشق سمعه ، نسانهبه السمع هو السميع الذي خلق الإوكل سميع في العالم فوا
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (:  كما قال سبحانهوبصره

Ä Ã( ]٢ :نسانالإ[. 

وهكذا سائر ، وسمع االله كامل مطلق، نه صفة ذاتية لهواالله سميع وسمعه سبحا
 . وصفاتهأسمائه



 ١٩٠

 .راضمصيبة الآفات والأتأما سمع المخلوق فهو ناقص محدود 

علت المخلوقات ُثم ج، ولو أعطى االله واحدا من البشر مثل سمع جميع البشر
ل لكان ذلك بالنسبة لسمع االله كالذرة بالنسبة للجب، كلها على قوة ذلك السمع

 .بل أقل

على ، لا يشغله سمع عن سمع، فسبحان سامع الأصوات كلها في آن واحد
 .زمانالأ واختلاف اللغات والأصوات والأشخاص والأماكن



 ١٩١

 البصير 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .البصير: َّ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (: تعالىقال االله 
H G F E D C B A @ ? > = < ;( ]الشورى :

١٢، ١١[. 

  )æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û(: ال االله تعالىقو
 .]١٨: الحجرات[

يبصر ما ، الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر،  هو البصيرتعالىاالله تبارك و
ولا تخفى عليه ، كما يبصر ما فوق السموات السبع، تحت الأرضين السبع

 .خافية في الأرض ولا في السماء
الخبير ، وبالمستور والمنظور، وهو سبحانه العالم البصير بخفيات الأمور

، العليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وبأحوالهم وأفعالهم، بعباده
̄ (:  الفاجرنوالبر م، الذي يعلم المؤمن من الكافر  ® ¬ « ª ©

 .]١٦٣: آل عمران[ )   ° ± ² ³

يعطيهم ما ، خبير بما في نفوسهم، وما يصلحهم، واالله بصير بأحوال العباد
z y x } | { ~ (: ويرزقهم ما يصلحهم ويكفيهم، ينفعهم

« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �   ( ]٢٧: الشورى[. 

، ير الذي لا يخفى عليه شيء من ملكه في السماء والأرضـبحانه البصـو سـوه
Y X W V U T S R Q P O N M L (: والآخرةيا ـي الدنـفو

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z (]٦، ٥: عمران آل[.  
َّعز وجلواالله  لا يعزب ، والكبير والصغير، القريب والبعيد،  بصير بكل شيءَّ

، عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: والحركات والسكنات



 ١٩٢

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×   ( ]٦١: ونسي[. 

، خلق لعباده السمع والأبصار والأفئدة، العليم الخلاقواالله جل جلاله هو 
ومن استعملها في ، فمن استعملها في طاعته أثابه االله، وجعلها أمانة لديهم
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: معصيته عاقبه عليها

Ò Ñ Ð Ï Î(  ]٣٦: الإسراء[. 

، لعظمته وجلاله وكماله، الأبصارالذي لا تدركه ، وهو سبحانه البصير
ولا تحيط به لعظمته ، والأبصار وإن كانت تراه يوم القيامة إلا أنها لا تدركه

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: وكبريائه
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 .]١٠٣، ١٠٢: الأنعام[  )   <?

، مع والبصر والعقلوأكرمه بالس، فحقيق بالعبد الذي خلقة االله في أحسن تقويم
ليسعد في ، أن يعبد االله بدينه الذي شرعه، لمليه رسوله بالدين الكاإوأرسل 

  .دنياه وآخرته
وعما استعمل به ، هوأنه مسؤول عما قاله وفعل، ه يراهبوأن يعرف كذلك أن ر

 . التي خلقها االله لعبادتههجوارح
 ...طاعة االلهفي  هوارحواستعمل ج ..فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر االله

 .وكفها عن معصية االله
أو فيما ، استحى أن يراه على معصية،  إذا علم أن ربه مطلع عليهاًإن المؤمن حق

وأخلص فيها لربه ، ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته، لا يحب
 .وناجاه كأنه يراه، وتجمل له، وعبد االله بأحسن ما يستطيع، وخشع

َأن تعبد ا«  مراتب الدين وهوعلىأحسان فالإ َُ ْ َ كأنك اللهَْ َّ َتـرَ ْفإن ، ُاهَ ْلـمَ ْ تكن َ ُ َتـرَ ُاه َ
ُنـهفَإ َيـر َّ  .)١(متفق عليه  » َاكَ

                                                
 ). ٩(ومسلم برقم ) ٥٠( البخاري برقم، أخرجهمتفق عليه) ١(



 ١٩٣

 الحكيم 

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والحكم ..والحاكم ..الحكيم: َّ

́ µ ¶(: تعالىقال االله   .]١: الحديد[ )» ¬ ®̄  ° ± ² ³ 

̀  c b a(: قال االله تعالىو _ ^ ] \ [ Z Y X W(  
 .]١٠٩: يونس[

` h g f e d c b a (: قال االله تعالىو
i(  ]١١٤: الأنعام[. 

الحكيم في ، الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل،  هو الحكيمتعالىاالله تبارك و
 .ه وعلمالذي يضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله، أقواله وأفعاله

 .اًولا يظلم أحد، ر الذي لا يجووهو سبحانه أحكم الحاكمين

الذي سلم ، ولا قائل أصدق منه، وهو سبحانه الحكم الذي لا حكم أعدل منه
بين العباد في الدنيا  هحكمالمحمود على ، ورد إليه فيه الأمر، له الحكم

 .والآخرة

 برأالذي أثره جميع ما خلق وذرأ و، الذي له الحكم القدري على الكائنات كلها
 . العلوي والسفليفي العالم

والأوامر والنواهي ، الذي أثره جميع الشرائع، وله الحكم الديني الشرعي
 . الإنس والجنإلىالموجهة 

Ë Ê É (: الذي أثره الثواب والعقاب للعباد، وله الحكم الجزائي في الآخرة
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(  ]٧٠: القصص[. 

َّعز وجلواالله  والذي ، ويحكم ما يريد، الذي يفعل ما يشاء،  هو الحكيم العليمَّ
، وإيجاب ما شاء، وتحريم ما أراد، من تحليل ما أراد يقضي في خلقه ما يشاء



 ١٩٤

É È (: فليس لأحد أن يرده أو يبطله، حكمه في الخلق نافذ، ومنع ما شاء
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  ( ]٤١: الرعد[. 

َّعز وجلوكلام االله  : وأحكم الحاكمين، العالمينفهو كلام رب ،  حكيم ومحكمَّ
)o n m l k j i h g f e d( ]١: هود[. 

َّعز وجلوالقرآن الكريم كتاب االله  وصفه االله ، الكتاب الذي ليس بعده كتاب، َّ
، والكتاب العزيز، والقرآن المجيد، والقرآن الكريم، سبحانه بالقرآن العظيم

ً كاملا اً عاماً تشريعلأنه الكتاب الذي أنزله االله ليكون، والقرآن الحكيم
_ ` d c b a (:  يوم القيامةإلىللمجتمعات والأفراد والحكام 

q p o n m l k j i h g f e ( ]٤٢، ٤١: فصلت[. 

منيع من كل من  ..وهو كتاب عظيم جامع لأوصاف الكمال ..فالقرآن كلام االله
 ..حكيم في هدايته ورحمته ..حكيم في أسلوبه ..ءأراده بتحريف أو سو

وحكيم في وعده  ..وحكيم في تشريعه وأحكامه ..حكيم في بيانه وتفسيرهو
 .وحكيم في كل ما اشتمل عليه ..ووعيده

الحميد على ، الذي يضع كل شيء في موضعه، أنزله الحكيم في خلقه وأمره
 .وعلى ما له من العدل والإنصاف، ماله من صفات الكمال ونعوت الجلال

، وعلى تحصيل المصالح والمنافع،  تمام الحكمةًفلهذا كان كتابه مشتملا على
? @ C B A ( : ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها

I H G F E D(  ]٨٩: النحل[. 

لأن ما ، وذلك يقتضي تحكيم كتاب االله جل جلاله في جميع شئون الحياة
والحدود ، والآداب والأخلاق، شرعه االله في كتابه من الأحكام والمعاملات

الذي لا ، لأنه تشريع الحكيم العليم الخبير، ائع في منتهى الحكمة والعدلوالشر
وقضاء من لا يخفى عليه مواضع ، نقص ولا خلل ولا زلل هحكميدخل 



 ١٩٥

 .المصلحة في البدء والعاقبة
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð × (:  غيره؟إلى  عنهفكيف يعرض الناس
Û Ú Ù Ø( ]٥٠: المائدة[. 

ولايتعدوا حكم االله ،  الناس بما أنزل االلهويجب على الحكام أن يحكموا بين
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É (:  كما قال سبحانهالذي شرعه لهم

 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
è ç æ å ä ã( ]٢٦: ص[. 

والحكمة هي ، يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، جل حكيم عليم وواالله عز
̧ (:  النعموهي من أعظم ، إصابة الحق في الأقوال والأفعال  ¶ µ

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
ÈÇ   ( ]٢٦٩: البقرة[. 

وقد امتن االله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فآتاهم الحكمة كما 
É È Ç Æ Å  (:صلى الله عليه وسلم على محمد اًقال سبحانه ممتن

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  ( ]١١٣: النساء[. 

 * + , ! " # $ % & ' ) ((: قال االله تعالىو
 .]١٢: لقمان[ )   - . / 0 1 2 3 4 5

َُوخ َّعز وجلاالله  لق  .محكم متقن لا خلل فيه ولا قصور ُّلـه كَّ
وغاية جليلة وهي عبادته تبارك ،  خلق الخلق لحكمة عظيمةتعالىواالله تبارك و

L K J I H G F E D C (:  كما قال سبحانهتعالىو
S R Q P O N M [ Z Y X W V U T   ( ]٥٨-٥٦: ارياتالذ[. 

 وهو سبحانه الحاكم في خلقه وحده؟
وثوابه  ..وهو سبحانه الحاكم فيهم بأمره ونهيه ..اً وتدبيراًخلق ..اًًضاء وقدرق

 .وعقابه



 ١٩٦

 .]٢٦: الكهف[)   Ë Ê É È Ç Æ( : فهو الحاكم وحده

H G F (:  أحكم الحاكمين كما قال سبحانهتعالىواالله تبارك و
JI( ]٨: التين[

 بين العباد في هوحكم ...بحانه يتضمن نصره رسوله على من كذبه سهوحكم
 .خرة بثوابه وعقابه بينهم في الآهوحكم ...الدنيا بشرعه وأمره

حكام بعدما ظهرت حكمته في خلق وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأ
م فكيف يليق بأحك ...حوالحتى بلغ أكمل الأ، نسان في أحسن تقويمالإ

 .؟تهءساوالمسيء بإ، حسانه أن لا يجازي المحسن بإالحاكمين

 



 ١٩٧

 اللطيف 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .اللطيف: َّ

 )d c b a ` _ ^ ] \ [ Z(: تعالىقال االله 
 .]١٩: الشورى[

 .]١٤: الملك[ ) , - . / 0 1 2 3(: قال االله تعالىو

وأدرك ، اياالذي أحاط علمه بالسرائر والخف،  هو اللطيفتعالىاالله تبارك و
 . كل خفيإلىووصل علمه ، الذي لا تخفى عليه خافية، الخبايا والبواطن

، الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون، البر بعباده، وهو سبحانه اللطيف
فيسوق إليه البر ، والذي يلطف بعبده ووليه، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون

ويرقيه ، حيث لا يحتسبويعصمه من الشر من ، والإحسان من حيث لا يشعر
حتى أنه يذيقه المكاره ليتوصل ،  أعلى المراتب بأسباب لا تخطر على بالهإلى
̀ (: والمقامات النبيلة،  المحاب الجليلةإلىبها   _ ^ ] \ [ Z

d c b a( ]١٩: الشورى[. 

الذي لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر ، وهو سبحانه العالم بكل شيء
 كما لأنه اللطيف الخبير،  التي لا وزن لها لا تخفى عليهحتى الخردلة، وخفي

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: قال سبحانه
´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  .]١٦: لقمان[     )§ 

حاسب نفسه ، بكل صغيرة وكبيرة بكمال العلموإذا علم العبد أن ربه متصف 
مكشوف بين  العبد فإن، وراقب ربه في حركاته وسكناته، على أقواله وأفعاله

 كما الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يدي اللطيف الخبير
, - . /  ! " # $ % & ' ) ( * +(: قال سبحانه

 .]١٤، ١٣: الملك[  )0 1 2 3

َّعز وجلواالله  لا يفوته من ،  بهمبالغ الرأفة، كثير اللطف بهم،  هو اللطيف بعبادهَّ



 ١٩٨

بل يزيد أجور الصالحين من فضله ، ثقال ذرةمهم ولا يظلم، أعمالهم شيء
ويعذب بالذنوب من يشاء من ، المذنبين بلطفه وعفوه ويعفو عن ذنوب، وكرمه

 .وهو بعباده خبير بصير، عباده بعدله
ومن لطفه ، ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم

َّعز وجل وتغذيته ، وحفظه فيها، ظلمات ثلاثالأم في   خلق الجنين في بطنَّ
ثم إلهامه بعد الانفصال تناول الحليب من الثدي ،  أن ينفصلإلىبواسطة السرة 

 . وقت الحاجة إليها بعد الفطامإلىثم تأخير خلق الأسنان ، بالفم
 .وإلهامه التقاط الحب في الحال، ومن لطفه سبحانه فلق البيضة عن الفرخ

اللطيف الخبير بأحوال ، درك بالكيفيةُن يفسبحان اللطيف الذي لطف أ
اللطيف بهم ،  بمعاصيهماًاللطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوع، الخلائق

وقدر جميع رزقه لم يدفعه اليه ، حيث جعل رزق العبد من الطيبات، في أرزاقهم
5 6 7 8 9 : ; > = ( :مرة واحدة فيبذره

 .]١٠٣: الأنعام[)   <?

يعطي الذي ، ن لجأ إليه من عباده فيقبله ويقبل عليهوسبحان اللطيف بم
يخيب من  ولا، بالعقوبة الذي لا يعاجل من عصاه، ويقبل القليل، الجزيل

 .رجاه
، وكل لطف في العباد إنما هو من عند ربهم، فهو سبحانه اللطيف على الكمال

رق  العباد بالطإلىويوصل الرحمة ، وهو اللطيف الذي يعلم الأشياء الدقيقة
 . التي لا تخطر بالبالالخفية

ما ينهاهم و ..ما يأمرهم به من المكارهو ..من المصائب هالله به عباد افما يبتلي
،  سعادتهم في العاجل والآجلإلىطرق يوصلهم بها  هي ..عنه من الشهوات
بذبح  صلى الله عليه وسلم براهيمإ وابتلى .. بالسجن فصبر فأعطاه الملكصلى الله عليه وسلمكما ابتلى يوسف

وجعل منهم أئمة يهدون  ..فجعل ذريته هم الباقين ..إسماعيل فصبر وأطاع
 . يوم القيامةإلى الخير إلىويدعون 



 ١٩٩

 الخبير 

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الخبير: َّ

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: تعالىقال االله 
 .]١: سبأ[ )  0 1 2 3

@ L K J I H G F E D C B A (: قال االله تعالىو
U T S R Q P O N M ] \ [ Z Y X W V 

 .]٣: التحريم[ )^_

ولا تعزب عنه ، الذي لا يخفى عليه شيء،  هو العليم الخبيرتعالىاالله تبارك و
ولا تتحرك ، ولا يجري شيء في الملك والملكوت إلا ويعلمه، الأخبار الباطنة

، ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره، ذرة ولا تسكن إلا بعلمه
 .]٧٣: الأنعام[  )Í ÌÓ Ò Ñ Ð Ï Î (: ذلك

َّعز وجلواالله  ½ ¾ ( :خبير بما كان وما يكون وما سيكون،  بكل شيء عليمَّ
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î( ]٣٤: لقمان[. 

الذي لا ، الخبير بأمورهم، وضمائر قلوبهم، وهو سبحانه العليم بسرائر العباد
، الخبير بكل ما يعملونه من الطاعات والمعاصي،  شيءيخفى عليه منهم

وما يجول في ، الخبير بنيات العباد وأقوالهم وأفعالهم، والحسنات والسيئات
 .]١٨: الأنعام[ )Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô( :صدورهم من خير وشر

َّعز وجلواالله  ً  كثيراًبث منهما رجالاو .. خلق البشر كلهم من آدم وحواءَّ
 ..الكتب نزل عليهموأ ..يهم الرسلرسل إلوأ ..رض الأ فيمقهَّوفر ..ونساء

E ( :وجعل أكرمهم عند االله أتقاهم كما قال سبحانه ..يمانلإ اإلىودعاهم 



 ٢٠٠

 T S R Q P O N M L K J I H G F
[ Z Y X W V U   (] ١٣الحجرات[. 

 بما ًازي كلا فيجً لا باطناً ممن يتقيه ظاهراً وباطناًمن يتقية ظاهراب فاالله عليم خبير
 .يستحق



 ٢٠١

 الحليم 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الحليم: َّ

n m l k j i h g f e d c b (: تعالىقال االله 
p o   (]٢٣٥: البقرة[. 

w v u t s r q p o n m l k j ( :قال االله تعالىو
y x(  ]٤٤: الإسراء[. 

 النعم الظاهرة الذي يدر على خلقه صنوف،  هو الغني الحليمتعالىاالله تبارك و
،  العصاة بمعاصيهملةويحلم عن مقاب، والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم

شاء لأخذهم بذنوبهم فور  لوو، ويمهلهم كي ينيبوا، يستعتبهم كي يتوبوا
 .فله الحمد على حلمه وإحسانه، ولكنه غفور حليم، صدورها منهم

 يعجل على عباده الذي لا، ذو الصفح والأناة، وهو سبحانه العزيز الحليم
من أشرك به وكفر من خلقه في تركه تعجيل لى الحليم ع، بعقوبتهم على ذنوبهم

 .لي ربه يتوب إلعله، عذابه
ولا يؤخرها عن ، الذي يضع الأمور مواضعها، وهو سبحانه الحكيم الحليم

 .ولا يعجلها قبل أوانها، وقتها
وهو ، رون به ويعصونهالذي يرى عباده وهم يكف، وهو سبحانه الحليم الغفور

ويستر آخرين ، ولا يعجل عليهم لعلهم يتوبون، وينظر ويؤجل، يحلم ويؤخر
 .ينويفرح أشد الفرح بتوبة التائب، ويغفر

َّعز وجللم االله ِوح ، من صفات كماله، وتركه معاجلتهم بالعقوبة،  على عبادهَّ
،  مع القدرةأو إمهال لهم، وإنما هو صفح وعفو عنهم، فحلمه ليس لعجزه عنهم

ç æ å ä ã â á à ß Þ (: فإن االله قوي لا يعجزه شيء
î í ì ë ê é è(  ]٤٤: فاطر[. 

بل هو العليم ، وحلم المولى الكريم ليس عن عدم علمه بما يعمل العباد



 ٢٠٢

? @ D C B A (: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الحليم
I H G F E(  ]٥١: الأحزاب[. 

بل هو سبحانه يحلم عنهم ،  عن خلقه ليس لحاجته إليهمَّوجلَّعز وحلم االله 
 .اليه وشدة حاجتهم، ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم

فحلمه على عباده عظيم يتجلى في ، وحلم االله جل جلاله من صفات كماله
فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس ، صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم

ولكنه كريم يرزق العاصي ، ه عن عباده لأجل ذنوبهمإنعامه وأفضاله وإحسان
 .كما يبقي البر التقي، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه، كما يرزق المطيع

عن أن يدعوه  ًفضلا، وقد يقيه بل وقاه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره
 . ويعبدهويسأله، به نكما يقيها الناسك الذي يؤم، ويشكره

َليس« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ ٌ أحدَ َأو ليس شيء أصبر ع، َ َ ْ َ َْ ٌ ْ َ َ سمعه من اىً أذلَـىَْ ُ َِ ِ ْنـهـمِإ، ٬َ ُ َّ 
َليدعون  ُ ْ َ ُلـهَ ً ولداَ َ ِوإ، َ ُنـهَ ِ ليعافيَّ َ ُ ْهـمَ ْيـرَ وِ ُزقَ ْهـمُ  .)١(متفق عليه »ُ

ما بقي ، ًولو عجل االله عقوبة العصاة أولا بأول، كثيرةكبيرة  ةوذنوب العباد عظيم
 إلىيؤخر عقوبة هؤلاء الظلمة ، ولكن االله حليم رحيم، دعلى ظهر الأرض أح

z y x w v u t s r q p (: وقتهم الذي وقت لهم
ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {   (

 .]٦١: النحل[

ولكن ، لعلهم يتوبون، وتأخير العذاب عن العصاة إنما هو رحمة لهم وبهم
،  سبحانه بعدله وقوتهحتى يأخذهم، وحلم االله عنهم، بالإمهال يغترونالناس 

 .عندما يأتي أجلهم الذي سمى لهم
 .ما أكثر معاصيهمو ..أجهل البشر بأسماء االله وصفاتهوما .. ألا ما أحلم االله

ولكن الأجلاف والجهال منهم يرفضون ، إن االله يريد للناس الرحمة والإمهال

                                                
 ). ٢٨٠٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٠٩٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٠٣

، لنقمةيسألون االله أن يعجل لهم العذاب وا حتى، تلك الرحمة وذلك الإمهال
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° (: كما قال سبحانه عن كفار مكة

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±   (]٣٢: الأنفال[. 

وأما في الآخرة فلا ، وتأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقط
ويعاقبون على ، بل يجزون بأعمالهم، يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

 .من شاء االله من عصاة المؤمنينن لعذاب عفع ايُـرإلا أنه ، ذنوبهم
لما استقرت ، ومغفرته للعصاة، ولولا حلمه عن الجناة، واالله غفور حليم

 لما يحصل من شدة الكفر وعظيم الجرائم من بعض العباد، السموات والأرض
̈ (: كما قالت النصارى  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¶ µ ´
 .]٩١-٨٨: مريم[  )¸ ¹

السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الكفر 
فحلمه ومغفرته يمنعان ، ومغفرته  االله بحلمهفيمسكهما، والفسوق والعصيان

وبحلمه سبحانه صبر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة كما ، زوال السموات والأرض
 m l k j i h g f e d c b a (: قال سبحانه

s r q p o nv u t ( ]٤١: فاطر[. 

ولأمر السماء ، ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبة، إن االله حليم غفور
ولكنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه ، وأذن للأرض فابتلعتهم، فحصبتهم

ويحبسها عن ذلك ، وزوال الجبال، وانشقاق الأرض، وصبره تفطير السموات
شركون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة االله فإن ما يأتي به الكفار والم، بحلمه

 .وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك، وجلاله
ويفرح بها أتم ،  يحبها ويرضاهااًولكن االله جعل في مقابلة هذه الأسباب أسباب

تقابل تلك الأسباب التي ، والتوبة والاستغفار، فرح وأكمله من الإيمان والتقوى
 .هي سبب زوال العالم وخرابه



 ٢٠٤

، وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه، ت تلك الأسباب وقاومتهافدافع
 .ورحمته سبحانه سبقت غضبه، وغلبتها له
َّلـما« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ خلق اَ َ َلـخ االلهَُ َلقْ َكتب في كتا، ْ َِ ِ َ ِبـهَ ِ فهو عنده فوق العرشِ ْ َ ْ ُ َْ َ َ ََ ْ ِ َّإن ، ُ ِ

َحـمرَ ِتي تغلب غضبيْ َ َ ُْ ِ  .)١(متفق عليه »َِ
وهو الذي حرك الأنفس ، وبيده كل شيء، حانه الذي خلق كل شيءوهو سب

وأمرها وسلطها ، وهو الذي أوجدها وأعدها، وأعطاها قوى التأثير، والأبدان
 .ويحول بينها وبين قواها إذا شاء، وهو الذي يمسكها إذا شاء، على من شاء

بته فإذا أغض، وما يرضى به، وهو سبحانه الحليم الذي خلق ما يصبر عليه
أرضاه تسبيح ملائكته الذين ، وشركهم وظلمهم، معاصي الخلق وكفرهم

، وطاعتهم له، وحمدهم إياه، عباده المؤمنين بهوتسبيح ، السمواتيملؤون 
 .وانكسارهم وذلهم بين يديه في الأرض
، فعليه أن يحلم هو على من خالف أمره، ومن عرف أن ربه حليم على من عصاه

 )   Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(: اء إليهويرفع الانتقام عمن أس
 .]٤٣: الشورى[

، الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة،  الجلال والكبرياءيفسبحان ذ
، والأرضون السبع ومن فيهن، كبريائه السموات السبع ومن فيهنلوصغرت 

ولهجت ، صواتوخشعت له الأ، وافتقر إليه العالم العلوي والعالم السفلي
l k j i h g f e d c b (: خلوقات المهذكره وحمدب

y x w v u t s r q p o n m( ]٤٤: الإسراء[. 

                                                
 . ، واللفظ له)٢٧٥١(، ومسلم برقم )٧٤٠٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٠٥

 العظيم
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .العظيم: َّ

% & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 (: تعالىقال االله 
 .]٤، ٣: الشورى[ )  3 4 5 6 7 8 9 : ;

 .]٥٢: الحاقة[ )� ¡ ¢ £ ¤(: قال االله تعالىو

.. لعظيم في صفاتها.. لعظيم في أسمائها..  هو العظيم في ذاتهتعالىواالله تبارك 
لعظيم ا.. لعظيم في خلقه وأمرها ..عظيم في ملكه وسلطانهلا ..لعظيم في أفعالها

 .لذي يعظمه خلقه ويهابونها.. العظمة والجلال والكبرياء ذو ..في دينه وشرعه
ن تكون جميع أنواع العبادة الإله الحق الذي يجب أ، وهو سبحانه الإله العظيم

الحي القيوم ، وعظيم نعمه، لكمال صفاته، والطاعة له وحده لا شريك له
الذي يعلم ، الرازق لكل مخلوق، الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء

 .والغيب والشهادة، الظواهر والبواطن
العلي بقهره لجميع ، العلي بذاته فوق عرشه، العظيم الذي لا أعظم منه

، العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة، العلي بقدره لكمال صفاته، وقاتالمخل
w v u t s ( :وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف الملوك القاهرة

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â( 
 .]٢٥٥:البقرة[

p o n ( : ودبر الأوامر كلها، العظيم الذي خلق الخلائق كلهاوهو سبحانه 
w v u t s r q( ]٥٤: الأعراف[. 

ولا ، ولا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شيء
الذي لا ، القائم على كل نفس بما كسبت، يمكن الامتناع عليه على الإطلاق



 ٢٠٦

أو يخالف أمره ، اًولا يمكن أن يعصى كره، عصى إلا بإذنهُولا ي، هملطاع إلا بعيُ
الذي جاوز ، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، اًقهر

 . والتصوراتقدره وعظمته حدود العقول
: وما أضل من أشرك معه غيره ..وما أجهل من لا يخشاه ..فما أسفه من عصاه

) Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã( ]٦٧: رالزم[. 

، ولا يتكلم بكلمة يكرهها االله، فعلى من عرف حق عظمة االله أن يقدره حق قدره
بوصفه بما ، وعليه أن يعظم ربه حق تعظيمه، ولا يرتكب معصية لا يرضاها االله

 . والجماليليق به من صفات الكمال والجلال
توكل وال، والبدء باسمه في جميع الأمور، والإكثار من ذكره في كل وقت وحين

، وطاعة أنبيائه ورسله، والإكثار من حمده والثناء عليه، عليه على مر الدهور
ه تبطاع صلى الله عليه وسلم وتوقير رسوله، صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله، وطاعته وتحكيم كتابه وشرعه

وألا يعبد االله إلا بما ، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، فيما أمر
 .شرع

والزكاة والحج ، ه كالصلاة والصيامومن تعظيمه سبحانه تعظيم شعائر دين
 .]٣٢: الحج[ ) A @ ? > = < ; : 9 8(: ونحوها

أو حرمها ، ومن تعظيمه سبحانه اجتناب نواهيه ومحارمه التي حرمها في كتابه
̄ ° ±(: صلى الله عليه وسلم رسوله  ® ¬ « ª © ̈  .]٣٠: الحج[ )¦ § 

، الحقوالإثم والبغي بغير ، ومن أعظم ما حرمه االله الشرك بأنواعه والفواحش
X W V U T S R Q P (: والقول على االله بلا علم كما قال سبحانه

 k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y
m l(  ]٣٣: الأعراف[. 

والتي من أعظمها ، ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامر االله التي أمره بها
! " # $ % & ' ) ( (:  بالعبادة وحده لا شريك لههوإفراد، توحيده



 ٢٠٧

 .]١٠٢: الأنعام[ )+ , - . / 0 1 2 3 4* 

فلو كانت ، وكلامه أعظم الكلام، وكتابه أعظم الكتب، وهو سبحانه العظيم
، لفنيت البحار والأقلام، ًا مداداروجميع البح، اًجميع أشجار الأرض أقلام

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(  

 .]٢٧:مانلق[

ُ، وهو سبحانه العظيم القدير الذي لا يعجزه شيء ُ،  السماء والأرضخلق  وخلق
 كل ذلك عنده سواء، كخلق نفس واحدة وبعثها، اًوبعثهم جميع، اًالناس جميع

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: كما قال سبحانه
èç(  ]٢٨: لقمان[. 

ُيقبض ا« :صلى الله عليه وسلم وقال النبي ِ ْ َ الأرض يوم القياللهَ َ َ ِْ ْ ْ ِامةَ ِويطوي السماء ب، َ َ َ َّ َِ ْ ِيـمَ ِنـهيَ َّثم ، ِ ُ
ُيقول ُ َلـمَأنا ا: َ ُلكْ ِأين ملوك الأرض؟، ِ ْ ُ ُْ ُ  .)١(متفق عليه »َ

 .ومن جواد ما أكرمه، فسبحانه من إله ما أعظمه
َسبحان« َ ْ َلـجا ِذي ُ ِبروتْ

ُ َلـموَا َ ِلكوتْ ُ ِوالكبرياء َ َِ ِ ْ ِوالعظمة َْ َ َ َ  .)٢(أخرجه أبوداود والنسائي »َْ

َسبحان ا« َ ْ ِ وب٬ُ ْحـمَ ِدهَ ِعدد خلقه، ِ ِ ْ َ ََ ِورضا نفسه، َ ِ ْ َ َ ِ ِوزنة عرشه، َ ِ ْ َ ََ َ َومداد ك، ِ َ ََ َلـماِ
ِتـهِ أخرجه  »ِ

 .)٣(مسلم

َلـهِلا إ« ُ العظيم االلهُِ إلا اَ ِ َ َلـحْ ُليمْ َلـهِلا إ، ِ ِ رب العرش العظيماللهُِ إلا اَ ِ َ َ ُّْ ِْ ْ َلـهِلا إ، َ ُّ رب اللهُِ إلا اَ َ
ِموات ورب الأرضَّالس ْ َ َُّ َ ِورب العرش الكريم، َِ ِ َ ْ ِْ ْ ََ ُّ  .)٤(متفق عليه» َ

                                                
 )٢٧٨٧(للفظ له، ومسلم برقم وا) ٧٣٨٢(، أخرجه البخاري برقممتفق عليه) ١(
 ). ٧٧٦(، صحيح سنن أبي داود رقم )٨٧٣(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ٢(

 ). ١٠٠٤(، صحيح سنن النسائي رقم )١٠٤٩(وأخرجه النسائي برقم 
 ). ٢٧٢٦( برقم أخرجه مسلم) ٣(
 ). ٢٧٣٠(، ومسلم برقم )٦٣٤٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(



 ٢٠٨

 الشكور
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والشاكر ..الشكور: َّ

́  µ ¶ (: تعالىقال االله  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
 .]١٧: التغابن[  )̧ ¹

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: قال االله تعالىو
Ð Ï Î( ]١٤٧: النساء[. 

ب عليه الكثير ويثي، الذي يشكر اليسير من الطاعة،  هو الشكورتعالىارك واالله تب
والذي يقبل ، ويرضى باليسير من الشكر، ويعطي الجزيل من النعم، من الثواب

 ممن ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه، اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة
 .طاعهأ

، ويغفر الكثير من الزلل،  العملالذي يشكر القليل من، وهو سبحانه الشاكر
 .ويرحم من استرحمه، ويزيد من شكره، ويذكر من ذكره، ويشكر الشاكرين

:  الشاكرينالذي يفعل ذلك بعباده، الشكور الحليم، فهو الغفور الرحيم
)Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(  ]٣٠: فاطر[. 

ل أنه يضاعف لهم الأعما، ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله عليهم
´ µ ¶ ¸ ¹ ( :وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء،  كثيرةاًالصالحة أضعاف

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
ÆÅ(  ]٢٤٥: البقرة[. 

 .وتمحى بالتوبة والاستغفار، أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تضاعف
وأهل ومال ، وأمن وسرور، ة من رزق وعافيوجميع النعم التي يتنعم بها الخلق

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (:  كما قال سبحانه وحدهرب العالمينهي من ، وولد
 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

ä ã   ( ]٥٤، ٥٣: النحل[. 



 ٢٠٩

فهو سبحانه المحمود على نعمه .. وواجب العباد أن يشكروا االله على كل نعمة
 ..وعلى قضائه وقدره.. وهو المحمود على خلقه وأمره.. التي لا يحصيها أحد

 .وعلى دينه وشرعه ..نعمائهوعلى آلائه و
يجحدها و، لأنه يغطي نعمة االله التي أسبغها عليه، اًأما الكافر فإنما سمي كافر

ç æ å ä ã (: ولا يقر بها كما قال سبحانه عن الكفار
éè(  ]٧٢: النحل[. 

َّعز وجلوقد أكثر االله  ًفلم يترك لجاحد مجالا أن ،  من تعداد نعمه على عبادهَّ
بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسده من نعم االله ،  عليهينكر نعم االله

فكيف لو أراد أن يحصي نعم االله سبحانه على الناس في ، وأفضاله لعجز
وكيف لو أراد أن يحصي نعم االله في السموات ، حياتهم على هذه الأرض

ًفضلا عن ،  ذلك لا يمكن تصورهإن، والآخرةونعم االله في الدنيا ، والأرض
 .]١٨: النحل[  )> = < ? @ G F E D C B A( :عده

G F (: وهم في نعم االله غارقون، وأكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون
Q P O N M L K J I H(  ]٦١: غافر[. 

وعبادته وحده لا شريك ، والإيمان به، وأعظم الشكر الله على نعمه هو توحيده
لأنه ، واستعمالها في طاعته، ليهوالثناء ع، واجتناب نواهيه، وامتثال أوامره، له

، ورزق الإنسان وسائر المخلوقات، سبحانه هو الذي خلق وأوجد من العدم
 .فلا يستحق العبادة معه أحد، ولم يشاركه في ذلك أحد

، اًوجعلوا الله أنداد، أعرضوا عن ذلكف،  غرهم الشيطانولكن أكثر الناس
وقضاء ، ودفع الأمراض، والتصرف في الأرزاق، ونسبوا لها الضر والنفع

7 8 9 : ; > (:  كما قال سبحانهوتفريج الكربات، الحاجات
 K J I H G F E D C B A @ ? > =

T S R Q P O N M L   ( ]١٧: العنكبوت[. 

والمثيب له بطاعته ، والمثني عليه، يطيعهالمادح لمن ، وهو سبحانه الشاكر



 ٢١٠

 .ًفضلا عن نعمته
! " # $ % & ' ) (: بقولهوأصحابه  صلى الله عليه وسلم وقد مدح االله الرسول

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 .]٢٩: الفتح[ )9 : ; > 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
فلا يضيع عليه ما يعمله من ، يوم القيامة  العذابويخفف به عنه، الدنيا

 .وهو من أبغض خلقه إليه، الإحسان
سبحانه لعباده أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان أو ومن شكره 

 .ولا يضيع عليه هذا القدر، خير
 .ولا يعذب غير مسيء، ومن شكره لعباده أنه لا يضيع أجر محسن

 يرضيه بين الناس اًومن شكره لعباده سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقام
 .ه ملائكته وعباده المؤمنينويخبر ب، وينوه بذكره، فيشكره له

 .ويشكر القليل من العمل، يغفر الكثير من الزلل، فسبحانه من غفور شكور
ف تصوأبغضهم إليه من ا، وأحب خلق االله إليه من اتصف بموجب صفاته

واللئيم والبخيل ويحب الكريم ، ولهذا يبغض االله الكفور والظلوم، بأضدادها
 .غفورالشكور ال، التقي الرحيم، المحسن

: أفلا يشكرون له حسن العطاء، واالله سبحانه شكور يشكر لعباده حسن الأداء
) G F E D C B A @ ? > =

IH ( ]٧: إبراهيم[. 

 .ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللهم أعنّ
، وجزيل عطائك، وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك

 .وتتابع إحسانك
ً كثيرا طيبا مباركا فيهًحمدا، اللهم لك الحمد ً ، وملء الأرض، ملء السماء، ً

 . بعدهءوملء ما شئت من شي، وملء ما بينهما



 ٢١١

 العلي 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والمتعال ..والأعلى ..العلي: َّ

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ (: تعالىقال االله 
ª © ̈  .]٦٢: الحج[ )¤ ¥ ¦ § 

 .]١: الأعلى[ )  s r q p o(: قال االله تعالىو

̂ _̀ (: قال االله تعالىو  .]٩: الرعد[ )] \ [ 

 :الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه،  هو العلي الأعلىتعالىاالله تبارك و
 .وعلو القهر.. وعلو القدر.. علو الصفاتو.. له علو الذات

 .وهو العلي عن النظير والمثيل ..فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه
العلي الذي ، القاهر لكل شيء، سبحانه العلي العالي على كل شيءوهو 

ذو العظمة ، استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش
، الصفات العلاو، الذي له الأسماء الحسنى، وذو الجلال والجمال، والكبرياء

 )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;( :العزيزالحكيم الذي
 .]٤: الشورى[

لا إله إلا ، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، انه الكبير المتعالوهو سبح
 .ولا رب سواه، هو

العلي الذي لا ، الكبير الذي لا أكبر منه، وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه
وقاهر لكل ، وفوق كل شيء، فاالله جل جلاله عال على كل شيء، أعلى منه

Z Y ] (: ل سبحانه كما قاالسمواتعال على عرشه فوق ، شيء
 .]٥: طه[ )\ [

َّعز وجلواالله  وعلا فوق كل ،  هو العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقصَّ
G (: المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء، رفيع الدرجات، شيء

Q P O N M L K J I H   ( ]٢٧: الروم[. 



 ٢١٢

 .شاء؟ كيف، شاء؟في أي وقت ، وهو سبحانه العلي الأعلى الذي ينزل متى شاء؟
َينزل ربنا تبارك و« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ َُّ َ َ ََ َ ُْ ٍ كل ليلة تعالىِ َ َ َّْ َ السماء الدنياإلىُ َّْ ُّ ِ

َحين يبقى ، َ ْ َ َ ِ

ُثلث الليل الآخر ِْ ِ َّ ُ ُ ُفيقول، ُ ُ َ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ِمن يسألني فأعط، َ ِْ َْ ُ ْ َ ُيـهَ ْمن ، َ َ
َيستغفرني فأغفر ُ ْ َِ ِْ َْ ِ  .)١(متفق عليه »لَـه َ

g f e d c (: في أي وقت شاء، على من شاء، ل ما يشاءِّوينز
u t s r q p o n m l k j i h  ( ]٢: النحل[. 

  # $ % & ' ) ( *( :وأنزل الكتب على أنبيائه ورسله كما قال سبحانه
6 5 4 3 2 1 0 / . - , +   9 8 7

 .]٤-٢: آل عمران[  ): ; > =

 ..سمعه الأعلىو ..وكلامه الأعلى ..ووجهه الأعلى ..لىوهو سبحانه الأع
وحكمه  ..علىودينه الأ ..علىوخلقه الأ ..علىوعلمه الأ ..وبصره الأعلى

 ..علىالأ
ويستحيل ، وهو أحق به من كل ما سواه، وله المثل الأعلى ..وسائر صفاته عليا

، ا وحدهفالموصوف بالمثل الأعلى أحدهم، ثناناأن يشترك في المثل الأعلى 
َّعز وجلوليس ذلك إلا الله  s r q p o w v u t   y x(:  فـَّ

{ z(  ]٣-١: الأعلى[. 

 .فسبحان من له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله
 ..وفي الجلال والجمال ..مرفي الخلق والأ ..على في كل شيءوله المثل الأ

والسموات  ..يف والتدبيروالتصر ..والعظمة والكبرياء ..والعلو والكمال
= < ?  3 4 5 6 7 8 9 : ; >(: والأرض

 O N M L K J I H G F E D C B A @
Q P(  ] ٢٧ -٢٦الروم[ 

                                                
 ). ٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢١٣

 الحفيظ 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والحافظ ..الحفيظ: َّ

 .]٢١: سبأ[ )   « ¼ ½ ¾ ¿ À (:تعالىقال االله 

 .]٩: الحجر[ )n m l k j i h g(: قال االله تعالىو

، وأحاط علمه بما أوجده، الذي حفظ ما خلقه،  هو الحفيظتعالىاالله تبارك و
ولطف بهم في الحركات ، وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات

 .وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها، والسكنات
 .ولا يغيب عنه شيء، وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم كل شيء

ويقيهم ،  يحفظ عباده من المهالك والمعاطبوهو سبحانه الحافظ الذي
الذي ، ويحصي عليهم أقوالهم، ويحفظ على الخلق أعمالهم، مصارع السوء

 .ولا تخفى عليه خافية، ولا تغيب عنه غائبة، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم
والأرضين ، وما فيهن الحافظ للسموات السبع، وهو سبحانه الحافظ لكل شيء

، الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسكها بقدرته، السبع وما فيهن
ويحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة كما ، ويمسك السموات والأرض أن تزولا

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: هـقال سبحان
ÐÏ( ]٢٥٥: البقرة[. 

َّعز وجلواالله  فهو الذي خلق هذا الكون ،  هو الحافظ وحده لا شريك لهَّ
 .]٥٧: هود[ )h g f e d c b(: تكفل بحفظهوهو الذي ، العظيم

وما شاء االله له ، فظ ويبقىُّيـحوشاء له أن ، والمحفوظ هو ما حفظه االله سبحانه
 .فإنه ضائع هالك لا محالة، أن يضيع ويهلك

والجنة ، والعرش والكرسي،  وما فيهماوقد تكفل االله بحفظ السموات والأرض
̈ ( : باقية وغيرها بحفظ االلهفهي، وبيته الحرام، القرآنو، والنار  §

± °  ̄® ¬ « ª ©( ]٣٢: الأنبياء[. 



 ٢١٤

َّعز وجلفاالله   .نزالهوبعد إ، نزالهوحفظه حال إ،  هو الذي أنزل القرانَّ
نزاله حفظه في قلب وبعد إ ...نزاله حفظه من استراق الشياطينففي حال إ

ه المؤمنين وحفظ حملت ..متهأثم حفظه في قلوب المؤمنين من  ..^ رسول االله
وحفظ سبحانه ألفاظ القران  ...يجتاحهم اًدوعفلا يسلط عليهم  ..أعدائهم من

 .وحفظ معانيه من التبديل ...والزيادة والنقص يرمن التغي
 ]٩: الحجر[ )n m l k j i h g(: تعالىقال االله 

الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات ،  هو الحفيظتعالىواالله تبارك و
واجتنب ، حدود االله ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ، والمهالك

 . وما يغضبهمحارمه
ِاحفظ«: صلى الله عليه وسلم قال النبي َ ْيـح اللهَا ْ َفظكَ ْ ِاحفظ، َ َ ِتـج اللهَا ْ ُدهَ َتجاهك ْ َ َ َإذا، ُ َسألت ِ ْ َ ِفاسأل َ َ ْ َ 

َوإذا، اللهَا ِ َاستعنت َ ْ ََ ْفاستعن ْ ِ َ ْ ْواع، ٬ِبا َ ْلـمَ َّأن َ َالأ ُمة َ َّ ِلو ْ َتـمْاج َ ْعتَ ْأن لَـىعَ َ َينفعوك َ ُ َ ْ َ 
ٍبشيء

ْ َ ْلـم ِ َينفعوك َ ُ َ ْ َّإلا َ ٍبشيء ِ
ْ َ ْقد ِ َكت َ ُبـهَ َلك اللهُا َ ِولو، َ َ َتـمْاج َ ْأن لَـىعَ عُواَ َيضروك َ ُّ ُ َ 

ٍبشيء
ْ َ ْلـم ِ َيضروك َ ُّ ُ َّإلا َ ٍبشيء ِ

ْ َ ْقد ِ َكت َ ُبـهَ َعليك اللهُا َ ْ َ ِرفعت، َ َِ ْالأق ُ ِوجفت مُلاََ َّ َ ُحفُّالص َ ُ« 
 .)١(أخرجه أحمد والترمذي

ومن أعظم ما يجب عليه ، ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين
I H (: بأن يعبد االله وحده لا شريك له، حفظه من حقوق االله هو التوحيد

V U T S R Q P O N M L K J( ]٣٦: الرعد[. 

 تعالىحفظه االله ، وحفظ ذلك في الدنيا، فمن آمن باالله وعبده بما شرعه رسوله
وإن عذب ، وأجاره من النار، وأدخله الجنة، من عذاب يوم القيامة وسلمه منه

الذين ضيعوا ، بسبب ذنوبه فهو محفوظ بتوحيده من الخلود في النار مع الكفار
 .هذا الحق العظيم

! (: ومن أعظم ما أمر االله بحفظه من الواجبات الصلاة كما قال سبحانه
                                                

 ). ٢٦٦٩(أخرجه أحمد برقم : صحيح) ١(
 ). ٢٠٤٣(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٥١٦(وأخرجه الترمذي برقم 



 ٢١٥

 .]٢٣٨: البقرة[ )" # $ % & ' ) (

، حفظه االله من عذابه ونقمته، وحفظ أركانها وشروطها، فمن حافظ على الصلاة
 .وأدخله الجنة

Ä Ã Â Á ( :ومما أمر االله بحفظه السمع والبصر والفؤاد كما قال سبحانه
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( ]٣٦: الإسراء[. 

 لتعارضه مع ًشيئاك منه فلا يجوز له أن يتر، والمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع
 .هواه ومصلحته

ومن ، كان حفظ االله له أكمل وأتم وأدوم، لحفظ دين االله أكمل العبد وكلما كان
وما ، تولى االله حفظه في أمور دينه ودنياه وأخراه، حفظ حدود االله وراعى حقوقه

- ( :حفظه االله لا يضيع ولو أجمعت المخلوقات كلها على إضاعته وإتلافه
 .]٦٤: يوسف[)   1 2 3 4. / 0

 ما إلىإلا  به تنظر واحفظ بصرك فلا، إلا ما يرضيه  بهفاحفظ سمعك فلا تسمع
أو ينشغلا ، واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بهما ما يغضبه ويسخطه، يرضيه

واحفظ جميع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه ويرضاه من الأقوال ، بغيره
 .والأعمال الظاهرة والباطنة

ُيقول ا« :تعالى فيما يرويه عن ربه تبارك وصلى الله عليه وسلمال النبي ق ُ َّعز وجل اللهَُ ِّأنا عند ظن : َّ َ َ ْ ِ َ
ِعبدي بي ِ ْ ِوأنا معه حين يذكرني، َ ُ َ َُ ْ َ ِ ُ َ ِإن ذكرني في نفسه، ََ ِ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ ْذكر، ِ َ ُتـهَ ِ في نفسيُ ْ َ ْوإن ، ِ ِ َ

ْذكرني في ملإ ذكر َ ََ ََ َِ ُتـهِ َ في ملإ ُ ْهـمِ ٌيـرَ خُ ُنـهِ مْ ْوإن تقرب مني شبر، ْـمْ َ َِ ِِّ ََّ َ ْ َتقربت إل، اًِ َِ ُ َْ ِيـهَّ ْ 
َذراع َوإن تقرب إلي ذراع، اًِ َِّ

َّ َ َِ َِ ََ ِتقربت م، اًْ ُ َْ َّ ُنـهَ ِوإن أتاني ، اًَ باعْ َ ْ ِ ْيـمَ ْأتي، شيَِ ُتـهَ ً هرولةُ َ َ متفق  »َْ

 .)١(عليه

َّعز وجلواالله  ولا ، نها شيءفلا يضيع م،  هو الحافظ الذي يحفظ أعمال العبادَّ
،  فخيراًثم يوافيهم به يوم القيامة إن خير، اً كان أم كبيراًصغير، يخفى عليه شيء

                                                
 . واللفظ له) ٢٦٧٥(، ومسلم برقم )٧٤٠٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢١٦

)   5 6 7 8 9 / 0 1 2 3 4(:  فشراًوإن شر
 .]٥٣، ٥٢: القمر[

َّعز وجلوقال االله  َّإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم « : في الحديث القدسيَّ ْ ْ َُ َ ُُ ُ ََّ ِ ِْ َْ َ ِ

َّأوفيكم إيا ِْ ُ ِّ َفمن وجد خ، هَاَ َ َ َ ْ َ ْ فلاًيْـرَ َحـميَـَ َومن وجد غ، اللهَدِ اْ َ َ َ ْ َيـرََ َ ذلكْ ِ ِ فلا يلومن إلا َ َّ َ َُ َ
ُنفسه َ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ

كما قال ،  من الملائكةاًًوقد وكل االله بحفظ جميع أعمال العباد حفظة كرام
: الانفطار[ ) R Q P O U T S Y X W V(: سبحانه

١٢-١٠[. 

 : سبحانه لخلقه نوعانوحفظ االله
، ويحفظ أبدانها، حفظ عام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها: الأول

: فهو سبحانه، كل حسب خلقته، والسعي فيما يصلحها، وإلهامها تدبير شئونها
)é è ç æ å ä ã â(  ]٥٠: طه[. 

بحفظهم عما يضر ، وذلك حفظ زائد على ما تقدم، حفظ خاص لأوليائه: الثاني
فيعافيهم ، وحفظهم مما يزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات، يمانهمإ

ويحفظهم من أعدائهم من الجن ، ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، منها
 .ويدفع كيدهم عنهم، فينصرهم عليهم، والإنس

وحراسة الدين عن الكفر والنفاق والفتن ، وأعظم الحفظ حفظ القلوب
 .والأهواء والبدع

، وتكفل بحفظه، الحفيظ الذي خلق هذا الملك العظيم، بحان الملك العظيمفس
 .وتكفل بحفظه، نزل القران العظيموأ

واحفظنا .. سلام قاعدينواحفظنا بالإ ...سلام قائميناللهم احفظنا بالإ
 .عداء ولا الحاسدينولا تشمت بنا الأ ..بالإسلام راقدين

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢١٧

 الرقيب
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الرقيب :َّ

 » ¬ ®̄  ° ± º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² (: تعالىقال االله 
À ¿ ¾ ½ ¼ »   ( ]١١٧: المائدة[. 

)   3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: قال االله تعالىو
 .]١: النساء[

القائم على كل نفس ،  هو الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورتعالىاالله تبارك و
الذي حفظ جميع ، غيب عما يحفظهالحافظ الذي لا يغفل ولا ي، بما كسبت

 .وأكمل تدبير، المخلوقات وأجراها على أحسن نظام
، ًالحافظ له جملة وتفصيلا، وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوب

الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه ، العليم به الحافظ له، المحصي لجميع أحواله
 .خلل من قبل غفلته عنهيدخله  أو نقص
َّز وجلعواالله  ، الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم،  هو الرقيب على عبادهَّ

: وما يجول في قلوبهم وخواطرهم كما قال سبحانه، وحركاتهم وسكناتهم
)p o n m l k j i h g f e d c b   (

 .]٢٣٥: البقرة[

وفي العالم ، في العالم العلوي، وهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ،  على الأشياء كلهاالرقيب، السفلي

، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الرقيب على المبصرات كلها ببصره، في الأرض
المدرك لكل حركة وصوت وكلام في ، بسمعه  كلهاالرقيب على المسموعات

 .وفي كل مكان، كل آن
يستوي عنده الصغير  ،وهو سبحانه الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم

والأسرار ، والكليات والجزئيات، والقريب والبعيد، والظاهر والباطن، والكبير



 ٢١٨

 .السموات وفي الأرض، والخفيات
، راقب االله في تصرفاته وعباداته، وإذا علم المسلم عظمة رقابة االله المطلقة

درجات وبلوغه أعلى ، وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته، وسائر أحواله، ومعاملاته
 .فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن تعبد االله كأنك تراه، الإيمان وهو الإحسان

وحضور ، نه باطلاع الحق على ظاهره وباطنهدوام علم العبد وتيق: والمراقبة
، سواء في العبادة أو خارجها، وعدم الانشغال عنه، تعالىالقلب بين يدي االله 

< ? @ E D C B A (:  ومحبته القلب بعظمة االله جل جلالهلاءوامت
H G F(  ]٤: الحديد[. 

 اًوأنس، ً عظيمااً يبث في القلب سرورتعالىوهذا القرب وهذا الدنو من االله 
َّعز وجل االله إلىوهذا الأنس والسرور يبعث العبد على دوام السير ، اًوفرح َّ ،

 .والتلذذ بعبادته وطاعته، وابتغاء مرضاته، وبذل الجهد في طلبه
فإن للإيمان ،  إيمانه وأعمالههِـمَّتـفلي،  منهًشيئاولا ، لم يجد هذا السرورومن 

 . يجد به حلاوة الإيماناًمن لم يذقها فليرجع وليقتبس نور، حلاوة
ِثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ َ َُ َ َ َ َّ َْ ِ ِ َ ٌ َأن يكون ا: َ ُْ ُ ورسواللهَُ َ ُلـهَ ُ 

َأحب إل َّ ِيـهَ َّمـما ْ
َسوا ِ َهـماِ ْوأن ، ُ ِيـحَ َلـمَّب اُّ َرء لا ْ ِيـحْ ُبـهُّ ِلـهِ إلا لُّ ِوأن يكره أن يعود في، َّ َ ُ َ ََ َ َْ ْْ 

 .)١(متفق عليه» ِارَّ في النفَذَقُْ ينْأَ هُرَكَْ يماََ كرِفُْالك

وأن ، فمتى علم العبد أنه مكشوف أمام االله،  أعمال القلوبِّوالمراقبة من أجل
واستحضر هذا العلم في كل ، لباطنة قد أحاط االله بعلمهاحركاته الظاهرة وا

وحفظ ، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه االله، أحواله
 .وعبد االله بمقام الإحسان، ظاهره عن كل فعل أو قول يسخطه االله

 إلىأوصله ذلك بإذن االله ، واتقاه في أمره ونهيه، ومن راقب االله في سره وجهره
 .ةوالفوز بالجن،  ربهمرضاة

                                                
 ). ٤٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢١٩

ً اًوهيبة له أكثر مما يدعها خوف ًوصاحب المراقبة يدع المعاصي استحياء من ربه
 .من عقوبته

ولا يكفيه ذلك حتى يزجر من ،  يكفر به ويعصيهألا ما أجهل الإنسان بربه حين
¡ ¢  z y x w v u t s r } | { ~ �( :يؤمن به ويطيعه

° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £( ]١٤-٩: علقال[. 

وإن الإنسان ليرجف ويضطرب فؤاده حين يشعر أن سلطان الأرض يراقبه 
مع أن سلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا حركة ، بجواسيسه وعيونه

أما قبضة  .أو إذا أغلق فمه،  دارهإلىوهو يحتمي منه إذا آوى ، الإنسان الظاهرة
 .ينما سار في كل وقتالجبار فهي مسلطة عليه ترقبه أينما حل وأ

 .والضمائر والأسرار، وأما رقابة االله فهي مسلطة على الأقوال والأعمال
فالعبد مكشوف الكنه والوصف والسر ، وخالق الإنسان أدرى بتركيبه وسره

 أحدنا من إلىوهو سبحانه أقرب ، العليم بمنشئه وحاله ومصيره، لخالقه العظيم
! " # $ % (:  قال سبحانه كماحبل الوريد الذي يجري فيه الدم

 .]١٦: ق[ )& ' ) ( * + , - . / 0

والرقابة الشديدة المباشرة لجميع ، ما أعظم هذه القبضة المالكة ..فسبحان االله
 .ما في هذا الكون من خالقه

، ائمةوخشية د، فهو كاف له أن يعيش في حذر دائم، وإذا علم الإنسان ذلك
 . حسن العمل ودوامهإلى تدفعه، ويقظة لا تغفل عن المحاسبة

َّعز وجلوقد أحكم االله   ..فهو يعيش ويتحرك وينام .. الرقابة على هذا الإنسانَّ
ويقطع الرحلة كلها بين يدي ملكين  ..ويتحدث ويصمت ..ويأكل ويشرب

 ..وكل كلمة ..يتلقيان منه كل حركة ..عن اليمين والشمال موكلين به
1 2 ( :ل حساب هذا الإنسانلتكون في سج ..ويسجلانها فور وقوعها

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3(  ]١٨، ١٧: ق[. 
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 المقيت 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المقيت: َّ

¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: تعالىقال االله 
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä   ( ]٨٥: النساء[. 

 كل إلىوأوصل ، الذي خلق الأقوات كلها،  هو المقيتتعالىاالله تبارك و
فها بين هذه َّوصر،  الكائنات أرزاقهاإلىوأوصل ، مخلوق ما يقتات به

 .وعلمه ورحمته، المخلوقات العظيمة كيف شاء بحمده وحكمته
الوهاب ، وهو سبحانه القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف

 .الذي يعطي كل إنسان وطير وحيوان قوته على ممر الأوقات، الرزاق
فإذا أراد ،  لهااًهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قوامف

 .ذنه بإفيهلك، حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت، موت شيء منها
َّعز وجلواالله  ، الصغير والكبير، المعطي الخلق أقواتهم،  هو الغني الكريمَّ

 " # $ % (: لوالذاكر والغاف، والناطق والصامت، والقوي والضعيف
 .]٦:هود[ )& ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3

وقدر .. وقد قدر االله سبحانه جميع الأرزاق والآجال والأعمال لجميع الخلائق
وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر والحبوب  ..أقوات أهل الأرض

 .والمنافع والتجارة
 ..اسب والثمارجعل في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى من المنافع والمكو
فيحصل بسبب  .. بلدإلىعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد لي

 . والدنيوية ما لا يعلمه إلا االله العليم الحكيمذلك من المنافع والمصالح الدينية
̈  © ª (:  عن الأرضتعالىقال االله  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

± ° ̄  .]١٠: فصلت[ )  » ¬ ® 

 



 ٢٢١

َّعز وجلواالله  عل سبحانه لكل مخلوق من المخلوقات ج ..قوات كلها خالق الأَّ
 : يناسبهاًقوت

 .. والذكروالأرواح قوتها العلوم الإلهية.. فالأبدان قوتها المأكول والمشروب
 . والتقديس اللهوالملائكة قوتها التسبيح

 .الشاهد لأحوالهم ..الحافظ لهم ..المقيت لعباده ..الخبير  العليمفسبحان
وتكفل بأرزاقهم ، الذي خلق الخلائق، الرقيب الشهيد، ريموسبحان الغني الك

 ؟وحيثما كانوا، من كانوا
وخزائنه مملوءة  ..ورحمته وسعت كل شيء ..علمه سبحانه محيط بكل شيء

 .وهو المقيت بكل شئ ..بكل شيء
W V U T( :الىــــــتعال االله ـــق  S R Q P O N M  L(   
 .]٢١ :الحجر[

ُيد ا« :صلى الله عليه وسلم وقال النبي ٌ ملأى لا تغيضها نفقة٬َ َ َ َ َ ُ ِ َ َسحاء الليل وال، َ ََّ َّْ َنـهَُ َوقال .َارَّ َ َ :
ْأرأي ْتـمَ ِ ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإُ َ ََ ْْ َّ ُ ََ َ َ َ ََ َ ُنـهُْ ْلـم َّ ِ يغض ما في يدهَ ِ َِ َ َِ ُوكان عرشه ، ْ َ َُ ْ َ َ

َلـما الَـىعَ ِوبيده ا، ءِْ ِ َ ِ ِلـمَ ُيزان ْ ْيـخَ َفض وَ ُ ْيـرِ ُفعَ  .)١(متفق عليه »َ

                                                
 ). ٩٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٦٨٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٢٢٢

 الشهيد 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الشهيد: َّ

° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: تعالىقال االله 
 .]٩٨: آل عمران[  )¼½

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: قال االله تعالىو
Ñ Ð Ï Î   (  ]٢٨: الفتح[. 

الذي يسمع ، المطلع على جميع المخلوقات،  هو الشهيدتعالىاالله تبارك و
ّيع الأصوات خفيها وجليهاجم ، ويبصر جميع الموجودات صغيرها وكبيرها، ّ

الحفيظ ، فهو الشهيد على أفعالهم، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه
الذي أحاط علمه ، وما تكن صدورهم وما يعلنون، العليم بسرائرهم، لأقوالهم

 .ولا يعزب عنه شيء، بكل شيء
ويسمع ،  في آن واحداًالذي يراهم جميع، ن خلقهوهو سبحانه الشهيد القريب م

وما ، ويعلم ما يجول في خواطرهم، ويرى ما يخوضون فيه، ما يتناجون به
لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو ، تهجس به ضمائرهم

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: يكتمونه
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

Þ Ý Ü Ûå ä ã â á à ß    (]٦١: يونس[. 

الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ، العليم بكل شيء، وهو سبحانه الشهيد
،  وبعد فعلهاوأحصاها قبل فعلها، الذي علم جميع أفعال العباد، ولا في السماء

¿ Ä Ã Â Á À ( :لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  ( ]٦ :المجادلة[. 

َّعز وجلواالله   كما لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر،  عالم الغيب والشهادةَّ
 .]٥: آل عمران[  )W V U T S R Q P O N M L (: قال سبحانه



 ٢٢٣

 .لأنه على كل شيء شهيد،  الشهود على العبادإلى جلاله لا يحتاج َّواالله جل
 5 6 7 8 9 4(: م شهادة في كتابه فقالـه بأعظـبحانه لنفسـهد سـد شـق

G F E D C B A @ ? > = < ; :   ( ]آل عمران :

١٨[. 

ظاهرها ، الذي لا يعزب عنه شيء من مخلوقاته، فسبحان الملك الرقيب الشهيد
 .كبيرها وصغيرها، وباطنها

 .حوالهاأويعلم  ..ويسمع تسبيحها ..يرى مكانها
) r q p o n m l k j i h g f e d c b

y x w v u t s   ( ]٤٤ :اءسرالإ[. 

يرى الهباءة ، وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو على عرشه
والذرات في قعر ، والنباتات، ويرى الحيوانات ..ةوالجبال الشاهق ..الطائرة
 .سودلأالبحر ا

في ظلمة الليل ، كل شجرة في العالمو، وكل نبتة، ةويرى سبحانه كل ذر
 .سودلأا

ويرى أهل المعاصي وهم  .. يطيعونهويرى سبحانه أهل الطاعات وهم
في الليلة ، على الصخرة الصماء، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء ..يعصونه
 .الظلماء

 .]٩:البروج[ )   T S R Q P O N M L K J I(: فسبحان

وعافاه وأنعم ، وأسكنه في ملكه، العبد أن االله هو الذي خلقه وصورهواذا علم 
 .عليه

ليه من هو أقرب إ، وعلانيته ويعلم سره، ويسمع كلامه، راهوعلم كذلك أن ربه ي
 .نفسه

وأقبل على ، وخاف من عقوبته، استحى من ربه أن يعصيه ..وهذا ..ذا شهد هذاإ
 .وحسن إكرامه، نعامهإوجزيل ، لما يراه من عظمته، طاعته



 ٢٢٤

 الحاسب
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والحسيب ..الحاسب: َّ

: ; > = < ? @ E D C B A (: تعالىقال االله 
P O N M L K J I H G F( ]٤٧: الأنبياء[. 

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ (: قال االله تعالىو
á à ( ]٨٦: النساء[. 

المحاسب لهم ، الحافظ لأعمال خلقه كلها،  هو الحاسبتعالىاالله تبارك و
 .ابدقيق أعمالهم وجليله، المجازي عباده بحسب حكمته وعلمه، عليها

 .المحاسب لهم، المكافئ لعباده، وهو سبحانه الحسيب
فهو خالقهم ، اًالذي لا غنى لهم عنه أبد، وهو سبحانه الحسيب الكافي لعباده

 .فاالله وحده حسب كل أحد وكافيه، والآخرةورازقهم وكافيهم في الدنيا 
َّعز وجلواالله  ة في لا يفوته مثقال ذر، اًالذي أحصى كل شيء عدد،  هو الحاسبَّ

وجميع ، فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم، الأرض ولا في السماء
 .ولا يزاد عليها شيء، فهي محصاة لا يضيع منها شيء، حركاتهم وسكناتهم

ًفيجازي بها العباد يوم القيامة عدلا وفضلا : بلا ظلم ولا بخس ولا نقص، ً
) Z Y X W V U T S R Q P

d c b a ̀  _ ̂  .]٨-٦: زلزلةال[ )] \ [ 

فكما ، بل هو يسير عليه، لا مشقة فيه على الخالق  سهلوحساب الخلائق كلها
 كما فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة، أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: قال سبحانه
èç(   ]٢٨: لقمان[. 

جع العباد إليه فإذا ر، أسرع الحاسبينبل هو ،  جلاله سريع الحسابَّواالله جل
P O N M L (:  كما قال سبحانهيوم القيامة حاسبهم في أسرع وقت



 ٢٢٥

Y X W V U T S R Q( ]٦٢: الأنعام[. 

، وأحصى أعدادهم، خلق الخلق كلهم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
 .آجالهم وأرزاقهموقدر ، وأحصى أعمالهم وأقوالهم

، عماله قبل أن توزنن أويز، هفعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه رب
ً االعالمون يقين، المحسون بأوجاع الذنوب،  ذلك أرباب القلوبإلىوإنما يفزع 

فإن مما يهون الحساب ، وإحصائه الطاعات والذنوب، بمحاسبة علام الغيوب
- . / 0 1 2 (: محاسبة النفس قبل حضور الأجل، اًغد

 .]١٨ :الحشر[ )3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @

َّعز وجلواالله  فوضع  ..حكم بينهم بالحق والعدل ..ذا جمع عباده يوم القيامة إَّ
 ..عمله ويوزن بها العامل .. التي بين فيها مثاقيل الذرةلهم الموازين العادل

ولو كان  ..ًشيئافلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة  ..وتوزن بها الحسنات والسيئات
 .يظهره ويحضره ليجازي به صاحبه اللهفا ..خير أو شر مثقال حبة من خردل من

: هكما أنه لن يفلت أحد من الحساب كما قال سبحان، ولن يفلت أحد من الموت
)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä( ]٢٦-٢٥: الغاشية.[

بقاه في الدنيا أو،  ليكمل خلقهًنسان في بطن أمه شهورالإواذا كان االله قد أبقى ا
 فيحاسبه ثم يثيبه، ليه بعد الموتجع إوهذا را فهو بعد هذا،  ليكمل عملهًسنينا

! " # $ % & (: ةأو يعاقبه حسب عمله يوم القيام
. - , + * ) ( '  1 0 /

 .]٥٧-٥٦: الحج[ )2 3 4 5 6 7
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 الكريم 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والأكرم ..الكريم: َّ

< ? @  7 8 9 : ; > =(: تعالىقال االله 
BA I H G F E D C(  ]٨-٦: الانفطار[. 

 )^ _ ` Y X W V ] \ [ Z c b a(: قال االله تعالىو
 .]٥-٣: العلق[

، الذي عم بعطائه وإحسانه المؤمن والكافر،  هو الكريمتعالىاالله تبارك و
 . سبحانه على عباده بوافر النعمَّنمَ، يعطي لا لعوض، والمطيع والعاصي

 ّعم،  ولا يزالًفهو سبحانه ما زال كريما، فهو باسم الكريم أحق من كل كريم
 .عطاؤه الخلائق كلها

، يعطي ويثني، ولا يعادله نظير، لا يوازيه كريم، وهو سبحانه أكرم الأكرمين
ولا يهين من ، ولا يترك من التجأ إليه، ولا يضيع من توسل إليه، ويعفو ويصفح

 .أقبل عليه
: حانه كما قال سبابتيعطي بلا عقاب ولا ع كريم، وإذا وعد وفى، إذا قدر عفى

) k j i h g f e d c b a ` _ 
p o n m l   (]٧٠: الإسراء[. 

الكريم الذي يعطي ولا تنقضي ، الكثير الخير دائمه، وهو سبحانه الكريم
S R Q ( : كما قال سبحانهوله خزائن السموات والأرض، خزائنه

Y X W V U T   ( ]٧: المنافقون[. 

فإنه دائم ، ينقطع إلا االله وإحسانهفكل شيء ، وهو سبحانه دائم الخير والإحسان
كما قال لا شريك له وخزائن كل شيء عند االله وحده ، والآخرةمتصل في الدنيا 

: الحجر[   )W V U T S R Q P O N M L(: انهـــــسبح

٢١[. 



 ٢٢٧

فليس بينه وبين ، ويقرب تناول ما عنده، وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خيره
 كما إذا تقرب منه العبد تقرب االله إليه أكثر، اهوهو قريب لمن دع، العبد حجاب

« ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: قال سبحانه
Î Í Ì Ë Ê É È( ]١٨٦: البقرة[. 

وكرم كل كريم ، فالكل له خلق وملك، وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم
 .العزيز الذي لا أعز منه، وهو الكريم الذي لا أكرم منه، من كرمه

لأنه تقدس عن النقائص ، المنزه عن النقائص والآفات،  الكريموهو سبحانه
 .والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه

، ولمن أعطى؟، ولا يبالي كم أعطى؟، وهو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وفى
: فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع، وكمال غناه، وعظيم ملكه، لعموم قدرته

) å ä ã â á à ß Þ ì ë ê é è ç æ
îí( ]٤٤: فاطر[. 

فمن أكرمه االله فهو ، ويهين من شاء، وهو سبحانه الكريم الذي يكرم من شاء
^ _ ` c b a (:  كما قال سبحانهومن أهانه االله فهو المهين، الكريم

l j i h g f e d  ( ]١٨: الحج[. 

ن يردهما أ ًداعيا  من عبده إذا رفع يديه إليه وهو سبحانه الكريم الذي يستحي
 . خائبتيناًصفر

َّعز وجلواالله  وبكرمه أمهل ،  الجميع بعطائه وفضلهَّ هو الكريم الذي عمَّ
 . عليه نعمهلىاوو، المكذب له

، ولم يعجله ولا عاجله، وتركه وما اختار لنفسه، ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره
 .كل ذلك كرم منه وفضل

وأنار ، بأن علمهم من علمهوهو سبحانه الكريم الذي تفضل على العلماء 
 .قلوبهم من نوره

 من شاء منهم إلىوأعان وحبب ، وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه



 ٢٢٨

 .لصرفه فيما يرضيه
وأعانهم ، فحبب إليهم الإيمان، وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين

 .وأثابهم عليها، على الأعمال الصالحة
وهدى ، وكساهم، وأطعمهم، وعافاهم،  الناسوهو سبحانه الكريم الذي خلق

 .من شاء منهم للإيمان
ودعاهم إلى ما ، وشملهم بكرمه، َّوهو سبحانه الكريم الذي عم الخلق برحمته

 .يسعدهم في دنياهم وأخراهم
ويبدل السيئات ، ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه الكريم الذي يغفر الذنوب

 v u t  | { z y x w( :بالحسنات كما قال سبحانه
« ª © ̈  .]٥٣: الزمر[ ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

́ (:  أضعاف كثيرة كما قال سبحانهإلىوهو الكريم الذي يضاعف الحسنات 
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ

Æ Å Ä( ]٢٤٥: البقرة[. 

َ كتب االلهََّإن ا« :تعالى فيما يرويه عن ربه تبارك وصلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َلـحَ ِسنات ْ َ َ
ِّوالسي َّ ِئاتَ َثم بين ذلك، َ ِ َ َ َّ ََّ ْفمن ، ُ َ َّهـمَ َ بحسنة فَ ٍ َ َ َ ْلـمِ َ يعمَ َلـهَْ َا كتْ َبـهَ ً عنده حسنة اللهُا اَ َ َ َْ َ ُ ِ

ًكاملة َ ِ ْوإن ، َ َّهـمَ َبـه َ ِا فعمِ َ َلـهَ َا كتَ َبـهَ َّعز وجل اللهُا اَ ٍ عنده عشر حسنات َّ َِ َ َْ َ َ َُ ِ سبع مائة إلىْ َِ ِ ْ َ
ٍضعف  َ أضعاف كثيرإلىِْ

ِ ٍَ َ ْوإن ، ٍةْ َّهـمَ َ بسيئة فَ ٍ َ ِّ َ ْلـمِ َ يعمَ َلـهَْ َا كتْ َبـهَ ً عنده حسنة اللهُا اَ َ َ َْ َ ُ ِ

ًكاملة َ ِ ْوإن ، َ َّهـمَ َبـه َ ِا فعمِ َ َلـهَ َكت، اَ َبـهَ ً سيئة واحدةاللهُا اَ َ َِ َ ً ِّ  .)١(متفق عليه »َ

لكمال ، ولهذا كان الرسل أكرم الخلق، وأعظم أسباب الكرامة عند االله هي تقواه
فمن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق االله ، وكمال عبوديتهم لربهم، اعتهمط

Q P O N M L K J I H G F E ( :ربه
[ Z Y X W V U T S R(  ]١٣: الحجرات[. 

                                                
 . واللفظ له) ١٣١(، ومسلم برقم )٦٤٩١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٢٩

 .]٧٧: الواقعة[ )! " # $( : بقوله سبحانهًوقد سمى االله كتابه كريما

، ئل والبشائروالفضا، والعلم والحكمة، فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان
 .]٣٠: الأحقاف[  )H G F E D C B(: والسنن والآداب

 . وإحسانهوما أعظم فضله وجوده، ألا ما أعظم الكريم المنان
الذي من ، واسع الجود والعطاء، حسانكثير الكرم والإ، فسبحان الكريم المنان
 .وهيأ لها السكن والمأوى والرزق والمعاش، كرمه خلق المخلوقات

وعلمه  ..وعلمه الحكمة ..نوعلمه القرآ ...مهَّنسان وكرخلق الإومن كرمه 
 .ليسعده في دنياه وأخراه ..عليه الكتبوأنزل  .... الرسل إليهوأرسل ..البيان

 ويعبده بكمال الإيمان  إليهفعليه أن يتوجه، وإذا علم المسلم أن الكريم هو االله
م أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن وإكرا ..وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه ..والتقوى

وإكرام نعمه بوضعها في  ..وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها ..الاقتداء بهم
 .وإكرام نفسه بكمال الإيمان والتقوى ..وشكر االله عليها، مواضعها

 ..أنت مولانا ..ناوأكرمنا ولا ته ..وزدنا ولا تنقصنا ..اللهم أعطنا ولا تحرمنا
 .م النصيرنعفنعم المولى و



 ٢٣٠

 الواسع 

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الواسع: َّ

p o n m l k j i h g f e d (: تعالىقال االله 
r q ( ]١١٥: البقرة[. 

: آل عمران[  )Z Y X W V U T ] \ [ ^ _̀ (: قال االله تعالىو

٧٣[. 

الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية ،  هو الواسع الكريمتعالىاالله تبارك و
سع رزقه جميع  والرزاق الذي، الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ،والإحسان

 .واسع الفضل والإحسان والإنعام، خلقه

وأحاط بكل شيء ، الذي وسع علمه كل شيء، وهو سبحانه الواسع العليم
Õ Ô Ó Ò (: فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ًعلما

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö( ]٩٨: طه[. 

العليم بمن هو أهل ، ورحمته وسعت كل شيء، ه واسع الرحمةوهو سبحان
́ (: وفضله الذي يعطيه، لملكه الذي يؤتيه  ³ ² ± ° ¯

¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  ( ]٧: غافر[. 

مهما بلغت ذنوبه ، فيغفر لكل من تاب وأناب، وهو سبحانه واسع المغفرة
z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: وخطاياه

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥² ± °  ̄   ( ]٣٢: النجم[. 

واسع  ..واسع الفضل ..اسع المغفرةو ..اسع الرحمةو ..فسبحان واسع العلم
فهو الذي يعطي  ..الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا يحصى من النعم .ءالعطا

بعلمه الذي وسع كل  ..ويهدي ويضل ..يعز ويذلو ..ويخفض ويرفع.. ويمنع



 ٢٣١

 ..ورحمته التي وسعت كل شيء ..وقدرته التي قهرت كل شيء ..شيء
 .بلغت كل شيءوحكمته التي 

Æ Å Ä (: وسبحان واسع العظمة والملك والسلطان الذي
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( ]٢٥٥: البقرة[. 



 ٢٣٢

 المجيد 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المجيد: َّ

 .]٧٣: هود[ )5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: تعالىقال االله 

 .]١٥، ١٤: البروج[ ) £ ¤ ¥ ¦ � ¡ ¢~ (: قال االله تعالىو

والعظمة ، ذو المجد والكبرياء، الكبير العظيم،  هو المجيدتعالىاالله تبارك و
، الشريف في ذاته، وأكبر من كل شيء، الذي هو أعظم من كل شيء، والجلال

، وكمال أفعاله، وسعتها وعظمتها، لكثرة أسمائه وصفاته، الذي له المجد كله
 .امهوكثرة خيره ودو

قد ، الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، وهو سبحانه المجيد
الذي ، والخضوع له والتذلل لكبريائه، قلوبهم من تعظيمه وإجلاله امتلأت

 .ومجده خلقه لعظمته وجلاله وكبريائه، تمجد بفعاله
 وأسمائه الجميل في ذاته، وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعاله

ولا ، الذي لا يمكن إحصاء نعمه، الجزيل عطاؤه ونواله، وصفاته وأفعاله
 .الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته

قد شمل المؤمن ، وفضله سابغ، وهو سبحانه الكريم المجيد الذي عطاؤه واسع
F E D C B A (: والإنسان والحيوان، والبر والفاجر، والكافر

N M L K J I H G( ]٢٠: الإسراء[. 

َّعز وجلمى االله ـد سـوق ! " # (: ابه بالمجيد كما قال سبحانهـ كتَّ
 .]١: ق[ )$%

بل ، ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله
, - . / 0 1 2 3 ( : كما قال سبحانهبل بآية، بسورة منه

 .]٨٨: الإسراء[ )4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?



 ٢٣٣

 الرب 
َّعز وجلمائه الحسنى ومن أس  .الرب: َّ
 .]١٦٤: الأنعام[  )Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( : تعالىقال االله 

 .]٥٤: الأعراف[ )   w v u t s r q p o n (:قال االله تعالىو

السيد الذي لا شبيه ، المالك الذي له الخلق والأمر،  هو الربتعالىاالله تبارك و
الذي يدبر ، وخالق الخلق، ك الملكومال، رب الأرباب، له ولا مثيل في سؤدده

 .الأمر في السماء والأرض
المصلح أمر خلقه بما ، وهو سبحانه الرب الذي يربي الخلائق بأصناف النعم

المربي ، المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافرالنعم، أسبغ عليهم من نعمه
% ! " # $ (: لأنبيائه وأوليائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم

: الأنعام[ )& ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4

١٠٢[. 

المصلح ، القائم بأمورهم، المدبر لهم، وهو جل جلاله الرب المربي لخلقه
وكل مخلوق عبده ، كل شيء خلقه، والآخرةقيوم الدنيا ، الجابر لهم، لأحوالهم

 .ولا يبقى إلا بإذنه، ولا يقوم إلا بأمره، لا يصلح إلا بتدبيره، وهو ربه
وهو الذي يرعاهم ويربيهم في أطوارهم ، وهو سبحانه الذي خلق العباد

ثم يجعل ، ثم يجعلها مضغة، ثم يجعلها علقة، فهو الذي خلق النطفة، المختلفة
 اًويجعله خلق، ثم يخلق الروح في البدن، ًثم يكسو العظام لحما، اًالمضغة عظام

 اًذكر، اً سوياًعله آدميفلا يزال سبحانه ينميه حتى يج، وهو صغير ضعيف، آخر
 .أو أنثى

: والمبلغ إياه الحد الذي قدره له، فهو القائم عليه، وهكذا كل شيء خلقه االله
)« ª © ̈  .]١٤: المؤمنون[   )§ 

:  كما قال سبحانهة بالنعم الماديالذي يربي خلقه، واالله سبحانه هو الرب الكريم



 ٢٣٤

) V U T S R Q P O N( ]٣٦: الجاثية[. 

 التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال ةحانه عباده بالنعم الروحيويربي سب
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: سبحانه

C B A @ ? > = < ; :   ( ]٢: ةالجمع[. 
 دون سواه وهو المستحق للحمد وحده، وهذه فلله الحمد والشكر على هذه

& ' ) ( * + , - . / (: كما قال سبحانه
 .]٤-٢ :فاتحةال[ )10

له الأسماء ،  جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهَّ جلواالله
المحيط ، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، والصفات العلا، الحسنى

لا يخرج شيء عن ، رب كل شيء ومليكه، القاهر لكل شيء، بكل شيء
 :وتحت قهره، وفي قبضته، وكل من في السموات والأرض عبد له، ربوبيته

)e d c b a ̀  .]٣: يونس[ ) ̂ _ 

وهو الذي ، فهو الذي خلقهم، فاجتمع العباد من الإنس والجن الله بصفة الربوبية
وأقروا بأنه االله الذي لا إله ، السعداءه وحده َّلـهفأ، وافترقوا بصفة الإلهية، يربيهم
 وكفر به وأشرك، وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له، إلا هو

 .الأشقياء
 كما قال ومشركين في النار ..موحدين في الجنة ..وهنا صار الناس فريقين

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (: سبحانه
 ¹  ̧¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ «

¿ ¾ ½ ¼ » º(  ]٣٦، ٣٥: الأعراف[. 

 .سبحانه مظهره وقيامه من صفة الإله، والأمر والنهي، فالدين والشرع
 .وقيامه من صفة الرب مظهره، لتدبير والتصريفوا، والخلق والإيجاد

 .مظهره وقيامه من صفة الملك، والجنة والنار، والجزاء بالثواب والعقاب
وهداهم وأضلهم ، وأعانهم ووفقهم، وخلقهم ورزقهم.. فأمر االله عباده بإلهيته



 ٢٣٥

وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك .. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله.. بربوبيته
 . الأخرىعن

 .وأما الرحمة فهي السبب الذي بين االله وبين عباده
.. صل بين االله وبين عبادهاوالرحمة سبب و ..والربوبية منه لهم ..فالتأليه منهم له

وبها أسكنهم دار .. وبها هداهم.. وأنزل عليهم كتبه.. م رسله إليهبها أرسل
 .وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم.. ثوابه

وسع سبحانه كل  ..وبينه وبينهم سبب الرحمة ..ه سبب العبوديةفبينهم وبين
& ' ) ( * + ( :هـ كما قال سبحانشيء بربوبيته ورحمته

 .]٤-٢: الفاتحة[ )   , - . / 0 1

 .]٧: غافر[  )̄ ° ± ² ³ ´(: وقال سبحانه

 .اً وإلهاًومن عرف ذلك لم يطلب غير االله رب
ِذاق طعم الإيمان« :صلى الله عليه وسلمن كما قال النبي  فقد ذاق طعم الإيمااًومن رضي باالله رب َ ِ َ ْ َ َ َ ،

ِمن رضي با َ
ِ َ ِ ربا وبالإسلام دين٬َْ ِ ْ َِ ِ َ ِ وباًًّ َّحـممُـَ ُد رسولاَ َ  .)١(أخرجه مسلم »ٍ

ومن عرف ما يطلب هان عليه ما ،  سهل عليه ما يترتب عليهاًومن رضي أمر
  ولذتتعالى سهلت عليه طاعة االله، وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان، يبذل

 .له
فيعرف االله بذاته وأسمائه وصفاته .. والعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية

 .ثم يعرف أحكامه وشرعه.. ه وإحسانهوآلاء.. ويعرف وعده ووعيده.. وأفعاله
 ..ويربي الناس على مقدار ما يحتملونه .. إليهويدعو ..هِّلـميعو ..يعمل بذلك

ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل االله  ..مكنونهفيبذل لخواصهم جوهره و
 .ويدركونه

 .وقد دعا الأنبياء والصالحون االله بهذا الاسم العظيم

                                                
 ). ٣٤( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٣٦

" # $ % & ' ) ( * + (: صلى الله عليه وسلمفقال آدم 
 .]٢٣: الأعراف[  ),-

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (: صلى الله عليه وسلموقال نوح 
â á à ß Þ Ý Ü   (]٢٨: نوح[. 

) ( * + , - (: لسلاموقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة وا
 .]١٢٧: البقرة[ ). / 0

 .وقنا عذاب النار ..خرة حسنةلآوفي ا ..اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
: آل عمران[ ) ! " # $ % & ' ) ( *(

٥٣[ 
) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

ÊÉ  ( ]١٤٧: آل عمران[. 

 .]٢٣: الأعراف[  )" # $ % & ' ) ( * + , -(



 ٢٣٧

 الودود
َّعز وجل الحسنى ومن أسمائه  .الودود: َّ

   )C B A @ ? > = < ; : 9(: تعالىقال االله 
 .]٩٠: هود[

 .]١٥-١٤: البروج[  ) £ ¤ ¥ ¦ ~ � ¡ ¢(: قال االله تعالىو

، الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه،  هو الودودتعالىاالله تبارك و
ولهجت ألسنتهم ، تهقد امتلأت قلوبهم من محب، م من كل شيء إليهفهو أحب

 . ومحبة وإنابةاً ود إليهوانجذبت أفئدتهم، بالثناء عليه
 وذو المغفرة لمن تاب،  إليهالذي يحب ويود من أناب، وهو سبحانه الودود

م  إليهالمحسن، الراضي عنهم بأعمالهم الصالحة، الواد لأهل طاعته، إليه
 .المثيب لهم عليها، المادح لهم بها، لأجلها

يحب التوابين ، ويبغض من عصاه، الذي يحب من أطاعه، نه الودودوهو سبحا
، ويحب الصابرين والصادقين، ويحب المؤمنين والمتقين، المتطهرينيحب و

 .ويحب المحسنين والمتوكلين
والظالمين ، والمستكبرين والمفسدين، ويبغض ويكره الكافرين والمشركين

 .والمنافقينوالكاذبين ، والمسرفين والخائنين، والفاسقين
المستحق لأن ، الذي يوده عباده ويحبونه، وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانه

 .وعظيم إحسانه، لكماله وجماله وجلاله، ود فيعبد ويحمديُ
وأن .. تنب ما يبغضه ويسخطهويج .. ما يحبه االله ويرضاهيفعلفعلى المسلم أن 

بإدرار نعمه ربه   إليهكما تودد ..نهيهاجتناب  ربه بامتثال أمره وإلىيتودد 
 . إليه كما أحسن االله خلقهإلىويحسن .. وأن يحبه كما أحبه ..وفضله

وحب ، وحب القرآن والعمل به، ومن حب العبد الله رضاه بما قدره وقضاه
 .وحب ما جاء به، والعمل بسنته، الرسول وطاعته



 ٢٣٨

وكلما ، ئهوكمال المعرفة باالله وآلا، وحب االله ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعي
كان حبه الله أقوى من غيره ، ً بدين االله وأحكامه وشرعه عاملا بهاًكان العبد عالم

ولكنها تقوى بالذكر ، وإن كانت محبة االله موجودة في الفطر، من الجاهلين
 .والشبهات والشهوات،  والغفلةوتضعف بالجهل، والعلم الشرعي

 . يرحم من لا يحبوقد،  ولا يحبه إليهوالإنسان قد يغفر لمن أساء
، فإنه يحب التوابين، ويرحمه ويحبه،  إليه يغفر لعبده إذا تابتعالىوالرب 

،  إليهالذي يود من تاب،  عباده بنعمهإلىفهو المتودد ، ويفرح بهم أشد الفرح
 .وأقبل عليه

 كل ما يسعدهم في الدنيا إلىيحب لهم ويدعوهم ، واالله سبحانه رؤوف بالعباد
 .لرحيم الودودلأنه ا، والآخرة

وبين لهم الحق من ، عظم نعم االله على عباده أن عرفهم الدين الحقومن أ
¶̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ (: والحلال من الحرام، الباطل

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ( ]٢٦ :النساء[. 

 وفيما شرعه لهم من الأحكام السهلة، واالله لطيف بعباده في جميع أحوالهم
ويفرح بذلك كما ، ذا تابواإوقبول توبتهم ، ةاليم بنعمه المتو إليهيتودد، الميسرة

! " # $ % & ' ) ( * ( : قال سبحانه
 .]٢٧ :النساء[ )  + , - .

 من جميع الإنسانعلمه بضعف  ..حسانه الشاملوإ، ومن رحمة الرحيم الودود
 ..رادتهوضعف إ ..ضعف صبرهو ..يمانهوضعف إ ..ضعف بدنه ..الوجوه

 .وضعف تصوره ..ضعف عزيمتهو
وما لا يطيقه ، ف عنهع ما يضالإنسانبهذا ورحمته خفف عن  فلعلمه سبحانه

/ 0 1 2 3 4 5 6  (:يمانه وصبره وقوته كما قال سبحانهإ
 .]٢٨ :النساء[ )   7 8



 ٢٣٩

 الحق 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الحق: َّ

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ( :تعالىقال االله 
×Ö(  ]٣٢: يونس[. 

¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: لىقال االله تعاو
µ´  ( ]١١٦: المؤمنون[. 

 إنكاره ٌالذي لا يسع أحد، الموجود حقيقة،  هو الملك الحقتعالىاالله تبارك و
 .فلا ريب ولا شك في وجوده، ولا جحوده

، وحق في أقواله وأفعاله ..وحق في أسمائه وصفاته ..وهو سبحانه حق في ذاته
فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال  .. بهولا وجود لشيء من الأشياء إلا

 .اًولم يزل ولا يزال بالإحسان معروف ..اًوالجمال والكمال موصوف
y x ( : ةـوعبادته باطل وكل ما يعبد من دونه باطل، فهو سبحانه الحق

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
ª©( ]٦٢: الحج[. 

َّعز وجلواالله   ..ورسله حق ..ولقاؤه حق ..وفعله حق ..وقوله حق .. هو الحقَّ
وحكمة  ..وعبادته وحده لا شريك له هي الحق ..ودينه حق ..وكتبه حق

 . فهو حق إليهوكل شيء ينسب ..الحق
َّهـمَّلـال«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ربنا لك اُ َ َ َّ ْحـملْـَ َأنت ق، دَُ َ ُيـمْ ِ السموات والأرضِّ ْ َ ََّ َولك ، َِ َ َ

ْحـملْـا ِأنت رب السموات، دَُ َ َُّ َّ َ َ َّ والأرض ومن فيهنْ ْ َ َِ ِ َ َولك ا، ِْ َ ْحـملْـَ ُأنت نور ، دَُ ُ َْ
َّالسموات والأرض ومن فيهن ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َأنت ا، َِّ َلـحْ َوقولك ا، ُّقْ ُ َْ َلـحَ َووعدك ا، ُّقْ ُ ْ َ َلـحَ ، ُّقْ

َولقاؤك ا ُ َ ِ َلـحَ َلـجوَا، ُّقْ ٌّنة حقْ َ ُ ٌّوالنار حق، َّ َ َُ ٌّوالساعة حق، َّ َ َ َُ  .)١(متفق عليه» .. َّ

الذي خلق السموات والأرض وما ، والرب الحق، وهو سبحانه الإله الحق
                                                

 ). ٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٤٢(لبخاري برقم ، أخرجه امتفق عليه) ١(



 ٢٤٠

والذي يخرج ، والذي يملك السمع والأبصار، وخلق أرزاق الخلائق، فيهن
والذي يدبر الأمر في العالم العلوي ، والميت من الحي، الحي من الميت

 .نة ولا نومِ حي قيوم لا تأخذه سوالسفلي
، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، عليم بكل شيءفهذا هو الإله الحق ال

ذو الأسماء ، ولا يدفع السيئات إلا هو، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو
 .ذو العظمة والجلال والكبرياء، العلاوالصفات ، الحسنى

 ألا يستحق هذا الإله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر؟
Ì Ë Ê (:  عبادة غيرهإلى عبادة االله من انصرف عنوأضل ألا ما أجهل 

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( ]٣٢: يونس[. 

وجعله ، وأنزل العدل، الذي أنزل الكتاب بالحق،  هو الحقتعالىواالله تبارك و
وأقام شرائعه على ،  آراء الناسفيهوفيما تختلف ، مم الأفيه فيما تختلف ًحكما

وتوزن به  ،وجعله الميزان الذي توزن به القيم والحقوق، العدل في الحكم
4 5 6 7 8 9 : (: عمال والتصرفات كما قال سبحانهالأ

 .]١٧ :الشورى[ ); > = < ? @
المشتمل على ، واالله سبحانه هو الحق الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق

Â (: ليظهره على الدين كله كما قال سبحانه، حسان والرحمةالعدل والإ
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

ÑÐ   ( ]٢٨ :الفتح[. 

فهو الدين القوي ، من حيث هو دين،  على الدين كلهًوما يزال دين الحق ظاهرا
الموافق للقلوب ، المحفوظ من التحريف والتبديل، الكامل بشرائعه، بذاته

 القلوب إلىزحف بذاته وحسنه الذي ي، المزكي للعقل والروح، والجوارح
 . وكل لحظةوالبلاد والعباد كل يوم

 . وارزقنا اجتنابهًنا الباطل باطلارأو .. وارزقنا اتباعهً حقارنا الحقأاللهم 



 ٢٤١

 المبين
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المبين: َّ

̈  © ª(: الىـتعال االله ـــق § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~(  
 .]٢٥: النور[

فهو الواحد في ذاته ، البين أمره في الوحدانية،  هو الحق المبينتعالىاالله تبارك و
وله الجلال ، سنى والصفات العلاوله الأسماء الح، ته وأفعالهوأسمائه وصفا

1 2 3 4 5 6 ( :الواحد لا شريك له، والجمال والكمال
 .]١١: الشورى[)   7 8

الذي أوضح لهم الأعمال الموجبة ، وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشاد
وما يحبه ، رونهوالمبين لهم ما يأتونه وما يذ، والأعمال الموجبة لعقابه، لثوابه

̧ (: اءـوما يرضيه وما يسخطه من الأقوال والأعمال والأشي، وما يكرهه  ¶
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

ÆÅ ( ]٢٦: النساء[. 

ورغب الناس ، الذي بين بمنه وكرمه سبيل المؤمنين، وهو سبحانه الحق المبين
، رسلوأرسل بذلك ال، وحذر الناس منها، وبين سبيل المجرمين، في سلوكها

? @ E D C B A ( :  كما قال سبحانهوأنزل الكتب
I H G F   ( ]٨٩: النحل[. 

َّعز وجلوقد سمى االله   P O N M (:  كتابه بالمبين فقال سبحانهَّ
T S R Q  [ Z Y X W V U

 d c b a  ̀ _  ̂ ] \
g f e(  ]١٦، ١٥: المائدة[. 

  )Ì Ë Ê É È Ç(:  بالمبين كما قال سبحانهصلى الله عليه وسلموسمى رسوله 
 .]٨٩: لحجرا[



 ٢٤٢

الذي بين في القرآن والسنة كل ما تحتاجه  .. هو الحق المبينتعالىواالله تبارك و
وأحكام  ..ية من أحكام العبادات والمعاملات النهاإلىالبشرية من البداية 

وصف الجنة و ..وأحكام الحساب والجزاء والعقاب ..المعاد والبعث والنشور
وأهل النار  ..ستقر أهل الجنة في النعيمحتى ا ..ووصف النار وأهلها ..وأهلها

 .]١٣٨: آل عمران[ )z y x w v u t(: في الجحيم

 :َّبين لعباده كل شيءفسبحان الملك الحق المبين الذي 
 .ويسألونه بموجبها، ليدعوه بها، وصفاته العلا، بين لعباده أسماءه الحسنىف

 .وبين لهم صفات جلاله ليعظموه ويكبروه
 .اله ليحمدوه ويشكروهوبين لهم صفات جم

 فقال  إليهويوصلهم،  إليهالذي يحببهم، وبين لهم طريق العبودية المستقيم
U T S R Q P O N M L K J (: سبحانه

] \ [ Z Y X W V   ( ]١٥٣: الأنعام[. 

لمن آمن به وعمل ، من نعيم دائم في الجنة، وبين للخلق ما لهم بعد القدوم عليه
: لمن كفر به وأعرض عن شرعه فقال سبحانه،  النارومن عذاب دائم في، بشرعه

)Ä Ã Â Á À ¿  É È Ç Æ Å
Î Í Ì Ë Ê  ' & % $ # " !

, + * ) ( 3 2 1 0 / . -  
 .]١٨-١٤: الروم[  )   4 5 6 7 8 9 : ; >

وفصل أحكام الثواب ، وبين الأحكام الشرعية، وجمع االله سبحانه العلوم الإلهية
وأمرنا باتباعه ، فيه تبيان كل شيء، في كتاب عظيم، ةوالآخرفي الدنيا ، والعقاب

u t s r q p (: لتحصل لنا رحمته فقال سبحانه
x w v( ]١٥٥: الأنعام[. 



 ٢٤٣

 الوكيل
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الوكيل: َّ

̧  º ¹( :تعالىقال االله  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  (]النساء :

١٣٢[. 

̀ h g f e d c b a(: قال االله تعالىو  _i    ( ]٦٢: الزمر[. 

الذي جميع المخلوقات تحت وكالته وتدبيره ،  هو الوكيلتعالىاالله تبارك و
، وحفظ المؤمنين، وحفظ كتابه، وحفظه، الذي توكل ببيان دينه، وتصريفه

 . ودولتهموعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم
، صلحهمالقائم بكل ما ي، الكفيل بأرزاق الخلائق كلها، وهو سبحانه الوكيل

يدبر أمر ، وله وحده الخلق والأمر، م إليهالمتكفل بإيصال أرزاق الخلق
 .ويفعل ما يشاء، ويصرف الأحوال، ويقسم الأرزاق، قالخلائ

فاالله سبحانه هو الوكيل والكفيل المتوكل ، وكل ما لا بد لنا منه، فكل ما نحتاجه
أو ، نا الهداية في القلوبإما بنفسه فيخلق الشبع والري كما يخلق ل، بإيصاله إلينا

 حقه الذي  إليهفيوصل، ملك أو غيره يوكل بالعبد، يوصله إلينا بواسطة سبب
 .قسمه االله له

وهو قادر على ،  إليهالذي الأمور كلها موكولة، فهو سبحانه الوكيل المطلق
 . بإتمامهاّوفي، القيام بها

، والقيام عليهم، موكفايته،  الذي تفرد بحفظ الخلق الوكيلوهو سبحانه وحده
 .فلا يكون أمر إلا بإذنه،  بيدهاًوأمرهم جميع

:  فقال سبحانه إليهوتفويض الأمور كلها، وقد أمر االله سبحانه بالتوكل عليه
)Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  ( ]٢٣: المائدة[. 

 :والتوكل على االله نوعان
ودفع المصائب ، نافع الدنيويةكل العبد على االله في جلب المتو: أحدهما



 ٢٤٤

 .الدنيوية
،  االله ويرضاه من الإيمان واليقينالتوكل على االله في حصول ما يحبه: الثاني

 .والعمل الصالح، والجهاد والدعوة
 .فبين النوعين من الفضل مما لايحصيه إلا االله

كفاه النوع الأول تمام ، فمتى توكل العبد على ربه في النوع الثاني حق توكله
 .الكفاية

لكن لا يكون له عاقبة التوكل ، ًالأول دون الثاني كفاه أيضاومن توكل عليه في 
 .عليه فيما يحبه االله ويرضاه

ومتابعة ، وتجريد التوحيد، ليه سبحانه التوكل في الهدايةفأعظم التوكل ع
 .فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم، الرسول

: ه كما قال سبحان إليهوفوض أمره، وهو سبحانه الكافي لمن توكل عليه
)E D C B A @ ? >( ]٣: الأحزاب[. 

H G F E D C B A (: وأخبر سبحانه عن محبته لمن توكل عليه بقوله
K J I(  ]١٥٩: آل عمران[. 

W V U T S (: ووعد االله المتوكلين عليه بالأجر العظيم فقال سبحانه
] \ [ Z Y X(   ]٣٦: الشورى[. 

ويعرض عما ، فليسأله وحده ،ّوفي قادر، وإذا علم العبد أن وكيله غني كريم
` h g f e d c b a (:  كما قال سبحانهسواه

q p o n m l k j i   ( ]١٢٣: هود[. 

 .]٤: الممتحنة[ ) Ë Ê É È Ç Æ Å Ä(: اللهم



 ٢٤٥

 الكفيل
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الكفيل: َّ

[ ^ _ ` e d c b a (: تعالىقال االله 
r q p o n m l k j i h g f( 

 .]٩١: النحل[

، المتكفل بزرقهم، القائم بأمر الخلائق كلهم،  هو الكفيلتعالىاالله تبارك و
 . مصالحهمةورعاي، م إليهوإيصاله

، وخلق الحاجات والمحتاجين، فهو سبحانه الذي خلق الأرزاق والمرزوقين
وإنما الرزاق وحده هو االله الذي تكفل برزق ، فليس في وسع أحد أن يرزق نفسه

 " # $ ( :ال سبحانهـ كما قيرـالطووالحيوان ، نس والجنمن الإ، كل حي
: هود[ )% & ' ) ( * + , - . / 0 1 32

٦[. 

َّعز وجلوقد توكل االله  والبشر ، المؤمن والكافر،  وتكفل بأرزاق العباد كلهمَّ
 حتى اًفاالله سبحانه لم يقبض أحد، اً أو عطشاًومن مات منهم جوع، والبهائم

فلن تموت نفس حتى ،  إليهوتكفل االله بإيصاله،  لهاستوفى رزقه الذي قسم
 .تستكمل رزقها وأجلها وخطاها

 )   Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: تعالىقال االله 
 .]١١ :المنافقون[

َيـهأَ« :صلى الله عليه وسلم قال النبيو ُالناس اُّ ُاتقوا َّ َوأ اللهَا َّ ِجـمَ ِالطلب فيِ لُواْ َ َّفإن، َّ ِ ْنفس َ ْلن اًَ ُتـم َ  َوتَ
َّحتى َستوفيتَ َ ِ ْ َ َرزقها ْ َ ْ ْوإن ِ ِ َأبطأ َ َ ْ َنـهعَ َ ُفاتقوا، اْ َّ َوأ اللهَا َ ِجـمَ ِالطلب فيِ لُواْ َ ُخذوا، َّ َّحل مَا ُ َ 

ُودعوا َ َحرم مَا َ ُ  .)١(هماج ابنأخرجه  »َ

                                                
 ). ١٧٤٣(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٢١٤٤(أخرجه ابن ماجه برقم : صحيح) ١(

 ). ٢٦٠٧(انظر السلسلة الصحيحة رقم 



 ٢٤٦

 القوي 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .القوي: َّ

 )d c b a ` _ ^ ] \ [ Z(   :تعالىقال االله 
 .]١٩: الشورى[

: المجادلة[ )ï î í ì ë ê é è ç æ å(: االله تعالىقال و

٢١[. 

الذي ينفذ ، ولا يرد قضاءه راد، الذي لا يغلبه غالب،  هو القويتعالىاالله تبارك و
 عليه التام القوة فلا يستولي، عجزه شيءالكامل القدرة فلا ي، هؤوقضا أمره

 .العالم جميع إلىومن قوته أنه أوصل رزقه ، العجز في حال من الأحوال
القاهر الغلاب الذي لا يغلبه ، الذي له العزة كلها، وهو سبحانه القوي العزيز

، ودانت له الخلائق، الذي قهر جميع المخلوقات، ولا يفوته هارب، غالب
 .وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، ت له جميع الكائناتعوخض

ولا ، عجزه أمر أرادهولا ي، الذي لا يستنصره أحد إلا غلب، وهو سبحانه القوي
 .ينفع أهل القوة قوتهم إن لم يعنهم بقوته

َّعز وجلواالله   وحده لا اًالذي له القوة جميع، القوي القهار،  هو القوي الجبارَّ
 .ولا غالب لأمره، ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، شريك له

ت السموا، ويخذل من يشاء، وينصر من يشاء، ويذل من يشاء، يعز من يشاء
 .والأرض بيده أصغر من الخردلة

، والكرسيالذي خلق العرش ، الذي له القدرة التامة، القويوهو سبحانه 
وخلق الأرضين ، الذي خلق السموات السبع الشدادو، ِوخلق الملائكةالعظام

، كواكب النيراتوال، والنجوم الزاهرات، وخلق الجبال الراسيات، السبع
 .اننس والجالإو، والحيوان والنبات

، وأذل كل متكبر جبار، الذي قهر الجبابرة، وهو سبحانه القوي القاهر الجبار
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C B A @   I H G F E D  > = < ?(: القوي العزيز الذي
N M L K J  Q P O  U T S R   X W V

Z Y(  ]٥٥-٥٠: النجم[. 

وكفروا باالله واستكبروا في ، أهلك االله القوي الجبار قوم عاد حين كذبوا الرسل
وعظيم بطشهم في البلاد ، وضخامة أجسادهم، وا بقوة أبدانهمواغتر، لأرضا

c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z (:  كما قال سبحانهوالعباد
u t s r q p o n m l k j i h g f e d( 

 .]١٥: فصلت[

 اًريح، ولا يستغنون عنه لحظة، فأرسل االله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي يألفونه
 أتت عليه إلا ًشيئاما تذر ،  مزعج كالرعد القاصفلها صوت، عظيمة عقيمة

v u t s r q (: ودمرهم ذو القوة والجبروت، جعلته كالرميم
{ z y x w( ]٢٥: الأحقاف[. 

، وكفروا باالله، اً لما كذبوا صالحاًوهو سبحانه القوي العزيز الذي أهلك ثمود
® ¯ ° ± ² ³ (:  كما قال سبحانهأهلكهم بصوت واحد

 ¹ ¸ ¶ µ ´½ ¼ » º  Á À ¿ ¾
Ã Â( ]١٨، ١٧: فصلت[. 

 كما قال وكفروا باالله، اًوهو سبحانه القوي الذي أغرق قوم نوح لما كذبوا نوح
T S R Q P O N M L K J (: سبحانه

X W V U  a ` _ ^ ] \ [ Z Y  
j i h g f e d c b ( ]٣٩-٣٧: الفرقان[. 

وكفرت ،  كذبت الرسلوقد أهلك االله القوي العزيز الجبار جميع الأمم التي
وجحدوا ما أنعم ، واستكبروا فيها بغير الحق، والذين أفسدوا في أرض االله، باالله

واستعملوا ، والصحة والأمن، والمال والولد، االله عليهم به من الملك والجاه
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| { ~ � ¡ ¢ £ (:  النعم في معصية االلهتلك 
« ª © ̈  .]٢٢: غافر[ )¤ ¥ ¦ § 

أظهر االله ،  بحسب جرمهماًالتي كذبت الرسل مختلفوكان عذاب االله للأمم 
 .وشدة بطشه بمن عصاه، وقوته، بذلك العذاب وتلك العقوبات قدرته

وتارة  ..وتارة بالصيحة ..وتارة بالريح ..وكانت تلك العقوبات تارة بالماء
وذلك كما حصل لقوم  ..وتارة بالحصب بالحجارة ..وتارة بالنار ..بالخسف

0 1 (: امانـــوقارون وفرعون وه ..وعاد وثمود ..بوقوم شعي ..لوط
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 K J I H G F E D C B A @ ?

N M L( ]٤٠: العنكبوت[. 

 .وكذب رسله، وما أشد قوة بطشه بمن عصاه ..ألا ما أعظم قوة االله

وكل قوة في الجبال  ..وكل قوة في هذا الكون من االله ..إن االله قوي عزيز
وكل  ..والروحوكل قوة في الملائكة  ..وكل قوة في الحديد والنار ..والبحار

والنجوم  ..وكل قوة في السموات والأرض ..قوة في الإنس والجن والحيوان
وأودعها في هذه  ..كل قوة في هذه المخلوقات العظيمة خلقها االله ..والكواكب

وة االله ــــبة لقــاوي ذرة بالنســوقات لا تســــ المخلذهــــوة هــوجميع ق ..المخلوقات
َّعز وجل َّ. 

ثم كان جميعهم على ، بل قوة جميع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم
  بالنسبة لقوة الملكًشيئا لا تساوي أولئك كلهمفإن قوة ، قوة ذلك الواحد

 )K J I H G F E D C B A(: الجبارالقوي العزيز 
 .]٧٤: الحج[

، القوي الذي رفع السماء بغير عمد، ذو القوة المتين، فسبحان القوي العزيز



 ٢٤٩

، الذي إذا بطش بشيء أهلكه، القوي في بطشه، وأمسكها أن تقع على الأرض
الذي ذلت وخضعت ، العزيز في ملكه، الجبار الذي قهر المخلوقات كلها بقوته

والذي قهر ، سفلي وفي العالم الفي العالم العلوي، المخلوقات كلهاله 
 .]٦٦: هود[ )   k j i h g f( :المخلوقات كلها على ما أراد

الذي تفرد بالقوة ، وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
P O N (: وهو على كل شيء قدير، وله الحمد، وله الملك، والعزة

V U T S R Q  ̂  ] \ [ Z Y X W
 .]٣٧، ٣٦: الجاثية[  )_̀ 
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 المتين 
َّعز وجلمن أسمائه الحسنى و  .المتين: َّ

I H G F E D C    O N M L K J( :تعالىقال االله 
S R Q P [ Z Y X W V U T(  ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

ولا ، الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته،  هو القوي المتينتعالىاالله تبارك و
 .ولا يمسه لغوب، ه في أفعاله مشقةتلحق

الذي أوجد بقوته وقدرته ، وله القدرة المطلقة، التامةالقوي الذي له القوة 
، الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، لأجرام العظيمة العلوية والسفليةا

 .إلا بإذنه تقع على الأرض ويمسك السماء أن
الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف ، وهو سبحانه القوي المتين

ته في جميع شيئالذي نفذت م، هر والبواطنوبقوته وقدرته يتصرف بالظوا، شاء
فما شاء االله كان وما لم ، ولا يخرج عن سلطانه أحد، لا يعجزه هارب، البريات

 .]٨٣: يس[  )Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(: أ لم يكنــــيش

عجزه شيء ولا ي، فلا يقف لقوته أحد، شديد القوة، وهو سبحانه القوي المتين
 .في الأرض ولا في السماء

وعاقبهم بأشد العقوبات كقوم نوح ،  الأمم التي كذبت الرسلسبحانه أهلك
| { ~ � ¡ ¢ £ (: وقوم فرعون، وعاد وثمود

« ª © ̈  .]٢٢: غافر[ )¤ ¥ ¦ § 

وعصفت ، البلى مزقهمبعد ما  ومن قدرته وقوته سبحانه أنه يبعث الأموات
 جالقفار ولجوتفرقوا وتمزقوا في ، وابتلعتهم الطيور والسباع، بترابهم الرياح

 .]٩: التغابن[ )Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(: البحار

 .وعبادك المؤمنين، وسنة نبيك، وكتابك، انصر دينك ..يا متين ..اللهم يا قوي
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 الولي 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المولىو ..الولي: َّ

! " # $ % & ' ) ( * + (: تعالىقال االله 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 .]٢٥٧: البقرة[ )  7 8 9 : ; >

 .]٧٨:الحج[  )½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: الىـال االله تعـقو

ويتولاهم ، عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه الذي يتولى  هو الوليتعالىاالله تبارك و
أو يصدوهم ، هم أعداؤهم عن دينهمفزويحفظهم من أن يست، بالعناية والحفاظة

 .عن اتباع نبيهم
 ما ينفعهم في دنياهم إلىوإرشادهم  لى نصر أوليائهالذي يتو وهو سبحانه الولي

 .ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم وأخراهم
،  الذين آمنواولي، ومالك التدبير في مخلوقاته، وهو سبحانه مالك الملك

الذي ، ويجيب دعاءهم، ويمكن لهم في الأرض، ينصرهم على أعدائهم
% & ' )  (:  جميع أمورهمويتوكلون عليه في، يعتزون به بين أقوامهم

 .]٤٥: النساء[  )( * +

وعدو من كفر ، ولي من آمن به، والآخرة في الدنيا وهو سبحانه ولي المؤمنين
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  (:ويخذل أعداءه، ينصر أولياءه، به

à ß   ( ]١١: محمد[. 

وتوليه سائر ، م إليهوإحسانه وهو سبحانه ولي المؤمنين بإنعامه عليهم
 .]٧٨: الحج[ ) Æ Å Ä Ã Â(: الحهممص

َّعز وجلواالله  ، وخالقهم ومالكهم، فهو سيدهم وربهم،  مولى الخلق أجمعينَّ
 .خلقهم ثم أمرهم بالإيمان والعمل الصالح،  ومعبودهموحاكمهم

أنواع  فنفذ فيهم ما شاء من، فهو سبحانه الذي تولى عباده بحكمه القدري



 ٢٥٢

وأنزل ، م الرسل إليهفأرسل، مره الشرعيثم تولاهم بأ،  والتصريفالتدبير
فيثيبهم ،  ليتولى الحكم فيهم بالجزاء يوم القيامة إليهثم ردوا، عليهم الكتب
O N M L (: تعالىاالله ويعاقبهم على السيئات كما قال ، على الطاعات

Y X W V U T S R Q P  ( ]٦٢: الأنعام[. 

َّعز وجلواالله  L (: ء وأتباعهم كما قال سبحانه هو المحب لأوليائه من الأنبياَّ
W V U T S R Q P O N M(  ]١٢٧: الأنعام[. 

ويسر لهم ، وأعانهم على طاعته، ولطف بهم وهو سبحانه الذي تولى المؤمنين
وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قصدوا ،  محبتهإلىكل سبب يوصل 
 .بها رضا مولاهم

ويفسد ، ه الشيطان فيتولاهـــاالله يسلط عليفإن ، واتبع هواه ومن أعرض عن مولاه
! " (:  كما قال االله تعالىعقوبة له على معصية مولاه، عليه دينه ودنياه

 . - , + * ) ( ' & % $ #
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 .]٢٥٧: البقرة[ )   ;>

، والآخرةفلهم السعادة في الدنيا ،  دينها هم محبوه وناصروَّ وجلَّعزوأولياء االله 
! " # $ % & ' (: والبشرى بما يسرهم كما قال سبحانه

+ * ) ( 0 / . - ,  4 3 2 1
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5( 

 .]٦٤-٦٢: يونس[

 .وما أشد بطشه بالمجرمين ..وما أكرم الولي الحميد ..ألا ما أعظم الخالق
الغني  ، غير الخالق الرازقاًويتخذ ولي،  غيرهإلىفهل يليق بالعاقل أن يتوجه 

z y x w v u t s r q p o n } | { (: الحميد؟
© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  ̄  ® ¬ « ª

 .]١٥، ١٤: الأنعام[  )° ± ² ³ ´
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 الحميد 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الحميد: َّ

: فاطر[  ) z y x w v u } | { ~ � ¡(: تعالىقال االله 

١٥[. 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ º ¶ ¸ ¹(: قال االله تعالىو
 .]٢٨: الشورى[ )   « ¼

فله من ،  هو الغني الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهتعالىاالله تبارك و
َّعز وجلوأفعاله ، ومن الصفات أعلاها، الأسماء أحسنها  كلها دائرة بين العدل َّ

 .وصفاته دائرة بين الجلال والجمال ..والإحسان
، وخلق ورزق، نه بدأ فأوجدلأ، فهو سبحانه الحميد الذي يستحق أن يحمد

ولا رب ، لا إله إلا هو، وينعم ويحسن، ويغفر ويتوب، الذي يعفو ويصفح
 .سواه

 خلقه كيف َّلـموع، وأثنى على ذاته، الذي حمد نفسه، وهو سبحانه الحميد
 .]٢: الفاتحة[ )  & ' ) ( *(: يحمدونه فقال سبحانه

د على جميع أقواله المحمو، وهو سبحانه المحمود الذي يستحق الحمد
 .وعلى قضائه وقدره ..وعلى دينه وشرعه ..وأفعاله

المحمود عند خلقه بما أولاهم من ، الغني الحميد، وهو سبحانه الولي الحميد
الذي استحق ، وعلى كل حال، المحمود بكل لسان، وبسط لهم من فضله، نعمه

 .الحمد بفعاله
وفي الشدة ، لسراء والضراءمد على اـحيالذي ، وهو سبحانه الحكيم الحميد

ولا يعترضه ، فهو الحكيم الذي لا يجري في أفعاله الخطأ والنسيان، والرخاء
الذي له جميع المحامد ، الحميد المستحق للحمد على الإطلاق، الخطأ

 .وفي كل مكان، وفي كل زمان، وله الحمد على كل حال، بأسرها



 ٢٥٤

، وتابع بين آلائه ومننه، نعمه و بين منحهلىاالذي و، وهو سبحانه الولي الحميد
> = < ? @ B A (: وأنعم على الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى

G F E D C( ]١٨: النحل[. 

وله  ..هوله الحمد على جلال ..وله الحمد على جماله ..فله الحمد على كماله
 .الحمد على آلائه وإحسانه

،  يوافي نعمهاًحمد، اًعفو كثيروي، اًويعطي كثير، اًكما ينعم كثير، اًوله الحمد كثير
 .ويكافي مزيده

وله الحمد حيث أنعم  ..وله الحمد على منع البلاء ..وله الحمد على العطاء
وله الحمد على ما  ..وله الحمد على ما أعطاني من الخير .. وعلى غيريَّعلي

: وله الحمد حيث لم يقطع عني رزقه مع كثرة ما أعصيه ..صرف عني من الشر
)P O NV U T S R Q ( ]٣٦: الجاثية[. 

وهو سبحانه الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
 .حميد في نفسهفهو وإن لم يحمده غيره ، اًمحمود

 :وحمده سبحانه نوعان، والحمد كله الله رب العالمين
 .والآخرةفي الدنيا   عبادهإلىحمد على إحسانه 

فكل ما ، وصفات جماله وجلاله،  من نعوت كمالهوحمد لما يستحقه هو بنفسه
 .وهو أحق من كل محمود بالحمد، يحمد به الخلق فهو من الخالق

َّعز وجلفاالله  وهو  ..ونهى عنه،  أمر بهماو .. هو المحمود على ما خلقهَّ
وهو  ..وعلى إيمانهم وكفرهم ..المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم

وعلى خلق  ..والملائكة والشياطين ..الفجارالمحمود على خلق الأبرار و
المحمود على  كما هو ..وهو المحمود على عدله في أعدائه ..الرسل وأعدائهم

 .فضله وإنعامه على أوليائه
وشاهدة ، الذي كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، وهو سبحانه الحميد

q p o n m l k j i h g f e d c b (: بمجده
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y x w v u t s r(    ]٤٤: الإسراء[. 

وله ، وقد آتى من الملك بعض خلقه، الذي له الملكالملك وهو سبحانه 
وكما أن ملك المخلوق داخل في ، وقد آتى من الحمد ما شاء من عباده، الحمد

فما من محمود يحمد على شيء ،  داخل في حمدهاًفحمده أيض، ملكه سبحانه
 .إلا واالله المحمود عليه بالذات والأولوية

 .أكمل حمد وأعظمه، وعلى كل شيء، فهو سبحانه المحمود على كل حال
وكما ،  حمدههفكل ما شمله ملكه شمل، والملك والحمد في حق االله متلازمان

يستحيل خروجها عن ، يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته
 .حمده وحكمته

َّعز وجلولهذا يحمد االله   المحمود على كل ما خلقه فهو،  نفسه عند خلقه وأمرهَّ
! " # $ (: انهــا قال سبحـاء كمـد ثنــوحم، شكرد ــه حمـر بـوأم

0 / . - , + * ) ( ' & %   (
 .]١: الأنعام[

َّعز وجلال ــوق َّ :)¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «(  
 .]١: الكهف[

وأفضل ما يثني به العبد على ربه ، وأعم المدائح، والحمد أوسع الصفات
 . العليم الخبيرهومولا

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ( :تعالىقال االله 
D C B     ]٥٨: الفرقان[. 

ِالطهور شطر الإيمان« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ ِ ُ ُْ َُّ ْحـملْـوَا، ُ ِد لَ ِلـهُ ْتـم َّ ِلـملأُ اَ َيزانْ َوسبحان ا، َ َ ْ َُ٬ 
ْحـملْـوَا ِد لَ ِلـهُ ْتـم َّ ْتـمْأو  «ِلآنَ َ ما بين »لأَ ْ ِوالأرض السمواتََ ْ َ  .)١(أخرجه مسلم» َ

وهو المحمود في ، ولو لم يقم بحمده أحد من البشر واالله سبحانه محمود بذاته

                                                
 ). ٢٢٣( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٥٦

ولو شذ البشر عن ، ومحمود من شتى الخلائق، هذا الوجود الذي يسبح بحمده
¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: حمده

Ë É   (]٣٨: فصلت[. 

فهو أحق ، الإحسان كله منهو، الذي له الكمال المطلق، وهو سبحانه الحميد
، طاعُوأن ي، عبدُوأن ي، مدـحيُوهو جل جلاله أهل أن ، بكل حبو، بكل حمد
 .وأفعاله وإحسانه، ب لذاته وأسمائه وصفاتهـحيُوأهل أن 

َّعز وجلفلله  وله الحمد  ..وله الحمد على عظمته وكبريائه .. الحمد على مجدهَّ
وله الحمد على  ..وجميل إحسانه ..وله الحمد على غناه ..قدرتهو على عزته

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ( :توليه المؤمنين بنصرته ورعايته لهم
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô   (]٧٠: القصص[. 

والعلم ، ة النافذةشيئوالم، الذي له القدرة التامة، فسبحان العزيز الحميد
والبصر الذي أحاط بجميع ، والسمع الذي وسع الأصوات كلها، المحيط
 .والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات، ّ والخفياتاتالمبصر

وله ، نه ذرة من الذراتعوسبحان الملك الذي له الملك الأعلى الذي لا يخرج 
وله العزة الغالبة القاهرة لجميع ، الغنى التام المطلق من جميع الجهات

 .المخلوقات
، ع الكائناتوسبحان الحكيم الذي له الحكمة البالغة المشهودة آثارها في جمي

ولا فاجر من تي لا يجاوزهن بر ال، وله الكلمات التامات النافذات
 .جميع البريات

، خاصة له اًأن جعلنا عبيد، وما استوجب حمده علينا، ومن أعظم نعم االله علينا
ولا يبصر ، لا يسمع أصواتنا،  لإله باطل من حجر أوخشباًولم يجعلنا عبيد

ولا ، اً ولا ضراً ولا لغيرهم نفعهلا يملك لعابديو، ولا يعلم أحوالنا، أفعالنا
 .ولا يأمر ولا ينهى يتكلم

T S R Q P O N ( :هــــــاتـفـه وصــائـرب بأسمــد الـذا حمــفه



 ٢٥٧

V U( ]٣٦: الجاثية[. 

نعمه مشهودة للخلق  وفإن آلاء االله، وأما حمده سبحانه على النعم والآلاء
، وسعة عطاياه، من جزيل مواهبه، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم

 .وبره ولطفه بهم، وسعة رحمته لهم، وكريم أياديه
 م الرسل يدعونهم إليهوأرسل،  وملأها من جميع الخيراتاًاتخذ لعباده دار

وأماتهم على ، ا إليهويسر لهم كيفية الوصول، وفتح لهم أبواب الهداية، اإليه
 .ذلك

فلله الحمد كله ، وإنعامه ئه وإحسانهوذلك كله يستوجب حمده وشكره على آلا
وله الحمد على ما تفضل به من غذاء القلوب ، على ما أنعم به من غذاء الأبدان

وعلى ،  ما قدم وأخرلىوع، وعلى ما منع، وله الحمد على ما أعطى، والأرواح
 .وعلى ما شرع وأمر، ما قضى وقدر

لا في ، ولا نقص شر ولا سوء  إليهنسبُوكمال حمده سبحانه يوجب ألا ي
 .ولا في أفعاله، ولا في صفاته، أسمائه

والله ، فقد فعل الشر والسوء بإذن االله، ماوالعبد إذا فعل الشر والسوء المنهي عنه
وهو ، اً وشراًوإن كان وقوعه من العبد عيب، في ذلك حكمة بالغة يحمد عليها

 .سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه
َّهـمَّلـال«: والآخرةميد الذي له الحمد في الأولى فسبحان الحكيم الح َ ربنا لك ُ َ َ َّ َ

ْحـملْـا ُملء ، دَُ ْ ِ وملء الأرضالسمواتِ ْ َ ُ ْ ِ ْوما بي، َ ََ َنـهـماَ ُ ٍوملء ما شئت من شيء ، َ ِ ِ ِ
ْ َ ْْ ََ ْ َ ُ

ُبعد ْ َأهل الثناء وا، َ ِْ َ َّ ْمـجلْـَ َلا مانع ، دَِ ِ َلـماَ
َ أعطيتِ ْ َ َولا معطي ، ْ ُِ ْ َلـماَ

َمنعت ِ َْ َولا ينفع ذا ، َ ُ ََ ْ َ
َلـجا َد منك اْ ْ َلـجِِّ  .)١( أخرجه مسلم »ُّدْ

                                                
 ). ٤٧٨( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٢٥٨

يــــالح  
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الحي: َّ

 .]٢: آل عمران[ )# $ % & ' ) ( *(: تعالىقال االله 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® (: قال االله تعالىو
 .]٦٥: غافر[)   ̄ ° ±

، الذي لا يجوز عليه الموت، الدائم الباقي، ي القيوم هو الحتعالىاالله تبارك و
، اًالذي لم يزل موجود، الحي الذي لا يموت ولا يبيد، ولا الزوال ولا الفناء

 .اًوبالحياة موصوف
لم تحدث له الحياة بعد ، اًالذي لا يموت أبد، وهو سبحانه الحي في ذاته

 .ولا يعترضه الموت بعد الحياة، الموت
وكل ، والجن والإنس يموتون، ي الباقي الدائم الذي لا يموتوهو سبحانه الح

 ويعبد ويحب إلا االله الحي َّلـهفلا أحد يستحق أن يؤ، شيء هالك إلا وجهه
 ة فعباداًوإذا كان ما سواه هالك، الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الباقي

̀  i h g f e d c b a(: الهالك الباطل باطلة _ ^ ] \ [ Z 
p o n m l k j   ( ]٨٨: القصص[. 

وله ، الذي لا إله إلا هو، واالله هو الحي الباقي، اًًوإذا كان ما سوى االله باطلا هالك
، فيجازيهم بأعمالهم، الخلائق كلهم وإليه مرجع، والآخرةالحكم في الدنيا 

: ويحذر من سخطه وعقابه، حده لا شريك له وتعين على العاقل أن يعبد االله
) 7 6 B A @ ? > = < ; : 9 8

DC  (  ]٥٨: الفرقان[. 

َّعز وجلواالله  يدبر الأمر في العالم ، نة ولا نومِ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سَّ
، ويثيب ويعاقب، ويعز ويذل، ويميت يحيي، وفي العالم السفلي، العلوي

 .]٢٩: الرحمن[  ) k j i h g f(: وينصر ويخذل



 ٢٥٩

 .]٢: الملك[ ) . / 0 1 2 3+ , -( : وهو سبحانه الحي

وفي كل لحظة يخلق الحي القيوم ما لا يحصى من الأحياء من نبات وحيوان 
، همؤهم وفناؤوبيده بقا، م أرزاقهم إليهويسوق، ويتكفل بتدبيرهم، وإنسان

 .وفي كل لحظة يموت بأمر االله ما لا يحصى من الأحياء
 غير اًلأن أحد، أحد أن يحدثهولا يملك ،  إلا االلهلمهوالموت كالحياة سر لا يع

¸ º ¹ « ¼ ½ (:  فسبحان الذيواهب الحياة لا يستطيع سلبها
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾(]٢: الحديد[. 



 ٢٦٠

ومـــالقي  
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والقائم ..القيوم: َّ

z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: تعالىقال االله 
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ̧

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   ( ]٢٥٥: البقرة[. 

: طه[ )   ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( : قال االله تعالىو

١١١[. 

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 (: قال االله تعالىو
G F E D C B   ( ]١٨: آل عمران[. 

م بحفظ كل ائالق، لا يزولالقائم الدائم الذي ،  هو الحي القيومتعالىاالله تبارك و
، القائم بتدبير الخلائق، القائم على كل شيء بالرعاية له، شيء ورزقه وتدبيره

وما يجري في ، وفي العالم السفلي، المتولي جميع ما يجري في العالم العلوي
القائم بقسمة ، القيوم لأهل السموات والأرض، القائم بنفسه، والآخرةالدنيا 

 .وحشرهم وحسابهم، والهموتصريف أح، أرزاقهم
ولا قيام ،  أحدإلىلا يحتاج في قيامه ودوامه ، وهو سبحانه القيوم بنفسه

، إلا بإقامة الحي القيوم لهم، وقوي وضعيف، للخلائق كلها من كبير وصغير
بل هي ، لأنها ليست قائمة بنفسها،  سبحانه القائم عليهاهللافجميع المخلوقات 

 .ويرزقها يخلقها ويحييها ويحفظهامحتاجة للحي القيوم الذي 
 . إليهوانقطع قلبه عن الخلق، ومن عرف ربه بذلك توكل عليه

ه وقام ب، فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه
: والبقاء، والإمداد،  جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد إليهفافتقرت، غيره

)¡ � ~ } | { z y x w v u( ]١٥: اطرف[. 



 ٢٦١

تأخذه سنة ولا  الذي لكمال حياته وقيوميته لا، واالله جل جلاله هو الحي القيوم
 . غيره بوجه من الوجوهإلىالقائم بنفسه فلا يحتاج ، نوم

 . لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهالذي لكمال ملكه، مالك السموات والأرض
فلا ،  وما خلفهمالذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلق، العالم بكل شيء

 .ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، تسقط ورقة إلا بعلمه
الذي لكمال سمعه لا يخفى عليه ، حركات الخلائقالسميع لأصوات وأقوال و

 .شيء في الأرض ولا في السماء
الذي لكمال بصره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ، البصير بكل شيء

 .في الأرض
في ، في كل وقت  هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياتهوهو سبحانه القائم على

، يعلم أحوالها، القائم على كل نفس، والآخرةفي الدنيا ، السموات والأرض
 .ويبصر أفعالها، ويسمع أقوالها

ًفهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي القيوم شريكا في الخلق والتدبير 
 .؟..والعبودية

± ² ³ ( :؟..وماذا بعد النور إلا الظلام ..فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

Ý Ü   ( ]٣٣: الرعد[. 

وقنا  ..وتولنا فيمن توليت ..وعافنا فيمن عافيت .. فيمن هديتاللهم اهدنا
 .برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت



 ٢٦٢

دـــالواح   
َّعز وجلئه الحسنى ومن أسما  .والأحد ..الواحد: َّ

 .]١٦٣: البقرة[ )Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï( : تعالىقال االله 

 .]١٦: الرعد[)   z y x w v u } | {(: قال االله تعالىو

 .]١: الإخلاص[ )! " # $ %(: قال االله تعالىو

، خرولم يكن معه آ، وحده الفرد الذي لم يزل،  هو الواحدتعالىاالله تبارك و
 .الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير

لا شريك له في ، حدهالذي لا إله إلا هو و، وهو سبحانه الإله الواحد الأحد
 1 2 3 4 5 (: ولا في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ذاته

 .]١١: الشورى[  )6 7 8

َّعز وجلواالله  وأحسن ، الذي توحد بجميع الكمالات،  هو الواحد الأحدَّ
والجمال ، الذي له وحده صفات الكمال والجلال، وأعلى الصفات، الأسماء

 .]٨: طه[ )z y x w v u t s } |(: والكبرياء

وحده لا  الذي يجب أن تصرف العبادة له، واالله جل جلاله هو الواحد الأحد
، وغيره يعبد بباطل، وهو المعبود بحق، فهي خالص حقه سبحانه، شريك له

£ ¤ ¥ ( :فلا يجوز صرفها لغيره كما قال سبحانه، هفالعبادة خالص حق
¬ « ª © ¨ § ¦  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 .]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[ )  ¸¶

وليس له ، الذي لا شبيه له في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو سبحانه الواحد الأحد
 .أو يخلفه في تدبير خلقه، من يشاركه في ذرة من ذرات ملكه العظيم

لما في ذلك من دفع المسلم ،  تجديد التوحيد والإيمان فيصلى الله عليه وسلموقد رغب النبي 
َّعز وجلوذلك بالإكثار من ذكر االله ، للخير والعمل الصالح  . في كل الأوقاتَّ

َمن قال« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ْ َلـهِلا إ: َ َ وحده لا شريك اللهُِ إلا اَ ِ َ ُ ْ ُلـهََ ُلـه، َ ُلـم اَ َلك وْ ُ ُلـهْ ْحـملْـ اَ ، دَُ



 ٢٦٣

َوهو ع َ ُ ِّ كللَـىَ ٌ شيء قديرُ ِ ٍَ ٍفي يوم، َْ ْ َ ٍمائة مرة، ِ َِّ َ َ ْكانت ، َ َ ُلـهَ ٍ عدل عشر رقابَ َِ ِْ َ ََ ْوكتبت ، ْ َ َِ ُ
ُلـه ٍ مائة حسنةَ َِ َ َ ُ ِمـحوَ، َ َيت عُ ْ ُنـهَ ٍ مائة سيئةْ َِ ِّ َ ُ ْوكانت ، َ َ َ ُلـهَ ْ حرزَ ِ من الشيطاناًِ َ ْ َّ َ َيومه ذلك، ِ ِ َ ُ َْ َ ،

َّحتى  ْيـمَ ْلـموَ، سيَُِ ٌ يأت أحد َ َ ِ ْ َأفضل َ َ َّمـماْ
َ جاء ِ ِبـهَ َ إلا أحد عمل أكثر من ذلكِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ ٌ ْومن ، ِ ََ

َقال َسبحان ا: َ َ ْ ِ وب٬ُ ْحـمَ ِدهَ ٍفي يوم، ِ ْ َ ٍمائة مرة، ِ َِّ َ َ ُحطت خطاياه، َ َُ َ ََّ ِولو كانت مثل زبد ، ْ َِ ْ ََ َْ ْ ََ َ
ِالبحر ْ َ  .)١(متفق عليه» ْ

ويترك ، لا يبصر ول ولا يسمعفما أجهل وما أضل من يعبد غير االله مما لا يعق
، والتصريف والتدبير، والرزق والإمداد، عبادة االله الذي تفرد بالخلق والإيجاد

Â Á À (: والنفع والضر، والخفض والرفع، والبسط والقبض
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   ( ]٧٦: المائدة[. 

، ورأيه وحياته ،عوقب بفساد قلبه وعقله، ُإن من عرض عليه الحق فرده ..حقا
́  µ ¶ (: كما قال سبحانه ³ ² ± ° ¯ ®

½ ¼ » º ¹ ̧(  ]١٧: فصلت[. 

Þ ( : كل كافر مشرك باالله كما قال سبحانهوالآخرةفلينتظر العقوبة في الدنيا 
î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß( ]٣٤: الرعد[. 

                                                
 . واللفظ له) ٢٦٩١(برقم ، ومسلم )٦٤٠٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٦٤

مدّالص   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الصمد: َّ

 .]٢، ١: الإخلاص[  )& ' ) ! " # $ %(: تعالىقال االله 

السيد  ..ُالسيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر .. هو الصمدتعالىاالله تبارك و
 في  إليهُالسيد الذي يصمد ..الذي لا أحد فوقه .. في الحوائج إليهُالذي يصمد

السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا  ..ُويقصد في الحوائج والنوازل ..الأمور
 .عند الشدائد والحاجاتوحده   إليهالذي يلجأ ..فنىي

( * (: الذي، وهو سبحانه الصمد الذي تقدس وتنزه عن صفات الخلق
 .]٤، ٣: الإخلاص[  )+ , -. / 0 1 2 3

وليس في الوجود صمد ، القادر على كل شيء، وهو سبحانه الصمد العظيم
 .الفرد الصمد، فهو الواحد الأحد، سواه

العظيم الذي قد كمل في  ..صمد الذي قد كمل في سؤددهوهو سبحانه ال
الجبار  ..الغني الذي قد كمل في غناه ..الحليم الذي قد كمل في حلمه ..عظمته

الحكيم الذي قد  ..العالم الذي قد كمل في علمه ..الذي قد كمل في جبروته
 .الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد الصمد ..كمل في حكمته

v u t s ( : كما قال سبحانهوالصفات العلا، الأسماء الحسنىسبحانه له 
| { z y x w( ]٨: طه[. 

َّعز وجلواالله  ، الأول بلا ابتداء،  هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزولَّ
Ì Ë Ê É È Ç Æ (: الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه

Ð Ï Î Í  ( ]٣: الحديد[. 

َّعز وجل ن من أسماء االلهوالأحد والصمد اسما يدلان على أحدية الذات ، َّ
 .الكمال المقدسة الموصوفة بصفات

والصمد يشعر بجميع ، فالأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره



 ٢٦٥

 .لأنه الذي كمل في سؤدده، صفات الكمال
 لأن كل ما سوى االله ؛واالله سبحانه هو المستحق أن يكون هو الصمد دون سواه

 إلىولا يصمد هو ،  كل شيء إليهوليس أحد يصمد،  من كل وجه إليهمحتاج
 .تعالىإلا االله تبارك و، كل شيء

الأحد (الإخلاص على اسمين من أسماء االله الحسنى  وقد اشتملت سورة
ولم يوجدا في غيرها من السور ،  جميع صفات الكماليتضمنانوهما ) والصمد

 .ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن
فلا ، جب على العبد أن يعلم أن االله هو الأحد الصمد وحده لا شريك لهفي

 . إليهولا يلجأ في حوائجه إلا، يقصد بعبادته غيره
كما قال ، م إليهفل عن برهم والإحسان من غفلة العباد عمن لا يغًفواعجبا
z y x w v u t s r q p o n } | { (: سبحانه

© ̈  .]١٤: الأنعام[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

: كما قال سبحانه، وتعلقهم بعبادة ما سواه،  من إعراضهم عن ربهمًواعجباو
)~ } | { z y x w(  ]٦٤: الزمر[. 

وزينت ، حتى اجتالتهم عن دينهم، ماذا تفعل الشياطين ببني آدم ..فواحسرتاه
r q p o n m l k j i h ( :لهم سوء أعمالهم

y x w v u t s   ( ]٥: البينة[. 



 ٢٦٦

ادرــالق  
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والمقتدر ..والقدير ..القادر: َّ

z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ( :تعالىقال االله 
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦( 

 .]٦٥: الأنعام[

( * + , - . /   ! " # $ % & ' )( : قال االله تعالىو
 .]٤١، ٤٠: المعارج[  )0 1

 .]١: الملك[ ) ) ( *! " # $ % & '(: قال االله تعالىو

@ D C B A  : ; > = < ?(: قال االله تعالىو
FE(  ]٥٥-٥٤: القمر[. 

الذي لا ، الذي له القدرة التامة الشاملة الكاملة،  هو القادرتعالىاالله تبارك و
لا يعترضه عجز ولا ، القادر على كل شيء، ولا يفوته مطلوب، يعجزه شيء

 .ولاجهل ونسيان، فتور
، وخلق المخلوقات، وبقدرته أوجد الكائنات، قدير التام القدرةوهو سبحانه ال
ويبعث العباد ، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته دبرها

 قال ًشيئاالذي إذا أراد ، والمسيء بإساءته، ويجازي المحسن بإحسانه، للجزاء
 .له كن فيكون

القادر على كل ، متنع عليه شيءالذي لا ي، وهو سبحانه المقتدر التام القدرة
Þ (: فلا يعجزه شيء على الإطلاق،  كل شيءالمظهر قدرته بفعل، شيء

î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß( 
 .]٤٤: فاطر[

خلق العرش ، القادر على خلق كل شيء، واالله جل جلاله هو الخالق
وخلق ، وخلق الكواكب والنجوم، وخلق السموات والأرض، والكرسي



 ٢٦٧

 .وخلق الملائكة والروح،  والقمرالشمس
، وخلق الماء والنار، وخلق البحار والرياح، وخلق سبحانه التراب والجبال

 .اًوخلق كل شيء فقدره تقدير، وخلق الإنس والجان، وخلق النبات والحيوان
ولا يمكن لأحد أن ، وقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا االلهلوهذه المخ

َّعز وجلكلها دالة على كمال قدرة االله ، يحيط بهايعدها أو يحصيها أو  َّ: ) ¸
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ê É È Ç Æ Å Ä   ( ]٦٧: الزمر[. 

القادر كامل القدرة الذي ، القوي كامل القوة، فسبحان العظيم كامل العظمة
 .وهو على كل شيء قدير، والآخرةوخلق الدنيا ، خلق السموات والأرض

 للحمد على كل اًولهذا كان االله مستحق،  عبادهإلىهو إحسان وكل ما خلقه االله ف
َّعز وجلوكل المخلوقات التي خلقها االله ، حال والآلاء هي ،  هي من آلائهَّ

 .النعم
، وقدرته وكمال علمه ووحدانيته والنعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة

، والليل والنهار،  والقمروفيها منافع لعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس
وفيها نعم عظيمة على عباده غير ، فإن هذه كلها من آياته، والنبات والحيوان

 .الاستدلال
وتوجب التذكر لما فيها من الدلائل على ، فهي توجب الشكر لما فيها من النعم

y x w v u t s (:  كما قال سبحانهعظمة البارئ وقدرته
¡ � ~ } | { z( ]٦٢: الفرقان[. 

 : عبادة االله داعيانإلىوكل عبد يدعوه 
 .وداعي العلم ..داعي الشكر

،  شكرهاإلىوذلك داع ، فإنه يشهد نعم االله التي لا تحصى مبذولة لكل مخلوق
،  هو المنعم المحسنتعالىواالله ، ا إليهوقد جبلت النفوس على حب من أحسن

 .ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك لهكل الذي 
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 .وجلاله وكبريائه، د كذلك كمال قدرة االله وعظمتهويشه
 .والذل له، ومحبته، ومن ذاك الشكر له، فينشأ من هذا التعظيم الله

وخلقهم من أجلها كما قال ، وهذه هي العبودية التي أرادها االله من عباده
 .]٥٦: الذاريات[ )   I H G F E D C(: سبحانه

 .؟وهذه قدرته،  إحسانهوهذا،  كيف يعصى من هذا خلقهاًفوا عجب
 .وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده؟ وكيف لا يشكر

وله الكمال والجلال ، وهو الكبير الذي بيده الملك، وكيف لا يعبد ويطاع
 .وله الكبرياء في السموات والأرض؟، والجمال

) Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  ( ]٦٧: الزمر[. 
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 الأول 
َّعز وجله الحسنى ومن أسمائ  .الأول: َّ

 .]٣:الحديد[ )  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ(: تعالىقال االله 

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ٌ أنت الأول فليس قبلك شيء!ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ َّْ َ ُ َ َوأنت الآخر فليس بعدك ، ْ َ َْ َ َ َْ َُ َ ِ ْ
ٌشيء ْ ٌوأنت الظاهر فليس فوقك شيء، َ ْ َ َ ََ ْ َ ََ َْ ُ ِ َّ َ ُوأنت الباطن، ْ َ َِ ْ َ ٌ فليس دونك شيءْ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ِاقض ، َ ْ

ْعنا الدين وأغننا من الفقر َْ َ َ َ َِ َِ َّ َّْ  .)١(أخرجه مسلم» ْ

السابق ، والآخر بعد كل شيء،  هو الأول قبل كل شيءتعالىاالله تبارك و
فاستحق الأولية إذ ، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، للمخلوقات كلها

 .ه ولا شيء قبله ولا معاًكان موجود
َكان ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْلـمَ واللهَُ َ يكن شيء غَ ٌُ ْ َ ْ ُيـرَ َوكان عرشه ع، هُْ ُ َ َُ ْ َ َلـما الَـىَ َوكتب ، ءِْ ََ َ

ٍفي الذكر كل شيء
ْ َ َّ ُ ِْ ِّ َوخلق السموات والأرض، ِ ْ َ ََّ َ َِ َ َ  .)٢(أخرجه البخاري» َ

َّعز وجلواالله   فبفضله، وكل نعمة في الكون فهو الذي ابتدأها،  هو الأولَّ
 رضاه إلىوبفضله ورحمته وصل ، ووفقه وأعانه،  وهداهالإنسانرحمته خلق و

 .وقربه وكرامته، ورحمته
 .كما أنه الأول في كل شيء، فهو سبحانه الأول في ذلك كله
والوقوف ، تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب، وعبوديته سبحانه باسمه الأول

َّعز وأنه ،  سبق فضله ورحمته مجردإلىوتجريد النظر ، ا إليهوالالتفات، معها
 . هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبدَّوجل

وفضله سابق على ، والهداية، والإمداد، والإعداد، فمنه سبحانه الإيجاد
 .لم تكن بوسائل أخرى، والوسائل من مجرد فضله وجوده، الوسائل والأسباب

وهو ، وله العزة والكبرياء، له المنة والفضل، فهو سبحانه الأول قبل كل شيء
                                                

 ). ٢٧١٣( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٣١٩١( برقم أخرجه البخاري) ٢(
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 .ولا رب سواه، لا إله غيره، وأحكم الحاكمين، أرحم الراحمين
وعصمنا ،  سبحانه دون سواه إليهووجه قلوبنا، فالحمد الله الذي جعلنا مسلمين

 . والأوثانوحفظنا من السجود للأصنام، من عبادة العبيد
،  هو ابتدأهاًم علينا نعماونسأله أن يت،  الله الذي أسبغ علينا وافر النعموالحمد

 .اً كما ينعم كثيراًفله الحمد كثير، وكانت أوليتها منه بلا سبب منا
ومن تصرف بحوله وقوته ،  تلقاه من بعيد إليهالذي من أقبل، وسبحان الرحيم

 .ومن شكره وترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ألان له الحديد
 من سبق فضله وإحسانه قصر حبك علىوعامله وحده وا، حدهفتوكل عليه و

!    Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(: إليك كل سبب منك
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

8 7 6 5 4 3 2 1  > = < ; : 9
H G F E D C B A @ ? (  ]١٢-١٠: الشورى[. 

 



 ٢٧١

رــــالآخ   

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى    .الآخر: َّ

: الحديد[ )  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( :الىــــتعال االله ــق

٣[. 

 .الباقي بعد فناء الخلق، الذي لا انتهاء لوجوده،  هو الآخرتعالىاالله تبارك و
 .كما ليس معنى الأول ما له الابتداء، وليس معنى الآخر ما له الانتهاء

 .وليس لكونه ووجوده أول ولا آخر، فهو جل جلاله الأول والآخر

فهو سبحانه أول كل شيء ، هوإليه يرجع الأمر كل، وهو سبحانه الأول والآخر
وخالقه ، فاعلهوكما أنه رب كل شيء و، وله الأمر من قبل ومن بعد، وآخره
 .فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته، وبارئه

 عبوديتها  إليهوالآخر الذي انتهت، فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات
 .ومحبتها

 .كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ، ويعبدفليس وراء االله شيء يقصد 

َّعز وجلوعبادة االله  ،  الأسبابإلىقتضي عدم ركون العبد ت باسمه الآخر َّ
 .ويبقى الدائم الباقي بعدها، محالة وتنقضي فإنها تنعدم لا، والوقوف معها

والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي ، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي
فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق أن لا يشقى ولا يزول ولا ، وت ولا يزوللا يم

 .بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به، ينقطع

وهو الآخر الذي ، فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلها
وكل ، فكان االله ولم يكن شيء غيره، يبقى بعد الأسباب والمخلوقات كلها

W V U T S R Q P O (:  كما قال سبحانهوجهه  إلاشيء هالك
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Z Y X(  ]٢٧، ٢٦: الرحمن[. 

وإليه تصير الأشياء والخلائق ،  الأمور إليهالذي تنتهي، وهو سبحانه الآخر
، فإليه ينتهي العلم والحكمة،  االله المنتهى في كل حالإلىو، بالبعث والنشور

 .]٤٢: النجم[ )  ç æ åé è (: وسائر صفات الكمال، والرحمة والقدرة



 ٢٧٣

رـــالظاه   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الظاهر: َّ

: الحديد[ )  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( :تعالىقال االله 

٣[. 

الظاهر ، العالي فوق كل شيء،  هو الظاهر على كل شيءتعالىاالله تبارك و
 .القادر الذي ظهر فوق كل شيء

 العلم إلىوأفعاله المؤدية ، لدالة عليهوهو سبحانه الظاهر الذي ظهر بالدلائل ا
 .به ومعرفته في الظاهر

الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في ، وهو سبحانه الظاهر القوي
 .وفي العالم السفلي العالم العلوي

فلا يعلوه سبحانه شيء ، الذي ظهر فوق كل شيء، وهو سبحانه الظاهر القادر
حين يبقى ثلث الليل ، السماء الدنيا كل ليلة إلىفمع نزوله ، اًمن مخلوقاته أبد

َّعز وجل لا يكون، لا يزال فوق العرش، الآخر ولا ، اً تحت المخلوقات أبدَّ
 .اًتكون المخلوقات والسموات محيطة به أبد

العلي في ، المحيط بكل شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو العلي الأعلى
 .القريب في علوه، دنوه

، ًولكن ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين، يء ويأتييجزل وفهو سبحانه ين
فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته ، وحده لا شريك له ًنزولا يختص به

 )1 2 3 4 5 6 87(:  كما قال سبحانهوأفعاله
 .]١١: الشورى[

َّعز وجلوعبودية االله   الظاهر تقتضي علم العبد بعلوه المطلق على كل ه باسمَّ
ويدبر ، يسمع ويرى، وأنه قاهر فوق عباده، وأنه ليس فوقه شيء البتة، شيء بذاته

 . الأرضإلىالأمر من السماء 
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واجتمع قلبه ، وأعرض عمن سواه،  وأقبل عليه إليهفإذا علم العبد ذلك توجه
 . في حوائجه إليه يصمداًدمعبوو،  يقصدهاًوصار له رب، عليه

وصار ، استقامت له عبوديته، به باسمه الظاهروعرف ر، فإذا استقر ذلك في قلبه
 . إليه يفراًوملاذ،  إليه يلجأًله موئلا

، واستغنى به عمن سواه، حده ووتوكل عليه، فيا سعادة من آثر رضاه وحده
Ç Æ ( :له باطنك فإنه عنده ظاهر ِّوزك، فإنه عنده شهادة فأصلح له غيبك

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È( ]٣: الحديد[. 



 ٢٧٥

نـالباط   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الباطن: َّ

: الحديد[ )Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( :تعالىقال االله 

٣[. 

الذي لا يراه أحد في ، المحتجب عن أبصار الخلق،  هو الباطنتعالىاالله تبارك و
5 6 ( : سبحانهولا تحيط به، ولا تدركه الأبصار في الآخرة، الدنيا

 .]١٠٣ :الأنعام[ )  7 8 9 : ; > = < ?

فالمؤمنون في الآخرة وإن كانوا يرونه سبحانه إلا أنهم لا يدركونه ولا يحيطون 
 . كبريائهلكمال عظمته وجلال، به

له العزة ، والعظمة، والكبرياء، والجبروت، الملكوت فالخالق جل جلاله ذو
وهو أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به أحد ، وله الجلال والكبرياء، والعظمة
Ö Õ × ( :بل هو المحيط بكل شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، من خلقه

 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
î í ì ë ê ( ]١٢: الطلاق[. 

 لا في الدنيا ولا في الآخرة عقوبة لهم كما قال اًأما الكفار فلا يرون الرب مطلق
، ١٥: المطففين[  )Z Y X W V U T ] \ [ ^ _(: سبحانه

١٦[. 

فلا يخفى عليه شيء في الأرض ،  سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرهاوهو
 .ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، ولا في السماء

، ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليل، يعلم السر وأخفى
: ذاــوه ..ذاــيستوي عنده في العلم به ه، ومن هو سائر في طريقه في بياض النهار

) m l k j i h g f e d c b a
on( ]١٠: الرعد[. 



 ٢٧٦

َّعز وجلوعبادة االله   باسمه الباطن تستوجب معرفة العبد بإحاطة الرب جل َّ
وأن الخلائق كلها ، ومعرفته بعظمته وكبريائه، جلاله بالعالم العلوي والسفلي

ردلة في سبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخالوأن السموات ، في قبضته
 .وأنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى، الإنسان يد

وله قرب ،  كل شيء من نفسهإلىوهو أقرب ، ليس دونه شيءالذي الباطن 
« ¼ ½ ¾ ¿ Á À (: خاص من عابديه كما قال سبحانه

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â   ( 
 .]١٨٦: البقرة[

َيـهيَا أ« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َا الناس اربعوا عُّ ُ َ ُْ ْ أنفسكملَـىَّ ُ ِْ َفإنكم لا تدعون أصم ولا ، ُ َ َُّ َْ ْ َ ُ َّ ِ َ
ِغائب ُنـهِإ، اًَ ِ معكم إَّ ْ َُ ُنـهَ ٌ سميع قريبَّ ٌِ َ ِ َتبارك اسمه و، َ ُ َُ ْ ََ ُّ جدهتعالىَ  .)١(متفق عليه »َ

َأقرب ما يكون العبد من ر« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َ َْ ْ َ ُِ ُ ْ ُْ ِبـهُ ٌ وهو ساجدِّ ِ َ َ ُ َفأكثروا الدعاء، َ َ ُّ ُ ِ ْ أخرجه » َ

 .)٢(مسلم
 ..فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر ..وهذا القرب من لوازم المحبة

ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه  ..فتستولي محبة المحبوب على قلب العبد
 ليس فوقه ًا من كل شيء مع كونه ظاهر إليهفيرى الإله أقرب ..يراه ويشاهده

 .شيء
 . قلوب من شاء بالإيمان والتقوىوملأ، فسبحان الذي يعلم السر وأخفى

                                                
 ). ٢٧٠٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩٩٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٤٨٢( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٢٧٧

رــبـال   

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .البر: َّ
̄  ° ± µ ´ ³ ² (: الىـــــتعال االله ــق ® ¬ « ª ©

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶  ( ]٢٦: الطور-

٢٨[. 

فلم يبخل ، الذي عم ببره جميع خلقه، اللطيف بعباده،  هو البرتعالىاالله تبارك و
 . وإحسانهزقهعليهم بر

البر بالمحسن ، م إليهالمحسن، العطوف عليهم، وهو سبحانه البر الرحيم بعباده
 .والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه، في مضاعفة الثواب له

، م إليهالمحسن،  جميع خلقه بعطائهّالذي عم، وهو سبحانه البر الرحيم الكريم
 .المصلح لأحوالهم في الدنيا والدين

والمال ، وأعطاهم من الصحة والقوة، الدنيا فبما قسم لهم من الأرزاقأما في 
 .ونحو ذلك من النعم التي لا يمكن إحصاؤها، والجاه والرياسة، والأولاد

 .والبر والفاجر، ويشترك في هذا المؤمن والكافر
ثم ،  االله به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعاتَّبما منفوأما في الدين 

 .والآخرةاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا إعط
 .اًوأثاب وأعطى آخر، ًوفق وأعان أولاهدى ووهو سبحانه الذي 

 .ومنه الهداية ..منه الإمدادو ..ومنه الإعداد ..فمنه الإيجاد
 .والآخرةفله الحمد في الأولى 

فلا ، العسرولا يريد بهم ، الذي يريد بهم اليسر، وهو سبحانه البر الرفيق بعباده
ويجزيهم بالحسنة عشر ، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، يكلفهم ما لا يطيقون

 .ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة، أمثالها
وهو ، وأعطى لهم الجزيل من الأجر، الذي طلب من العباد القليل من العمل



 ٢٧٨

 .الغني عن العباد وما يعملون
ويعطيه المهلة بعد ، عبادهالذي يمهل المسيء من ، حيموهو سبحانه البر الر

} | { ~ � ¡ ( :مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة، المهلة للتوبة
 °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 .]٥٨: الكهف[ )²±

ّواالله جل جلاله هو البر ّالذي يحب البر، َ ويحب من يتخلق به من ، ويأمر به، ِ
 .عباده الأبرار

 إلا باتباع ما يفضي تعالىالعبد بر االله ولا ينال ، والبر اسم جامع للخيرات كلها
وذلك بالاستقامة على عبادته وطاعته كما قال ،  بره ومرضاته ورحمتهإلى

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: سبحانه
 .]٩٢: آل عمران[ )10

، غيره لأنه لا رازق، وهو سبحانه البر الذي أنعم على عموم عباده بعطائه
 .وجميع الأرزاق ملكه

ً طويلا اعليه ويعذبون، ًى الكفار من النعم التي يتمتعون بها قليلا في الدنيافأعط
 .وهذه أعلى حالة تكون للكافر في الدنيا، في الآخرة

P (:  كما قال سبحانهاءــوت ولا بقـــالمؤمن بهذا المتاع الذي ليس له ثبُفلا يغتر
 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

 .]١٩٧، ١٩٦: آل عمران[ )  _`

جنات في الآخرة ، فلهم مع عز الدنيا ونعيمها، أما المؤمنون باالله المتقون له
فبرت ، وهم الذين برت قلوبهم، ًنزلا لعباده الأبرار، تجري من تحتها الأنهار

ًوعطاء جسيما، ً عظيمااًفأثابهم البر الرحيم من بره أجر، أقوالهم وأفعالهم ً ،
 النعيم إلىفهو بالنسبة ، ا من الشدة والعناءوما يحصل لهم في الدني، ً دائمااًوفوز

 .واالله حكيم عليم، ومنحة في صورة محنة، المقيم في الآخرة نزر يسير
 :فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور؟



 ٢٧٩

) o n m l k j i h g f e d c b a
w v u t s r q p  ( ]١٩٨: آل عمران[. 

وهم في أعلى ، على الأمكنة وأوسعها وأفسحهاوكتاب هؤلاء الأبرار في أ
h ( :والأنبياء والأبرار، كتابهم يشهده المقربون من الملائكة الكرامو، الجنة

 w v u t s r q p o n m l k j i
yx( ]٢١-١٨: المطففين[. 

، الذي أنعم على عباده في الجنة بأعلى أنواع النعيم، فما أكرم هذا الرب العظيم
ًوبهجة ، اًًولقاهم نضرة وسرور، ونعيم البدن، عيم الروحون، نعيم القلب

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: اًوحبور
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨

 .]٢٦-٢٢: المطففين[ )¶¸

̧ (: اللهم  ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ( ]١٩٣: آل عمران[. 



 ٢٨٠

 التواب 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .التواب: َّ

: البقرة[  )Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(: الىـتعال االله ـــق

٣٧[. 

̈  © (: قال االله تعالىو § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ̄® ¬ « ª( ]١٠٤: التوبة[. 

، يقبل توبتهو، الذي يتوب على من يشاء من عباده،  هو التوابتعالىاالله تبارك و
 عبده فضله ورحمته لىإالمعيد ، الذي كلما تكررت توبة العبد تكررمنه القبول

،  طاعتهإلىالوهاب لعباده الإنابة ، وندم على معصيته،  طاعتهإلىإذا هو رجع 
 . ما يرضيه عنهإلىالموفق من أحب منهم 

التارك مجازاته بعد ،  من عباده المذنبين إليهوهو سبحانه التواب على من تاب
 .توبته بما سلف من ذنبه

َّعز وجلوهو  ، ذي يسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرىال،  التواب الرحيمَّ
وما يطلعهم عليه من تخويفاته ، م من تنبيهاته إليهويسوق، بما يظهر لهم من آياته

استشعروا الخوف ، حتى إذا اطلعوا وعرفوا غوائل الذنوب، وتحذيراته
 .م فضل االله التواب بالقبول إليهفرجع،  التوبةإلىفرجعوا ، بتخويفه

ثم ، فتاب العبد، وإذا تاب االله على العبد وفقه للتوبة، واالله تواب، فالعبد تائب
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð (: وغفر ذنبه، قبل االله توبته

ÜÛ  ( ]٣٧: البقرة[. 

 شاء من عباده نَْ على مَّنَالذي من رأفته ورحمته أن م، وهو سبحانه التواب
وتاب عليهم ، ابهم عليهاوأث، وثبتهم عليها، وقبلها منهم، وحببها لهم، بالتوبة

! " # $ % & ' ) (: قبل أن يتوبوا كما قال سبحانه
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )



 ٢٨١

A @ ? > = < ; : 9  ( ]١١٨: التوبة[. 

، ويغفر ذنوب المنيبين، الذي لم يزل يتوب على التائبين، وهو سبحانه التواب
، الذي يسر لهم أسبابها،  عبادهلأنه خالق التوبة في قلوب، اًوسمى االله نفسه تواب

 .يرضىالذي  الطريق إلىوالراجع بهم من الطريق الذي يكره 

 لليقاب) ابّتو(جاء بصيغة المبالغة ، ولما كانت المعاصي متكررة من العباد
 .بالتوبة الواسعة الدائمة، والذنوب العظيمة، الخطايا الكثيرة

ة من يتوب عليه من العباد في لكثر،  نفسه بالتواب مبالغةتعالىووصف تبارك و
وب ـــوتنوع الذن، ولتكرره ذلك في الشخص الواحد، مشارق الأرض ومغاربها

 .]١٠: النور[ )Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(: لافهاـــواخت

لا يشركه في ذلك ، الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده، وهو سبحانه التواب
وليس لأحد غير االله قدرة ،  إلا هوولا يغفر الذنوب والخطايا، أحد من خلقه

 .على خلق التوبة في قلب أحد من الناس

ولا أن يعفو عنه ذنوبه ، توبة من أسرف على نفسه وليس لأحد كذلك أن يقبل
 .سوى الرب التواب وحده، وآثامه

فاتخذوا أحبارهم ، ود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدينليها وقد كفر
وجعلوا لمن أذنب من العباد أن يأتي الحبر أو ، ون االله من داًورهبانهم أرباب

 . من المال فيحط عنه ذنوبهاًشيئويعطيه ، الراهب فيعترف أمامه بالذنب

أموال الناس  وأكلوا بها، التي أضلوا بها الناس وهذا من ضلالاتهم الكثيرة
 F E D C B A ( :بحانهــال ســا قــويلة كمـ طاًورـل دهــبالباط

J I H GQ P O N M L K ( 
 .]٣٤: التوبة[

 .وما أشد ضلالهم عن الصراط المستقيم، فما أعظم افتراء هؤلاء على ربهم



 ٢٨٢

وكيف ، وبعقول أولئك فقبلوا؟، فلله كم لعب الشيطان بعقول هؤلاء فكذبوا؟
 . هذه الدرجة؟إلى الإنسانه عقل ّسف

Æ Å Ä Ã Â Á À ( :؟وكيف أضل هؤلاء وهؤلاء بمكره وكيده
 É È ÇÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( ]٦٣: النحل[. 

فهو وحده الذي يقبل ، ومغفرة الذنوب بيد االله وحده، وحده ألا إن التوبة بيد االله
 .ويعفو عن السيئات، التوبة عن عباده

= < ? (: فكم تاب على التائبين؟ وكم غفر من ذنوب المستغفرين؟
 L K J I H G F E D C B A @

T S R Q P O N M   ( ]١٣٥ :آل عمران[. 

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ إني ظُ ْلـمِّ ُت نفسي ظَ ِ ْ َ ًلـماُ ِ كثيرْ َولا يغفر الذنوب إلا ، اًَ َُ ُّْ ُ َِ

َأنت َفاغفر لي مغفرة من عندك، ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َ َ ْْ ِْ ْوار، َ ْحـمَ ُإنك أنت الغفور الرحيم، ِنيَ َّ ُِ ُ َ ْ َّْ  .)١(متفق عليه »َ

الرحيم بهم أن ،  طاعتهإلىه الإنابة الوهاب لعباد، وهو سبحانه التواب الرحيم
 .أو يخذل من أراد منهم التوبة فلا يتوب عليه، يعاقبهم بعد التوبة

بل ، الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة، وهو سبحانه التواب الحكيم
الحكيم الذي لا يفضح أهل ،  إليهويرجعوا عن معاصيهم،  إليهيمهلهم ليتوبوا
ولولا فضل االله ،  لهم على توبتهماًهم ليكون ذلك عونبل يستر، ًالذنوب ابتداء

، وفضح أهل الذنوب بذنوبهم، ورحمته وحكمته لعاجل من عصاه بالعقوبة
ًفضلا منه  ستر أهل الذنوب والمعاصي، التواب الرحيم، ولكنه المولى الكريم

 .]١٠: النور[ )  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô( :ورحمة

 .ومن عظيم ما أرحمه ..جودهما أن كريم وم ..فسبحانه من تواب ما أكرمه

والندم ، وهي ترك الذنب لقبحه، والتوبة واجبة على كل عبد من جميع الذنوب
                                                

 ). ٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٨٣

وتدارك ما فاته من الأعمال ،  إليهوالعزم على ترك العود، ما فرط منه على
،  بهااًوأفضل الناس أحسنهم قيام، ورد المظالم والحقوق لأهلها، بالإعادة

فالناس ،  لنفسهاًفإذا تخلى العبد عنها صار ظالم، كثار منهاوتكرارها والإ
  )ä ã â á à ß Þ(:  لا ثالث لهماتائب وظالم، رجلان

 .]١١: اتالحجر[

َّعز وجلوقد أمرنا االله  Ï Î Í ( :وعلق بها الفلاح فقال سبحانه،  بالتوبةَّ
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð   (]٣١: النور[. 

بل هي من الكمال ، اًلأنها ليست نقص، والتوبة لا يستغني عنها أحد من الخلق
 .الذي يحبه االله ويرضاه ويأمر به

َّعز وجلفاالله  ليحصل له بذلك تكميل ،  يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منهَّ
فلا يكمل أحد ويحصل له كمال ،  إليهوالإنابة، والخشوع الله، العبودية والتضرع

:  يحب التوابين كما قال سبحانهواالله، ويزول عنه ما يكره إلا بها، القرب من االله
)± ° ̄  ® ¬ « ª ( ]٢٢٢: البقرة[. 

 :وقد أخبر االله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار

! " # $ % & ' ) ( * + ( :صلى الله عليه وسلمفقال آدم 
 .]٢٣: الأعراف[ ),-

 .]٤٧: هود[ )P O N M L K J I(: صلى الله عليه وسلموقال نوح 

ُنـهِإ«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ ليغان عَّ ُ َ ُ ِ قلبلَـىَ ْ ُوإني لأستغفر ا، يَ ِْ ْ َ ِّ ِ ِفي اليوم، اللهََ ْ َ ْ ٍمائة مرة، ِ َِّ َ َ َ« 
 .)١(أخرجه مسلم

والمقدم على الخلق كلهم في ، وأكرمهم على االله، أكمل الخلق ^ ومحمد
وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة من ، جميع أنواع الطاعات

                                                
 ). ٢٧٠٢( برقم مسلمأخرجه ) ١(



 ٢٨٤

 :قبل أن يقوم

ِّرب« ْاغفر َ ِ ْوتب ليِ ْ َّعلي َُ َ َإنك َ َّ َأنت ِ ْ ُالتواب َ َّ ُالغفور َّ ُ َ  .)١(أخرجه أبو داود والترمذي »ْ

، وأفضل العابدين له، وأفضل المتوكلين على االله، فهو أفضل المحبين الله
ولهذا غفر االله له ما تقدم من ، وتوبته أكمل من توبة غيره،  إليهوأفضل التائبين

 .لشفاعة الكبرى في الخلق يوم القيامة نال ا التامةوبهذه العبودية، ذنبه وما تأخر

، الذين هم أعرف الخلق بربهم، سلامه على أنبياء االله ورسله وفصلوات االله
 .صلى الله عليه وسلمخاصة سيدهم وأشرفهم محمد ، وأكملهم عبادة له

مع  ..وما أشد إعراضه عن مولاه ..وما أظلمه لنفسه .. بربهالإنسانفما أجهل 
 .س على مدى الأنفا إليهتواتر إحسان ربه

الذي ،  العفو والصفحيوذ،  الجود والإحسانيذ، فسبحان التواب الرحيم
 عباده بالنعم وهو إلىالذي يتحبب ، ويرزق ويشكر سواه، يخلق ويعبد غيره

 . إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليهويتبغضون، الغني عنهم

 .وسبحانه ما أحلمه ..وسبحانه ما أكرمه ..فسبحانه ما أعظمه

ومن أعرض عنه ناداه من ،  تلقاه من بعيد إليهومن تقرب، تاب عليه  إليهمن تاب
 .ومن تصرف بحوله ألان له الحديد، بعيد

رحمته سبقت ، ويغفر الكثير من الزلل، اليسير من العملوتعالى يشكر سبحانه 
ويفرح بها ، يحب توبة عبده، وعفوه سبق عقوبته، وحلمه سبق مؤاخذته، غضبه

z y x w (: ويثيبه عليها، ويعينه عليها، ايه إلويدعوه، أشد الفرح
 .]٧٤: المائدة[ )} | { ~ � ¡

ُلـهلَ«: صلى الله عليه وسلمقال النبي و َ أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ عَّ َ ْ ْ َ َ ْ ًَ َ ْ ْ ْ ََ َ َُّ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ بعيرهلَـىَ ِِ ْقد ، َ َ

                                                
 ). ١٣٤٢(صحيح سنن أبي داود رقم ) ١٥١٦(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ١(

 ). ٢٧٣١(، صحيح سنن الترمذي رقم ) ٣٤٣٤(جه الترمذي برقم وأخر



 ٢٨٥

ُلـهَأض ٍ بأرض فلاةَّ َ ِ ْ  .)١(متفق عليه» ِ

، منتفع بها،  توبة عبدهإلىحة محتاج لا فر، وهذه فرحة إحسان وبر ولطف
ولا ، لا يتكثر به من قلة،  بهاًوبر، ومحبة له،  إليهاًوكذلك موالاته لعبده إحسان

بل له سبحانه ، ولا يستعين به في أمر، ولا ينتصر به من غلبة، يتعزز به من ذلة
z y x w v u t s } | (: وله الخلق والأمر، الملك وله الحمد

¤ £ ¢ ¡ � ~ }ª © ̈  .]١١١: الإسراء[ ) ¥ ¦ § 

̧  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: فاللهم ¶
Ê É È Ç Æ Å( ]١٤٧: آل عمران[. 

                                                
 . واللفظ له) ٢٧٤٧(، ومسلم برقم )٦٣٠٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٢٨٦

وــــالعف   

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .العفو: َّ
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ( :تعالىقال االله 

 .]١٤٩: النساء[ )  ?@

̀ (: قال االله تعالىو  _ ^ ] \ [ Z Y X W V 
c b ag f e d    ( ]٦٠: الحج[. 

، الذي وسع عفوه الورى،  هو العفو الذي له العفو الشاملتعالىاالله تبارك و
لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم ، ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوب

 .من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة
 \ [ ^ _ ` f e d c b a(:  العفـــوفهو سبحانه

h g( ]٢٥: الشورى[. 

وبالغفران ، اًالذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروف، وهو سبحانه العفو الغفور
كما هو ،  عفوه ومغفرتهإلىوكل أحد مضطر ، اًوالصفح عن عباده موصوف

فلا ، الواضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم،  رحمته وكرمهإلىمضطر 
 .يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا

َّعز وجل واالله ويحب من عباده أن يسعوا في فعل ،  عفو كريم يحب العفوَّ
 . خلقهإلىوالإحسان ، من السعي في مرضاته، الأسباب التي ينالون بها عفوه

،  ورجع إليهثم تاب، ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه
 z y x w v u t (: غفر له جميع جرمه كما قال سبحانه

 } | {« ª © ̈  .]٥٣: الزمر[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

ظهر  ما ترك على، حلمه وسعة، الذي لولا كمال عفوه، وهو سبحانه الحليم
w v u t s r q p ( :الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف

� ~ } | { z y x( ]٦١: النحل[. 



 ٢٨٧

َّعز وجلواالله  ، بادهالذي كما أنه يحب العفو ويعفو ويغفر لع،  هو العفو الغفورَّ
، وقبول الأعذار من سائر الناس، فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد

  إليهومن أحسن الله أحسن االله، فمن عفا الله عفا االله عنه، والجزاء من جنس العمل
Z Y X ] (:  كما قال سبحانه لهومن غفر غفر االله، والآخرةفي الدنيا 

e d c b a ̀  .]٢٢: النور[ )\ [̂  _ 

، الذي لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق،  العفو القديروهو سبحانه
 .مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم، ويعفو عن المذنبين والمجرمين

ويسدل ، وذنوبهم العظيمة، فسبحان المولى الكريم الذي يعفو عن زلات العباد
 بأجر من وقد تكفل االله، الصادر عن قدرته، ثم يعاملهم بعفوه التام، عليهم ستره

| ( :ً جزيلااًويجزيه ثواب، ً عظيمااًفيعطيه أجر، عفا عن غيره من الناس
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   ( ]٤٠: الشورى[. 

ٍما نقصت صدقة من مال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َْ َ َِ ٌ َ ََ ْ َوما زاد ا، َ ََ ً عبدا بعفو إلا عزااللهَُ ّ ًِ ِ ٍ ْ َ ْ َوما ، َِ َ
ِتواضع أحد ل ٌ ََ َ ِلـهََ ُ إلا رفعه اَّ َ َ َ  .)١(أخرجه مسلم» اللهُِ

ب يوهو قر، يتجاوز عن المعاصيو، الذي يمحو السيئات، وهو سبحانه العفو
والعفو ينبي عن ، فإن الغفران ينبي عن الستر، ولكنه أبلغ منه، ورـمن الغف

 j i h g f e d ( :والمحو أبلغ من الستر، المحو
l k   ( ]١٤: التغابن[. 

 .ريم تحب العفو فاعف عنااللهم إنك عفو ك

                                                
 ). ٢٥٨٨( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٨٨

رؤوفــال   

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الرؤوف: َّ
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ( :تعالىقال االله 

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /(             

 .]٣٠: آل عمران[

y x w v u t s r q p ( :قال االله تعالىو
| { z  ( ]٢٠٧: البقرة[. 

والرأفة شدة الرحمة ، ذو الرأفة والرحمة،  هو الرؤوف الرحيمتعالىاالله تبارك و
ورأفته عامة لجميع الخلق في ، فهو العاطف برأفته على عباده، وأبلغها وأرقها

 .خاصة بالمؤمنين في الآخرة، الدنيا
القاضي ، الميسر أحوالهم، المتساهل على عباده، فهو سبحانه الرؤوف بعباده

 كما ويعطيهم الجزيل من الأجر، القليل من العملالذي يقبل منهم ، حاجاتهم
̂ _ ` k j i h g f e d c b a ( :قال سبحانه

o n m l  ( ]١٦٠: الأنعام[. 

̀ (_ : فلا يثيبهم عليها، ومن رأفته سبحانه أن لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بها
k j i h g f e d c b a  ( ]١٤٣: البقرة[. 

ونهانا ، وخوفنا من عقوبته، ذي حذرنا نفسهال، الرؤوف الرحيم وهو سبحانه
 .ونعمل بما يرضيه، نب سخطهتونج، لنستعد للقائه، عن معصيته

 الناس من خرجلي، وأنزل كتبه التي تبين شرعه، لهـل االله رسـل ذلك أرسـومن أج
̈ ( :ـهـال سبحانـا قـ كميدـور التوحـ نإلىرك ـات الشـظلم  § ¦ ¥ ¤

 µ ́  ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ̧¶( ]٩: الحديد[. 

وأسبغ ، ومن رأفته سبحانه أن سخر لعباده ما في السموات وما في الأرض
! " # $ % & ' ) ( : سبحانهكما قال  السابغةعليهم نعمه الوافرة



 ٢٨٩

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 .]٢٠: لقمان[)   9 : ; > = < ? @

ولا يرد عن بابه العاصين ، أنه يقبل توبة التائبين، ومن رأفته سبحانه بعباده
 ¿ Ä Ã Â Á À ( : فوفقهم للتوبة، المنيبين مهما كثرت سيئاتهم

Ç Æ Å  ( ]١١٧: التوبة[. 

الذي كان  صلى الله عليه وسلمخاصة سيدهم محمد ، ء والرسل أرأف الناس بالخلقنبيالأوا
ُ وخلقاًَأحسن الناس خلق  بين أمرين إلا ِّيـرُوالذي ما خ، وكان خلقه القرآن، اًُ

وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من ، ًهما ما لم يكمن إثمااختار أيسر
َّعز وجلحرمات االله  َّ. 

ُفما أحسن خلقه وخلقه ُ وما ، وما أحسن الاقتداء به، وما أرحمه وأرأفه بأمته، َ
| { ~ � (: أكرم الباري الذي أرسله رحمة لأمته

 ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
« ª( ]١٢٨: التوبة[. 



 ٢٩٠

نيــالغ   
َّعز وجلالحسنى سمائه ومن أ  .الغني: َّ

: فاطر[ )  z y x w v u } | { ~ � ¡(: تعالىقال االله 

١٥[. 

, - . / 0 1 2 3 4 ( : قال االله تعالىو
: الأنعام[)   5 6 7 8 9 : ; > = < ?

١٣٣[. 

، الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه،  هو الغنيتعالىاالله تبارك و
 إلىالذي لا حاجة له ،  غيرهإلىفلا يحتاج معه ،  له وعندهالكامل سبحانه بما

 . فضله وإحسانهإلىو،  إليهوالخلق كلهم فقراء، ًأحد أصلا
لكماله ، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، وهو سبحانه الغني بذاته

 .ا نقص بوجه من الوجوه إليهفلا يتطرق، صفاته ووكمال أسمائه، سبحانه
وخزائن الدنيا ، الذي له خزائن السموات والأرض،  هو الغنيَّ وجلَّعزواالله 

M L ( : وبيده كل شيء، وله كل شيء، وعنده خزائن كل شيء، والآخرة
W V U T S R Q P O N   ( ]٢١: الحجر[. 

، فكما أنه لا خالق غيره، اً عامًالمغني جميع الخلائق غنى، وهو سبحانه الغني
ه ـ بنعمموهو الذي أنعم عليه، ده هو الذي يرزق الخلقـوحاالله ـف، فلا رازق غيره

> = < ? @ C B A ( : كما قال سبحانهالتي لا تعد ولا تحصى
G F E D( ]١٨: النحل[. 

المغني لخواص خلقه ، اً مطلقًوهو سبحانه الغني الذي أغنى جميع الخلق غنى
 .وآلائهوجماله ومعرفة جلاله ، بما أفاض على قلوبهم من الإيمان

لا غنى له عنه ،  ربهإلىمحتاج  وهو، والعبد فقير لذاته، وهو سبحانه الغني بذاته
كما ، لا لعلة أوجبت تلك الحاجة،  ربه لذاتهإلىالعبد  وحاجة، ولو طرفة عين



 ٢٩١

محتاج على  والفقير بذاته، لا لأمر أوجب غناه، أن غنى الرب سبحانه لذاته
 z y x w v u } | ( : كما قال سبحانه الغني بذاتهإلىالدوام 

 .]١٥: فاطر[ ){ ~ � ¡

 ربه في إلىفهو فقير ،  أمر ذاتي لا يعللتعالى و االله سبحانهإلىوفقر العالم كله 
 .هيروفي تدب ..وفي إمداده ..وفي حياته ..وفي بقائه ..إيجاده

 ماك، اًويستحيل أن يكون العبد إلا فقير،  ربه الغني بذاتهإلىفهو فقير بذاته 
 . وتعالىفإن غناه من لوازم ذاته سبحانه، اًأن يكون الرب إلا غنييستحيل 

 : ربهم نوعانإلىوفقر العباد 
فهي مفتقرة ،  خالقهاإلىوهو فقر المخلوقات بأسرها ،  ربوبيتهإلىفقر : الأول

 .هاير وتدب ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقهاإلى
وهذا ، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين ، ألوهيته سبحانهإلىفقر : الثاني

Ë Ê É È ( : االله في كل حالإلىولبه دوام الافتقار ، هو الفقر النافع
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  ( ]٦: العنكبوت[. 

َّعز وجلواالله  كثرة  مع رحيم بهم، م إليهومع ذلك فهو محسن،  غني عن عبادهَّ
 عبده مع غناه إلىفهو محسن  ،رحمته وكرمه ووهذا من كمال غناه، معاصيهم

بل رحمة ،  من العبد إليهلا لجلب منفعة، ويكشف عنه الضر، يريد به الخير، عنه
O N M L K J I H G F E D C (:  إليهاًمنه وإحسان

[ Z Y X W V U T S R Q P  (  ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

االله سبحانه ابتلاه ،  غير االلهإلىثم رجع عند حوائجه ، تعالى االله إلى قصدومن 
 . عليهثم ينزع الرحمة من قلوبهم،  الخلقإلىبالحاجة 

َّعز وجل االله إلىومن شهد كل افتقاره  أغناه ورزقه   بحسن العرفان إليهورجع، َّ
k j ( : كما قال سبحانهوأعطاه من حيث لا يرتقب، من حيث لا يحتسب

p o n m l  � ~ } | { z y x w v u t s r q
 © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ª   ( ]٣، ٢: الطلاق[. 



 ٢٩٢

اديـــاله   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الهادي: َّ

 .]٥٤: الحج[  )̧ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: تعالىقال االله 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ (: قال االله تعالىو
À ¿( ]٣١: الفرقان[. 

 إلىوهدى عباده ،  معرفتهإلىالذي هدى خلقه ،  هو الهاديتعالىاالله تبارك و
، فخصه بهدايته،  بهداه على من أراد من عبادهَّالذي من،  المستقيمصراطه

 .التوحيد والإيمان واليقينوأكرمه بنور 
، الدال على سبيل النجاة، وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته

 .فيقع فيما يرديه ويهلكه، لئلا يزيغ العبد ويضل، المبين لها
 دفع إلىويرشدهم ،  جميع المنافعإلىدي عباده وهو سبحانه الهادي الذي يه

 .ويعلمهم ما لا يعلمون، المضار
بما أرسل من  ..المبين لهم طريق الحق والإيمان ..وهو سبحانه الهادي لعباده

 .ب من الدلائل في السموات والأرضوما نص ..وما أنزل من الكتب ..الرسل
َّعز وجلواالله  وهو الحكيم ، ويضل من يشاء ،الذي يهدي من يشاء،  هو الهاديَّ

، ًيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ومن لا يصلح العليم بمن يصلح للهدى
 ً.ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا

Í Ì Ë Ê É È ( :ته بين فضله وعدلهشيئفجميع العباد يتقلبون في م
Ó Ò Ñ Ð Ï Î( ]١٧٨: الأعراف[. 

 .والآخرةفي الدنيا   كل خيرإلى هو الهادي تعالىفاالله تبارك و
 :ين مرتبت تنقسم إلىالهدايةو

وهذه بيد االله وحده لا شريك له كما قال ، هداية التوفيق والإلهام: الأولى
_ ` k j i h g f e d c b a (: سبحانه



 ٢٩٣

ml( ]٥٦: القصص[. 

 وهي التي أكرم االله بها الرسل وأتباعهم، هداية الدلالة والإرشاد والبيان: الثانية
? @ A  9 : ; > = <( : صلى الله عليه وسلمسبحانه لرسوله كما قال 

O N M L K J I H G F E D C B ( ]٥٣، ٥٢: الشورى[. 

َّعز وجلفمن هداه االله   للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال سبحانه عن أهل َّ
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: الجنة

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(  ]٤٣: الأعراف[. 

مكنه من و، وأنزل عليه الكتب،  الرسل إليهفقد أرسل،  لهاًعدومن أضله االله فب
، ولكنه لا يصلح للهداية، بما أكرمه به من السمع والبصر والعقل أسباب الهداية

 w v u t s r q (: فكذب وتولى كما قال سبحانه، فلم يقبل الهدى
y x(  ]٣: الزمر[. 

 « ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À(: وزاغ وانصرف كما قال سبحانه
Æ Å(  ]٥: الصف[. 

́ (: قال سبحانهواختار الضلال كما   ³ ² ± ° ¯ ®
½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ   (]١٧: فصلت[. 

وهو بعباده خبير بمن يصلح ، ويضل من يشاء، واالله حكيم عليم يهدي من يشاء
º ¹ « ( :وهو على كل شيء قدير، ومن يصلح للإهانة، للكرامة

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
Ë Ê ( ]٩٣: حلالن[. 

وهو سبحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية للناس كما قال سبحانه عن 
 .]٩: الإسراء[ )/ 0 1 2 3 4 5( :القرآن الكريم

̀ (:  الحق كما قال سبحانهإلىوهو سبحانه الذي أرسل رسله لهداية الناس 



 ٢٩٤

n m l k j i h g f e d c b a( ]٩: الصف[. 

f (: ًوهدى للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه ًوجعل بيته العتيق مباركا
p o n m l k j i h g  ( ]٩٦: آل عمران[. 

 وكل نعمة دونها فهي، والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده
 .والآخرةوبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا ،  زائلةناقصة

  أن يهديهمتعالىيسألون االله ، اًًداية وإيمانوهم أكمل الناس ه، والأنبياء والرسل
& ' ) ( * ( : صلى الله عليه وسلم كما قال موسى، إلى كمال الإيمان والتقوى

 .]٢٢: القصص[  )+ ,

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َرب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! ُ َ َِ ِ ِ ِ
َ ْ َِ َ َ ْ َ ََّ َفاطر ، َ ِ  السمواتَ

ِوالأرض ْ َ َلـمعَا، َ ِ الغيب والشهادةِ َ ََ َّ َِ ْ َأنت ، ْ ْتـحْ ِكم بين عبادك فيما كانوا فيه َ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ ََ ْ ْيـخُ َتلفونَ ُ ِ َ ،
ِاهدني  ِ َلـماْ

َ اختلف فيه من اِ ِ ِ ِ َِ ُ َلـحْ َق بإذنك إنك ْ ََّ ِ ِِ ْ ِ ْتـهِّ ُدي من تشاء َ َ َ ْ َ ٍ صراط مستقيمإلىِ ِ ٍ َِ ْ ُ َ «
 .)١(أخرجه مسلم

ركعة من صلاتها  الهداية في كل تعالىربها تبارك ووأمرت هذه الأمة أن تسأل 
7 8 9 : ; > = < ? @ (: في قوله سبحانه

D C B A (  ]٧، ٦: الفاتحة[. 

ويهدي من ،  من أناب إليهويهدي،  الحقإلىوهو سبحانه الهادي الذي يهدي 
R Q P O N M (: وهدى االله هو الهدى، ويهدي من يشاء، يريد

\ [ Z Y X W V U T S(  ]٢٣: الزمر[. 

َّعز وجلواالله   جلب إلىوهداها ، الذي خلق جميع المخلوقات، الهادي هو َّ
u t s r q p o (: ودفع مضارها كما قال سبحانه، مصالحها

{ z y x wv(  ]٣-١: الأعلى[. 

                                                
 ). ٧٧٠( برقم  مسلمأخرجه) ١(



 ٢٩٥

،  ما لا بد منه في قضاء حاجاتهإلى الذي هدى كل مخلوق  الهاديفهو سبحانه
تقاط الحب  الإلىوهدى الفرخ  .. التقام الثدي عند انفصالهإلىفهدى الطفل 
وهدى النبات  .. بناء بيوتها بما يناسب حالهاإلىوهدى النحل  ..وقت خروجه

 .اً وثماراًوأزهار ..اً وأوراقاًوفوق الأرض أغصان ..اًأن يشق في الأرض عروق

وهدى الملائكة للطاعة  .. للسير والإنارةالشمس والقمر والنجوم وهدى 
 الإنسان وهدى ..صالحها ومنافعهاات والطيور إلى موهدى الحيوان ..والتسبيح

 .إلى ما يسعده في دنياه وأخراه

 . ]٥٠: طه[ )é è ç æ å ä ã â( :فسبحان الخلاق العليم
 



 ٢٩٦

ورــــالن   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .النور: َّ

 z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: تعالىقال االله 
 ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  ( ]٣٥: النور[. 

9 : ; > = < ? @ (: قال االله تعالىو
H G F E D C B A( ]٦٩: الزمر[. 

ونور ، والإيمان به، ر قلوب العارفين بمعرفتهَّ هو النور الذي نوتعالىاالله تبارك و
، ابه النوروحج، فهو النور، وهو الذي أنار السموات والأرض، أفئدتهم بهدايته

 .وكلامه نور
ُنور أنى أراه« : هل رأيت ربك؟ قالصلى الله عليه وسلمقال سألت رسول االله  عن أبي ذر  َ ٌَّ ُ «

 .)١(أخرجه مسلم

الذي ، الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرض، وهو سبحانه النور
نور السموات والأرض من ، وبهدايته يرشد ذو الغواية، بنوره يبصر ذو العماية

 .هنور وجه
وليس من نور في ، الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة، وهو سبحانه النور

 .السموات والأرض إلا وهو خلق من خلق االله
 والشمس والقمر وهو خالق النور في السموات والأرض، فهو سبحانه النور

 .والكواكب وغيرها
 وكل علم ..وكل رزق في الكون من رزقه ..فكل مخلوق في الكون من خلقه

وكل نور في الكون  ..وكل رحمة في الكون من رحمته ..في الكون من علمه
                                                

 ). ١٧٨( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٩٧

 .من نوره
َّعز وجلوقد سمى االله  º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ (:  فقالاً كتابه نورَّ

Á À ¿ ¾(  ]٨: التغابن[. 

Q P O N M (:  فقال سبحانهاًنور صلى الله عليه وسلموسمى رسوله 
T S R  ( ]١٥: المائدة[. 

l k j i h g (:  سبحانه فقالاًوسمى الهداية للإيمان نور
 { z y x w v u t s r q p o n m

 .]١٢٢: الأنعام[ )   | { ~ � ¡

 .واحتجب عن خلقه بالنور، وهدى إلى النور، فسبحان النور الذي خلق النور
َّإن ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َّعز وجل اللهَِ ِ لا ينام ولا ينبغي َّ َ َْ ََ ُ ُلـهَ َ أن ينامَ ََ ْيـخ، ْ َفض القسط َ ْ ِ ِْ ُ

ُفعهْـريَوَ ُ ْيـر، َ ُفعُ ِ عمل الليل قبل عمل ال إليهَ َِ ْ ََ ْ ََ َ َّ َنـهُ ُوعمل ال، ِارَّ َ َ َنـهَ ِار قبل عمل الليلَّ ِْ ََّ َ ََ ْ ِ ،
َحجا ُبـهِ ُ النورُ ْلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ان، ُّ ََ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ََ َ َتـهَ ِ بصره من خلقه إليهىَ ِْ َ ْ ُ َُ َ «

 .)١(أخرجه مسلم

                                                
 ). ١٧٩( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٢٩٨

عـــالبدي   
َّعز وجلسمائه الحسنى ومن أ  .البديع: َّ

¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ( : تعالىقال االله 
 .]١١٧: البقرة[   )³²

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê × (: قال االله تعالىو
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø   ( ]١٠١: الأنعام[. 

 ..الأول قبل كل شيء ..الذي لا مثل له ولا شبيه .. هو البديعالىتعاالله تبارك و
المنفرد بخلق السموات  ..غير مثال سابق بدع الخلق وبدأه وفطره علىالذي 

 .والأرض وما فيهن
فهو ، الذي أوجد المخلوقات كلها على غير مثال سابق وهو سبحانه البديع

، والجمال والخلق البديع خالق كل شيء ومبدعه في غاية ما يكون من الحسن
 . إنشاء مثله أحدإلىالذي لم يسبقه 

وكل ما فيهما االله خالقه وموجده ، ه بديع السموات والأرضوهو سبحان
  خلقهوهو الغني عن، وهو عبد له خاضع له، وهو مالكه وقاهره، ومبدعه

 . إليه مفتقروناًوهم جميع، اًجميع
وهو الغني عن جميع ، الذي له ملك السموات والأرض فهل يليق بجلال االله

 .والنصارى والمشركون؟ود ليها  قالهما كاًأن يتخذ ولد، الخلائق
) ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦(  ]١١٦: البقرة ،

١١٧[. 

: ولا يعجزه شيء، وبيده ملكوت كل شيء، فسبحان الغني الذي خلق كل شيء
)³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª(  ]١١٧: البقرة[. 



 ٢٩٩

رـــالفاط   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الفاطر: َّ

z y x w v u t s r q p o n } | ( :الىــــتعال االله ــق
© ̈  .]١٤: الأنعام[ )   { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

x w v u t s r q p o (: قال االله تعالىو
ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y   ( ]١: فاطر[. 

 وفطر السموات، الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلها،  هو الفاطرتعالىاالله تبارك و
 . على ما أراد وسائر الخلقوالأرض

 كما قال ًويدعوه به امتثالا لأمر ربه،  يعظم ربه بهذا الاسمصلى الله عليه وسلموكان النبي 
̄  ° ± ² (: سبحانه ® ¬ « ª ©  ̈ §

º ¹ ̧  ¶ µ  ́³   ( ]٤٦: الزمر[. 

َّهـمَّلـال« : يفتتح صلاته في الليل بهذا الدعاءصلى الله عليه وسلموكان  َرب جبرائيل وميكائيل ! ُ َِ ِ َِ َ ْ َ ََّ َ
َإسرافيلوَ ِ

َ ْ َفاطر ، ِ ِ ِ والأرضالسمواتَ ْ َ َلـمعَا، َ ِ الغيب والشهادةِ َ ََ َّ َِ ْ َأنت ، ْ ْتـحْ َكم بين َ ْ َُ ُ
ِعبادك فيما كانوا فيه  ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْيـخَ َتلفونَ ُ ِ ِاهدني ، َ ِ َلـماْ

َ اختلف فيه من اِ ِ ِ ِ َِ ُ َلـحْ َق بإذنك إنك ْ ََّ ِ ِِ ْ ِ ِّ
ْتـه ُدي من تشاء َ َ َ ْ َ ِ صراط مستقيإلىِ ٍ َِ ْ ُ  .)١(أخرجه مسلم »مَ

َوجهت وجهي للذي فطر « : بهذا الدعاءاًوأحيان ََ َ ِ َِّ ِ ْ َ َّ َُ َ والأرض حنيفا وما السمواتْ َْ َ ًَ ِ َ
َأنا من ا ِ ُلـمَ َشركينْ ِ ِ  .)٢(أخرجه مسلم» ْ

ووضع في عقولهم حسن ، وهو سبحانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان
 .واستقباح غيره، الدين

ع الظاهرة والباطنة قد وضع االله في قلوب الخلق كلهم فجميع أحكام الشر
وهذا والعمل بالحق ، وإيثار الحق، فوضع في قلوبهم محبة الحق، ا إليهالميل

                                                
 ). ٧٧٠( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٧٧١( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٣٠٠

̄  ° ± (: حقيقة الفطرة ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   (

 .]٣٠: الروم[

لتضلهم  قلوب بني آدم تحوم على، وسلطان الشهوات، لشياطينولكن ا
 y x w ( :  كما قال سبحانهوالآخرةوتصرفهم عما يسعدهم في الدنيا 

 ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
² ± °  ̄® ¬ « ª(  ]٦٠-٥٩: مريم[. 

U T S R Q P O N M ( : االله تعالى عن الشيطانقالو
e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W V  ( 

 .] ١٧، ١٦: الأعراف[

َّعز وجلوقال االله  ُخلقت عبادي حنفاء ك« : الحديث القدسي فيَّ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ْ ْهـمَّلـَ ِوإ، ُ ْنـهـمَ ُ َّ 
ُهـمتْـَأت َ الشياطين فاجتالُ َ ْ َ ُ ِ َ ْهـمتْـَّ ِ عن ديُ ْ ْنـهـمَ ِ َوحرمت عل، ِ َ َ َْ َ ْهـميْـَّ ُ ما أحللت ِ ْ َ ْ ْهـملَـَ ُ ،

َوأمر َ ْهـمتْـَ َ أن يشركوا بي ما ُ ُِ ُ ِ ْ ْلـمْ ْ أنزل َ ِ ِبـهْ ً سلطاناِ َ ْ  .)١(أخرجه مسلم  »ُ

 

                                                
  ).٢٨٦٥(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٣٠١

 المحيط 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المحيط: َّ

z y x w v u t s } | { ~ ( :الىــتعال االله ــق
 .]١٢٦: النساء[ )� ¡

  )â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(: قال االله تعالىو
 .]٥٤: فصلت[

وأحاطت قدرته ، ًالذي أحاط بكل شيء علما،  هو المحيطتعالىاالله تبارك و
 .وفي العالم السفلي، بجميع خلقه في العالم العلوي

فلا يمكن لشيء منها ، وهي تحت قدرته، وهو سبحانه المحيط بالأشياء كلها
ولا يقدر أحد من الخلق على ، منها شيء ولا يمتنع عليه، الخروج عن إرادته فيه

ته وشمول إحاط، انتفاء الغفلة والعجز عنهو، وقدرته لكمال علمه، الفرار منه
 .بخلقه

 .وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن
الذي أحاط علمه بجميع ، وهو المالك المنفرد بتدبيرهم، فالجميع ملكه وعبيده

ونفذت ، وسمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، المعلومات
ووسعت رحمته أهل الأرض ، جميع الموجوداتفي ته وقدرته شيئم
Ø × Ö Õ (:  كما قال سبحانهودانت له جميع المخلوقات، مواتالسو

 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù
î í ì ë ê   (]١٢: الطلاق[. 



 ٣٠٢

بــالقري   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .القريب: َّ

« ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À (: تعالىقال االله 
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ   (]١٨٦: البقرة[. 

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( :قال االله تعالىو
 .]٥٠: سبأ[ )9 : ; >

ويجيب دعوة الداعي ، الذي يسمع دعاء عباده،  هو القريبتعالىاالله تبارك و
ويعلم ما في قلبه قبل ، الذي يسمع كل ما ينطق به، القريب من كل متكلم، منهم

 . كل إنسان من نفسهإلىوهو أقرب ، أن ينطق به لسانه
على ، يسمع دبيب النملة السوداءيرى والذي ، ريب اللطيفوهو سبحانه الق
 .في الليلة الظلماء، الصخرة الصماء

َّعز وجلوقرب االله   : نوعانَّ
كما ، وإحاطته به، دته لههومشا، ومراقبته قرب عام من كل أحد بعلمه: الأول

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: قال سبحانه
 .]١٦: ق[ )/ 0

وعنايته ، ومن آثاره لطفه بعبده، ن عابديه وسائليه ومحبيهقرب خاص م: الثاني
¾ ¿ « ¼ ½ (:  كما قال سبحانهوإجابة دعوته، وتوفيقه له، به

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
ÍÎ   ( ]١٨٦: البقرة[. 

وعلى ، وأينما كانوا،  كانوامنوهو سبحانه القريب المجيب إجابة عامة للداعين 
 .بذلككما وعدهم ، أي حال كانوا

،  في التوبة إليهورغب، ب المجيب لمن أخلص له العبادةيوهو سبحانه القر
 .المجيب إجابة خاصة لمن آمن به وانقاد لشرعه



 ٣٠٣

وقوي ، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، وهو سبحانه المجيب للمضطرين
 .اًً ورجاء وخوفاًتعلقهم به طمع

َّعز وجلواالله   شيء في الأرض ولا في ولا يخفى عليه،  مستو على عرشهَّ
 ً إكراما لأهل طاعته كما قال رسول االله السماء الدنياإلىينزل كل ليلة ، السماء

َينزل ربنا تبارك و« :صلى الله عليه وسلم َ َُّ َ َ ََ َ ُْ ٍ كل ليلة تعالىِ َ َ َّْ َ السماء الدنياإلىُ َّْ ُّ ِ
ِحين يبقى ثلث الليل ، َ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ْ َ ِ

ُالآخر ُيقول، ِ ُ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـه َيبَ ِمن يسألني فأعط، َ ِْ َْ ُ ْ َ ُيـهَ ِمن يستغفرني، َ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ ،
َفأغفر  ِ ْ ُلـهَ  .)١(متفق عليه »َ

ولا ، ويرى أشخاصهم، ويسمع كلامهم، يعلم أحوالهم، وهو سبحانه مع العباد
< ? @ F E D C B A (:  كما قال سبحانهيخفى عليه شيء منهم

H G  ( ]٤: الحديد[. 

 .ومع أهله في وطنه، في سفرهوهو سبحانه مع المسافر 
َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِأنت الصاحب في السفر! ُ َ َّ ِ ُ َِّ َ َلـخوَا، ْ ِليفة في الأهلْ ْ ِ ُ َ َّهـمَّلـال، ِ ِّإني ! ُ ِ

ِأعوذ بك من وعثاء السفر َ َّ ِ َِ ْ َ ْ َُ ِ ِوكآبة ا، ُ َ َلـمََ ِنظرْ َ ِوسوء ا، ْ ُ ُلـمَ ِنقلبْ َ َ َلـمافيِ ا، ْ ِل والأهلْ ْ َ ِ« .
َوإذا ِ َ رجع قاَ َ َ ُلـهَ َّوزاد فيهن، َّنَ َ َِ ِ َآيبون«: َ ُ َتائبون، ِ ُ ِ َعابدون، َ ُ ِ َلـر، َ َبنا حامدونِ ُ َِ َ  .)٢(أخرجه مسلم» ِّ

وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال ،  معه في سفرصلى الله عليه وسلموكان أصحاب النبي 
َيـهيَا أ« :لهم َا الناس اربعوا عُّ ُ َ ُْ ْ أنفسكملَـىَّ ُ ِْ ْفإنكم لا تد، ُ َ ْ ُ َّ ِ ًعون أصم ولا غائباَ َ َ ُِ َ َّ ُنـهِإ، َ َّ 

ِمعكم إ ْ َُ ُنـهَ ٌ سميع قريبَّ ٌِ َ ِ َتبارك اسمه وتعا، َ َ ُ ََ َُ ْ ُ جدهلَـىََ  .)٣(متفق عليه»  َُّ

ْومن تقرب مني شبر« :صلى الله عليه وسلم وقال النبي َ ْ َِ ِِّ ََّ ِتقربت م، اًََ ُ َْ َّ ُنـهَ َ ذراعْ َومن تقرب مني ذراع، اًِ َّ َِ ِِّ ََ ْ  اًََ
ِتقربت م ُ َْ َّ ُنـهَ ِومن أتاني ، اًَ باعْ َ ْ ْيـمََ ْأتي، شيَِ ُتـهَ ً هرولةُ َ َ ِومن لقيني بقراب الأرض ، َْ ْ َ َ َِ ُ َِ ِ ِ ْ َ

ِخطيئة لا يشرك بي  ُ ِ ْ ًُ َ ِلقي، اًيئشَِ ُتـهَ ْ بمثُ ِ َلـهِ ًا مغفرةِ َ َِ  .)٤(متفق عليه» ْ

                                                
 ). ٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ١٣٤٢( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ). ٢٧٠٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩٩٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 . واللفظ له) ٢٦٨٧(، ومسلم برقم )٧٤٠٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(



 ٣٠٤

 المستعان 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المستعان: َّ

̀ X W V U T S (: تعالىقال االله   _ ^ ] \ [ Z Y
b a   (]١٨: يوسف[. 

 )¶ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: قال االله تعالىو
 .]١١٢: الأنبياء[

، والشريك والوزير، الغني عن الظهير والمعين،  هو المستعانتعالىاالله تبارك و
 . أحدإلىفلا يحتاج 

بل كل عبد يطلب منه  ..الذي لا يطلب العون من أحد ..وهو سبحانه المستعان
ودفع  ..وجلب المنافع ..واجتناب المحرمات ..العون على فعل الطاعات

 .المضار
 .عبيد لديه،  إليهوالخلق كلهم فقراء، وهو سبحانه الغني المستعان

ولا في ، الذي ليس له شريك في الملك، هو الملك القادر على كل شيءو
 .ولا في الصفات، ولا في الأسماء، ولا في الأمر، الخلق

بل الخلائق ،  أحد من خلقهإلىفلا يحتاج ، نه الحي القيوم المستعانوهو سبحا
، بل لا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به،  الاستعانة بهإلىكلها بحاجة 

 .وحده لا شريك لهوإعانته وبقدرته وقوته 
 :والاستعانة باالله تقوم على أصلين

 .والاعتماد عليه ..الثقة باالله
وقد يعتمد ، لاستغنائه عنه، ولا يعتمد عليه في أموره،  بغيرهالإنسانفقد يثق 

 . إليهلحاجته، مع عدم ثقته به عليه
ده يوالعبد ليس ب، والمستعان في كل شيء، واالله وحده هو الذي بيده كل شيء

` a ( : عون ربه في كل شيء كما قال سبحانهإلىمحتاج  وهو، شيء



 ٣٠٥

 o n m l k j i h g f e d c b
q p   ( ]١٢٣: هود[. 

َّعز وجلوالمستعان هو االله  َّ. 
كما قال ، وترك المعاصي، فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات

 .]٥: الفاتحة[ )2 3 4 5 6(: سبحانه

 .طلب العون من االله على الطاعة: والاستعانة
تخلى ، فحين ترك العاصي سؤال العون من االله على طاعته، أما أهل المعاصي

، ا بعونه عليها إليهفتوجه، أعانه على معصيته إليها بإذنه تعالى عنه ربه، فتوجه
« (:  كما قال سبحانها إليهفلم يتوجه، وحرمه سبحانه العون على الطاعة

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   (]٥: الصف[. 

إما بجنود  ..فالعباد كلهم مصرفون في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة االله وعونه
فلا طاعة ولا معصية إلا بعون  ..جنود الشياطين المضلةأو ب ..الملائكة الهادية

فلا حول عن معصية االله إلا ، وهو فعله على الإطلاق في الخير والشر، االله
 .ولا قوة على طاعة االله إلا بتوفيق االله وعونه، بعصمة االله

وهو على كل شئ ، وله الحمد، له الملك، إلا هو وحده لا شريك له، لا إله
 .قدير

 .وعلى حسن عبادتك، وعلى شكرك، ا على ذكركأعنَّاللهم 



 ٣٠٦

بـمجيـال   

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المجيب: َّ

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾   ÍÌ( :تعالىقال االله 
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î( ]هود :

٦١[. 

̄ ° ± (: قال االله تعالىو  ® ¬ « ª © ¨
¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ( ]٦٢: النمل[. 

يجيبه ، أو دعاء عبادة دعاء مسألة،  هو القريب ممن دعاهتعالىاالله تبارك و
 .ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه، قبول عبادتهو، بإعطائه سؤاله

وإجابته ، بأوليائهوهو يقتضي لطفه ، وهذا قرب خاص من عابديه المؤمنين به
 .ه المجيب باسمه القريب اسمنرقولهذا ي، وتحقيقه لمراداتهم، لدعواتهم

ولم يمنع منه مانع من إجابة الدعاء ، دعاء مشروعو، فمن دعا ربه بقلب حاضر
خاصة إذا ، فإن االله قد وعده بالإجابة، وضعف اليقين ونحوهما كأكل الحرام

والإيمان به الموجب ، تعالىوهي الاستجابة الله ، جاء بأسباب الإجابة
« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  (:للاستجابة كما قال سبحانه

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã( ]البقرة :

١٨٦[. 

 .ويجيب دعاءهم، يسمع دعاء الخلق، فاالله سميع قريب مجيب

واضطر ، وتعسر عليه المطلوب، وهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب
 .للخلاص مما هو فيه إلا االله وحده؟

 .وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا االله وحده؟



 ٣٠٧

، ويمكنهم منها، لذي يجعل عباده خلفاء الأرضفسبحان العزيز الكريم ا
، ويقضي حاجاتهم، دعاءهمويجيب ، م النعم إليهويوصل، ويمدهم بالأرزاق

 .ثم يميتهم ويأتي بقوم بعدهم، ويجعلهم خلفاء من قبلهم

 أإله مع االله يفعل هذه الأفعال؟

 . عما يشركونتعالىسبحان االله و ..هيهات



 ٣٠٨

صرـــاالن   
َّعز وجلى ومن أسمائه الحسن  .والنصير ..الناصر: َّ

 .]١٥٠: آل عمران[ ). / 0 1 2 3 4 5(: تعالىقال االله 

: الحج[ )  ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: قال االله تعالىو

٧٨[. 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ (: قال االله تعالىو
À ¿( ]٣١: الفرقان[. 

، م على أعدائهمالذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعه،  هو الناصرتعالىاالله تبارك و
 . ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم

ولا يسلمه ، الذي لا يخذل وليه، الذي ينصر أولياءه، وهو سبحانه النصير
 .لأعدائه

َّعز وجل وهو في أي ، الذي ينصر من يشاء،  الناصر والنصير لعباده المؤمنينَّ
والمخذول من خذله ، ر من نصره االلهوالمنصو، والنصر منه وحده، وقت شاء

Z Y X W V U T S R Q P O N M L ] (: االله
 ̀_ ̂  .]١٦٠: آل عمران[ )   \ [ 

وما  اًفلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميع، فهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان
َعندهم من العدد والعدد فهو ، لأن االله لا غالب له، نصر االله المؤمنين عليهم ُ

 خذله ولو أعانه اًوإذا أراد أن يخذل أحد، لخلائق وأخذ بنواصيهمالذي قهر ا
 .جميع الخلق

، والبراءة من الحول والقوة، والاعتماد عليه،  الاستنصار بااللهاًفعلى المؤمن حق
 .الذي يملك النصر وحده، والتوكل على االله وحده

وأعز ، ءهموخذل أعدا، وقد نصر االله أنبياءه ورسله والمؤمنين في مواطن كثيرة
 .وخذل الكافرين، االله المؤمنين



 ٣٠٩

كما قال  والآخرةفي الدنيا ه على أعدائه ئنصر أوليابسبحانه قد تكفل االله و
5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: سبحانه

L K J I H G F E D C B A( ]٥٢، ٥١: غافر[. 

: وقد أوجب االله سبحانه على نفسه نصر المؤمنين على أعدائهم كما قال سبحانه
) { z y x w v u t s r q p o n m

 .]٤٧: الروم[ )  | { ~ � ¡

، ورعاية عهوده، والقيام بحقوقه، فتكون بعبادته، أما نصرة المؤمنين لربهم
فإذا تم هذا جاء ،  إليهوالدعوة، والعمل بشرعه، واجتناب نواهيه، وامتثال أوامره

N M L K J P O (:  كما قال سبحانهاده المؤمنينـنصر االله لعب
S R Q  \ [ Z Y X W V U T

f e d c b a ̀  .]٤١، ٤٠: الحج[ )[̂  _ 

 .والاستخلاف، والتمكين، فهذه علامات من يستحق النصر
خص االله به الملائكة والرسل ، المعونة بطريق التولي والمحبة: وحقيقة النصر

 .غير والمؤمنين لا
فر إذا ظفر بالمؤمن أنه ولذلك لا يقال للكا ..اًوالمعونة على الشر لا تسمى نصر

أو تربية له كما قال سبحانه  ..مسلط عليه عقوبة له بل يقال هو ..منصور عليه
 .]٩٠: النساء[ )¢ £ ¤ ¥ ¦(: عن الكفار

َّعز وجلواالله  وهزم ، وأعز جنده، فهو الذي نصر عبده،  قادر على نصرة دينهَّ
لى ويبتلي عباده ولكنه ابت، وهو القوي القادر على كل شيء، الأحزاب وحده

وشرعه ممن يتولى عن نصرته كما قال  ليظهر من ينصر دينه،  التسليطبذلك
u t s r q p o n m l k j i h g ( : سبحانه

z y x w v   (]٤: محمد[. 

وذلك لتتوجه ، ولا معين لهم سواه، وقد بين االله لعباده أنه لا ناصر لهم دونه
الذي يملك الخلائق ، الملك البر الرحيمفهو ،  إليهوأكفهم بالضراعة، قلوبهم له



 ٣١٠

ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم أحكامه القدرية والشرعية ، كلها
 وحده في جميع  إليهفليتوجهوا، وهو مولى المؤمنين وناصرهم، والجزائية
7 8 9 : ; > = ( :فهو نعم المولى ونعم النصير، حوائجهم

I H G F E D C B A @ ? >(  ]١٠٧: البقرة[. 

¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :اللهم
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø   ( ]٢٨٦: البقرة[. 

، وسنة نبيك، وكتابك، انصر دينك ..يا خير الناصرين ..اللهم يا قوي يا عزيز
 .وعبادك المؤمنين

 .  والمفسديناةواخذل من خذل الدين من الطغ ..ديناللهم انصر من نصر ال
 



 ٣١١

وارثــال   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الوارث: َّ

 .]٢٣: الحجر[ )k j i h g f e(: تعالىقال االله 

́ (: قال االله تعالىو  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ   ( ]٥٨: القصص[. 

الذي يسترد أملاكهم ،  هو الوارث الباقي بعد فناء الخلقتعالىاالله تبارك و
وهو الذي يتصرف ، وجميع الأشياء والأموال االله مالكها، والهم بعد موتهموأم
 � ¡ ¢ £ ¤ (: ويستخلف فيها من يريد، يورثها من يشاء، فيها

« ª © ̈  .]١٢٨: الأعراف[  )¥ ¦ § 

لأنه الباقي ، وهو وارث الخلق أجمعين، وهو سبحانه وارث الأرض ومن عليها
. / 0 1 2 3 4 (: هوهم الفانون كما قال سبحان، بعدهم

 .]٤٠: مريم[  )65

الدائم ، الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائق
وإذا مات ، وله ميراث السموات والأرض، الباقي الذي لا يزول، الذي لا ينقطع

المالك لكل ،  هو الباقي الحقتعالىكان االله ، وزال عنهم ملكهم، جميع الخلق
á à ß Þ Ý ( : وعاد الملك الله الواحد القهار، ملكمالك وما ي

æ å ä ã â   (]١٨٠: آل عمران[. 

، التي فيها من الرحمة والإحسان، وقد وعد االله عباده المتقين أن يورثهم الجنة
، ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت، ما لا عين رأت والحسن والجمال

 .وهي دار إقامة لا ظعن فيها
وما أحسن ، وما أجمل قصورها، وما أحلى ثمارها، الجنةفما أوسع تلك 

وما أدوم ، وما أهنأ عيشها، وما أطيب طعامها، نهارهاأوما أعذب ، حورها
 .]٦٣: مريم[Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ( ×(: نعيمها



 ٣١٢

بــالغال   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الغالب: َّ

  )½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: تعالىقال االله 
 .]٢١: يوسف[

: المجادلة[  )ï î í ì ë ê é è ç æ å( : قال االله تعالىو

٢١[. 

، قهرُغلب ولا يُالذي لا ي، البالغ مراده من خلقه،  هو الغالبتعالىاالله تبارك و
الذي لا يغلبه ، الذي يفعل ما يشاء، الغالب على أمره، لكمال قدرته وعظمته

 .ولا يغلبه مغالب، له مبطللا يبط،  نافذتعالىوأمره ، ولا يرد حكمه راد، شيء
أو ، الذي لا يملك أحد أن يرد ما قضى، اًوهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبد

s r q p o n ( :ب لحكمهقولا مع، فلا راد لقضائه، يمنع ما أمضى
w v u t   ( ]٥٤: الأعراف[. 

وتمسك بدينه وتوكل عليه فهو  فمن آمن به، وهو سبحانه الغالب على الإطلاق
ê é è ç æ å ( :ولو أن جميع من في الأرض له طالب لغالبا

ï î í ì ë   ( ]٢١: المجادلة[. 



 ٣١٣

افيــالك  
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الكافي: َّ

̂  (:تعالىقال االله   ] \ [ Z Y X W V U T
e d c b a ` _   ( ]٣٦: الزمر[. 

̀ (: قال االله تعالىو  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S
 e d c b ai h g f   ( ]١٣٧: البقرة[. 

الذي يكفي عباده ،  إليه هو الكافي عباده جميع ما يحتاجونتعالىاالله تبارك و
الذي لا يخفى عليه مثقال ، المطلع على كل شيء، ويدفع عنهم الملم، المهم

Z Y X W V U T S ] \ (: وات والأرضــذرة في السم
 .]١٧١: النساء[ )   [̂ 

: وتوكل عليه كما قال سبحانه اية خاصة من آمن بهوهو سبحانه الكافي كف
)Z Y X W V U T S R Q  ( ]٢٥: الأحزاب[. 

الذي يكتفي ، لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم، وهو سبحانه الكافي عباده
 فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون، ويستغني به عمن سواه، بمعونته عن غيره

ولا ، ولا الرجاء إلا له،  إليهولا الرغبة إلا، فيجب ألا تكون العبادة إلا له، إليه
 .ولا المحبة إلا له، الخوف إلا منه

وبفضلك عمن  ..وبطاعتك عن معصيتك ..اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
 .سواك

 .وشر طوارق الليل والنهار ..وكيد الفجار ..اللهم اكفنا شر الأشرار



 ٣١٤

والإكرام الجلال ذو   
 .ذو الجلال والإكرام: َّجلَّعز وومن أسمائه الحسنى 

  )Z Y X W V U T S R Q P O(: الىــتعال االله ـــق
 .]٢٧، ٢٦: الرحمن[

 .]٧٨: الرحمن[ )Z Y X W V ] \(: قال االله تعالىو

، المستحق لأن يهاب لعظمة سلطانه، الإكرام و ذو الجلالتعالىاالله تبارك و
 .ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه

فلا ، عظميُ وكرميُ وليُـجالذي يستحق أن ، لال والإكراموهو سبحانه ذو الج
الذي لا ، الذي له الإكرام كله من جميع خلقه، يجحد ولا يكفر ولا يعصى

ولا كرامة ولا إكرام ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه ، جلال ولا كمال إلا وهو له
 .سبحانه

، ود والإحسانوذو الرحمة والج، فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والكبرياء
 .المكرم لأولياءه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه

ً اويكون عموم ..ًجلا في الآخرةؤمو ..ًوإكرام االله للعبد يكون معجلا في الدنيا
 _ ` b a (:  كما قال سبحانه لأوليائه المتقيناًوخصوص ..في الخليقة

 n m l k j i h g f e d c
p o   ( ]٧٠: الإسراء[. 

 :بوجوه الإكرام الله جميع بني آدمفقد أكرم ا
 ..وإنزال الكتب ..وإرسال الرسل ..والسمع والبصر ..فكرمهم بالعلم والعقل

 ..وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة ..وجعل منهم الأولياء والأتقياء
والنعم  ..ورزقهم من الطيبات ..وحملهم في البر والبحر بما سخر لهم

صهم به من المناقب التي ليست لغيرهم من وفضلهم بما خ ..تالسابغا
 .وفي الآخرة م في الدنيا إليهوإحسانه ..هذا من كرمه عليهمو، المخلوقات



 ٣١٥

 . أكثر من هذا؟الإنسانوأي عناية ب ..فأي إكرام فوق هذا؟
) ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |   ( 

 .]٢٤٣: البقرة[

، رامه أن يكفر بهوهذا إك، وهذا ملكه، وهذا جلاله، ق بمن هذه عظمتهيأفيل
 .؟ويعبد غيره، ويجحد فضله، ويعصى أمره

وتعظيم من له الكبرياء في ، ودفع النقم، أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعم
 .السموات والأرض؟

بل ربما استعان بها ،  الذي يشتغل بالنعم عن عبادة المنعمالإنسانألا ما أجهل 
' ) ( * + ( :لياءهوأو وربما حارب بها دينه، على معصية ربه

 .]٣٤: إبراهيم[  ), - . / 0 1 2

وكان إذا انصرف من ، أمته على الدعاء بهذين الاسمين صلى الله عليه وسلموقد حث النبي 
َّهـمَّلـال«:  ثم قالاًصلاته استغفر ثلاث ُأنت السلام ومنك السلام! ُ َّ ُ ََّ ْ َِ َ َتباركت ذا ، ْ َ َْ َ َ

َلـجا ِلال والإكرامْ َ ْ َ  .)١(أخرجه مسلم»  ِ

                                                
 ). ٥٩٢( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣١٦

عرشال ذو   
َّعز وجل ومن أسمائه الحسنى  .ذو العرش: َّ

̄  ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: تعالىقال االله  ® ¬
¾ ½ ¼ » º(  ]١٥: غافر[. 

 .]١٥: ١٤: البروج[ )   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: قال االله تعالىو

ذو العرش ، الذي خلق المخلوقات كلها،  هو الخالق العظيمتعالىاالله تبارك و
 . الأشياء العظيمة الشريفة إليه نفسه كما تضافإلىش وقد أضاف العر، المجيد

وسعته ، واختصاصه به، وقربه منه سبحانه، وهذا يدل على عظمة العرش
 .وبهاء منظره، وحسنه

وأجمعه لصفات ، وأعظمها وأكبرها وأحسنها، أوسع المخلوقات كلهاالعرش ف
ه إلا االله ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظر، الحسن والجمال والعظمة

 .سبحانه
 ومجده وكرمه وعظمته، ومجيد، وكريم، وقد وصف االله العرش بأنه عظيم

 .مستفاد من مجد خالقه وكرمه وعظمته سبحانه
 .إذا كانت هذه صفات العرش المخلوقو

 ..؟والرحمن الذي استوى عليه ..؟فكم تكون عظمة الخالق الذي خلقه
 .ر من الخردلة؟ت والأرض في يده أصغوالكبير الذي السموا

) Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   ( ]٦٧: الزمر[ 



 ٣١٧

ارجـالمع ذو   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .ذو المعارج: َّ

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: تعالىقال االله 
 .]٣-١: المعارج[ )   ³́ 

 .نعمذو الفواضل وال، ذو العلو والدرجات،  ذو المعارجتعالىاالله تبارك و
ذو ،  والجبروت والكبرياء والعظمةلملكوتذو ا، وهو سبحانه الرب العظيم

 الأقوال والأعمال  إليهوتصعد،  الملائكة والروح إليهالذي تعرج، المعارج
̈  © ª » ¬ (: الصالحة الطيبة كما قال سبحانه § ¦ ¥

 ́³ ² ± ° ¯®  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Á À ¿ ¾ ( ]٤-١: المعارج[. 

 الأرواح كلها  إليهوتعرج،  بما دبرها من الأوامر والأعمال إليهجفالملائكة تعر
 .وهذا عند الوفاة، برها وفاجرها

، وتحظى بقربه، وتسلم عليه، فتحيي ربها،  االلهإلىفأما الأبرار فتعرج أرواحهم 
 .ويحصل لها منه الثناء والإكرام

فتعاد ، يؤذن لها السماء استأذنت فلم إلىفإذا وصلت ، وأما أرواح الفجار فتعرج
 . الأرضإلى

وله ملك السموات ، الذي استوى على العرش، فسبحان الملك العظيم الجبار
، والأرواح،  ما لا يحصيه إلا االله من الملائكة إليهوالذي يعرج، والأرض
 .على مر الدهور والأزمان، والأعمال، والأقوال

ْيتعاقبون فيكم« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َُ ِ َ ُ ََ ِملائكة ب: َ ٌ َ ِ ِالليل وملائكة بالَ ٌ ََّ ِ َ َْ َنـهِ ْيـجوَ، ِارَّ ِتـمَ ِعون في َ َ ُ
ِصلاة الفجر وصلاة العصر ْ َ َ َ ْ َْ ِْ ِِ ْثم يعرج الذين باتوا فيكم، َ ُ َ َُّ ِ ُِ َ َ ُ َّْ ْفيسأ، ُ َ ْهـملُـَ ْ وهو أعُ َ ُ ُلـمَ َ 

ْبـهـم ِ َكيف : ِ ْ َتـرَ ْتـمكَْ ِ عباديُ َ؟ فيقولون َِ ُ ُ َ َتـرَ َكناَ ْهـمْ ْهـمَ وُ ُّ يصلوُ َ َوأتينا، نَُ َْ ْهـمَ ْهـمَ وُ ُ 



 ٣١٨

َيصلون ُّ َ  .)١(متفق عليه» ُ

وما أوسع رحمته وعلمه  ..هوما أعظم جلاله وكبرياء ..ألا ما أعظم قدرة االله
 .وملكه
، فاستهانوا بأوامره، ولم يقدروه حق قدره،  لأقوام جهلوا عظمته فعصوهاًوبؤس

 .واستعملوا نعمه في معصيته
وعصوه وهو يعافيهم ، وآذوه فصبر عليهم ،وسبحان الحليم الذي أمهلهم

 .ويرزقهم
الذي  ..الكريم في إحسانه ..القوي في سلطانه ..وسبحان العظيم في ملكه

ولا تخفى عليه ذرة في  ..ً عدداوأحصى كل شيء ..ً علماأحاط بكل شيء
 .الأرض ولا في السماء

                                                
 ). ٦٣٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٥٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣١٩

الطول ذو  
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .ذو الطول: َّ

= < ? @ K J I H G F E D C B A (: عالىتقال االله 
M L( ]٣: غافر[. 

الذي له ، الكثير الخير،  ذو الطول والفضل والإنعام على خلقهتعالىاالله تبارك و
 :الذي يملك خزائن كل شيء كما قال سبحانه، خزائن السموات والأرض

)W V U T S R Q P O N M L(  ]٢١: الحجر[. 

المتطول عليهم بما هم فيه من المنن ، على عبادهالمتفضل ، وهو سبحانه الكريم
 .ًفضلا عن أن يشكروها، والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوها

: ويعفو عن الكثير من السيئات، ينعم بالجزيل من الأرزاق، ولكن االله عفو كريم
)G F E D C B A @ ? > = <   ( ]١٨: النحل[. 

 ..ه ومن يعصيهعطييعطي من ي ..ةان إلى عباده مبسوطأياديه بالإنعام والإحس
ذو  ..وبره لا ينسى ..نعمه لا تحصى ..ويدفع شر النقم ..وينعم بجزيل النعم

 .والبر والإحسان ..الطول والإنعام
، فجميع النعم والعطايا ..وسبحانه من رب ما أكرمه ..فسبحانه من إله ما أعظمه
* + ' ) ( ( :منه وحده لا شريك له، وأصناف البر والإحسان

 .]٣٤: إبراهيم[  ), - . / 0 1 2



 ٣٢٠

الفضل ذو   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .ذو الفضل: َّ

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: تعالىقال االله 
ÎÍ   ( ]١٠٥: البقرة[. 

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: قال االله تعالىو
 .]٢٤٣: البقرة[  )  §̈ 

ذو الفضل ، ا في الأرضالذي له ما في السموات وم،  هو الغنيتعالىاالله تبارك و
وتفضل عليهم ، أعطى خلقه من النعم ما لا يلزمه، والإحسان العميم، العظيم

 .لأنه جواد كريم، بما لا يجب عليه
وتفضل على ، تفضل على جميع خلقه بنعمه، فسبحانه من رؤوف رحيم كريم

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :المؤمنين بدار كرامته
ÂÁ  ( ]٧٣: النمل[. 

في أي ، يعطي من يشاء ما يشاء،  ذو الطول والفضل والإحسانوهو سبحانه
 من إلىلا يمنعه مانع من إيصال فضله ونعمته ، وفي أي زمان شاء، مكان شاء

 . من خلقهيشاء
َّعز وجلواالله  وكل ، فهو الغني بذاته،  شيءإلى هو الغني الذي لا يحتاج َّ

 .بذاته  إليهمخلوق فقير
لا ، االله غني عنه، وجميع ما في خزائن االله ،وكل ما في السموات والأرض

̄  °(: اًشيئج منه يحتا ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £   (
 .]٦٨: يونس[

ويمنع من يشاء ، ًيعطي منه من يشاء فضلا، والفضل كله بيد االله جل جلاله
c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T (: ًعدلا

j i h g f e d   ( ]٧٤، ٧٣: آل عمران[. 



 ٣٢١

َّعز وجل وفضل االله وخزائن السموات والأرض مملوءة من ،  عظيم واسعَّ
ولا استحقاق ، وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهم، فضله

فهو فضل من االله وكرم وبر ، بل كل ماأعطى االله العباد من نعم الدين والدنيا، لها
 ذو فضل على واالله، وحتى الكافر يتقلب في نعم االله في الدنيا، وإحسان

' ) ( * + , - . / 0 (: العالمين كلهم
 .]٣٤: إبراهيم[ ) 1 2

P O N (: ومن فضل االله على عباده المؤمنين هدايتهم للإيمان والتقوى
Y X W V U T S R Q  ( ]٤: الجمعة[. 

إذا توكلوا عليه  كيدهم ومكرهم وومن فضله على عباده أنه ينجيهم من أعدائهم
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ( :كما قال سبحانه

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ' & % $ # " ! 
 .]١٧٤، ١٧٣: آل عمران[ )) ( * + , - . / 0 1

وعصمتهم من الزيغ ، ومن فضله سبحانه على عباده تثبيته لهم على هذا الدين
x w v u t s r q (: والخذلان واتباع الشيطان

z y(  ]٨٣: النساء[. 

زيادة من الكريم ، ا يستحقون من ثوابومن فضله على عباده إعطاؤهم فوق م
z y x w v u t s } ( : ًوفضلا

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
°  ̄® ¬ « ª © ¨ §   ( ]١٧٣: النساء[. 

ومن فضله على عباده ترك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في 
_ ` c b a (: وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه، الدنيا

i h g f e dn m l k j    ( ]١٤: النور[. 

َّعز وجلهذا أظهر ما ورد في القرآن من أسماء االله   : وأما ما ورد في السنة فهوَّ



 ٣٢٢

 الرفيق 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الرفيق: َّ

َّإن ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ٌ رفيق اللهَِ ِ َب الرفقِـحيَُ ْ ِّ َويعطي ع، ُّ ْ َِ َ الرفق ما لا يعطي علَـىُ ِْ ُ َ ِِّ  لَـىْ
ِلعنفا ْ ُ َوما لا يعطي ع، ْ ْ َِ ُ ُ ما سواهلَـىَ َ ِ  .)١(متفق عليه» َ

الذي يسهل ، وهو اللين والتسهيل، الكثير الرفق،  هو الرفيقتعالىاالله تبارك و
 .وييسر أسباب الخير كلها لعباده، الأمور

ليتوب من سبقت له ، وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة
 . من سبقت له الشقاوةًاد إثمادويز، العناية

، وإنما يعجل من يخاف الموت أو الفوات، ليس بعجول، واالله سبحانه رفيق
 .وملكه فليس من شأنه العجلة فأما من كانت الأشياء في قبضته

 .والرفق هو التأني في الأمور والتدرج فيها
َّعز وجلفاالله  ، اًشيئ فاًشيئج حيث خلق المخلوقات كلها بالتدري،  رفيق في أفعالهَّ

: في لحظة واحدة كما قال سبحانه، وهو قادر على خلقها كلها دفعة واحدة
)Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]٨٢: يس[. 

فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة  ..نهيه ووهو سبحانه رفيق حكيم في أمره
حتى تألفها  .. حالإلىبل يتدرج معهم في الأحكام من حال  ..واحدة

 .]٦٥: الحج[ )   8 9 : ; > =(: ثم تشمر لها جوارحهم ..نفوسهم

غير عجل ، وفي جميع أحواله،  في أموره كلهااًفينبغي للمسلم أن يكون رفيق
 .ومن يحرم الرفق يحرم الخير، فإن العجلة من الشيطان، فيها

َإن الرفق لا يكون في شيء إلا زا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِ ٍِ
ْ َ ِ ُ َ َُّ َ ُنـهِّْ َولا ينز، َ ْ ُ َع من شيء إلا شاَ ِ ٍ ِ

ْ َ ْ ُنـهُ َ «
 .)٢(أخرجه مسلم

                                                
 . واللفظ له) ٢٥٩٣(، ومسلم برقم )٦٩٢٧(، أخرجه البخاري برقم ليهمتفق ع) ١(
 ). ٢٥٩٤( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٣٢٣

 الشافي 

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الشافي: َّ
 .]٨٠: الشعراء[ )Æ Å Ä Ã Â(: تعالىقال االله 

  إليهتي بهُأو أ، اًكان إذا أتى مريض صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
ِأذهب الباس رب الناس« :صلى الله عليه وسلمقال  َّ َّ ََ ْ ِ ِ ْ ِاشف، َ ِ وأنت الشافي ْ َّ َْ َ شفاء إلا شفاؤكلاََ َ َِ َّ ِ َ ،

ًشفاء لا يغادر سقما َ َ ُ ُِ َِ ً  .)١(متفق عليه »َ

 .وكل مرض بدني أو نفسي،  هو الشافي لكل آفة وعاهةتعالىاالله تبارك و
 .رفع ما يؤذي أو يؤلم البدن والقلب: الشفاءو

وهو ، ستعملةوهو الذي جعل الشفاء في الأدوية الم، وهو سبحانه الشافي وحده
 . والشفاءالذي خلق الداء والدواء

ويشفي الصدور ، الذي يشفي الأبدان من أمراضها، وهو سبحانه الشافي الكافي
ولا يدعى بهذا الاسم ، لا يقدر على ذلك غيره، والقلوب من الشبه والشكوك

 .سواه
 . فيها من الشفاءتعالىبل بما قدره االله ، والأدوية لا تنفع بذاتها

َّعز وجلفإن االله ، داوي لا ينافي التوكلوالت كما لا ،  للشفاءاً جعل الدواء سببَّ
 .اًوقد جعل االله لكل شيء سبب، والعطش بالشرب، ينافي دفع الجوع بالأكل

َّعز وجلوقد أنزل االله  ستشفى به من يُ،  القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنينَّ
لأنهم يعملون ، دى ورحمة لهمفهو ه، ويبصر به من العمى، الجهل والضلالة

ولا يزيد ، وينجيهم من النار، ويدخلهم بذلك الجنة، فيسعدهم في الدنيا، بما فيه
v u t ( :لأنهم لا يعملون به كما قال سبحانه، اًالكافرين إلا خسار

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w   ( ]٨٢: الإسراء[. 

                                                
 . ) ٢١٩١(، ومسلم برقم )٥٦٧٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٢٤

َّعز وجلفإن االله ، وأما شفاء الأبدان علمه ، الذي أنزل الداء والدواء،  هو الشافيَّ
 .وجهله من جهله، من علمه

َما أنزل ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ْ َ َ داء إلا أنزل اللهَ َ ْ َ َّ ِ ً ُلـهَ ً شفاءَ َ  .)١(أخرجه البخاري »ِ

 ..وأمات وأحيا ..وابتلى وشفا ..وأطعم وأسقى ..فسبحان الذي خلق وهدى
 .وتجاوز وعفا

) Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´
Æ Å Ä Ã Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç 

Ô Ó Ò Ñ   (] ٨٢-٧٧: لشعراءا[. 

                                                
 ). ٥٦٧٨( برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٣٢٥

يبــالط   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الطيب: َّ

َيـهأ« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  ُا الناسُّ َّإن ا! َّ ِ طيب لا يقبل إلا اللهَِ ُ َْ ٌَ ِّ َ
ِّطيب َّوإن ا، اًَ ِ َ أمر االلهََ ُلـمَ َؤمنين بما أمر ْ َ َ ِ َ ِ ِ ِبـهْ ُلـما ِ َرسلينْ ِ َ َفقال، ْ َ َ: ) t s r q

} | { z y x w v u  ( ]أخرجه مسلم »]٥١: المؤمنون)١(. 

الطيب الذي هدى ، المنزه عن النقائص والعيوب،  هو الطيبتعالىاالله تبارك و
ثم سائر الأقوال ، وأطيبه كلمة الإخلاص،  أفضل القولإلىعباده المؤمنين 

! " ( : عباد االله كما قال سبحانهإلىسان الطيبة التي فيها ذكر االله أو إح
 .]٢٤: الحج[ )# $ % & ' ) ( *

النيات  إلا بكل طيب من  إليهفلا ينبغي التقرب، واالله سبحانه هو الطيب
 فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب، والأموالوالأخلاق الأقوال والأعمال و

 .من كل شيء
وطابت ، وطاب لسانه بذكره، ومن طاب قلبه بمعرفة االله ومحبته وخشيته

لأنها الدار ،  في الآخرةوأدخله الجنة، أسعده االله في الدنيا، جوارحه بطاعته
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » (: لا يليق بها إلا الطيبونالتي ، الطيبة

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
» º  ( ]٧٣: الزمر[. 

 فقال خرةوالآوقد وعد االله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا 
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y (: سبحانه

l k j i h g f   ( ]٩٧: النحل[. 

                                                
 ). ١٠١٥( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٢٦

 السبوح
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .السبوح: َّ

 : كان يقول في ركوعه وسجودهصلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
ٌسبوح قدوس« ٌ ُُّّ ُ ُّرب ا، ُ َلـمَ ِْ ُّلائكة والروح َ ِ  .)١(أخرجه مسلم»  َِ
المبرأ من ، المنزه عن كل عيب ونقص وسوء،  هو السبوحتعالىالله تبارك وا

 .وكل ما لا يليق بجلاله، المنزه عن الشريك، النقائص
ه وصفاته ـالذي له الكمال المطلق في كل أسمائ، ل جلاله هو القدوسـواالله ج
1 2 3 4 5 6 (: الذي لا شريك له ولا مثيل، وأفعاله

 .]١١: الشورى[ ) 87

من كل و،  من في العالم العلوي كلالذي يقدسه ويسبحه،  سبحانه القدوسوهو
وأنواع الأصوات كما ، بمختلف اللغات، في جميع الأوقات، في العالم السفلي

o n m l k j i h g f e d c b (: قال سبحانه
y x w v u t s r q p ( ]٤٤: الإسراء[. 

، وقدرته القاهرة، ظمته الباهرةالذي من ع، فاالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم
مه َّ عظفلا .والسموات مطويات بيمينه، أن جميع الأرض يوم القيامة في قبضته

 .ولا أظلم منه، غيرهبه حق عظمته من سوى 
) Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   ( ]٦٧: الزمر[. 

                                                
 ). ٤٨٧( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٢٧

 الجميل 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الجميل: َّ

ِعن عبد ا ْ َْ ٍ بن مسعود٬َ ُ ْْ َ ِ  ، ِّعن النَّبي ِ ِ ُلا يدخل ا«:  قالصلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َلـجَ ْنة من كان في قلْ َ َِ َ َ ْ َ ِبـهَّ ِ 
ٍمثقال ذرة من كبر ْ ِْ ِ ٍ َِّ َ ُ َ ٌقال رجل .ْ ُ َإن الرجل : َ ُ َّ ِيـحَّ ْب أن يكون ثوُّ َُّ َ ُْ ُبـهَ ْ حسنا ونعُ َ ََ ً ُلـهَ َ حسنُ َ ، اًَ

ِجـم اللهََّإن ا: قال ِيـحٌيل َ َجـمالْـُّب اُّ َالكبر بط، لََ َ ُْ
ِ َلـحرُ اْ ِق وغمط الناسْ َّ ُ ْ َ َ  .)١(أخرجه مسلم» ِّ

ذو الأسماء ،  هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهتعالىاالله تبارك و
 .الذي كل جمال في العالم فمن جماله، والصفات العلا، الحسنى

الجميل ، المجمل من شاء من خلقه، وهو سبحانه الجميل كامل الجمال
 .واهب الجمال والحسن والإحسان لمن شاء،  عبادهإلىحسن الم

، ويعين عليه، يكلف باليسير من العمل، وهو سبحانه جميل الأفعال بعباده
 .ويشكر عليه، ويثيب عليه الجزيل

َّعز وجلوقد خلق االله  وأحسن تقويم كما قال ،  في أجمل صورةالإنسان َّ
 .]٤: التين[)   + , - . / 0 1( :سبحانه

سيد الأولين فأعطى االله ، قد خلق االله البشر متفاوتين في الحسن والجمالو
ُ وخلقاًَفهو أحسن الناس خلق،  من الجمالاً وافراً حظصلى الله عليه وسلم اًمحمدوالآخرين  ، اًُ

 .وجهه كأنه القمر، اًوأحسنهم وجه
، ورحمة وشفقة، اً وكرمًوحلما، اًًسماحة ولطف، اًأحسن الناس أخلاق صلى الله عليه وسلموكان 

 .اًً وحياء وتواضعاً وصفحاًوعفو، وشجاعة وعزة، اًًوصلة وبر
ُ جمال الخلق والخلقصلى الله عليه وسلمفسبحان من جمع لرسوله  ُ : وأثنى عليه بقوله سبحانه، َ

)o n m l k( ]٤: القلم[. 

ولا بطر ، واالله سبحانه جميل يحب الجمال والتجمل في غير إسراف ولا مخيلة
 .ولا كبر

                                                
 ). ٩١( برقم مأخرجه مسل) ١(



 ٣٢٨

 : من آثار صنعهفسبحان الجميل الذي كل جمال في الوجود فهو
 . الأفعالجميل ..الصفاتجميل  ..الأسماءجميل  ..جميل الذات

فإذا رآه المؤمنون في ، وجماله في هذه الدار  جلالهإلىفلا يستطيع البشر النظر 
:  شيء سواهإلىفلا يلتفتون حينئذ ، الجنة أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم

 .]٢٣، ٢٢: القيامة[ )( * + , - . / 0(

وجمل به المخلوقات ،  الجمالقوخل، سبحان الجميل الذي اتصف بالجمالو
فكل ، وفي الظاهر والباطن، والآخرةوفي الدنيا ، في العالم العلوي والسفلي

 .جمال في الكائنات فمن آثار اسمه الجميل
 ..وجمل الملائكة بالطاعات ..وجمل الأرض بالنبات ..جمل السماء بالنجوم
وجمل الدنيا  ..وجمل الجوارح بالأعمال الصالحة ..مانوجمل القلوب بالإي

q p (وجمل الآخرة بالجنة التي فيها أعلى أنواع النعيم والجمال  ..بالدين
} | { z y x w v u t s r  £ ¢ ¡ � ~
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 . والجلالكمال والجمال منتهى ال إليهوجمل الجنة برؤية وجهه الكريم الذي



 ٣٢٩

ترِالو   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .ترِالو: َّ

ِلـهِل« : قالصلى الله عليه وسلم عن النبي عن أبي هريرة  ً تسعة وتسعون اسماَّ ْ ْ َْ ُ َ َِ َمن حفظها دخل ، ٌِ َ َ َ َْ َ ِ َ
َلـجا َنةْ َّوإن ا، َّ ِ ٌتـروِ اللهََ ِيـح ْ ِب الوُّ ْ  .)١(متفق عليه» تْـرُّ

الأول الذي لا إله ، الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، ر هو الوتتعالىاالله تبارك و
، فيعد معه،  إليهفلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم، ولا رب سواه، غيره

الذي لا  الوتر الفرد، بل هو وحده الإله الواحد الأحد الصمد،  معهيعبدأو 
! " # $ % & ' ) ( * (: شريك له كما قال سبحانه

 .]٤-١: الإخلاص[ )+ , - . / 0 1 2 3

َّعز وجلواالله  الأقوال ويأمر به في كثير من ، الذي يحب الوتر،  هو الوترَّ
ووتر ، الصلوات الخمسالأذكار وكما في ، الأعمال والطاعات التي شرعهاو

 . وغير ذلكوالطهارة، الليل
َأهل يَا« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ْ ِالقرآن َ ْ ُ ْأو ْ ُتـرَ َّفإن واِ ِ ٌتـروِ اللهَا َ ِالو ُّبِـحيُ ْ َتـرْ أخرجه الترمذي »  ْ

 .)٢(وأبو داود

! " # (: وقد أقسم االله به في قوله سبحانه، والخلق كله شفع ووتر
 .]٣-١: الفجر[  )$% & ' )

                                                
 . واللفظ له) ٢٦٧٧(، ومسلم برقم )٦٤١٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٣٧٤(، صحيح سنن الترمذي رقم )٤٥٣(أخرجه الترمذي برقم : صحيح) ٢(

 ). ١٢٥٦(وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم ) ١٤١٦(وأخرجه أبو داود برقم 



 ٣٣٠

 المنان 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المنان: َّ

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: تعالىقال االله 
Ú Ù Ø × Ö Õ   (]١٧: الحجرات[. 

ْعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َقال َ ُكنتْ َ َمع ُ ِرسول َ ُ ِ جالسصلى الله عليه وسلم ٬ا َ ِيعني اًَ ْ ٌورجل َ ُ ٌقائم ََ ِ ِّيصلي َ َ ُ 
َّلـمافَ َركع َ َ َوسجد َ َ َوتشهد ََ ََّ َدعا ََ َفقال َ َ ِدعائه فيِ َ ِ َ َّهـمَّلـال ُ ِّإني ُ َأسألك ِ ُ َ ْ َّبأن َ َ َلك ِ ْحـملْـا َ  لاَ دََ
َلـهِإ َّإلا َ َأنت ِ ْ َلـما َ ُبديع ُنَّانْ ِوالأرض السموات َِ ْ َ َلـجا ذَا يَا َ ِوالإ ِكرام لِلاَْ َ ْ ْ ُّحي يَا َ ُقيوم يَا َ ُّ َ 

ِّإني َأسألك ِ ُ َ ْ َفقال َ َ ُّالنَّبي َ َ لأ صَحاصلى الله عليه وسلم ِ ْ ِبـهِ َتدرون« ِ ُ ْ َبما َ َدعا ِ ُقالوا »َ ُورسو اللهُا َ َ ُلـهَ ْأع ُ ُلـمَ َ 
َقال ِوالذي« :َ َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ْلقد ِ َ َدعا َ ِباسمه اللهَا َ ِ ْ ِالعظيم ِ ِ َ ِالذي ْ َإذا َّ َدعي ِ ِ ِبـه ُ َأجاب ِ َ َوإذا َ ِ َ 

َسئل ِ ِبـه ُ َأعطى ِ ْ  .)١(أخرجه أبو داود والنسائي »َ

الذي أعطانا الحياة ، عظيم المواهب، كثير العطاء،  هو المنانتعالىاالله تبارك و
وأنعم  ،وصور الخلق فأحسن الصور، والمال والولد، والسمع والبصر، والعقل

 .فأجزل العطايا
المعطي ،  على عباده بأنواع الإحسان والإنعامَّالذي من، انوهو سبحانه المنّ

ان الذي يبدأ وهو المنّ، ة لأحد منهم عليهولا منّ، ة على عبادهوالله المنّ، ابتداء
 .وال قبل السؤالبالنّ

 كما قال  على رسله بالرسالة والهداية والنصرَّالذي من، انوهو سبحانه المنّ
j i h g f e d c b a (: سبحانه

 u t s r q p o n m l k
y x w v  ¢ ¡ � ~ } | { z

 .]١٢٠-١١٤: الصافات[ )£ ¤

                                                
 ). ١٣٢٦(، صحيح سنن أبي داود رقم )١٤٩٥(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ١(

 ). ١٢٣٣(، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم )١٣٠٠(وأخرجه النسائي برقم 



 ٣٣١

:  قال سبحانهما الإيمان كإلىان الذي من على البشر بالهداية وهو سبحانه المنّ
) × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ú Ù Ø   ( ]١٧: الحجرات[. 

َّعز وجل وقد ذم االله  من َّلأن المن،  لنفسهّواختص بالمن، ان من الناس المنَّّ
وهو سبحانه المنعم في نفس ، ومن االله إفضال وتذكير، العباد تكدير وتعيير

ولا تصلح ، والامتنان استعباد وإذلال لمن يمن عليه، والعباد وسائط، الأمر
 .الغني عن جميع الخلائق العبودية والذل إلا الله

فبقي عوض ما أعطى ، ورد عليه أضعاف ما أعطى، طي قد تولى االله ثوابهوالمع
ومن هنا بطلت ،  عليه فقد ظلمهّفإذا امتن، فأي حق بقي له عند الآخذ، عند االله

µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: صدقته بالمن كما قال سبحانه
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ( ]٢٦٤: البقرة[. 

ته وأهل أرضه كلهم وأعمالهم في وأهل سموا،  بفضلهّفهو سبحانه المان
لكانوا ، وكانت أنفاسهم كلها طاعات، ولو أتى العباد بكل طاعة، محض مننه

وكلما عظمت طاعة العبد كانت ، ة عليهموكانت له المنّ، في محض مننه وفضله
هَومن أنكر م،  بفضلهّفهو المان، ة االله عليه أعظممنّ  فقد أنكر إحسانه وإنعامه نَّـ

' ) ( * + , - . / 0 ( :على عباده
 .]٣٤: إبراهيم[ )21



 ٣٣٢

 الحيي 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .الحيي: َّ

فصعد ، ً رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزارصلى الله عليه وسلم أن رسول االله ية معن يعلى بن أ
َّإن« :صلى الله عليه وسلم فحمد االله وأثنى عليه ثم قال، المنبر َّعز اللهَا ِ َّوجل َ َ ٌّحيي َ ِ ٌستير َ ِّ  ُّبحِيُـ ِ

َلـحا َياءْ َّوالس َ َتـرَ َفإذا ْ ِ َاغتسل َ َ َ ْأحدكم ْ ُ ُ َ َفليست َ ْ َ ْ  .)١(أخرجه أبو داود والنسائي »ِتـرَ

َّإن« :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:  قالوعن سلمان  ْربكم ِ َُ َتبارك َّ َ َ ٌّحيي تعالىوَ َ ِ ٌكريم َ ِ َ 
ْيس ْتـحَ ْمن ِييَ ِعبده ِ ِ ْ َإذا َ َرفع ِ َ َيد َ ِيـهَ ْأن  إليهْ ُيـر َ َهـماَّدَ  .)٢(أخرجه أبو داود والترمذي»اًرفْصِ ُ

َّعز وجلوحياؤه ،  هو الحيي كثير الحياءتعالىاالله تبارك و ،  على ما يليق بجلالهَّ
ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما 

َّعز وجلحياؤه  بل، يعاب أو يذم وكمال ،  هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمتهَّ
 .وعظيم عفوه وحلمه، مهوكر جوده

ويستعين ، وأضعفه لديه،  االلهإلىمع أنه أفقر شيء ، فالعبد يجاهر بالمعصية
َّعز وجلولكن االله ، بنعمه على معصيته ،  مقدرته عليهموتما،  مع كمال غناهَّ

ثم ، فيستر العبد بما يهيئه له من أسباب الستر، يستحي من هتك ستره وفضيحته
 .ر لهبعد ذلك يعفو عنه ويغف

َّإن ا« : قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  رضي االله عنهماعن ابن عمر ِ يدني االلهَِ ْ ُلـمُ َؤمنْ ِ ُفيضع ، ْ َ َ َ
َعل ِيـهَ ْ كنفه ويسْ َ َ ُ َ َ ُتـرَ ُفيقول، هُُ ُ َ َأتعرف ذنب كذا: َ ََ َ ْْ ُ َأتعرف ذنب كذا: َِ ََ َ ْْ ُ ُ فيقول؟َِ ُ َ ْنعم أي : َ َْ َ

ِّرب ُحتى إذا قرره بذنو، َ ُ َِ ُ ََ َّ َ ِ ِبـهَّ َورأ، ِ ِى في نفسه أَ ِ ْ َ ُنـهِ َ هلكَّ َ ْتـرسَ: قال، َ َتـهَ ِا عليك في ُ َ ْ َ َ
َالدنيا ْ َوأنا أغفرها لك اليوم، ُّ َ ُْ َ َْ ََ ِ ْ َفيعطى كتاب حسنا، َ ََ َُ َ ِْ َ ِتـهَ  .)٣(متفق عليه »ِ

                                                
 ). ٣٣٨٧(، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم )٤٠١٢(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ١(

 ). ٣٩٣(، صحيح سنن النسائي رقم )٤٠٦(وأخرجه النسائي برقم 
 ). ١٣٢٠(وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم ) ١٤٨٨(بو داود برقم أخرجه أ: صحيح) ٢(

 ). ٢٨١٩(، صحيح سنن الترمذي رقم )٣٥٥٦(وأخرجه الترمذي برقم 
 ). ٢٧٦٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٤٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(



 ٣٣٣

فعلى المسلم أن يستحي من ، ً أشد حياء من العذراء في خدرهاصلى الله عليه وسلموكان النبي 
ولا ، عمه وإحسانه آناء الليل والنهارفهو يتقلب في ن، خالقه أعظم الحياء

ولا يخفى عليه ، هو سبحانه يرانا في جميع أحوالناو، يستغني عنه طرفة عين
 .شيء من أمرنا

º (: ومن علم أن االله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì 

å ä ã â á à ß Þ   ( ]٦١: يونس[. 

َأن رسول ا ،وعن ابن عمر رضي االله عنهما َُّ َمر ع صلى الله عليه وسلم ٬َ َّ ِ رجل من الأنصارلَـىَ َ َ ُْ ِ ٍ َ ،
ِوهو يعظ أخاه في ا ُ َ َ ََ ُ ِ َلـحُ ِياءْ ُفقال رسول ا، َ َ َ َُ َّدعه فإن ا«: صلى الله عليه وسلم ٬َ َ ُ ْ َلـحَ ِياء من الإيمانْ َ َ ِ َ متفق  »َ

 .)١(عليه

َّومن به على من ، وخلق الحياء، لذي اتصف بالحياءا، فسبحان العليم الخبير
 .شاء من خلقه

P O N M L (  :اء في الملائكة والجن والإنس فمن خزائنهفكل حي
W V U T S R Q ( ]٢١: الحجر[. 

 

                                                
 ). ٣٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٣٤

الستير   

َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والساتر ..الستير: َّ
ْعن ْيع َ َّأن  بن أمية لَـىَ َرسول َ ُ َرأى ٬ا َ ُرج َ ُيغتسل لاًَ ِ َ ْ ِبالبراز َ َ َ ْ ٍإزار لاَِب ِ َ َفصعد ِ َ َ َ 

ِلـما َنبرْْ ِحـمفَ َ ْوأثنَى اللهَا دََ َ َعل َ ِيـهَ َّثم ْ َقال ُ َّإن« :َ َّعز وجل اللهَا ِ ٌّحيي َّ ِ ٌستير َ ِّ ِيـح ِ َلـحا ُّبُّ َياءْ َ 
َّوالس َتـرَ َفإذا ْ ِ َاغتسل َ َ َ ْأحدكم ْ ُ ُ َ َفليست َ ْ َ ْ ْتـرَ  .)١(يالنسائ أخرجه أبو داود »ِ

ْلا يس« : قالصلى الله عليه وسلم عن النبي وعن أبي هريرة  ُتـرَ َ عبد في الدنيالَـىَ عاللهُ اُ ْ ُّ ِ ٍ ْ َإلا س، َ َتـرِ هُ َ
ِ يوم القيامةاللهُا َِ َ َ َْ  .)٢(أخرجه مسلم»  ْ

ولا يفضحهم في ، اًالذي يستر على عباده كثير،  هو الستيرتعالىاالله تبارك و
يستر على عباده الكثير من العيوب و، يحب الحياء والستر، حيي ستير، المشاهد

 .والقبائح والفضائح
َّعز وجلوقد رغب االله   .وحذر من المجاهرة والمفاخرة بالمعصية،  في السترَّ

َن سمَ «: صلى الله عليه وسلمقال النبي  َتـرْ ْ مسَ ًلـماُ
َتـرسَ، ِ َ في الدنيا اللهُهُ اَ ْ ُّ  .)٣(أخرجه مسلم »والآخرةِ

ِل أمتي معافى إلاـكُ«: صلى الله عليه وسلمال ـوق ً َ ُ َِّ ُ َمـجلْـ اُّ َاهرينُ ِ َوإن من ا، ِ َِ َّ َمـجلْـِ َاهرة أن يعمُ َ َْ َْ ُل الرجـِ َّ لُ ـَ
َبالليل عم َْ ِ َّ َثم يصبح وق، لاًـِ َُ َ ِْ ُ َد سـَّ َتـرـْ ُفيق، اللههُ اَ َ ُيا ف: َولـَ ِعم، ُلانـَ َلت البـَ ْ َارحة كـُْ َ َ ذَا ـِ

َوك َوقد ب، ذَاـَ َْ َات يسـَ ُتـرـَْ َه رُ ُبـهُ ِويصبح يكش، ُّ ْ َ ُُ ْ ِف سَِ َتـرُ ُنـهَ ع٬ اْ  .)٣( عليهمتفق» ْ

فإن االله  ويتوب إلى ربه،  معصية أو تقصير فليستر على نفسهوإذا وقع المسلم في
الكريم ، الساتر الذي يستر العيوب، لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب، يغفرها له

 .الذي يبدل السيئات بالحسنات

                                                
 ). ٣٣٨٧(، صحيح سنن أبي داود رقم )٤٠١٢(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ١(

 ). ٣٩٣(صحيح سنن النسائي رقم ) ٤٠٦(وأخرجه النسائي برقم 
 ). ٢٥٩٠( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ). ٢٩٩٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٠٦٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(



 ٣٣٥

 الديان 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .انالدي: َّ

والحاكم بينهم يوم ، المحاسب والمجازي للعباد،  هو الديانتعالىاالله تبارك و
& ' ) ( * + , - . / (  :المعاد كما قال سبحانه

 .]٤-٢: الفاتحة[ )0 1

ويقتص ، ًالذي يجازي كلا بعمله، وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامة
 .عيفومن القوي للض، ومن السيد لعبده، للمظلوم من الظالم

وإذا حكم االله يوم القيامة فلا ، وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل
فلا يلومن إلا  ومن وجد غير ذلك،  فليحمد اهللاًفمن وجد خير، ظلم ولا جور

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: نفسه
 .]٣٠: آل عمران[)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =

َّعز وجلوقال االله  ِيا عبادي« : في الحديث القدسيَّ َِ َ إنما هي أعمالكم أحصيها !َ ِ ِْ ْْ َُ َُّ َ َ ِ

َلكم ثم أوفيكم إياها ََّ ْ َّ ِْ ُ ُِّ ُ َفمن وجد خ، َ َ َ َ ْ َ ْ فلاًيْـرَ َحـميَـَ َومن وجد غ، اللهَدِ اْ َ َ َ ْ َيـرََ َ ذلك فلا ْ َ ِ َ
ُيلومن إلا نفسه ََّ َ َْ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

َيحشر الناس يوم « : يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  عنه قال نيس رضي االلهُعن عبد االله بن أو َْ ُ َّْ ُُ َ

ِالقيامة  َِ َ ُأو قال العباد  -ْ َ ِْ ْ َ َ ًعراة غرلا -َ ْ َُ ً ًبهما ُ ْ َ قال قلنا»ُ ْ ُ ً وما بهما:ََ ْ ُ َ َ قال؟َ ٌليس معهم شيء« :َ ْ َ ْ َ ُْ َ َ َّ ثم،َ ُ 

َين َاديهم بصوت يسمعه مُ َ ْ َ ُْ ُ ْ ٍَ ِِ ْ بعد كما يسمعه مننِْ ُ ُ ََ َ ْ ُقر َ َ أنا ،بٍ ََ ُأنا الديان ،كُِلالمَ َّ َّ َ أحمد أخرجه  .»َ

 .)٢(والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في مسند الشاميين

 

                                                
  ).٢٥٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
، والطبراني في )٩٧٠(برقم ، والبخاري في الأدب المفرد )١٦٠٤٢( برقم أخرجه أحمد/صحيح) ٢(

 ). ١٥٦(برقم مسند الشاميين 



 ٣٣٦

 المحسن 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .المحسن: َّ

w v u t s r q p o n (: صلى الله عليه وسلم عن يوسف تعالىقال االله 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 .]١٠٠: يوسف[ )  ¬ ®

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: قال االله تعالىو
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ٍل ِ شيءـُ كلَـىَ عَسانْ الإحبَـتََ ك االلهََّإن« :صلى الله عليه وسلمال النبي ـوق
ْ َ َفإذا، َ َقت َ ْتـملْـَ ْ فأحسُ نُوا ـَ

َتلةِالق َ ْوإذا ذبح، ْ ّ ََ ْ فأحسنوا الذبح ولتُـمَ َ َ ْ َّْ ُ ِ ْد أحدك ُم شـفِيـحّ َ ُ َ ُتـهرََ ِيـرفَل، َ َح ذبيحُ ُتـهَْ أخرجه  »َ

 .)١(مسلم

برهم ،  بإحسانه وإنعامهاًالذي غمر الخلق جميع،  هو المحسنتعالىاالله تبارك و
 .كافرهم ومؤمنهم، وفاجرهم

 :الذي لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عينالكريم وهو سبحانه المحسن 
وللمؤمن مع  ..ونعمة الإمداد ..نعمة الإيجاد كل مخلوق بإلىفهو المحسن 

ومنته عليهم بما  .. خلقهإلى تعالىولا خفاء بإحسان االله  ..ذلك بنعمة الهداية
 .والفضل والجود، غمرهم من الإحسان والإنعام

ولو غفل عن ذلك ،  الخلق كلهم بصنوف النعمإلىوهو سبحانه المحسن 
فلا قيام ، ن شكره الكافرونوأعرض ع، وجحد فضله الجاحدون، الغافلون

| { ~ � ¡ (  :إنعامه ووبجوده، ولا بقاء لهم إلا به سبحانه قلللخ
 .]٢٤٣: البقرة[  )¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨

َّعز وجلومن إحسان االله  ، أن أخرجه من عدم الإنسان وجوده وفضله على َّ
                                                

 ). ١٩٥٥( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٣٧

وهي أحسن صور العالم كما قال ، وهي صورة آدم، وصوره في أحسن صورة
x w v u t s r q p ( :سبحانه

� ~ } | { z y( ]٦٤: غافر[. 

حتى يمتاز عن  ..اً ولا سفيهاًً أن جعله عاقلا لا معتوهالإنسانومن إحسانه على 
وجعله من أمة  ..وهذا أعظم أنواع الإحسان والإنعام ..وهداه للإسلام ..البهائم
ووفقه  ..علم  بإعانته على العمل بما إليهوأحسن ..وعلمه كتابه ..صلى الله عليه وسلممحمد 

 .ويستضاء بسراجه ..ليكون نور بلاده ..لنشر ما علم بين عباده
، وأنعم عليه بكمال الصورة، الإنسان إلىوهو سبحانه المحسن الذي أحسن 

وسلامة البدن من ، وحسن السمع والبصر، وفصاحة اللسان، واعتدال الخلقة
º ¹ ¸ ¶ µ ( : اًـ سليماًـحتى يبقى صحيح، نقص أو خلل

¿ ¾ ½ ¼ »Æ Å Ä Ã Â Á À    ( 
 .]٧٨: النحل[

، واتساع المال،  بانتظام الحالالإنسانعلى  وهو سبحانه المحسن الذي أنعم
وهذه ،  غيره إليهويحتاج،  أحد من الخلق في اكتساب الرزقإلىحتى لا يحتاج 

 .إذ ليس كل أحد يعطاها، وتلك نعمة يجب شكرها
والأصحاب ، صبة والعشيرة ما أنعم عليه بالعالإنسانومن نعم االله على 

وقاموا جنة بينه وبين ، تقديرهالذين تآلفت قلوبهم على محبته و، والأتباع
،  بعين الإجلال والوقار إليهنظريُ، فعاش في أمن بين جميع الخلائق، أعدائه

 .وتقضى حوائجه حيثما كان
 أمة حتى يكون من ذريته في،  ما رزقه االله من الزوجة والأولاد إليهومن إحسانه

 .ولآلائه ذاكر وشاكر، وكلهم موحد لربه،  عدد وافرصلى الله عليه وسلممحمد 
وتزيد ، زره بدعائهم لهويحبط بهم في الآخرة و، يشتد بهم في الدنيا أزره
 .حسناته بفعلهم القرب عنه

ونعم االله على العباد لا ، وفراغ البال، ومنها ما أنعم االله به عليه من صحة الجسم



 ٣٣٨

< ? @ E D C B A > = (: تحصى كما قال سبحانه
GF(   ]١٨: النحل[. 

َّعز وجلواالله  فهو تواب يحب ،  يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاتهَّ
t s r q p ( :ومحسن يحب المحسنين كما قال سبحانه، التوابين

¡ � ~ } | { z y x w v u( ]١٩٥: البقرة[. 

بد االله عبادة تامة كأنه فيع،  بتلك النعم إليهفعلى المسلم أن يحسن كما أحسن االله
 العباد بإيصال جميع أنواع إلىوعليه أن يحسن ، فإن لم يكن يراه فهو يراه، يراه

} | { ~ � (  :وقد وعده االله بالثواب على ذلك بقوله، الخير لهم
 .]١٢٠: التوبة[ ) ¡ ¢



 ٣٣٩

 السيد 
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .السيد: َّ

 صلى الله عليه وسلم رسول االله إلىلقت في وفد بني عامر انط:  قالعن عبداالله بن الشخير 
ُالسيد « :فقال، أنت سيدنا: فقلنا ِّ  .)١(أخرجه أحمد وأبو داود» االلهَّ

،  على الإطلاق إليهالمحتاج، الذي كمل في سؤدده،  هو السيدتعالىاالله تبارك و
 .الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا

والملائكة ، سموات والأرضفال، الذي تحق له السيادة، وهو سبحانه السيد
َّعز وجلكل هؤلاء خلق للبارئ ، والنبات والحيوان، والإنس والجن، والروح َّ ،

ولا ، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود
 .في العوارض العارضة أثناء البقاء

 .باقية بأمره ..فهذه المخلوقات كلها مخلوقة بأمره
وتتحرك بأمره  ..وتموت بأمره ..وتحيا بأمره ..وتنقص بأمره ..بأمرهتزيد 

r q p o n ( : وتضر بأمره ..وتنفع بأمره ..وترزق بأمره ..وتسكن بأمره
w v u t s(  ]٥٤: الأعراف[. 

 . والملكوت والكبرياء والعظمةفسبحان ذي الجبروت
، اًناؤه أن يكون سيد له جل ثاًكان حق، وهذه قدرته، وهذا فعله، ومن هذه صفاته

َّعز وجلفالسؤدد حقيقة الله ،  على العباد أن يدعوه بهذا الاسماًوكان حق َّ ،
Ä Ã Â (  :وهو مالكهم وربهم ومولاهم، والخلق كلهم عبيد له

ÆÅ  ( ]٧٨: الحج[. 

                                                
 ). ١٦٣١٦(أخرجه أحمد برقم : صحيح) ١(

 ). ٤٠٢١(وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم ) ٤٨٠٦(وأخرجه أبو داود برقم 



 ٣٤٠

والمؤخر المقدم  
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .والمؤخر المقدم: َّ

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُفر لي ما قدمت وما أخرتْ اغُ َّ ُ َّْ َ ْ َ َْ َ ِ ُوما أسررت وما أعلنت، ِ ْ َُ ْ َ ََ ْ ْ ََ ،
َأنت ا ُلـمْ َقدم وأنت اْ ِّْ َ ُ ُلـمَ ُؤخرْ ِّ َوأنت ع، َ ََ ٌ كل شيء قديرلَـىْ ِ ٍَ َ ِّْ  .)١(متفق عليه»  ُ

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ْ لك أسُ َ ْلـمَ ُوبك آمنت، تَُ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ َ ََ َليك وَإ، ْ ْ َ
ُأنبت ْ ُوبك خاصمت، َ َْ َ ََ ُوإليك حاكمت، ِ ْ َْ َ ََ ُفاغفر لي ما قدمت وما أخرت، َ َّ ُ َّْ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ْ َوما ، َ َ

ُأسررت وما أعلنت ْ َُ ْ ََ ْ َأنت ا، َْ ُلـمْ ُقدمْ ِّ َوأنت ا، َ ْ ُلـمَ ُؤخرْ ِّ َلـهلا إ، َ َ إلا أنتَ  .)٢(متفق عليه» ْ

، فيقدم ما شاء منها، ء منازلهاالذي ينزل الأشيا،  هو المقدمتعالىاالله تبارك و
 .ويؤخر ما شاء

وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من ، قدم المقادير قبل أن يخلق الخلائق
 إلىوقدم من شاء بالتوفيق ، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، عبيده

 .وثبطهم عنها بحكمته، وأخر من شاء عن مراتبهم، مقامات السابقين
لا مقدم ، لعلمه بما في عواقبه من الحكمة،  عن حين توقعهوأخر سبحانه الشيء

 .وهو الحكيم العليم، ولا مؤخر لما قدم، لما أخر
فمن استحق ، ويضعها في مواضعها، وهو سبحانه المقدم الذي يقدم الأشياء

يقدم من ، فيضعها في مواضعها، وهو المؤخر الذي يؤخر الأشياء، التقديم قدمه
 .ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه، ته بتوفيقه رحمإلىشاء من خلقه 

عوالي  المؤخر الدافع عن، وهو سبحانه المقدم المعطي لعوالي الرتب والمنازل
 .ومن يصلح لهذا ..العالم بمن يصلح لهذا، الرتب والمنازل

 في الخلق ًإما تقديما، واالله جل جلاله هو المقدم لبعض الأشياء على بعض
وكتقديم الأسباب على ، على بعض في الوجودكتقديم بعض المخلوقات 

                                                
 ). ٢٧١٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣٩٨(، أخرجه البخاري برقم  عليهمتفق) ١(
 ). ٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



 ٣٤١

 .مسبباتها
وتفضيل بعض ، كتفضيل أهل الإيمان على سائر البشر،  في الشرعًوإما تقديما

وتفضيل بعض العبادات ، وتفضيل بعض العباد على بعض، النبيين على بعض
 .وحق االله على حق غيره، كتقديم الفرض على النافلة، على بعض

لا ، وإما بالشرع، إما بالزمان،  بعض الأشياء عن بعضوهو سبحانه المؤخر
 .ولا مؤخر لما قدم، مقدم لما أخر

وإذا ، وهو على كل شيء قدير، المؤخر من شاء، فهو سبحانه المقدم من شاء
 .ويؤخر ما أخره االله، فعليه أن يقدم ما قدمه االله، علم العبد ذلك

، والعمل بمرضاته،  طاعتهإلىفليسابق ، غيره ومن أراد أن يقدمه االله على
 . كالتقوى والإحسان والصبر بما استطاع من محبوباته إليهوالتقرب

المؤخر ، فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب، ومن تأخر عن ذلك أخره االله
 .في الآلام والعذاب

l k j i h g f e d c (: قال االله تعالى
 | { z y x w v u t s r q p o n m

 .]٢١: دالحدي[ ) { ~

ْتقدموا فأ«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ ُ َّ ُّتـمََ ْوليأ، ِوا بيَ َ ْ َّتـمَ ْ بكم من بعدكمَ َ ُْ َ ْ َ ْ ُ ٌلا يزال قوم ، ِ َْ َ ُ َ
َيتأخرون حتى يؤخر ُ ُ َِّ َّ َّ ََ ُهـمََ  .)١(أخرجه مسلم» اللهُ اُ

                                                
 ). ٤٣٨( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٣٤٢

والباسط القابض   
َّعز وجلومن أسمائه الحسنى   .القابض والباسط: َّ

 .]٢٤٥: البقرة[ )  Ä Ã Â ÁÆ Å (: تعالىقال االله 

يا رسول االله لو : غلا السعر على عهد رسول االله فقالوا:  قالعن أنس و
َّإن« :فقال، سعرت َهو اللهَا ِ ُلـما ُ ُسعرْ ُالقابض َِّ ِ َ ُالباسط ْ ِ َ ُالرازق ْ ِ ِّوإني َّ ِ ُلأ َرجو َ ْ ْأن َ َألقى َ ْ َ 

َوليس اللهَا َْ ٌأحد َ َ ْمنكم َ ُ ْ ِيطالبني ِ ُِ َ ْبمظ ُ َ َلـمِ ٍدم فيِ ةٍَ ٍمال لاَوَ َ  .)١(أخرجه أبو داود والترمذي »َ

ويقتر على من ، الذي يوسع على من يشاء،  هو القابض الباسطتعالىاالله تبارك و
يبسطه ، على حسب ما يراه ويعلمه من المصلحة لعباده يقبض ويبسط، يشاء

 .وهو الحكيم العليم، ويقبضه بعدله، بجوده
الباسط الذي ينشر ، بره ومعروفه عمن يريدالذي يطوي ، وهو سبحانه القابض

يفعل ذلك ، ويجود ويتفضل، يرزق ويوسع، فضله على من يشاء من عباده
 z y x } | { ~ � ¡ (: بعباده بحسب علمه وحكمته

« ª © ̈  .]٢٧: الشورى[ )   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

، لا يفرد أحدهما عن قرينه، والقابض والباسط من الأسماء الكريمة المتقابلة
والكمال  لأن تمام القدرة،  بمقابلهاًلا يثنى على االله بواحد منها إلا مقرونو

َّعز وجلالمطلق الله  ، ومثلها المقدم والمؤخر، لا يحصل إلا بمجموعها َّ
 .والمعطي والمانع ونحوهما

َّعز وجلواالله  فينبغي لمن امتن االله ، الذي بيده كل شيء،  هو القابض الباسطَّ
أن يتفضل على عباد االله ، أو الجسم أو الجاه، ال أو العلمعليه ببسطة في الم

 .فإن هذا من شكر النعم،  كما تفضل االله عليه وأحسنتعالى
الذي ،  االله القابض الباسطإلىفليلجأ ، ومن ضيق االله عليه في شيء من ذلك

                                                
 ). ٢٩٤٥(، صحيح سنن أبي داود رقم )٣٤٥١(أخرجه أبو د اود برقم : صحيح) ١(

 ). ١٠٥٩(، صحيح سنن الترمذي رقم )١٣١٤(وأخرجه الترمذي برقم 



 ٣٤٣

وهو ، وأن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه، ويملك ما يتمنى ويريد، يملك كل شيء
 .اًحدلا يظلم أ

، الذي يوسع الرزق على من يشاء، القابض الباسط، وهو سبحانه العليم الحكيم
فالإمساك لا ،  إليهراجعةكلها والأمور ، والتصرف كله بيده، ويقبضه عمن يشاء

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ( :والإنفاق لا يقبضه بل يوفره، يبسط الرزق
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   (]البقرة :

٢٤٥[. 

 .عه من أسماء االله الحسنى الواردة في الكتاب والسنةهذا ما تيسر جم
وحسن ، والعمل بها، اللهم كما يسرت جمعها في هذا الكتاب فارزقنا حفظها

J I H G F E D C ( : الدعاء بها كما قلت سبحانك
S R Q P O N M L K   ( ]١٨٠: الأعراف[. 

َما أصا« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوعن عبداالله بن مسعود  َ َب أحدَ ُّ قط اًََ ّهـمَ َ ،
ٌ حزنلاَوَ َ َفقال، َ َ َّهـمَّلـال: َ َ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتكُ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ ِّ َناصيتي بيدك، ِ ِ ِ َِ َِ ٍماض ، َ َ

َفي حكمك ُ ْ ُ َّ َعدل في قضاؤك، ِ ُ َ َ َّ ِ ٌ ْ َأسألك بكل اسم هو لك سميت ، َ ْ َّ َ ْ َْ ََ ِّ َُ ُ ٍ ُ ِ َ ِبـهَ َ نفسكِ َ ْ ْأو ، َ َ

ْلـمعَ ُتـهَّ َ أحدَ َ من خلقكاًَ ِ ِْ َ ْأو أنزل، ْ َ ْ َ ُتـهَْ َ في كتابكَ ِ َ ِ َأو استأثرت ، ِ َْ َْ ْ ِ ِبـهَ ِ في عِ ِلـمِ ِ الغيب ْ ْ َ ْ
َعندك َ ْ ْأن ، ِ ْتـجَ ِعل القرآن ربيع قلبيَ ْ َ ُ ْ ََ َِ َ ِونور صدري، َْ ْ َ ََ ِوج، ُ َء حزني وذهاب لاََ َ َ َُ ِ ْ ِّهـمَ ، يَ

َإلا أذهب ا َ ْ َ َّ َّهـم اللهُِ ْه وحزَ ُ َ ُنـهُ َوأبد ،َ ْ ُلـهََ َ مكاَ ُنـهَ َ فرجَ َقال، اًَ َفقيل: َ ِ َيا رسول ا: َ ُ َ  لاََأ، ٬َ
َنتع َ ُلـمَ َها؟ فقالَّ َ َ ِينبغي ، لَـىبَ: َ َ ْ َلـمَ َن سمعها أن يتعِ َ َْ َ َْ َ َ َلـمِ  .)١(أخرجه أحمد »هَاَّ

نوردها ، والعمل بموجبها، والدعاء بها، ولسهولة حفظ أسماء االله الحسنى
 :بق وهيمجملة مرتبة كما س

 ..القدوس ..المليك ..المالك ..الملك ..الرحيم ..نالرحم ..الإله ..االله
 ..الخالق ..المتكبر ..الكبير ..الجبار ..العزيز ..المهيمن ..المؤمن ..السلام

                                                
 ). ١٩٩(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٣٧١٢(أخرجه أحمد برقم : صحيح) ١(



 ٣٤٤

 ..القهار ..القاهر ..الغفار ..الغافر ..الغفور ..المصور ..البارئ ..الخلاق
 ..السميع ..العلام ..العالم ..العليم ..الفتاح ..الرزاق ..الرازق ..الوهاب

 ..العظيم ..الحليم ..الخبير ..اللطيف ..الحكم ..الحاكم ..الحكيم ..البصير
 ..الرقيب ..الحافظ ..الحفيظ ..المتعال ..الأعلى ..العلي ..الشاكر ..الشكور
 ..الواسع ..الأكرم ..الكريم ..الحسيب ..الحاسب ..الشهيد ..المقيت
 ..القوي.. الكفيل ..الوكيل ..المبين ..الحق ..الودود ..بالر ..المجيد
 ..الأحد ..الواحد ..القيوم ..الحي ..الحميد ..المولى ..الولي ..المتين

 ..البر ..الباطن ..الظاهر ..الآخر ..الأول ..المقتدر ..القدير ..القادر ..الصمد
 ..الفاطر ..عالبدي ..النور ..الهادي ..الغني ..الرؤوف ..العفو ..التواب

 ..الوارث ..النصير ..الناصر ..المجيب ..المستعان ..القريب ..المحيط
 ..ذو الطول ..ذو المعارج ..رشذو الع ..ذو الجلال والإكرام ..الكافي ..الغالب

 .....الفضلذو
 :وفي السنة

 ..الحيي ..المنان ..الوتر ..الجميل ..السبوح ..الطيب ..الشافي ..الرفيق
 ..القابض ..المؤخر ..المقدم ..السيد ..المحسن ..الديان ..ساترال ..الستير

 .المانع ..المعطي ..الباسط



 ٣٤٥

وأفعاله االله صفات فقه -٨  
Z Y X W V U ] \ [ ^ _ ( :الىــتعال االله ــق

 k j i h g f e d c b a `
w v u t s r q p o n m l   ( ]٥٤: الأعراف[. 

 Ù Ø × Ö Õ ß Þ Ý Ü Û Ú(: الىــال االله تعـــــقو
î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à   ( ]١٢: الطلاق[. 

،  الصفات العلا جميعوله، وقد مرت بنا،  له الأسماء الحسنىتعالىاالله تبارك و
 .وصفات الجمال ..وصفات الجلال ..فله سبحانه صفات الكمال

هم و، فإنه يعافي العباد ويرزقهم، فهو سبحانه الحليم الذي لا أحد أصبر منه
فيؤخر عقوبتهم التي قدر ، ّويدعون له الصاحبة والولد، يعصونه ويخالفون أمره

ًوحد لها أجلا محدود، اًلها وقت  . سبق به علمهاًّ
، والجبروت والملكوت، ومن علم عظمة االله وما له من العزة والجلال

علم أنه لا أصبر من االله ، وعلم كمال قدرته على ما يشاء، والكبرياء والعظمة
 .وأشرك به، وافترى عليه، على إذاية من آذاه

َلا أحد أصبر ع«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ْ َُ َ أذى يسمعه من الَـىَ ُ ُِ َ ْ َ َّعز وجل ٬ً ُنـهِإ، َّ ُ يشرك َّ َ ْ ِبـهُ ِ 
ْيـجوَ ُعل ُ ُلـهَ ُ الولدَ َ ِثم هو يعافي، َْ َ َ ُُ َّ ْهـمُ ْيـرَ وِ ُزقَ  .)١(متفق عليه» هُـمُ

،  بين العباد يوم القيامة بهويقضي، قوهو سبحانه الحكيم الذي يقضي بالح
 .ويفعل ما يريد، الذي يحكم في خلقه بما شاء

، وكتب في الذكر كل شيء، وهو سبحانه الرحمن الذي كتب على نفسه الرحمة
، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

 .وكان عرشه على الماء
Â Á ( :كما قال سبحانه، شف الضركاو، وهو سبحانه كاشف العذاب

                                                
 . واللفظ له) ٢٨٠٤(، ومسلم برقم )٦٠٩٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٤٦

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   ( ]الأنعام :

١٧[. 

ويستجيب للداعي إذا ، وهو سبحانه المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه
 .دعاه

كما نادى االله موسى في الواد ، وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده
 .]١٠: عراءالش[ )t s r q p o n m l( :المقدس طوى

، عباده لما يحييهم من الهدى ويدعو،  دار السلامإلىوهو سبحانه الذي يدعو 
 . يوم البعثإلىويدعوهم ليخرجوا من قبورهم 

، فمن استغاثه من المؤمنين استجاب له، وهو سبحانه الكريم الذي يغيث عباده
! " # $ % & (: وقضى حاجته كما قال سبحانه

 .]٩ :الأنفال[)   ' ) ( * + ,

ويقي المؤمنين من الشرور وعذاب ، الذي يقي السيئات، وهو سبحانه الحفيظ
V U T S R Q P O N M L (: النار كما قال سبحانه

Z Y X W( ]١٢، ١١: الإنسان[. 

Ù Ø (: وهو سبحانه الذي يصلي على عباده المؤمنين كما قال سبحانه
 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú

æå   ( ]٤٣: الأحزاب[. 

المبالغ في البر والألطاف والإكرام والإفضال كما وصفه ، حانه الحفيوهو سب
 .]٤٧: مريم[)   ̄ ° ± ² ³(:  بقولهصلى الله عليه وسلمإبراهيم 

 والأزمان العباد والبلاد الكلام والذي يبارك فيما شاء من.. وهو سبحانه الكريم
فجعل القرآن .. وكل بركة من فضله سبحانه.. فكل خير من عنده.. والأشياء

وبارك على أنبيائه  ..وبارك أرض الشام ..اًوأنزل من السماء ماء مبارك ..اًمبارك
وجعل بيته الحرام  ..وعيسى ويحيى وغيرهم ..ورسله كإبراهيم وإسحق

 ً.مباركا



 ٣٤٧

 .الذي شقه بعد ظلمة الليل، وهو سبحانه فالق الإصباح
ً افيخرج منه ورق، الذي يشق الحب والنوى، وهو سبحانه فالق الحب والنوى

 .اً وثمراًوشجر
من ، خرج الميت من الحيويـ، وهو سبحانه الذي يخرج الحي من الميت

 .الإنسانوالنبات والحيوان 
وأخرج ، فأخرج به نبات كل شيء، ًنزل من السماء ماءأوهو سبحانه الذي 

 N ( :ويخرج الناس من القبور يوم القيامة، الأطفال من بطون الأمهات
V U T S R Q P O( ]٥٥: طه[. 

وهو سبحانه الذي أخرج كل شيء من الأقوال والأعمال والأشياء من العدم 
وأخرج ، وأخرج المعاني من الألفاظ،  وأخرج الكلام من اللسان الوجودإلى

 .وأخرج النور من الشمس والقمر والنجوم، الثمار من الأشجار
تق فف، اًالذي خلق السموات والأرض فكانتا رتق، وهو سبحانه القوي القادر

وشق ،  سبع أرضينإلىوفتق الأرض ،  سبع سموات جل جلالهإلىالسماء 
c ( :ّوجعل من الماء كل شيء حي، وشق الأرض بالنبات، السماء بالمطر

 r q p o n m l k j i h g f e d
w v u t s   ( ]٣٠: الأنبياء[. 

فأنبت به الزروع ،  الأرضإلىوهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء 
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :جار والثماروالأش

Ç Æ Å Ä Ã Â( ]٥: الحج[. 

فكل نفع وضرر في الدنيا ، الذي يملك النفع والضر، وهو سبحانه الملك
 . إلا ما شاء االله لهماًشيئالخلق لا يملكون من ذلك و،  بيدهوالآخرة

وكل أثر في ، ومشيئتهوهو كائن بحكم تدبيره ، فكل شيء في قبضته سبحانه
 .اًخلق كل شيء فقدره تقدير، اب خلقه رب الأسبابالأسب

 واستودع الألم في الضرب، استودع سبحانه الأدوية والأغذية المنافع والمضار



 ٣٤٨

، ستودع الشبع والري في ذوات المطعومات والمشروباتاو، وجميع المؤلمات
فلا يصدر نفع أو ضر منها إلا عن إرادته ، وبيده سبحانه ملكوت كل شيء

 .خلقهوحكمته و
وكل عبد صدر منه منفعة ، تعالىفكل نفع يدر على العبد في الدنيا فهو من االله 

، فالدنيا مقسمة بين نفع وضر، وكذلك الضر،  بهاتعالىفهو مسخر من االله 
 .والنار ضر خالص، فالجنة نفع صاف،  كذلكوالآخرة

 وهو الذي يملك المنع، الذي يعطي ويمنع، وهو سبحانه الكريم الحكيم
وعطاؤه جود ، ولكن منعه حكمة، ًوليس منعه بخلا منه، العطاء وحدهو

وهو الحكيم ، ويمنع من هو أهل للحرمان، يعطي من هو أهل للعطاء، ورحمة
» ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ (: العليم بعباده

Â Á À ¿ ¾ ½  ( ]٢: فاطر[. 

من قلبه من أن يقطع ، فحق على من علم أن االله هو المعطي والمانع وحده
فإن أغناه صرف في طاعته ، وأن يقف مع االله بقلب راض قانع، الخلق المطامع

 له ما اًبل ليكون منعه معقب، وإن منعه علم أنه لم يمنعه من بخل ولا عدم، غناه
 .هو أشرف من الغنى

وإن منعه ،  الواحد المعطي الحقإلىفليرد ذلك ، اًوإن أعطاه أحد من الخلق رزق
وما سواه ، فيرى االله وحده بيده كل شيء، اس فلا يرى المانع إلا االلهأحد من الن

فلا ، الإلهية كالظل لا حكم له في الفعل وكل موجود مع القدرة، ليس بيده شيء
 .ويحكم ما يريد، الذي يفعل ما يشاء، إله إلا االله

 فأعز أولياءه وأظهرهم، ويذل من يشاء، الذي يعز من يشاء، وهو سبحانه العزيز
وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن ، وأحلهم دار الكرامة في الجنة، على أعدائهم

وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في ، والجزية والصغار، بهم بالرق والشقاءضر
 .النار

الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم ، وهو سبحانه رفيع الدرجات



 ٣٤٩

، ويضع قدر من شاء، ن شاءويرفع قدر م، يرفعه والذي يخفض القسط، درجات
يرفع من شاء بإنعامه كما رفع الحق ، ويضع به آخرين، اًالذي يرفع بالقرآن أقوام

 .ويخفض من شاء بانتقامه كما خفض الباطل وحزبه، وحزبه
يحيي سبحانه النطفة الميتة فتخرج منها ، وهو سبحانه الحي الذي يحيي ويميت

ويحيي الأرض بعد ، ا إليهبإعادة الأرواحويحيي الأجسام البالية ، النسمة الحية
ويوهن بالموت ، وهو الذي يميت الأحياء، وإنبات النبات، موتها بإنزال الغيث

 .]٤٣: ق[ )w v u t s r q(: قوة الأصحاء

الذي بدأ خلق ، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو سبحانه القادر على كل شيء
 إلىثم يعيدهم بعد الموت ، ت المماإلىوالذي يعيدهم بعد الحياة ، الخلق
= < ? @ J I H G F E D C B A (: الحياة

Q P O N M L K   ( ]٢٧: الروم[. 

وهو ، ويعيد من الخلائق في كل لحظة ما لا يحصيه إلا هو فسبحان الذي يبدئ
 .على كل شيء قدير

 ويوفي، الذي وفى لعباده بما ضمن لهم من الأرزاق، واالله جل جلاله الكفيل
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: القيامة أجورهم وثوابهم يومعباده 

ª © ¨( ]٢٥: النور[. 

والذي يأمر بالعدل ، وفعله حق، وهو سبحانه العدل الذي يقول الحق
 .ويحكم بالعدل والإحسان، والإحسان

ولو نعم الجميع في جنانه لكان ، ًفلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلا منه
فتلك ، وفريق في السعير، فريق في الجنة، فريقينوإذ فرقهم ، ًذلك فضلا منه

 .حكمة بالغة
 L K ( :وتفريقه حكمة بالغة، ورحمته للجميع فضل، فعذابه للجميع عدل

 V U T S R Q P O N M
\ [ Z Y X W   ( ]٩٠: النحل[. 



 ٣٥٠

، ظلموكل حكم ليس منه فهو جور و، هفكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحان
 . وبهتانطلباو

، وأن يعدل في أقواله وأفعاله، سلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائهوعلى الم
 . وإحسانهلينال بذلك ثوابه

: ووعده ووعيده كما قال سبحانه، وهو سبحانه الصادق في أقواله وأفعاله
 .]١٢٢: النساء[ )  3 4 5 6 7 8(

وكل صدق ، وأن كل صادق، فعلى المسلم أن يعلم أنه لا أحد أصدق من االله
 .ثم يجب عليه الصدق في جميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة، ندهفمن ع

َعليكم بالصدق فإن الصدق « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َْ ِّْ ِّ ََّ ِ َ ِ ِ ْ ْيـهُْ ِدي إَ ِّ البرلَـىِ ِ َّوإن البر ، ْ ِ ْ َّ ِ ْيـهَ ِدي إَ  لَـىِ
َلـجا ِنةْ َوما يزال الرجل يصدق وي، َّ َ َّ َ ََ ْ ُ َُ ُُ َتـحَُ ُرى الصدق حتى يَ ََّّ َْ َكتب عند اَِّ ْ َِ َ ً صديقا٬ْ ِّ ِ  «

 .)١(متفق عليه

َّعز وجلواالله  ويرشد الخلق ، الذي يضع ا لأمور مواضعها،  هو الحكيم العليمَّ
 إلىو،  طريق الحقإلىوالذي أرشد الخلق ، ويدلهم على المصالح والمنافع

 .المصالح التي ينتظم بها وجودهم
 .. معرفته بما وهبهم من اليقينلىإفأرشد سبحانه الملائكة والأنبياء والمؤمنين 

فأرشد الصغار من الأطفال  .. طلب قوام بنيتهمإلىوأرشد جميع الخلق 
وأرشد العنكبوت .. ومص الضرع .. المنافع كالتقام الثديإلىوالبهائم وهداهم 

وأرشد الفرخ  .. بناء البيت المسدسإلىوأرشد النحل  .. بناء البيت المشبكإلى
وأرشد  ..وأرشد الجنين للخروج من بطن أمه ..كتمال خلقهليفقأ البيضة عند ا
 ..والنار للإحراق ..والماء للإرواء ..والأرض للإنبات ..المطر للانصباب

والرجل  ..واللسان للكلام ..والعين للإبصار ..وأرشد الأذن للاستماع
 .واليد للبطش والأخذ والدفع ..للمشي

                                                
 . واللفظ له) ٢٦٠٧(، ومسلم برقم )٦٠٩٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٥١

ومنه سبحانه جاء ، هج السدادفكل موجود في الأرض والسماء جار على من
 n m ( : الدين القيمإلىوأعظم الرشاد إرشاد عباده المؤمنين ، الرشاد

v u t s r q p o( ]٥١: الأنبياء[. 

:  كما قال سبحانهوإنما يحصل الرشد للعبد إذا آمن باالله واستقام على دينه
) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Î Í Ì Ë Ê É   ( ]١٨٦: البقرة[. 

وهو الذي ، لى الأمم بالدين بعث الرسل إالذي، هو سبحانه الكريم الرحيمو
وهو الذي يبعث من في ، يبعث الأرواح والأجساد بعد الموت ليوم النشور

وأرسل الشياطين ،  الطاعةإلىوبعث عباده ، والذي بعث رسله للهداية، القبور
 .وابتلى هؤلاء بهؤلاء، للغواية

له ، والصفات العلا، فله الأسماء الحسنى، ل كلهاوهو سبحانه الجامع للفضائ
 .الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

كما جمع بين الحرارة ،  بين المتفرقات والمتبايناتاًوهو سبحانه الجامع حق
، وهي متنافرات متعاندات، في أمزجة الحيوانات، والرطوبة واليبوسة، والبرودة

 .فهو سبحانه الجامع بكل اعتبار
جمع بين الماء ، سبحان القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءف

É È Ç (: وجمع بين الذكر والأنثى فجاء الأولاد، والأرض فجاء النبات
Ì Ë Ê( ]١٠٧: هود[. 

الناس يوم  ويجمع، وهو سبحانه الجامع الذي يجمع قلوب عباده على الحق
ويجمع المؤمنين في ،  كلفهم بهويجمع الرسل ويسألهم عما، القيامة للحساب

Ð Ï Î (: ويجمع الكفار والمنافقين في النار كما قال سبحانه، الجنة
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ   ( ]٩: آل عمران[. 

: النساء[)   Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó(: قال االله تعالىو

١٤٠[. 



 ٣٥٢

 .وشديد العقاب، وسريع العقاب، وهو سبحانه سريع الحساب
فيعاجل من شاء بعقوبته في ، والعصاة لعصيانهم، لكفرهميعاقب الكافرين 

ë ê é (: ويعفو عمن يشاء،  الآخرةإلىويؤخر عقوبة من شاء ، الدنيا
ð ï î í ì (  ]١٦٥: الأنعام[. 

 .ما يكون من جزاء على فعل المذموم:  للخلقتعالىوعقاب االله 
والرياح ، لمدمرةوالزلازل ا، ففي الدنيا يعاقب االله من شاء بالصواعق المحرقة

 .وغير ذلك مما شاء االله أن يعاقب به، والفتن المهلكة، والمياه المغرقة، المهلكة
y x ( :وهذا العقاب مهما حل بكافر كان نقمة كما قال سبحانه

~ } | { z( ]٥٥: الزخرف[. 

وطهارة ، وكفارة لذنوبهم، ومهما حل العقاب بعصاة المؤمنين كان رحمة لهم
 .وا وأنابوالقلوبهم إن تاب

، وما أصاب من هذه المحن الأنبياء والأولياء والصالحين المطهرين من الأوزار
ومن حماه االله من الكفر والفسوق ، إذ العقاب على جناية، فليس ذلك بعقاب

امتحنه بمحنة من  فهو مهما،  الإيمان والأعمال الصالحة إليهوحبب، والعصيان
يزيده به ، فذلك إكرام من االله، به من البلاءأو أصابه بما أصا، الضراء والبأساء

 .ويرفع به درجاته، ويقربه منه، اً وتنويراًتطهر
َدخلت ع:  قالعن ابن مسعود  ُ ْ َ ِ رسول الَـىَ ُ ُ وهو يوعكصلى الله عليه وسلم ٬َ َ ُ َ ُفقلت، َُ ْ ُ يَا : َ

َرسول ا ُ َإنك توعك وعكا شديدا؟ قال، ٬َ َ ً ًِ َ ْ ََ ُ َُ َّ ْأجل«: ِ ُإني أوعك كما يوعك، َ َُ َُ َ َ ِّ ِ 
ْرجلان منكم َُ ْ ِ ِ ُقلت .»ُ ْ َذلك بأن لك أجرين؟ قال: ُ َ َ َّ َِ ْ َْ َ َ ْأجل«: ِ َذلك كذلك، َ َِ َِ ْما من ، ََ ِ َ

ْمس ٍلـمُ ِ يصيِ ُبـهُ ً أذىُ َشوكة فما فوقها، ً َ ٌْ َْ َ ََ َإلا كفر ا، َ َّ َ َبـه اللهِ َا سيئاِ ِّ ِتـهَ َكما ، ِ ُتـحَ ُط الشجرة َ َ َ َّ ُّ
َورقه َ َ  .)١(متفق عليه » اَ

ُالأنبياء« :فقال؟  بلاءُّأي الناس أشد بلاء أشد: صلى الله عليه وسلم سئل النبيو َ ِ ْ َّثم َ ُالأمثل ُ َ ْ َ 

                                                
 ). ٢٥٧١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٦٤٨(، أخرجه البخاري برقم ليهمتفق ع) ١(



 ٣٥٣

ُفالأمثل َ ْ َ َفيبت َ ْ ُ ُالرجل لَـىَ ُ ِحسب لَـىعَ َّ َ ِنـهدِي َ ْفإن ِ ِ َكان َ ُنـهدِي َ ْصلب ُ َّاشتد اًُ َ ُؤهلاَبَ ْ ْوإن ُ ِ َكان َ َ 
ِنـهدِي فيِ ٌرقة ِ َّ َابتلي ِ

ِ ُ ِحسب لَـىعَ ْ َ ِنـهدِي َ َفما ِ َيبر َ ْ َالب حَُ ِبالعبد ءُلاَْ ْ َ ْ َّحتى ِ ُتـريَ َ ُكهْ ْيـم َ  شيَِ
ِالأرض لَـىعَ ْ َعل مَا َ ِيـهَ ٌخطيئة ْ َ  .)١(هأخرجه الترمذي وابن ماج .»َِ

وفي ، وفي الموقف، وفي القبر، وأما العقاب في الآخرة فيكون عند قبض الروح
ض وعقاب بع، وغير ذلك من الشدائد، روعات الموقف والحساب والصراط

¢ ( : كما قال سبحانهوغلظ كفرهم، الخلق أشد من بعض بحسب أعمالهم
® ¬ « ª © ̈  .]١٤٥: النساء[ )£ ¤ ¥ ¦ § 

ْ منويعذب االله ،  الجنةإلى ثم يخرجون منها، عصاة الموحدين في النارشاء من  َ
 .ويخلد فيها الكفار والمنافقون

± µ ´ ³ ² (: و سبحانه المنتقم كما قال سبحانهـوه
 .]١٦: الدخان[  )¶¸

ينتقم من كل ، واالله عزيز ذو انتقام، بلاء بأهل العتو والإجرامالإنزال : والانتقام
 .والآخرةفاسق في الدنيا  وومن كل مجرم، ظالم وكافر

وكذب وعاند رسله من الأمم   جلاله من كل من كفر وأشركَّوقد انتقم االله جل
x w v u t s r q p o n m ( :السابقة

 } | { z y¡ � ~   (]٤٧: الروم[. 

 ) x w v u t(: وهو سبحانه شديد البطش كما قال سبحانه
 .]١٢:البروج[

واالله جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت ، الأخذ بسرعة مع عنف: والبطش
 بكل ظالم وكافر  متى شاءالذي يبطش إذا شاء، والملكوت والكبرياء والعظمة

 .]١٦: الدخان[ )   ± µ ´ ³ ² ¶̧ (: وطاغوت

                                                
 )١٩٥٦(، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٣٩٨(أخرجه الترمذي برقم  صحيح، حسن) ١(

 ). ٣٢٤٩(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٠٢٣(وأخرجه ابن ماجه برقم 
 ). ١٤٣(انظر السلسلة الصحيحة رقم 



 ٣٥٤

̀ ( : وعقابه موجع، أخذه مؤلم، وهو سبحانه العزيز الجبار  _  ̂]
j i h g f e d c b a( ]١٠٢: هود[. 

F E D C ( :لا يعزب عنه منها شيء،  المخلوقات في ملكه وقبضتهوجميع
P O N M L K J I H G( ]٥٦: هود[. 

ي ويزك،  عباده بما يطهر قلوبهمالذي يبتلي، وهو سبحانه الحكيم العليم
والمؤمن من ، ليعلم الصادق من الكاذب، ويبلوهم بالشر والخير فتنة، همـنفوس

z y x w v u t s } | { ~ � ¡ (: افقــالمن
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢( ]٣، ٢ :العنكبوت[ . 

0 (:  عباده بما شاء كما قال سبحانه ويبتليوهو سبحانه الذي يفتن
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 E D C B A @ ? > M L K J I H G F
S R Q P O N( ]١٥٧-١٥٥: البقرة[. 

َّعز وجلوإذا أراد االله  ̧ (: لقضائه فتنة أحد فلا راد َّ  ¶ µ ´ ³
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ( ]٤١: المائدة[. 

، ويبتلي من يشاء، ويضل من يشاء، فعلى المسلم أن يعلم أن االله يهدي من يشاء
 .وهو الحكيم العليم،  من يشاء بما شاءويفتن

 : من الفتنفتتنت بشيءوكل أمة ا
 ..هوهاـَّوقوم بالشمس فأل ..فأمم افتتنوا عن عبادة االله بعبادة الأصنام فعبدوها

والنصارى  ..وقالوا هو ابن االله ..اًود عبدوا عزيرليه ا كان منهم وهميوقوم بنب
 .وقال بعضهم ثالث ثلاثة ..بن االلهوقال بعضهم هو ا ..قالوا عيسى هو الإله

، والنساء أعظم فتنة للرجال، وجعل االله فتنة هذه الأمة بالأموال والنساء
وعن إبلاغ دين ، وعن طاعة االله، وعن ذكر االله،  والنساء شاغل عن االلهفالأموال

 .االله



 ٣٥٥

 .وكدر عليهم عبودية الكبير المتعال، غلب على أكثر الناس حب المال وقد
، فالغلاء والرخص بتقدير االله وتدبيره، انه القابض الباسط المسعروهو سبح

 . البلاء والامتحانموذلك من أعظ، وهو مقلبه ورافعه وخافضه
ويهدي من ،  ملكه من يشاءيؤتيو، الذي يفعل ما يشاء، واالله سبحانه هو الملك

Z Y X W (: ويذل من يشاء، ويعز من يشاء، يضل من يشاءو، يشاء
 _ ^ ] \ [ j i h g f e d c b a `

r q p o n m l k   (]٢٦: آل عمران[. 

َّعز وجلواالله  ، ويغني من يشاء، ويرزق من يشاء، الذي يحيي ويميت،  هو الحيَّ
 .ويطبع على قلوب من يشاء، يختم على قلوب من يشاءو، ويفقر من يشاء

ن ولعن الكافري، الذي ختم على قلوب الكفار، وهو سبحانه القوي العزيز
! " # ( :والكاتمين لما أنزل االله، والمنافقين والظالمين والكاذبين

 .]٥٢: النساء[ )  $ % & ' ) ( * + , -

ولعنهم ، ود والنصارىليه اوغضب على، وهو سبحانه الذي لعن الشيطان
 .بظلمهم وسوء أفعالهم

وهو سبحانه الرحيم الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار 
 .لفجار والأشراروا

، ويكفر السيئات، ويكرم المؤمنين، وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء
 .ويعفو عمن ظلم، ويغفر الذنوب

ويكيد ، ويستهزئ بمن استهزأ بهم، وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه
K J I H ( : كما قال سبحانه، ويخدع من خادعهم، من كادهم

V U T S R Q P O N M L Y X W 
[ Z   ( ]١٤٢: النساء[. 

ويمحص ، ويبين للعباد ما ينفعهم، وهو سبحانه الذي يختص برحمته من يشاء
 ويثيب المؤمنين في الدنيا، ويجزي الشاكرين، ويمحق الكافرين، الذين آمنوا
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 .والآخرة
، ويسلط من يشاء على من يشاء، وهو سبحانه الملك الذي ينصر من يشاء

 )  Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(:  شاءويظهر ما يشاء بما
 .]٨٣: يس[

وأنبأ الخلق بما ينفعهم وما ، عباده إلىوأرسلهم ، وهو سبحانه الذي أنبأ رسله
 .وينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يضرهم في كتابه

ويطبع على قلوب الكافرين ، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياءه
)   U T S [ Z Y X W V (: والجبارين والمتكبرين

 .]٣٥: غافر[

وطبع على قلوب ، وهو سبحانه الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين
 .الكافرين

ويقدم ، ويخذل من يشاء، وينصر من يشاء، وهو سبحانه الذي يعصم من يشاء
 .ويؤخر من يشاء، من يشاء

وحرم ، الذي أحل الطيبات، ويحرم ما يشاء، وهو سبحانه الذي يحل ما يشاء
ويعلم المفسد ، ويميز الخبيث من الطيب، وحرم الربا، وأحل البيع، بائثالخ

 .والصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، من المصلح
الذي يأذن لمن يشاء أن يفعل ما ، وهو سبحانه الملك القاهر ما شاء بما شاء

 .]١١٢: الأنعام[ )R Q P O N M L K J I(: يشاء

يهلك ما و، بقي ما يشاءُوي، ويثبت ما يشاء، شاءوهو سبحانه الذي يمحو ما ي
، ويزكي من يشاء، ويختار ما يشاء، ويصطفي ما يشاء، ويخلق مايشاء، يشاء

̈ ( :ويغير الأحوال كلها متى شاء، ويبدل سيئات من يشاء  § ¦ ¥
 ̄® ¬ « ª ©( ]٣٩: الرعد[. 

، ء لعلهم يتوبونالذي يخوف عباده بما شا، معَطُْ ولا ي،معِطُْوهو سبحانه الذي ي
 .وينجي من يشاء في ظلمات البر والبحر
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7 8 9 : ; > = <  (:وهو سبحانه الذي يتوفى الأنفس
 N M L K J I H G F E D C B A @ ?

S R Q P O   ( ]٤٢: الزمر[. 

! " ( :خر لعباده كل ما ينفعهم ويصلحهم في حياتهمـذي سـبحانه الـو سـوه
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # 3 2

 .]٢٠: لقمان[ )   4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @

، ويسير الكواكب في السماء،  الخلائق في البر والبحرّوهو سبحانه الذي يسير
 أهل إلىوينزل الوحي ، وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده

 . الأرضإلىوينزل الماء من السماء ، الأرض
،  السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرإلىلة وهو سبحانه الذي ينزل كل لي

 .]٢٢: الفجر[ )« ¼ ½ ¾ ¿ À(: ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء

وأخرج منها الثمرات وأنبت أصل ، وهو سبحانه الذي أنبت الزروع والأشجار
Q P O N M L  T S R(: البشر من الأرض كما قال سبحانه

W V U(  ]١٨-١٧: نوح[. 

وما جعل عليهم في الدين ، لكريم الذي أنعم على الناس بالدينوهو سبحانه ا
V U (: أو يطالبهم بما لا يستطيعون، فلم يكلفهم بما لا يطيقون، من حرج

b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W(  ]٧: الطلاق[. 

، وأعد النار للكافرين، وهو سبحانه العزيز الكريم الذي أعد الجنة للمؤمنين
 . النارإلى أولئك فصاروا وخذل، ويسر هؤلاء للجنة

وينزل السكينة في ، ويمتحنها بما شاء،  القلوبإلىوهو سبحانه الذي ينظر 
 .ويقذف الرعب في قلوب الكافرين، قلوب المؤمنين

والأشياء ،  من الأقوال والأعمالاًوهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عدد
 .س والأرواحوالأنفا، والحركات والسكنات، والذرات والقطرات، والأموال

ولا ، الذي يفعل ما يشاء، العزيز العليم، القادر الحكيم، فسبحان الخالق العظيم
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 .يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
َّعز وجلوجميع أسماء االله  ، وهي مشتقة من الصفات،  دالة على أوصاف كمالهَّ

 .وبذلك كانت حسنى، وهي أوصاف، فهي أسماء
وينزع الملك ، ويؤتي الملك من يشاء، ك كل شيءفهو سبحانه الملك الذي يمل

 .ممن يشاء
 .الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه العزيز

 . الذي برأ الخلق وأوجدهم بقدرتهئالباروهو سبحانه 
، الغفار الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو الرزاق الذي يرزق من يشاء

 . عمن يشاء من عبادهيعفوالعفو الذي 
ويفتح لهم أبواب ، الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدلوهو سبحانه 

 .الرحمة والرزق
 . وما بينهماالعليم الذي يعلم ما في السموات وما في الأرضوهو سبحانه 
 .والآخرةويقوم بأمرهم في الدنيا ، الرب الذي يربي عبادهوهو سبحانه 
الذي يشكر ، يمحو السيئاتو، الشكور الذي يضاعف الحسناتوهو سبحانه 

 .الثواب الجزيلعليه يعطي و، اليسير من الطاعة
وفي ، الخبير الذي يعلم أحوال الخلائق كلها في السماء والأرضوهو سبحانه 

 .كل مكان وزمان
 .حفظ أعمال العباد كلهاو، الحفيظ الذي حفظ ما خلقهوهو سبحانه 

، والهم في العالم العلويالرقيب الذي يراقب خلقه في جميع أحسبحانه وهو 
 .والعالم السفلي

ولا يشغله سمع عن ، السميع الذي يسمع جميع أصوات الخلائقسبحانه وهو 
 .سمع
 وما في العباد العليم بحاجات، البصير الذي يبصر كل شيءسبحانه وهو 

 .صدورهم
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صغيرها ، ظاهرها وباطنها، الشهيد المطلع على جميع الأشياءسبحانه وهو 
 .وكبيرها

 .ويغنيهم من فضله، كلهمالغني الذي يرزق العباد سبحانه وهو 
 .على من شاء من عباده الذي يتوب، التوابسبحانه وهو 
 .اًوأحصى كل شيء عدد، ًالذي أحاط بكل شيء علما، المحيطسبحانه وهو 

 إلىالذي هدى سائر الخلائق ، الذي يهدي من يشاء، الهاديسبحانه وهو 
 .مصالحهم

 .وفطر الناس على التوحيد، الذي فطر السموات والأرض، الفاطرسبحانه وهو 
 .ولا يملك أحد أن يرد ما قضى، الغالب الذي قهر كل مخلوقسبحانه وهو 
 .الذي ينصر رسله وأولياءه على أعدائهم، الناصرسبحانه وهو 
 .ولا يطلب العون من أحد، الذي يعين عباده، المستعانسبحانه وهو 
 .مرض والذي يشفي من كل آفة وعاهة، الشافيسبحانه وهو 
 . عباده بصنوف النعم على الدوامإلىالمحسن الذي يحسن سبحانه وهو 

 .وهكذا في بقية الأسماء
ودينه ، ووعده ووعيده، وخزائنه، وأفعالهرآن كله بيان لأسماء االله وصفاته والق

 .وثوابه وعقابه، وشرعه
والدالة على كمال ، ه وأفعالهوهذه بعض الآيات المبينة لأسماء االله وصفات

، ورحمته وإحسانه، وكبريائه، وكماله، وجلاله، وعلى جماله، قدرته وعظمته
 .وآلائه وإنعامه

وجميل إحسانه فيقدروه  ..ويعلموا عظيم قدرته ..وذلك ليعرف العباد ربهم
ويستعملوا جوارحهم  ..ويشكروه ويحمدوه ..ويعبدوه حق عبادته ..حق قدره
 .وألسنتهم بذكره والثناء عليه ..في طاعته

 ويعرف أوامره التي يتقرب بها، جب على كل مسلم أن يعرف معبوده الحقفالوا
ã â á à ß Þ Ý Ü (: ويعرف ما له بعد القدوم عليه، إليه



 ٣٦٠

ë ê é è ç æ å ä( ]١٩: محمد[. 

 . وصفاته وأفعاله وماذا يجهلون؟ماذا يعلم الخلق من أسماء االله ..فوا أسفاه
 .سننه وأحكامه وماذا يجهلون؟ يعرفون من دينه ووماذا

 .وما الذي فقدناه؟، وما الموجود في حياتنا من الدين
 .الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه؟، ألا يستحي العباد من الرب

w (: ألا يخافون من القادر الذي لا يعجزه شيء وهم يبارزونه بالمعاصي؟
¡ � ~ } | { z y x ( ]٧٤: المائدة[. 

ويشكر فلا  ..ويذكر فلا ينسى .. أن يطاع فلا يعصىتعالىإن حقه تبارك و
 .لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله ويعبد وحده ..يكفر

، وكما أنه المتفرد بالخلق وحده، فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء
m l ( :فكذلك هو المستحق للعبادة وحده دون سواه كما قال سبحانه

s r q p o n { z y x w v u t 
 ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 .]٢٢، ٢١: البقرة[ )®̄  ° ± ²

َّعز وجلواالله  ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (:  هو الخلاقَّ
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È   ( ]٢٩: البقرة[. 

% & ' ) ( * + , - . (:  الذي خلق البشروهو سبحانه
 .]١: النساء[ )/ 0 1 2

َّعز وجلواالله  z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (:  الذي هوَّ
 ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

º¹  ( ]١٠: لقمان[. 

z y x w v u t } | { (: وهو سبحانه الخالق المصور
 .]٧: السجدة[ )~ �

! " # $ % (: وهو سبحانه السميع البصير بأحوال عباده



 ٣٦١

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 .]٦٠: الأنعام[ )   5 6 7 8

$ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: االله جل جلالهو
 .]٩٥: الأنعام[ ) 1 2 3 4 5 6

A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: واالله سبحانه
D C B  ( ]٩٦: الأنعام[. 

Z Y X W ( : لق البشرية كلها من نفس واحدةـبحانه الذي خـو سـوه
e d c b a  ̀_  ̂] \ [   ( ]٩٨: الأنعام[. 

I H G F E (: النجوم هداية للعبادل ـبحانه الذي جعـو سـوه
V U T S R Q P O N M L K J( ]٩٧: الأنعام[. 

f ( :وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء فأخرج به من كل الثمرات
 u t s r q p o n m l k j i h g
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
 ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

¶µ   ( ]٩٩: الأنعام[. 

̄  ° ± (: َّ وجلَّعزواالله  ® ¬ « ª © ¨ §
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

ÂÁ   ( ]٥: يونس[. 

v u t s r q p o n m l (: واالله سبحانه
| { z y x w ( ]٦٧: يونس[. 

َّعز وجلواالله  Ö Õ Ô Ó (:  هو الذي رزق عباده الأزواج والأولادَّ
 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

é è ç æ å ä ã( ]٧٢: النحل[. 

و سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون الأمهات بعد أن أحسن خلقنا وه



 ٣٦٢

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ( :وأكمله
Æ Å Ä Ã Â Á   (]٧٨: النحل[. 

T S R (: واالله سبحانه هو الذي خلق الأرض وبسطها ومدها كيف شاء
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

m l k j i h g   (]٣: الرعد[. 

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: نهوهو سبحا
 O N M L K J I H G F E D C B A

QP   ( ]٢: الرعد[. 

! ( :وهو سبحانه الذي أنعم على عباده بالدور والقصور وغيرها من النعم
 . - , + * ) ( ' & % $ # "
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 G F E D C B A @ ? > = <
 R Q P O N M L K J I H

V U T S(  ]٨١، ٨٠: النحل[. 

M L K J (: وهو سبحانه الذي يدبر الكون بما يصلح أحوال العباد
U T S R Q P O N( ]٤٧: الفرقان[. 

: اًفلا يجتمعان ولا يرتفعان أبد، خر الليل والنهار لعبادهـريم الذي سـو الكـوه
)¡ � ~ } | { z y x w v u t s( 

 .]٦٢: الفرقان[

 I H (:  في أحسن تقويمالإنسانذي خلق وهو الخلاق العليم القدير ال
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J

b a ̀  _ ̂  .]٥٤: الروم[)   ] \ [ 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: انهـــوهو سبح
 .]٨٠: يس[  )©¨



 ٣٦٣

q p o n m l k j i h (: وهو
 } | { z y x w v u t s r

 .]٦٤: غافر[)   ~ �

N M L K J I H G F E D ( :وهو
 Q P O Z Y X W V U T S R

a  ̀_  ̂] \ [( ]٨١-٧٩: غافر[. 

! " # $ % & ' ) ( * ( : هـــو سبحانــــوه
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

H G F E D C B A @ ? > = < ; :(   
 .]١٢، ١١: الشورى[

 )+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7(: وهو سبحانه
 .]٢: الملك[

A @ ? > = < ; : 9 8 F E D C B ( : وهو سبحانه
W V U T S R Q P O N M L K J I H G( 

 .]٤، ٣: الملك[

َّعز وجلواالله  َّ :) Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
ÕÔ ( ]٢٣: الملك[. 

َّعز وجلواالله  # $ % & ' ) ( * + , (:  هوَّ
 .]١: الأنعام[    )- . / 0

َّعز وجلواالله  َّ :) ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A @( ]٢: الأنعام[. 

J I H G F E D C B (: وهو سبحانه العليم بكل شيء
O N M L K( ]٣: الأنعام[. 

̈ ( :الذيهو واالله جل جلاله   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �



 ٣٦٤

 µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
¼ » º ¹ ¸ ¶ ' & % $ # " ! 

 .]٧-٤: النحل[ )  ) ( * + , - . / 0

́ ²( :الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمرهو واالله سبحانه   ³ 
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  ( ]٣٣: الأنبياء[. 

َّعز وجلواالله   هو الذي خلق جميع الدواب التي تدب على وجه الأرض من َّ
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ( :الماء

O N M L K J I H G F E D C B A @ ?   (]٤٥: النور[. 

 Â Á À ¿ ¾ Ã( :البشر من الماءجميع وهو سبحانه الذي خلق 
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  ( ]٥٤: الفرقان[. 

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ( :وهو سبحانه الذي
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ §

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »(  
 .]١١، ١٠: لقمان[

z } | { ~ � ¡ ¢ £ (:  هوواالله سبحانه
 .]٣٦: يس[)   ¤ ¥ ¦ §

Ú Ù Ø × Ö Õ (:  كل شيءوهو سبحانه العليم القدير الذي خلق
 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û

î í   ( ]١٢: الطلاق[. 

: الأعلى[  )z y x w v u t } | { ~ �(: وهو سبحانه

٤-٢[. 

¶̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ( :وهو سبحانه الذي خلقنا ورزقنا
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

ÏÎ( ]٤٠: الروم[. 



 ٣٦٥

S R Q P (: بثهم في أقطار الأرضو، وهو سبحانه الذي خلق البشر
W V U T( ]٧٩: المؤمنون[. 

 )c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y( :وهو سبحانه
 .]٨٠: المؤمنون[

A @ ? > = < ; : 9 (: وهو سبحانه الملك الذي
H G F E D C B (  ]١٢: الشورى[. 

 .]١: الفرقان[  )¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®(: هـبحانـو ســــوه

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ® ¯ ° ± ² (: وهو سبحانه
 .]٢٨: الشورى[  )«¼

َّعز وجلواالله  َّ :) d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
fe( ]٦: آل عمران[. 

 k j i h g f e d c ( :كـه مالك الملــوهو سبحان
ml(  ]١٣: الأنعام[. 

 ¾ ¿ Á À ( :الذي لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه العليم
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Ö Õß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×    (]٥٩: الأنعام[. 

z y x } | { ~ � ¡ ( :  قادر على كل شئواالله جل جلاله
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

µ ́(  ]٦٥: الأنعام[. 

وابتلاهم ، وسخر لهم ما فيها، وهو سبحانه الذي استخلف الناس في الأرض
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: ونــــلينظر كيف يعمل

 å ä ãð ï î í ì ë ê é è ç æ( ]الأنعام :

١٦٥[. 

ثم ، ويخرج الموتى من قبورهم، وهو سبحانه الذي يحيي الأرض بعد موتها



 ٣٦٦

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: يجازيهم بأعمالهم
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Õ Ô Ó Ò Ñ  ( ]٥٧: الأعراف[. 

َّعز وجلواالله  ثم استوى ،  والأرضالذي خلق السموات، الخلاق العليم هو َّ
P O N M L K J I H G F E D ( :على العرش

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
e d( ]٣: يونس[. 

َّعز وجلواالله  َّ :) v u t s r q p o n m l
| { z y x w( ]٦٧: يونس[. 

 ما يسعدهم في الدنيا إلىوهو سبحانه الهادي الكريم الذي يدعو عباده 
 .]٢٥: يونس[)   Õ Ô ÓÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö(: والآخرة

َّعز وجلواالله  ` a ( : الأمور بيدهمقاليد وجميع ،  عالم الغيب والشهادةَّ
 o n m l k j i h g f e d c b

q p ( ]١٢٣: هود[. 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ( :واالله جل جلاله
Ã Â( ]١٢: الرعد[. 

الذي يسبح له ، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمةالقوي وهو سبحانه 
É È Ç Æ Å Ä (: ما في السموات وما في الأرض

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
×Ö( ]١٣: الرعد[. 

! " # ( :ج في السماء وزينها للناظرينووهو سبحانه الذي جعل البر
 0 / . - , + * ) ( ' & % $

 .]١٨-١٦: الحجر[  )1 2 3 4 5 6

: أنبت فيها من كل شيءو، وهو سبحانه الذي خلق الأرض وأرساها بالجبال



 ٣٦٧

) D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
K J I H G F E( ]٢٠-١٩: الحجر[. 

M L ( :كل شيءويتصرف في ، وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل شيء
W V U T S R Q P O N( ]٢١: الحجر[. 

O N M L K J I H ( :سبحانه هو الذي خلق الماء وأنزلهواالله 
 W V U T S R Q P [ Z Y X

] \ f e d c b a  ̀ _  ̂
gh  ( ]١١-١٠: النحل[. 

َّعز وجلواالله  ! " (: السموات وما في الأرض فيخر لعباده ما ـو الذي سـ هَّ
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

 .]٢٠: لقمان[  )4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @

p o n m l k j i ( :ما في السماءلنا وسخر 
z y x w v u t s r q   ( ]١٢: لالنح[. 

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وسخر لنا ما في الأرض
ª © ̈  .]١٣: النحل[ )   ¦ § 

وجعل فيه من النعم والمنافع ما لا يحصيه إلا ، وهو سبحانه الذي سخر البحر
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: وما لا يعلمه إلا هو، هو

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
Â Á À ¿   ( ]١٤: النحل[. 

، وصرف عنهم ما يكرهون،  بإعطاء العباد ما يحبونوهو سبحانه الذي انفرد
¿ Å Ä Ã Â Á À (: ؟ويشكرونهويطيعونه ويتقونه أفلا يعبدونه 

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
Ù Ø(  ]٥٣، ٥٢: النحل[. 

V U T (: يل والنهار آيتينـل اللـم الذي جعـيم العليـدير الحكـو القـوه



 ٣٦٨

d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W 
m l k j i h g f e( ]١٢: الإسراء[. 

: وحفظ ذلك كله في كتاب، وهو سبحانه الذي يعلم جميع ما يفعله العباد
) | { z y x w v u t s r q p o n

 .]١٤، ١٣: الإسراء[ ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

ولا يفلت من ، فلا يعجزه شيء من الكائنات، وهو سبحانه القادر على كل شيء
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ( :ة والطغاةعذابه أحد من الجبابر

Ï Î Í Ì Ë Ê   ( ]١٦: الإسراء[. 

X W V U T S R Q P O ( :وما سواه فان، وهو سبحانه الباقي
Z Y  ( ]٢٧، ٢٦: الرحمن[. 

َّعز وجلواالله  i h g f e d c b ( : هو العظيم الحليم الذيَّ
y x w v u t s r q p o n m l k j( ]الإسراء :

٤٤[. 

q ( :المستحق للعبادة وحده دون سواه، العظيم الكريم الرحيموهو سبحانه 
� ~ } | { z y x w v u t s r   

 .]٢٠، ١٩: الأنبياء[ ) ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، القادر على كل شيءهو واالله جل جلاله 
8 9 : ; ( :ن الخردلةـر مـصغـده أموات والأرض في يـوالس

 E D C B A @ ? > = <K J I H G F( 
 .]١٠٤: الأنبياء[

¯ ° ± ² ( :ويختار ما يشاء، وهو سبحانه الذي يخلق ما يشاء
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ : القصص[  ) ³

٦٨[. 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  (:والآخرةواالله سبحانه هو الذي له الحمد في الدنيا 



 ٣٦٩

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ   ( ]٧٠: القصص[. 

َّعز وجلواالله  Ä Ã Â Á ( : بما في صدور العالمين هو العليمَّ
È Ç Æ Å ( ]٦٩: القصص[. 

] \ [ ^ _ ` f e d c b a  (: جلاله الذيَّوهو جل
s r q p o n m l k j i h g   ( 

 .]٦، ٥: السجدة[

4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: وهو سبحانه الذي
G F E D C B A   ( ]٢: سبأ[. 

وجعل ، خلق آدم من تراب، ءالعليم بكل شي، وهو سبحانه خالق كل شيء
Ñ Ð Ï Î Í Ì (: وعلم أحوال العباد قبل خلقهم، نسله من ماء مهين

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å( ]١١: فاطر[. 

@ H G F E D C B A (: وهو سبحانه القادر الذي
 V U T S R Q P O N M L K J I

^ ] \ [ Z Y X W  ( ]١٣: رفاط[. 

 c b a (: وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا
 g f e d t s r q p o n m l k j i h

uv   ( ]٤١: فاطر[. 

وليأمرالعباد ، وهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض بالحق ليعرف
̄ ( :ويثيبهم ويعاقبهم، وينهاهم  ® ¬ « ª ©  ̈ §

 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °
 ¿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(  ]٥، ٤: الزمر[. 

َّعز وجلواالله  ، خلق البشرية كلها من نفس واحدة، الذي خلق كل شيءهو  َّ
! " # $ % & (: ا إليهوأوصله، وأنزل رزقها، وخلق منها زوجها



 ٣٧٠

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6  ( 

 .]٦: الزمر[

\ [ ^ _  ( :بحانه التواب الذي يتوب على من يشاء من عبادهوهو س
h g f e d c b a ̀( ]٢٥: الشورى[. 

، الذي ينزل الغيث فيحيي به البلاد، وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيم
¬ ®̄  ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (: ويسقي به العباد

 .]٢٨: الشورى[ )  « ¼

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼(:  هوواالله سبحانه
 .]١٠: الزخرف[ )  ½ ¾

/ 0 1 2 3 4 5 6 (:  خالق كل شيءوهو سبحانه
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 S R Q P O N M L K J I H G F E

T(  ]١٤-١٢: الزخرف[. 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتستعد 
> = < ? @ A (: همويزيد إيمانهم ويقين، وامتثال أوامره، لطاعة االله

 O N M L K J I H G F E D C B
QP(  ]٤: الفتح[. 

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: واالله سبحانه
Ñ Ð Ï Î( ]٢٨: الفتح[. 

[ ^ _̀  a (: وهو سبحانه القوي الذي يأخذ المجرمين بالعذاب
j i h g f e d c b   (]١٠٢: هود[. 

È Ë Ê É (: وهو سبحانه الذي يؤخر عذاب من شاء بحكمته
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ]٤٢: إبراهيم[. 



 ٣٧١

G F E D C B ( :وهو سبحانه الذي يأتي بالخلائق كلهم يوم القيامة
P O N M L K J I H(  ]١٤٨: البقرة[. 

 " # $ % (: ويكلم من يشاء، وهو سبحانه الذي يفضل من يشاء
 .]٢٥٣: البقرة[ )& ' ) ( * + , - . / 0 1

- . / 0 ( :على قلوب الكفار المعاندينوهو سبحانه الذي يختم 
 .]٧: البقرة[ )1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

¾ (  :وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من المنافقين والكافرين
Å Ä Ã Â Á À ¿   ( ]١٥: البقرة[. 

̀ f e d c b a (: وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه
r q p o n m l k j i h g( ]٣٠: لأنفالا[. 

الذين يظهرون الإسلام ، وهو سبحانه الذي يخادع من خادعه من المنافقين
K J I H (: فيتركهم يسعون لما فيه هلاكهم، ويبطنون الكفر

 Y X W V U T S R Q P O N M L
[ Z ( ]١٤٢: النساء[. 

f e d c ( :وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه كما قال سبحانه
 l k j i h gn m( ]١٧-١٥: الطارق[. 

̀ c b a(: وهو سبحانه الذي يرضى عن عباده المؤمنين  _  d 
 p o n m l k j i h g f e

qr   ( ]١٨: الفتح[. 

ويسخط على من عصاه كما قال ، وهو سبحانه الذي يرضى على من أطاعه
z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ( : سبحانه

§¨ ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©(  ]١٦٣، ١٦٢: آل عمران[. 

 .وهو سبحانه الذي يضحك كما يليق بجلاله
ُيضحك ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ْ ِ رجلينإلى اللهَُ ْ ََ ُيقتل أحد، ُ َُ ُ ْ َهـماَ َ الآخرُ َهـماِكلا، َ ُ يدخل ُ ُ ْ َ



 ٣٧٢

َلـجا َنةْ ُفقالوا، »َّ َ َ :َ ْكيف َ؟ يا رسول اَ ُ َ ِيقاتل هذا في سبيل ا«: لقا! ٬َ ِ َ ُِ َ َ ُ َّعز وجل ٬َِ َّ 
ُفيستشهد ََ ْ ْ ُ ُم يتوب اثُ، َ ُ َ ْ القاتل فيسلَـىَ عاللهَُّ ُ َ ِ ِ َ ُلـمْ ِفيقاتل في سبيل ا، ِ ِ َ ُِ ُ َِ َّعز وجل ٬َ َّ 
َفيستشهد ْ َ ْ ُ  .)١(متفق عليه» َ

 .وهو سبحانه الذي يعجب كما يليق بجلاله
َعجب ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ من قوم يدخلون االلهَُِ ُ َُ ْ َ ٍ ْ ْ َلـجِ ِنة في السلاسلْ ِ َّ ِ َ  .)٢(أخرجه البخاري» َّ

الكامل  ..الكامل في ذاته ..رب السموات والأرضين ..ان الملك العظيمفسبح
 والصفات  الحسنىاختص وحده بالأسماء ..الكامل في صفاته ..في أسمائه

 .]١١: الشورى[  )1 2 3 4 5 6 7 8(: العلى

 

                                                
 . واللفظ له) ١٨٩٠(، ومسلم برقم )٢٨٢٦( البخاري برقم ، أخرجهمتفق عليه) ١(
 ). ٣٠١٠( برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٣٧٣

والصفات الأسماء أحكام فقه -٩  
æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: تعالىقال االله 

ë ê é è ç( ]١٩: محمد[.  

N M L K J I H G F E D C (: قال االله تعالىو
S R Q P O  (  ]١٨٠: الأعراف[. 

وتوحيد االله ، بل هو أعظمها، الإيمان بأسماء االله وصفاته أحد أركان الإيمان باالله
حتى ، ولا يمكن لأحد أن يعبد االله على الوجه الأكمل، بها أحد أقسام التوحيد

 بأسمائه هويدعو، على بصيرةربه ليعبد ، اتهيكون على علم بأسماء االله وصف
 :الحسنى التي أمره أن يدعوه بها

بأن يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء االله ما يناسب حاله كأن ، إما دعاء مسألة
 .أو يا رحمن ارحمني ونحوهما، يا رزاق ارزقني: يقول

لأنه ،  إليهوبةفتقوم بالت، بأن تعبد االله سبحانه بمقتضى أسمائه، وإما دعاء عبادة
، لأنه السميع، وتذكره بلسانك، لأنه البصير، وتتعبد له بجوارحك، هو التواب

 .وهكذا في بقية الأسماء، لأنه اللطيف الخبير، وتخشاه في السر
َّعز وجلوأسماء االله  وذلك لأنها ، وهي بالغة في الحسن غايته،  كلها حسنىَّ

 .لوجوهمتضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من ا
َّعز وجلفالحي من أسماء االله  ، وهو متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، َّ

الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر ، ولا يلحقها زوال
 . من صفات الكمالوالقوة والقدرة وغيرها

هل ولا الذي لم يسبق بج، متضمن للعلم الكامل، والعليم من أسماء االله سبحانه
ًالمحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، العلم الواسع الشامل، يلحقه نسيان سواء ، ً

 ¾ ¿ Á À (: ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه كما قال سبحانه
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â



 ٣٧٤

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  ( ]٥٩: الأنعام[. 

Z Y X W V U T S R Q P O N M (: وقال سبحانه
 .]٤: التغابن[  )  \] 

َّعز وجلوأسماء االله  فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى  .. أعلام وأوصافَّ
َّعز وجلواحد وهو االله  وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات  ..َّ

 . الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمالالمختلفة
 .حد وهو االلهلدلالتها على مسمى وا، فهي بالاعتبار الأول مترادفة
 .لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، وهي بالاعتبار الثاني متباينة

كلها أسماء ، والبصير والعزيز والحكيم فالعليم والقدير والرحيم والسميع
ومعنى ، العليم غير معنى القدير لكن معنى، لمسمى واحد وهو االله سبحانه

 .وهكذا، السميع غير معنى البصير
، وأسماء الجنة، وأسماء اليوم الآخر، سماء رسلهوأ، سماء كتاب االلهومثل هذا أ

 .ومسماها واحد باعتبار الذات، فلكل عدة أسماء باعتبار الصفات، وأسماء النار
َّعز وجلوأسماء االله  فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب ،  توقيفيةَّ

 من تعالى إدراك ما يستحقه لأن العقل لا يمكنه، فلا يزاد فيها ولا ينقص، والسنة
، أو إنكار ما سمى به نفسه،  بما لم يسم به نفسهتعالىولأن تسميته ، الأسماء

فيجب ، وذلك من أعظم الذنوب، وقول على االله بلا علم، تعالى جناية في حقه
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ( :الحذر منه

Ò Ñ Ð ]٣٦: ٍالإسراء[. 

منها ما سمى االله  ..لا يعلمها إلا االله ..محصورة بعددوأسماء االله جل جلاله غير 
استأثر به في علم  ومنها ما .. من خلقهاًأو علمه أحد ..وأنزله في كتابه ..به نفسه

 .الغيب عنده
 : إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمورتعالىوأسماء االله تبارك و

 .ثبوت ذلك الاسم الله سبحانه: الأول



 ٣٧٥

 .ة التي تضمنها الله سبحانهثبوت الصف: الثاني
 .ثبوت حكمها ومقتضاها: الثالث

َّعز وجل الله ًيتضمن إثبات السميع اسما، ًفالسميع مثلا َّ. 
وهو أنه يسمع جميع ، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وإثبات السمع صفة له

! " # $ % & ( :ويسمع السر والنجوى كما قال سبحانه، الأصوات
 .]١: المجادلة[ ) 4' ) ( * + , - . / 0 1 2 3

 :أما إن دل الاسم على وصف غير متعد فيتضمن أمرين
 .تعالىثبوت ذلك الاسم الله : الأول
 .تعالىثبوت الصفة التي تضمنها الاسم الله : الثاني

َّعز وجل الله ًيتضمن إثبات الحي اسما، ًفالحي مثلا ويتضمن إثبات الحياة صفة ، َّ
§ ¨ © ª » ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: كما قال سبحانه، له

 .]٦٥: غافر[ )   ¬ ®̄  ° ±

فكذلك هو مختص بالأسماء الحسنى ، وكما أنه سبحانه مختص بالعبادة وحده
 .وهو الميل بها عما يجب فيها، تعالىفلا يجوز الإلحاد في أسماء االله ، وحده

:  هدد الملحدين بقوله سبحانهتعالىلأن االله ، والإلحاد بجميع أنواعه محرم
)H G F E D C Q P O N M L K J I 

S R( ]١٨٠: الأعراف[. 

 :والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 .ة الله وحدهفهذه ثابت، كالقوة والعزة ونحوهماصفات كمال مطلق : الأول
وهذه لا يوصف االله بها إلا ، صفات كمال مقيد كالخداع والمكر والكيد: الثاني

، ويخادع من خادعه، فقينويستهزئ بالمنا، فنقول االله يمكر بالماكرين، بقيد
 .ويكيد لمن كاد أولياءه

فهذه لا يوصف االله ، صفات نقص مطلق كالعجز والخيانة ونحوهما: الثالث
 .لأنها نقص على الإطلاق، بها



 ٣٧٦

لا نقص فيها بوجه من الوجوه ،  كلها صفات كمالتعالىوصفات االله تبارك و
والعظمة ، والرحمة، والبصر، والسمع، والعلم، والقدرة، والعزة، كالحياة

 . والجلال والجمالوغيرها من صفات الكمال
 كالموت تعالى لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق االله اًوإذا كانت الصفة نقص

 .والعمى والصمم ونحوها، والنسيان والعجز، والجهل
 .]٥٨: الفرقان[ )6 7 8 9 : ;( :كما قال سبحانه

 .]٥٢: طه[ )) ( * + , -(: وقوله سبحانه

ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ ( :وقوله سبحانه
î í ì( ]٤٤: فاطر[. 

َيـهيَا أ« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َا الناس اربعوا عُّ ُ َ ُْ ْ أنفسكملَـىَّ ُ ِْ َفإنكم لا تدعون أصم ولا ، ُ َ َُّ َْ ْ َ ُ َّ ِ َ
ِغائب ُنـهِإ، اًَ ِ معكم إَّ ْ َُ ُنـهَ ٌ سميع قريبَّ ٌِ َ ِ َتبارك اسمه و، َ ُ َُ ْ ََ ُّ جدتعالىَ  .)١(فق عليهمت» هَ

Ì (: وقد نزه االله نفسه عما يصفه به الجاهلون من النقائص فقال سبحانه
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

ÛÚ(  ]١٨٢-١٨٠: الصافات[. 

 :فلها حكمان،  في حالاًونقص، ًوإذا كانت الصفة كمالا في حال
ك وذل، اًوتمتنع في الحال التي تكون نقص، ًفتجوز في الحال التي تكون كمالا

ًفهذه الصفات تكون كمالا إذا ، والاستهزاء والخداع ونحوها، كالكيد والمكر
 ومذمومة في غير هذه اًوتكون نقص، كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلها

وإنما ذكرها في ، ولهذا لم يذكرها االله من صفاته على سبيل الإطلاق، الحال
 .مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها

 .]٣٠: الأنفال[  )r q p o n m l k(: لهفالمكر كقو

 .]١٦، ١٥: الطارق[ )i h g f e d c(: والكيد كقوله

                                                
 ). ٢٧٠٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩٩٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٧٧

́ (: والاستهزاء كقوله عن المنافقين  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ

Å Ä( ]١٥، ١٤: البقرة[. 

 .]١٤٢: النساء[ )M L K J(: والخداع كقوله

فالعليم ، لأن كل اسم متضمن لصفة، ءوباب الصفات أوسع من باب الأسما
ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال االله ، والعزيز متضمن للعزة، متضمن للعلم

كما قال ، كما أن أقواله سبحانه لا منتهى لها، وأفعاله لا منتهى لها، تعالى
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: سبحانه

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ( ]٢٧: لقمان[. 

والنزول ، ولا يسمى بها المجيء والإتيان  التي يوصف بهاومن صفات االله
وغير ذلك من الصفات التي لا ، والبطش والإرادة، والأخذ والإمساك، والكلام
 .تحصى

 .]٢٢: الفجر[ )« ¼ ½ ¾ ¿ À(: فالمجيء كقوله سبحانه

 .]٢١٠: البقرة[  )¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: والإتيان كقوله

َينزل ربنا تبارك و« :صلى الله عليه وسلموالنزول كما قال النبي  َ َُّ َ َ ََ َ ُْ ٍ كل ليلة تعالىِ َ َ َّْ َ السماء الدنياإلىُ َّْ ُّ ِ
َ ،

ُحين يبقى ثلث الليل الآخر ْ َِ ِِ َّ ُ ُ ُ َ ْ ُفيقول، َ ُ َ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ِومن يسألني ! َ ُ ْ َ َْ َ
ِفأعط ْ ُ ُيـهَ َومن يستغفرني فأغفر ! َ ُ ْ َ َِ ِْ َْ ِ َ ْ ُلـهَ  .)١(متفق عليه »َ

 .]١٦٤: النساء[  )M L K J I(: والكلام كقوله سبحانه

 .]١١: آل عمران[ )> = < ?( :والأخذ كقوله

 .]٦٥: الحج[ )/ 0 1 2 3 4 5 6 7(: والإمساك كقوله

 .]١٢: البروج[ ) x w v u t(: والبطش كقوله

̈ © ª » ¬ ®̄ (: والإرادة كقوله  .]١٨٥: البقرة[  )§ 

                                                
 . واللفظ له) ٧٥٨(، ومسلم برقم )١١٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٧٨

فلا نقول من أسمائه ، من غير تكييف ولا نسميه بهفنصف االله بما وصف به نفسه 
 على ما ونصفه به، وإن كنا نخبر بذلك عنه، الجائي والآتي والنازل وهكذا البقية

 .يليق بجلاله
 : قسمينإلىتنقسم  تعالىوصفات االله تبارك و

 .وصفات سلبية ..صفات ثبوتية
أو على لسان رسوله ، ه لنفسه في كتابتعالىهي ما أثبته االله : الثبوتيةالصفات ف

، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم، صلى الله عليه وسلم
،  السماء الدنيا كل ليلةإلىوالنزول ، والاستواء على العرش، والقدرة والرحمة

 .والوجه واليدين ونحو ذلكوالعين ، والمجيء لفصل القضاء
، لأن االله أخبر بها عن نفسه، هعلى الوجه اللائق ب  حقيقةتعالىفيجب إثباتها الله 

، فيجب قبول ما جاء عن االله بلا تردد، ًوهو أصدق قيلا، وهو أعلم بها من غيره
َّعز وجل عن االله صلى الله عليه وسلموكذا ما أخبر به النبي  ، فهو أعلم الناس بربه،  يجب قبولهَّ

 .وأنصحهم إرادة، اًوأصدقهم خبر
أو على لسان ،  في كتابههي ما نفاها االله سبحانه عن نفسه: والصفات السلبية

، والعجز والتعب، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم، صلى الله عليه وسلمرسوله 
ونحو ذلك من صفات النقص التي يجب ، والغفلة والظلم، والجهل والنسيان

َّعز وجلنفيها عن االله   .وإثبات ضدها على الوجه الأكمل، َّ
: كما قال سبحانه، فالمراد به إثبات كمال ضده، وكل ما نفاه االله عن نفسه

 .]٥٨: الفرقان[  )6 7 8 9 : ;(

ونفي الظلم عنه يتضمن كمال ، فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته
 .]٤٩: الكهف[  ) k j i h g(: عدله كما قال سبحانه

، وكذا الصفات السلبية،  جلاله صفات مدح وكمالَّوالصفات الثبوتية الله جل
أخبر االله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية لكن الصفات الثبوتية التي 

َّعز وجل  إلا لبيان عموم كماله سبحانه كما قالاًالتي لم تذكر غالب َّ :) 1



 ٣٧٩

 .]١١: الشورى[  )2 3 4 5 6 7 8

? (: أودفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين كما قال سبحانه
L K J I H G F E D C B A @  ( 

 .]٣٨:ق[

َّعز وجلات االله وصف  من الأمور الغيبية التي يجب على العبد أن يؤمن بها على َّ
نصف االله  وحينئذ لا، إذ لا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، ما جاءت

وإذا كان نعيم ، لأن ذلك غير ممكن، ولا نكيف صفاته، بما لم يصف به نفسه
، ولا تعلم حقيقتهما، المعنىأو الروح كلاهما موصوف بصفات معلومة ، الجنة

 .فكيف بالخالق جل جلاله
 : نوعانتعالىوصفات االله تبارك و

 .وصفات فعلية ..صفات ذاتية
وهي ملازمة للذات لا ،  بهااً هي التي لم يزل ولا يزال االله متصففالصفات الذاتية

 .وخبرية ..معنوية: وهي نوعان، ً أبداتنفك عنها
، وما أشبه ذلك، والعزة والغنى، القدرة والحكمةو، فالمعنوية كالحياة والعلم

 .وهذا على سبيل المثال لا الحصر
 .وما أشبه ذلك، والخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدمين

 .كلها ملازمة للذات لا تنفك عنها المعنوية والخبرية، فهذه الصفات الذاتية
وإن شاء لم ، إن شاء فعلها، تهشيئفهي الصفات المتعلقة بم، أما الصفات الفعلية

 :وهي نوعان، يفعلها
فاالله ، ونحو ذلك، والحب والكره،  والسخط مثل الرضاصفات لها سبب معلوم

َّعز وجل N M L K J (:  رضي كما قال سبحانهارض إذا وجد سبب الَّ
Z Y X W V U T S R Q P O( ]٧: الزمر[. 

¶ (: سبحانهوإذا وجد سبب السخط من أحد سخط االله عليه كما قال 
¸Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ( ]٢٨: محمد[. 



 ٣٨٠

 السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث إلىوصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول 
َيتنزل ربنا تبارك و« :صلى الله عليه وسلمالليل الآخر كما قال النبي  َ َُّ َ َ ََ َ َّ َ ٍ كل ليلة تعالىَُ َ َ َّْ ِ سماء إلىُ

َ َ
َالدنيا ْ ِحين يبقى ثلث الليل ا، ُّ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ْ َ ُلآخرِ ُفيقول، ِ ُ َ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ْمن ، َ َ

ِيسألني فأعط ِْ َ ُ ْ ُيـهَ َمن يستغفرني فأغفر ، َ ُ ْ َ َِ ِْ َْ ِ َ ُلـهْ  .)١(متفق عليه »َ

فإنه باعتبار أصله ، كالكلام ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين
وباعتبار آحاد الكلام صفة ، ً لم يزل ولا يزال متكلماتعالىلأن االله ، صفة ذاتية

: بما شاء كما قال سبحانه، يتكلم متى شاء، تهشيئلأن الكلام يتعلق بم، فعلية
)Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼( ]٨٢: يس[. 

سواء أدركنا الحكمة أو ، فإنها تابعة لحكمته تهشيئوكل صفة تعلقت بم
َّعز وجللكننا نعلم علم اليقين أن االله ، جهلناها  إلا وهو موافق اًشيئ  لا يشاءَّ

Q P O N M L K J I H (:  قوله سبحانه إليهللحكمة كما يشير
T S R   ( ]٣٠: الإنسان[. 

َّعز وجلوأسماء االله   من تعالىفلا نثبت الله ،  وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيهاَّ
فنثبت الله من الأسماء ، الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته

بلا تمثيل ولا   يليق بجلالهًاإثبات، أو أثبته له رسوله، صفات ما أثبته لنفسهوال
 .تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل

وكما لا ، فأسماء االله وصفاته لا يماثلها شيء من أسماء المخلوقين وصفاتهم
َّعز وجلنعلم كيفية ذاته  1 2 (: فكذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته، َّ
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َّعز وجلولا علم لأحد بكيفية صفات االله  َّعز وجللأنه ، َّ ولم يخبرنا ،  أخبرنا بهاَّ
 .عن كيفيتها

 بالبنان اًأو تحرير،  باللسانًاأو كلام،  بالجناناًفيجب الكف عن التكييف تقدير

                                                
 ). ٧٥٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )١١٤٥(برقم ، أخرجه البخاري متفق عليه) ١(



 ٣٨١

! " # $ % & ' ) ( * + (: انهــال سبحـكما ق
 .]٤-١: الإخلاص[ ), - . / 0 1 2 3

َّعز وجلواالله  وحده  لا إله إلا هو،  هو الملك الذي له ملك السموات والأرضَّ
له الأسماء ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا شريك له

ًوأسماؤه وصفاته لا تحصى أنواعها فضلا عن ، وله الصفات العلا، الحسنى
 .أفرادها

تتناهى ولا تنقطع  لا، الحسنوأسماء االله وصفاته وأفعاله مطلقة في الكمال و
 .كعلمه ورحمته وقدرته وسائر صفاته، ولا تحد بأول، بآخر

N ( :ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فسبحان الملك الحق
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

 .]٣٧، ٣٦: الجاثية[ )̂ _̀ 

 . الصادق عنهأو خبر ..أو مشاهدة نظيره ..وكيفية الشيء لا تدرك إلا بمشاهدته
وأخبرنا أنه ينزل ، ولم يخبرنا كيف استوى، فاالله أخبرنا أنه استوى على العرش

وأخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل ، ولم يخبرنا كيف ينزل،  السماء الدنياإلى
، ولها كيفية، صفاته ثابتة ومعلومةوأسماء االله و، ولم يخبرنا كيف يجيء، القضاء

، وكما لا نعلم ذاته سبحانه، فما من موجود إلا وله كيفية، هاولكننا لا نعلم كيفيت
 .فكذلك لا نعلم كيفية صفاته

Å Ä Ã Â Á ( :فيجب الحذر من القول على االله بلا علم كما قال سبحانه
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ   (]٣٦: الإسراء[. 

 : أقسامتعالى الرب تبارك و عناًًوما يجري صفة أو خبر
 .ذات وموجود وشيء:  نفس الذات كقولناإلىجع ما ير: أحدها
 . صفات معنوية كالعليم والقدير والسميعإلىما يرجع : الثاني

 .الرازقو أفعاله سبحانه نحو الخالق إلىما يرجع : الثالث
 اًــــــوتـــه ثبـــمنـــن تضـــمد ــــــولا ب، ضــــــه المحــــــزيـــ التنىـــإلع ـــرجـــا يـــم: عـــالراب
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 .كالقدوس والسلام
والعظيم ، الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة نحو المجيد: الخامس

فهذه الأسماء تدل على من اتصف بصفات متعددة من صفات ، والصمد والرب
 .الكمال

وذلك قدر ، لوصفين بالآخرالاسمين أو اصفة تحصل من اقتران أحد : السادس
أو العفو الغفور ، أو العزيز الحكيم، ميدزائد على مفرديهما نحو الغني الح

 .ونحو ذلك
ر، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخ، والحمد صفة كمال، فالغنى صفة كمال

وهكذا في باقي ، وثناء من اجتماعهما، وثناء من حمده، فله سبحانه ثناء من غناه
 .الأسماء

م مطلق كما ورد في أن يشتق له منه اس، اًولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيد
 .ونحوها) ايضل ويمكر وفتنّ(القرآن لفظ 

فهذه أفعال مخصوصة لا يجوز أن يطلق منها أسماء على الرب كالمضل 
 .فأسماء االله توقيفية وصفاته كذلك، والماكر والفاتن

فيجوز أن يشتق منه المصدر ، أما الاسم إذا أطلق عليه كالسميع والبصير
 .ويسمع، حو سمعوالفعل ن، كالسمع والبصر

وأسماء المخلوقين ،  صادرة عن أسمائه وصفاتهتعالىوأفعال الرب تبارك و
 .صادرة عن أفعالهم

فاشتقت ، والمخلوق كماله عن فعاله،  فعاله عن كمالهتعالىفالرب سبحانه و
 .الأسماء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل

فحصلت أفعاله ، ًملاولم يزل كا، وصفاته أسمائه الرب فهو الكامل في ذاته واأم
 .وصفاته لأنه كامل في ذاته وأسمائه، عن كماله

والمخلوق فعل ، كمل سبحانه ففعل كل شيء، فأفعاله كلها صادرة عن كماله
 .فكمل الكمال اللائق به
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ل في باب أسمائه وصفاته  أوسع مما يدختعالىوما يدخل في باب الإخبار عنه 
ولا يدخل في أسمائه الحسنى ، به عنهفإنه يخبر ، الموجود والقائمكالشيء و

 .وصفاته العلا
َّعز وجلوأسماء االله  وهو غالب ،  بغيرهاًومقترنأ، اً منها ما يطلق عليه مفردَّ

ًفتقول مثلا ، والعفو والغفور، والسميع والبصير، الأسماء كالعزيز والحكيم
 .أو سبحان العزيز الحكيم، سبحان العزيز

والنافع ،  بمقابله كالمعطي المانعاًبل مقرون، ردهومنها ما لا يطلق عليه بمف
 .والمعز المذل ونحوها، الضار

لأنه يراد بها ، فهذه أسماء مزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد
فهي ، اً وضراًنفع، اًومنع ًوتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء، المتفرد بالربوبية

ولم تطلق ، ولذلك لم تجئ مفردة، وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد
 .عليه إلا مقترنة

 :وصفاته العلا  في كتابه لعباده بأسمائه الحسنىتعالىوقد تجلى االله تبارك و
، فتخضع الأعناق، والجلال والجبروت، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة

ويذوب الكبر كما يذوب الملح ، وتخشع الأصوات، وتنكسر كبرياء النفوس
 .لماءفي ا

وجمال ، وهو جمال الأسماء، وتارة يتجلى سبحانه بصفات الجمال والكمال
فيستنفذ حبه من قلب العبد ، الدال على كمال الذات، وجمال الأفعال، الصفات

،  إلا من محبة االلهاًفيصبح فؤاده فارغ، بحسب ما عرفه من ذلك، قوة الحب كلها
 .اً لا تكلفاًوتصير المحبة له طبع

انبعثت قوة ، واللطف والإحسان،  سبحانه بصفات البر والرحمةوإذا تجلى
وكلما قوي ، وقوي طمعه، وانشرح صدره، وانبسط أمله، الرجاء من العبد

 .وأكثر منه، وتلذذ به، الرجاء جد في العمل
َّعز وجلوإذا تجلى  ، انبعثت من العبد قوة الحياء،  بصفات السمع والبصرَّ
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أو يخفي في نفسه ، أو يسمع منه ما يكره، ما يكرهفيستحي من ربه أن يراه على 
 .ما يمقته عليه ربه

غير مهملة ولا ، موزونة بميزان الشرع، وحركاته وخواطره، فتبقى أقواله وأفعاله
 .مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى

والعقوبة ، والغضب والسخط، وإذا تجلى جل جلاله بصفات العدل والانتقام
من الشهوة ، وبطلت أو ضعفت قواها، س الأمارةانقمعت النف، والتدمير

وأخذت حظها من ، والحرص على المحرمات، واللهو واللعب، الغضبو
 .الخوف والخشية والحذر

وسوق ، والقيام بمصالح العباد، وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية والحسب
عثت انب، وحمايته لهم، ونصره لأوليائه، ودفع ا لمصائب عنهم، م إليهأرزاقهم

 .والتسليم له، والرضى به،  إليهوتفويض الأمور، عليه من الصدر قوة التوكل
وانكسرت ، ذلت النفس لعظمته، وإذا تجلى الجبار بصفات العز والكبرياء

فتعلوه ، وانقادت الجوارح لطاعته، وخشع القلب له، وخضعت لكبريائه، لعزته
 .ويذهب طيشه وحدته، السكينة والوقار والطمأنينة

وبصفات الإلهية ،  الربوبية تارةد بصفات العباإلىيتعرف ، الله حكيم عليموا
 .تارة

 إلىوالشوق ، والأنس والفرح به، الإلهية محبة االله فيوجب للعبد شهود صفات
، واللهج بذكره،  بطاعته إليهوالتودد، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، لقائه

 . إليهوالفرار من الخلق
 والافتقار، حسن التوكل عليهو، تعظيم الرب د صفات الربوبيةويوجب له شهو

 .والانكسار له، والذل والخضوع له، والاستعانة به، إليه
وعطاءه في  ..ونعمته في بلائه ..وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره

وبره  ..وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه ..وعدله في انتقامه ..منعه
ونعمته في  ..ويشهد حكمته في تدبيره ..وإحسانه ورحمته في قيوميته ..ولطفه



 ٣٨٥

 .وحلمه في إمهاله ..وغضبه وعزه في رضاه ..أمره ونهيه
الحكيم الذي يدبر الكون حسب ، الذي خلق المخلوقات فما أعظم الخالق

وله ما في السموات وما في ، العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم، تهئشيم
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ (: مـلعزيز الحكيوهو ا، الأرض

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ê É  ( ]٦٧: الزمر[. 

له العزة ، اً عزيزاًقوي، ً عظيمااًعلي، اً قيوماًوإذا تأملت القرآن وتدبرته أشهدك ملك
يدبر أمر ، فوق سماواته على عرشه، وله الجبروت والملكوت، والكبرياء

 :لم السفليوفي العا، الخلائق كلها في العالم العلوي
ويرضى  ..وينزل الكتب ..ويرسل الرسل ..ويقضي ويحكم ..يأمر وينهى

 ..ويعطي ويمنع ..ويخفض ويرفع ..ويعز ويذل ..ويثيب ويعاقب ..ويغضب
لا تتحرك ذرة فما فوقها  ..موصوف بكل كمال ..فعال لما يريد ..ويرى ويسمع

بيده  ..نده إلا بإذنهولا يشفع أحد ع ..ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ..إلا بإذنه
 :الملك وهو على كل شيء قدير

والكون  ..والأمر له الخلق ..ويكرم ويهين ..ويحيي ويميت ..يخلق ويرزق
 ..يثني على نفسه .. إليهومردها ..ومصدرها منه ..والأمور كلها بيده ..كله له

 ويدلهم على ما فيه سعادتهم ..ويثني على عباده ..ويحمد نفسه ..ويمجد نفسه
م بأسمائه  إليهويتعرف ..ويحذرهم مما فيه هلاكهم ..ويرغبهم فيه ..وفلاحهم

 ..ويحذرهم من نقمه ..ويذكرهم بنعمه ..م بنعمه وآلائه إليهويتحبب ..وصفاته
 ..هوما أعده من العقوبة إن عصو ..ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه

 . هؤلاء وهؤلاءوعاقبة، أعدائهويخبرهم بما فعله بأوليائه و
وهذا ، وهذه آلاؤه ونعمه، وهذه عظمته،  هذا شأنهاًوإذا شهدت القلوب ملك

وتنفق أنفاسها ، ولا تنافس في القرب منه، فكيف لا تحبه، وهذا جماله، إحسانه
 .ا من كل ما سواه؟ إليهويكون أحب،  إليهفي التودد
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و غذاؤها وقوتها ه والأنس به  إليهويصير حبه والشوق، وكيف لا تلهج بذكره
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (ا ودواؤه

æå(  ]٢٨: الرعد[. 

وجعله كالمرآة ، باطنه في أحسن تقويم و في ظاهرهالإنسانوقد خلق االله 
 .فهو مرآة لها، العاكسة لتجليات الأسماء الحسنى

 :ويظهر ذلك كما يلي
، له وضعفه يعرف بجهالإنسانفكذلك ، كما أن الظلام سبب لرؤية النور: ًأولا

وعلمه ، يعرف بذلك قدرة القدير وقوته، وحاجته وقصوره، وعجزه وفقره
 .ورحمته سبحانه، وغناه

والملك ، والسمع والبصر،  من العلم والقدرةالإنسانأن ما وهب االله : اًثاني
يعرف منها الصفات المطلقة الكلية الله ، وغيرها من الصفات الجزئية، والحكمة

ويسمع ، ويدبره، يعلم ما فيه، ً عظيمااًذا الكون العظيم ملكويعلم أن له، سبحانه
 .ويبصر كل صغيرة فيه، كل صوت فيه

من حيث ظهور نقوشها ،  مرآة عاكسة للأسماء الحسنىالإنسانوكذلك : اًثالث
ويظهر من حسن تقويمه ،  اسم الخالقاًفيعرف من كونه مخلوق، الظاهرة عليه

وهكذا في بقية  .ته اسم اللطيف الكريمومن حيث تربي، اسم الرحمن الرحيم
 .الأسماء

ولا ، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، واالله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته
وهو منزه عن مماثلة ، ناقصة وصفاتنا،  سبحانه كاملةفصفاته، في أفعاله

 .صفاته وأفعالهخلوقات في ذاته وأسمائه والم
نقص في ، لأن علم المخلوق كله نقص، فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوق

ونقص في ، لأنه يلحقه النسيان، ونقص في غايته، لأنه مسبوق بجهل، ابتدائه
 .وهكذا في بقية الصفات الذاتية، لأنه قاصر لا يعلم كل شيء، شموله

وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات المخلوقين كالاستواء على 
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والرضى ، ل القضاءصوالمجيء لف، ء الدنيا السماإلىوالنزول ، العرش
 .والغضب وغيرها

واالله ، اًلأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقص،  الخالق بالمخلوق نقصتشبيهف
 .]١١: الشورى[ )    1 2 3 4 5 6 7 8(: منزه عن ذلك

فاالله ، فذلك لتربيته، ةمََوإذا أظهر االله صفات الجلال كالجبار والقهار مع عبد أو أ
 .رحم بنا من أنفسناأ

عبد  وإذا أظهر المولى الكريم صفات الجمال كالكريم والرحيم واللطيف على
 .مة فذلك لتربيته كذلكَأو أ

فلو أعطي الرجل أعمار ، والإيمان بأسماء االله وصفاته ليس له حد ولا نهاية
الأرض ومن  ووالسموات، الملائكة والمخلوقات كلها من الجن والإنس

لانتهت تلك ، ذلك في معرفة االله وأسمائه وصفاته والإيمان بهوصرف ، فيهن
 .وصفاته حر الإيمان باالله وأسمائهـوما انتهى ب، الأعمار

وهي صفة ، وإذا كانت الأشجار والبحار تفنى وتنتهي ولما تحيط بكلمات االله
É È Ç Æ Å ( :فكيف ببقية الصفات الأخرى؟، واحدة من صفاته

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Ù Ø × Ö Õ
Û Ú(  ]٢٧: لقمان[. 

وله الكمال المطلق في ، والصفات العلا، واالله جل جلاله له الأسماء الحسنى
 .ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

فهو سبحانه ، فهو السلام الحق بكل اعتبار، فالسلام من أسماء االله الحسنى
 .سلام في ذاته من كل عيب ونقص

 .وسلام في صفاته من كل عيب ونقص
 .وشر وظلم، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص

ي وهو السلام من النظير والكفء والسم، فهو السلام من الصاحب والولد
 .والمماثل والشريك
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 .ا يضاد كمالهامموكل صفة من صفاته سلام 
 .فحياته سبحانه سلام من السنة والنوم والموت

 .وقيوميته سلام من التعب واللغوب
 .عجز والتعبوقدرته سلام من ال

 .أو عروض نسيان له، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه
وهو غني عن كل ،  إليهفكل ما سواه محتاج،  غيرهإلىوغناه سلام من الحاجة 

 .ما سواه
 .أو معاون له، أو مشارك له، وملكه سلام من منازع فيه

كون عن حاجة منه أو ذل أو ومغفرته وصفحه سلام من أن ي، وحلمه وعفوه
 .بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، ة كما يكون من غيرهمصانع

بل ، أو غلظة أو قسوة، اً أو تشفيًكون ظلماه وبطشه سلام من أن يوعذابه وانتقام
 .ورحمته هو محض حكمته وعدله

 .من العبث والجور والظلم  سلاموقضاؤه وقدره سبحانه
 .والجور والظلم، ودينه وشرعه سلام من العبث والنقص

 .في باقي الأسماء والصفاتوهكذا 
 ..يسلم من شاء ..وبيده السلام ..فهو السلام في ذاته ..اً وملكاًوالسلام الله وصف
 .ويهلك من يشاء

وهو الذي يجعل من يشاء  ..فهو المحمود في ذاته ..اً وملكاًوالحمد الله وصف
 .ًومن يشاء مذموما ..اًمحمود

وهو الرب الذي يعز من يشاء من  ..اتهفهو العزيز في ذ ..اً وملكاًوالعزة الله وصف
 .ويذل من يشاء ..عباده

وهو الذي يرحم  ..فهو الرحيم في ذاته ..اً وملكاًوالرحمة كلها له سبحانه وصف
 .ويعذب من يشاء ..من يشاء

وهو الذي يبارك فيمن  ..فهو المبارك في ذاته ..اً وملكًاوالبركة كلها الله وصف



 ٣٨٩

 . ممن يشاء من خلقهوينزع البركة ..يشاء من خلقه
 :والبركة نوعان

، تارة يتعدى بنفسه، والفعل منها بارك، تعالىبركة هي فعله تبارك و: الأولى
فكان ، وهو ما جعل كذلك، والمفعول منها مبارك، وتارة بفي، وتارة بعلى

e d c b ( : كما قال سبحانه عن المسيحتعالى بجعله اًمبارك
f( ]٣١: مريم[. 

I H G F E D C B (: وقال عن كتابه
KJ(  ]٢٩: ص[. 

، والفعل منها تبارك، إضافة الرحمة والعزةك سبحانه  إليهبركة تضاف: الثانية
َّعز وجلولا يصلح إلا له ، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ، فهو سبحانه المبارك، َّ

 .وعبده ورسوله المبارك
¤ (: له كما أخبر بها عن نفسه بقوتعالىفمختصة به ) تبارك(وأما صفته 

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ( ]١: الفرقان[. 

 .]١: الملك[)   ! " # $ % & ' ) ( *(: وقال سبحانه

p o n m l k j i h g (: وقال سبحانه
rq (  ]٦١: الفرقان[. 

ومن ألقى عليه ، فهو المبارك جل جلاله، والبركة منه، تعالىفالبركة كلها الله 
وبيته ، اًورسوله مبارك، اًكتابه مباركولهذا هو الذي جعل ، بركته فهو المبارك

، فليلة القدر مباركة، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها مباركة، اًمبارك
 .وأرض الشام مباركة، والمسجد الأقصى مبارك

فكذلك ،  الدال على العلوكتعالى، الدال على العظمة، ومعنى تبارك تعاظم
وباسمه يتبارك ، ه تأتي البركات كلهافمن، وعظمتها تبارك دال على كمال بركته

u t s r q p o n (: وبيده الخير والرحمة والإحسان، كل شيء
w v   (]٥٤: الأعراف[. 
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، ويجب على المسلم الإيمان بكل ما أخبر االله ورسوله به من أسماء االله وصفاته
، وهي صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه

فصفاته كذلك لا تشبه صفات ، لا تشبه الذوات كما أن ذاته سبحانهف
 . فاالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله، المخلوقين

وينفي عنه ، ما أثبته االله ورسوله فعلى المسلم أن يثبت الله من الأسماء والصفات
 .ما نفاه االله ورسوله

المتضمن كمال ، فيؤمن بخلق االله لكل شيء، وأمره وفي الأحكام يثبت خلقه
ويرضاه من  ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه االله، تهشيئوعموم م، قدرته

 .وأمره في التصريف والتدبير لهذا الكون العظيم، الأقوال والأعمال
 يتبعه اليقين على االله وأسمائه وصفاته اًإثبات فيثبت العبد جميع أسماء االله وصفاته

 . ما سواهإلىوعدم الالتفات ، لهوأفعا
قال ، وإذا شفي بدون الدواء، شفاني الدواء: قال،  إذا شفي بالدواءالإنسانف

فالشافي في الحالين واحد لا شريك له وهو ، وهذا ليس بصحيح، شفاني االله
 .االله

َّعز وجلولكن االله  وتارة بدون  ..تارة يشفي بالأسباب:  للعباداًً ابتلاء وامتحانَّ
له  فاالله .. لسنتهاًأو إنفاذ .. لقدرتهاًإظهار ..وتارة بضد الأسباب ..سبابالأ

لا  والأسباب مخلوقة مدبرة من القادر الذي ..وله سنة هي الأسباب، قدرة
 .يعجزه شيء

! " ( :ويطمئن بها الكافر كما قال سبحانه، والأسباب يبتلى بها المؤمن
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

 .]٨، ٧: يونس[ ) 17 2 3 4 5 6

والصفات ،  الأسماء الحسنىاللهفنثبت ، ولا بد من النفي في أسماء االله وصفاته
 .وننفي ذلك عما سواه، العلا

وغيره قوته  واالله قوته كاملة فلا يعجزه شيء ..وغيره ضعيف فاالله سبحانه قوي
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وغيره  ولواالله قوته أبدية لا تز ..وغيره قوته محدودة واالله قوته مطلقة ..ناقصة
 .قوته حادثة تزول

غناه  واالله ..وغيره غناه ناقص واالله غناه كامل ..وغيره فقير مهما ملك غني واالله
وهكذا  ..وغيره غناه يزول واالله غناه أبدي لا يزول ..محدود وغيره غناه مطلق

 .في بقية الأسماء والصفات
،  وأسمائه وصفاتهويزيد اليقين على االله، وبهذا النفي والإثبات يقوى الإيمان

ويضعف اليقين على المخلوق ،  وحده إليهوالتوجه، والتوكل عليه وحده
 .العاجز المقهور

وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في ،  واحد لا شريك لهتعالىواالله تبارك و
 .أسمائه وصفاته وأفعاله

سماء إثبات ما يليق به من الأ، واالله سبحانه موصوف في القرآن بالنفي والإثبات
 .ووصفه بالإثبات أكثر، ونفي ما لا يليق به سبحانه، والصفات

وأنه ، وأنه على كل شيء قدير، كإخباره بأنه سبحانه بكل شيء عليم: فالإثبات
 .ونحو ذلك، وأنه رؤوف رحيم، وأنه سميع بصير، بكل شيء محيط

ولا ، ولا يعزب عنه شيء، كإخباره سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم: والنفي
وأنه لا يمسه لغوب ، وأنه لا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء، يعجزه شيء

 .ونحو ذلك
ولهذا أطلق االله على ، وأفعاله أوسع من صفاته، وصفات االله أوسع من أسمائه

ولم يسم نفسه ،  منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدثّسمتًنفسه أفعالا لم ي
وغير ، يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقنكما لم ، بالمريد والشائي والمحدث

وقد أخطأ من اشتق له من كل ، ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه
 .فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد،  لهًفعل اسما

 ائي كامل وناقص لا يدخل اسمه في أسمائه الحسنى كالشإلىوكل اسم منقسم 
لكنه لا يسمى ، ة والكلامشيئنت له الإرادة والمفهو وإن كا، والمريد والمتكلم
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 .لانقسام تلك الأسماء، بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالشائي
َّعز وجلفالخلق فعل الخالق ، والخلق غير المخلوق  .والمخلوق مفعوله، َّ

َّعز وجلوأفعال االله   .ولازم ..متعد:  نوعانَّ
 .كالخلق والرزق والإعطاء: فالفعل المتعدي

 .مثل الاستواء والنزول والمجيء: زمواللا
@ J I H G F E D C B A ( :كما قال سبحانه

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K ( ]٤: السجدة[. 

وكلاهما ،  وهما الخلق والاستواءفذكر سبحانه الفعلين المتعدي واللازم
 .وهو متصف به، ته وقدرتهشيئحاصل بم

 : االله نوعانإلىوالمضاف 
، والكلام، والسمع والبصر، لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرةصفات : أحدها

 .كلام االله، قدرة االله:  الموصوف بها كقولناإلىفهذه إضافة صفة 
، والعبد والرسول ونحوها، إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة: الثاني

لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف ،  خالقهإلىفهذه إضافة مخلوق 
 .ناقة االله، بيت االله، رسول االله :كقولنا

َّعز وجلوأسماء االله   .ولا تحد بعدد، حصروهي لا تدخل تحت ،  كلها حسنىَّ
َّإن « : عما يوجب دخول الجنة منها فقالصلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي  َ تسعة وتسعين ٬ِ ِ ِ ِْ َْ ًَ

ًاسما ًمائة إلا واحدا، ْ ًِ َِ ِ َمن أحصاها دخل ا، َ َ َ َ َ ْ ْ َلـجَ َنةْ  .)١(متفق عليه» َّ

والتعبد الله ، ًوفهمها معنى، اًهو الإحاطة بها لفظ، ومعنى إحصاء أسماء االله
 .بمقتضاها

 :ولا يتم الإيمان بأسماء االله إلا بثلاثة أمور
والإيمان بما تضمنه  ..والإيمان بما تضمنه من صفة .. اللهًالإيمان بالاسم اسما

                                                
 ). ٢٦٧٧(، ومسلم برقم )٧٣٩٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 .من أثر وحكم
ونؤمن بما تضمنه من صفة ،  اللهًعليم اسمافنؤمن بال، ًفالعليم مثلا من أسماء االله

 .وهو أنه يعلم كل شيء، ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك، العلم
َّعز وجلومن أسماء االله  رب العالمين ، الرحمن،  ما يختص به وحده مثل االلهَّ

 .ونحوها
: ويسمى به غيره كما قال سبحانه، ومنها ما لا يختص به وحده فيسمى به هو

) ¾ ½ ¼ » ºÄ Ã Â Á À ¿( ]٢: الإنسان[. 

| { ~ � ¡ ¢ (: صلى الله عليه وسلم عن النبي  سبحانهوقال
« ª ©  ̈ : التوبة[ )   £ ¤ ¥ ¦ §

١٢٨[. 

َّعز وجلوأسماء االله   : ثلاثة أقسامَّ
 . عبادهإلىفتعرف به ، وأنزله في كتابه، ما سمى االله به نفسه: الأول
ولم ينزل ، غيرهم  أووأظهره لمن شاء من ملائكته، ما سمى االله به نفسه: الثاني

 .به كتابه
 اًفلم يطلع عليه أحد، ما استأثر االله به وانفرد بعلمه من أسمائه وصفاته: الثالث

ْثم يف« : في حديث الشفاعةصلى الله عليه وسلممن خلقه كما قال النبي  َ َّ ُتـحُ ُ علي وياللهُ اَ َ ََّ ُهـملْـَ ْني من ِ ِ ِ

َمـح َامده وحسن الثناء علَ ََّ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ِيـهْ ْلـم اًئشي ْ ْتـحفَْ يَ ِلأحد قبلي هُ َ ْ ََ ٍ  .)١(متفق عليه »َ

 )  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( :تعالىواالله تبارك و
 .]٣: الحديد[

وهو الظاهر فلا ، وهو الآخر فلا شيء بعده، فهو سبحانه الأول فلا شيء قبله
 .فلا شيء دونه لباطنوهو ا، شيء فوقه

، وباطنيته بالمكان كلهوأحاطت ظاهريته ، أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله

                                                
 . واللفظ له) ١٩٤(، ومسلم برقم )٤٧١٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٣٩٤

 .كما أنه محيط بالأوائل والأواخر، فهو سبحانه محيط بكل ظاهر وباطن
 .وأسماء االله الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها

 .اً ومبصراًيقتضي مسموع) السميع والبصير(فاسم 
 .اً ومرحوماًيقتضي مرزوق) الرزاق والرحمن(واسم 
، ومسيء يغفر له، يقتضي وجود عاص يتوب عليه) الغفورالتواب و(واسم 

 .هكذا في بقية الأسماءو
 : من ظهور أثر الأسماء في العالمَّولا بد

 فمن يرزق الرازق سبحانه؟، اًفإذا فرضنا أن الحيوان بجملته معدوم
فلمن يغفر الغفور؟ وعمن يعفو ، وإذا كانت المعصية والخطيئة منتفية من العالم

 .لى من يتوب التواب؟العفو؟ وع
فأين السؤال ، والعبيد أغنياء معافون، وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدت

 وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة؟، والتضرع؟
َّعز وجلواالله  سبقت  ..وأرحم الراحمين ..وأكرم الأكرمين .. أجود الأجودينَّ

والعطاء ، يحب الإحسان والجود ..وكتب على نفسه الرحمة ..رحمته غضبه
 .البرو

 أن يجود على  إليهوأحب ما، والجود كله له، والخير كله منه، فالفضل كله بيده
 ويتحبب، ويتم عليهم نعمته، اً وجوداًويغمرهم إحسان، ًويوسعهم فضلا، عباده

 .وجود كل جواد من جوده، فهو سبحانه الجواد لذاته، م بنعمه وآلائهإليه
وفرحه  .. والإحسان فوق ما يدور ببال الخلقومحبته سبحانه للجود والإعطاء

ولكن الآخذ غائب بلذة  ..سبحانه بعطائه وجوده أشد من فرح الآخذ بما يعطاه
 .أخذه عن لذة المعطي وسروره وابتهاجه

فهو جل ، وجميل في أسمائه وصفاته وأفعاله،  جميل في ذاتهتعالىواالله تبارك و
 .وجوده العالي من لوازم ذاته، هكما أنه الحي لذات، جلاله الجواد لذاته

 والفضل أحب .. من العقوبة إليهوالرحمة أحب .. من الانتقام إليهوالعفو أحب
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 . من المنع إليهوالعطاء أحب،  من العدلإليه
  إليهوأرسل،  كتبه إليهوأنزل، وفضله على غيره،  ومن عليه بالنعمالإنسانخلق 
 . نعمه في جميع أحوالهفهو يتقلب في، واعتنى به ولم يهمله، رسله

 لىاوو، وأبعد منه، وارتكب مساخطه وما يكرهه، فإذا تعرض العبد لغضب ربه
فقد استدعى من الجواد ،  إليهوقطع طريق نعمه وإحسانه،  إليهعدوه وتحيز

وتعرض ، الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر
، غضبه وسخطه في موضع رضاه وأن يصير، لإسخاطه وإغضابه وانتقامه

 . منه إليهفاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب
إذ ، منهمك في موافقة عدوه، وبينما هو كذلك آبق شارد عن سيده ومولاه

، وعلم أنه لا بد له منه، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، عرضت له فكرة
ِ قدم به عليه على أسوإ، فسهوإن لم يقدم عليه بن، وعرضه عليه،  إليهوأن مصيره

 .الأحوال
،  يتملق سيدهاً متضرعاًووقف ببابه خاشع،  سيده من بلد عدوهإلىففر 

، فعلم سيده ما في قلبه فرضي عنه ورحمه،  إليهويعتذر، ويسترحمه ويستعطفه
 .وبالبطش رحمة، ًوبالمؤاخذة حلما، ًوبالمنع عطاء، اًوأبدله بالعقوبة عفو

ففتح له ، اً واختياراً حبيبه ووليه طوع إليهوقد عاد، به بهفلا تسأل عن فرح ر
 سيده من طريق الغضب إلىوالتي هي أحب ، طريق البر والإحسان والجود

! " # $ % & ' ) (: والانتقام والعقوبة
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، والتعبد الله بها، ف بهاوالاعترا، والإيمان بأسماء االله وصفاته معناه فهمها
 :الأنبياء والمرسلين وهذا توحيد، والعمل بمقتضاها

 . لهًالجلال تملأ القلب هيبة الله وتعظيما وفأوصاف العظمة والكبرياء والمجد
وأوصاف العزة والقدرة والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنكسر بين 



 ٣٩٦

 .يدي ربها
 في اًًم تملأ القلب رغبة وطمعوالجود والكر، ومعرفة أوصاف البر والرحمة

 .فضل االله وإحسانه وجوده
، االله في حركاته وسكناته ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة

 .والحياء منه، والحذر من معصيته
،  لهًوتعظيما،  إليهاًوشوق، ومعرفة مجموع هذه الصفات تملأ القلب محبة الله

 .ال والأفعال االله بالأقوإلىوالتعبد والتقرب 
 : ثلاث صفاتإلىوصفات الكمال ترجع 

 .والغنى ..والقدرة ..العلم
فهو الذي أحاط بكل ، وهذه الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا الله وحده

 .وهوالغني عن العالمين ..وهو على كل شيء قدير ..ًشيء علما
o n q p (:  أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقولهصلى الله عليه وسلموقد أمر االله رسوله 
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واالله سبحانه أعلم بمن ، وينال الناس من هذه الثلاث بقدر ما يعطيهم االله منها
وهو بعباده خبير ، فاالله أعلم حيث يجعل رسالته، يصلح لهذا أو ذاك أو ذلك

 . بهحكيم يضع كل شئ في موضعه اللائق، بصير
 .وعلمه وحكمته، ومفعولات الرب المتنوعة دالة على إرادة الفاعل وقدرته

 .تعالىوما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته 
 .الإحسان والخير دال على رحمته سبحانه ووما فيها من النفع

 .وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه
 . التقريب والإكرام والعناية دال على محبتهوما فيها من

 .وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته
 تمامه إلىثم سوقه ، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف
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 .ثم حياته مرة أخرى دال على وقوع المعاد، ثم موته، ونهايته
 .مة على خلقه دليل على صحة النبواتوما فيها من ظهور آثار الرحمة والنع

دليل على أن معطي تلك ، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة
 .الكمالات أحق بها

وصدق ما أخبرت به ، فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: رسله عنه كما قال سبحانه

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È (   ]٥٣: فصلت[. 

وأنه أكبر من كل ، وإحاطته بما سواه،  لكمال عظمته وكبريائهتعالىواالله تبارك و
فالمخلوق لا ، اًولا يحاط به إدراك ى في الآخرةيُـر، وأنه واسع عليم، شيء

! " # $ % & ' ) ( ( :يحيط بالخالق وإن كان يراه كما قال سبحانه
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 .فسبحان الحي الذي ليس كمثله شيء في حياته
 .وسبحان القوي الذي ليس كمثله شيء في قوته

ِسبحان ذي ا« َ َ ْ َلـجُ َبروت واْ َِ
َلـمُ ِلكوت والكبرياء والعظمةْ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َْ ْ َِ  .)١(أخرجه أبو داود والنسائي» ُ

َّعز وجلومخلوقات االله  وأسماؤه وصفاته  ..ه وأسمائه وصفاته دالة على ذاتَّ
 .وما لا يفعله ولا يأمر به ..دالة على ما يفعله ويأمر به

 .ولا يعجزه شيء، فاسمه القوي يدل على أنه على كل شيء قدير
 .اًًوأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، واسمه الغني يدل على كمال غناه

 .واسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر
 .اً عبثاًشيئواسمه الحكيم يدل على أنه لم يخلق 

وحسن تدبيره ، واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة الملك من قدرته
                                                

 ). ٧٧٦(، صحيح سنن أبي داود رقم )٨٧٣(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ١(
 ). ١٠٠٤(، صحيح سنن النسائي رقم )١٠٤٩(ي برقم وأخرجه النسائ



 ٣٩٨

وإعلام عبيده ، وبث رسله في أقطار مملكته، وثوابه وعقابه، وعطائه ومنعه
 .الذي هو عرشه المجيد، واستوائه على سرير مملكته، بأوامره ومراسيمه

 .ومن لطيف ما أرحمه ..ومن كريم ما أجوده ..ملك ما أعظمهفسبحانه من 
وعلى خلقه  ..وعلى قضائه وقدره ..وله الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله

وعلى  ..وعلى ثوابه وعقابه ..وعلى آلائه ونعمه ..وعلى دينه وشرعه ..وأمره
Y X W V U T S R Q P O N (: عدله وإحسانه
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وصفاته االله بأسماء عبدالت فقه -١٠  
 .]١٩٥: البقرة[ )  z } | { ~ � ¡( :تعالىقال االله 
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َّعز وجلاالله    ذاتهل المطلق فيوله الكما، والصفات العلا،  له الأسماء الحسنىَّ
وله ، فله الملك كله،  لكل شيءاًنزل القرآن تبيانأ، أسمائه وصفاته وأفعالهو

، عصى فيغفرُوي، طاع فيشكريُ، وهو الغفور الرحيم، وله العزة كلها، الحمد كله
 .ويرحم إذا استرحم، ويتوب على من استغفر

 بصفات تعبدولم ي، الرحمن من لم يتأدب بآداب القرآن ولا يصلح لولاية
 .الرحمن حسب الإمكان

غفور ، عفو أمر بالعفو، رحمان أمر بالرحمة،  سبحانه محسن أمر بالإحسانفاالله
شكور أمر ، عليم أمر بالعلم، حليم أمر بالحلم، جبار أمر بالجبر، أمر بالمغفرة

 .وهكذا في باقي الأسماء والصفات ..سلام أمر بالسلام، بالشكر
 .وفاز بدار كرامته، ولايته ورضوانه بصفاته صلح لتعبدفمن 

 .ه ونعمهءوآلا، فبالأبصار نرى آياته ومخلوقاته
فتعامله بما يليق ، ه وصفاته وإحسانهءوبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسما

ثم تأمر الجوارح بأن تعامله بما يليق بعظمته وكماله ، بجلاله وجماله وإحسانه
 .وعبوديته

لجوارح على أبواب القلوب توقره وتطيعه وا ..فالقلوب بحضرته تعظمه
 .واالله يعلم ويسمع ويرى ..وتعبده

ًتذللا ، ويتصف بصفاته،  بآدابهتعبدفلا يصلح أحد منهم لموالاته إلا أن ي
 .ًوتجملا بصفاته، ًومحبة لطاعته، بعبادته



 ٤٠٠

 . إليهوأحبهم،  إليهوأقربهم، وأفضل العباد في ذلك أكرمهم عليه
 : نوعانَّلَّعز وجوصفات االله 

 .صفات ذاتية كالحياة والعلم ونحوهما
 .وصفات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما

 :والصفات الذاتية نوعان
، إذ لا يمكن اكتسابهما، الحياة والقدرة وهما،  بهتخلقما لا يمكن ال: أحدهما

لنستعمل ذلك في ، وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه، حفظهما لكن يجب
 .طاعة االله ورضوانه

، وإجلاله ومهابته،  إليهوالالتجاء، التوكل على االله سبحانه: وثمرة معرفتهما
 .انتقامه وخوف، ورجاء إنعامه

 بها على حسب خلقتفن،  به من سائر صفات الذاتخلقتما يمكن ال: الثاني
 :الإمكان وهي

 .فاالله بكل شيء عليم: العلم -١
 وحلاله، وأحكامه وأيامه ،ه وصفاتهءبأن تعرف ذات االله وأسما:  بهتعبدوال

 . لديهاًوما يجعلك محبوب،  إليهوما يقربك، حرامهو
وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر ، الخوف من مولاك: وثمرة العلم بذلك

 .فإنه بكل شيء عليم، أحوالك
 .فاالله مريد لكل شيء: الإرادة -٢

ا كإرادة  إليهوندب،  بكل إرادة حثنا الشرع عليهاتعبد بأن ن:يكون بها تعبدوال
 اًخوف، وإرادة التقرب به، وإخلاص العمل، والعبادات بأسرها، الطاعات كلها
 .أو مهابة له، أو محبة له، أو حياء منه، أو رجاء لثوابه، من عقاب االله

وإصلاح ، الخوف والوجل الموجبان لاجتناب الزلل: وثمرة معرفة ذلك
 .العمل

 .ى عليه شيءفاالله سميع عليم لا يخف: السمع -٣
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 كسماع  إليه بأن نسمع كل ما فرض االله علينا سماعه أو ندب:يكون  بهتعبدوال
 .والعمل بموجبه، كتابه وسنة رسوله

خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه : وثمرة معرفة سمع االله
 .اًولا يدفع ضر، اًواجتناب كل قول لا يجلب نفع، من الأقوال

 .صير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءفاالله ب: البصر -٤
والنظر للآيات ،  بالنظر في ملكوت السموات والأرض:يكون  بهتعبدوال

والنظر للآيات القرآنية ، وعجائب المخلوقات نظر تدبر وتفكر، الكونية
 .والعمل بموجب ذلك، وما فيها من الأحكام والعبر والسنن، والشرعية

أو ، وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث نهاك، فك منهخو: وثمرة معرفة بصره
 .يفقدك حيث أمرك

 . وقت شاءيفاالله سبحانه يتكلم بما شاء في أ: الكلام -٥
والأمر ، وتعليم دينه وشرعه، وتلاوة كتابه،  بذكره وشكره:يكون  بهتعبدوال

 . إليهوالدعوة، بالمعروف والنهي عن المنكر
وما ، ومعرفة أمره ونهيه، ه وأسمائه وصفاتهمعرفة ذات: وثمرة معرفة كلام االله

 .يحبه وما يكرهه
 :وأسماء االله وصفاته نوعان

، البارئولاختصاصه به سبحانه كالخالق ،  بهتعبدما لا يمكن ال: أحدهما
 . ونحو ذلكوالمصور والإله

 .والناس فيه رتب ودرجات،  به حسب الإمكانتعبدما يمكن ال: الثاني
ل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يلائمها من وينبغي للعبد أن يقاب

ويقابل جماله ، إذ لا جلال كجلاله، فيقابل جلاله بأفضل المهابات، المعاملات
 .بأفضل المحبات إذ لا جمال كجماله

بكل ،  إليه كل من تقدر على الإحسانإلىفأحسن ، ت بالإحسانتعبدفإذا 
 . به من صفاتهتعبدا ت مولاك على حسب مإلىفإن قربك ، إحسان تقدر عليه
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َّعز وجلمن أسماء االله : فالملك ، ُوالملك تصرف عام مقيد بالعدل والإحسان، َّ
 .وخفض ورفع، ونصر وخذلان، في كل عطاء وحرمان

 : به لمن بلي بهتعبدوال
َّعز وجليكون بتنفيذ أوامر االله  وخفض من يستحق  ..برفع من يستحق الرفع ..َّ

وقهر من  ..وإهانة من يستحق الإهانة ..الإكراموإكرام من يستحق  ..الخفض
 ..ونصر المظلوم ..وإغاثة المكروب ..وجبر من يستحق الجبر ..يستحق القهر

 .وإعانة المحتاج ..وكسوة العريان ..وإطعام الجوعان
وكان من أهل ، فمن فعل ذلك ابتغاء وجه االله أظله االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

 .البر والإحسان
َّعز وجلمن أسماء االله : دوسوالق  .وهو الطاهر من كل عيب ونقص، َّ
ومن ، ومن كل مكروه ومشتبه، حراميكون بالتطهر من كل دنس و:  بهتعبدوال

 .كل فضل مباح شاغل عن االله سبحانه
َّعز وجلمن أسماء االله : والسلام ،  بهتعبد من الآفات فلا السلامةخذ من ُإن أ، َّ

وإن ، فعليك بإفشاء السلام، خذ من تسليمه على عبادهُوإن أ، لعدم إمكان ذلك
 به يكون بأن يسلم الناس من ظلمك تعبدفال، خذ من الذي سلم عباده من ظلمهأُ

 .فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وضررك وشرك، وغشك
 .تعالىسماء االله تبارك وأمن : والمؤمن

،  يأمن الناس به من شرك وضيركيكون بأن تظهر من برك وخيرك ما:  بهتعبدوال
 .وأن تسعى لعباد االله في كل أمن

َّعز وجلمن أسماء االله : والمهيمن َّ. 
 .وساء وسر، يكون بأن تقوم بالشهادة في كل ما نفع وضر:  بهتعبدوال

َّعز وجلمن أسماء االله : والجبار َّ. 
 .خذ من الجبر والإصلاحأإن :  بهتعبدوال
 . إليهه بكل خير وإصلاح تقدر عليه أو تصل به أن تعامل عبادتعبدفال
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 .من أسماء االله جل جلاله: والمتكبر
فتكبر عن ، خذ من تكبره على النقائص والآفات فهو كالقدوسأُإن :  بهتعبدوال

 .ومظهر بذيء، كل خلق دنيء
َّعز وجلمن أسماء االله : والرؤوف الرحيم َّ. 

بأنواع ما تقدر عليه من ، هيكون برحمة كل من قدرت على رحمت:  بهماتعبدوال
ففي كل كبد ،  الذر والذباب والبهائمإلىتنتهي رحمتك  حتى، الرأفة والرحمة

 .رطبة أجر
َّعز وجلمن أسماء االله : والغفار َّ. 

 .والصفح عنهم، وغفر ذنوبهم، بستر عيوب الناس:  بهتعبدوال
 .تعالىمن أسماء االله تبارك و: والحليم

فإن مولاك ، كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمكأن تحلم عن :  بهتعبدوال
 .عباده ويعفو عن السيئات عنيقبل التوبة ، بر كريم، صبور حليم

فإن االله يحب ، وإساءة المسيئين، أن تصبر على أذية المؤذين:  بالصبرتعبدوال
 . لتفوز بثواب الصابرينفكن منهم، الصابرين

َّعز وجلمن أسماء االله : والعفو َّ. 
فإن االله يحب ، ساء إليكأأو ، بأن تعفو عن كل من جنى عليك: ه بتعبدوال

 .العافين عن الناس فكن منهم
َّعز وجلمن أسماء االله : والمحسن َّ. 

 .كما أحسن االله إليك بكل خير،  الخلق بما تستطيعإلىأن تحسن :  بهتعبدوال
 . أن تنعم على الخلق كما أنعم االله عليك:  بصفة الإنعامتعبدوال

، والهجر الجميل، والصبر الجميل، والصفح الجميل،  بالبر الجزيلوعليك
 .ونحو ذلك من صفات الملك الجليل

واصبر على من  ..واعف عمن ظلمك ..حرمكوأعط من  ..فصل من قطعك
 . من أساء إليكإلىوأحسن  ..شتمك
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َّعز وجلمن أسماء االله : والقيوم َّ. 
، أو فوض االله أمره إليك،  عليكبإحسان تدبير من اعتمد بعد االله:  بهتعبدوال

 .وقضاء حوائجه، والقيام بمصالحه، بإحسان رعايته
َّعز وجلمن أسماء االله : والقهار  . وهو الذي يقهر عباده على تنفيذ مراده، َّ

 وتقهر نفسك، وتقهر عدوك عن الظلم، بأن تقهر نفسك عن كل شر:  بهتعبدوال
 .خراكُ أوإصلاح، عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاك

 .والوجل الكامل، الخوف الشامل: وثمرة معرفته
بالانتقام من الجناة والبغاة ،  بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولاياتتعبدوال

 .والعقوبات المشروعات، بالحدود والتعزيرات
 في حكمه بين الغني اًمسوي، أن يعدل فيما حكم به:  بصفة العدلتعبدوال

، وأن ينصف في وصله وقطعه، والقريب والبعيد، ضعيفوالقوي وال، والفقير
 .وبذله ومنعه

ويبذل ما يقدر عليه من الأرزاق ، أن يعدل في جميع أحواله:  بصفة الفتحتعبدوال
 .في رضا الخلاق

يكون بخوفك ومهابتك وحيائك ممن لا يخفى عليه : اللطف  بصفةتعبدوال
 .ولا يعزب عنه شيء، شيء

كون بالرفق بكل من أمرت بالتعامل معه من إنسان ي: الرفقصفة  بتعبدوال
 . تؤديهوالرفق في كل عمل، والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو تهلك، وحيوان

وشكر كل من ، وشكره على نعمه، يكون بطاعة االله:  بصفة الشكرتعبدوال
 .أو دفع شر، ير في جلب خأحسن إليك

َّعز وجلمن أسماء االله : والغني َّ. 
، يكون بأن تغني كل محتاج بما تقدر عليه من علم ومال وغيرهما:  بهتعبدوال

وتحلم على ، وتواسي المحتاج، وتطعم الجائع، وتعلم الجاهل، فتذكر الغافل
 .السفيه



 ٤٠٥

َّعز وجلمن أسماء االله : والحفيظ َّ. 
 . يكون بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات والعهود:  بهتعبدوال

َّعز وجلمن أسماء االله : والمقيت َّ. 
، أو قادر أو عاجز،  من قريب أو بعيدنفعهبإقاتة كل محتاج تقدر على :  بهتعبدوال

 . أن يضيع من يقوتًفكفى بالمرء إثما،  الأقرب فالأقرباًمقدم
 .من أسماء االله سبحانه: والحكيم

 .خذ من الحكمة فثمرة معرفته المهابة والإجلالُإن أ
 .والسنةبمعرفة حكم الكتاب :  بهتعبدوال

 .حكمته مرة معرفته إجلال من عمت الأشياءفث، وإن أخذ من الإحكام والإتقان
 الك وأفعالك فيما يصلحك في عاجلكبإتقان أحوالك وأقو:  بهتعبدوال

 .وآجلك
َّعز وجلمن أسماء االله : والودود َّ. 

 .والصالحين من عباده، ومودة رسله، بوداد مولاك:  بهتعبدوال
َّعز وجلاالله من أسماء : والقوي َّ. 

 .والاعتماد عليه، مهابته وإجلاله: وثمرة معرفة قوة االله
 بطاعة اًملي،  على أعداء الديناً شديداًقوي،  في دينكاًبأن تكون قوي:  بهتعبدوال

 . في تنفيذ أوامرهاًقوي، مولاك
َّعز وجلمن أسماء االله : والتواب َّ. 

 وتعفو عنه، بل عذر من أساء إليكوتق، بأن تحث المسيء على التوبة:  بهتعبدوال
 .على جرأته عليك

َّعز وجلمن أسماء االله : والولي َّ. 
 .والرضا بتقديره، الاعتماد على تدبيره: وثمرة معرفته

وينصح له بجلب ما ، أن يجهد لمن تولي عليه:  بذلك لمن بلي بولايةتعبدوال
 .ودفع ما يقدر عليه من ا لمفاسد، يقدر عليه من المصالح



 ٤٠٦

َّعز وجلمن أسماء االله : لبروا َّ. 
 .رجاء أنواع بره وإحسانه: وثمرة معرفته

، وأنفسها لديك، بأحب أموالك إليك، بأن تبر كل من تقدر على بره:  بهتعبدوال
 .وتخالق الناس بخلق حسن

وضر كل من أمرت ، يكون بنفع كل من أمرت بنفعه:  بصفة الضر والنفعتعبدوال
 .وناطق وصامت، وصالح وطالح،  من إنسان وحيوانبضره بحد أو قتل أو غيره

، تكون بأن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج:  بصفة القبض والبسطتعبدوال
 .ففي كل كبد رطبة أجر، حتى على الدواب والكلاب والذر

فالسفيه ، وعلم وحكمة، من مال وولاية، ٌليس له أهل وتقبض عن كل أحد
 .ظاموالأخرق يفسد الن، يتلف الأموال

َّعز وجلمن أسماء االله : والوهاب َّ. 
والأنفع ،  الأقرب فالأقرباًمقدم، يكون بكثرة الهبات والصلات:  بهتعبدوال

 .والصدقة على القريب صدقة وصلة، فالأنفع
َّعز وجلمن أسماء االله : والكريم َّ. 

، وعلم وحكمة، كون بأن تجود بكل ما تقدر عليه من مال وجاهي:  بهتعبدوال
 . ورضاهولا ترجو به إلا ثواب االله، وتتكرم بذلك على خلق االله، وإحسانوبر 

َّعز وجلمن أسماء االله : والمجيب َّ. 
 ما إلىوبإجابة كل داع ،  من قرباته إليهيكون بإجابة مولاك فيما دعاك:  بهتعبدوال

 .يرضي مولاك من طاعة وعبادة
َّعز وجلمن أسماء االله : والمجيد ، وتم كماله وجلاله، فهوهو الذي كمل شر، َّ

 .في ذاته وأسمائه وصفاته
 .المهابة والإجلال لذي الجلال والإكرام: وثمرة معرفته

فإنه شامل لجميع ،  به مما سبق ذكرهتعبديكون بما يمكن ال:  بهتعبدوال
 .الصفات



 ٤٠٧

َّعز وجلمن أسماء االله : والحق َّ. 
وأن تدعو ، ق بكل حالوأن تكون من أهل الح، الحق يكون بمتابعة:  بهتعبدوال

 .للحق ما بقيت
َّعز وجلمن أسماء االله : والهادي َّ. 

 دينه إلىو،  االلهإلى اًوداعي،  صراط االله المستقيمإلى اًأن تكون هادي:  بهتعبدوال
 .وشرعه

 .ي الأسماء والصفاتقوهكذا في با
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 ٤٠٩

 

 الباب الثاني

 فقه الخلق والأمر

  فقه الخلق والأمر-١ 

  االله الكونية والشرعية فقه أوامر-٢ 

  خلق  االله للكون-٣

  فقه الحكمة في كل ما خلقه االله وأمر به-٤

  فقه خلق المخلوقات-٥

  خلق الحيوانات-١٠  خلق العرش والكرسي-١

  خلق الجبال-١١  خلق السموات-٢

  خلق الرياح-١٢  خلق الأرض-٣

  خلق النار-١٣  خلق الشمس والقمر-٤

  خلق الجن-١٤  خلق النجوم-٥

  خلق آدم-١٥  خلق الليل والنهار-٦

  خلق الإنسان-١٦  خلق الملائكة-٧

  خلق الروح-١٧  خلق المياه والبحار-٨

  خلق الدنيا والآخرة-١٨  خلق النبات -٩
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وأوجد ، وصور الكائنات ،الذي خلق المخلوقات، االله تبارك وتعالى هو الخالق
 .وفي العالم السفلي، في العالم العلوي، الموجودات كلها

ولا يكون عن الكامل ، الكامل في أسمائه وصفاته، وهو سبحانه الكامل في ذاته
 .والصنع المتقن، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا الفعل المحكم

: ء خلقه وأتقنهوأحسن كل شي، وهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء
)æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û( ]٨٨: النمل[. 

ٍكل مولود « :صلى الله عليه وسلموهو سبحانه الذي خلق عباده حنفاء على الفطرة كما قال النبي  ُ ُّْ َ ُ
َيولد ع ُ َ ِ الفطرةلَـىُ َِ ْ ُفأبواه ، ْ َ َ َيـهَ َوداُ ِنـهِّ َأو ينصرا، ِ ِّ َ ُ ِنـهْ ِّمـجيُـْأو ، ِ ِنـهسَاَ ْكمثل ال، ِ َِ َ ِبـهَ ُيمة تَ ِ ُتـجْنَ َ 

ِبـهْال َيمةَ ْهل ، َ َتـرَ َى فيها جدعاءَ َ َْ َ  .)١(متفق عليه» ِ

َّعز وجلوقال االله  ُخلقت عبادي حنفاء ك ..«:  في الحديث القدسيَّ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ْ ْهـمَّلـَ ِوإ، ُ ْنـهـمَ ُ َّ 
ُهـمتْـَأت َ الشياطين فاجتالُ َ ْ َ ُ ِ َ ْهـمتْـَّ ِ عن ديُ ْ ْنـهـمَ ِ َوحرمت عل، ِ َ َ َْ َ ْهـميْـَّ ُا أحللت َ مِ ْ َ ْهـملَـْ َوأمر ُ َ ْهـمتْـَ ُ 

َأن يشركوا بي ما  ُِ ُ ِ ْ ْلـمْ ْ أنزل َ ِ ِبـهْ ً سلطانا ِ َ ْ  .)٢(أخرجه مسلم »ُ

                                                
 ). ٢٦٥٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٣٨٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٢٨٦٥( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ٤١٢

َّعز وجلفخلق االله  ، ولكن الشياطين أخرجوهم عن سنن الحنيفية،  العباد حنفاءَّ
فأرسل االله الأنبياء بسنن الهدى ،  بالشرك والمعاصيوأفسدوا فطرهم وقلوبهم

 . بالبشرًرحمة
عن سنن الإتقان من المخلوقات وبالأضداد والأغيار يخرج من شاء االله 

 .ولولا ذلك لكانت في مرتبتها كالمولود يولد على الفطرة، والحكمة
ًفالماء خلقه االله طاهرا مطهرا ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار ، ً

فكانت تلك النجاسات ، هاوخرج عن الخلقة التي خلقه االله علي، تغيرت أوصافه
 .والأقذار بمعنى أبوي الطفل اللذان يفسدان فطرته

، وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذورات لم يصلح للطهارة
 .فكذلك الآدمي إذا فسد بالأغيار لم يصلح لمجاورة الرب ودخول الجنة

ن حالتها التي والأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن الحيوان خرجت ع
ًواكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها، خلقت عليها ً ،

 .لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها
ًولما أنزل االله الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض أوجد االله ، وسالت به أوديتها، ً

، ر والفواكهًسبحانه بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواعا من الثما
وأوجد مع ، وسائر الأغذية والأقوات، والنخيل والزيتون، والزروع والعنب

 .ولكن الأم مختلفة، فاللقاح واحد، ذلك المر والحنظل والشوك وغير ذلك
َّعز وجلواالله  ويقلبه ويحيل بعضه إلى ،  يصرف ما أخرجه من هذا الماء بحكمتهَّ

 .عن طبيعته إلى طبيعة أخرىوينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة ، بعض
 .وما أعظم آياته ومخلوقاته، وما أعظم قدرته، ألا ما أعظم االله

̂  _ ( :السماء آيات وعبرففي خلق  ] \ [ Z Y
d c b a ̀( ]١٩٠: ل عمرانآ[. 

t s r q p o n ( :  آيات وعبروفي خلق الأرض
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َّعز وجلاالله ف ويقلب أحوال العالم من حر ، ويقلب ما فيهما،  يقلب الليل والنهارَّ
، يفعل ذلك كله كما يشاء، وحركة وسكون، ورطب ويابس، ونور وظلام، وبرد

وحكمته ويظهر ملكه ، ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده
 .]٥٤: عرافالأ[ )    w v u t s r q p o n( :وعزته وقدرته

والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصوده تحقيق العبودية الله رب العالمين وحده 
، وصفاته العلا، ومن أجل ذلك بين االله في القرآن أسماءه الحسنى، لا شريك له

 .والثناء عليه، وأنواع حمده، وأنواع خلقه، وأفعاله
 .وأنواع صنعه، وعزته وقدرته، وعظمته، وأظهر كمال قدرته

 . وأنبيائهوتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله
وما قابلوا به ، وذكر ما أجابوا به رسلهم، فأخبر عن الكافرين والمكذبين

وكذبوا ، وكيف كذبوا على االله، ووصف كفرهم وعنادهم، رسالات ربهم
 .فدمرهم االله بألوان العذاب، وردوا أمره، رسله

ونصره ، وقهره لأعدائه، وكمال قدرته، ًفكان ذلك دليلا على عظمة الرب
 .لأوليائه

، وتسبيحه تعالى وتنزيهه، وكان موقع هذا من خلقه موقع تعظيمه وإجلاله
 .وحمده والثناء عليه بما يليق بجلاله

والجاهلون به مما لا ، تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه، ومن تمام حمده
ونفي صفات الكمال ، والشرك، عبوالفقر والت، يليق به من الصاحبة والولد

 .وسبح به نفسه، وغير ذلك مما نزه عنه نفسه، عنه
وسعة طرق ، وكثرة شواهده، وتنوع أسبابه، وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه

 .ومعرفته في قلوب عباده، وتقرير عظمته، الثناء عليه به



 ٤١٤

ب التي فلولا معرفة الأسبا، الحكيم في خلقه وأمره، فسبحان العليم الخبير
لما قامت حقيقة ،  ويصفه بها إليهوخلق من يضيفها، يسبح وينزه ويتعالى عنها

 وعن ماذا، ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه، التسبيح
 .ينزهونه

 ..ونسبه إلى ما لا يليق به .. ما لا يليق به إليهفلما رأوا في خلقه من قد نسب
 ..معظم له ..بحوه حينئذ تسبيح مجل لهس ..وجحد من كماله ما هو أولى به

 .والجاهلون بأسمائه وصفاته .. أعداؤه إليهمنزه له عن أمر قد نسبه
 .من تمام التوحيد وكماله وظهور أعلامه، فنفي الألوهية عما سوى االله
كان من الأسباب الموجبة ، وردهم ما جاؤوهم به، وتكذيب أعداء الرسل لهم

، وتقرير طرق الرسالة،  أهل الباطلودحض حجج، لظهور صدق الرسل
، أسفر وجه الحق، فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه، وإيضاح أدلتها

 .وسهل اتباعه، ووضحت سبله، واستنارت معالمه
 .وكسر الباطل ودحض حججه من أدلة الحق وبراهينه

 .كيف اقتضى الحق وجود الباطل؟، فتأمل حكمة العزيز العليم
 .ق بوجود الباطل؟وكيف تم ظهور الح

، من تمام صدق الرسل، وتكذيبهم لهم، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم
 .وقيام حججه على العباد؟، وثبوت رسالات االله

والناس بين مصدق ، ًفلو أن ملكا له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة
، ن لظهر أمرهوقابل الشجعا، ولو بارز الأقران، لأنه لم يقابل الشجعان، ومكذب

 .فلما سمع به شجعان العالم وأبطالهم قصدوه وأتوه من كل قطر
فمكن أولئك الشجعان ، فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة

 .وشأنكم به، دونكم إياه: وقال، من منازلته ومقاومته
وإظهار ، إنما هو لإعلاء شأنه، فتسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه



 ٤١٥

 .وقضاء الملك أوطاره به، وتخويف أعدائه به، جاعته في العالمش
فكذلك يترتب عليه ظهور ، وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته

وأنهم ليسوا ممن يصلح ، خزيهم ووظهور عجزهم، كذب من ادعى مقاومته
 .لمهمات الملك وحوائجه

ن ذلك مقتضى حكمة كا، وعدل بها عنهم، فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته
لتشوش ، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات، وحسن تصرفه في ملكه، الملك

 .واالله أعلم بالشاكرين، وحصل الخلل والفساد، أمر المملكة
 من أبين دلائله، وإظهارها في مقابلة الحق، فخلق الأسباب المضادة للحق

 .وشواهده
من أجل أن ، ائر المخلوقاتوس، واالله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض

، وسعة علمه، وتعرف عظمة قدرته، ومن أجل أن تعرف أسماؤه وصفاته، يعرف
Ú Ù Ø × Ö Õ (: وتعرف آلاؤه وإحسانه، ويعرف جلاله وكبرياؤه

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û
î í  ( ]١٢: الطلاق[. 

لأرض التي نحن وسيد الأرضين ا، فسيد السموات السماء التي فوقها العرش
 .عليها

 :وفي كل أرض، وفي كل سماء
 .وقضاء من قضائه ..وأمر من أمره ..خلق من خلقه سبحانه

 .ولكل مخلوق ..وفي كل حال ..وفي كل زمان ..في كل مكان
 .وما أجهلهم بالسلعة وثمنها ..ألا ما أجهل الخلق بربهم

 .؟ً معرضا عن ربهً لاهيافي الوحل كالدود الإنسانإلى متى يتلبط ، واحسرتاه
 .وإلى جنة الرضوان؟، ومتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن

 .وأين السامع والمجيب قبل الرحيل إلى دار الخلود؟



 ٤١٦

) o n m l k j i h g f e d c
~ } | { z y x w v u t s r q p( ]٢١: الحديد[. 

َّعز وجلواالله   :والخلق كله فلق، و الخلاق العليم هَّ
َّعز وجلواالله  وفلق الحب والنوى  ..فلق الظلام فظهر الصبح .. فالق الإصباحَّ

 ..وفلق الأرض فظهر منها أنواع النبات ..فظهر منه أنواع الزروع والأشجار
وفلق  ..وفلق السحاب عن المطر ..وفلق الجبال فظهر منها أنواع العيون

 كما فلق ظلام الليل ..وفلق ظلام الباطل بالحق ..الأرحام عن الأجنة
 .وله وحده الخلق والأمر ..ورب الفلق ..ًفهو حقا رب العالمين ..بالإصباح

 . الرب منوللإنسان أوامر ..الرب من وللكون أوامر



 ٤١٧

والشرعية الكونية االله أوامر فقه -٢  
 .]٨٢: يس[ )  ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: قال االله تعالى

r q p o n m l k j i h (: قال االله تعالىو
x w v u t sy ( ]٥: البينة[. 

 T S R Q P O N M L K (: قال االله تعالىو
\ [ Z Y X W V U ( ]٩٠: النحل[. 

الذي خلق جميع المخلوقات في العالم ، االله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم
وهو ، وجميع مخلوقاته أثر من آثار خلقه وقدرته، وفي العالم السفلي، العلوي

أعطى جميع ،  عليه شيء أراد خلقهفلا يستعصي، القادر على كل شيء
 .والوظائف والأوامر، المخلوقات الوجود والشكل

الذي جميع ما سكن في العالم العلوي ، المالك لكل شيء، وهو سبحانه الملك
 .وعبيد مسخرون مدبرون بأمره، والسفلي ملك له

: ةوأوامره الجزائي ..وأوامره الشرعية ..يتصرف فيهم سبحانه بأوامره القدرية
)Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( ]٨٣: يس[. 

َّعز وجلواالله  وهذه المخلوقات كلها تحتاج ،  هو الذي خلق المخلوقات كلهاَّ
 .إلى أوامر

َّعز وجلوالذي ينزل من االله   : نوعان من الأوامرَّ
 .وأوامر شرعية ..أوامر كونية

 :وأوامر االله الكونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام
و متوجه من االله إلى جميع المخلوقات بالإيجاد والخلق وه، أمر الإيجاد: الأول

 .والتكوين
السماء و، العرش والكرسيوبسببه أوجد االله الكون وما فيه من المخلوقات ك

والجماد ، والنجوم والكواكب، والشمس والقمر، والملائكة والروح، والأرض



 ٤١٨

صيها ولا وغير ذلك من المخلوقات التي لا يح،  والحيوانالإنسانو، والنبات
! " # $ % & ' ) ( * (: يعلمها إلا االله وحده لا شريك له

 .]١٠٢: الأنعام[ )+ , - . / 0 1 2 3 4

 .وهو متوجه من االله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، أمر البقاء: الثاني
ولولا أمر االله بالبقاء لزالت جميع الكائنات ، وبسببه تبقى الكائنات كلها بأمر االله

 l k j i h g f e d c b a (: حانهكما قال سب
v u t s r q p o n m   (]٤١: فاطر[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقال سبحانه
 .]٢٥: الروم[ ). / 0 1 2

وهو ، إلخ ...والنفع والضر، والحياة والموت، أمر الحركة والسكون: الثالث
رك ولا تسكن فجميع المخلوقات لا تتح، متوجه من االله إلى جميع المخلوقات

 .]٢٢: يونس[ ): ; > = < ? @ (: إلا بأمره كما قال سبحانه

̀  a (: قال االله تعالىو _ ^ ] \ [ Z Y X W
 u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

« ª © ̈( ]٢٧-٢٦: آل عمران[. 

! " # ( :ال سبحانهوجميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بأمره كما ق
 .]١٨٨: الأعراف[ )$ % & ' ) ( * + ,

D C B (: فلا يحصل منها شيء إلا بأمره، والإحياء والإماتة بيد االله
O N M L K J I H G F E( ]٦٨: غافر[. 

ولا ، فاالله لا راد لقضائه، وهذه الأوامر الإلهية لا بد من وقوعها كما أراد االله
¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À  (:د القهارسبحانه هو الواح، معقب لحكمه

Æ Å Ä(  ]٨٢:يس[. 

، الإنس والجن: وهو موجه من االله إلى الثقلين: أما الأوامر الشرعية فهي الدينو



 ٤١٩

 .ويتم ذلك بواسطة الأنبياء والرسل
 :والأوامر الشرعية خمسة أقسام هي

 .الأخلاق ..المعاشرات ..المعاملات ..العبادات ..الإيمان
ومنهم من لا يقبله فيشقى في ، والآخرة فيسعد في الدنيا ومن الناس من يقبله

! " # $ % & ' ) ( ( : كما قال سبحانه، والآخرةالدنيا 
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

 .]٣٩، ٣٨: البقرة[ )9 : ; > = < ?

 لا  أعلى مراتبهوللحصول على، وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ االله
w v u t s r q p (:  قال سبحانهبد من المجاهدة كما

z y x   ( ]٦٩: العنكبوت[. 

 :وأوامر االله الشرعية نوعان
ونكاح ما طاب من ، كالأمر بالأكل من الطيبات، أوامر محبوبة للنفس: الأول

 .وصيد البر والبحر ونحو ذلك، النساء إلى أربع
 :وهي نوعان، أوامر مكروهة للنفس الأمارة بالسوء: الثاني
والسنن والآداب ، والصلوات وتلاوة القرآن، كالأدعية والأذكار،  خفيفةأوامر

 .ونحوها
والجهاد ، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، كالدعوة إلى االله، أوامر ثقيلة

 .في سبيل االله
والقيام بالأعمال الانفرادية ، ًوالإيمان يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة معا

، ًوصار الثقيل خفيفا، ًفإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوبا، ًعاوالاجتماعية م
وتحركت ، واطمأن بذلك قلبه، لربهوتحقق مراد االله من العبد بالدعوة والعبادة

 .بذلك جوارحه
 .واجتناب عبادة ما سواه، ومقصود الإيمان عبادة االله وحده لا شريك له

وتغيير  ..لق الذي بيده كل شيءويتم ذلك بتغيير اليقين من المخلوق إلى الخا



 ٤٢٠

ومن  ..وتغيير الفكر من الدنيا إلى الآخرة ..العواطف من المخلوق إلى الخالق
وتغيير العمل من الدنيا إلى  ..الأعمال الصالحة والأموال والأشياء إلى الإيمان

ومن محبوبات النفس إلى محبوبات  ..ومن المعاصي إلى الطاعات، الدين
 .الرب

وهذه ، وهي الدين، الإنس والجن: شرعية أنزلها االله إلى الثقلينفالأوامر ال
 .والأعمال تصدر من ذات النفس، الأوامر تنزل من ذات االله إلى العباد

 في الدنيا الإنسانفإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد 
 .والآخرة

 .والآخرة في الدنيا نالإنساوإذا خالفت أعمال العباد أوامر االله الشرعية شقي 
بل في كل لحظة يصدر من ذات االله ما لا يحصيه ، بل في كل ثانية، وفي كل يوم

 :ولا يعلمه إلا االله من مليارات الأوامر الإلهية، إلا االله
وأوامر التصريف  ..وأوامر النفع والضر ..وأوامر البقاء.. أوامر الخلق والإيجاد

وأوامر العافية  ..وأوامر الحياة والموت ..يلوأوامر التغيير والتبد ..والتدبير
 .إلخ ..وأوامر العطاء والمنع ..والمرض

بل في كل لحظة يصدر من العباد ما لا يحصيه ، بل وفي كل ثانية، وفي كل يوم
 ..والحسنات والسيئات ..والطاعات والمعاصي ..إلا االله من الأقوال والأعمال

َّعز وجلوكل ذلك بإذن االله   .ّل معلوم لعلام الغيوبوالك ..َّ
واالله يحب أن ، وهي متعلقة بجميع أحوال العباد، وأوامر االله الشرعية تامة كاملة

 . من جميع العباديطاع وتمتثل أوامره في جميع الأحوال
 .والأمر أمره.. والخلق خلقه ..فالملك ملكه

 لا الذي أفاض عليه من نعمه بما، والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه
 .وإن عصاه بنار تلظى، ووعده إن أطاعه بالدار الحسنى، يحصى

وأوامر االله ، وأوامر االله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الإنس والجن
 .الكونية متعلقة بجميع المخلوقات



 ٤٢١

وأمر  ..أمر بالإيجاد ..فكل ذرة في هذا الكون العظيم لها أوامر من ربها
وكلها مملوكة في قبضة  ..والله حكمة في خلقها ..والضروأمر بالنفع  ..بالبقاء

 .االله
 مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التي خلقها االله في هذا الكون ولا الإنسانو

 .بل يتجاوزها إلى خالقها، يتعلق بها
وينظر إلى المخلوقات ، ويتجاوزها إلى المصور سبحانه فينظر إلى الصور

وذلك حتى لا تأتي عظمتها في القلوب ، بحانهالعجيبة ويتجاوزها إلى الخالق س
ولا تأتي ،  لا شريك له وحده الكاملالذي يستحق التعظيم، مكان عظمة االله

 .الذي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شرك له، محبتها مكان محبة االله
 .لا نظر تفرج ولهو نظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتباريو

ولا يذكر الجميل الذي ، الغافل ينظر إلى جمالها، رة الكبيرةفكل ينظر إلى الشج
والمزارع ، والطبيب ينظر إلى الدواء الذي فيها، والنجار ينظر إلى خشبها، زينها

ًفهذا أعظم الناس نظرا ، والمؤمن ينظر إلى عظمة خالقها، ينظر إلى ثمرتها
ًوفكرا واعتبارا ً: ) c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X

g f e d( ]١٠١: نسيو[. 

: الشامل لجميع أحوال العباد كما قال سبحانه، وقد أنزل االله الدين الكامل
)V U T S R Q P O N M L K ( 

 .]٣:المائدة[

َّعز وجلفلله   أوامر يحب أن تمتثل عند الوضوء والصلاة والزكاة والصيام َّ
 .والحج وغيرها من العبادات

 .د الأهل والزوجة والأولا د لا تظهر إلا بوجو يجب أن تمتثلوالله أوامر
 وسائر لا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراءيجب أن تمتثل والله أوامر 
 .المعاملات
 .نحوها ولا تظهر إلا في الزراعة والصناعةيجب أن تمتثل والله أوامر 



 ٤٢٢

، وحلق الذكر،  إلا في ساحات الجهادهرلا تظيجب أن تمتثل والله أوامر 
 .ومجالس العلم

أو الصحة ، لا تظهر إلا في حال الغنى والفقريجب أن تمتثل امر والله أو
 .السلم والحرب وأ، أو الحياة والموت، والمرض

، وفي حال الفرح والحزن، ب أن تمتثل في حال الرضا والغضبوالله أوامر يج
 .وفي حال الرخاء والشدة

، الشربوعند الأكل و، وحال السفر، ب أن تمتثل في حال الإقامةوالله أوامر يج
 .وفي حال النوم، وفي حال اليقظة

وفي ، وفي المساجد، وفي الأسواق، ب أن تمتثل في البيوتوالله أوامر يج
 .المجالس

وحال ، وعند الولادة، وعند المعاشرة، ب أن تمتثل عند الزواجوالله أوامر يج
 .وحال الخوف، الأمن

 .رحوسائر الجوا، والقلب والبدن، والله أوامر على السمع والبصر
، غيرها مما أمر االله ورسوله به هي الدين الذي يحبه االله ويرضاهفهذه الأوامر و

،  قبوله والعمل بهالإنسانوهو الدين الذي يجب على ، ويحب من قام به
̈  © ª » ¬ (: والآخرةليسعد في الدنيا ،  إليهوالدعوة § ¦

 .]٧١: الأحزاب[ ) ®¯

 : في الدنيا نوعانوالناس
وقوي له  ..وفقير له أوامر ..وغني له أوامر ..وكافر له أوامر ..مسلم له أوامر

وكبير له  ..ومريض له أوامر ..وصحيح له أوامر ..وضعيف له أوامر ..أوامر
 ..ورجل له أوامر ..وأعمى له أوامر ..وبصير له أوامر ..وصغير له أوامر ..أوامر

ومسافر له  ..م له أوامرومقي ..وميت له أوامر ..وحي له أوامر ..وامرأة لها أوامر
ورعية لها  ..وخليفة له أوامر ..وأعزب له أوامر ..ومتزوج له أوامر ..أوامر
 .والنتائج يوم القيامة، وهكذا ..أوامر



 ٤٢٣

َّعز وجلواالله  ، وحرم ما يضر، وأحل ما ينفع، ونهى عن كل شر،  أمر بكل خيرَّ
 Q P O N M L K (: ونهى عن الباطــــل، وأمر بالحق

T S R Z Y X W V U 
 .]٩٠: النحل[  )]\

 :وما أمر االله به العباد نوعان
وحب االله ، اليقين ووالإخلاص، باطن في القلب كالتوحيد والإيمان: أحدهما

 . ورجائهوخشيته، والخوف منه، والتوكل على االله، ورسوله ودينه وأوليائه
وهي لا تقبل  ،وهي الأقوال والأعمال المأمور بها، ظاهر على الجوارح: الثاني
 كالوضوء صلى الله عليه وسلموأدائها كما جاءت عن النبي ، وإرادة وجه االله بها، ل القلبمإلا بع

ًفهذه وإن كانت أقوالا وأفعالا إلا أن القلب ، والصلاة وسائر العبادات، والغسل ً
 .أخص بها

 .وبالدعوة إلى الدين، واالله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها بالدين
 ً. ثانيا إليهثم دعوة الناس ..ًلدين أولافالاستقامة على ا

 .أو يدمروا ..أو يصغروا ..والكفار يعرض عليهم الإسلام فإما أن يسلموا
 .جاءت عليه مصيبة انفرادية، وإذا ترك العبد أوامر االله الانفرادية

 .جاءتها عقوبة اجتماعية، وإذا تركت الأمة أوامر االله الاجتماعية
 .جاءت النصرة الانفرادية، الله الانفراديةوإذا أقام العبد أوامر ا

 .جاءت النصرة الاجتماعية، وإذا أقيمت أوامر االله الاجتماعية
وأضل قومه ، فادعى الألوهية والربوبية، ففرعون ترك أمر االله واستكبر وعلا

، هلكوا بالغرقأف، وكل من اتبعه، وعلى قومه وجيشه، فجاءت عقوبة االله عليه
 .م القيامةولهم أشد العذاب يو

 كما فجاءت المصيبة انفرادية عليه وعلى ماله، ن ترك أمر االله الانفراديووقار
t s r q p o n m l k j i h g (: قال سبحانه

x w v u( ]٨١: القصص[. 



 ٤٢٤

والزكاة لمن له ، والصيام، والصلاة، ًفأوامر االله الانفرادية علينا جميعا كالإيمان
جاءت المصيبة ،  من ذلكًشيئا الإنسانترك فإذا ، والحج على المستطيع، مال

Ó Ò Ñ Ð Ï ( : كما قال سبحانهانفرادية على العبد وحده
Ù Ø × Ö Õ Ô( ]٣٠: الشورى[. 

، والجهاد في سبيل االله، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، والدعوة إلى االله
صيبة على فإذا تركتها الأمة جاءت الم، أوامر اجتماعية من االله على هذه الأمة

9 : ; > = < ? (  :ًالأمة جميعا كما قال سبحانه
 L K J I H G F E D C B A @

W V U T S R Q P O N M ( ]٧٨: المائدة ،

٧٩[. 

ِوالذي نفسي بيده لتأمرن با«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  َِّ ُ ُ َْ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َلـمَ َعروف ولتْ َ َ ِْ َنـهُ ِون عن اْ َ ُلـمَُّ ْنكر أو ْ َ ِ َ ْ
َّليوشكن ا َ ِ ُ ِن يبعث عليكم عقابا مَ أاللهَُ ًِ َ َ َْ ْ َُ َ َ ْ ُنـهْ ُ ثم تدعوْ ْ َ َّ ُنـهُ ْ يسلاََ فَ َتـجُ ْاب لكمَ ُ َ أخرجه أحمد  »ُ

 .)١(والترمذي

وفعل ، وأمر بامتثال الأوامر، وأنزل الأوامر، واالله جل جلاله خلق الأسباب
 . فقط بالإيمان والتقوىالإنسانوجعل سعادة ، الأسباب
وهي الأمر ، ولا يجدك حيث نهاك،  حيث أمركهي ألا يفقدك االله: والتقوى

 .صلى الله عليه وسلمأفعله على طريقة الرسول ، كتر بالفعل أو الَّالمتوجه من االله إلي
وأفعل ما ،  رسوله فيه أمرأنظر أمر االله أو، إذا أصابني صداع في الرأس، ًفمثلا

َ وقدر٬ِباأعوذ « :ً فأسمي ثلاثا ثم أقول سبع مراتصلى الله عليه وسلمفعله رسول االله  ْ ُ ِتـهَ ْ منِ ِّ شر ِ َ
ُما أجد وأحاذر َِ َ َ ُ  .)٢(أخرجه مسلم» ِ

، فإن ذهب الصداع فأنت في الفوز والفلاح، ثم أفعل الأسباب من دواء مباح
                                                

 ). ٢٣٣٠١(أخرجه أحمد برقم : حسن) ١(
 ). ١٧٦٢(، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم )٢١٦٩(وأخرجه الترمذي برقم 

 ). ٢٢٠٢( برقم خرجه مسلمأ) ٢(



 ٤٢٥

وإن لم يذهب الصداع فكذلك أنت في ، وامتثلت الأمر، لأنك فعلت السبب
 .لأنك امتثلت أمر االله ورسوله، الفوز والفلاح

، ًبل نتوجه إلى االله الشافي أولا، فلا نتوجه عند المرض للدواء مباشرة
هذا ، ثم فعل السبب المباح، أمر االله ثم أمر الرسول وفعله، والأسباب آخر شيء

 .هو الترتيب الصحيح لطلب الشفاء
، وإن تناولت الدواء مباشرة ثم ذهب الصداع فهذا ابتلاء من االله لإيمان العبد

فإما ، العبد إلى االله في حاجةوكلما توجه ، وإن لم يذهب الصداع فيتوجه إلى االله
وإما أن يدفع عنه من ، وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاء، ًأن يقضي حاجته فورا
 .وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة، الشر ما هو أعظم منها

ًأيا كان يوميا سخره االله  وكلما نفى المخلوق،  إلى االله قضى حاجتهالإنسانوكلما توجه  ً
 . إليهلا يعبده ولا يتوجه، وحفظه ..وأخرج اليقين عليه ..وحفظه منه ..له

 :واالله تبارك وتعالى له الخلق والأمر في جميع مخلوقاته
وخلق البحر وأمده بالسيولة  ..خلق الشمس وأمدها بالحركة والإنارة والحرارة

وخلق الحيوان  ...وخلق النبات وأمده بالنمو والتكاثر والثمرات ..والملوحة
 والعقل،  وأمده بالنمو والتكاثرالإنسانوخلق  ..النمو والتكاثر والحركةوأمده ب

وخلق  ..وخلق العين وأمدها بالبصر ..وخلق الدماغ وأمده بالعقل ..والحركة
وخلق الأنف وأمده  ..وخلق الأذن وأمدها بالسمع ..اللسان وأمده بالكلام

 .بالشم
مس والقمر وجعل لهما وخلق الش ..وخلق الليل والنهار وجعل لهما أوامر

وخلق الصحة والمرض  ..وخلق الحرارة والبرودة وجعل لهما أوامر ..أوامر
 .وهكذا ..وجعل لهما أوامر

` d c b a (: بيده أمر كل شيءو، فاالله خالق كل شيء
q p o n m l k j i h g f e( ]١٢٣: هود[. 

كون بها الأشياء وكلماته التامات هي التي ، واالله تبارك وتعالى خلق المخلوقات



 ٤٢٦

 )¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: كما قال سبحانه
 .]٨٢:يس[

 ..ولا يخرج أحد عن القدر المقدور ..فهذه الكلمات لا يجاوزها بر ولا فاجر
 .ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور

 :فالكلمات نوعان
ذا وهي المتضمنة لخلقه وتدبيره له، ن االله بها الكونِّكلمات يكو: إحداهما

 .وما فيه من المخلوقات، الكون
المتضمنة لأمره ونهيه كالكتب الإلهية التي أنزلها االله ، كلمات دينية: والأخرى

 .على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن
فكلمات االله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه 

 .فإن الفجار عصوا أمره ونهيه، الشرعيين
 .وقهر بها أهل العقوبات، ودبر بها المخلوقات، بل هي التي كون بها الكائنات

̄  ° (:  الواحد القهارفسبحانــــه ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦
 .]١١٧: البقرة[ )± ² ³

 :أوامر االله نوعانف
¼ (: أمر كوني لا بد من وقوعه ولا يمكن لأحد رده كما قال سبحانه: الأول

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½( ]٨٢: يس[. 

، فمنهم من يؤمن به، يأمر االله به عباده عن طريق رسله، أمر ديني شرعي: والثاني
K  Q P O N M L ( :ومنهم من يخالفه كما قال سبحانه

 Z Y X W V U T S R
 .]٩٠: النحل[ )   \]

فلا خالق ولا مدبر ، كله الله، والأمر الديني الشرعي، والأمر الكوني القدري
ولا مشرع للعباد إلا ربهم وحده لا ، وحده لا شريك لهلهذا الكون إلا االله 

 .]١٥٤: آل عمران[ )? @ ED C B A(: شريك له كما قال سبحانه



 ٤٢٧

وأحسن ، خلق المخلوقات كلها، واالله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة
وضع كل شيء في ، وهو أحكم الحاكمين، ًوأحاط بكل شيء علما، تصويرها

ويحقق الانتفاع ، وجعل له من الأوامر ما يناسبه،  سواهموضعه الذي لا يليق به
 .به

وقوة البصر في  ..وقوة الإنبات في الأرض ..فوضع قوة النور في الشمس
 ..وقوة البطش في اليد ..وقوة الشم في الأنف ..وقوة السمع في الأذن ..العين

وخص كل حيوان وغيره  ..وقوة المشي في الرجل ..وقوة النطق في اللسان
وشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه  ..ويحسن أن يعطاه ..بما يليق به

: النمل[  )æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û(: كما قال سبحانه

٨٨[. 

، فهم يدينون بأمر االله الشرعي، ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمر
 .ويؤمنون بقدره الكوني

فدينهم دين ، ما مال القدر مالوا معهفحيث، وأعداء االله واقفون مع القدر الكوني
ويقولون نحن واقفون مع مراد االله ، ويحتجون بقدره، فهم يعصون أمره، القدر

 .وقدره
! " # $ (: وهل بعد هذا من ضلالة؟، فهل فوق هذا من جهل؟

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 ( ]٣٥: النحل[. 

َّعز وجل االله مروإذا أ  : مراتب عبده بأمر وجب عليه فيه ثمانَّ

ًأداؤه خالصا صوابا: الخامسـة  . العلم به: الأولى ً . 

 . عدم فعل ما يحبطه: السادسة  . محبته: الثانية

 . الثبات عليه: السابعـة  . العزم على فعله: الثالثة

 . نشره والدعوة إليه: الثامنــة  . العمل به: الرابعة



 ٤٢٨

 :د في جميع أوامر االله من أصلينولا ب
 . ما نهى االله ورسوله عنهاجتنابو..  ما أمر االله ورسوله بهفعل

، واقترافه للمحظور، ثم على كل عبد أن يتوب ويستغفر من تفريطه في المأمور
 .ويختم جميع أعماله بالاستغفار

 :أربعة أمورشرفنا و أكرمنا بواالله تبارك وتعالى 
 )   I H G F E D C( :  قال سبحانهالعبادة كما: الأول

 .]٥٦: الذاريات[

Z Y X W V U T S R Q P (: الدعوة كما قال سبحانه: الثاني
c b a ` _ ̂  .]١٠٨: يوسف[)   ] \ [ 

V U T S R Q ( :التعلم والتعليم كما قال سبحانه: الثالث
[ Z Y X W( ]٧٩: آل عمران[. 

? @ B A > = < (: الخلافة كما قال سبحانه: الرابع
 N M L K J I H G F E D C
 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

d c b a ̀  .]٥٥: النور[ )   _ 

َّوإذا كان االله عز وجل قد أتقن خلقه غاية الإتقان  ..وأحكمه غاية الإحكام ..َّ
فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى  ..وأحسن كل شيء خلقه

، لا تفرق بين متماثلين، اده في غاية الإتقان والإحكامفشريعة االله لعب ..وأحرى
ًولا تبيح شيئا  ..ًولا تحرم شيئا إلا لما فيه من المفسدة ..ولا تسوي بين مختلفين
 .]٥٠: المائدة[  ) Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(: إلا لما فيه من المصلحة

َّوأوامر االله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام َّ: 
ُكما يعلم أن ، ًالمأمور به مشتملا على مصلحة أو مفسدةأن يكون الفعل : أحدها

 .والظلم مشتمل على فساد العالم، العدل مشتمل على مصلحة العالم
 ً.وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، ًأن االله إذا أمر بشيء صار حسنا: الثاني



 ٤٢٩

 .أن يأمر االله العبد بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟: الثالث
،  بذبح ابنه إسماعيلصلى الله عليه وسلمكما أمر االله إبراهيم ، راد فعل المأمور بهولا يكون الم

فداه االله ، حصل المقصود من قوة الامتثال والطاعة، فلما أسلما وتله للجبين
  & ' ) (  ! " # $ % (:بذبح عظيم كما قال سبحانه

2 1 0 / . - , + *  8 7 6 5 4 3   9
 .]١٠٧-١٠٣: الصافات[ ) : ; >

والرسول ، والقرآن المجيد، َّتعالى من على عباده بهذا الدين العظيمواالله تبارك و
 .والهدي المستقيم، الكريم

وأنواع ، وتعريضهم بذلك للعقوبة، فإن قيل فأي حكمة في تكليف الثقلين
 .؟..المشاق والمكاره

، فالشمس لها سنة، ًوجعل لها سننا تسير عليها، إن االله خلق المخلوقات: قيل
والحيوان له ، والنبات له سنة، والنهار له سنة، والليل له سنة، نةوالقمر له س

 .والبحار لها سنة، والرياح لها سنة، سنة
محتاج إلى سنة يسير عليها في ، وكذلك الإنسان مخلوق من مخلوقات االله

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه االله ، ليسعد في الدنيا والآخرة، جميع أحواله
، أو إعراضه عنه، عادته أو شقاوته مبنية على مدى تمسكه بهوس، به ورضيه له

H G F E D C B (: وهو مختار في قبوله أو رده كما قال سبحانه
 M L K J I( ]٢٩: الكهف[. 

، واالله يتعالى عن ذلك، ًوكذلك لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثا وسدى
: كما قال سبحانهكما نزه نفسه عن العيوب والنقائص ، وقد نزه نفسه عنه

 .]١١٥: المؤمنون[ )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

ًومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى مضاد  ً
ًمطيعا له ، ًمحبا له، ًوكماله أن يكون عابدا لربه، فإنه خلق لغاية كماله، للحكمة

 .]٥٦: الذاريات[ )   I H G F E D C(: كما قال سبحانه



 ٤٣٠

 وهما أعظم كمال ..هما غاية الخلق والأمر ..وهذه العبودية ..عرفةوهذه الم
 .الإنسان

َّواالله عز وجل من عنايته بالإنسان ورحمته له عرضه لهذا الكمال وهيأ له ، َّ
 .ومكنه منها، أسبابه الظاهرة والباطنة

وما يتضمنه ذلك من ، ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان
واجتنابه ، وقول سديد، وإتيانه بكل فعل جميل، بكل خلق جميلاتصاف العبد 

 .وترك كل فعل قبيح، لكل خلق سيئ
والإحسان إلى الخلق ، وذلك كله متضمن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال

 .ومجاورة ربه في دار البقاء، مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم
 .؟..فأي الأمرين أليق بالحكمة

يأكل  ..ًأو إرساله هملا كالخيل والبغال والحمير .. التكليف والتشريفهذا
 .ويفعل ما شاء كالبهائم ..ويشرب وينكح

 .والثواب والعقاب عنه؟، وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهي
ويشرع ، وينزل الكتب عليه، وكيف تكون حاله لو لم يرسل االله الرسل إليه

 .؟..الشرائع له
 .؟..ًرف االله حقا من جوز عليه خلاف ذلكوهل ع

! " # $ % & ' ) ( :نعوذ باالله من ذلك، بل ذلك من سوء الظن باالله
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =

R Q P( ]٩١: الأنعام[. 

نسان سدى يتردى أيليق بالعزيز الكريم أن يترك الإ ..ٍآه لمشتت القلب والعقل
ًفي أودية الهلاك تائها سكرانا من بين الخلائق ً؟ ويموت لا ذاكرا ولا ..ً

 .؟..ًشاكرا
 .؟..أيليق به هذا، ؟..أيعقل هذا، ؟..أيصح هذا



 ٤٣١

حتى ، وأنعم عليه بالدين، وزوده بالعقل، وفضله على غيره، إن االله أكرم الإنسان
ويستقبل ، وأجمل الصفات، ويصل إلى ربه في أحسن الأحوال، ًيعيش سعيدا

v u t (: حتى يستقر في جنة الخلد حيث النعيم المقيم، هناك بالإكرام
| { z y x w  £ ¢ ¡ � ~ } 

© ¨ § ¦ ¥ ¤   ± °  ̄ ® ¬ « ª
½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²   ¿ ¾

Å Ä Ã Â Á À (  ]٧٢-٦٨: الزخرف[. 

عباد ثلاثة إن االله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وكمال حكمته أجرى على ال
 :وتتحقق سعادتهم، وبها يتم كمالهم، أوامر
 .الأمر الكوني القدري بإيجادهم: الأول
 .الأمر الديني الشرعي في دنياهم: الثاني

 .الأمر الجزائي في أخراهم: الثالث
حتى يرجعوا إلى ربهم  ..ومن حال إلى حال ..ونقلهم سبحانه من دار إلى دار

 .في الجنة أو النار ..قروا في دار القرارثم يست ..فيحاسبهم بما عملوا
ويا لها من أحكام ما  ..ويا لها من شريعة ما أكملها ..فيا له من دين ما أحسنه

« ¼ ½ ¾ ¿ Á À (: وأين يذهب الناس عن هذا؟ ..أعدلها
É È Ç Æ Å Ä Ã Â( ]٨٣: آل عمران[. 

بل هو أبلغ ، كحسن الإنعام والإحسان إلى العباد، إن حسن التكليف في العقول
وأخبر أن ، ًوفضلا ورحمة، ولهذا سماه االله نعمة ومنةّ، أنواع الإحسان والإنعام

وبين الناس ، الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار
i h g f e d c b a (: والأنعام كما قال سبحانه

k j( ]٥٨: يونس[. 

، له الخلق والأمر، و الحكيم الخبيروه، واالله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم
 .وهو أعلم بما ينفعهم ويصلحهم، والعباد عباده، والملك ملكه



 ٤٣٢

 ..ويرسل الأنبياء والرسل بدينه وشرعه إلى خلقه ..يرسل الملائكة بأمره
ويرسل الصواعق  ..ويرسل السحاب فيسوقه حيث شاء ..ويرسل الرياح بأمره
 .شاءويصرفها عمن ي ..فيصيب بها من يشاء

 :وإرسال االله نوعان
كإرسال أنبيائه ورسله بدينه وأوامره إلى ، إرسال دين يحبه االله ويرضاه: الأول

L K J I H G F E D (: خلقه كما قال سبحانه
O N M( ]٣٦: النحل[. 

 :إرسال كون وهو نوعان: الثاني
 .كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه، إرسال يحبه االله ويرضاه

كإرسال الشياطين على الكفار ، بل يسخطه ويبغضه، به االلهوإرسال لا يح
Z Y X W V U T ] ( :المعاندين كما قال سبحانه

 .]٨٣: مريم[ ) \[



 ٤٣٣

للكون االله خلق -٣  
̀ i h g f e d c b a(: قال االله تعالى  .]٦٢: الزمر[ )_ 

¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: وقال االله تعالى
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(  ]٢٩ :البقرة[. 

½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: وقال االله تعالى
Î Í Ì Ë Ê  ( ]٢٩: الشورى[. 

الذي خلق هذا الكون ، وهو الخلاق العليم، االله تبارك وتعالى هو رب العالمين
 .وما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا االله وحده، العظيم

، وخلق الشمس والقمر، والأرضوخلق السموات ، خلق االله العرش والكرسي
وخلق ، وخلق الإنس والجن، وخلق النبات والحيوان، وخلق الملائكة والروح

، وقدر خلق كل شيء، وخلق كل شيء، وخلق الماء والنار، الجبال والبحار
« ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ( :وأحسن خلق كل شيء

Ê É È Ç Æ   ( ]١١: لقمان[. 

المعد فيه ، بعين البصيرة وجده كالبيت المبنيوإذا تأمل الإنسان هذا العالم 
 .وكل ما يحتاج إليه، جميع آلاته ولوازمه ومصالحه

، وذلول، وسكن وفراش، والأرض مهاد وبساط، فالسماء سقفه المرفوع
وأدلة ، والنجوم مصابيح له وزينة، والشمس والقمر سراجان يزهران فيه

 .للمسافر في طرق هذه الدار
وحبوب وثمار ، وحار وبارد، يأ لمآربه من حلو وحامضوأنواع النبات مه

 .وأزهار
ومنها ، ومنها المركوب، فمنها المأكول، وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه

 .ومنها اللباس والأمتعة والحراسة، الحلوب
كل منها ، وجعلها مخزونة فيه كالذخائر المهيأة، والجواهر والمعادن خلقها االله



 ٤٣٤

 .ونحاس وحديد، ن ذهب وفضةم، لشأنه الذي يصلح له
، والماء للشرب والتبريد، وجعل سبحانه في هذا البيت النار للتسخين والإنضاج

والسحب ، والجو للشمس والقمر يجريان فيه، والهواء للتنفس والتنشيف
 .والطير يسبحان فيه

المتصرف فيه بفعله ، وجعل سبحانه الإنسان كالملك المتجول في ذلك كله
! " # $ % & ' ) ( * + , (: ا فيه سخر لهوكل م، وأمره
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 ..وتفرد بالخلق والأمر ..ونظمه أحسن نظام ..فسبحان من أبدع هذا الخلق
 .واختص بالكبرياء والعظمة ..وتوحد بالجلال والجمال

ستحيل أن يكون المدبر فكذلك ي، وكما يستحيل أن يكون المدبر للبدن روحان
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: للعالم العلوي والسفلي إلهان

 .]٢٢: الأنبياء[ )  ¼ ½ ¾ ¿

ًولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى ، واالله جل جلاله خلق العالم بعضه فوق بعض
ًبل جعل الجميع مفتقرا إليه وحده لا شريك ، ًولا أسفله مفتقرا إلى أعلاه، أسفله

 .له
، وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، السحاب والهواء فوق الأرضفالسماء و

، ويسوق السحاب حيث شاء، بل االله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض
 .ويرسل الرياح كيف شاء

والعلي ، وليست مفتقرة إلى حمل السماء لها، والعرش والكرسي فوق السماء
ًمحتاجا إلى عرشه أو ليس ، رب كل شيء ومليكه فوق جميع خلقه، الأعلى

 .كرسيه ليحمله
، والملائكة والروح، والسموات والأرض ومن فيهن، بل العرش والكرسي

، والخلق كلهم محتاجون إلى االله سبحانه في خلقهم وبقائهم، والإنس والجن



 ٤٣٥

 .وكل ما سواه مفتقر إليه مملوك له، فهو الغني وحده
في يد االله إلا كخردلة في يد وما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما 

¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: أحدنا
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â( ]٦٧: الزمر[. 

ٍواالله عز وجل بذاته وعظمته وكبريائه مستو على عرشه َّ فوق سماواته فوق ، َّ
 .ويرى كل ذرة فيهم، ويسمع أصواتهم، يعلم أحوالهم، جميع الخلائق

وهو ، وعلو القهر والغلبة، الصفاتوعلو ، له علو الذات، هو العلي الأعلى
وبحوله وقوته ، استوى على العرش الذي هو أكبر مخلوقاته، العلي الكبير

 .وحمل حملة العرش، سبحانه حمل العرش
ويمسك ، وهو جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

ل شيء وك، وبقاء كل شيء بأمره، وهو الباقي، السموات والأرض أن تزولا
 .هالك إلا وجهه

 .؟..وهذه قدرته ..وهذا خلقه ..أفيعصى من هذا ملكه
وخلق الأرض ، واالله سبحانه هو الذي خلق السماء وزينها بالنجوم والكواكب

وأحاط الأرض بالمياه من جميع ، وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات
ع عليها سبحانه مائدة ووض، وفرشها بأنواع النباتات لأجل الإنسان، الجوانب

وسائر البشر كلهم ، والبهائم والحشرات، فجميع الحيوانات والطيور، نعمه
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 ( :يأكلون ويشربون منها هو
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 ولا، فلا تموت حتى تأكل رزقها، وحدد أجلها، وقد خلق االله كل نفس ورزقها
 .يستطيع أحد أن يحول بينها وبين رزقها

والإنسان  ..خلق الإنسان في أحسن تقويم ..واالله تبارك وتعالى خالق كل شيء
وكذا الإنسان ذرة  ..وأرضه ذرة بالنسبة إلى الكائنات ..ذرة بالنسبة إلى أرضه



 ٤٣٦

 .ونوعه ذرة بالنسبة إلى شركائه في هذا الكون الكبير ..بالنسبة إلى نوعه
، المنعم على جميع الخلائق، وسبحان الرزاق الكريم، ن الخلاق العليمفسبحا

وهو البصير الذي يرى حاجة ، وهو على كل شيء قدير، الفعال لما يريد
الرزاق الذي ، وهو السميع الذي يسمع كلامه إن طلب، المرزوق إن لم يطلب

 .وبأي قدر شاء؟، في أي وقت شاء، يرزق من شاء
ولا ينقص ما في خزائنه إلا كما ينقص ، كل من رزقهوهذه الدواب كلها تأ

 .المخيط إذا أدخل البحر
إنسه  ..ملائكته ودوابه ..ظاهره وباطنه ..سماؤه وأرضه ..وهذا الكون كله

محتاج في وجوده  ..والمخلوق مملوك ..كله مخلوق ..حيوانه وطيره ..وجنه
من  ..ضره إلى ربهومحتاج في نفعه و ..ومحتاج في بقائه إلى ربه ..إلى ربه

ومن  ..ومن النفس إلى الآفاق ..ومن القطرة إلى البحر ..الذرة إلى الجبل
 .ومن الذرة إلى العرش ..ومن النملة إلى جبريل ..السنبلة إلى الغابات

ًوالمخلوق لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، كل هذا مخلوق ً ولا ، ً
ًموتا ولا حياة ولا نشورا u ( :وكل ما سواه محتاج إليه،  بيد االلهفكل شيء، ً

¡ � ~ } | { z y x w v( ]١٥: فاطر[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: وقال سبحانه
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 .]١٨٨: الأعراف[ )   <?

وفضل بعضها على ، واالله جل جلاله خلق المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو
وسلط بعض مخلوقاته على ، وأشخاص وأحوال، بعض من أماكن وأزمان

 .وقهرها بها، بعض
، وخلق السباع وسلطها على الحيوان ..فخلق الشمس وسلط نورها على الظلام

وسلط النار  ..وسلط الحديد على الجبال يقطعها ..وخلق الجبال تقهر الرياح
 ..ء يردهوقهر الماء بالهوا ..وسلط الماء على النار يطفئها ..على الحديد تذيبه



 ٤٣٧

 .واالله قاهر كل قاهر
: القاهر فوق عباده، فسبحان القهار الذي قهر جميع الخلائق على ما أراد

)® ¬ « ª © ¨ §( ]٤: الزمر[. 

وفضل  ..ففضل الآخرة على الدنيا ..وفضل سبحانه بعض الأماكن على بعض
 .وفضل بيوت االله على سائر بقاع الأرض ..بيته الحرام على سائر الأماكن

وفضل ليلة القدر على سائر  ..فضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوعو
وفضل يوم النحر على سائر  ..وفضل شهر رمضان على سائر الشهور ..الليالي

 .أيام العام
وفضل بعض الرسل على  ..والأبرار على الفجار ..وفضل المؤمنين على الكفار

 .وفضل الإنسان على غيره من المخلوقات ..بعض
ًوأصح بني آدم مزاجا هم ، ًل أصح المخلوقات مزاجا هم بنو آدمفجع

: وأفضلهم أولو العزم، ًوأصح المؤمنين مزاجا هم الأنبياء والرسل، المؤمنون
 .نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام

 . السلام الصلاةوأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما
ً الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقاصلى الله عليه وسلمين محمد وأفضل الخليل ُ ًُ وكان خلقه ، َ

ويتأدب ، ويجتنب نواهيه، ويمتثل أوامره، ويحرم حرامه، يحل حلاله، القرآن
 .بآدابه

ٍساع في ، والكل مشغول به، والإنسان رئيسها، وقد جعل االله سبحانه الدنيا قرية
 :والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه، مصالحه
والملائكة الموكلون بالقطر والنبات يسعون ، ة الموكلون به يحفظونهفالملائك

 .في رزقه ويعملون فيه
 .والملائكة الموكلون بالوحي كجبريل ينزلون بالوحي من ربهم إليه

 .والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه
 .والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته



 ٤٣٨

 .ويشرب من هذا، يتنفس من هذا، لعلوي مسخر له برياحه وسحابهوالعالم ا
وحبوبه ، ونباته وأشجاره، وبحاره وأنهاره، والعالم السفلي بسهوله وجباله

T S R Q P (: مخلوق لمصالحه، كل ذلك مسخر له، وثماره
 c b a ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
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وخلق ما فيها من الأسماك ، الذي خلق البحار، ليمفسبحان الخلاق الع
 .ولو خرج عنه لمات، والمخلوقات ما لا يعيش إلا فيه

 ولو دخل البحر، وخلق فيه من المخلوقات ما لا يعيش إلا فيه، وخلق البر
 .لمات

، ًوخلق على ظهرها من المخلوقات ما لا يعيش إلا راكبا عليها، وخلق الأرض
 .اتولو دخل في باطنها لم

ولو خرج ، وخلق في باطن الأرض من المخلوقات ما لا يعيش إلا في باطنها
 .على ظهرها لمات

وحملها من الحبوب والثمار ما لا يحصيه ولا يعلمه ، وخلق الأشجار والنباتات
 .مختلف ثماره، مختلف طعمه، حجامهمختلف أ، مختلف ألوانه، إلا االله

 الكلمات والجمل من المعاني ما لا وحمل، ومكنه من الكلام، وخلق الإنسان
! " # $ % & ' ) ( * + , (: يحصيه ولا يعلمه إلا االله
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وجعل لكل جنس ، خلق الحياة، الذي خلق الموت والحياة، وهو سبحانه الحي
 :ًمن خلقه نوعا من الحياة

ولمن في البحر ، بات حياةوللن ..وللجن حياة ..وللإنس حياة ..فللملائكة حياة
 ..ولأهل الجنة حياة ..ولأهل القبور حياة ..ولمن في الأرض حياة، حياة

 .ولأهل النار حياة
ــانه  )O N M L K J I H G F E D C B( :فسبحـ



 ٤٣٩

 .]٦٨:غافر[

فجعل ، ًومتوسطا بينهما، ًوسافلا، ًوقد خلق االله المخلوقات وجعل منها عاليا
 . أهل النور من خلقهوهو مسكن، لعاليها النور

 .وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه، وجعل لسافلها الظلمة
 .ًوجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطا بينهما

ولهذا كان فضل نور ، ًوكل ما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نورا
العرش والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخص 

 .الكواكب
ولهذا لما كان محبس ، كل ما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمةو

 .لا نور فيها بوجه، ًأهل الظلمات سجينا كانت سوداء مظلمة
ًفكل ما كان أقرب إلى الرب جل جلاله كان أعظم نورا ظاهرا وباطنا ً وكلما  ..ً

 الرب ونسبة الأنوار كلها إلى نور ..بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه
 .والغنى إلى غناه ..والقوى إلى قوته ..كنسبة العلوم إلى علمه

 ..فكيف بنور البرق الذي يكاد سناه يذهب بالأبصار ..وما أعظم نور النار
فكيف بنور العرش  ..فكيف بنور الحجاب ..فكيف بنور الشمس والقمر

 .فكيف بنور الخالق جل جلاله ..والكرسي
، فتبارك االله رب العالمين، أو يتصوره عاقل، فوالأمر أعظم من أن يصفه واص

وشهدت ، وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه، الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه
 z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: الفطر باستحالة شبهه

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   ( ]٣٥: النور[. 

َحجا«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ُبـهِ ُ النورُ ْلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ان، ُّ ََ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ََ َ َتـهَ َى إلَ ِيـهِ ْ 
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ِبصره من خلقه ِ ِْ َ ْ ُ َُ  .)١(أخرجه مسلم» َ
الخالق الذي خلق كل  ..فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

الذي له الخلق  ..والتدبيروالتصريف  ..المتفرد بالخلق والإيجاد ..شيء
 .فتبارك االله أحسن الخالقين ..والأمر

وخلق الأرض ، خلق السماء المرفوعة وما فيها من المخلوقات العظام
وخلق سراجي العالم وهما ، الموضوعة وما فيها من عجائب المخلوقات

 .وملأهما بنوره، الشمس والقمر
 .سط منه على وجه الأرضوما انب، وخلق نوعي النبات ما قام منه على ساق

 .والمياه والمعادن والغاز، وخلق ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار
 .والذكور والإناث، وهما الإنس والجن، وخلق سبحانه نوعي المكلفين

 .من النبات والحيوان، وخلق نوعي المأكولات
 .والعسل الشهي، والحليب السائغ، وخلق أنواع المشروبات من الماء العذب

 .وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات، وخلق نوعي البحار
 .وهي الجنة دار السلام، وخلق لأوليائه دار كرامته

 .وهي النار دار العذاب، وخلق لأعدائه دار نقمته وإهانته
، وسكان هذه، حتى إذا اكتمل سكان هذه، ًولتلك خلقا ..ًوخلق لهذه خلقا

في الجنة ، بعد الحساب إلى دار القرارثم نقلهم ، ثم قامت القيامة، انقطع النسل
̂ (: حسب أعمالهم، أو النار  ] \ [ Z Y X W
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 :وعجائب صنعته، وهذا الكون العظيم معرض هائل لآيات االله
وما ، والنجوم المتحركة والثابتة، والكواكب التي نشاهدها، فالسماء التي نراها

 .ومن أصناف الملائكة آية من آيات االله، وقاتفي السموات من المخل

                                                
 ). ١٧٩( برقم أخرجه مسلم) ١(
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وأحياء تسبح في ، وفي هذه الأرض التي نعيش عليها أحياء تسكن سطحها
 .وأحياء تختبئ في مفاوزها وكهوفها، وأحياء تعيش في مائها، أجوائها

 .وأمم وقبائل لا يحصيها إلا االله وحده لا شريك له، وهي أشكال وألوان
، وفي كل مكان، ًحياء أقواتا جاهزة ميسرة في كل زمانوقد خلق االله لهذه الأ

وهي في كل ، لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا يحصيها إلا االله الذي خلقها
 .وبيوتها تزيد، ومنافعها تزيد، وأرزاقها تزيد، لحظة تزيد

وبحار ، وأنهار ووديان، وسهول وجبال، وهاد وبطاح، وهذه الأرض الممدودة
، ولها أحوال، وتراب وأحجار ومعادن، ت وعيون وغدرانوجنا، وبحيرات

 .ومنها ما لا يحصي منافعه إلا االله، ومنها ما يثمر، فمنها ما يجري
z y x w v u t } | { ~ � ¡ ¢ (: فسبحان

 .]٥-٢: الأعلى[  )£ ¤

ًوالخلائق التي تعمر هذه الأرض من الأحياء نباتا وحيوانا ًوإنسا وجنا، ً ًوطيرا ، ً
 .وزواحف وحشرات وغيرها ،ًوسمكا

 .هذه الخلائق لا يحصيها ولا يعلمها إلا االله وحده لا شريك له
 .وبيوت تسكنها ثم تبيد، لها أعمار تأكلها، وكل خليقة منها أمة وشعوب وقبائل

 :وكل فرد منها عجيبة
كل  ..كل دودة.. كل حشرة ..كل زاحفة ..كل طائر ..وكل حيوان ..كل إنسان

كل واحدة  ..وكل ورقة في زهرة ..لا بل كل جناح في يرقة ..كل شجرة ..نبتة
 .وآية في منافعها ..وآية في شكلها ..من تلك آية في خلقها

 .؟..فهل من مدكر ..ًوكل ذلك نراه يوميا في المعرض الإلهي العجيب
وأمم ونعم لا يحصيها إلا االله ، وأشكال وألوان، وفي الأرض آيات وعجائب

 X d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y(: العليم الخبير
g f e( ]١٠١: يونس[. 

ولا يستمتع بالجولة في هذا المعرض الهائل إلا ، غير أنه لا يدرك هذه العجائب



 ٤٤٢

 .]٢٠: الذاريات[ )   q p o n m(: القلب العامر بالإيمان واليقين

وكثير من الناس يمرون ، فاليقين هو الذي يحيي القلب فيرى ويدرك ويتأثر
لا يحسون فيه ، لإلهي المعروض بآياته ومخلوقاته مغمضي العيونبالمعرض ا

فتراهم ينظرون ولا ، لأن نعمة اليقين لم تسكن قلوبهم، ولا يفقهون لغة، حياة
والعيون ترى ، والقلوب ترى الحقائق، لأن العيون ترى الأشكال، يبصرون

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ( : والقلوب ترى المصور، الصور
Î Í( ]٤٦: الحج[. 

، ومثل هذا المعرض العظيم الواسع المفتوح معرض آخر مكنون فينا نحن البشر
 .]٢١: الذاريات[ )   w v u t s r( :الذي انطوى فيه أسرار الوجود كله

ولمن  ..لمن يريد أن يبصر ويستبصر ..وهذان المعرضان مفتوحان على الدوام
ويروي قلبه  ..السرورولمن يريد أن يملأ حياته بالمتعة و ..يريد أن يستيقن
والتصريف  ..ويرى إبداع الحكيم العليم في الخلق والتصوير ..بالإيمان واليقين

 .]٢٦: النازعات[ )  Y X W V U T S(: والتدبير

ًفضلا عن ، لا يحيط الإنسان بعددها، وهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها االله
 .وصفها وذكر منافعها

 :سمانوالأحياء التي خلقها االله ق
ونهايتهم ، فإن بدايتهم معلومة، وهم بنو آدم: منها ما له بداية وليس له نهاية

 .ومن شاء االله مما لا نعلمه، ومثلهم الجن، الخلود في الجنة أو النار
ومنها ما له بداية وله نهاية وهو باقي المخلوقات التي يقال لها يوم القيامة كوني 

 ً.ترابا
Y X W (: وهذه آياته ..وهذه قدرته ..ا خلقهوهذ ..فهذا الخلاق العظيم
] \ [ Z( ]٦: الجاثية[. 



 ٤٤٣

به وأمر االله خلقه ما كل في الحكمة فقه -٤  
 )  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( :قال االله تعــالى

 .]٥٠: المائدة[

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (: وقال االله تعالى
Ñ Ð Ï Î( ]٦: يونس[. 

لا مانع لما ، وما لم يشأ لم يكن، شاء االله كانوما ، االله عز وجل خالق كل شيء
يفعل ما يشاء ، مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء، ولا معطي لما منع، أعطى

 .بقدرته وهو العزيز الحكيم
 ً.والداعي داعيا ..ًوالمتقي متقيا ..ًوالمصلي مصليا ..ًهو الذي جعل المسلم مسلما

وألهم  ..ل يدعون إلى النار بإذنهوأئمة الضلا ..وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره
 .كل نفس فجورها وتقواها

هو الذي وفق ، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، يهدي من يشاء بفضله ورحمته
وحال بين الكفار وقلوبهم ، ولو شاء لخذلهم فعصوه، أهل الطاعة فأطاعوه

 .أطاعوهولو شاء االله لوفقهم فآمنوا به و، فإنه يحول بين المرء وقلبه، فكفروا به
لو شاء لآمن من في الأرض ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له

وما ، ولو شاء االله ما اقتتلوا، ولو شاء لهدى الناس أجمعين، ًكلهم جميعا
P O N M L K J I (: ولكن االله يفعل ما يريد، اختلفوا

RQ( ]١١٢: الأنعام[. 

هو ، وشاء كل شيء، شيءوكتب كل ، وخلق كل شيء، علم االله كل شيء
 r q p o n  ( :هو الملك وما سواه مملوك، الخالق وما سواه مخلوق

w v u t s  ( ]٥٤: الأعراف[. 

فمصدر ، حكيم في كل ما فعله وخلقه، وهو سبحانه الحكيم وما سواه محكوم
 .جميع ذلك عن حكمة تامة



 ٤٤٤

، ه سبحانهوهي الغاية المحبوبة ل، وحكمته سبحانه قائمة به كسائر صفاته
، وقدر فهدى، ولأجلها خلق فسوى، المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده

 .ومنع وأعطى، وأضل وهدى، وأسعد وأشقى، وأمات وأحيا
، والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ومصدر الخلق والأمر

 .فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج مخلوق عن قدرته
 .وتقدمه عليه، مه التام يقتضي إحاطته بهوارتباطه بعل

واشتماله على ، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها
 .الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه

الحكيم ، فهو العليم بخلقه وأمره، وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزته
 .العزيز في ملكه وسلطانه، في خلقه وأمره

والشريعة ، والحكمة من صفاته العلا،  كان الحكيم من أسمائه الحسنىولهذا
والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب ، الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة

. / 0 1 2 3 4 5 6 ( :والحكمة كما قال سبحـانه
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7   (]٢: الجمعة[. 

، والعمل به، علم بالحقوهي تتضمن ال، صلى الله عليه وسلمهي سنة الرسول : والحكمة
 .فكل هذا يسمى حكمة، والدعوة إليه

فكذلك لا يخرج عن حكمته ، وكما لا يخرج مقدور عن علمه ومشيئته
ًوهو سبحانه المحمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا ، وحمده

 .فمصدر ذلك كله عن الحكمة، وصدر عنه خلقه وأمره، استحقه لذاته
وأن ، وكله خير من جهة إضافته إليه سبحانه،  وأمر به حكمةففي كل ما خلقه االله

َلبيك« :صلى الله عليه وسلمجهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبي  ْ َّ َوسعديك! َ ْ ََ ْ َ !
َلـخوَا ُيـرْ ُلـهُ كْ َ في يديكُّ ْ ََ َوالشر ليس إليك، ِ ْ َْ َ َِّ َ  .)١(أخرجه مسلم» َُّ

                                                
 ). ٧٧١( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٤٤٥

ولا ، فلا يضاف إلى ذاته، سبحانهفهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه 
 .ولا أفعاله، ولا صفاته، أسمائه

وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا  ..فذاته سبحانه منزهة عن كل شر
وأفعاله كلها حكمة ورحمة  ..وصفاته صفات كمال لا نقص فيها ..عيب

 .ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك ألبتة
 .فيستحيل إضافة الشر إليه، لك كلهوهو سبحانه المحمود على ذ

 :وبيان ذلك
، وسيئات الأعمال، وهي شرور النفس، أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها

 .وهي ذنوب تأتي من نفس العبد
 .فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد

، كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي صفات ذاتية للرب
وذات العبد مستلزمة ، ت الرب مستلزمة للحكمة والخير والجود والإحسانوذا

وهو ، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل االله عليه، للجهل والظلم
& ' ) ( * + , - . / (: أمر خارج عن نفسه كما قال سبحانه

 .]٥٣: يوسف[ )  0 1 2 3

 . ر منه البر والإحسان والطاعةفصد، ًفمن أراد االله به خيرا أعطاه هذا الفضل
فصدر منه ، وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، ًومن أراد به شرا أمسكه عنه

 .موجب الجهل والظلم من كل شر وسوء وفساد
ًوليس من منع فضله ظالما لا ، فإنه فضله، ًوليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه

 . يزكو فيهولا، سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به
، ًوأيضا هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه

 .وهذا محض فضله، ولا يخلي بينه وبين نفسه
، ويثمر به، ويليق به، واالله تبارك وتعالى أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل

 .ويزكو به



 ٤٤٦

: ليها كما قال سبحانهويشكره ع، وهو سبحانه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة
) . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 .]٥٣: الأنعام[ )/ 0 1

هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل : وأصل الشكر
 .ًفمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، والمحبة

 ً.ومن عرفها ولم يعرف المنعم لم يشكرها أيضا
 . بها لكن جحدها فقد كفرهاومن عرف النعمة والمنعم

لكن لم يخضع للمنعم ويحبه ، وأقر بها، والمنعم بها، ومن عرف النعمة
 ً.ويرضى عنه لم يشكرها أيضا

ورضي  ..وأحبه ..وخضع للمنعم بها ..وعرف المنعم بها ..ومن عرف النعمة
 .فهذا هو الشاكر لها ..واستعملها في طاعته ومحابه ..ورضي عنه ..به

وهو الميل إلى المنعم ، وعمل يتبع العلم،  الشكر من علم القلبفلا بد في
 .والتقرب إليه بما يرضيه، والخضوع له، ومحبته

 .وذنب من نفسه، وكل عبد يتقلب بين نعمة من ربه، وكل امرأة، وكل رجل
، ويبوء إلى االله بنعمته عليه، ًوللذنب استغفارا، ًفعليه أن يحدث للنعمة شكرا

رجوع عبد مطمئن إلى ربه منيب ، يرجع إليه بالاعتراف بهذا وهذاو، ويبوء بذنبه
ْسيد الاستغفار أن « :صلى الله عليه وسلمفهو معبوده ولا صلاح له إلا بعبادته كما قال ، إليه ِ َ ْ ِ ْ ِّ َُ

َتقول ُ َّهـمَّلـال: َ ِ أنت ربي لا إُ ِّ َ َ َلـهْ َ إلا أنتَ ْ َخلقتني وأنا عبدك، ِ ُ َ َْ َ ََ ِ ْ َوأنا ع، َ َ عهدك لَـىََ ِ ْ َ
ِووعد ْ َ ُك ما استطعتَ َْ َ ْ َ ُأعوذ بك من شر ما صنعت، َ َْ َ ْ َُ ِّ َ ِ َ ِ ِأبوء لك بنعمت، ُ َِ ْ ُِ َ َ ُك علي وأبـُ َ ََّ َ ُوء ـَ

ِلك بذنبي فاغفر لي َْ ِ ْ َْ ِ َ ِ ِفإ، َ ُنـهَ َ لا يغفر الذنوب إلا أنتَّ ْ ُ ِْ َ ُّ ُ  .)١ (أخرجه البخاري» َِ

Ì Ï Î Í (: والنعم كلها من االله كما قال سبحانه، فالخير كله من االله
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

                                                
 ). ٦٣٠٦( برقم أخرجه البخاري) ١(



 ٤٤٧

ä ã â á(  ]٥٤، ٥٣: النحل[. 

هو الذي لا تنبغي ، وصرف عنكم ما تكرهون، فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون
ويجحدون ، ولكن أكثر الناس يظلمون أنفسهم، العبادة إلا له وحده لا شريك له

 .نعمة ربهم عليهم
َّواالله عز وجل هو الذي يحبب الإ بما أودع ، ويزينه في قلوبهم، يمان إلى العبادَّ

، وبما نصب على الحق من الأدلة على صحته، فيها من محبة الحق وإيثاره
B A ( :وتوفيقهم للإنابة إليه كما قال سبحانه، وقبول القلوب والفطر له

 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
_  ̂] \ [ Z Y X W V U( ]٧: الحجرات[. 

حانه الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما أودع في القلوب وهو سب
وعدم قبول ، وما نصبه من الأدلة على فساده، وعدم إرادة فعله، من كراهة الشر

 .وبيان أضراره، الفطر له
فكل فضل ونعمة وخير يحصل للعباد إنما حصل لهم بفضل االله وإحسانه 

ممن لا ، ليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاوهو الع، لا بحولهم ولا بقوتهم، إليهم
` d c b a (: فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته، يشكرها ولا تليق به

h g f e   ( ]٨: الحجرات[. 

َّواالله عز وجل وإن كان أكرم الأكرمين فإنه كذلك أحكم ، وأرحم الراحمين، َّ
ولا ، قة بهالا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائ، وأعدل العادلين، الحاكمين

 .حكمته وعدله، ورحمته وفضله، يناقض جوده وكرمه
أو وضع النجاسة في موضع ، ًولو أن أحدا من العقلاء وضع المسك في الحش

وكذلك لو وضع العقوبة ، والقدح في عقله، لاشتد نكير الناس عليه، الطيب
، لسفهوه وقدحوا في عقله، أو وضع الإحسان موضع العقوبة، موضع الإحسان

 .وغير ذلك مما يخل بالحكمة
فالعليم الحكيم الذي بهرت حكمته العقول والألباب كيف يليق به أن يضع 



 ٤٤٨

 .أو يمنعها من هو أهل لها؟، الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها
ومعرفته ومحبته ، وأجل النعم التي أنعم االله بها على العباد هي نعمة الإيمان باالله

وهذا كله من ، ولزوم عبوديته، والتوكل عليه، ابة إليهوالإن، والرضا به، طاعته
 .تمام حكمته ورحمته بعباده

 ..والحر والبرد ..واالله سبحانه من حكمته خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار
 .واليابس والماء ..والذكر والأنثى ..والعلو والسفل ..والداء والدواء

 .. القلوب منها الشريف الزكيوكذلك ..وكذلك الأرواح منها الطيب والخبيث
 .ومنها القلب الخسيس الخبيث

التي تصلح لاستقرار نعم ، والأرواح الطيبة، وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية
 .ويزكو بذرها فيها، وإيداعها عندها، االله فيها

وفاعل ذلك غير ، فليس من الحكمة أن يبذر الإنسان البر في الصخور والسباخ
 .حكيم ولا رشيد

، فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة في المحال التي هي أخبث المحال
 .ويضع أمانته، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فهو سبحانه العليم الحكيم

، ويقوم بحقها، وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده
ومن لا ، يه سبحانهويعظمه ويتقرب إل، ويشكره على نعمه، ويصبر على أوامره

 .يصلح لذلك
َّوكذلك االله عز وجل أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله فإن ، وإبلاغ دينه، َّ

،  خير قلوب أهل الأرضصلى الله عليه وسلمفرأى قلب محمد ، االله نظر في قلوب العباد
فرأى قلوب أصحابه خير قلوب ، ثم نظر في قلوب العباد، فاختصه برسالته

 .العباد فاختارهم لصحبته
َّالله عز وجل إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبتهفا حبب ، ومعرفته وتوحيده، َّ

وأغلق دونه ، ويسر له طرقه، وأعانه عليه، وكتبه في قلبه، ووضعه فيه، إليه ذلك
فلا يزال يعامله ، ثم تولاه بلطفه وتدبيره، الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك
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وبره ، ويريه مواقع إحسانه إليه، ويمده بعونه، ويختصه بفضله ورحمته، بلطف
 .ًوله ذكرا، ًوعليه توكلا، وإليه إنابة، وله محبة، فيزداد العبد به معرفة، به

فهذا القلب الزاكي هو الذي اقتضت حكمة االله وكرمه وإحسانه أن يبذر فيه 
ليقطف منه صاحبه ثمرة ، وأن يسقيه بماء العلم النافع، بذور الإيمان والمعرفة

 .وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة، صالحالعمل ال
ِمثل ما بعثني ا« :صلى الله عليه وسلمفأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما قال النبي  َ ُ ََ َ َ ِبـه اللهَُ ِ 

َمن ا ُلـهِ ِدى والعْ ْ َ ِلـمَ ًكمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، ْ ْ ْ َْ ْ ََ َ ِ ِ َِ َ ِ ِفكان م، َ َ َ َنـهَ ٌا نقيةْ َّ ِ ِقبلت ، َ َ َِ

َلـماا َأنبتت الكلا والعشب الكثيرفَ، ءَْ
ِ َِ ْ َ ْْ ْ َْ ُ َ ِوكانت م، ََ ْ َ َ َنـهَ ُا أجادبْ ِأمسكت ا، َِ َ َ َلـماْ َفنفع ، ءَْ َ ََ

َبـه اللهُا َا الناسِ ُفشربوا وسقوا وزرعوا، َّ َ ْ َ َُ ََ َ َِ َ. 
ِوأصابت م ْ َ َ َنـهَ َا طائفة أخرىْ ْ ً َ ِ ٌإنما هي قيعان لا ، َ َ ِ َِ َ ْتـمَّ ًسك ماء ولا تنبت كلأُ َ ُ ْ ُِ َ ً َ ُ َفذلك  ،ِ ِ َ َ

ِمثل من فقه في دين ا ِ ِ َ ُْ ُ ََ َ ِونفعه ما بعثني ا، ٬َ َ َ َ ُ َ ََ َ ِبـه اللهَُ َ فعِ َلـمَ َ وعِ َلـمَ ْومثل من ، َّ ََ َُ ْلـمَ ْيـر َ ْفع َ َ
ًبذلك رأسا ْ َ َ ِ َ ْلـموَ، ِ َ يقبل هدى اَ ُ َْ ْ ُ الذي أرسلت ٬َ ْ َِّ ِبـهِْ  .)١(متفق عليه» ِ

 :والوحي بالماء،  القلوب بالأرضصلى الله عليه وسلمفشبه 
وهذه الأرض بمنزلة القلب  ..الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنباتفمن 

وهذا القلب  ..وثمرته ونمائه ..المستعد لزكاته فيه ..القابل لهدى االله ووحيه
 .خير قلوب العالمين

لكن ليس فيها قوة  ..ومن الأرض كذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء
الوحي وأداه إلى من هو أفقه فهذه الأرض بمنزلة القلب الذي حفظ  ..الإنبات

 .وهذا في الدرجة الثانية ..منه
وهي الأرض المستوية التي لا تنبت لكونها  ..ومن الأرض كذلك أرض قيعان

ولم تنبت  ..لم تمسكه لشرب الناس، ًفإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا، سبخة
 .لأنها غير قابلة ..ًبه كلأ

                                                
 ). ٢٢٨٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ولم يرفعوا به ، ذين لم يقبلوا هدى االلهوهم الأشقياء ال، وهذا حال أكثر الخلق
 .ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، ًرأسا

َّواالله عز وجل أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن لا ، ومن يصلح لها، َّ
 .يصلح لها

كما تأبى أن يمنعه من ، وحكمته جل وعلا تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله
 .يصلح له

ًوجعله أهلا وقابلا، ًجعل المحل صالحاوهو سبحانه الذي  ً. 
 .ومنه التوفيق ..ومنه الإمداد.. فمنه الإعداد

 وجعل القلوب على قلب واحد؟، فإن قيل فهلا جعل المحال كلها كذلك
 .ًوأصغرهم عقلا، وأسفههم، وأضلهم، قيل هذا القائل من أجهل الناس

 .لم خلق االله الأضداد؟: وهو بمنزلة من يقول
ًها كلها سببا واحدا؟وهلا جعل ً. 

والداء  ..والحر والبرد ..والشياطين والملائكة ..فلم خلق الليل والنهار
 ..والحسن والقبيح ..والحلو والمر ..والروائح الطيبة والكريهة ..والدواء

 .والذكر والأنثى؟
وفساد ، ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل على حمق سائله

 .عقله
، وملكه وقدرته، لق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيتهوهل خ

 .ومحال أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟، ومشيئته وحكمته
 .وإهانة الأعداء؟، وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء

إلا بخلق المتضادات والمتقابلات ، وكمال القدرة، وهل تمام الحكمة
 .ارها عليها؟وترتيب آث، والمختلفات

وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه جل 
 .جلاله وعز سلطانه؟
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ًفهل يكون رزاقا وغفارا ًوحليما ورحيما، ً ، ولا من يغفر له، ولم يوجد من يرزقه، ً
 .ولا من يحلم عنه ويرحمه؟

 .وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟
 . لم يكن له أعداء ينتقم منهم؟فممن ينتقم إن

 .واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه، ويري أولياءه كمال نعمته عليهم
 .وليس في الحكمة تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه

كم يحبس من ، والشجر والدواب، فالغيث الذي يحيي االله به البلاد والعباد
 .وكم يعوق من مصلحة؟، ء؟وكم يهدم من بنا، مسافر؟

ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح العظيمة من الإرواء والإنبات 
 .والحياة؟

 .وهل تلك المفاسد في جنب هذه المصالح العامة النافعة إلا كتفلة في بحر؟
ٌإلا موجب لأعظم المفاسد والهلاك ، وهل تعطيله لئلا تحصل تلك المفاسد

 .والدمار؟
كم ، وإنضاج ثمارهم وأقواتهم، تي سخرها االله لمنافع عبادهوهذه الشمس ال

ًتؤذي بحرها مسافرا وغيره؟ ، وكم تعطش من البهائم؟، وكم تجفف رطوبة؟، ّ
 .وكم تحرق من نبات أخضر؟

 .ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح؟
وجب الحكمة وهو خلاف م، فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير

 .الذي تنزه االله سبحانه عنه
 .فقيرة محتاجة للعلم والهدى، فحقيقة الإنسان أن نفسه جاهلة ظالمة

 .ووجود ..عدم: والشر الذي يحصل للإنسان نوعان
 .وعدم العمل بذلك، وعدم الصبر وإرادة الخير، كعدم العلم والإيمان: فالأول
 .والإرادات الفاسدة ،كالعقائد الباطلة: الشر الوجودي: والثاني

، فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس، فذلك من لوازم ذلك العدم
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لأن النفس لا بد لها من أحد ، لزم أن يخلق الشر والجهل وموجبهما ولا بد
 .اشتغلت بالضد الضار الفاسد، فإذا لم تشتغل بالأمر النافع الصالح، الضدين

لكن كل ما خلقه ، لأنه خالق كل شيء، قه تعالىوهذا الشر الوجودي هو من خل
 .فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة، االله فله فيه حكمة لأجلها خلقه

وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير 
فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها ، الحاصل بعدمها

 .ا من ذلكسبحانه أضعاف ما في عدمه
ومن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 

فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم ، في مقام الصدق بين الملأ الأعلى، العلوية
Z ] \ (: والتي تفرق بين الأبرار والفجار كما قال سبحانه، الحاكمين

c b a  ̀_ ^]( ]١٤، ١٣: الانفطار[. 

 من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم من ًولو أن ملكا
، لا يصلح للملك: وقالوا، لقدح الناس في ملكه، أهل الردى والدناءة والقبائح

 .لاختياره ما لا يليق به ولا بملكه
وتمتعهم برؤية ، مالك الملوك في داره، فما الظن بمجاوري الملك الأعظم

الذين هم أطيب خلقه ،  للملأ الأعلىومرافقتهم، وسماع كلامه، وجهه
 .وأزكاهم وأشرفهم

أرواح سفلية ، والدرجات العلا، والمحل الأسنى، أفيليق بذلك الرفيق الأعلى
وعكفت على شهواتها ، وعصت ربها، قد أخلدت إلى الأرض، أرضية

 .كالحيوانات والبهائم السائمة
ًفلا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا بما وافق طب ً اعها من مأكل ومشرب ً

 .وكيف كان؟، من أين كان؟، ومنكح
والأكل ، ونطق اللسان، فالفرق بينها وبين الكلاب والحمير انتصاب القامة

 .والمشي على القدمين، باليد
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 .أما الطبع بالقلب فعلى شاكلة هذه الحيوانات وطباعها
ولهذا ، للخيرًبل ربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل 

 x w v u t s r (: جعلهم االله شر الدواب كما قال سبحانه
| { z y  ( ]٢٢: الأنفال[. 

وبين ، فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق
 .شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟

 .ويكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟
¾ ¿ Â Á À (: وتأباه حكمة أحكم الحاكمين، ًون أبداهذا لا يك

Æ Å Ä Ã( ]٣٦، ٣٥: القلم[. 

وهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين المؤمن والفاسق في دار واحدة 
4 5 6 7 8 9 : ; > = < ( :يوم القيامة

A @ ?( ]٢٨: ص[. 

َّفاالله عز وجل خالق كل شيء والحر ، ابوالماء والتر، خلق الليل والنهار، َّ
والبر والفاجر ونحو ذلك لنعرف ، والضار والنافع، والسهل والحزن، والبرد

 .وكمال رحمته، وكمال حكمته، كمال قدرته
ووضع كل منها ، وكمال الحكمة بتنزيلها منازلها، فكمال القدرة بخلق الأضداد

 .والاتعاظ بها، وكمال الرحمة بالانتفاع بها، في موضعه
، فلا يكون شيء إلا بقدر االله ومشيئته وحكمته، رة بالحكمةوالمؤمن يربط القد

 .فكذلك لا يخلو من حكمته، وكما لا يخلو مخلوق من علم االله
وما يحصل بها من ، فكل ما يحصل من النار من نفعها هو من فضل االله ورحمته

 .ًوالتي لا تكون نارا إلا بها، شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها
، واالله خالقها، فما يحصل لها من خير فهو من فضل االله ورحمته، وكذلك النفس

وما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم ، وخالق كل شيء قام بها
 .نقصها وجهلها
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والنفس متحركة ، فالنفس ليس عندها خير يحصل لها منها بل ذلك إلى االله
 .هافإن لم تتحرك بالخير تحركت بالشر فضرت صاحب، بالذات

فإن لم توفق للإرادة الصالحة وقعت في ، والنفس لا تكون إلا مريدة عاملة
O N M L K    P( :الإرادة الفاسدة والعمل الضار كما قال سبحانه

T S R Q  Y X W V U  \ [ Z(  ]٢٢-١٩: المعارج[. 

َّفخلق االله عز وجل الإنسان على هذه الصفة ومن كان على غيرها فلأجل ما ، َّ
 . به من فضله وإحسانه من الإيمان والتقوىزكاه االله

وهو ، وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه
 .وهي بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، موجب حكمته وعزته

كما تكون بالنسبة إليه ، وحسن وقبيح، وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر
ًوبرا وفجورا ،طاعة ومعصية ً. 

والحمد المطلق على جميع ، والنعمة السابغة، والله تبارك وتعالى الحكمة البالغة
وعلى خذلانه الموقع في ، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، ما خلقه وأمر به

 .معصيته
َّواالله عز وجل رحمته سبقت غضبه فله ، وما يحصل للبشر من الضرر والأذى، َّ

 .ةفي ذلك أعظم حكمة مطلوب
والعيدان ، فكما أن الزارع يحصد الزرع ثم يجعل الحب الطيب في مكان يناسبه

والثاني للإحراق ، فالأول للإطعام والانتفاع، والقصب في مكان آخر
 .والإتلاف

فكذلك االله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته وفضله يجعل في الجنة من كان 
، من العباد من لا خير فيهويجعل في النار ، ًوجنى طيبا، ًوزرع خيرا، ًطيبا

 .كالعيدان والشوك الذي لا يصلح إلا للنار
َّوجميع ما خلقه االله عز وجل فله فيه حكمة  :والحكمة تتضمن شيئين، َّ

 .حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي الإيمان والتوحيد: أحدهما
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، ذذون بهاويتل، يفرحون بها، حكمة تعود إلى عباده وهي نعمه عليهم: الثاني
 :وهذا في المخلوقات والمأمورات

يفرح ، ويفرح بها، أما في المأمورات فإن الطاعات كلها يحبها االله ويرضاها
 .ويغار إذا فعل العبد ما نهاه عنه، سبحانه إذا فعل العبد ما أمره االله به

يفرح بها العبد ، وكذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد في الدنيا والآخرة
َّفكل ما أمر االله عز وجل به له عاقبة حميدة تعود إليه وإلى عباده ،المطيع ففيها ، َّ

 .وفيها رحمة بعباده، حكمة له
وخلقه  ..فكل ما خلقه االله خلقه لحكمة تعود إليه يحبها، وكذلك المخلوقات

 .رحمة بالعباد ينتفعون بها
وبيته ُإذ بذلك تعرف رب، ومن أعظم حكمة الرب وكمال قدرته خلق الضدين

 .وكما خلق جبريل وإبليس، كما خلق الليل والنهار، وقدرته وملكه
 .وأجرى على يديه كل خير، فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلها

وأجرى على يديه كل شر وكفر ، وخلق أخبث الأرواح وأنجسها وأرداها
 .وفسوق وعصيان

ًالخبيث منحازا إلى هذه و، ًوجعل سبحانه الطيب منحازا إلى تلك الروح الطيبة
 .الروح الخبيثة

 .ولكل منهما عمل ودار ..وهذه تجذب كل خبيث ..فتلك تجذب كل طيب
 .وأي حكمة وقدرة أبلغ من هذا؟

َّواالله عز ، وهي مشتملة على الطيب والخبيث، وقد خلق االله الإنسان من الأرض
 الطيب ليجعل، َّوجل يريد تخليص الطيب من الخبيث بالوحي الذي أنزله

 .ًمختصا برؤيته والقرب منه، ًمجاورا له في دار كرامته
إذ لا ، والهوان والطرد والإبعاد، حظه البعد منه، ويجعل الخبيث في دار الخبث

ًيليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاورا له في داره مع الطيبين وهو 
 .خبيث فاسد نجس
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ًنارية من جعله محركا للنفوس فسبحان الحكيم العليم الذي خلق من المادة ال
لتنجذب إليه  ..ًداعيا لها إلى محل الخبث والإحراق وهو الشيطان ..الخبيثة

ًفتنحاز إلى ما يناسبها عدلا  ..وتميل إليه بالمناسبة ..النفوس الخبيثة بالطبع
 .لا يظلمها في ذلك بارئها وخالقها ..وحكمة

ًاها واستجابتها له ما كان معلوما ًبل أقام بحكمته وعدله داعيا يظهر بدعوته إي
 .ًوكان خفيا على العباد، لخالقها وبارئها من أحوالها

، الذي تتقلب في نعمه، وآثرت طاعته على طاعة ربها، فلما استجابت لأمره
ظهر حينئذ لملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب هذه النفوس 

 .وإبعادها عن رحمته، وطردها عنه، الخبيثة
فلبت  ..وإلى مرضاته وكرامته ..ًوأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعيا يدعوها إليه

 .فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته ..دعوته واستجابت لأمره
وعلموا أن خلق ولي االله ، وحكمته البالغة في الأمرين، فظهر للعباد حمده التام

هو عين ،  إبليس وجنوده وحزبهوخلق عدو االله، وعبده جبريل وجنوده وحزبه
 .ٍوأن تعطيل ذلك مناف لمقتضى حكمته وحمده، الحكمة والمصلحة

4 5 6 7 8 9 : ( :وهذه حكمته، وهذا أمره، فسبحان من هذا خلقه
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لا والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما 
وأذى الخلق ، وهذا كالمرض والفقر، يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب

 .والحر والبرد ونحو ذلك، له
والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه االله ويسخطه وينهى عنه كأنواع 

فإن االله ، وهو مخالفة لربه تعالى، الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه
 .لا يحبهلا يرضى بذلك و

ًفإن قيل كيف يريد االله عز وجل أمرا لا يحبه ولا يرضاه؟ َّ َّ. 
، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، االله سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته: قيل
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كما خلق إبليس الذي هو مادة لفساد ، ًوكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من غيره
ووقوع ما ، و سبب شقاوة العبيدوه، والاعتقادات والإرادات، الأديان والأعمال

 .يغضب الرب تبارك وتعالى
 .وغضب عليه، لعنه االله ومقته، مسخوط له، فهو مبغوض للرب

ووجودها ، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه
 :أحب إليه من عدمها

تي هي فخلق هذه الذات ال، منها ظهور قدرة الرب للعباد في خلق المتضادات
في مقابلة جبريل التي هي أشرف الذوات ، وسبب كل شر، أخبث الذوات
 .وسبب كل خير

والخير ، والماء والنار، والذكر والأنثى، والحياة والموت، وخلق الليل والنهار
فإنه ، وعظمة سلطانه وملكه، كل ذلك يدل على كمال قدرة االله وعزته، والشر

 .خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبيره
 .وهو الحكيم العليم، تبارك االله خالق هذا وهذاف

، والمعز المذل، وشديد العقاب، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية كالقهار
فلا بد من ، فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته، ونحوها، والنافع الضار

لم يظهر أثر هذه ، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك، وجود متعلقها
 .ء والأفعالالأسما

فلولا خلق ، ومغفرته وستره، ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه
ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 

 .والفوائد
فإنه سبحانه الحكيم ، ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة للحكمة والخبرة

فلا يضع ، وينزلها منازلها اللائقة بها، مواضعهاالذي يضع الأشياء ، الخبير
 .الشيء في غير موضعه

ولا الفضل والعطاء ، فلا يضع سبحانه الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل
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، ولا الخفض موضع الرفع، ولا الثواب موضع العقاب، موضع الحرمان والمنع
 نهى عما ينبغي الأمرولا ي، ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه، ولا العز مكان الذل

 .به
وأعلم بمن يصلح ، فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم أين يجعل رسالته

 .وأعلم بمن لا يصلح لذلك، ويشكره على وصولها، لقبولها
 .وأن يضعها عند غير أهلها، وهو أحكم من أن يمنعها أهلها

لآثار ولم فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه ا
وفواتها شر من ، ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليها، تظهر لخلقه

 .حصول تلك الأسباب
وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف 

 .أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر
َّفاالله عز ، تومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصل

ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت ، َّوجل يحب عبودية الجهاد في سبيل االله
وعبودية الأمر ، والمعاداة فيه، وتوابعها من الموالاة في االله، هذه العبودية

 .ومخالفة الهوى، وعبودية الصبر، والنهي عن المنكر، بالمعروف
 .و الحكيم الخبيروه، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب

ولو عطلت ، فهو سبحانه يحب التوابين، ومنها عبودية التوبة والاستغفار
 .الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار

وذلك من أحب ، ومخالفته، ومراغمته في االله، ومنها عبودية مجاهدة عدو االله
 .ويجاهده، عدوه ويراغمهفإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ ، العبودية إليه

ويعصمه من كيده ، وسؤاله أن يجيره منه، ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه
 .ومكره وشره

ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن 
 .ويبادرون إلى طاعته، فيحذرون معصيته، بسبب معصيته
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 .ته ومعاداتهومنها أنهم ينالون ثواب مخالف
وهو محبوب للرب ، ًومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها

َّعز وجل َّ. 
والطيب ، ومنها أن الطبيعة البشرية جعلها االله مشتملة على الخير والشر

 .وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، والخبيث
 .شر من القوة إلى الفعلًفخلق االله الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل ال

 .وأرسل الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 

وتظهر حكمته في إكرام ، وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره، آثاره
 .أهل الخير وعقوبة أهل الشر

لملائكة ظنوا أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه أولى من وجود من يعصيه فا
فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما ، ويخالفه

! " # $ (: لا تعلمه الملائكة كما حكى االله عنهم ذلك بقوله
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 .وحكمة أحكم الحاكمين، ألا ما أقل علم الخلق بقدرة رب العالمين
ومنها أن ظهور كثير من آيات االله وعجائب صنعه إنما حصل بسبب وقوع الكفر 

وآية الريح في ، كآية الطوفان في قوم نوح، والشر من النفوس الكافرة الظالمة
ً النار بردا وسلاما على وآية انقلاب، وقوم لوط، وآية إهلاك ثمود، قوم عاد ً
وخروج الماء من ، وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانفلاق البحر، إبراهيم
 .ونحو ذلك، الحجر

وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة كما قال ، فلولا كفر الكافرين
 )   . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =( :سبحانه

 .]١٤٠، ١٣٩: الشعراء[
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ًويكسر بعضها بعضا ، ًأن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاومنها 
 .والملك الكامل، والحكمة التامة، والقدرة النافذة، هو من شأن الربوبية القاهرة

لكن ظهور آثارها ، ولو لم يخلق هذه الأسباب، والرب سبحانه كامل في نفسه
 .لهيوأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإ

، فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلقه ما لا يحبه ولا يرضاه
أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل ، وتقديره ومشيئته

 .أسبابها
 .فإن قيل هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟

لازمه إذ هو فرض وجود الملزوم بدون ، وهو سؤال باطل، قيل هذا محال
، والحركة بدون متحرك، والكتابة بدون كاتب، كفرض وجود الابن بدون الأب

 .والتوبة بدون تائب
 .فهل تكون مرضية محبوبة له؟، فهذه الأسباب مرادة للرب: فإن قيل

 . وإن كان يبغضها لذاتها، هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه: قيل
 :وسر المسألة

ولا يستلزم ، وأفعاله وأحكامه، لزم الرضا بأسمائه وصفاتهأن الرضا باالله يست
، بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه، الرضا بمفعولاته كلها

 .ويسخط منها ما سخطه، فيرضى منها ما يرضى به
كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر : فإن قيل

 .والألم مع كراهته؟
ويكرهه من ، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، لا تنافي في ذلك: قيل

، فإنه يجتمع فيه رضاه به، جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه
 .وكراهته له

 .ًكيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟: فإن قيل
من حصول تلك الطاعة لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم : قيل
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وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه ، التي رضيها له
 z y } | (: سبحانه من محبته لتلك الطاعة كما قال سبحانه
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ولو كانت موافقة القدر طاعة الله ،  القدرهي موافقة الأمر لا موافقة: والطاعة
، وثمود وقوم لوط، وكان قوم نوح وعاد، لكان إبليس من أعظم المطيعين الله

، فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته، كلهم مطيعين الله، وقوم فرعون
 .وهذا غاية الجهل باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وانتقم منهم لأجلها

فقد جعل في خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم ، واالله حكيم عليم
 .ما لم يكن يحصل بدونه، والآيات الظاهرة، الباهرة

 . فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي أغرق االله بها الكفار والظالمين
 .ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه

 .لح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحةولولا كفر قوم صا
ولولا كفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها 

 .واهتدى بها من شاء االله من عباده، الأمم أمة بعد أمة
وظهر بها فضل االله ، وحيى بها من حيى عن بينة، وهلك بها من هلك عن بينة

 .وآيات رسله، وقدرته وحكمته، وعدله
، والكبر والبطر، وكثرة الرجال، لا مجيء المشركين يوم بدر بقوة السلاحولو

والتي ترتب ، ونزول الملائكة، لما حصلت تلك الآيات العظيمة من النصر
 .ًما لم يكن حاصلا مع عدمها، عليها من الإيمان والهدى والخير

 .وكم حصل بها من الهدى والإيمان؟
 .ظ للشيطان؟وغي، وكم حصل بها من محبوب للرحمان

ًوتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدا بالنسبة إلى 
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 .مصالحها وحكمها وآثارها العظيمة
وهو ، واالله حكيم عليم أراد أن يري عباده السابق واللاحق ما هو من أعظم آياته

أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء االله من الأولاد في طلبه في حجر 
 .ثم جعل زوال ملكه وإهلاكه على يده، وعلى فراشه، وفي بيته، عونفر

 .ورحمة وهداية،  مع فرعون من عبرة وحكمةصلى الله عليه وسلمفكم حصل بقصة موسى 
،  من مس الشيطان له بنصب وعذاب^وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب 

اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة 
 .بعد ذلك الصبر والدعاء، النعماءوتبدله ب، البلاء

وإيقاد ، وغضبهم لها، وتكسيره لأصنامهم، وكذلك كفر قوم إبراهيم وشركهم
كل ذلك أوصله إلى أن صارت النار التي ألقي ، وإلقاؤه فيها، النيران العظيمة له

ًفيها بردا وسلاما عليه ً. 
 .وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن

وبين دخوله إليها ، ً من مكة مختفيا على تلك الحال^ول وكم بين إخراج الرس
وقد اكتنفه المسلمون من جميع ، ًذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبورا الله

والوحي ، والملائكة من فوقهم، والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به، الجهات
 .وقد أدخله حرمه ذلك الدخول المهيب الرهيب، من االله ينزل عليه

 . مفسدة ذلك الإخراج الذي كأن لم يكن في جنب هذا النصر المبين؟فأين
حتى أخذوا أعين ،  بإلقاء العصي والحبالصلى الله عليه وسلمولولا معارضة السحرة لموسى 

 التي ابتلعت عصيهم صلى الله عليه وسلملما ظهرت آية عصا موسى ، الناس واسترهبوهم
، وقاموا في وجهه معتزين بدينهم، وانقلبوا على فرعون، ًوحبالهم فآمنوا فورا

 .مدافعين عنه
Ö Õ Ô (: فسبحان الحكيم العليم الذي جميع أفعاله كلها حكم وآيات
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، بالعدل لا بالظلم، وهو سبحانه الملك الذي يتصرف في عباده بالحكمة والعلم
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 .بما يصلحهم لا بما يفسدهم، بالإحسان لا بالإساءة
ًوحماية وصيانة لهم ،ًفهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم ولا ، ًلا حاجة إليهم، ً

ًبخلا عليهم بل جودا وكرما ً ًولطفا وبرا، ً ًورحمة وإحسانا، ً ً. 
ًويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة أو دين واجب ، لا لمعاوضة واستحقاق منهم، ًً

 .لهم يستحقونه عليه
ًويعاقبهم عدلا وحكمة ًلا تشفيا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب ا، ً ً لملوك ً

 .والجبابرة وغيرهم
في أمره ، وهو صراط العدل والإحسان، بل هو سبحانه على الصراط المستقيم

> = < ? @ (: صلى الله عليه وسلموقضائه وقدره كما قال هود ، وثوابه وعقابه، ونهيه
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وفي  ..هوهدايته وإضلال ..فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه
وثوابه  ..وإنعامه وانتقامه ..وإعزازه وإذلاله ..وعافيته وبلائه ..نفعه وضره

وفي كل ما  ..وإحيائه وإماتته ..وأمره ونهيه ..وتحليله وتحريمه ..وعقابه
 .وفي كل ما يدعو إليه ..وفي كل ما يأمر به ..يخلقه

 .نينوهذه المعرفة باالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم من المؤم
، يتصرف بالعدل، وهو سبحانه على صراط مستقيم في تصرفه في ملكه

ولا يعاقب ، ولا يظلم مثقال ذرة، والمسيء بإساءته، ومجازاة المحسن بإحسانه
ولا يأخذ ، ولا يحمل عليه ذنب غيره، ولا يهضمه ثواب عمله، ًأحدا بما لم يجنه

، صير العباد كلهم إليهوم، ًولا يكلف نفسا ما لا تطيقه، ًأحدا بجريرة أحد
¨ © ª ( :فيجازيهم بما عملوا، لا يفوته أحد منهم، وطريقهم عليه

µ ́  ³ ² ± ° ̄  .]١١٦: المؤمنون[  )» ¬ ® 

فلا يقع في ملكه من أحد ، وهو آخذ بناصيتها، وكل دابة تحت قبضته وإرادته
يتحرك ومن ناصيته بيد االله فلا يمكنه أن ، المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدره

K J I H (: ولا يشاء إلا بمشيئته، ولا يفعل إلا بإقداره، إلا بتحريكه



 ٤٦٤

T S R Q P O N M L   ( ]٣٠: الإنسان[. 

، وجزاؤه الحق، وأمره الحق، ووعده الحق، وقوله الحق، فهو سبحانه الحق
وكيف يليق بالملك الحق أن يخلق خلقه ، وكتبه كلها حق، وأفعاله كلها حق

: ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، لا يأمرهم ولا ينهاهم،  سدىويتركهم، ًعبثا
 .]١١٥: المؤمنون[  )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

وأصلح ،  الجاهلينَّلـموع، الذي هدى الضالين، وهو سبحانه المولى الكريم
وأقبل ، وتاب على المذنبين، وبصر المتحيرين، وأنقذ الهالكين، الفاسدين

 .وآوى الشاردين، وذكر الغافلين، بقلوب المعرضين
ودعوة العبد إلى ، ًوإذا أوقع سبحانه عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه

 .الرجوع إليه مرة بعد مرة
بحيث يعذر العبد ، حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده

: وأنه هو الظالم لنفسه كما قال سبحانه، ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه، من نفسه
)Î Í Ì Ë Ê É  ( ]١١: الملك[. 

يضع العقوبة في موضعها الذي لا يليق به ، فهو سبحانه لكمال حكمته وعدله
فوضعه في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا ، غيرها

 .ولا يليق به إلا هذه العقوبة، المحل
َّوقد أخبر االله عز وجل في كتابه أنه أهلك أعداءه ولا يعمهم ، وأنجى أولياءه ،َّ

J ( :بل بسبب عملهم كما قال سبحانه، بالهلاك بمحض المشيئة والإرادة
 V U T S R Q P O N M L K

X W( ]٣٧: الفرقان[. 

z y x } | ( :وقـال عـن فـرعون وقومـه
 .]٥٥: الزخرف[ ){~

+ , - . / 0 1 2 3 4 (: ^ًوقال عن عاد حين كذبوا هودا 
 .]١٣٩ :الشعراء[ )5 6 7



 ٤٦٥

َّوقد ضمن االله عز وجل زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله والمتقين الذين ، َّ
s r q p ( :وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين، يتبعون رضوانه

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v ut
¬ « ª © ̈  .]٢٧، ٢٦: البقرة[  )¤ ¥ ¦ § 

ينئذ على سمعه فيطبع ح، وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى
، وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، وقلبه

 .ودفعه لما تحققه وعرفه، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده
وأنه سبحانه هو العليم الحكيم الذي لو علم في تلك المحال والنفوس التي 

، ولكنها لا تصلح لنعمته، اًحكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداه
 v u t s r (  :فهم شر الدواب كما قال سبحانه، ولا تليق بها كرامته

| { z y x w  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
ª © ̈( ]٢٣، ٢٢: الأنفال[. 

فمن أقبل ، ومكن من أسباب الهداية، وأقام الحجج، وقد أزاح سبحانه العلل
فإن االله لا يهدي ، ن أعرض عنهوم، ووفقه لما يحبه ويرضاه، على االله هداه

، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، القوم الكافرين ولا الظالمين ولا الفاسقين
وأن الرين الذي غطى به قلوب ، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم

Q P O N M L K J I ( :الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال سبحانه
S R( ]١٤: المطففين[. 

فيختار لشقوته وسوء ، وأخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي
` h g f e d c b a (: طبيعته الضلال على الهدى

s r q p o n m l k j i( ]١١٥: التوبة[. 

فهو مجازاته للماكرين ، وأما المكر والكيد والخداع الذي وصف به نفسه
، فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن ،والمخادعين لأوليائه ورسله، والكائدين

 .لأنه عدل ومجازاة، ومنه أحسن شيء، فيكون المكر منهم أقبح شيء



 ٤٦٦

فلا ، وكذلك الكيد والمخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه وكيدهم
o n m l k (: أحسن من تلك المخادعة والمكر كما قال سبحانه

r q p(  ]٣٠: الأنفال[. 

، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مل بعمل أهل الجنةوأما كون الرجل يع
، فهذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار

ًولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه االله ورضيه ً فقد ، لم يبطله عليه، ً
 العباد ما لا يعلمه واالله يعلم من سائر، يكون به آفة كامنة خذل بها في آخر عمره

 .بعضهم من بعض
لى يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه اواالله تبارك وتع

، ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة، فلما أمرهم بالسجود لآدم، الملائكة
وأظهر ما في قلب عدوه إبليس من ، وبادروا إلى الامتثال، والخشية والانقياد

: فأبى وامتنع من السجود لربه كما قال سبحانه،  والغش والكفر والحسدالكبر
) ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

 .]٣٤: البقرة[ )£¤

فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم فيصيرون ، وأما خوف أوليائه من مكره فحق
 .ورجاؤهم لرحمته، فخوفهم من ذنوبهم، إلى الشقاء

فيأنسوا ، أن يؤخر عنهم عذاب المعاصي، هوالذي يخافه العارفون باالله من مكر
فيتخلى ، وينسوا ذكره، أو أن يغفلوا عنه، فيأتيهم العذاب على غرة، بالذنوب

أو أن يعلم من ، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته
أو يبتليهم بما لا ، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون، ذنوبهم ما لا يعلمونه

 .وذلك مكر،  لهم عليه فيفتنون بهصبر
فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية ، ولا يصلح للهداية، ومن علم االله منه أنه لا يؤمن

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (:  كما قال سبحانه
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(  ]٩٧، ٩٦: يونس[. 



 ٤٦٧

فهذا إضلال ناشئ عن علم االله السابق  ..ومن ضل عن قبول الحق والاهتداء به
فاالله أعلم  ..وأن محله غير قابل له ..عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق بهفي 

 .كما هوأعلم حيث يجعل رسالته ..حيث يضع هداه وتوفيقه
فليس كل ، وأدائها إلى الخلق، ًوكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة

! " # $ % & ( :ًمحل أهلا لقبولها والتصديق بها
 .]٥٣: الأنعام[ ) ' ) ( * + , - . / 0 1

لما ، وتأمل حكمة الرب جل جلاله في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال
 .وأعتى على االله وعلى رسله، وأعظم قوى، ًكانو أطول أعمارا

وجعل ، رفع االله عذاب الاستئصال، فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى
 .عذابهم بأيدي المؤمنين

ًفي إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد وما أعظم حكمة الرب جل جلاله 
 ..لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء ..كلما مات رسول خلفه آخر ..واحد

 .وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق ..لضعف عقولها
 ..ًأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف ..صلى الله عليه وسلمفلما انتهت النبوة إلى محمد 

 .يعة ظهرت في الأرضوبعثه بأكمل شر ..ًوأصحها أذهانا
ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى ، وكمال شريعته، فأغنى االله الأمة بكمال رسولها

فلم يحتاجوا معه إلى ، ومن بعدهم إلى يوم القيامة، ومن وراءهم، نظرائهم
 .ّرسول آخر ولا نبي ولا محدث

ه الذي ل، البصير بأحوال خلقه وملكه، العزيز الحكيم، فسبحان الخلاق العليم
 :في كل ذرة في هذا الكون فما فوقها

 .وحكمة من حكمه ..وأمر من أمره ..وقضاء من قضائه ..خلق من خلقه
 .وأحكم الحاكمين، فتبارك االله أحسن الخالقين



 ٤٦٨

المخلوقات خَلق فقه -٥  
̀ i h g f e d c b a( :قال االله تعالى  .]٦٢: الزمر[ )_ 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê × Ö Õ (: وقال االله تعالى
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø , + * ) ( ' & % $ # " ! 

 .]١٠٢، ١٠١: الأنعام[ )- . / 0 1 2 3 4

 :ًالذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، االله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم
 .وفي العالم السفلي، خلق كل شيء في العالم العلوي

، مروخلق الشمس والق ..وخلق السموات والأرض ..خلق العرش والكرسي
 ..وخلق الملائكة والأرواح ..وخلق الليل والنهار ..وخلق النجوم والكواكب

 .ولا يحيط بعلمه إلا هو، وغير ذلك مما خلقه االله ..وخلق الماء والرياح
وخلق النبات  ..وخلق التراب والجبال ..وخلق سبحانه الأنهار والبحار

خلق اليابس و ..وخلق الحر والبرد ..وخلق الإنس والجان ..والحيوان
 .وخلق الذكر والأنثى ..وخلق الكبير والصغير ..والرطب

R (: والثواب والعقاب، والجنة والنار ..وخلق سبحانه الدنيا والآخرة
_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S(  ]٦٢: غافر[. 

الجبار الذي ، الذي يخلق ما يشاء ويختار، فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيء
الملك الذي بيده ملكوت كل ، ذي لا يعجزه شيءالعظيم ال، قهر كل شيء

ª » ¬ ® ¯ ° (: القوي القادر على كل شيء، شيء
» º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ±  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Æ Å Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( ]٨٣-٨١: يس[. 



 ٤٦٩

والكرسي العرش خلق -١  
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: قال االله تعالى

µ´(  ]١١٦: المؤمنون[. 

z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ( :وقال االله تعالى
 ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
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Ð Ï Î Í Ì Ë Ê( ]٢٥٥: البقرة[. 

 .]٥: طه[ )Z Y ] \ [( :وقال االله تعالى

، القوي الذي لا يعجزه شيء، االله تبارك وتعالى هو الملك الذي يملك كل شيء
 .ي خلق كل شيءالخالق الذ

وتعبدهم بتعظيمه والطواف ، وأمر الملائكة بحمله، خلق العرش واستوى عليه
 .به

 .وأمر الملائكة بالطواف به، وخلق البيت المعمور في السماء السابعة
واستقباله في ، وأمر بني آدم بالطواف به، وخلق سبحانه البيت العتيق في الأرض

 .الصلاة
َّوعرش الرحمن عز وجل سر وهو كالقبة على  ..تحمله الملائكة ..ير ذو قوائمَّ

 ..وأعلى المخلوقات ..وأعظم المخلوقات ..وهو سقف المخلوقات ..العالم
 .وعرشه مجيد ..فاالله سبحانه مجيد ..وأكبر المخلوقات ..وأوسع المخلوقات

 .]١٥: البروج[ )£ ¤ ¥ ¦( :واالله جل جلاله مدح نفسه بأنه

 .]١١٦: ونالمؤمن[ )µ  ́³ ²(: وأنه

 .]١٢٩: التوبة[ ) ¼ ½ ¾ ¿(: وأنه

 .وعظيم، وكريم، فوصف سبحانه العرش بأنه مجيد
 .فهو عظيم لكونه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها وأوسطها



 ٤٧٠

 .وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من المخلوقات
 .ومجيد عال مرتفع على جميع المخلوقات والكائنات

 .ًلصفات لائقا بجلال االله وعظمته وكبريائهوبذلك صار بهذه ا
 .وخصه االله جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه

والرحمن استوى عليه بأوسع ، وعرش الرحمن أكبر المخلوقات وأعظمها
، فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرش، الصفات وهي الرحمة

 )Z Y ] \[( :حانهبأوسع الصفات وهي الرحمة كما قال سب
 .]٥: طه[

َّوعرش االله عز وجل أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها وأقربها إلى االله تعالى َّ ،
اختصه االله بالعلو ، وهو سقف الجنة، فهو أعلى من السموات والأرض

 .ثم استوى عليه الرحمن كيف شاء، والارتفاع فوق جميع ما خلق
ْإذا سأل« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ َ ُتـمِ َسلوه الفردوسَ فالله اُ ْ َ ُْ َِ ْ ِفإ، ُ ُنـهَ ُ أوسط اَّ َ َلـجْ ِنةْ ْوأع، َّ َلـج الَـىَ ِنةْ َّ ،

َّوفوقه عرش الر ُْ َ ُ ْ ََ َحـمَ ِوم، نِْ ُنـهَ ُ تفجر أْ َّ َ َنـهَ َلـجُار اْ ِنةْ  .)١(أخرجه البخاري» َّ

وزنته ، وأوسعها وأثقلها، وعرش الرحمن جل وعلا أكبر المخلوقات وأعظمها
َسبحان ا«فـ:  يقدر قدره أحد إلا االلهولا، أثقل الأوزان َ ْ ِ وب٬ُ ْحـمَ ِدهَ ِعدد خلقه، ِ ِ ْ َ ََ َ ،

ِورضا نفسه ِ ْ َ َ ِ ِوزنة عرشه، َ ِ ْ َ ََ َ َومداد ك، ِ َ ََ َلـماِ
ِتـهِ  .)٢(أخرجه مسلم» ِ

 .والملائكة الذين يحملون العرش لا يعلم عظمتهم إلا االله
ٍأذن لي أن أحدث عن ملك « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َِ َ َِ ْ َ َِّ ُ َ ُْ َمن مَ ْ ِئكة الاَِ ْ من ٬َِ َحـمِ َّلة العرش إن َ ِ ِ ْ َ ْ َِ

َما بين ش َ ْ َحـمََ ُة أذْ ُ ِنـهِ ٍ إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عامِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ  .)٣(أخرجه أبو داود »ََ

وبين ، فبين السماء والأرض خمسمائة عام، وعرش الرحمن أعلى المخلوقات

                                                
 ). ٧٤٢٣( برقم أخرجه البخاري) ١(
 ). ٢٧٢٦( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ). ٣٩٥٣(، صحيح سنن أبي داود رقم )٤٧٢٨(جه أبو داود برقم أخر: صحيح) ٣(

 ). ١٥١(انظر السلسلة الصحيحة رقم 



 ٤٧١

، كل سماء وسماء خمسمائة عاموبين ، السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام
، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وسمك كل سماء خمسمائة عام

لا ، واالله فوق العرش، والعرش فوق الماء، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام
 .يخفى عليه مثقال ذرة من أعمال العباد

َّوقد خلق االله عز وجل العرش قبل خلق السموات والأرض بل ، قبل القلمو، َّ
 .قبل سائر المخلوقات

4 5 6 7 8 9 : ; > ( :قال االله تعالى
D C B A @ ? > =( ]٧: هود[. 

َكتب ا«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َ مقادير االلهَُ َِ َلـخَ ْلائق قبل أن ْ َ َْ ِ ْيـخِ َلق السموات والأرض َ ْ َ َ ُ
ْخـمِب ٍسين ألف سنةَ َِ َ َ ْ َقال، َ َوعرشه ع: َ ُ َ َُ َلـما الَـىْ  .)١(مسلمأخرجه » ءِْ

« ¼ ½ (: والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها كما قال سبحانــه
 .]١٢٩: التوبة[ )  ¾¿

 .ًوعرش الرحمن تبارك وتعالى أعلى المخلوقات كلها وأثقلها وزنا
ًوجعله مع عظمته محتاجا ، واستوى عليه، فسبحان العزيز الجبار الذي خلقه

َسبحان ا« :إليه َ ْ ِ وب٬ُ ْحـمَ ِدهَ َعدد خ، ِ ََ َلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كَ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َِ ِْ َلـماَ
 »ِتـهِ

 .)٢(أخرجه مسلم 

والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ، والكرسي وسع السموات والأرض
 .وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، أرض فلاة

 الكرسي كحلقة والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في، والسموات السبع
 .ملقاة بأرض فلاة

ولا يعلم قوتهم إلا ، وحملة العرش ملائكة عظام لا يعلم عظم خلقهم إلا االله
 .يحملون العرش بقدرة االله، ولا يعلم عددهم إلا االله، االله

                                                
 ). ٢٦٥٢( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٢٧٢٦( برقم أخرجه مسلم) ٢(
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وهم ومن حول العرش ، وحملة العرش من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم
َّز وجلمن الملائكة المقربين يعبدون االله ع ولهم زجل بالتسبيح والتقديس ، َّ
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: ويوم القيامة يحمل عرش الرحمان ثمانية أملاك عظام كما قال سبحانه
)` _ ̂  ] \ [ Z Y X W V  ( ]١٧: الحاقة[. 

وهو موضع القدمين للباري ، لوق بين يدي العرشوالكرسي جسم عظيم مخ
َّعز وجل والكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش كما قال ، والعرش أعظم منه، َّ

  )Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä(: سبحانه
 .]٢٥٥: البقرة[

لا يخفى ، عال على خلقه، مستو على عرشه، واالله تبارك وتعالى فوق سماواته
 .]٢٦: النمل[ ) NW U T S R Q P O(: عليه شيء من أمرهم

فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه  ..وإذا كانت هذه عظمة كرسيه
 .؟..َّوكم تكون عظمة الرب الذي استوى عليه جل جلاله .؟..عظيم

أن يسكن العبد في  ..وهذه عظمته ..وهذه أفعاله ..أفيليق بمن هذه صفاته
 .؟..كبر عن عبادته وطاعتهويست ..ويكفر به ..ويأكل من رزقه ..ملكه
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السموات خلق -٢  

a ` _ ^ ] \ [ Z  g f e d c b( :قال االله تعالى
j i h( ]٢٩-٢٧: النازعات[. 

Z Y X W V U T S R Q P (: وقال االله تعالى
 .]٦: ق[  )]\

فهي من أعظم الآيات في علوها ، من آيات االله العظام خلق السموات
ولا تهبط نازلة ، ًبحيث لا تصعد علوا كالنار، وفي سعتها وقرارها، وارتفاعها

3 4 5 6 7 ( :ولا علاقة فوقها، ولا عمد تحتها، كالأجسام الثقيلة
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

Q P O N M L K   (]٢: الرعد[. 

، الذي أمسك بقدرته السماء أن تقع على الأرض، وهو سبحانه الرؤوف الرحيم
: فهو الذي خلق السماء، رت السماء على الأرضولولا إمساكه لها لخ

)= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /   (  
 .]٦٥: الحج[

الذي يمسك السموات والأرض أن ، القوي القدير، وهو سبحانه الحي القيوم
وليعلموا من عظيم سلطانه ، ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، تزولا

ً إجلالا له وتعظيماما تمتلئ به قلوبهم، وكمال قدرته ًومحبة وذلا، ً ولو زالتا ما ، ً
 k j i h g f e d c b a ( :أمسكهما أحد من الخلق

v u t s r q p o n m l( ]٤١: فاطر[. 

وخلقها في ، كل واحدة فوق الأخرى، وهو سبحانه الذي خلق سبع سماوات
ة من كل فهي حسنة كاملة متناسب، لا خلل فيها ولا نقص، غاية الحسن والإتقان

 .في لونها وهيئتها وارتفاعها، وجه
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والذي خلق السموات ، فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
8 9 : ; > = < ? @ (: السبع في غاية القوة والحسن والعظمة

 R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
W V U T S   ( ]٤، ٣: الملك[. 

وهي النجوم على اختلافها في النور ، حوقد زين االله السماء الدنيا بمصابي
̀ (: والضياء كما قال سبحانه  _  ̂ ] \ [ Z Y X

e d c b a  ( ]٥: الملك[. 

ًوقد جعل االله هذه النجوم زينة وجمالا للسماء ًونورا وهداية ، ً تدى بها في يُـهً
، ًورجوما للشياطين الذين يسترقون السمع ويضلون العباد، ظلمات البر والبحر

ً هذه النجوم لكانت السماء سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمالولولا ً. 
، فلا صدع فيها ولا فطر، وسواها وعدلها، فسبحان الذي خلق السماء وبناها

 .ولا شق فيها ولا عوج
وأشدها موافقة ، الذي هو أحسن الألوان، وسبحان من زينها بهذا اللون الأزرق

 .للبصر وتقوية له
¦ ( :ولا تزول ولا تسقط،  تميل ولا تميدوسبحان من أمسكها فلا

³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ¨ §( ]١١٧: البقرة[. 

وعظمة ، ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الخالق فلينظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته
 .وسعة خزائنه، وآلائه ونعمه، أسمائه وصفاته

م وعظ، واستدارتها، وعلوها وسعتها، فما أعظم صنع االله في ملكوت السموات
V U T S R Q P (: وجمالها، وحسن بنائها، خلقها

\ [ Z Y X W( ]٦: ق[. 

وعجائب شمسها ، وما فيها من عجائب المخلوقات، فتأمل خلق السماء
 .وتفاوت مشارقها ومغاربها، ومقاديرها وأشكالها، وقمرها وكواكبها
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وأجمع  ..ًوأتقن صنعا ..ًبل هي أحكم خلقا ..فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة
¤ ¥ ¦ § (: للعجائب من بدن الإنسان كما قال سبحانه

± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  ( ]٥٧: غافر[. 

، لسعتها وعظمتها، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات
والشمس والقمر كما قال سبحانه ، وما فيها من الملائكة والكواكب، وعلوها

)Ç Æ Å Ä Ã Â   (]٤٧: الذاريات[. 

بالنسبة إلى السموات وما فيها من ، فيها من المخلوقاتفالأرض وما 
 .وذرة في جبل، كقطرة في بـحر، المخلوقات

فكذلك خلـق السموات ، وكما خلق االله الأرض وجعل فيها الإنس والجن
 )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦( :الســبع ومـلأهـا بالملائكـة الذيـن

 .]٢٠:الأنبياء[

َإني أرى ما « :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َ ِّ َونرَتَـ لاَِ َوأسمع ما ، ْ َ ُْ َ تسمعونلاَََ ُ َ ْ ُأطت السماء ، َ َ َّ ِ َّ َ

َّوحق  ُ َلـهَ َّا أن تئطَ ِ َ ْ َما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع ج، َ ٌ َ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ٌِ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ َ َِ َبـهَ ُتـهْ ِ ساجدا لَ ً ِ ِلـهَ َّ ،
ْ لو تع٬وَا َْ ُلـمَ ْون ما أعَ َ َ ُلـمَ ْ لضحكَ ِ َ ْتـمَ ْ قليلا ولبكيُ َ ًَ ََ ْ كثيرا وما تلذذمْتُـَِ َّ َ ًَ َ َ ِ ْتـمَ َ بالنساء عُ ِ َ ِّ  لَـىِ

َالفرش و ِ ُ ُ َلـخْ ْرجَ ْتـمَ ِ إلى الصعدات ُ َ ُ ْتـجُّ َأرون إلى اَ ُ  .)١(أخرجه الترمذي »٬َ

 :ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها
ءً إلى النظر إلى وإما دعا ..ًوإما إقساما بها ..ًإما إخبارا عن عظمتها وسعتها

 .. للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعهااًوإما إرشاد ..خلقها وعظمتها
 بخلقها على ما أخبر ًوإما استدلالا .. منه بربوبيته لها مع وحدانيتهًوإما استدلالا
 بحسنها واستوائها وإمساكها على تمام قدرته ًوإما استدلالا ..به من المعاد

 .َّ وجلَّوحكمته عز
                                                

 ). ١٨٨٢(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٣١٢(أخرجه الترمذي برقم :  حسن)١(
 ). ١٧٢٢(انظر السلسلة الصحيحة رقم 
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 q p ( :وخلق الأرض متقدم على خلق السموات كما قال سبحانه
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 صلابته وشدته وقوته من دخان فسبحان الذي خلق هذا السقف الأعظم مع
 .وهو بخار الماء

L K (: وسبحان الذي بنى السموات السبع الشداد كما قال سبحانه
O N M( ]١٢ :النبأ[. 

، الذي رفع االله سمكه أعظم ارتفاع، فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع
 .وأودعه العجائب والآيات، وزينه بأحسن زينة

وطلوعها ، وفي كواكبها ودورانها، وانظر فيها،  السماءثم ارجع البصر إلى
 .وهي باقية إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها، وغروبها

ودأبها في الحركة ، واختلاف مشارقها ومغاربها، وانظر إلى شمسها وقمرها
إلى أن ، ولا تغير في سيرها، من غير فتور في حركتها، على الدوام بأمر خالقها

 .د زوالهاوموع، يأتي أجلها
 .واختلاف ألوانها وأحجامها وأنوارها، وانظر إلى كثرة كواكب السماء

ثم ، وسيرها في فلكها في مدة سنة، وقوة إنارتها وحرارتها، ثم انظر إلى الشمس
لا تتعداه ولا ، بسير سخره لها خالقها، هي في كل يوم تطلع وتغرب بأمر ربها

 .تقصر عنه
ولأطبق ، ولا المواقيت، ا عرف الليل والنهارلم، ولولا طلوع الشمس وغروبها

 .الظلام على العالم أو الضياء
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ثم يتزايد نوره ، كيف يبديه االله كالخيط الدقيق، وانظر إلى القمر وعجائب آياته
ًشيئا فشيئا كل ليلة ثم يأخذ في النقصان ، ًحتى يكون بدرا في منتصف الشهر، ً

، ك مواقيت العباد في معاشهمليظهر من ذل، حتى يعود إلى حالته الأولى
 .وعباداتهم ومناسكهم

 :وما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة
وفي قربه  ..وفي موضعه من السماء ..وفي شكله ولونه ..في حجمه ومقداره

كتفاوت  ..وفي بعده عنه ..وفي قربه من الكوكب الذي يليه ..من وسطها وبعده
 .وتفاوت منافعها ..بدن واختلافهاأعضاء ال

َّوقد أمرنا االله عز وجل بالنظر في ملكوت السموات والأرض لما فيها من  َّ
Z Y X ] \ (: الآيات والعبر التي تزيد الإيمان كما قال سبحانه

g f e d c b a ̀  .]١٠١: يونس[ )[̂  _ 

 :والنظر إلى السماء نوعان
ًى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها فير، نظر إليها بالبصر الظاهر: الأول

 .وليس هو المقصود، وهذا نظر يشارك فيه الإنسان غيره من الحيوانات، وسعتها
، فتفتح له أبواب السماء، أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة: الثاني

الذين يسبحون الليل والنهار لا ، وبين ملائكتها، فيجول في أقطارها وملكوتها
ويرى أنبياء االله ورسله ، ولا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نيفترو

، وإبراهيم في السماء السابعة، آدم في السماء الدنيا، الذين بلغوا دينه إلى عباده
 .وغيرهم في السموات الأخرى

فينظر ، حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، ثم يفتح له باب بعد باب
ويرى السموات السبع والأرضين ، جلاله ومجده ورفعتهو، سعته وعظمته

 .السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة
حافين من حول ، والملائكة الذين حوله، ويرى الملائكة الذين يحملونه
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 .والتقديس والتكبير، ولهم زجل بالتسبيح والتحميد، العرش
والأوامر تنزل ، على عرشهمستو ، الكريم الرحمن، ويرى الملك العظيم الجبار

من عنده بتدبير الممالك والجنود والخلائق التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا ربها 
 .ومليكها

 ..وإذلال آخرين ..وإعزاز قوم ..وإماتة آخرين ..فينزل الأوامر بإحياء قوم
 ..وشفاء مريض ..وإغناء فقير ..وجبر كسير ..وسلب ملك ..وإنشاء ملك

ومغفرة  ..وتفريج كرب ..وهداية حيران ..ونصر مظلوم ..وإغاثة ملهوف
 .وغير ذلك ..وتحويل نعمة من محل إلى محل ..وكشف ضر ..ذنب

تنفذ في أقطار ، والحكمة والرحمة، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل
ولا ، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج، لا يشغله شيء منها عن شيء، العوالم

 .لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ة من خزائنهينقص الإنفاق ذر
، وفي كل سماء من سمواته السبع، وينظر إلى أمره يتنزل بين السموات والأرض

 .وقضاء من قضائه ..وأمر من أمره ..خلق من خلقه
وأمره ينزل بين ، بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، خلق سبحانه سبع سموات

Û Ú Ù Ø × Ö Õ (: ءوبين الأرض والسما، كل سماء وسماء
 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü
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ورأى حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم  ..فإذا رأى القلب هذا
ورأى كل سماء مملوءة  ..ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور ..ويؤمنون به

ماء أن تزول أو تقع ورأى قدرة االله تمسك الس ..بالركع السجود من الملائكة
 .ورأى هذا الملكوت العظيم .. الأرضعلى

، ًذليلا لعزته، ًخاشعا لعظمته، ًفحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته
سجدة لا يرفع رأسه منها إلى ، الملك الحق المبين، فيسجد بين يدي الرحمن
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 .يوم المزيد
وهذا من أعظم آيات االله  ،فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه

 .وعجائب صنعه
 .وما أسعد صاحبه ..وما أعظم ثمرته وربحه ..فيا له من سفر ما أبركه وأروحه
يطويها العزيز ، على اتساعها وكبرها وعظمتها، وهذه السموات السبع العظيمة

: وهي في يده أصغر من الخردلة كما قال سبحانه، الجبار يوم القيامة بيمينه
); : 9 8 E D C B A @ ? > = < 
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َّحـممُـيَا « : فقالصلى الله عليه وسلموجاء حبر إلى النبي  ِأو يا أبا القاسم! دَُ ِ َ ْ َ َّإن ا! َْ ْيـم تعالى اللهَِ ُسك ُ ِ

َالسموات يوم القيامة ع ِْ َِ َ َ ٍ إصبعلَـىَْ َ ْ َوالأرضين ع، ِ ََ ِ ٍ إصبعلَـىَ َ ْ ِلـجوَا، ِ َبال والشجر ْ َ َ ََّ َ
ٍ إصبعىلَـعَ َ ْ َلـماوَا، ِ َء والثرى عْ ََ َّ ٍ إصبعلَـىَ َ ْ َوسائر ا، ِ َِ َلـخَ َلق عْ ِ ٍ إصبعلَـىْ َ ْ َّثم ، ِ ُيـهُ َّزهن َ ُ ُّ

ُفيقول ُ َ َلـمَأنا ا: َ ُلكْ َلـمَأنا ا، ِ ُلكْ ُفضحك رسول ا، ِ ُ َ َ ِ َ ً تعجبا صلى الله عليه وسلم ٬َ ُّ َ َّمـماَ
َ قال اِ َلـحَ ، برُْْ

ًتصديقا  ِ ْ ُلـهَ َثم قرأ، َ ََّ ُ :) ¼ » º ¹ ¸ À ¿ ¾ ½
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á(    ]الزمر :

 .)١(متفق عليه »]٦٧

 .وما أعظم قوته ..وما أعظم خلقه ..ألا ما أعظم االله
 .فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

فالناس بالنسبة إلى خلق ، وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس
 .السموات والأرض من أصغر ما يكون

قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب ، لق الأجرام العظيمة وأتقنهافالذي خ
ولا يجعلونه منهم على ، فما بال أكثر الناس لا يعتبرون بذلك، أولى وأحرى

 : بال
                                                

 . واللفظ له) ٢٧٨٦(، ومسلم برقم )٤٨١١(، أخرجه البخاري برقم عليهمتفق ) ١(



 ٤٨٠
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 :ألا ما أعظم آيات االله في خلق السموات السبع الشداد
 ..وإتقانها العجيب ..ولونها الحسن ..ها وعظمتهاوكبر ..من علوها وسعتها

والشمس والقمر  ..الثوابت والسيارات ..وما فيها من النجوم والكواكب
 .وحفظها من السقوط ..ًجعلها االله سقفا للأرض ..النيرات

وما فيها من ، فهل يتعظ الإنسان ويتدبر خلق هذه السموات السبع الطباق
 .الآيات والعبر؟

)« ª © ¨ §± ° ̄  .]٣٢: الأنبياء[ ) ¬ ® 
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الأرض خَلق -٣  

@ K J I H G F E D C B A ( :قال االله تعالى
Z Y X W V U T S R Q P O N M L(  ]٤: السجدة[. 

Z Y X W V U T S R Q P (: وقال االله تعالى
[ i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \

n m l k j  ( ]٨-٦: ق[. 

 :ات والمنافعخلق االله الأرض مختلفة الأجناس والصف
 ..وهذه سوداء ..وهذه رخوة ..وهذه صلبة .وهذه حزنة ..فهذه الأرض سهلة

وهذه  ..وبجوارها أرض ليس فيها حجر ..وهذه حصى كلها ..وبجوارها بيضاء
وهذه طين أو رمل ليس فيها  ..وبجوارها أرض خصبة طيبة ..سبخة مالحة

 ..وهذه لا تصلح له ..وهذه تصلح لنبات كذا ..وهذه مسجرة بالجبال ..جبل
: ولا تمسك الماء، وهذه تنبت الكلأ ..ولا تنبت الكلأ، وهذه تمسك الماء

) y x w v u t s r q p o n
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

« ª   ( ]٤: الرعد[. 

ومن خص كل  ..وفرق أجزاءها هذا التفريق ..فسبحان من نوعها هذا التنوع
 .افع والنبات والمعادنقطعة منها بما خصها به من المن

وأخرج منها الماء  ..وفتح فيها السبل ..وسبحان من ألقى عليها رواسيها
 .وقدر فيها أقواتها ..ومن بارك فيها ..والمرعى

رآها من أعظم آيات فاطرها ، ُوكيف خلقت، وإذا نظر الإنسان إلى الأرض
 .ومبدعها

ًخلقها االله عز وجل فراشا ومهادا ً َّ وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ، دهوذللها لعبا، َّ
وأرساها ، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم، ومعايشهم



 ٤٨٢

 .ًوجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم، بالجبال
ًوجعلها كفاتا للأحياء ، وبسطها، ومدها، ودحاها، ووسع سبحانه أكنافها

، موات تضمهم في بطنها إذا ماتواًوكفاتا للأ، تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء
8 9 : (: وبطنها وطن للأموات كما قال سبحانه، فظهرها وطن للأحياء

 .]٢٦، ٢٥: المرسلات[  ); > = < ?

يبعث فيها بأمر ، فالماء حين يصيب الأرض، يحيا ويموت، والأرض كائن حي
من وتموج صفحاتها بألوان وأشكال ، فتنبت الزرع الحي النامي، االله الخصب

: فحيث كان تكون الحياة، والماء رسول الحياة من االله، الأحياء من النباتات
) ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½( ]٢٤: الروم[. 

فإذا أنزل االله عليها الماء اهتزت ، فانظر إلى الأرض وهي ميتة هامدة خاشعة
 عجائب فأخرجت، وأنبتت من كل زوج بهيج، وربت واخضرت، وتحركت

 .النبات في المنظر والمخبر
وألوانها ، وتباين مقاديرها وأشكالها، أقوات وأزهار وثمار على اختلافها

º ¹ (: ومراعي الدواب والطـير، وأنـواع الفواكـه والثمار، ومنـافعها
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »(  

 .]٥: الحج[

فتنبت ، اء واحدوكيف ينزل عليها م، ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات
والمنفعة ، والرائحة والطعم، الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل

 .والنتاج مختلف، والأم واحدة، واللقاح واحد، والحجم
وجعلها تحمل بذلك ، فسبحان من أودع هذه الأجنة المختلفة في بطن هذه الأم

u t s r q p o n (: من لقاح واحد أمم وقبائل من النبات
wv( ]٣٠: الأنبياء[. 

الشوامخ الصم ، وسبحان من أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات



 ٤٨٣

لئلا ، ورفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض، ونصبها فأحسن نصبها، الصلاب
، وأتقن صنعها، وتوالي الرياح، وترادف الأمطار، تضمحل على تطاول السنين

، واهر والعيون ما أودعهاوأودعها من المنافع والمعادن والج، وأحكم وضعها
ولولا هدايته لهم إلى ذلك لم يعرفوه ولم يقدروا ، ثم هدى الناس للاستفادة منها

 .]٧ ، ٦ :النبأ[ )4 5 6 7 8 9 : ;(: عليه

، وأسكنه في الأرض، ًواالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء مباركا
! (: العام كما قال سبحانهيستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات على مدار 

 .]١٨: المؤمنون[ )   " # $ % & ' ) ( * + , - . /

ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية ، فسبحان من أودع الماء في الأرض
 .والأشربة والأقوات على مدار العام

وهذا شفاء من  .وهذا سم قاتل ..وهذا لغذاء الحيوان ..فهذا لغذاء الإنسان
وهذا  ..وهذا حامض ..وهذا مر ..وهذا حلو ..وهذا بارد ..وهذا حار ..السم
وهذا ثمر  .. منفرداوهذ ..وهذا حب متراكب ..وهذا ورق ..وهذا ثمر ..مالح

وهذا  ..وهذا أحمر ..وهذا أصفر ..وهذا ثمر أبيض ..وهذا مكشوف.. مستور
 .أسود

 ..هوهذا ثمره في أعلا ..وهذا على سطح الأرض ..وهذا ثمره في باطن الأرض
إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا يحصيها ولا يعلمها  ..وهذا في أسفله

من ، ولا ثمرة ولا خشبة منه، والذي لا تكاد تخلو ورقة ولا زهرة، إلا االله وحده
« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À (: منافع تعجز العقول عن الإحاطة بها

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  ( ]١١: لقمان[. 

وكيف ، سوق الماء في تلك العروق الرقيقة الضعيفةوانظر إلى قدرة االله في 
ثم ينصرف في تلك ، وكيف يجذبه من مقره ومركزه إلى فوق، يستقبله النبات

 .الأغصان والأوراق والثمار
وقسمه بعلمه ، وسيره بقدرته، ورفعه بقدرته، فسبحان من أنزل الماء بقدرته



 ٤٨٤

K J I H (: توأخرج به من كل الثمرا، وأحيا به الأموات، ومشيئته
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [

h g( ]١١، ١٠: النحل[. 

وأنبت ، وشق أنهارها، وسبحان الخلاق العليم الذي خلق الأرض وبسطها
وأودع فيها جميع ، ومن صدعها عن النبات، وأخرج ثمارها، أشجارها
̈ © ª(: الأقوات  .]١٧٤: الشعراء[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

وسبحان الذي يمسك الأرض أن تتحرك أو تزلزل فيسقط ما عليها من بناء 
 .وتبلع ما على ظهرها، أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور، ومعلم

: وإذا زلزلها فمن ذا يثبتها سواه، فمن ذا يمسكها سواه، وإذا خسف االله بالأرض
) r q p o n m l k j i h g f e d c b a 

v u t s(  ]٤١: فاطر[. 

، وهو سبحانه الذي جعل الأرض خزانة حافظة لما استودع فيها من المياه
 وجعل فيها الجنات والحدائق، والنبات والحيوان، والمعادن، والأرزاق

 .إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ،والعيون
َّواالله عز وجل هو الحي الذي يحيي الأرض بعد موتها فينزل عليها الماء من ، َّ

فإذا ، فتأخذ في الحبل، ويطلع عليها الشمس، م يرسل عليها الرياحث، السماء
بإذن ، واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج، مخضت للوضع، كان وقت الولادة

 .ربها وفاطرها
والقطر ، والأرض كالأم، الذي جعل السماء كالأب، فتبارك االله أحسن الخالقين

، وصب عليه الماء، الأرضفإذا حصل الحب في ، كالماء الذي ينعقد منه الولد
ساق من فوقها وهو ، وانفلقت عن ساقين، انتفخت الحبة، وكان في الموسم

ثم وضع من ، ثم عظم ذلك الولد، وساق من تحتها وهو العروق، الشجرة
وذلك من ، كل ذلك صنع الرب في حبة واحدة، ًالأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة



 ٤٨٥

ًوجعل ذلك دليلا على إخراج من ، الأمالبركة التي وضعها االله سبحانه في هذه 
º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: ليوم البعث والنشور، في القبور

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ( ' & % $ # " ! 
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 .]٧-٥: الحج[  ) :;

ثم تخرج بأمر االله ، فالأرض كالأم تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف
إما بعملهم وإما ، يوان ما أذن لها فيه ربها أن تخرجهمن ذلك للإنسان والح

 .وهكذا ..فينبته االله مرة أخرى، ثم يرد إليها ما خرج منها، بدونه
فإذا ماتوا استودعتهم في ، ًوجعلها سبحانه كفاتا للأحياء ما داموا على ظهرها

 . ًوفي بطنها أمواتا، ًفكانت كفاتا لهم تضمهم على ظهرها أحياء، بطنها
وحان وقت الولادة ودنو ، وقد أثقلها الحمل، ذا جاء يوم الوقت المعلومفإ

فتخرج ، وتخرج أثقالها، أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها، المخاض
  .الناس بإذن ربها من بطنها إلى ظهرها

) L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;
O N M   (]٤٤ ،٤٣: المعارج[. 

: د على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شروتشه، ثم تحدث أخبارها
)J I H G  O N M L K   S R Q P

V U T  ] \ [ Z Y X W   _ ^
d c b a ` ( ]٨-٤: الزلزلة[. 

وأخرج الذكور ، فسبحان من أخرج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية
، إناثهفأخرج من الأرض ذكور الحيوان و، والإناث بواسطة الأجرام السفلية

كما أخرج من السماء الليل والنهار ، على اختلاف أنواعها، وذكور النبات وإناثه
 .بواسطة الشمس

فقد أمر ، بل أشفق من الأم، وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للإنسان كالأم



 ٤٨٦

ًاالله الأم أن تسقيك لونا واحدا من اللبن وأمر الأرض أن تطعمك وتسقيك ، ً
 .شروباتًألوانا من المأكولات والم

كنت ، وكنت في بطن الأم الصغرى تسعة أشهر فما مسك جوع ولا عطش
 ً.دعاك إلى الخروج إلى الدنيا فخرجت إليها مطيعا، ًمطيعا الله

وهو اليوم يدعوك ، وقد سخر االله لك كل شيء، وأنت الآن في بطن الأم الكبرى
 .تجيبه؟ًإلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة مرارا فلا 

وما أظلمه لنفسه ، وما أجهله بما ينفعه وما يضره، فما أجهل الإنسان بربه
 .]٧٢: الأحزاب[ ) Ä Ã Â Á À(: ولغيره

لا يحصيها ولا يعلمها إلا االله كما قال ، وفي خلق الأرض آيات وعجائب وعبر
 .]٢٠: الذاريات[ )   q p o n m(:  سبحانه

وتسطيحها ، وسعتها وكبر خلقها، ل العظيمومن آياتها خلقها بهذا الحجم الهائ
 .فهي كروية لها سطح، ليستقر عليها الحيوان

ًومن آياتها أن جعلها سبحانه قرارا وفراشا  .لتكون مقر الحيوان ومساكنه، ً
وجعل فيها ، ًوجعلها سبحانه بساطا يسير عليها الحيوان والإنسان بيسر وسهولة

̂  _ ` a( :الفجاج والسبل ] \ [ Z Y Xb ( 
 .]٢٠-١٩: نوح[

ًوجعلها االله عز وجل مهادا ذلولا ً َّ ، وتضرب بالمعاول والفئوس، تُوطأ بالأقدام، َّ
فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في ، مل على ظهرها الأبنية الثقالتُـحو

 .من بناء وزراعة وصناعة، تحقيق مصالحه
غاية الصلابة والشدة لم يجعلها في ، ًومن رحمته سبحانه أن جعل الأرض ذلولا

ولم يجعلها سائلة لا ، والغرس والزرع فيها، كالحديد فيمتنع حفرها وشقها
 .والبناء فوقها، ولا رخوة لا يمكن السير عليها، يمكن الزرع والغرس فيها

، بحيث تصلح للسير والمشي، ًبل جعلها سبحانه قرارا بين الصلابة والدماثة
4 5 6 7 ( : اني والأجسام الثقيلةوتحمل المب، وتقبل الزرع والغرس
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ولو كانت الأرض من هذه ، وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة
 .وتعطلت المنافع المقصودة منها، الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها

، واهر وأنفع وأبركومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الج
وإلا فالتراب أنفع منها ، فغلاؤها وعزتها لقلتها، وإن كانت تلك أعز وأغلى

 .وأبرك وأنفس
ًفصلحت أن تكون مستقرا ، ومن رحمته سبحانه أن خلق الأرض كثيفة غبراء

 .للنبات والحيوان والأنام
تكون باردة ف، فلا تقبل السخونة، لم يجعلها سبحانه شفافة لا يستقر عليها النور

 .لا يعيش عليها ولا فيها حيوان ولا نبات
، لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس، ولم يجعلها صقيلة براقة

 .كما يشاهد من احتراق القطن عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف عليه
، وخالفت أمره، ومن الآيات في الأرض ما أوقعه االله بالأمم التي كذبت رسله

g f e d c b (: فأبقى آثارهم دالة عليهم كما قال سبحانه
v u t s r q p o n m l k j i h   ( 

 .]٢٦: السجدة[

́  µ(: وقال سبحانه ³ ² ± ° ¯ ®( 
 .]٣٨: العنكبوت[

وكم من ذكرى في هذه ، وكم من تبصرة؟، وكم من عبرة؟، فكم من آية؟
 .الأرض ما عليها؟

 .ه لا مال له ولا عدة ولا عددوأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحد
ويحذرهم بأسه ، فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد االله والإيمان به وطاعته

، فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر، فيكذبونه ويعادونه، ونقمته
 .والتي أوقعها االله بمن كفر به وكذب رسله
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 .وفرعون وقومه، وحفيغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم ن
 .ويخسف بغيرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغيره

 .ويهلك آخرين بالريح كم فعل بقوم عاد
 .ويهلك آخرين بالصيحة كما فعل بقوم ثمود

وآخرين  ..وآخرين بالحجارة ..وآخرين بالصواعق ..ويهلك آخرين بالمسخ
والهالكون أضعاف  ..وينجو داعيهم ومن معه من المؤمنين ..بأنواع العقوبات

ًأضعافهم عددا وقوة ومنعة وأموالا ً: ) X W V U T S R Q P O
 ̂] \ [ Z Y(  ]٦٨، ٦٧: الشعراء[. 

0 1 2 3 4 5 6 (:  أخذه االله بذنبه عقوبة على جرمهٌّوكل
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7

N M L K J I H G F E D C ( 
 .]٤٠: العنكبوت[

وأن ، من الآيات ما يبين لهم أنه الإله الحقي أهل كل قرن يُـرواالله جل جلاله 
Æ Å Ä Ã Â Á À ( :وأن دينه حق، رسله صادقون

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( ]٥٣: فصلت[. 

وخلق السموات والأرض آية كبرى تشهد بأن الذي خلقها وأنشأها هو االله 
½ ¾ (: وتنطوي آية السموات والأرض على آية أخرى في ثناياها، وحده

Á À ¿Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â    ( 
 .]٢٩: الشورى[

ًفضلا عما في السموات من أحياء ومخلوقات ، والحياة في هذه الأرض وحدها
وعلمه إلى االله وحده ، وهي سر لم ينفذ إلى طبيعته أحد، لا ندركها آية أخرى

 .دون سواه
فوق ، فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان

 .وفي جو السماء، وفي أعماق البحار، وفي ثناياها، سطح الأرض
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 .وهذه آية أخرى من آيات االله في الأرض
وقسم رزقها وسيرها في ، الذي خلقها، أسراب من الطير لا يعلم عددها إلا االله

 .ملكه الواسع العظيم
 .وأسراب من النحل وأخواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا االله وحده

لا يعلم موطنها إلا االله الذي لا يخفى ، ب من الحشرات والهوام والذروأسرا
 .عليه شيء

لا يحصيها ولا ، سائمة وشاردة في كل مكان، وأسراب من الأنعام والوحش
 .يعلمها إلا االله وحده

لا يحصيها ولا يعلمها إلا االله ، واسراب من الحيوانات والأسماك في البحر
 .وحده

مختلفة الأجناس والألوان ، ة في الأرض في كل مكانوأمم من البشر مبثوث
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø (: لا يحصيها إلا االله الذي، واللغات والأشكال

å ä ã â á à(  ]٢٩: آل عمران[. 

لا يعلمها إلا ، في السموات والأرض، ًوأخفى مكانا، ًخرى أربى عدداوخلائق أ
 .ءاالله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السما

لا ، وهذه المخلوقات التي تدب في السموات والأرض يجمعها االله حين يشاء
ًوبنو آدم يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير ، يضل منها فرد واحد ولا يغيب

 .ًأو سربا من النحل يطير من خلية لهم، الأليف ينفلت من أقفاصهم
لا كلمة واحدة إ، وبين موتها وحياتها، وليس بين بعث هذه المخلوقات وجمعها

: يس[ )¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: من الخلاق العليم

٨٢[. 

، عائمة في الهواء، وهذه الأرض الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحار
غير مستندة إلى شيء إلا إلى قدرة الذي خلقها وأمسكها ، سابحة في الفضاء
لذي يسمح وبهذا القدر ا، بهذا النظام الذي لا يتخلف، ودبرها كيف شاء
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للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في 
 .]٦٥:الحج[ )  / 0 1 2 3 4 5 6 7( :فسبحان الذي .الفضاء

وجهزها ، وسبحان من خلق الأرض ودحاها وملأها بالخيرات والأرزاق
وطريقة ، وحضانتهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم، لاستقبال الأحياء

وغيرهم مما لا يعلمه ، وإنس وجن، وطير وحشرات، من نبات وحيوان، تهمحيا
 .إلا االله العليم الخبير

وخلق ، لا يحصيها إلا االله الذي خلقها، وكل هؤلاء جماعات وقبائل وشعوب
 .وحدد آجالها، أرزاقها

الذي خلق هذه الأقوات ، واالله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحيم
أو ، أو تسبح في أجوائها، للأحياء التي تسكن على ظهرها، رضالمدخرة في الأ

 .أو تختفي في مساربها وأجوافها، أو تختبئ في مغاورها وكهوفها، تمخر ماءها
 .هذه الأقوات الجاهزة من جهزها وأعدها بمختلف الأشكال والألوان؟

صى ولا تح، لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا تحصى، إن االله هو الذي خلقها
 . كميات أرزاقها إلا الذي خلقهاولا يحصي، أنواع غذائها

والسابحة في ، والساربة في مجاريها، هذه الأقوات التي أودعها االله في جوفها
، ومن العوالم الأخرى، والقادمة إليها من الشمس، والنابتة على سطحها، هوائها

، وع من الحياةوكلها تتدفق وفق تدبير االله الذي خلق هذا المحضن لهذا الن
والتي ، وبكل ما يلزم لهذه الأنواع الكثيرة التي لا تحصى، وجهزه بكل ما يلائم

 .ِّتتوالد وتتكاثر على مر الدهور
وحيثما تنقلت ، حيثما امتد الطرف، فسبحان المصور الذي نوع مشاهد الأرض

 .وأزهار وثمار وأشجار، ونبات وحيوان، وبحار وأنهار، سهول وجبال، القدم
 .وبحار وأنهار، ووديان وجبال، عجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبطاحو

ثم يمر ، يمر به الإنسان وهو أخضر، وكل مشهد من هذه المشاهد في تغير دائم
Z Y X W ] (: فإذا هو مشهد آخر، به إبان الحصاد حين يهيج ويصفر
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 .]٦: الجاثية[ )  \ [

 .لكون العظيمألا ما أعظم الآيات والعجائب في هذا ا
فمتى يستيقظ القلب البشري للتأمل والتدبر والتفكر في هذا المعرض الإلهي 

  :الهائل؟
) ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

 .]٢٠: العنكبوت[ )¦ § ¨ ©

مغمضي ، ًإن كثيرا من الناس يمرون بهذا المعرض العجيب من المخلوقات
لأن لمسة  ..ولا يفقهون لغة ..ياةلا يحسون فيه ح ..مقفلي القلوب ..العيون

 .ًوقد يكون منهم علماء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ..ِاليقين لم تحي قلوبهم
فالقلوب لا تفهم ، أما حقيقة الحياة والأحياء فتظل محجوبة عن قلوبهم

: ولا تراها إلا بنور اليقين، ولا تفتح أسراره إلا بمفتاح الإيمان، الوجود
)2 1 0 / . -8 7 6 5 4 3   ( 

 .]١٠٥: يوسف[

َّواالله عز وجل وضع هذه الأرض للأنام كما قال سبحانه َّ :) l k
n m  ( ]١٠: الرحمن[. 

لا ، وإلفه لأوضاعها وظواهرها، والإنسان لطول استقراره على هذه الأرض
وجعلت استقرارنا ، يحس يد القدرة الإلهية التي وضعت هذه الأرض للأنام

ولا نعلم بعظمة نعمة االله ، ًسورا إلى الحد الذي لا نكاد نشعر بهًعليها ممكنا مي
فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من ، أو يمور زلزال، علينا فيه إلا حين يثور بركان

M L K J I H G F E D (: فتضطرب وتمور، تحتنا
ON  ( ]١٦: الملك[. 

سابحة في هذا إن البشر لو ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة ال
، لا يمسكها شيء إلا قدرة االله، وهي معلقة تسبح في هذا الفضاء، الفضاء الكبير

ًلو أدركوا ذلك لظلوا أبدا ، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه
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لا يركنون إلا للواحد ، راجفي الأرواح والأوصال، معلقي القلوب والأبصار
̀ e d c b a(: القهار  .]٣: يونس[ )   ̂ _ 

وما أعظم نعم االله على العباد في خلق هذه الأرض الذي أودعها خالقها ما لا 
 .يحصى من النعم

وعلى  ..وعلى الدابة ..وهي مذللة للسير عليها بالقدم ..فهي ذلول وحلوب
 ..ومذللة للزرع والجني والحصاد ..وعلى الفلك التي تمخر البحار ..السيارة

 .تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والإنباتومذللة للحياة فيها بما 
بل رامحة ، وهي دابة متحركة، هذه الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة

ولا تتعثر ، وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها، راكضة
 .ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول، خطاها

وكم يخرج االله ، الله منها من المياه؟فكم يخرج ا، ثم هي حلوب كما هي ذلول
 .وكم يخرج االله منها من البترول والغاز والمعادن؟، منها من الثمار والحبوب؟

 .فهذه النعم والأرزاق يسوقها االله إلينا من كل مكان
 .فهل أدينا حق االله علينا من العبادة والطاعة؟

) x w v u t s r q p o n m l
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 ..وتدور حول الشمس ..إن هذه الدابة التي نركبها تدور بأمر االله حول نفسها
 .فهذه ثلاث دورات للأرض ..وتدور مع المجموعة الشمسية

 .وسبحان من أجراها وحركها، وسبحان من أمسكها، فسبحان من خلقها
ًن على ظهرها آمنا مستريحايبقى الإنسا، ومع هذا الركض كله ، ًمطمئنا معافى، ً

ة ــــــــدابــذه الــ هرــــن ظهــــرة عــــع مــــولا يق، هــــوتــدم بيــــتهــولا ت، هــالــزق أوصــلا تتم
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 (: ولــــــذلــــال

C B  ( ]١٥: الملك[. 
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 :وهذه الحركات الثلاث لها حكم وأسرار
 .فدورة الأرض حول نفسها كل يوم ينشأ عنها الليل والنهار

ولو كان النهار ، ًولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة والكائنات من البرد
 .ًسرمدا لاحترقت الحياة والكائنات من الحر

الصيف ، ودورة الأرض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الأربعة
 .والخريف والشتاء، والربيع

إلا أنها تدل على كمال ، الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتهاأما 
 .قدرة خالقها ومحركها

تتحرك بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في ، وهذه الدابة الذلول
 .ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة، وقت واحد

ويحلبونها  ..نين مطمئنينوهؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة آم
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير  ..فينالون من رزق االله فيها نصيبهم المعلوم

 ..ًعندما يأذن االله لها بأن تضطرب قليلا ..ذلول ولا حلوب في بعض الأحيان
فلا  ..ويمور كل ما عليها ويضطرب ..فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم

 .تمسكه قوة ولا حيلة
عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في وذلك 

ولا تجمح إلا ثواني ، فلا تثور إلا بقدر، التي يمسك االله بزمامها، الدابة الذلول
أو يغوص في جوفها ، فيتحطم كل شيء شيده الإنسان على ظهرها، معدودات

ًنتقاما وعقوبة ويخسف جزء منها فتبلعه بأمر ربها ا، عندما تفتح أحد أفواهها
 .ممن عصاه في ملكه وأرضه

وهم ، ًوهم لا يملكون شيئا من هذا الأمر ولا يستطيعون، وهي تمور بالبشر
وتحرق ، كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب

 .]١٦: الملك[ )O N M L K J I H G F E D(: وتصعق

ًخلقا ، وف والعواصفوالخس، والبشر يبدون في هول الزلازل والبراكين
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ًويقف الإنسان أمامها صغيرا هزيلا، ًلا يملكون شيئا، ًضعافا مهازيل ًحسيرا ، ً
 .حتى يأخذ االله بزمامها فتلين وتسكن بأمره، ًمرعوبا

بنسيان ، ويغرهم الأمان، والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة
تي لا يملكون من يذكرهم بهذه الجمحات ال، خالقها وممسكها ومروضها

وتقذف بالحمم ، والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور، ًأمرها شيئا
 .وتفور

والريح من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من 
S R Q P (: يحذرهم وينذرهم بقوله، ولا تصده عن التدمير، صنع البشر
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 .ضاء العظيم الواسع بين السماء والأرض من خلقه؟وهذا الف
 .وتارة بالظلام الدامس؟ ..ومن ملأه تارة بالنور الشامل

 .وتارة بالبرودة؟ ..ومن ملأه تارة بالحرارة
 .وبالعواصف المدمرة تارة؟ ..ومن ملأه بالهواء اللطيف تارة
 .؟والكواكب النيرة ..والقمر الساري ..ومن سير فيه الشمس الجارية

 .والطيور السابحة؟ ..والذرات الطائرة ..ومن سير فيه السحب المتراكمة
 .والدين والشرع، والتصريف والتدبير، فسبحان من له الخلق والأمر

وخلق الكبير  ...الذي خلق السماء والأرض ...وسبحان الخلاق العليم
 .وخلق كل شيء ...وخلق اليابس والرطب ...وخلق البر والبحر ...والصغير

)_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R( ]٦٢: غافر[. 
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والقمر الشمس خلق -٤  

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ (: قال االله تعالى
 .]٣٣: الأنبياء[ )   ¿¾

; > = < ? @ G F E D C B A (: وقال االله تعالى
K J I H  ( ]١٦، ١٥: نوح[. 

، ر والإضاءةوجعل فيهما النو، االله تبارك وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمر
، لإقامة دولة السنة، ينزلانها مرحلة بعد مرحلة، ًوجعل لهما بروجا ومنازل
 .وتمام مصالح حساب العالم

، وآجال الديون والإيجارات والمعاملات، وبذلك يعلم الناس حساب الأعمار
ولولا حلول الشمس ، والليالي بعضها من بعض، وتتميز الأيام من الليالي

§ ¨ © (: ُنازل لم يعلم شيء من ذلك كما قال سبحانهوالقمر في تلك الم
 ¹  ̧ ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª
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وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروبهما لإقامة دولتي الليل 
، ففي طلوعهما مصالح عظيمة للعباد، ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم، والنهار

X W V U T (: كما قال سبحانه، ما مصالح عظيمةوفي غروبه
 e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y
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، ويتصرفون في معايشهم، ففي النهار يسعى الناس والدواب في مصالحهم
 .وتدبير أمورهم

وتستعد لعمل ، فتنشط الأعضاء والأبدان، وفي الليل يهدأ الناس وينامون
 .سم نشيطبج، جديد

ولولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها 
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 .حتى يحترق كل ما عليها من نبات وحيوان
، ًتطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت، فصارت بأمر العزيز الحكيم

 .ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويستريحوا، ليقضوا حوائجهم
، مع تضادهما، مع برد هذا، وحر هذا،  الليلمع ظلام، وصار ضياء النهار

! (: بهما تمام مصالح العالم كما قال سبحانه، متعاونين متظاهرين متعاقبين
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
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A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: وقال سبحانه
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وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر االله ، شمس يظهر االله الليل والنهاروفي حركة ال
 .)والربيع والخريف، الصيف والشتاء(بقدرته الأزمنة والفصول الأربعة 

ًولو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية ً. 
، صيفولو كان شتاء كله لفاتت منافع ال، ًفلو كان صيفا كله لفاتت منافع الشتاء

 .وهكذا منافع الربيع والخريف
فتتولد  ..ففي الشتاء تغور الحرارة بأمر االله في الأجواف وبطون الأرض والجبال

فيحصل السحاب  ..ويتكثف الهواء ..وتبرد الظواهر ..مواد الثمار وغيرها
واشتداد أبدان الحيوان  ..الذي به حياة الأرض وأهلها ..والثلج والبرد ..والمطر
 .وقوتها

، فيظهر النبات، وفي الربيع تظهر المواد المتولدة في الشتاء، ثم يليه الربيع
 .ويتحرك الحيوان للتناسل، ويتنور الشجر بالزهر والثمر

فتنضج الثمار بأمر االله ، ًوفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا، ثم يليه الصيف
َّعز وجل ،  الشتاءوتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فصل، َّ

ولا تهضم ، ولهذا تبرد العيون والآبار، وتهرب إلى الأجواف، وتغور البرودة
لأنها كانت تهضمه بالحرارة التي ، المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء
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 .سكنت في البطون
، فانكسر ذلك السموم، وصفا الهواء وبرد، فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان

لئلا ينتقل الحيوان ، وبرد الشتاء،  بين سموم الصيفًوجعل االله الخريف برزخا
 .فيحصل له الأذى والضرر، إلى البرد الشديد، وهلة واحدة من الحر الشديد

فينتقل فيه الحيوان ، ًوكذلك جعل االله سبحانه الربيع برزخا بين الشتاء والصيف
 .إلى حر هذا بتدريج وترتيب، من برد هذا

w v u t s (: وأحكم الحاكمين ،فتبارك االله أحسن الخالقين
¡ � ~ } | { z y x( ]٦٢: الفرقان[. 

وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها 
لا يعيش فيه حيوان ولا ، وكل موضع لا تقع عليه الشمس، الفصول الأربعة

 .لفرط حره ويبسه، وكل موضع لا تفارقه كذلك، لفرط برده ويبسه، نبات
! " (: فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والنبات

 .]٤٤: النور[ )   # $ % & ' ) ( * + ,

، الذي نور العالم كله بهذا الكوكب العظيم، وسبحان القادر العليم الحكيم
ًفجعله سراجا وهاجا َّيسير بأمر االله عز وجل، ً ولو ، فتنتظم به مصالح العباد، َّ

لشمس تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل كانت ا
، ًفيكون الليل سرمدا على من لم تطلع عليه، شعاعها إلى كثير من الجهات

 .وهؤلاء ...فيفسد هؤلاء، ًوالنهار سرمدا على من طلعت عليه
َّولكن االله عز وجل بحكمته وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول النهار من  َّ

 .فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي، المشرق
فتشرق على ، حتى تنتهي إلى المغرب، ثم لا تزال تجري وتغشى جهة بعد جهة

: فتنتظم مصالحهم، فيختلف عندهم الليل والنهار، ما استتر عنها في أول النهار
)½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ́  .]٣٨: يس[ )   ³ 

، ًفي ظلمة الليل حكما عظيمةواالله حكيم عليم جعل في إنارة القمر والكواكب 
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، وبرد الهواء على النبات والأبدان، فإن االله خلق ظلمة الليل لهدوء الحيوان
 .فيصلح النبات والحيوان، فيعادل حرارة الشمس

ولم يجعله ظلمة داجية لا ضوء فيه ، وشاب سبحانه الليل بشيء من الأنوار
كالسير وطلب ،  الحركةفلا يتمكن الإنسان والحيوان فيه من شيء من، ًأصلا

 .الأكل ونحو ذلك
لئلا ، وجعل االله جل جلاله الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان

 .تتعطل الحكم المقصودة منها
ثم لا يزال في الزيادة حتى ، ًيبدو هلالا، وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان

، ق مصالح للعباد كثيرةوبذلك تتحق، ثم ينقص حتى يعود كما بدا، ًيكون بدرا
 .من معرفة الأيام والآجال والأوقات

وهما يجريان ، والقمر للتوقيت الشهري، فجعل االله الشمس للتوقيت اليومي
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « (: بأمر االله في مصالح العالم

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼    É È Ç Æ
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   ( ]٤٠-٣٨: يس[. 

ما يقابل ما في ضوء الشمس من ، ر من التبريد والتصلبوجعل في نور القم
 .فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا، التسخين والتحليل

ونجومه ، الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره، فسبحان الخلاق العليم
هذا الدوران السريع ، يدور على هذا العالم الكبير، وبروجه وفصوله، وكواكبه

 .ولا يختل نظامه، بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص، لمستمرا
7 8 9 : (: وذلك كله صادر عن كمال عزة االله وقدرته وعلمه

D C B A @ ? > = < ;( ]٩٦: الأنعام[. 

وإذا تفكر الإنسان في أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في 
لا ، فهما دائبان، د له نهج واحدكل واح، ونورهما وحركتهما، خلقهما وجرمهما
والذهاب  .ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة، ينيان ولا يفتران
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 .والعلو والهبوط ..والرجوع
ولا تدرك ، ولا يدخل عليه في سلطانه، ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه

ونهج ،  حركة مقدرةٍبل لكل، ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار، الشمس القمر
 .وتأثير ومنفعة لا يشركه فيها الآخر، معين

 .وسبحان من نورهما وسيرهما ..فسبحان من خلقهما
وإظهار ، وسبحان من سخرهما ودبرهما هذا التدبير العجيب لمنافع خلقه

§ ¨ © (: وحسن حكمته، ولطف تدبيره، وكمال علمه، قدرته
 ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

½ ¼ » º ¹ ̧( ]٣٧: فصلت[. 

، مستكينة لعزته، خاضعة لعظمته، إذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاو
فما ، وسائر المخلوقات، والشمس والقمر، السموات والأرض، عانية لسلطانه

 .ويسمع ويطيع؟، بال الإنسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربه
ًإن من عدل عن عبادة االله إلى عبادة غيره فقد ضل ضلالا بعيدا ًانا وخسر خسر، ً

Q P O N M L K J I H G F E D C (: ًمبينا
 ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R

l j i h g f e d c b a( ]١٨: الحج[. 

وجعل لهما ، وأودعهما النور والإضاءة، فسبحان من خلق الشمس والقمر
والأيام والليالي وتتحقق بهما ، ًبروجا ومنازل تعرف بهما السنين والشهور

Z Y X W V U T ] (: ما قال سبحانهمصالح العالم ك
 h g f e d c b a ` _  ̂ ] \

m l k j i( ]١٢: الإسراء[. 

ْوخلق الشمس والقمر من أعظم الأدلة على وقوع  ..وطلوعهما وغروبهما ..َ
وفي إبداء القمر ثم  ..كما هو مشهود في إبداء الليل والنهار وإعادتهما ..المعاد

وفي طلوع الشمس  ..نور وإعادته في القمروفي إبداء ال ..كماله ثم نقصانه
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 ..وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما ..وفي إبداء الزمان وإعادته ..وغروبها
كل ذلك  ..وفي إبداء الحر والبرد وإعادتهما ..وإبداء فصول السنة وإعادتها

 .وأخبرت به الرسل، دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي نزلت به الكتب
 : الشمس وجعل لها ست حركاتوقد خلق االله

ومن الأعلى إلى  ..ومن الأسفل إلى الأعلى ..من المشرق إلى المغرب
 .الأسفل

ومشارق ومغارب بعدد أيام السنة كما ، وجعل لها مشرقين في الصيف والشتاء
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: قال سبحانه

 .]٤١، ٤٠: المعارج[ )  0 1

وهذا  ..وهذا النور العظيم في القمر ..ائل في الشمسوهذا النور العظيم اله
كل ذلك نور خلقه االله ، النور الذي يشع من الكواكب والنجوم والأبصار

 .وأودعه تلك الأجرام
فكم يكون نور العرش الذي  ...وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم

 .استوى عليه الرحمن؟
 : نوره جل جلاله؟فكيف يكون ..وإذا كان هذا نور مخلوقاته

 ...وكل رزق في الكون من رزقه ...فسبحان الذي كل خلق في العالم من خلقه
 .وكل نور في العالم من نوره

)¢ ¡ � ~ } | { z y x w   ( ]٤٠: النور[. 
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 النجوم خلق -٥
Q P O N M L K J I H G F E (: قال االله تعالى

VU T S R(     ]٩٧: الأنعام[. 

̂  _ ` b a (: وقال االله تعالى ] \ [ Z Y X
e d c(  ]٥: الملك[. 

 :خلق االله تبارك وتعالى النجوم لثلاث
 .وعلامات يهتدى بها ..ًورجوما للشياطين.. زينة للسماء

وكثرتها ، رك وتعالى في خلق النجوم والكواكبفما أعظم حكمة الرب تبا
بحيث ترى مع بعدها ، وما جعل االله فيها من النور والضوء، وعجيب خلقها

 .جارية على سنن واحدة لا تخرج عنه، فهي منقادة بأمر ربها، المفرط
وجعل منها ، وجعل لها البروج والمنازل، فسبحان من خلق الكواكب والنجوم

 .والمفرد والمجموع، والقريب والبعيد، والكبير والصغير، الثوابت والسيارة
 :وسيرها بقدرته، وفاوت بين ألوانها وأحجامها وحركاتها

 . ما يسير مع رفقتهومنها،  ما يسير وحدهومنها،  المتحركومنها،  الثابتفمنها
ولا تتأخر إلا ، فلا تتقدم إلا بأمره، وحفظها وأبقاها، وسبحان من فاوت بينها

k j i (: ولا تسكن ولا تحرك إلا بأمره كما قال سبحانه ،بأمره
 x w v u t s r q p o n m l

z y(  ]١٢: النحل[. 

 :وخالف سبحانه بين الكواكب في الطلوع والسير والمنازل
ومنها ما يسير إلا ، ومنها السائر والمتحرك، وبعضها يغيب، فبعضها يطلع

 .ه كالقائدومنها ما يسير وحد، ًمجتمعا كالجيش الواحد
جعلها االله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها ، ًومنها ظاهر لا يغيب أبدا

، فهم ينظرون إليها متى أرادوا، الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر
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- . / 0 (: ويهتدون بها حيث شاءوا كما قال سبحانه
 .]١٦: النحل[   )21

 .وما أحسنها وما أجملها، سماءفما أعظم هذه النجوم المنثورة في ال
 .والجمال في خلق هذا الكون مقصود كالكمال

والقرآن يوجه النظر إلى جمال السموات بعد أن وجه النظر إلى كمالها كما قال 
  )Z Y X W V U T S R Q P ] \(: سبحانه

 .]٦: ق[

 ،وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين، فقد زين االله السماء الدنيا بمصابيح
 .نراها حين ننظر إلى السماء

متجدد تتعدد ، وهو جمال يأخذ القلوب، ومشهد النجوم في السماء جميل
، ومن شروق إلى غروب، ويختلف من صباح إلى مساء، ألوانه بتعدد أوقاته
إلى مشهد السحاب ، ومن مشهد الصحو، إلى الليلة الظلماء، ومن الليلة القمراء

 .وكله جمال يأخذ الألباب، عة إلى ساعةبل إنه ليختلف من سا، والضباب
 .فسبحان الجميل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظيم

وهذه  ..وهذا الفلك الواسع ..وهذا القمر الساري ..هذه الشمس الساطعة
ولا  ..الذي لا يمل البصر امتداده ..في هذا الفضاء الواسع ..النجوم المنتثرة

وتجري بأمر ربها  ..م الهائلة التي تزين السماءوهذه الأجرا ..يبلغ البصر آماده
 .مشرقة ومغربة

وسبحان من  ..وسبحان من سيرها، وسبحان من جملها، فسبحان من خلقها
 .أمسكها

لأن إدراك ، وإلى جمال الكون، إن القرآن يوجه الإنسان إلى جمال السماء
 P(: هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود وعظمته، جمال الكون

\ [ Z Y X W V U T S R Q( ]٦: ق[. 

وكم من شهاب  ..وكم من كوكب ساري؟ ..فكم من نجم سابح في الفضاء؟
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 .ثاقب؟
وأمر في حركته  ..وأمر في بقائه ..وكل كوكب وكل نجم له أمر من االله في خلقه

 .وسكونه
وهي سامعة مطيعة ، وسيرها في ملكه العظيم، فسبحان من خلقها وأمدها بالنور

 .ولا يواجه كوكب آخر، لا يصطدم منها نجم بآخر، دة لأمر ربهامنقا
، وعلى صدق رسله، وسبحان من نوع الآيات الدالة على عظمته وقدرته

ومنقولة ، وجعلها آفاقية ونفسية، وللبصر تارة، وللسمع تارة، وجعلها للفطر تارة
بى وأ، فاستجاب من استجاب، ومرئية بالقلوب، ومرئية بالعيون، ومعقولة

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: ًالظالمون إلا كفورا
ÎÍ( ]٤٦: الحج[. 

وتدبر ما فيه  ..وإذا تأمل الإنسان ما في خلق هذا الكون من الآيات والعجائب
وظل  ..ورأى ما فيه من النعم والخيرات ..من الحسن والتصريف والتدبير

وأنه قد  ..هفليعلم أنه قد خسف بعقله وقلب ..ولم يخشع قلبه ..ًمعرضا عن ربه
 .وسار به إلى النار ..ركبه عدوه

 .فليطلب السلامة والنجاة من عدوه من ربه العزيز الرحيم
)8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -(  

 .]١٠٥: يوسف[
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 والنهار الليل خلق -٦
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ (: قال االله تعالى

 .]٣٣: الأنبياء[ )¾¿

E D C B A @ ? > = < F (: وقال االله تعالى
Q P O N M L K J I H G(   ]٦١: غافر[. 

والليل ، والشمس والقمر، والسماء والأرض، االله تبارك وتعالى خالق كل شيء
 .والنهار من أعجب آيات االله سبحانه
لما تضمنه من الآيات والعبر الدالة على ، ولهذا يكرر االله ذكرها في القرآن

 .ربوبية االله وقدرته وحكمته
ً سبحانه الليل سكنا ولباسا يغشى العالمفانظر كيف جعل االله فتسكن فيه ، ً

وتستجم فيه ، والطير إلى أوكارها، وتأوي الحيوانات إلى بيوتها، الحركات
 .النفوس وتستريح من كد السعي والتعب

، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها
ومزقها كل ، فهزم تلك الظلمة، تقدمه الشمسجاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار 

 .وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون، ممزق
وخرجت الطيور من ، وتصرف في معاشه ومصالحه، فانتشر الحيوان والإنسان

O N M L K J (: لتستلم أرزاقها التي قدرها االله لها، أوكارها
U T S R Q P( ]٤٧: الفرقان[. 

ومع تكرار ، أة دال على قدرة االله سبحانه على المعاد الأكبرفيا له من معاد ونش
: قل من يعتبر به، صار كالمألوف المعتاد، ودوام مشاهدة النفوس له، ذلك

)8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -   (
 .]١٠٥: يوسف[

وجعله علامة ، وخلق القمر، وجعلها علامة على النهار، وقد خلق االله الشمس
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ففيها إشراق وإحراق ،  الشمس وأمدها بالنور والنارفخلق سبحانه، على الليل
Y X W V U T (: لمصالح العباد والكائنات كما قال سبحانه

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
m l k j i h g  (]١٢: الإسراء[. 

َّولما كان االله عز وجل يحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار  َّ
فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال ، خلقه ما شاءويبث من ، وإدبارهما ما يحدثه

فيحدث هذا الانتشار في العالم ، وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار، الليل
، شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجر، أثره

 .ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا التغير الكوني العظيم، ليذكر العبد ربه
¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ (: واالله تبارك وتعالى هو الذي

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ë Ê É È Ç Æ Å(   ]٥: الزمر[. 

، ًفلا يجتمعان أبدا، وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر
v u t s (: يذكران بعظمة خالقهما وآلائه ونعمه، ًولا يرتفعان أبدا

¡ � ~ } | { z y x w( ]٦٢: الفرقان[. 

ويزيد في أحدهما ، وبالنهار بعد الليل، وهوسبحانه الذي يأتي بالليل بعد النهار
ومصالح الليل ، ويرتب على ذلك قيام الفصول، ما ينقصه في الآخر وبالعكس

n m l k j i h (: التي تتم بها مصالح العباد، والنهار
w v u t s r q p o( ]٦١: الحج[. 

ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه ، ل ضرورة لكل حيإن السكون باللي
ولا ، بل لا بد من ليل، ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون، الخلايا الحيـة

لأنها لم ، فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلف، َّبد من ظلام
 .تتمتع بفترة من السكون والظلام

لا ، وهو سر من أسرار تكوين الحي، شاط والإدراكونوم الإنسان انقطاع عن الن
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 .وجعل حياته متوقفة عليه، وأودعه ذلك السر، يعلمه إلامن خلق هذ الحي
وسر من ، فالنوم ضرورة لكل إنسان، وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم

~ � ¡ ¢ (: ونعمة من نعم االله على عباده، أسرار القادر الحكيم
® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ̄(  ]الروم :

٢٣[. 

فكما أودع الإنسان ، موافقة لحركة الأحياء، واالله حكيم عليم جعل حركة الكون
، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل، سر النوم والسبات بعد العمل والنشاط

ًليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواء ًليكون معاشا تتم ، وظاهرة النهار، ً
̂ (:  قال سبحانهفيه الحركة والنشاط كما  ] \ [ Z Y

d c b a ̀  .]١٩٠: آل عمران[   )_ 

َّوقد خلق االله عز وجل السموات والأرض بالحق لتكون صالحة ومجهزة ، َّ
{ ~ � ¡ ¢ £ (: لحياة هذا الجنس البشري كما قال سبحانه

© ̈  .]٤٤: العنكبوت[ )¤ ¥ ¦ § 

، ة هذا الإنسانوكما جهز الخالق هذه السموات وهذه الأرض بما يصلح لحيا
وترك ، وبنى فطرته على معرفته، جهز كذلك هذا الإنسان باستعدادات وطاقات

ًله جانبا اختياريا في حياته فيعينه االله عليه ، يملك معه أن يتجه إلى الهدى، ً
وترك الناس يعملون بعد ، فيمد االله له فيه، أو أن يتجه إلى الضلال، ويهديه

 ً.أيهم أحسن عملاليبلوهم ، إرسال الرسل إليهم
، ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم، يبلوهم لا للعلم فهو يعلم كل شيء

 .فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة االله وعدله

 :ًفسبحان الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا
وأمسكها أن تقع على  ..وخلق السماء ورفعها بلا عمد ..خلق الأرض وما فيها

والذي  ..وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة ..ذنهالأرض إلا بإ
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تسبح فيه ملايين المليارات من الكواكب والنجوم والأجرام التي لا يحصيها إلا 
 .االله وحده

ولا تصطدم منها ، لا يلتقي فيها اثنان، هذه المخلوقات الكثيرة الضخمة
 .مجموعة بمجموعة

تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات ، بوكل هذه الكواك، وكل هذه النجوم
ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا ، مخيفة

وتقف ، وتسير بأمره، تبقى بأمره، خلقها بأمره، لأنها في قبضة االله، تتصادم
 .بأمره

وسبحان من ، وسبحان من سيرها، وسبحان من دبرها، فسبحان من خلقها
$ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 ! " # (: نورها

 .]١٠٢: الأنعام[  )2 3 4
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 الملائكة خلق -٧
x w v u t s r q p o y (: قال االله تعالى

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zª(   ]١: فاطر[. 

ِخلقت ا«: صلى الله عليه وسلموقال النبي  َِ َلـمُ ٍلائكة من نورْ ُ َْ ِ َوخلق ا، ُِ ِ ُ َلـجَ ٍ من نارْ ٍان من مارج َِ ْ ِْ َِ ُّ ،
َوخلق ِ ُ ُ آدم َ َّمـماَ

ْ وصف لكمِ ُ ََ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

 :االله تبارك وتعالى خالق كل شيء
وخلق ما نراه وما لا نراه من ، وخلق الليل والنهار، خلق السموات والأرض

 .الأجسام والأرواح

وخلق ، وخلق الملائكة والروح، وخلق الإنس والجن، خلق الدنيا والآخرة

 .الأبدان والعقول

 .وجبلهم على الطاعات، خلقهم االله من نور، لق عظيم من خلق االلهوالملائكة خ

وهم كغيرهم متفاوتون في ، والملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا االله وحده

 .الخلق والصفات والأعمال

 .وعالم الغيب يسيره االله بالملائكة، وعالم الشهادة يسيره االله بالأسباب الظاهرة

وليس لهم من خصائص ، عابدون الله،  مكرمونوالملائكة من حيث الرتبة عباد

 .الربوبية والألوهية شيء

z y x w } (: يعبدون االله ويسبحونه، وهم من حيث العمل
 . ]٢٠، ١٩: الأنبياء[   )| { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

َّمنحهم االله عز وجل الانقياد التام لأمره، وهم من حيث الطاعة وأعطاهم ، َّ
                                                

 ). ٢٩٩٦( برقم  أخرجه مسلم)١(
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: التحريم[   )½ ¾ ¿ Ã Â Á À« ¼ (: القدرة على تنفيذه فهم

٦[. 

 :والملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا االله
وملائكة  ..والحفظة والكتبة ..وخزنة النار ..وخزنة الجنة .. حملة العرشمنهم

 .وملائكة في الأرض ..في السماء

 :ومنهم من أعلمنا االله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم، منهم من اختص االله بعلمهم
 .وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل، صلى الله عليه وسلم جبريل -١

 .وهو الموكل بالقطر والنبات، صلى الله عليه وسلم ميكائيل -٢

 .وهو الموكل بالنفخ في الصور، صلى الله عليه وسلم إسرافيل -٣

 .وهو الموكل بالنار، خازن النار،  مالك-٤

 .وهو الموكل بالجنة، خازن الجنة،  رضوان-٥

 .الموكل بقبض الأرواح عند الموت،  ملك الموتومنهم

 . الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقوالهم وأعمالهمومنهم

يكتبون بأمر االله رزق الإنسان وعمله ،  الموكلون بالأجنة في الأرحامومنهم

 .وأجله وشقي أو سعيد

 . الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ورسولهومنهم

 .ًكل شيء عدداوغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا االله الذي أحصى 

يكتبون الأقوال ، وجعلهم علينا حافظين، وقد وكل االله الملائكة الكرام الكاتبين
R Q P O U T S  W V(: والأعمال كما قال سبحانه

Y X (  ]١٢-١٠: الانفطار[. 
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وواحد من ، واحد من أمامه، ومع كل إنسان ملكان آخران يحفظانه ويحرسانه
 )  s r q p{z y x w v u t (: خلفه كما قال سبحانه

 .]١١: الرعد[

يا رب  ..يا رب نطفة؟: ًووكل بالأرحام ملكا يقول.. ووكل االله بالجبال ملائكة
 ..فما الأجل؟ ..فما الرزق؟ ..يا رب ذكر أم أنثى؟ ..يا رب مضغة؟ ..علقة؟

 .وشقي أم سعيد؟
ووكل بالرحمة  ..ووكل بسؤال الموتى ملائكة ..ووكل سبحانه بالموت ملائكة

 .ووكل بالعذاب ملائكة ..ملائكة
ووكل بالجنة ملائكة  ..ونه إلى الطاعاتُّزُووكل بالمؤمن ملائكة يثبتونه ويؤ

ووكل  ..وصحافها ونمارقها ..ويصنعون أرائكها وسررها ..يبنونها ويفرشونها
ويقومون  ..ويصنعون أغلالها وسلاسلها ..بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها

 .بأمرها
فالملائكة هي  ..بحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرضووكل بال

 .وهم رسل االله في تنفيذ أوامره في ملكه ..ًالمدبرات أمرا
 .والملائكة كما أنهم متفاوتون في العمل فهم كذلك متفاوتون في الخلق

فيصعق بنفخة ،  الصعقةوهي نفخ، فإسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى
ثم ينفخ فيه نفخة ،  السموات ومن في الأرض إلا من شاء االلهواحدة من في

! " # $ % & (: فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه، البعث
 - , + * ) ( '7 6 5 4 3 2 1 0 / .8   (

 .]٦٨: الزمر[

قوي على تنفيذ ما أمره االله بتنفيذه كما ، وجبريل شديد القوة الظاهرة والباطنة
   ) 1 2 3 4 65 7 8 9: ; > =0(: قال سبحانه

 .]٦-٤: النجم[
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ِعن ِ ابنَ ٍ مسعودْ ُ ْ َ : َّالنبي َّ أن ِ َرأى جبريل  ^َّ ِ ْ ِ ُلـهَ ٍَ َ ست مائة جناح َُّ ِ ِ  .)١(متفق عليه  َِ

َأذن لي أن أحدث عن ملك من م« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َْ ْ َ َِ ٍ َِ َ ِِّ ُ َ ُْ ِئكة الاََ ْ من ٬َِ َحـمِ ِلة العرشَ ْ َ ْ َِ ،
َإن ما بين ْ ََ َّ َحـمَ شِ ُة أذْ ُ ِنـهِ ٍ إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عامِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ  .)٢(أخرجه أبو داود  »ََ

ويستغفرون ، ويسبحون بحمد ربهم، وحملة العرش من الملائكة يؤمنون باالله
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: للمؤمنين في الأرض كما قال سبحانه

 ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  (]٧: غافر[. 

فإن الملائكة الآن في الرفيق ، والملائكة أفضل من صالحي البشر باعتبار البداية
يسبحون الليل ، مستغرقون في عبادة الرب، منزهون عما يلابسه بنو آدم، الأعلى

ولا ريب أن ، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعصون االله ما أمرهم، والنهار لا يفترون
 .لبشرهذه الأحوال الآن أكمل من أحوال ا

فيوم القيامة بعد دخول الجنة يصير ، وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية
 .حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة

k j i h g ( :فالمؤمنون في الجنة في نعيم وسرور دائم
lv u t s r q p o nm(   ]٢٤، ٢٣: الرعد[. 

َّوقد وكل االله عز وجل الملائكة بالعالم العلوي تدبره بأمره ، والعالم السفلي، َّ
والأجنة ، والرياح والبحار، والأشجار والمياه، فتدبر الأمطار والنبات، سبحانه

 .والجنة والنار وغير ذلك مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا االله، والحيوانات
، وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر االله، وقد أقسم االله بالملائكة الكرام

 t s r w v u(: في تنفيذ أوامره فقال سبحانهوإسراعهم 
z y x } | { ¡ � ~(  ]٥-١: النازعات[. 

                                                
 . ، واللفظ له)١٧٤(، ومسلم برقم )٤٨٥٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٣٩٥٣(ح سن أبي داود رقم ، صحي)٤٧٢٧(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )٢(

 ). ١٥١(انظر السلسلة الصحيحة رقم 
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 .وتجذبها بقوة، فالملائكة قوية تنزع الأرواح بقوة
ًوهي سابحة في الهواء صعودا ونزولا  .تسبق غيرها لتنفيذ أمر االله جل جلاله، ً

 .وتدبر أهل العالم العلوي والسفلي بأمر االله
: وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل، مون بعبادة االله وطاعتهوالملائكة يقو

 .]٢٠: الأنبياء[)   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

ويموتون كما يموت الإنس والجن عند النفخ ، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون
 .في الصور

وللملائكة قدرة على التشكل كما جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر كما قال 
 .]١٧: مريم[  )V U T S RY X W (: سبحانه

 في ^وجاءوا إلى لوط ، في صورة بشر ^وجاءت الملائكة إلى إبراهيم 
 في صورة دحية صلى الله عليه وسلموكان جبريل يأتي إلى الرسول ، صور شباب حسان الوجوه

وتارة في صورة أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ، الكلبي
 .والساعة

، ويتراصون في الصف، لصفوفيتمون ا، والملائكة مستقيمون في عبادتهم
« ¼ ½ ¾ (: ًوفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة كما قال سبحانه

À ¿(   ]٢٢: الفجر[. 

O N M L K J I H G (: ًويقفون صفوفا بين يدي االله هناك
V U T S R Q P(  ]٣٨: النبأ[. 

« ¼ ½ ¾ ¿ (: فهم بأمر االله يعملون، وهم معصومون من الخطأ
Ã Â Á À(   ]٦: تحريمال[. 

 .والأمر يوقفهم، فالأمر يحركهم، فهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون
، وملأ بهم السموات السبع، فسبحان من خلق هذا الخلق العظيم من الملائكة

، وهم ملأوا السموات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغفار
ًتعظيما وإجلالا لربهم تبارك وتعالى ً. 
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والبحار لمياها خلق -٨  
T S R Q P O N M L K J I H (: قال االله تعالى

 WV U _  ̂ ] \ [ Z Y X
g f e d c b a `h( ]١١، ١٠: النحل[. 

m l k j i h g f e d c (: وقال االله تعالى
w v u t s r q p o n(   ]٣٠: الأنبياء[. 

̄  ° ± ² ³ (: وقال االله تعالى ® ¬ «
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Â Á À ¿(  ]١٤: النحل[. 

، وأودع بعضه في السحاب، خلق الماء، االله تبارك وتعالى خالق كل شيء
: وتسوقه إلى ما شاء االله من البلاد والعباد، وأرسل عليه الرياح تحمله بأمر االله

) b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
c po n m l k j i h g f ed

y x w v u t s r q   (]٥٠-٤٨: الفرقان[. 

وإن ، إن شئت رأيته قطرات، يجتمع ويتفرق بأمر االله، ء بذاته آيةإن خلق الما
ًشئت رأيته بحرا محيطا بهذه الأرض  .وبهذا الماء جعل االله كل شيء حي، ً

ثم سير هذا البحر العظيم في جو السماء آية ، ثم جمعه في السحاب آية أخرى
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: أخرى

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ò Ñ Ð
Õ Ô Ó(  ]٥٧: الأعراف[. 

 .ثم نزول الماء من السحاب إلى الأرض على شكل قطرات آية أخرى
 .ثم جمعه وإسكانه في الأرض وحفظه آية أخرى

 .ًثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع وعيونا آية أخرى



 ٥١٤

Ï Î (: ًويد االله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبدا
 Ñ Ð à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á(  
 .]٢١: الزمر[

 .وحياة النبات التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه آية عجيبة من آيات ربك
 .وإظهارها زينتها بسببه آية أخرى، وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به

وتزيح أثقال الركام ، ورؤية النبتة الصغيرة وهي تكشف حجاب الأرض عنها
 .وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية آية أخرى، من فوقها

ًوهي تصعد رويدا رويدا إلى الفضاء آية أخرى، ورؤية النبتة والشجرة ً. 
وأن يثير فيه الإحساس باالله ، كل ذلك كفيل بأن يملأ القلب المفتوح ذكرى

 .]٣، ٢: الأعلى[ )z y xw v u t }(: الخالق المبدع

بل في  ..بل في النبتة الواحدة ..ذا الزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدةوه
إنه معرض لإبداع  ..ويخرج من أم واحدة ..يسقى بماء واحد ..الزهرة الواحدة

 .قدرة الرب تبارك وتعالى
ثم يهيج فتراه ، ويستوفي أيامه، له أجل وله عمر يبلغ تمامه، وهذا الزرع النامي

قد ، ًثم يكون حطاما، فينضج للحصاد، لغ غايته المقدرة لهوقد ب، ًمصفرا
ًوأنهى دورته مطيعا نافعا، وأدى دوره، استوفى أجله كما قدر له واهب الحياة ، ً

 .وفي ذلك ذكرى لأولي الألباب والعقول، سبحانه
وينبت للعباد به ، فيحيي به الأرض بعد موتها، وكما ينزل االله الماء من السماء

ًكذلك ينزل سبحانه من السماء وحيا وذكرا تتلقاه القلوب ، ًفا ألوانهًزرعا مختل ً
، بأحسن الأخلاق، وتغير به بإذن االله وجه الحياة البشرية، الحية فتنفتح وتنشرح

 .والمعاشرات، والمعاملات، والعبادات، والآداب
 يؤثر كما تتلقى الصخرة القاسية الماء فلا، وتتلقاه القلوب القاسية فلا تنتفع به
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! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: فيها
 .]٢٢: الزمر[ )0 1 2 3 4 5 6 7

َّواالله عز وجل عليم حكيم ، فيصلها بنوره، ًيشرح للإسلام قلوبا يعلم منها الخير، َّ
 .فتشرق به وتستضيء

، لا تقبل الهدى وإن رأته وسمعته، أما القلوب القاسية فهي مظلمة جافة معتمة
 .جر الإنبات مع نزول المطر عليهكما لا يقبل الح

، وجعل من القلوب ما يقبل الهدى، فسبحان من أنزل من السماء الماء والهدى
واالله بكل ، ومنها ما لا يقبل، وجعل من الأرض ما يقبل الماء، ومنها ما لا يقبل

 .وبعباده خبير بصير، شيء عليم
 .أجهله بنعمه؟وما ، وما أجهله بمخلوقاته، ألا ما أجهل الإنسان بربه

 .هذه المياه الغزيرة المتوفرة في العالم من خلقها؟
 .وهذه المياه التي يحملها السحاب من أنزلها من السماء؟

 المجموعة في بطن السحاب من فرقها على الجبال والسهول وهذه المياه
 .والوهاد والبطاح؟

 .ّومن فجرها من العيون؟ ..ّومن سيرها في الأنهار؟
ًابا عذبا للبهائم والأنعامومن ساقها شر  والناس والنبات؟، ً

)¤ £ ¢ ¡ � ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥  °  ̄®
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ويراه كل ، والماء الذي ينزل من السماء في كل لحظة في العالم يعرفه كل إنسان
وهم في غفلة لا يذكرون من ، ولكن أكثر الناس يمرون عليه ويمر بهم، إنسان

- . / 0 (: وذلك لطول الإلفة والتكرار، نزله وقسمهخلقه وأ
 .]١٠٥: يوسف[)  1 2 3 4 5 6 7 8

، لا يزيد فيغرق الأرض ومن عليها، واالله سبحانه ينزل الماء بقدر إلى الأرض
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O N M L (: وتذبل الحياة ويهلك من عليها، ولا يقل فتجف الأرض
W V U T S R Q P(   ]٢١: الحجر[. 

ويسقي به العباد ، ليحيي به الأرض بعد موتها،  بقدر معلومفاالله أنزل الماء
 .وليدل على البعث والنشور، والبهائم

والذي أخرج الأحياء أول ، كذلك يعيدها سبحانه، فالذي أنشأ الحياة أول مرة
! " # ( :كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة، مرة من الأرض الميتة

 .]١١ :الزخرف[)  $ % & ' ) ( * + , - .

وجعل منها ما ، وصرفها في البلاد والعباد، فسبحان من خلق هذه المياه العظيمة
وما يستكن ، ومنها ما يجري على ظهر الأرض كالأنهار، يجري في جو السماء

 .وما ينبع من الأرض، وما يستقر في البحار، في باطن الأرض
ًوسبحان من خلق الماء نوعا واحدا  ..والحلو والمر ..دوجعل منه الحار والبار، ً

 .والسائل والجامد ..والساكن والجاري ..والعذب والمالح
ومنه ما لا يعيش فيه إلا هذا النبات ، وهذا الحيوان، ومنه ما يعيش فيه هذا النبات

 .كما في البحار والأنهار، وهذا الحيوان
وجعل فيهما من المنافع والأرزاق ، وسبحان من جعل من هذا الماء بحرين

، وجعل لكل بحر طبيعة وأحياء لا تعيش إلا فيه، عم ما لا يحصيه إلا االلهوالن
! " # $ % & ' (: ًوخلائق ومنافع تحصل منهما معا
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 .]١٢: فاطر[  )6 7 8 9 : ; > = < ?

َّومن آيات االله عز وجل هذه البحار العظيمة المكتنفة ، وعجائب مخلوقاته، َّ
حتى إن المكشوف من الأرض بالنسبة إلى الماء ، رض والمحيطة بهالأقطار الأ

فالأرض في البحر ، وبقية الأرض مغمور بالماء، كجزيرة صغيرة في بحر عظيم
 .كبيت في جملة الأرض
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وهذا ، لطفح على الأرض وعلاها كلها، ولولا إمساك الرب تعالى للماء بقدرته
 .قهرهولكن الذي خلقه وطبعه حبسه و، طبع الماء

ًوخلق االله عز وجل في البحار أجناسا مختلفة من الحيوانات َّ لها أشكال ، َّ
ًحتى إن فيها حيوانا كالجبل لا يقوم له ، ولها منافع ومضار، ومقادير وألوان

وفيه ، ًوما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر مثله غالبا، شيء
 .ًأجناس كثيرة لا يعهد لها نظير في البر أصلا

ًوجعلها دارا وسكنا ومسرحا لما لا يحصيه ، وقد خلق االله هذه البحار العظيمة ً ً
 :إلا االله من الأسماك المختلفة الأشكال والأحجام

وما يبيض  ..والمسالم والمفترس ..والطويل والقصير .. الكبير والصغيرفمنها
 .. البحاروما يعيش في ..وما يعيش في أسفله ..وما يعيش في أعلاه ..وما يلد

 .وما يعيش في الأنهار
وتكفل ، ولا يحصيها إلا الذي خلقها، والأسماك أمم وقبائل لا يعلمها إلا االله

 .وأذن ببقائها، وقام بأمرها، بأرزاقها
 > = (: ومن غني ما أكرمه، ومن رب ما أعظمه، فسبحانه من إله ما أرحمه
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إذ كان ، لأنه لا يحتاج إلى المشي، الحكيم العليم السمك بدون قوائموخلق االله 
 .مسكنه الماء الذي يسبح فيه

ًوخلق له سبحانه عوضا عن القوائم أجنحة شدادا وكسى ، يقذف بها من جانبيه، ً
لأن بصره ضعيف ، وأعين بقوة الشم، ًجلده قشورا متداخلة ليقيه من الآفات

 .عام من بعد فيقصده ويأكلهفصار يشم الط، والماء يحجبه
ويرسله من ، فهو يصب الماء فيها بفيه، وجعل سبحانه من فيه إلى صماخه منافذ

ثم يرسله ، كما يأخذ الحيوان البري النسيم البارد بأنفه، صماخيه فيتروح بذلك
 .ليتروح به



 ٥١٨

أحدهما ألطف ، فهما بحران، فالماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري
 .وفي كل بحر أمم تعيش فيه، خرمن الآ

 .بحر الهواء يسبح فيه حيوان البر
 .وبحر الماء يسبح فيه حيوان البحر

فكما يختنق الحيوان ، ولو فارق أحد الصنفين بحره إلى البحر الآخر لمات
 .يختنق كذلك الحيوان البحري في الهواء، البري في الماء

، الحيوان والنبات يناسبهوجعل لهذا عالم من ، فسبحان من خلق هذا وهذا
 .]٣: الرعد[   )m l k j i h g(: ولهذا عالم آخر يناسبه

ولهذا يوجد في السمكة الواحدة من البيض ، ًوالسمك أكثر الحيوانات نسلا
فإن ، وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان، أعداد هائلة

 .أكثرها يأكل السمك
ودواب  ..والحيوانات والسباع تأكله ..تأكلهوالطير  ..فالناس تأكل السمك

ًفكثره جل وعلا ليكون غذاء وطعاما  ..والسمك الكبار تأكله ..الأرض تأكله َّ
 .لهذه الأصناف التي لا يحصيها إلا االله

 :والبحر قسمان
 .وسفلي ..علوي

 .ومالح، عذب: وهو نوعان،  فهو في الأرضفأما البحر السفلي
وهو ، هذا البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، وأعظمها وأكبرها وأوسعها

ويشغل ، ويتصل بعضه ببعض، ويغمر نحو ثلاثة أرباع الأرض، البحر المالح
 .وهذا اليابس كجزيرة صغيرة في بحر عظيم، اليابس الربع

 .وأما البحرالعذب فيشمل الوديان والأنهار
ولا يتجاوز كل ، نولكنهما لا يبغيا، وجعلهما يلتقيان، وقد خلق االله البحرين

وبينهما برزخ من صنع االله وآياته ، ووظيفته المقسومة، منهما حده المقدر
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بل هو ، ًلم يجيء مصادفة ولا جزافا، وتقسيم الماء على هذا النحو في الأرض
ًمقدر تقديرا عجيبا من العزيز العليم ً. 

، هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض، لقدر الواسع من الماء المالحوهذا ا
ًوحفظه دائما صالحا للحياة والعافية ً. 

، تحت تأثير حرارة الشمس، ومن هذا البحر الواسع تنبعث الأبخرة بأمر االله
وهي التي تعود بأمر االله فتسقط ، ًوتأتي الرياح فتثيرها سحابا يجري في السماء

¢ (: وتجري منه الأنهار، فيروي الأرض، منها الماء العذبيتكون ، ًأمطارا
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
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تقوم حياة ، ويفرقه في البلاد، وعلى هذا الماء العذب الذي ينزله االله من السماء
 .النبات والحيوان والإنسان

ومستوى ، وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض، وتصب جميع الأنهار في البحار
ومن ثم لا يبغي البحر ، سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر

: ولا يغمرمجراه بمائه المالح فيحوله عن وظيفته، على النهر الذي يصب فيه
) » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
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،  يمسكه لفاض على الأرض وأغرق ما فيهاوهذا البحر العظيم لولا أن االله
 .وسيفجره عند قيام الساعة ويجره، ولكن االله يحبسه ويمسكه

 .وفي البحر نباتات وأشجار لا يحصيها ولا يعلمها إلا االله وحده
 .]٢٢: الرحمن[   )9 : ; > =(: ومن آيات االله في البحرين أنه

لؤلؤ من أعجب ما في ولعل ال، ففي البحر عجائب، واللؤلؤ أصله حيوان
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وله شبكة تسمح بدخول ، وهو داخل صدفة، فهو يهبط إلى الأعماق، البحار
وتحت الشبكة ، وتمنع دخول الرمل والحصى، الماء والهواء والغذاء إلى جوفه

فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحيوان إلى ، أفواه الحيوان
وعلى حسب حجم الجسم ، مد مكونة لؤلؤةثم تتج، إفراز مادة لزجة يغطيها بها

 .الذي دخل يختلف حجم اللؤلؤة
يثبت نفسه على ، والمرجان من عجائب مخلوقات االله التي تعيش في البحار

وفتحة فمه محاطة بزوائد إذا لمست الفريسة أصيبت بالشلل ، صخرة أو عشب
 .فتأكلها بعد دخولها الفم، في الحال

 .جميلة المنظر، ًلناس حليا غالية الثمنومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ ا
أو يستخرجها ، وأصناف النفائس التي يقذفها البحر، هذا مع ما فيه من العنبر

 .الناس بوسائل الصيد
تشقه وتمخره بواسطة الرياح ، ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر

! (: ظهرهفإذا حبس االله القائد والسائق ظلت راكدة على ، التي سخرها االله
 3 2 1 0 / . - , + * ) (' & % $ # "
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 .والمحيطات الواسعة من أنشأها؟، وهذه البحار العظيمة
حتى تحتضن ما لا ، ومن أودع هذه البحار خصائصها من كثافة وعمق وسعة

 .يحصيه إلا االله من الأسماك والمخلوقات والنباتات؟
وحفظها من أمواج ، والسفن الجواري، فن الضخامومن سخرها لتحمل الس

 .البحار والعواصف والقواصف؟
وجعلها تطفو ، وأودعها خصائصها، وهذه السفن التي كالجبال من أنشأ مادتها

 .على وجه الماء بما فيها من الأجسام الثقيلة؟
 وغير الريح من القوى التي دل االله، وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن
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، تدفع تلك السفن الضخام، الإنسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقود
 .من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام؟

لو شاء أسكن ، إن االله تبارك وتعالى هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحر
 . ظهر البحرفظلت هذه الجواري راكدة على، أو عطل محركات السفن، الريح

، فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة، ًوإنها لتركد أحيانا
̂ (: إن في إجرائهن وركودهن على السواء لآيات لكل صبار شكور  ] \
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 .وسقى بها البلاد والعباد، فسبحان من خلق المياه
وجمعها في ، وأجراها في الأنهار، ا في باطن الأرضوسبحان من أسكنه

 .وفرقها على النبات والحيوان والإنسان، وحملها في السحاب، البحار
واللؤلؤ ، وسبحان الكريم الذي ملأ البحر بضروب من الحيوانات والنباتات

 .والجواهر والنفائس، والمرجان
« ¼ ½ (: ا إلا هووما أكثر خلقه وجنوده التي لا يعلمه ..وما أوسع ملكه

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾(  ]١١: لقمان[. 

 .وهذا الماء العذب الذي نشربه كل يوم ما دور الإنسان فيه؟
وأما الذي أنزله من ، أما الذي أنشأه من عناصره، دوره أنه يشربه وينتفع به

 .سحائبه فهو االله سبحانه
 .ًوهو سبحانه الذي قدر أن يكون الماء عذبا فكان

: متى يشكر الإنسان فضل االله عليه في خلق رزقه وسوقه إليه حيثما كانف
)¤ £ ¢ ¡ � ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥  °  ̄®
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وسيرها في ، وأمسكها بقدرته، فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحاب
فرقها على و، ثم أنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا االله، هذا الكون العظيم
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 .ثم جمعها في العيون والأنهار والبحار، الجبال والسهول والوديان والبحار
ًويفرقها حينا إذا شاء لمن ، وسبحانه من حكيم عليم يجمعها إذا شاء لمن شاء

 .]٢٦: النازعات[   )Y X W V U T S(: شاء

 الذي عليه عرش، فهو البحر الذي فوق السماء السابعةوأما البحر العلوي 
4 5 (: وهو بحر عظيم لا يعلم عظمته وسعته إلا علام الغيوب، الرحمن

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6
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َكتب ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َ مقادير االلهَُ َِ َلـخَ ْلائق قبل أن ْ َ َْ ِ ْيـخِ َلق السموات والأرض َ ْ َ َ ُ
ْخـمِب ٍسين ألف سنةَ َِ َ َ ْ َقال، َ َوعرشه ع: َ ُ َ َُ َلـما الَـىْ  .)١(أخرجه مسلم  »ءْ

وسيرها بأمره ، وحملها على ظهر الريح، فسبحان من خلق هذه الروايا العظيمة
 .فهي مأمورة مدبرة بأمر ربها، حيث شاء

ٌبينا رجل« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ُ ََ ِ بفلاة من الأرضَْ ْ َ ِ ٍ َ ٍفسمع صوتا في سحابة، ِ َِ َ ْ َ ََ َِ ً ِاسق : َ ْ
ٍحديقة فلان ُ َ َ ِ َفتنحى ذلك ، َ ِ َ َّ َ َ ُالسحابَ َ ٍفأفرغ ماءه في حرة، َّ َّ َ ََ ُِ َ َ ْ  .)٢(أخرجه مسلم  »َ

إنك أنت  ..فاغفر لنا ..وتقصيرنا ..وظلمنا ..اللهم إنا نستغفرك من جهلنا
 .الغفور الرحيم

                                                
 ). ٢٦٥٣( برقم  أخرجه مسلم)١(
 ). ٢٩٨٤( برقم  أخرجه مسلم)٢(
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! " # $ % & ' ) ( * + (: وقال االله تعالى
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وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات ، االله تبارك وتعالى خلق الأرض
وحملها بالثمار من أجل ، وجملها بالزهور، وفرشها بأنواع النبات، والأشجار

 .الذي كرمه االله على سائر المخلوقات، الإنسان
، ورطب ويابس، من حلو وحامض، ولى الكريم مائدة نعمه عليهاووضع الم

وأعشاب ، وفواكه مختلفة، وعنب وزيتون، وزرع ونخيل، وثمر وحبوب
 ® ¯ ° ± ª © ¨ ² » ¬ £ ¤ ¥ ¦ §(: متنوعة
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م يأكلون من هذه كله، فجميع الحيوانات والطيور والحشرات وسائر البشر
 .ووضعها لهم على هذه الأرض، المائدة التي خلقها االله

# $  " (: فلا تموت حتى تستوفيه، وقد خلق االله سبحانه كل دابة ورزقها
: هود[   )%3 & ' ) ( * + , - . / 0 1 2
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َّواالله عز وجل أنزل من السماء ماء فأوجد االله بينهما بسبب هذه ، فمازج الأرض، َّ
والزروع ، ًزجة والمخالطة أنواعا مختلفة من الثمار والفواكه والحبوبالمما

والأحجام ، وسائر الأغذية والأقوات المختلفة الألوان والأشكال، والأشجار
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: والطعوم كما قال سبحانه
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 .حتى صارت مخضرة، فسبحان من غير بالماء الأرض المغبرة
 .كما زين الإنسان بالثياب والأخلاق، وسبحان من زينها بالنبات والأزهار

 .وسبحان من أنجب منها وأظهر ملايين المواليد من النباتات
كما ابتدأ ، فهو خالق كل شيء، ذلك هو االله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له

وهو على ، ثم يجازيهم، يحيي الموتى، وكما أحيا الأرض بعد موتها، قالخل
 .كل شيء قدير

هو ، آية من آيات االله الباهرة، والأشجار التي تثمر، وهذه الزروع التي تنبت
، ولكل شجرة، فلكل نبتة، وأخرج منها الثمار والحبوب، ّالذي خلقها ونماها

 .وأمر بالنفع والضر، وأمر بالبقاء، قأمر من االله بالخل، ولكل ثمرة، ولكل ورقة
ويلقون الحب الذي خلقه االله في الأرض التي ، أما دور البشر فهم يحرثون

h g (: ثم ينتهي دورهم، ويسقونه بالماء الذي خلقه االله، خلقها االله
ij p o n m l k q u t s r 
vw z y x ~ } | {(   ]٦٧-٦٣: الواقعة[. 

َّيقها إلى الحياة بأمر االله عز وجلإن الحبة أو البذرة تأخذ طر وتسير فيه سيرة  ..َّ
الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان  ..العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق

 .ولا يضل الهدف المرسوم ..ولا ينحرف عن طريقه ..في عمله
وسبحان من ، وسبحان من كبرها، وسبحان من دبرها، فسبحان من خلقها

 .صورها
درة الإلهية هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في هذه الرحلة إن يد الق

 .العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها لولا أنه أبصرها ورآها
، ًأن حبة القمح مثلا يكمن فيها هذا العود، وأي خيال يتصور، فأي عقل يصدق
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 .وهذا الحب الكثير، وهذه السنبلة، وهذا الورق
ها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه من جذور وأوراق أو أن هذه النواة تكمن في

 .وثمار وأولاد
ولولا أن هذه ، لولا أنه يراه يقع بين يديه صباح مساء، إن العقل لايصدق هذا

 .القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس
ولو شاء ، وكل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقها، وكل نبتة، إن كل حبة
ًولو شاء لجعلها حطاما قبل أن ، ولو شاء لم تتم قصتها، تبدأ رحلتهاسبحانه لم 

 .تؤتي ثمارها
ًوتقدم نفسها طعاما ، وهي بمشيئة االله تقطع رحلتها من البدء إلى الختام

 .بل قد يستعملها في معصيته، ويخالف أمره، وهو يعصي ربه، للإنسان
وتكمل ،  تتم دورتهاويسمح للنبتة أن، ولكن االله غفور حليم يمنحهم الثمر

 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: رحلتهـــا
 .]٢٤٣: البقرة[ )¨§

 :وأشكال وألوان لا يحصيها إلا االله، والنبات والحيوان أمم وقبائل
ومنه الأبيض  ..ومنه ما هو فصلي ..ومنه ما هو حولي ..فالنبات منه ما هو معمر

 ..ومنه زهر بلون ..رقومنه الأخضر والأز ..ومنه الأحمر والأصفر ..والأسود
 .وزهر بألوان ..وزهر بلونين

ومنه  ..ومنه حامض ..ومنه مالح ..ومنه بارد ..ومنه حار ..ومنه مر ..ومنه حلو
 .وثمر بدون نوى ..ثمر بنوى

ومنه ثمر في باطن  ..ومنه ثمر على رأس الشجر ..ومنه ثمر ظاهر على الأرض
 .الأرض

 ..ومنه ما يتكاثر بالأغصان ..تكاثر بالعروقومنه ما ي ..ومنه ما يتكاثر بالنواة
ومنه ما هو  ..ومنه ما هو رطب ..ومنه ما هو في البحر ..ومنه ما هو في البر
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 ..ومنه الكبير ..ومنه ما هو مفرود كالتمر ..ومنه ما هو مجموع كالرمان ..يابس
 ..ومنه النائم ..ومنه القائم ..ومنه المستطيل ..ومنه الكروي ..ومنه الصغير
 .ومنه المعلق

: فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه المواليد المختلفة من أم واحدة
) ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

 .]٣٦: يس[ ) ¦ §

S R Q P (: وما أجرأ أكثرهم على معصيته، فما أجهل البشر بخالقهم
e d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W V U T(   ]٧: الشعراء ،
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ثم يعيده بعد تمام ، وأنبته من هذه الأرض، لإنسان من ترابواالله سبحانه خلق ا
RQ P O N M L (: ثم يخرجه للبعث كما قال سبحانه، أجله

W V U T S(   ]١٨، ١٧: نوح[. 

وزينها بالأوراق والأزهار ، وقد خلق االله سبحانه أصناف الأشجار والنبات
 .والثمار

ًوسترا ولباسا للث، وجعل الأوراق زينة للأشجار ووقاية لها من الآفات التي ، مارً
وفسدت ، ماتت الشجرة، ولهذا إذا جردت الشجرة من الورق، تمنع كمالها

 .الثمرة ولم ينتفع بها
ًويكسو االله عز وجل الأشجار كل سنة لباسا جديدا من الأوراق ً َّ َّ. 

فلا تخرج ، الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فتبارك االله رب العالمين
Ä Ã Â Á À ¿ ¾  Å(: ولا تسقط إلا بعلمه،  ورقة إلا بإذنهمنها

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×(   ]٥٩: الأنعام[. 

فلو شاهدها ، هناك جمال آخر، وهذه الثمار المتنوعة، ومع هذا الجمال والزينة
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لشاهدوا ، وأزهارها وثمارها، أغصانها وأوراقها، الناس وهي تسبح بحمد ربها
فهي ، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت، ولرأوا خلقها بعين أخرى، ًأمرا آخر

j i h g f e d c b ( :مطيعة لخالقها الذي، ساجدة لربها
y x w v u t s r q p o n m l k   (]٤٤: الإسراء[. 

 ويصلي له ويسجد له الذي يسبح له فسبحان العزيز الجبار الكريم الرحمن
 .لسموات وما في الأرض من الكائناتجميع ما في ا

وتتفجر ، وتهبط من خشيته الأحجار، وسبحان من تؤوب له الجبال بالتسبيح
 .بالماء من خشيته الصم الصلاب

وتقلبه من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين في بطن ، ن حمل الشجرُّإن تكو
ثم ، حسن كسوةإذ كساها ربها بالزهر والورق أ، فبينما ترى الشجرة عارية، أمه

ًأطلع فيها حملها ضعيفا صغيرا ً. 
، فتتغذى به كما يتغذى الطفل من لبن أمه، ثم ساق إليه غذاءه في تلك العروق

 .ثم رباه ونماه حتى استوى وكمل
من تلك ، خرج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلوأفسبحان العليم القدير الذي 

إنه ، ي أحياها لمحيي الموتىإن الذ، في تلك الأرض الغبراء، الحطبة الصماء
! " # $ % & ' ) ( * (: على كل شيء قدير

 .]٣٩: فصلت[   )+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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الحيوانات خلق -١٠  
R Q P O N M L K J I H G F E D C (: قال االله تعالى

[ Z Y X W V U T S(   ]٣٨: الأنعام[. 

9 : ; > - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: وقال االله تعالى
O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =(   ]النور :
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وملأها بالملائكة التي ، خلق السموات، االله جل جلاله هو الخلاق العليم
 .تسبحه وتقدس له

 .وجعله خليفة فيها، وخلق منها الإنسان، وخلق الأرض
تدب على وجه ، وخلق حول الإنسان مخلوقات عظيمة من الحيوانات

 .أو تسبح في قعر البحر ..أو تحلق في جو السماء ..الأرض
 .وذكور وإناث، وأشكال وألوان، وأنواع وأجناس، وهذه الحيوانات أمم وقبائل

والذي يطعمها ، وهي أعداد هائلة لايحصيها إلا االله الذي خلقها ودبرها
 .ويعلم مستقرها ومستودعها، وينميها ويعافيها، ويسقيها

تأكل وتشرب من مائدة نعمه ،  ملكه بأمره سبحانهفي، فهي ساربة منتشرة
 :الكبرى في هذه الأرض

 ما يمشي على ومنها .. ما يمشي على رجلينهانوم .. ما يمشي على بطنهفمنها
 . ما يسبح في البحار والأنهارومنها .. ما يطير بجناحيهومنها ..أربع

، تستكمل آجالهاحتى ، عابدة ساجدة له، وكلها تسبح بحمد ربها طائعة لخالقها
 z y x w v u t } | { ~ (: وتستوفي أرزاقها

 �   ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  © ¬ ª(   ]٤٩: النحل ،
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كل فرد منها  والأحجام والألوان، وهذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع
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معجز في نموه  ..معجز في طريقة حياته ..معجز في تصريفه ..معجز في خلقه
بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ وجوده  ..ره وولادتهوتكاث

 .وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء ..وامتداده
يزيد فيها ، فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والأجناس

ويضع في كل منها من القوى والخصائص والوظائف ، وينقص بحكمة وتقدير
 ً.توازن بينها جميعاما يحفظ ال

َّوالغنم والمعز خلقها االله عز وجل لمنافع العباد كما قال سبحانه، فالإبل والبقر َّ :
) / .- , + * ) ( ' & % $ # " !
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ويشرب من ، فسبحان العزيز الكريم الذي سخرها للإنسان يأكل من لحومها
 .ويفترش من أوبارها، أصوافهاويلبس من ، ألبانها

ولكن االله سبحانه ، ًإذ قلما تلد في السنة إلا واحدا، وهذه الأنعام قليلة النسل
فهي مع قلتها وكثرة من يأكلها من البشر والسباع إلاأنها أكثر ، جعل فيها البركة

ًالحيوانات نماء وكثرة وبركة ومنافع ً. 
ولكنها في مقابل هذا نزرة ، ا مديدوالنسور من الطيور الجارحة الضارية وعمره

 .قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير
 .وكيف يكون الأمر لو كان للنسور نسل العصافير؟

 .وتحرم منها بقية الأجناس والبشر، إنها ستقضي على جميع الطيور
 .لمصالح عباده وقلل من هذا، فسبحان من أكثر من هذا

والفهود كذلك والنمور ، ن كاسرة ضاريةوالأسود كذلك في عالم الحيوا
 .كذلك

 .كيف تكون الحال لو كانت تنسل نسل الشياه والضباء؟
 .إنها ما كانت لتبقي على لحم تجده من حيوان أو إنسان
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ًفجعل نسل هذه محدودا  ..فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام مخلوقاته
غيرها من ذوات اللحوم وبارك في نسل الضباء والشاء و ..بالقدر المطلوب

 » ¬ ® ¯ ° ± © ª(: لمصالح ومنافع عبـاده
 .]٥: النحل[   )²³

وفي مقابل ، والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة بمشيئة االله مئات الألوف
فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة  .ًهذا لا تعيش إلا أسبوعين تقريبا

 .ًأشهرا أو سنوات؟
 .ويأكل العيون والطعام، الذباب يغطي الأجسام والقرى والدورًإذا لكان 

، ولكن الحي القيوم العليم بكل شيء أحكم الأمور وفق تقدير محكم
 .محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف

 .كما أحسن خلقه وأتقنه، ًفسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا
كنه حكيم لا ينزل منه إلا بقدر ما ول، وسبحان من خزائنه مملوءة بكل شيء

U T S R Q P O N M L (: يصلح أحوال البلاد والعباد
VW(   ]٢١: الحجر[. 

والإحياء والإماتة ، والتحريك والتسكين، إنها آيات وعجائب في الخلق والتدبير
وفي العالم ، وفي عالم البحر، وفي عالم البر، وفي عالم الحيوان، في عالم البشر

* + , - . (: وفي العالم السفلي كما قال سبحانه، العلوي
 .]٤، ٣: الجاثية[ ) 10 2 3 4 5 6 7 8 9 :/

 .إنها آيات ناطقة لكل مؤمن يراها ويتدبرها
 .واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس وتتأثر وتنيب

وتتلقى كل ما تراه وتسمعه في ، اليقين باالله الذي يدع القلوب تثبت وتطمئن
 .وفي راحة من القلق والحيرة،  في هدوء ويسرالكون

وأسرعها ، ًفهي أكثر الأحياء عددا، والميكروبات مخلوقات عظيمة هائلة الكثرة
 . ًوأقصرها عمرا، لكنها أضعف الأحياء مقاومة، ًوأشدها فتكا، ًتكاثرا
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أو الضوء أو عوامل ، أو الحر، وهي تموت بالملايين في كل لحظة بسبب البرد
 .أخرى

 .أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء، لو كانت قوية المقاومةو
ومن دبر خلقه بمشيئته وحده لا ، فسبحان من بهرت حكمته القلوب والعقول

 .شريك له
: وأطعمهم من رزقه، وأسكنهم في ملكه، وسبحان من خلق هذه الخلائق

)£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v   (]٨٤: الزخرف[. 

تقي مزود بسلاح ي،  من هذه الحيوانات والطيور والحشراتوكل حي وكل كائن
وتختلف هذه ، في البر أو في البحر، ويغالب به خطر الفناء، به هجمات أعدائه

 .الأسلحة وتتنوع
 :وبينهما ألوان وأنواع ..وقوة البطش سلاح ..فكثرة العدد سلاح

 .فالحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها
 .ومن ثم يندر فيها السام، الثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضلو

 .والضباء مزودة بسرعة الجري والقفز
 .والأسود والسباع مزودة بقوة البأس والافتراس

 .والطيور الجارحة مزودة بمخالب ومناقير تمزق اللحوم
 .وبعض الأسماك مزودة بمناشير تذبح من يقترب منها

 . الكبار والصغار على السواءوهكذا كل حي من الأحياء
ومن يسر لها القوة التي تدافع بها عن ، ومن دبر أرزاقها، فسبحان من خلقها

 .نفسها
، وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه

والطيور ، الإنسان والحيوان، والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعام
 .من الطعام والشراب والسكن، ا يناسبهكل خلق االله له م، والحشرات

 :والحيوانات تحصل على أرزاقها التي قسم االله لها بطرق شتى
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 . ما يعيش على النبات والحبوب كالإبل والبقر والغنم والغزال ونحوهافمنها
والسباع الضارية التي تعيش ،  ما يعيش على اللحوم كالحيوانات الكاسرةومنها

والتغلب ،  إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتهاولا غذاء لها، في الفلاة
 .والذئاب والثعالب، والضبع والفهد، عليها كالأسود والنمور

 .وأضراس صلبة، وأسنان حادة، فهذه قد زودها االله بأنياب قاطعة
، جعل االله لها عضلات قوية، ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتها

وجعل ، لتتمكن من الاستيلاء على فريستها، ب حادةوسلحها بأظفار ومخال
 .سبحانه في معدتها من الأحماض التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام

 .]٥٠: طه[   ) é è ç æ å ä ã â(: فسبحان

فهي تختلف ، التي تعيش على المراعي، وأما الحيوانات المجترة المستأنسة
هزتها الهاضمة بما يتناسب مع وقد خلق االله أج، فيما زودت به من الآلات

 .البيئة
، والأضراس الصلبة، وقد تجردت من الأنياب القوية، ًفأفواهها واسعة نسبيا

ًوبدلا منها خلق االله لها أسنانا قاصمة قاطعة فهي تأكل الحشائش والنباتات ، ً
حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله ، وتبلعها دفعة واحدة، بسرعة

 .من خدمات
ثم ، فهي تأكل غذاءها بسرعة وتختفي، ًولما كانت هذه الحيوانات هدفا للسباع

، وبمعدتها مخزن خاص، فلو لم تكن مجترة، ًتهضمه في وقت طويل جدا
 .لضاع وقت طويل في الرعي

ومكنها من ، وهداها إلى تخزينه، ووهبها سرعة الأكل، فسبحان من خلقها
 .ليبدأ الطحن والمضغ والبلع، ًإعادته بعد أن يصيب شيئا من الرطوبة

على شكل ، ذات منقار مقوس حاد، والطيور الجارحة كالبوم والحدأة والصقر
 .خطاف لتمزيق اللحوم

توائم البحث ، بينما الأوز والبط لها مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة
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وعلى جانب المنقار زوائد صغيرة كالأسنان ، عن الغذاء في الطين والماء
 .اعد على قطع الحشائشلتس

فمناقيرها ، وباقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض، أما الدجاج والحمام
 .قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض

ًأما منقار البجعة فهو طويل طولا ملحوظا ، ويمتد من أسفله كيس يشبه الجراب، ً
 .إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي، ليكون كشبكة الصياد

ويهديه للحصول عليه بما ، لحكيم العليم الذي يخلق ما يشاء لما يشاءفسبحان ا
 .يشاء

أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي ، ومنقار الهدهد طويل مدبب
 .ًغالبا ما تكون تحت سطح الأرض

 .وإنه ليمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة لفمه ومنقاره
فقد ، ًفلما لم يعط أسنانا، ضمي للطير فهو غريب عجيبأما باقي الجهاز اله

ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى ، خلق االله له حوصلة وقانصة تهضم الطعام
 .لتساعد القانصة على هضم الطعام

الذي خلق العوالم من الحيوانات التي لا يحصيها ولا ، فسبحان رب العالمين
 :يعلمها ولا يرزقها إلا هو

 ..عالم النحل ..عالم الذر ..عالم الطيور ..عالم السباع ..والأنعامعالم البهائم 
عالم  ..عالم الإبل ..عالم الخيل ..عالم الحشرات ..عالم الجراد ..عالم النمل

 .عالم الأسماك ..عالم الحمام ..عالم الدجاج ..عالم الغنم ..البقر
 .وغيرها من العوالم التي لا يحصيها إلا االله

وقسم ، ودبر أمرها، حسن الخالقين الذي خلق جميع هذه الخلائقفتبارك االله أ
! " # $ % & ' ) ( * + , (: وقدر آجالها، أرزاقها

 .]١٠٢: الأنعام[)   - . / 0 1 2 3 4

خلق جميع هذه الحيوانات والطيور ، واالله تبارك وتعالى خالق كل شيء
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 - . / 0 1 2 3 4 5 6 7(: والحشرات من ماء كما قال سبحانه
 L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

O N M(   ]٤٥: النور[. 

والتي تتولد ، مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكرالأنثى، فالحيوانات التي تتوالد
 .تتولد من الرطوبات المائية بقدرة االله، من الأرض كالحشرات

َّوقد تكفل االله عز وجل بأرزاق الخلائق كلهم والطيور ، انالبشر والحيو، َّ
أو ، يسوقهم إلى أرزاقهم، قادرهم وعاجزهم، قويهم وضعيفهم، والحشرات

 " # $ % & ' ) ( * + , (: يسوق أرزاقهم إليهم
 .]٦: هود[   )- . / 0 1 2 3

ولا يمكن أن ، ولا يزال االله يسخر لهذه الخلائق أرزاقها في كل وقت بوقته
فهو سبحانه السميع العليم ، عليهبسبب أنها خافية ، تهلك دابة من عدم الرزق
x w v u t s r q p o (: الذي لا يخفى عليه شيء

| { z y(  ]٦٠: العنكبوت[. 

 .وما فيه من المخلوقات المختلفة، فسبحان خالق هذا الكون العظيم
، وهي مخلوقة مقدرة، تحمل آيات وعبر، وهي مخلوقات إلى جانب منافعها

كلها في ، قويها وضعيفها، ذكورها وإناثها، صغيرها وكبيرها، مأمورة مدبرة
> = < ? @ D C B A (: وسكنها في ملكه، ونواصيها بيده، قبضة االله

P O N M L K J I H G F E(  ]٥٦: هود[. 

 ..وقدر مكانه ..قدر االله زمانه فلا يكون إلا فيه، وكل فرد من هذه المخلوقات
وهو محسوب  .. أفرادهوقدر كمية ..وقدر أجله ..وقدر طعامه ..وقدر خطاه

½ ¾ ¿ À (: كغيره من المخلوقات والأحداث العظام الضخام
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  (]٢٩: الشورى[. 

إنه الآخر قائم ، وهذا العود الأخضر البري النابت وحده هناك في الصحراء
 .وهو طعام أعده االله للكائنات هناك، هناك بقدر
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ويسبح ، ًوهو عبد يؤدي وظيفة أمره االله بها، وشرابهوهو يسوق طعامه ، االله أنبته
 .بحمد ربه في كل حين

وهذه الخلية ، وهذه البهائم السائمة، وهذه الهباءة الطائرة، وهذه النملة الساربة
 :كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء، السابحة في الماء

وتقـدير في ، روتقـدير في المقدا، وتقـدير في المكان، لهـا تقـدير في الزمـان
: القمر[   )! " # $ % & ' ã â á à ß Þ(: الشـكل

٥٠، ٤٩[. 

حيث يسقي االله العباد من بطونها المشتملة على الفرث ، وفي خلق الأنعام عبرة
ًوالدم لبنا خالصا سائغا للشاربين ً ً :) = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

E D C B A @ ? >(  ]٦٦: النحل[. 

وهداها ، فقد خلق االله هذه النحلة الصغيرة، بوعالم النحل عالم عظيم عجي
ثم أرجعها إلى بيوتها التي أصلحتها ، ويسر لها المراعي، هذه الهداية العجيبة

 .وهدايته لها، بتعليم االله لها
مختلف الألوان بحسب اختلاف ، ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ

Z Y X W ] (: فيه شفاء للناس من أمراض عديدة، أرضها ومراعيها
 k j i h g f ed c b a  ̀ _ ^ ] \
 } | { z y x w v u t s r q p o n m l

 .]٦٩، ٦٨: النحل[  )~ �

في البر ، الذي خلق كل شيء في السماء والأرض، فسبحان الخلاق العليم
 .والإنسان والحيوان، من الجماد والنبات، والبحر

وكل ماض  ..ثىوكل ذكر وأن ..وكل متحرك وساكن ..وكل ناطق وصامت
 ..كل ذلك مخلوق بقدر ..وكل صغير وكبير ..وكل معلوم ومجهول ..حاضرو

 .ومدبر بحكمة ..ومصرف بقصد
ß Þ (: ولا شيء ارتجال، ولا شيء مصادفة، ولا شيء عبث، لا شيء جزاف
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ã â á à ' & % $ # " !(  ]٥٠، ٤٩: القمر[.. 

ًخرى لعبا ولا لهوافهو سبحانه لم يخلق السموات والأرض والمخلوقات الأ ً ،
وليأمر االله ، ليعبد االله وحده، وخلقهما مشتمل على الحق، بل خلقها بالحق

 .ويثيبهم ويعاقبهم، العباد وينهاهم
لأنهم لم يتفكروا في خلق السموات والأرض وما ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ù(: فيهمـــا من الخلائـــق
á à ß Þ Ý Ü Û Ú(   ]٣٩، ٣٨: الدخان[. 

ماذا ، والطيور التي تسبح في الفضاء على اختلاف ألوانها وأحجامها وطيرانها
 .يعرف الإنسان عنها؟

َّخلقها االله عز وجل، إنها أمة عظيمة من الأمم وهي كغيرها مظهر من مظاهر ، َّ
k j i h g (: وأثر من آثار التدبير الإلهي اللطيف، قدرته سبحانه

r q p o n m lx w v u t s ( ]١٩: الملك[. 

تنسينا بوقوعها المتكرر ما تشي به من ، فهذه الآية العظيمة التي تقع كل لحظة
 .قدرة االله وعظمته

 .الأرض؟ وكم من طائر يلقط الحب من، فكم من طائر الآن يطير في السماء؟
وكم من طير يخرج ، وكم من طائر يبيض؟، وكم من طائر يجمع العيدان لعشه؟

 .وكم من طائر يعلم فراخه ويطعمهم؟، يضه؟من ب
وكل له صلاة ، تسبح بحمد ربها، وجميع المخلوقات من جماد ونبات وحيوان

إما ، وقد ألهمه االله تلك الصلاة والتسبيح، وعبادة بحسب حاله اللائقة به
وإما بإلهام منه تعالى لها كباقي ، بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة

̈  © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ £(: المخلوقات § ¦ ¥ ¤ 
¼ » º ¹  ̧¶ µ ́(   ]٤١: النور[. 

وهي تصف أجنحتها وتقبضهما في ، إن تأمل هذه الطيور السابحة في الفضاء
، ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة به لا يمله النظر، يسر وسهولة
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ق االله العجيب وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر في خل، ولا يمله القلب
 .الذي يجمع الحسن والجمال والكمال

، وبكل جناح، وتمسك بكل طائر، إن يد الرحمن تمسك بالسموات والأرض
 .ويبصره ويراه وهو معلق في الفضاء، وحين يقبض، والطائر صاف جناحيه

، وكل جيل يدرك منه ما يطيقه، وكل قلب، إن صنع االله كله إبداع وإعجاز
s r q p o n m l k j i h g (: ويلحظ منه ما يراه

x w v u t(  ]١٩: الملك[. 

الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في ، العليم الخبير، فسبحان القوي العزيز
 .السماء

كإمساك الشمس ، كإمساك الدواب على الأرض، إن إمساك الطيور في الجو
، ضكإمساك السموات والأر، كإمساك النجوم المعلقة في الفضاء، والقمر

وهو ، فاالله خالقها وحده، وكإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن االله
 .الذي يمسكها بقدرته وحده

: القوي القهار الذي يمسك كل هذه المخلوقات بقدرته، فسبحان العزيز الجبار
) r q p o n m l k j i h g f e d c b a 

v u t s   (]٤١: فاطر[. 

ُيجب أن يطاع فلا ، وهذه رحمته، ذه قدرتهوه، وهذا خلقه، فمن هذا ملكه
́  ® ¯ ° ± ²(: ُويذكر فلا ينسى، شكر فلا يكفرُوي، يعصى  ³

» ¹ ̧  ¶ µ(   ]٢١، ٢٠: الانشقاق[. 

   )! " # $ % & ' ) ( * + , -(: اللهم
 .]٢٣: الأعراف[
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الجبال خلق -١١  
 .]٧، ٦: النبأ[   )9 : ; 4 5 6 7 8(: قال االله تعالى

z y x w v u t s r q p o n m (: تعالىوقال االله 
 § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
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» º ¹(   ]٢٨، ٢٧: فاطر[. 

وجعل فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا من ، خلق االله تبارك وتعالى الجبال
 .خلقها ونصبها

ًفيبقى في قللها حاضنا لشراب، وجعل سبحانه الثلج يسقط عليها  البهائم ُ
 .والناس إلى حين نفاده

وتسيل منه ، فتجيء منه السيول الغزيرة، ًويذوب الثلج من الجبال تدريجيا
 .فينبت في المروج والوهاد والربى ضروب النبات والأشجار، الأنهار والأودية

، فانحل جملة، فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض، واالله حكيم عليم
 .عدم وقت الحاجة إليهف، وساح دفعة واحدة

ودار ، ولو انحل جملة لأهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحيوان
 .وإنسان

متعددة المنافع ، وقد خلق االله الجبال مختلفة الأشكال والألوان والأحجام
 :والصفات

وغرابيب سود ، وجبال صفر، وجبال خضر، وجبال حمر،  جبال بيضفمنها
 .لفةوغيرها من الألوان المخت

وجبال ، وأخرى قصيرة، وجبال طويلة، وأخرى صغيرة،  جبال كبيرةومنها
 .وأخرى منفصلة، متصلة
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وفيها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها 
 .كثرها لم يعرفوهأو، وملأها بالمنافع التي عرف بعضها الخلق، وأبقاها وأرساها

في البر والبحر ، ًلها أعلاما يستدل بها الناس في الطرقاتومن منافعها أن االله جع
 .والجو

 .ورواسي لها لئلا تضطرب، ًومن منافعها أن االله جعلها للأرض أوتادا تثبتها
ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل 

> (: يوانًوهي أيضا أكنان للناس والح، التي هي بمنزلة الحصون والقلاع
F E D C B A @ ? > =( ]٨١: النحل[. 

فلا تدعها تصدم ما ، وتكسر حدتها، ومن منافعها أنها ترد الرياح العاصفة
فلا تنزل جملة بل ، ًوجعلها سبحانه سببا لرد السيول النازلة من أعلى، تحتها

 .وذات الشمال، تأخذ ذات اليمين
َّوخلقها االله عز وجل على أكمل هيئة وأنفعه ، فلو طالت واستدقت كالحائط، اَّ

 .ولسترت عن الناس الشمس والهواء، لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها
، لضيقت عليهم المزارع والمساكن، ولو بسطت ممتدة على وجه الأرض

ولما ، ولما سترت عنهم الرياح، ولما حصل لهم الانتفاع بها، ولملأت السهل
 .حجبت السيول

 .كرة لم يتمكنوا من صعودهاولو جعلت مستديرة كال
فكان شكلها الذي خلقت عليه أولى الأشكال وأليقها وأحسنها وأوقعها على 

 .وفق المصلحة
 .وخلق االله فيها من النباتات والأدوية والعقاقير ما لا ينبت في السهول والرمال

والأصباغ على اختلاف ، ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت والمباني
 .ا وألوانهاأصنافه

َّوأودع االله عز وجل في الجبال من الجواهر والمعادن على اختلاف أصنافها من  َّ
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والزمرد ، والرصاص والألماس، والنحاس والحديد، الذهب والفضة
 .والتي ما يزال الإنسان يجهل أكثرها، وغير ذلك من المعادن النفيسة، والزبرجد

عته وقيمته على قيمة الذهب بأضعاف وفيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد منف
 .كثيرة كاليورانيوم والألماس وغيرها

، وفي الجبال من المنافع ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا االله الذي فطرها وأبدعها
وما جهله الإنسان ، وقد عرف الإنسان من معادنها على ما يزيد على مائة نوع

 .أكثر
 .هد على قدرة باريها وفاطرهاوهذه المخلوقات والمنافع من أكبر الشوا

وتنشق وتهبط من ، وتسجد له، وتخشع له، وهذه الجبال تسبح بحمد ربها
N M L K J I H G F E D C (: خشيتـــه كما قال سبحانه

 [ Z Y X W V U T S R Q P O
l j i h g f e d c b a  ̀_ ̂  .]١٨: الحج[   )\ [ 

/ .  ! " # $ % & ' ) ( * + , -(: وقال سبحانه
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ومنها هذه الجبال ، وتخشع له، وكل ما في الكون كائنات حية تسبح بحمد ربها
w v u t s (: العظيمة التي تهبط من خشية ربها كما قال سبحانه

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
 .]٧٤: البقرة[ )¬ ® ¯ ° ± ²

كالسموات والأرض من ربها وفاطرها وهذه الجبال العظيمة هي التي خافت 
° (: وأشفقت من ذلك كما قال سبحانه، فأبت حملها، من حمل الأمانة

 ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ±
Ä Ã Â Á À ¿ ¾(   ]٧٢: الأحزاب[. 
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 :وفضل بعضها على بعض، وقد فرق االله الجبال في الأرض
 .صلى الله عليه وسلم جبل الطور الذي كلم االله عليه موسى فمنها
 .لذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك من عظمة االله الجبل اومنها
 .الذي حبب االله رسوله وأصحابه له،  جبل أحدومنها
وجعل الصفا في ذيل ، ً الجبلان اللذان جعلهما االله سورا على بيتهومنها

 .والمروة على ذيل الآخر، أحدهما
والعفو عن الذنوب ، فلله كم ينزل عليه من الرحمات،  جبل عرفاتومنها
 .م في يوم عرفةالعظا
حتى أكرمه االله ،  يخلو فيه بربهصلى الله عليه وسلمالذي كان رسول االله ،  جبل حراءومنها

 .بالرسالة في ذلك الغار
ويختص برحمته وتكريمه من شاء ، فسبحان الكريم الذي يخلق ما يشاء ويختار

 .والأيام والليالي والبقاع، من الجبال والرجال
ًلها موعدا تنسف فيه نسفالتعلم أن ، وهذه الجبال العظيمة الشاهقة وتصير ، ً

وهو ، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له، كالعهن من هوله وعظمته
 .]١٠-٩: الطور[)   ± ² ³́  » ¬ ®̄  °(: يوم القيامة
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أخبر عنها خالقها أنه لو أنزل عليها ،  العظيمة مع شدتها وصلابتهاوهذه الجبال
Z Y ] \ (: كلامه لخشعت وتصدعت من خشية االله كما قال سبحانه

 i h g f e d c b a  ̀ _ ^ ]
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تسمع آيات االله ومواعظه تتلى  ..ًفوا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال
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وتفر من  ..ب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيبويذكر الر ..عليها
, -  & ' ) ( * +(: المواعظ كفرار الحمر من الأسود

 .]٥١-٤٩: المدثر[   )0 1 2 3 . /

َّفليس بغريب على االله عز وجل ًولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذا ، َّ
 . بها مواعظهولم تؤثر، ولم تروعها زواجره، لم تلن على كلامه وذكره

فليتمتع ، ولم يبك من خشيته، ولم ينب إليه، إن من لم يلن الله قلبه في هذه الدار
وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم ، فإن أمامه الملين الأعظم، ًقليلا

 .]٢٦، ٢٥: الغاشية[)  Ç Æ Å Ä Ì Ë Ê É È(: كما قال سبحانه

 ..ومتى يرون بأبصارهم؟ ..عقولهم؟متى يستفيدون من .. يا حسرة على العباد
 .وماذا ينتظر المكذبين لربهم ..ومتى يؤمنون بقلوبهـم؟

)² ± ° ¯ ® » ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³  ¾ ½ ¼
¿À Å Ä Ã Â Á É È Ç Æ  ( ]٢٤-٢٠: الانشقاق[. 

وقوة المياه  ..وقوة الملائكة العظام ..وإذا عرفنا قوة السموات والأرض
 .وقوة البحار والجبال ..والرياح

 .؟..فكم تكون قوة الجبار الذي خلق هذه المخلوقات
 .؟..وكم سعة خزائنه التي وسعت هذه المخلوقات العظام

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   (

 .]١٥٥: الأعراف[
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الرياح خلق -١٢  
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هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء ، إن من أعظم آيات االله الباهرة
 .ولا نرى شخصه، نحس بجسمه، والأرض

َّأوجده االله عز وجل في كل مكان ًباردا ودافئاًحارا و، َّ يتنفس منه الإنسان ، ً
كالماء الذي وهبه االله ، والمطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، والحيوان

وكالشمس التي سخرها االله للإنارة والحرارة لجميع ، للإنسان والحيوان
 .المخلوقات

إذا شاء سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله ، وهذا الهواء العظيم الذي خلقه االله
ًولاقحا للسحاب والثمار كما قال ، وبشرى بين يدي رحمته، رحمةرخاء و
̂  _ ` b a (: سبحانه ] \ [ Z Y X

d c  (]٢٢: الحجر[. 

فيجعله ، ًوأودعه عذابا، ًوإن شاء سبحانه حركه بحركة العذاب فجعله عقيما
ًبقدرته صرصرا ونحسا وعاتيا ً ًومفسدا لما يمر عليه كما قال سبحانه عن قوم ، ً

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W (: عاد
k j i h g  w v u t s r q p o n m l
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 :والرياح المذكورة في القرآن ثمان
 .وأربع عذاب ..أربع رحمة

 .والرخاء، والمرسلات، والمبشرات، الناشرات: فرياح الرحمة
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يم والصرصر وهما والعق، العاصف والقاصف وهما في البحر: ورياح العذاب
 .في البر

َّوقد ذكر االله عز وجل في القرآن رياح الرحمة ورياح البر بلفظ الجمع لأنها ، َّ
 .مختلفة الصفات، متعددة المنافع

، لأن المطلوب ريح واحدة مدمرة، أما رياح العذاب فذكرها بلفظ الإفراد
قصدها إلا بريح لأن السفينة لا تسير لم، وكذلك رياح البحر ذكرها بلفظ الإفراد

 .ذات اتجاه واحد، واحدة
فيرسل العزيز ، فيصير مادة للسحاب، وفي الشتاء يغلظ الهواء بسبب البرد

ثم يسخر االله له ، ثم تنشره بين السماء والأرض، فتثيره، الحكيم الريح المثيرة
 .الريح الحاملة التي تحمله على ظهرها

ً بين كسفه وقطعه حتى يصير طبقا ثم يرسل االله عليه الريح المؤلفة التي تؤلف
فتلقحه كما يلقح ، ثم يرسل االله عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء، ًواحدا

 .الذكر الأنثى فيحمل الماء
ُثم يرسل االله عليه الريح المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر أن يفرغ 

يح الذارية بعد إعصاره فإذا أراد االله نزوله على الأرض أرسل عليه الر، ماءه
ويقل ، فيهلك ما على الأرض، لئلا يقع صبة واحدة، فتذروه وتفرقه في الهواء

 .الانتفاع به
 .فهذه ثمان رياح سخرها االله للمطر

فإذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته 
: لنبات والحيوان والإنسانوأرض أخرى محتاجة إليه لسقي ا، إلى قوم آخرين

) °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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ل الماء ثم يحم، فهو في غاية الخفة، والسحاب من أعظم آيات االله في الجو
 .والبرد فيصير أثقل شيء

ومن  ..ومن حمله بالماء والثلج والبرد؟ ..فسل السحاب من خلقه وأنشأه؟
ومن أحيا به  ..ومن أمسكه بين السماء والأرض؟ ..حمله على ظهور الرياح؟

 .ومن صرفه بين الخلق كما أراد؟ ..البلاد؟
فهو ، ا إلا الذي خلقهاوكم أودع االله في هذا الهواء من المنافع التي لا يحصيه

، وينقل الأصوات للقريب والبعيد، تستنشق منه وتتغذى به، حياة هذه الأبدان
ويحمل الحر والبرد الذين ، وينقل الروائح على اختلافها من مكان إلى مكان

ولولاه لكانت ، ويلقح الشجر والنبات، بهما صلاح الحيوان والنبات والإنسان
 .وفسد الثمر، ًعقيما
يحبسها االله إذا  ..فهي أقوى خلق االله ..اح من أعظم آيات االله في الجووالري
 ..والرائحة إلى الأنف ..تحمل الأصوات إلى الأذن ..ويرسلها إذا شاء ..شاء

 .وبالعذاب تارة ..وتأتي بالرحمة تارة ..والسحاب إلى الأرض والجزر
 .ولولاها لوقفت على ظهر البحر، وكذلك الرياح تسير السفن

 .وتجفف الأشياء، وتضرم النار، ذلك من منافعها أنها تبرد الماءوك
] (: ولطفه ونعمته، فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته

 i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \
l k j(   ]٤٦: الروم[. 

وكم أودع فيها من المنافع ، وكم من البحار التي خلقها االله في هذا العالم
 :هوالمصالح لعباد

 .بحر عظيم من الماء فيه ما لا يحصيه إلا االله من النعم والمنافع والخلائق
وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا االله من النعم والمنافع 
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 .والخلائق
 .االله من النعم والمنافع وبحر عظيم من النور فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا

وأودع فيها منافع للبلاد ، وحفظها، لعظيمةفسبحان من خلق هذه البحار ا
 .والعباد على مر الدهور

واالله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف من الهواء الذي يحركه ويخرقه 
وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به الأجسام الصلبة ، أضعف المخلوقات

 .ويحملها على متنه في جو السماء، ويزعجها عن أماكنها، القوية
فإنه لا يرسب ، ووضع على الماء، انظر إليه إذا وضع في قربة أو جلد وامتلأ بهف

 .بينما ينغمس فيه الحديد الصلب، فيه
وبهذه الحكمة أمسك االله السفن ، فامتنع هذا اللطيف بأمر االله من قهر الماء له

 .لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء، على وجه الماء مع ثقلها
، زيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفنفتأمل قدرة الع

 .حتى أمن من الغرق، يستجير بهذا اللطيف الخفيف من الهواء
بهذا الهواء اللطيف من غير ، فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل

! " # $ % & ') ( * + (: ولا عقدة تشاهد، علاقة
 .]٣٣، ٣٢: الشورى[  ), - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

ينقل الأصوات العظيمة والبعيدة إلى مسامع ، والهواء بأمر االله جل جلاله
 .كالهاتف والجوال والإذاعة، فينتفعون بذلك، الناس

لامتلأ ، كما تبقى الكلمات في القرطاس، الأصوات في الهواءولو بقيت هذه 
 .واءواحتاج الناس إلى محوه من اله، ولعظم الضرر به، العالم من الأصوات

 .أضعاف ما يودع في القرطاس، فإن ما يلقى في الهواء من الأصوات والكلمات
ًفمن رحمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسا خفيفا يحمل الكلام بقدر  ً

ًفيعـود جـديدا نقيا لا شـيء فيـه،  بإذن ربـهما يبـلغ الحـاجة ثم ينمـحي ً :) Q P O
 ̂] \ [ Z YX W V U T S R   (]٦٨، ٦٧: الشعراء[. 
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 :فما أعظم آيات االله في خلق الرياح
.. وآية في حرها وبردها ..وآية في شدتها ولينها ..فهي آية في هبوبها وسكونها

 .وآية في اختلاف طبائعها ومهابها وتنوع منافعها
وللرحمة  ..وللسفن ريح تسيرها ..وللنبات ريح تلقحه .. تصرفه فللمطر رياح
إلى غير ذلك من أنواع الرياح ، للعذاب ريح متعددة الصفاتو ..ريح بلا رياح

 .التي لا يعلمها إلا االله
يصرفها ، حكيم عليم، واختلاف مهابها يدل على خالق مدبر، واختلاف الرياح

 :كيف يشاء
وتارة يحيي  ..ًوعذابا تارة ..ورحمة تارة ..وعاصفة تارة ..فيجعلها رخاء تارة

 ..وتارة يغرقها بها ..وتارة يسير بها السفن ..يعطبها بهاوتارة  ..بها الرزع والثمار
 ..ًوتارة عقيما ..وتارة باردة ..وتارة حارة، وتارة تذيبها ..وتارة ترطب الأبدان

 .وتارة لاقحة
 .فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة

 :والذي خلقها هو الذي يصرف مهابها في البر والبحر
 .ًوتارة دبورا، وتارة صبا، وتارة من الجنوب، فتارة تهب من الشمال

ولولا ذلك لبقي الماء ، وقد جعل االله مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب
 .ًواقفا

سريعة ، وأقبل المخلوقات لكل كيفية، وهذه الرياح مع غاية قوتها ألطف شيء
 .لطيفة المسار بين السماء والأرض، التأثر والتأثير

وصرفها ، يسرها االله في كل مكان، لشدة حاجة كل نبات وحيوان وإنسان إليهاو
فحيثما سار الإنسان أو الحيوان ، ورفع تحكم البشر فيها، وحده بين عباده

 .وحيثما وجد نبات فهي مرافقة له، وجدها
 كبحر الماء الذي لو فارقه السمك، ولو قطعت عن النبات والحيوان لهلك

 .هلك
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، تحمل الأصوات إلى الأذن بأمر االله، ويرسلها إذا شاء،  إذا شاءيحبسها االله
 .وتحمل السحاب إلى الأرض الجرز، وتحمل الرائحة إلى الأنف

 .قدرته وهي من أعظم آيات االله الدالة على، وهي خلق عظيم من أقوى خلق االله
وسيرها ، وصرفها بحكمته، وملأ بها الكون، فسبحان من أنشأ الرياح بقدرته

ًوجعلها سببا لتمام ، ًوأرسلها بشرى بين يدي رحمته، وسخرها بإرادته، مشيئتهب
 .ًوسلطانا على من شاء بعقوبته، نعمته

 .ًكفرا؟ وبدل نعمه، من بارزه بالمعاصي، وعرف قدرته وعظمته، فهل عرف االله
: وما أعظم الغفلة عن آلائه وإحسانه؟، ألا ما أعظم الجهل باالله وأسمائه وصفاته

) W] \ [ Z Y X  (]٦: الجاثية[. 

 .وفي تصريف الرياح آية ..وفي هبوب الرياح آية ..إن في خلق الرياح آية
والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير ، فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار

ويصرفه كيف شاء بعلمه ، ثم يسوق االله هذا السحاب بواسطة الرياح، ًسحابا
 .والعبادبين البلاد ، وحكمته

وله الخلق والأمر وحده لا شريك ، واالله تبارك وتعالى بيده هذا الملك العظيم
ًيصرف الرياح ليلا ونهارا، له ومنحرفة ، ويجعلها كما يشاء دافئة وباردة، ً

 .ًوعذابا ورحمة، وعاصفة وهادئة، ومستقيمة
، الأخرىولها علاقة بالكائنات ، ولهذه الرياح كلها أوامر من ربها لا تتعداها

 .وتصريفه كما أراد، تتعاون معها في تحقيق مشيئة االله في خلق هذا الكون
فمتى يتجول العقل البشري في هذا المعرض الإلهي المملوء بالآيات 

1 2 3 4 5 6 ( :وله في هذا الميدان مجال، فله هنا عمل، والعجائب
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ًجعل االله لكل ريح ريحا مقابلة ، ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها
فرياح الرحمة متعددة ، وتبقي لينها ورحمتها، تكسر سورتها وحدتها، لها
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 .لاختلاف منافعها
فإنها ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل ، وأما ريح العذاب

 .يح أخرى تقابلهافلا تقوم لها ر، بإهلاكه
فيدمر كل شيء كما قال ، بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء

½ ¾ ¿ º ¹ ¸ ¶ µ  À « ¼(: سبحانه
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النار خلق -١٣  
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، خلق المخلوقات وقهر بعضها ببعض، االله تبارك وتعالى هو الواحد القهار

 .وسلط بعضها على بعض

 .فهو يقطعها ويكسرها، وسلط عليها الحديد، خلق سبحانه الجبال

 .فهي تذيبه بأمر االله، وسلطها على الحديد، وخلق النار

 .فهو يطفئها بأمر االله، وسلطه على النار، اءوخلق الم

 .فهي تقهر الماء بأمر االله وتفرقه، وخلق الرياح وسلطها على الماء

 .وخلق الظلمات وسلط عليها النور فهو يبددها

فإنها لو كانت ، خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور، واالله حكيم عليم

 .وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة، تحرق العالمًظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت 

 .ًولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها

َّفاقتضت حكمة االله عز وجل يخرجها الإنسان ، أن جعلها مخزونة في الأجسام، َّ

 .عند حاجته إليها

عطلت له مصالح فإنه لو فقدها لت، وخص االله سبحانه بالنار الإنسان دون غيره

وغير ذلك من ، وتركيب الأدوية، وإنضاج الأطعمة، من التدفئة والإنارة، كثيرة
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 .المنافع التي يستفيد منها الإنسان

َّوالنار خلقها االله عز وجل تصعد إلى العلو فلولا قدرة االله التي تمسكها لذهبت ، َّ

ًكما أن الجسم الثقيل لولا الممسك له لخر نازلا، صاعدة َّ. 

، سبحان القوي العزيز الذي أعطى الجسم الثقيل القوة التي يهبط بها إلى أسفلف

 .وأعطى النار هذه القوة التي تصعد بها إلى أعلى

وتلتهم ، والتي تأكل الأخضر واليابس، وهذه النار العظيمة التي خلقها االله

 .ًهي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وتذيب الحديد والمعادن، الغابات

َناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم« :صلى الله عليه وسلم النبيال ق َ ْ َُّ ْ َْ ََ ْ ُ ْ ْ ُِ َ َِ ِ ًِ ٌ َقيل .»ُ َيا رسول ا: ِ ُ َ َ٬ ،
ًإن كانت لكافية ََ ِ َ َْ َ ْ َفضلت عل« :قال، ِ ََ ْ ِّ ِيـهُ ًن بتسعة وستين جزءاْ ْ ُِّ َ َ ََّ ِ ٍ ِْ ُلـهكُ، ِ َن مثل حرهاُّ َ َِّّ ُ ْ ِ« 

 .)١(متفق عليه
، وفي باطن الأرض، سها في الحطب والخشبواالله جل جلاله خلق النار وحب

ولكن االله ، ولو أذن االله لها أن تخرج لأهلكت ما على وجه الأرض من مخلوق

َّعز وجل يخرج منها بقدر ، ليتذكر الناس به النار الكبرى يوم القيامة، َّ

   )Ç Æ Å Ä Ã Â(: كما قال سبحانه، وليستمتعوا بمنافعها
 .]٧٣: الواقعة[

 :لقها االله سبحانه أربعة أنواعوالنار التي خ
 .وكالنار المعروفة، نار لها إشراق وإحراق كالشمس: الأولى

 .وهي نار جهنم المظلمة، نار لها إحراق بلا إشراق: الثانية

ّوهي النار التي خلقها االله في الشجرة وكلم ، نار لها إشراق بلا إحراق: الثالثة

                                                
 ). ٢٨٤٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٦٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٥٥٢

 . عندها^موسى 

وهي النار المحبوسة في الحطب ، ق ولا إحراقنار ليس لها إشرا: الرابعة

 .فإذا أشعلت صار لها إشراق وإحراق، فهي مخزونة، والخشب

: ًفسبحان الخلاق العليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا يابسة ملتهبة
 .]٨٠: يس[)  { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©(

ن المخزونة في الذي قهر هذه النيرا ..وهو الواحد القهار، واالله رؤوف بالعباد

والمشتعلة الملتهبة  ..والمودعة في باطن الأخشاب والحطب ..باطن الأرض

 .في الشمس

 .هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها؟

 .ومن ذا ينجو منها لو أرسلها االله على الناس؟

 .ومن ذا يطفئها لو اشتعلت في الكون؟

إن ، ولكن زمامها بيده سبحانه، وقد خلق االله النار تأكل وتذيب ما وضع فيها
 .شاء أشعلها وأحرق بها من شاء من أعدائه

ًبل قلب حالها بردا وسلاما لمن شاء من ، وإن شاء جعلها تشتعل ولا تحرق ً
~ � ¡ ¢ £ (: ^أوليائه كما قال سبحانه عن خليله إبراهيم 

 ̄® ¬ « ª ©  ̈§¦ ¥ ¤(   ]٦٩-٦٨: الأنبياء[. 

 .وقنا عذاب النار ..وفي الآخرة حسنة ..نيا حسنةاللهم ربنا آتنا في الد
 .]١٩٢: آل عمران[)   } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ (

Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (اللهم 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ

Ô Ó(   ]٦٥. ٦٦ :الفرقان[. 
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الجن خلق -١٤  

I H G F E D C  O N M L K J(: قال االله تعالى
[ Z Y X W V U TS R Q P(   ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

̈ (: وقال االله تعالى  § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �
² ± °  ̄®¬ « ª ©(   ]١٦-١٤: الرحمن[. 

وخلق البشر من ، وخلق الجن من نار، االله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نور
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ (: كما قال سبحانه، تراب

 ̄® ¬ « ª © ¨(   ]٢٧، ٢٦: الحجر[. 

ِخلقت« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َِ َلـم اُ ٍلائكة من نورْ ُ َْ ِ َوخلق ا، ُِ ِ ُ َلـجَ ٍ من نارْ ٍان من مارج َِ ْ ِْ َِ ُّ ،
ُوخلق آدم  َ ََ ِ َّمـماُ

ُ وصف لكمِ ََ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

 .وفيهم المؤمن والكافر، هو أب الجن: والجان

ولكنه ، وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن، هو أب الشياطين: وإبليس

 .تمحض للشر

 .وفيهم المؤمن والكافر، هو أب الإنس: وآدم

يسبحون الليل ، وهم مجبولون على الطاعة، خلقهم االله من نور :والملائكة

 .والنهار لا يفترون

والجن والإنس قابلون  ..والشياطين تمحضوا للشر ..فالملائكة تمحضوا للخير

 .مستعدون للهدى والضلال، للإيمان والكفر

 .لائكة والجن إلا عن طريق الوحيولا سبيل إلى معرفة الم

                                                
 ). ٢٩٩٦( برقم  أخرجه مسلم)١(
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m l (: وله ذرية كما قال سبحانه، وهو من الجن، وإبليس هو الشيطان
 | { z y x w v u t s r q p o n

 .]٥٠: الكهف[   ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©

 :ولهذا الجنس من الخلق خصائص، والجن من خلق االله
 . خلقهم من نارمنها

k j (: كما قال االله عن الشيطان، يراهم الناس أنهم يرون الناس ولا ومنها
rq p o n m l(   ]٢٧: الأعراف[. 

 .وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس

: ولهم قدرة على الحياة في هذه الأرض مع البشر كما قال االله عن آدم وإبليس
); : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . (

 .]٢٤: الأعراف[

والصعود إلى السماء كما قال ، لك على الحياة خارج الأرضولهم قدرة كذ
u t s r q p o n m  x w v(: سبحانه

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y(   ]٩، ٨: الجن[. 

ويتأثرون به كما ، ويفهمون لغته، والجن يستطيعون أن يسمعوا صوت الإنسان
! " # $ % & ' ) ( * + (: قال االله عنهم

 .]٢٩: لأحقافا[   ), - . / 0 1 2 3 4

إلا عباد االله المخلصين فلا ، وإبليس وذريته يملكون التأثير على البشر وإغوائهم
ì ë ê é è í(: سلطان لهم عليهم كما قال سبحانه

ñ ð ï î(   ]٨٣، ٨٢: ص[. 

 .والخير من الشر، والرشد من الغي، والجن كالإنس يعرفون الحق من الباطل

َّوقد شاء االله عز وجل أن تعرف وأن يؤمن فريق منهم ،  الجن نبأ الرسالة الأخيرةَّ
5 6 7 8 9 : ; (: ثم دعوا قومهم إليـه، لما سمعوا القرآن
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k j i h g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [(   
 .]٣٢-٣٠: الأحقاف[

Î Í (: اً كمـا قال سبحانه عنهموحين سمـعوا الهـدى من ربهـم أسـلموا فـور
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(  ]١٣: الجن[. 

ً شعروا أن عليهم واجبا في صلى الله عليه وسلموهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي 
واعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من االله ، الإنذار لا بد أن يؤدوه

 K J I N M L(: فنادوا قومهم، لكل من بلغته من إنس وجن
W V U T S R Q P O(  ]٣١: الأحقاف[. 

D C (: واالله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه كما قال سبحانه
I H G F E  V U TS R Q P O N M L K J

[ Z Y X W(   ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال كما قال 
 .]١١: الجن[  )¶̧  µÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: االله عنهم

واستعدادهم للخير والشر ، وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواج طبيعة الجن

 .وهو إبليس وقبيله، إلا من تمحض للشر منهم، كبني آدم

، والمطيع والعاصي، بل فيهم المؤمن والكافر، فليس كل الجن يمثلون الشر
w v (: كما قال سبحانهولكن تمحض من الجن للشر إبليس وذريته 

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x( 
 .]٣٤: البقرة[

ويدركون أنهم لا يستطيعون ، والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة االله وقدرته
: كما حكى االله عنهم أنهم قالوا، ولا الإفلات من قبضته، الهرب من سلطانه
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)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   (]١٢: الجن[. 

وهم مطمئنون إلى عدل االله ، لهدى كالإنس فيؤمنونوهم يتأثرون بسماع ا

 .ولا يرهقه فوق طاقته، مؤمنون أن االله لا يبخس المؤمن حقه، وقدرته

والجزاء على الهدى أو الضلال كما قال ، والجن كالإنس في الهدى والضلال
 ,! " # $ % & ' ) ( * +(: سبحانــه

 .]١٥، ١٤: الجن[ )- . / 0 1 2

وكل ، حسب إيمانهم وأعمالهم، وينعمون بالجنة، بون بالنارفالجن كالإنس يعذ

 .ميسر لما خلق له

َّواالله عز وجل أمر الإنس والجن بعبادته وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر ، َّ

 .وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله، والعمل بالشرع

، صة أكبر من أفراد جنسهًفإذا استطاع إنسان أن يسخر جنيا فقد حصل على فر

 .فهو يستطيع أن يفعل مالا يستطيع أن يفعله غيره من البشر

ًواستخدم هذه الميزة في الشر بدلا من ، فإذا استبد بهذا الإنسان هواه وأنانيته

ًسلط االله عليه ما يجعله مرهقا متعبا في حياته، الخير ً. 

وينتهي أمرهم ، ولذلك نجد أمثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية

 .بالانتحار أو الجنون أو النكد

والذي يعطيه االله فرصة ، فالذي يأخذ فرصة أعلى من غيره قد تشقيه ولا تسعده

 .سلط االله عليه الشقاء، إذا لم يستخدمها في الخير، أقوى

ورغم أنه قد ، ًنجد شكله منفرا، ًفالذي يستعين بقوى غير قوى البشر كالجن مثلا
ًإلا أننا نجده دائما ، ويحصل منهم على أموال، بعض البشريستخف بعقول 



 ٥٥٧

ًمفلسا معسرا قلقا ً فالفرصة غير المتكافئة لا  .ًويموت غالبا على أسوإ حال، ً
Z Y X W ] \ [ ^ _ (: تجلب له إلا الشقاء كما قال سبحانه

b a `(   ]٦: الجن[. 

وعمارة ، سخرهم لنفع الناس، ^واالله سبحانه حينما سخر الجن لسليمان 
~ (: ^ولم يسخرهم في الإيذاء كما قال سبحانه عن سليمــــان ، الأرض

 � ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
± ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³²

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(  ]١٣، ١٢: سبأ[. 

أعطاهم  ..وما أكثر الغاوين الذين أغواهم الشيطان وأضلهم من الجن والإنس
ولكنهم لم يستعملوا هذه النعم فيما خلقت  ..ع والأبصاراالله القلوب والأسما

 .من معرفة االله والإيمان به وطاعته ..له
! " # (: فهؤلاء جديرون بأن يكونوا من أهل النار كما قال سبحانه

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5( ]١٧٩: الأعراف[. 
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آدم خلق -١٥  
 .]٢٦: الحجر[   ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: لىقال االله تعا

t s r q p o n m l k  x w v u(: وقال االله تعالى
 § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y

« ª © ¨(   ]٧٤-٧١: ص[. 

وكتب به المقادير قبل ، ثم خلق القلم، أول ما خلق االله تبارك وتعالى العرش
 .ساكنًتمهيدا للدار قبل ال، وخلق آدم آخر المخلوقات، كونها

 .هيأ له مصالحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه، ولكرامته على خالقه
فهو ، فقد جمع االله ما فرقه في العالم في خلق آدم، وخلق آدم من أعظم الآيات

 .وهو خلاصة الوجود وثمرته، وفيه ما في العالم الكبير، العالم الصغير
َّوجل أخر أفضل الكتبَّواالله عز  ..ًوالنفوس تتطلع دائما إلى النهايات وأفضل  ..َّ

ًوجعل الآخرة خيرا  ..وأفضل الأمم إلى آخر الزمان ..وأفضل الشرائع ..الرسل
 .من الأولى

َّفلما افتتح االله عز وجل خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن ، َّ
 .يختمه بخلق الإنسان

 .والإنسان هو العالم، فإن القلم آلة العلم
 .هر االله فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهمولهذا أظ

، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه، وقد خلق االله جل جلاله آدم بيده
 .وأسكنه جنته، ًإظهارا لشرفه

جرى قدر االله ، وظهر كمال آدم على غيره، ولما تم خلقه في أحسن تقويم
 زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده وما، ليتبين أثر العبودية في الذل، بالذنب
 .حتى استولى داؤه على أولاده، وتخيفه

واصطفاهم ، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم
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! " # $ % & (: واجتباهم من أنبيائه ورسله كما قال سبحانه
3 2 1 0 / . - , + * ) ( '  5 4

 .]٣٩-٣٨: البقرة[   )6 7 8 9 : ; > = < ?

واستفرغ منهم الأخلاط  ..وحفظ القوة بالأوامر ..فحماهم الشافي بالمناهي
 .فجاءت إليهم العافية من كل ناحية ..الرديئة بالتوبة

، وتحلت جوارحهم بالطاعات، وتجملت بالتقوى، وتزينت قلوبهم بالإيمان
 .وصاروا أئمة في الخير، ورضي عنهم ربهم

وحين علم اللطيف الخبير أن ، ح فيه الذنبولما سلم لآدم أصل العبودية لم يقد
علمه كيف يعتــذر ، ًولا قدحا في حكمته، ًذنـب عبـده لم يكـن قصـدا لمخالفته

 .]٣٧: البقرة[ )Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(: إليــه

ولكنها غلبات ، ولا الجرأة على محارمه،  لم يرد بمعصيته مخالفة سيدهصلى الله عليه وسلمفآدم 
 .وقبلها منه، فألهمه االله التوبة، شيطانوتزيين النفس وال، الطبع

 :فالطين مركب من أصلين، وفي خلق آدم من الطين سر عجيب
والتراب الذي جعله االله خزانة المنافع  ..الماء الذي جعل االله منه كل شيء حي

 .والنعم
ويحمل ، وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العالم

 .ه منافعالدين الذي كل
وجميع المخلوقات ، ونفخ فيه من روحه، ومن كرامة االله لآدم أن خلقه بيده

 .كوني فكانت: فقال لها، خلقها االله بأمره
وعلمه الأسماء كلها دون غيره من ، ومن كرامته له كذلك أن أسجد له ملائكته

أو الهبوط ، ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتى يصبح كالملائكة، الملائكة
من أكل ، تى يكون أسفل من الحيوان فيقضي حياته على طريقة الحيوانح

 .وشرب ولهو ولعب
 ً.ما خلق ذرة في الكون عبثا، واالله تبارك وتعالى عزيز حكيم
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فمكانته بين السموات  ..وقيمة الإنسان ومكانته بين المخلوقات عظيمة
ود وبقاء المخلوقات مرهون بوج، كمكانة القلب من الجسم ..والأرض

فكذلك الإنسان إذا فقد أنهى االله  ..وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن ..الإنسان
 .هذا الكون وطواه

وأشرف ، ًوجعل لكل مخلوق مقصدا، وقد خلق االله جميع المخلوقات
 . وهو من المخلوقات بمنزلة القلب من البدن، ًالمخلوقات مقصدا هو الإنسان

َّوقد شاء االله عز وجل أن يخلق  فأقدره على  ..ويستخلفه في الأرض ..آدمَّ
وقهره على  .وستر عنه أشياء ..وعلمه أشياء ..وأعجزه عن أشياء ..أشياء
ولا  ..وذلك ليستكمل مقومات الخلافة ..وجعل له الخيار في أشياء ..أشياء

ويستعين  ..وقوة أعلى يعود إليها ..فله مرجع يعود إليه ..ينسى أنه غير أصيل
 . شاءتمده بما ..بها

بل جعل له ، ولم يرسل االله آدم إلى الأرض ليقيم أمر االله دون تدريب عملي
وبمقومات التكليف من الغفلة ، تجربة واقعية يعيش فيها التكليف بأمره ونهيه

فإذا أخطأ رده االله ، قبل أن يهبط إلى الأرض، وإغواء الشيطان وتزيينه، والنسيان
 .إلى الصواب بلطف

وأمده بكل ما يحتاج بدون تعب ولا نصب كما قال ، ة مع زوجهفأسكنه االله الجن
   )` Z Y X f e d c b a ] \ [̂  _(: سبحانه

 .]١١٩، ١١٨: طه[

ًثم استقبل آدم المنهج من ربه أمرا ونهيا ً :) ª © ¨ § ¦ ¥
¹  ̧¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  .]٣٥: البقرة[   )» ¬ ® 

L K (: طان فقالثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشي
W V U T S R Q P O N M(   ]١١٧: طه[. 

: ثم كان ما كان من الشيطان فأغرى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة
) r q p o n m l k j i h g



 ٥٦١

st  (]١٢٠: طه[. 

وأكد ذلك لهما ، ليحصل لهما الخلود والملك، فأغراهما بالأكل من الشجرة
̧  º ¹ ± ²( :بصفة الناصح الذي يريد لهما الخير ¶ µ ´ ³ 

Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »   È
ÊÉ(  ]٢٢-٢٠: الأعراف[. 

فأكل وزوجه من الشجرة فماذا حصل ، ونسي آدم أنه في دور التجربة والتدريب
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È (: لهما؟

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ
æå(   ]٢٢: الأعراف[. 

 . وأكل من الشجرة؟وماذا كان جزاء آدم حين نسي أمر ربه
Ô Ó Ò Ñ Ð (: كان جزاؤه فقط أن يلقنه االله مولاه كيف يرجع إليه

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(   ]٣٧: البقرة[. 

! (: وسـألا ربهـما أن يغفـره لهما ويرحمهما، واعـترف آدم وزوجه بالذنـب
 .]٢٣: الأعراف[   )" # $ % & ' ) ( * + , -

§ (: كما قال سبحانه، اب عليه وهداهواجتباه وت، فاستجاب االله لدعاء آدم
® ¬ « ª © ¨(   ]١٢٢: طه[. 

وبعد ما ، وبعد ما ظهرت له عداوة الشيطان، وبعد هذه التربية لآدم في الجنة
ليقوم وذريته ، أهبط االله آدم إلى الأرض، علمه االله كيف يتخلص من الذنب

. / 0 1 2 3 (: وأهبط معه الشيطان وحذره منه، بالخلافة فيها
 .]٢٤: الأعراف[  )4 5 6 7 8 9 : ;

وأخبرهما بحال إقامتهم ، ولما أهبط االله آدم وزوجه إلى الأرض رزقهم الذرية
 .ثم يتلوها الموت، وأنه جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء، فيها

حتى يأتيهم ، وينزل عليهم كتبه، يرسل االله إليهم رسله، وأنهم لا يزالون فيها
ثم إذا استكملوا بعثهم االله وأخرجهم منها إلى الدار التي ،  فيدفنون فيهاالموت



 ٥٦٢

> = < ? (: التي هي دار المقامة كما قال سبحانه، هي الدار حقيقة
C B A @(   ]٢٥: الأعراف[. 

، َّثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسكن والمركب
ًمبينا لهم أن هذا ليس مقصودا وإنما أنزله االله ليكون معونة لهم على ،  بالذاتً

وهو جمال القلب ، وأن لباس التقوى خير لباس يلبسه العبد، عبادته وطاعته
M L K J I H G F E D (: والروح كما قال سبحانه

Y X W V U T S R Q P O N(   ]٢٦: الأعراف[. 

فيغريهم ، دمثم حذر االله بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم آ
Z ] \ [ (: فينقادون له فليحذروا منه، بالمعاصي ويزينها لهم

 k j i h g f e d c b a ` _ ^
z y x w v u t s r q p o n m l( ]الأعراف :

٢٧[. 

ففي فترة التربية في الجنة كان آدم ، والبشر فيهم المؤمن والكافر، فآدم أبو البشر
ًبشرا عاديا  ً. وضعفاًونسيانا، ًغفلة وسهوا، ً

فيجب أن يكون ، المبلغين عن االله، وفي الطور الثاني يمثل المصطفين الأخيار
 .لأنه رسول من االله، ًمعصوما

لكن الفرق أن آدم عصى ولم يرد الأمر ، وإبليس عصى ربه،  عصى ربهصلى الله عليه وسلموآدم 
! " (: والغفلة والنسيان، وأقر بالظلم والتقصير، بل اتهم نفسه، على االله

 .]٢٣: الأعراف[   )( * + , -# $ % & ' ) 

: وخالف أمر ربه كما قال سبحانه، أما إبليس فقد رد الأمر على ربه وتكبر
) ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

 .]٣٤: البقرة[)  ¤£

 .وبسبب هذا الإباء والاستكبار طرده االله ولعنه
م ومن عصى واعتذر وتاب ففيه شبه بآد، فمن رد الأمر على االله ففيه شبه بإبليس



 ٥٦٣

^. 
بدت لهما ، وآدم وزوجه لما أكلا من الشجرة التي نهاهما االله عن الأكل منها

z y x w v u } (: عوراتهما كما قال سبحانه
 .]١٢١: طه[   )| { ~ �¡

فلا عورة في ، وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس
 .مجتمع إلا إذا كان هناك أمر من أوامراالله قد خولف

، للقيام بالخلافة، أهبطه االله إلى الأرض، لما عصى آدم ثم تاب وتاب االله عليهو
 .وأهبط معه إبليس، وتنفيذ أوامر االله

³ ¯ ° ± ² (: ثم بدأ المنهج الإلهي في الأرض كما قال سبحانه
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´

Ã Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ
Ñ Ð(  ]١٢٤، ١٢٣: طه[. 

 .]١٢١: طه[   )¢ £ ¤ ¥ ¦(: ا االله سبحانه بقولهومعصية آدم ذكره

ًوالعصيان قد يكون عمدا فيكون ذنبا  ..ًوقد يكون خطأ أو نسيانا فيكون زلة ..ً
 .]٣٦: البقرة[   )º « ¼(: وهذه معصية آدم

ًومما يدل على أن معصية آدم لم تكن عمدا ولا قصدا : ًبل نسيانا قوله سبحانه، ً
 .]١١٥: طه[)   @5 6 7 8 9 : ; > = < ? (

 .لأن االله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان، ومن ثم فلا مؤاخذة
، فذلك لمقام آدم الذي خلقه االله بيده، وإنما اعتبر القرآن النسيان معصية لآدم

 .وعلمه الأسماء كلها، وأسكنه جنته، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه
بحيث لا ينسى ، ى ما يكونًيجب أن يكون يقظا كأقو، والذي شأنه هكذا

 .وصاية االله له
، بل بسبب الغفلة والنسيان، ْولما علم االله منه أن معصيته لم تكن بسبب الكبر

 .وتاب عليه، ألهمه االله التوبة، والشهوة وإغواء الشيطان



 ٥٦٤

وارتكاب النهي أخف من ترك ، وارتكاب النهي فسق، وترك الأمر معصية
وارتكاب النهي ، وبسببه أخرج من رحمة االله ،وترك الأمر ذنب إبليس، الأمر

 .ذنب آدم
: وضعف العزيمة كما قال سبحانه ..النسيان: وآدم في الجنة أصيب بآفتين

 .]١١٥: طه[ )5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(

 .وعلاج الأول بالذكر والتذكير ..وهذان مرضان
 .وعلاج الثاني بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة

وليست عنده بيئة الأعمال التي ، لجنة ليس عنده من يذكره إذا نسيوآدم في ا
فوقع في ، فسهل التأثير عليه وإغراؤه، وغلبته الشهوة، تقوي عزيمته إذا ضعف

 .وأكل من الشجرة، ارتكاب النهي
وتكوين بيئة ، وشفاء الإنسان منهما بالتذكير، وهاتان الآفتان لازمتان لكل إنسان

 .لصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعفالإيمان والأعمال ا
وحب الملك ، واالله سبحانه ابتلى آدم وذريته بأن حبب لكل إنسان حب الخلد

 .وبهما تمكن الشيطان من إغواء آدم، الذي لا يبلى
Ô Ó Ò Ñ Ð (: ًولما كان هذا نسيانا من آدم للعهد ألهمه االله أن يتوب

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(   ]٣٧: البقرة[. 

وألهمه ، ومعرفة ربه، وعلمه الإيمان والتوحيد، الله على آدم بنعم كثيرةَّوقد من ا
N M (: وحذره من عدوه الشيطان بقوله، اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته

W V U T S R Q P O(   ]١١٧: طه[. 

، إلى اليقين على الأشياء، وإبليس أول من اجتهد لتغيير اليقين على ذات االله
 .ليحصل له الملك والخلد، ن الشجرةبالأكل م بإغراء آدم

فهو جاهد على  ..ولا يزال يفسد يقين ذريته ..فالشيطان أول من أفسد يقين آدم
ويشغلهم  ..إلى اليقين على المخلوق، ليحول يقينهم على ربهم ..البشر

ويزين لهم العادات  ..بالأموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة



 ٥٦٥

وينسيهم ذكر  ..ويغريهم بالخلود في الدنيا ..الأحكاموالتقاليد بدل السنن و
 .الموت والآخرة

وحذر ذريته من طاعة عدوهم الشيطان الذي غر ، ولكن االله تاب على آدم وهداه
 .حتى وقع في المعصية، أباهم

وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان بالأكل 
 .عوقب بالخروج منها، منها

عوقب ، وكذلك يوسف لما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا
 .باللبث فيه بضع سنين

ليعصوا ، وحرصه على إفساد يقين العباد، وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه
 .ويطيعوه فيهلكون معه، ربهم

 .]٣٠: البقرة[   )% & ' ) (*(: وحين خلق االله آدم قال االله للملائكة

, - . / 0 1 2 3 4 ( :كةفقالت الملائ
 .]٣٠: البقرة[ )  5 6 87

 .]٣٠: البقرة[ ): ; > = < ?(: فقال االله لهم

فسلط عليه عدوه بعد أن ، وابتلاه ليربيه، وأكرمه وأسكنه جنته، لقد خلق االله آدم
 .فأهبطه االله إلى الأرض، ولكنه ضعف وعصى ربه، حذره منه

ًمأخوذا عليه عهد الخلافة أن ، ن ذنبهًمستغفرا م، ًهبط إلى الأرض مؤمنا بربه
 .ولا يتبع الشيطان والهوى، يتبع ما يأتيه من ربه

ًوبث االله من نسله رجالا كثيرا ونساء، وجاءت ذريته، ثم مضى به الزمن ً. 
 ..وتسلط عليه الشيطان ..وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف

: فغلبه الشيطان كما قال سبحانه،  بأبيهوزينها له كما فعل ..وأغراه بالمعاصي
 .]٢٠: سبأ[)   | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

ًلقد هبط آدم إلى الأرض موحدا مهتديا تائبا ً ولكن ها نحن نرى أكثر البشرية ، ً
ًضالا مفتريا ًظالما كذابا، ً ًمشركا معاندا لرسل ربه، ً  .أخرى فلا بد من الإنقاذ مرة، ً
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ًبعث إليها رسولا ، أنه كلما انحرفت عن منهج االله، ومن رحمة االله بالبشرية
وتسلمت أمته من بعده إبلاغ هذا الدين ، صلى الله عليه وسلمحتى ختمهم بمحمد ، يردها إليه

º « ¼ ½ ¾ (: والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿Ç  (]٥٢: إبراهيم[. 

 :والمنهج هو الهدى الذي أرسل االله به رسله
وتحذير من  ..وترغيب في الطاعات ..وحيد والإيمان بااللهدعوة إلى الت

 .وتحذير من كل شر ..وأمر بكل خير ..المعاصي
وكذلك قيمة المسلم عند االله ، وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات

 . وما يقوم به من الأعمال الصالحة، ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان
وهم ، ى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهمولكن االله اشتر، وبنو آدم كثيرون

 .وأغلى الناس، وأحسن الناس، فهؤلاء خير الناس، المؤمنون
 .وأردت أن تعرف قيمتها ..والسلعة إذا خفي عليك قدرها

وانظر إلى من ، وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟، فانظر المشتري لها من هو؟
 .جرى على يديه عقد الشراء؟

َّوالمشتري لها هو االله عز وجل ..نةفالسلعة النفس المؤم وثمنها جنات  ..َّ
وهو ، وأكرمهم عليه، والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة ..النعيم

 .صلى الله عليه وسلموهو محمد ، وأكرمهم عليه، وخير خلقه من البشر ..^جبريل 
 § ¨ © ª (: وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة

 .]١١١: التوبة[ )²¯ ° ±» ¬ ® 

فيما عدا ، ّفمن الطين كون االله كل عناصر جسده، لقد خلق االله آدم من الأرض
وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي ، سر الحياة الذي لا يدري أحد كيف جاء

 .ًجعلت منه إنسانا
فما أحد يعلمها إلا االله كما قال ، وهذه الروح، ونحن نجهل كنه هذه النفخة

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Í Ì Ë Ê É È(: سبحانه
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ÏÎ(   ]٨٥: الإسراء[. 

فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنساني عن سائر ، ولكننا نعرف آثارها
 .الخلائق في هذه الأرض

، فجعلت عقله ينظر تجارب الماضي، ميزته بالقابلية للرقي العقلي والروحي
 .ويتقي ويحذر، ويصمم خطط المستقبل

ليتصل بالغيب ، والمدرك بالعقول، اسوجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحو
 .المجهول للحواس والعقول

لا يشاركه فيها أحد ، وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة
 .من الأحياء في هذه الأرض سوى الجن

َّلقد نفخ االله عز وجل من روحه في هذا الكائن البشري لأن إرادته اقتضت أن ، َّ
وأن يتسلم بأمر االله مقاليد هذا الكوكب في الحدود  ،يكون خليفة في الأرض

! " # (: وهي الخلافة في الأرض كما قال سبحانه، التي قدرها االله له
 .]٣٠: البقرة[  )$ % & ' ) ( * +

ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل ، وقد أودع االله الإنسان القدرة على المعرفة
 . الخلافة الراشدةوقام بأمر، واستمد منه منهج الحياة، بربه

أن ، المحدود المعرفه، القصير الأجل، وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجم
` d c b a _ (: لولا لطف ربه وكرمه، ًينال شيئا من هذه الكرامة

 n m l k j i h g f e
op( ]٧٠: الإسراء[. 

وفي  ..وكم رحمة حصلت للبشرية في خلق آدم، وكم نعمة؟، فلله كم كرامة؟
وفي كونه  ..وفي إهباطه إلى الأرض ..وفي سكنه الجنة .. الملائكة لهسجود

 ؟..وفي نسله وذريته ..خليفة في الأرض
فقد أظهر االله فضل آدم على الملائكة بما خصه من العلم الذي لم تعلمه 

 .الملائكة



 ٥٦٨

وامتحانهم بالسجود لمن ، ًوإظهارا لفضله، ًوأمرهم بالسجود له تكريما له
وأظهر فضله ، فأسجدهم له، ويسفك الدماء، سد في الأرضزعموا أنه يف

 .وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم، لما أثنوا على أنفسهم، عليهم
والذي ، ًواستخرج سبحانه ما كان كامنا في نفس إبليس من الكبر والمعصية

 .ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم
، واالله يعلم ذلك، ًن كامنا في نفسهفاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كا

الذي لم تكن ، بل على وقوع معلومه، ولكن لم يكن ليعاقبه على ما علمه
 .فلما امتنع من السجود علموا خبثه، الملائكة تعلمه

إذ ، ًوإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، وسبب معصية إبليس الاستكبار والإباء والكفر
 . الحكمة بوجهليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض

والنار ، وآدم خلق من طين، إنه خلق من نار: أنه قال، وشبهة إبليس الداحضة
 .فكيف يخضع له، فهو خير من آدم، خير من الطين

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: كما قال سبحانه لإبليس
 .]١٢: الأعراف[  )0 1 2 3

 االله من مرتبته العالية حطه، وعصى ربه واستكبر، فلما امتنع إبليس من السجود
فلا تليق ، لأنها دار الطيبين الطاهرين، وأهبطه من الجنة، إلى أسفل سافلين

ًفأهبط إلى الأرض ذليلا مهانا، بأخبث خلق االله وأشرهم جزاء على كبره ، ً
4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? (: وعجبه كما قال سبحانه

A @(   ]١٣: الأعراف[. 

ًعقلا وشرعاًوشبهة إبليس باطلة حسا و ً. 
والتراب ، فإن النار طبعها الفساد والإتلاف، فإن الطين والتراب خير من النار

والتراب طبعه الرزانة ، والنار طبعها الخفة والطيش، طبعه النفع والإنبات
بخلاف ، والتراب يخلق االله فيه أرزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم، والسكون

، ً إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافا كثيرةوالتراب، النار التي تحرق كل شيء
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 .بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها
وأودع االله في ، وأما النار فهي مذهبة للبركة، والأرض وصفها االله بالبركة
والنبات ، والمعادن والعيون، والثمار والأشجار، الأرض من المنافع والأقوات

 .ًشيئا منهما لم يودع في النار ، والحيوان وغيرها
 .والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها

 ..والعباد والعلماء ..وقد استخرج االله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل
وميز ، وعمر بهم الجنة، والأولياء والمؤمنين ..والمجاهدين والمتصدقين

 .وعمر بهم النار، الخبيث من ذريته من الطيب
 ..وأكمل صورة وأجملها ..آدم عليه السلام في أحسن تقويموقد خلق االله 

فجاء  ..وتولى ربه خلقه بيده ..وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار
قد ألبس رداء  ..ًطوله في السماء ستون ذراعا ..وأجمل صورة ..في أحسن خلق

 .والمهابة والبهاء ..الجمال والحسن
ًفوقعوا كلهم سجودا ، دوا أحسن منه ولا أجملًفرأت الملائكة منظرا لم يشاه

َّبأمر ربهم عز وجل : ًإلا إبليس فإنه امتنع عن السجود حسدا كما قال سبحانه، َّ
) ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

 .]٣٤: البقرة[)  ¤£

 ً:واالله سبحانه لكمال قدرته خلق خلقه أصنافا
 ..ل كالحيوانات شهوات بلا عقوومنهم .. عقول بلا شهوات كالملائكةفمنهم
 من لا عقل له ولا شهوة ومنهم .. من له عقل وشهوة كالإنس والجنومنهم

 .كباقي المخلوقات من جماد ونبات
فميزهم االله وكرمهم ، وقد اقتضت حكمة االله تفضيل بني آدم على كثير من خلقه

، فهي عبودية اختيارية، وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم، بما شاء
 .المعارضات والموانع والشهواتتزاحمها 

، إذ هم مجبولون عليها، أما عبودية غيرهم من الملائكة فهي عبودية بلا معارض
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 .كما جبلت الشمس على الإنارة
وأعلم بذلك ، واالله تبارك وتعالى سبق في علمه أن يجعل في الأرض خليفة

 . االله له ولأولادهليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها ، وأسكنه في الجنة، ملائكته
، ووفر له كل ما يحتاجه في الجنة، وأعلمه بعدوه وحذره منه، فأمره االله ونهاه

وخلى ، ونهاه عن الأكل من شجرة واحدة، وأمره بالأكل من كل شيء في الجنة
، ليمتحن إيمانه وطاعته قبل نزوله إلى ميدان العمل، بينه وبين عدوه إبليس

 .فنسي وغلبته الشهوة فأكل ،فوسوس إليه الشيطان بالأكل
̈ ¥ ¦ (: كما قال سبحانه، وخلى بينه وبين نفسه حتى عصى االله  §

 ̧¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©¹ 
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ï Î Í Ì Ë Ê(   ]٣٦، ٣٥: البقرة[. 

، وعرف عدوه، وبعد أن كملت تربيته، وتاب االله عليه، ثم ألهمه االله التوبة فتاب
َّأهبطه االله عز وجل من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعمل، اش في دارهوع َّ ،

 .ليعود إليها ومن آمن من ذريته على أكمل الوجوه
وتعجز ، تعجز الألسن عن وصفها، فكم الله من حكمة في إهباط آدم إلى الأرض

 :العقول عن إدراكها والإحاطة بها
، والإيمان قول وعمل، ًيمان ذريته تاما أن االله أنزل آدم ليكون إيمانه وإمنها

 .وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم، وبذل وترك، وجهاد وصبر
 .ويجعلهم خلفاء الأرض،  أن االله خلق آدم وذريته ليستعمرهم في الأرضومنها

فإذا ، لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه، فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم
وهو أكمل من نعيم ، عرفوا قدر تلك الدار، ا دار النعيم بعد التعب والكدوافو

 .من خلق في الجنة من الحور والولدان
ً أن االله عز وجل أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء وشهداءومنها َّ يحبهم ، َّ

يؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما ، وينزل عليهم كتبه، ويحبونه
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ويعبدوه في السراء ، زلهم إلى دار الابتلاء ليكملوا مراتب العبوديةفأن، يحبونه
 .وهذا لا يحصل في دار النعيم المطلق، والضراء بما تكرهه نفوسهم

والملك ، والعزيز والكريم،  أن أسماء االله الحسنى كالغفور والرحيمومنها
 أثر أسمائه ليظهر، وجعل له ذرية، فأنزل االله آدم إلى الأرض، والجبار لها آثار

 .وفيما حولهم من المخلوقات، وصفاته فيهم
ويثيب ، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، فإن االله هو الملك الذي يأمر وينهى

، إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام، فأنزل أبوي الإنس والجن، ويعاقب
: فيحاسبهم على ما عملوا كما قال سبحانه، ثم يعودون إليه مع ذرياتهم

)« ª © ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

È Ç Æ  (]١٣٠: الأنعام[. 

له ملك السموات ، الذي يملك كل شيء، واالله تبارك وتعالى هو الملك
 .وهو ربنا ونحن عبيده، وله ملك الدنيا والآخرة، والأرض

 واالله له جنود السموات والأرض ..ولا بد للملك من جنود ..وهو مالك الملك
ولا بد للملك من أوامر  ..وما يعلم جنود ربك إلا هو ..من ملائكة وغيرهم

وهي الكتب السماوية المشتملة على الحث  ..تصلح بها أحوال رعيته
وهم الرسل  ..ولا بد له من سفراء بينه وبين خلقه ..والنهي والتحذير، والترغيب

كون له محكمة يحاسب ولا بد أن ت ..الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم
وهي  ..ًوعلى الشر شرا ..ًفيجزي على الخير خيرا ..فيها من أطاع ومن عصى

 .يوم القيامة
وأن يذل ، َّولا بد له بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما يسعدهم وهي الجنة

 .ويهين أهل معصيته بما أعد لهم من العذاب وهي النار
)W V U T S RQ P O N M L K   (

 ]٩٩، ٩٨: الحجر[
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الإنسان خلق -١٦  
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: قال االله تعالى

ÃÄ(   ]٢: الإنسان[. 

 .]٤: النحل[   )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(: وقال االله تعالى

ُ الإنسان من أعظم ، خلق االله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم َوخلق
 .الدلائل على خالقه وفاطره

 على عظمة االله وقدرته ما تنقضي الأعمار في وفي الإنسان من العجائب الدالة
: وتعجز الألسنة عن وصفه، وتعجز العقول عن إدراك كنهه، الوقوف على بعضه

)7 6 5 4 3 < ; : 9 8 B A @ ? > =   E D C
G F   (]٨-٥: الطارق[. 

َّوقد أمرنا االله عز وجل بالنظر والتفكر في خلق الإنسان ، نظر اعتبار وتفكر، َّ
 .]٢١: الذاريات[   )w v u t s r(: كما قال سبحانه، بروتأمل وتد

ولو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره كما قـــال 
d c b a ` i h g f e r q p o  t s(: سبحانـــه

uv { z y x w   (]٢٢-١٧: عبس[. 

R Q P O N M (: وقد خلق االله آدم من تراب كما قال سبحانه
 T SX W V U(   ]٢٠: الروم[. 

g f e (: ًوالتراب إذا أضيف إليه الماء صار طينا كما قال سبحانه
l k j i h(   ]١٢: المؤمنون[. 

ًوالطين إذا تغير واسود لطول مجاورته للماء صار حمأ ، ًثم صار مسنونا، ّ
{ ~ � (: المصور أو المصبوب لييبس كما قال سبحانه: والمسنون

 .]٢٦: لحجرا[   )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

وهي المرحلة الأخيرة من خلق الإنسان ، ًفإذا يبس الطين واشتد صار صلصالا
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 .]١٤: الرحمن[   )� ¡ ¢ £ ¤ ¥(: كما قال سبحانه

t (: فهو سبحانه، أما الإنسان الذرية فقد خلقه االله من نطفة وهي الماء
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v u

 .]٨، ٧: السجدة[  )¨ ©

َّ االله عز وجل أطوار خلق الآدمي من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه وقد بين َّ
l k j i h g f e q p o n m( :فقـال سبحانـه

r } | { z y x w v u ts
« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~   (]المؤمنون :

١٤-١٢[. 

ْإن أحدكم « :صلى الله عليه وسلم النبيوقال  ُ َ َ َّ َجـميُـِ َع خلقه في بطن أمه أربْ َ ُ ُْ ِِّ ُ ِ ْ ِ ُ ْ ًعين يوماَ ْ َ َ ُثم يكون ، ِ ُ َ َّ ُ
َعلقة مثل ذلك ِ َِ َ ْ ً َ َ َثم يكون مضغة مثل ذلك، َ ِ َِ َ ْ ً َُ ُْ ُ َ ُثم يبعث ا، َُّ َُ ْ َ ِ ملكا فيؤمر بأربع اللهَُّ َ ْ ُ َ ُ َِ ْ َ ً َ

َلـماكَ
ُويقال ، تٍِ ُلـهَ َاكتب عم: َ َ ْ ُ ُلـهْ ُورزقه، َ ََ ْ َوأج، ِ ُلـهَ ٌ وشقي أو سعيدَ ِ َِ ٌّْ ِثم ينفخ فيه ، ََ ِ ُ َْ ُ َّ ُ

ُلروحا  .)١(متفق عليه »ُّ

فإذا تم للنطفة في الرحم أربعون أو بضع وأربعون ، ًوقد وكل االله بالرحم ملكا
وجلدها ولحمها ، وخلق سمعها وبصرها، ًبعث االله إليها ملكا فصورها، ليلة

لا يزيد ، كل ذلك حسب أمر ربه، وذكر أو أنثى، وسوي أو غير سوي، وعظامها
 .على ما أمر ولا ينقص

 .]٦: التحريم[   )« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À(: لائكةفالم
ُيدخل ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ُ ْ َلـمَ َلك عْ ُ َّ النطفة بعد ما تستقر في الرلَـىَ ُّ ْ َِ ِ َِ َ َ ُّْ َ َ ِحـمْ َبأربعين، ِ ِ َ ْ ْأو ، ِ

ْخـم ًسة وأربعين ليلةَ َ َْ ْ ََ ِ ٍَ ُفيقول، َ ُ َ ِّيا رب: َ َ ُأشقي أو سعيد؟ فيكتبان؟ فيقول! َ ُ َ ُ َ ٌَّ َ َِ َ َْ ٌْ ِ ِّأي رب: ِ َْ !
ِأذكر أو أنثى؟ فيكتبان َ َْ ْ ُْ ٌَ َ َ َويكتب عم، َ َُ ُ ََ ُلـهْ َ وأثره وأجُ َ ُ َُ ُلـهَ ُ ورزقهُ َُ ْ ُثم تطوى الصحف، ِ ُ ُّ َ ْ ُ َّ ُ ،
ُفلا يزاد فيها ولا ينقص َ َُ ْ َُ َُ ِ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

                                                
 ). ٢٦٤٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٠٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٢٦٤٤( برقم  أخرجه مسلم)٢(
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خلقه االله ، وجعله أفضل العالمين، وهذا الإنسان الذي خلقه االله في أحسن تقويم
 .وما سواه يفنى إلا من استثناه االله،  أبد الآبادليبقى

ومن دار إلى دار كما قال ، وكل فرد من بني آدم سينتقل من حال إلى حال
 .]١٩: الانشقاق[   )¨ © ª » ¬(: سبحانه

ثم  ..ًثم مولودا ..ًثم جنينا ..ثم مضغة ..ثم علقة ..فأول طباقه كونه نطفة
إلى جميع  ..ًثم هرما ..ًثم شيخا ..ًم شاباث ..ًثم طفلا ..ًثم فطيما ..ًرضيعا

ثم يوقف بين يدي  ..إلى أن يموت ثم يبعث ..أحوال الإنسان المختلفة عليه
فهذه ستة عشر  ..ثم يصير إلى الجنة أو النار حسب عمله ..ثم يحاسب ..االله

 ً.طبقا
 :ًويركب أثناء هذه الأحوال أطباقا عديدة

والغنى  ..والعافية والبلاء ..رضفينتقل من حال إلى حال كالصحة والم
وهكذا حتى يستقر في دار القرار في الجنة أو  ..والسعادة والشقاء ..والفقر

 .فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد ..النار
 .وهذه قدرته ..وهذا أمره ..فسبحان من هذا خلقه

   )U T S R Q P(: وقد خلق االله الإنسان في كبد كما قال سبحانــــه
 .]٤: البلد[

فالإنسان ، فلا تلقاه إلا في مشقة، وشدائد الآخرة، فابن آدم يكابد مصائب الدنيا
ثم هو على خطر عظيم عند ، ثم عند ولادته، مخلوق في شدة بكونه في الرحم

 .والبلاء والامتحان، والأمر والنهي، ومكابدة المعيشة، بلوغه حال التكليف
ثم ، ثم مكابدة أهوال يوم القيامة، زخوما بعده في البر، ثم مكابدة الموت

 .ولا راحة له إلا في الجنة، مكابدة العذاب في النار
ويوجب له الفرح والسرور ، فينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد

 .وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة، الدائم في الجنة
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 : أبوابوجعل فيه تسعة، وقد خلق االله الإنسان في أحسن تقويم
وبابان للشم وهما في  ..وبابان للبصر وهما العينان ..بابان للسمع وهما الأذنان

، وباب للكلام والنفس ..وبابان لخروج فضلات البول والغائط ..الأنف
 .والطعام والشراب وهو الفم

ومن عناصرها الأولية ، ونشأة الإنسان كنشأة النبات من عناصرها الأولية يتكون
  P O N M LQ(: نبات من نباتها كما قال سبحانهفهو ، يتغذى

W V U T S(   ]١٨، ١٧: نوح[. 

وكلاهما يرضع من هذه الأم ، فالإنسان والنبات كلاهما نبات من نبات الأرض
 .شرابه وطعامه

وذا  ..وذا الأزهار والثمار ..والنافع والضار ..وكما أن في النبات الحلو والمر
وذو  ..والمطيع والعاصي ..سان المسلم والكافرفكذلك في الإن، الشوك والسم

 ..ولكل عمل ..ولكل أجل ..وذو الشر والفساد ..الإيمان والأعمال الصالحة
: ومحاسب على عمله ..وكل راجع إلى ربه ..ولكل مقعد إما في الجنة أو النار

)Ç Æ Å Ä Ì Ë Ê É È   (]٢٦، ٢٥: الغاشية[. 

وبهذه ، وبهذه الخصائص الفريدة، إن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيب
، وتحير الألباب، لآيات تدهش العقول، الوظائف اللطيفة المتنوعة الكثيرة

 .وإلفنا لها، ولقربها منا، ولكننا نسيناها لطول تكرارها
إن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح الإنسان مسألة تدير الرأس 

 .ًعجبا ودهشة وعبرة
ً أشد تركبا وتعقدا من تركيبه العضويوهو في تركيبه النفسي ً :) " !

 .]١٦: ق[   )# $ % & ' ) ( * + , - . / 0

r (: إن هذا الإنسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض كما قال سبحانه
w v u t s(   ]٢١: الذاريات[. 

حين يغفل قلبه عن ، وعن أسراره الكامنة في كيانه، ولكنه يغفل عن قيمته
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 .ين يحرم نعمة اليقينوح، الإيمان
يتبصر بها من ، إن آيات الرب تبارك وتعالى في خلقه ومخلوقاته تبصرة وذكرى

 .فيعظم من خلقه، ويتذكر بها من غفلته، عمى القلب
 .وزواله بالتذكر، وإما غفلته، وزواله بالتبصر، إما عمى القلب، فالمضاد للعلم

 ..وعجائب صنعه .. آيات اهللالتفكر في ..وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه الأنفاس
وتعظيمه وتوقيره سبحانه دون شيء من  ..والانتقال منها إلى تعلق القلب باالله

 .وعبادته، وطاعته ..مخلوقاته بتوحيده والإيمان به
وعجيبة في  ..إن هذا الإنسان عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد

 .تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس
خلق ، التقى بأسرار تدهش وتحير، ما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسهوحيث

بل في كل ، وفي كل عضو من أعضائه، وأشكالها ووظائفها، أعضائه وتوزيعها
 .لو كانت هناك عقول، خارقة تحير الألباب، جزء من عضو

، إدراكه للأشياء، وطاقاتها المعلومة والمجهولة، وأعجب من هذا أسرار روحه
 .وتذكرها، وحفظها،  إدراكهاوطريقة

وكيف ، وكيف انطبعت؟، وهذه المعلومات والصور والكلمات أين خزنت؟
 .تُستدعى فتجيء؟

ومن ألف وجمع في المخ آلاف الآيات والأحاديث والكلمات والقصص 
 ؟.. ومن حفظها في الذهن كما يحفظ المال في الخزانة؟..والأشعار وغيرها

خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من ، هثم أسراره في توالده وتكاثر
 .الخصائص

ًوطبعة خاصة لا تتكرر أبدا على مدى ، وكل فرد من هذا الإنسان عالم وحده
ولا في عقله ، لا في شكله وملامحه، ًولا نظير له بين أبناء جنسه جميعا، الدهور

 .ولا في روحه ومشاعره، ومداركه
 .لا تتكرروطبعة فريدة ، فكل فرد نموذج خاص
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وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق 
الذي يتجول في معرض من إبداع ، بعين العابد السائح، وسماتهم وحركاتهم

 .أحسن الخالقين
 .وما أعظم صنعه وخلقه ..ألا ما أعظم الخالق

 .وما أضل من جهل نفسه ..وما أسوأ الغفلة ..وما أخطر الجهل
 . يتفكر الإنسان في نفسه؟متى

 .ومتى ينتبه القلب من رقدته؟
 .ومتى يؤوب العبد إلى ربه؟

، والجهد في غير محله، إن سبب الخسران في الدنيا والآخرة الفكر فيما يفنى
 .والإعراض عن موائد الرحمن، والجلوس على موائد الشيطان

، والسمع والبصر، نالفكر واللسا، ًإن الرابح حقا من حجز المقاعد كلها للدين
8  3 4 5 6 7( :وبقية الجوارح، والروح والبدن، والقلب والعقل

< ; : 9 B A @ ? > =(   ]٧-٥: الطارق[. 

إنها تحتوي على أكثر من مائة ألف إنسان قابل ، انظر إلى النطفة التي خلقها االله
 .للحياة في كل دفقة مني من الإنسان

لو مرت بها ، ة ماء مهين ضعيف مستقذرفسبحان من جمع هذه الخلائق في قطر
 .ساعة من الزمان فسدت وأنتنت

منقادة ، وتأمل كيف استخرجها الرب العليم القدير من بين الصلب والترائب
إلى أن ساقها إلى ، واختلاف مجاريها، مع ضيق طرقها، مطيعة لمشيئته، لقدرته

 .مستقرها في الرحم؟
َّوتأمل كيف جمع االله عز وجل بين ا وكيف ، وألقى المحبة بينهما، لذكر والأنثىَّ

الذي هو سبب تخليق الولد ، قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع
 .وتكوينه؟

وساقهما من أعماق العروق ، وكيف قدر سبحانه اجتماع ماء الرجل وماء المرأة
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ًجعله االله لهما قرارا مكينا ينشأ فيه، وجمعهما في موضع واحد، والأعضاء ً 
 .الولد؟

ثم ، إلى علقة حمراء تضرب إلى السواد، ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة
 .جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في كونها وشكلها

مباينة للمضغة في شكلها ، ًثم جعلها العزيز العليم عظاما مجردة لا كسوة عليها
 .وقدرها

تشابهة إلى الأعصاب ثم انظر كيف قسم االله تبارك وتعالى تلك الأجزاء الم
 .واليابس واللين؟، والأعضاء والأجهزة، والعروق والأوتار، والعظام

وكيف كساها  .ثم تأمل كيف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده؟
ًوجعله وعاء لها وغشاء وحافظا، ًلحما ركبه عليها ، وجعل العظام حاملة له، ً

 .وهي محفوظة به؟، فاللحم قائم بها
وشق ، كيف صورها فأحسن صورها، ر إلى صنع الخالق البارئ المصورثم انظ

 .وسائر المنافذ؟، والفم والأنف، لها السمع والبصر
وقسم رؤوسهما ، وبسطهما، ثم تأمل كيف مد اليدين والرجلين كالأعمدة

 .وزود أطرافها بالأظفار؟، ثم قسمهما بالأنامل، بالأصابع
، نطفة الأعضاء الباطنة من القلب والمعدةثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك ال

 .والأمعاء والمثانة والمرارة؟، والرئة والرحم، والكبد والطحال
 .وشكل يخصه ..ومنفعة تخصه ..وعمل يخصه ..كل منها له قدر يخصه

 .]٣، ٢: الأعلى[  )w v u t { z y x(: فسبحان الخلاق العليم

، ًوعمادا له، ًلعظام قواما للبدنثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في تركيب ا
 :وأشكال مختلفة، وكيف قدرها ربها بتقادير مختلفة

والمصمت  ..والمنحني والمستدير ..والطويل والقصير .. الصغير والكبيرفمنها
 .وربط بعضها ببعض؟، وركب بعضها على بعض ..والمجوف

ا جعلت كالأضراس فإنها لم، وتأمل كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها



 ٥٧٩

ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة ، آلة للطحن جعلت عريضة
 .محددة

ًولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظما  ً
وكان ، وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، ًبل عظاما متعددة، ًواحدا

 .المطلوبة منهعلى حسب الحركة ، قدر كل واحد منه وشكله
وربط بعضها ببعض بأوتار ، وشد سبحانه أسر تلك المفاصل والأعضاء

على شكل الذكر ، وأدخل بعض العظام في بعض، ورباطات أنبتها من العظم
ولولا ، ًفإذا أراد الإنسان أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، والأنثى

 .المفاصل لتعذر ذلك عليه
 .وهذا صنعه، وهذه حكمته،  قدرتهوهذه، فسبحان من هذا خلقه

ٍوكثرة ما فيه من العظام التي تزيد على خمس ، وتأمل كيف خلق سبحانه الرأس

وكيف ركبه سبحانه على ، مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، ًوخمسين عظما
 .ًوجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه؟، البدن

وآلات الإدراك ،  فيه الحواس الخمسجعل، ًولما كان الرأس عاليا على البدن
 .من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، كلها

ليكون كالطليعة والحرس والكاشف ، وجعل سبحانه حاسة البصر في مقدمته
 .للبدن عما حوله

لو فقدت طبقة ، لكل طبقة وظيفة مخصوصة، وركب العين من سبع طبقات
 .ن الإبصارلتعطلت العين ع، أو زالت عن موضعها، منها

ًثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا وهو إنسان العين بقدر ، ً
 .بين الأرض والسماء وما، يبصر به ما بين المشرق والمغرب، العدسة

وتلك الطبقات ، فهو ملكها، وجعله سبحانه من العين بمنزلة القلب من الإنسان
 .وحجاب وحراس، والأجفان والأهداب خدم له

 .تبارك االله أحسن الخالقينف
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ثم ، وانظر إلى عجيب صنع االله كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما
ًجملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا ً فهما يحفظانهما من الحر ، ًوحفظا وزينة، ّ

 .ويتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار، والبرد
 .نة ومنافع أخرىًثم غرس في أطراف الأجفان الأهداب جمالا وزي

الذي يخرق ما بين ، والضوء الباهر، ثم أودع سبحانه العينين ذلك النور الباصر
 .السماء والأرض

بحيث تنطبع فيه ، فسبحان من أودع هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير
وللعين قدرة على على حفظ نصف ، صورة السموات والأرض على عظمتهما

 ً.مليون صورة ملونة يوميا
، فجعلها مجوفة كالصدفة، وخلق الأذن أحسن خلقة، وشق سبحانه له السمع

فيبادر إلى ، وليحس بدبيب الحشرات فيها، لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ
 .إخراجه والتخلص منه

فتكسر ، والصوت الداخل، وجعل فيها تجاويف واعوجاجات تمسك الهواء
 .ثم تؤديه إلى الصماخ، حدته

فلا يجاوزه الحيوان إلى ، ًالعليم ماء الأذن مرا في غاية المرارةوجعل الحكيم 
 .بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه عنه، باطن الأذن

ًوجعل ماء الفم عذبا حلوا إذ لو كان ، ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، ً
 .على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته

فكانت ، فهي شحمة قابلة للفساد، ليحفظها، ًوجعل سبحانه ماء العين مالحا
 ً.ملوحة مائها صيانة لها وحفظا

 .ًوجعل كلا فيما يناسبه ويصلح له ..فسبحان من خلق هذه المياه
وفتح فيه ، فأحسن شكله وهيأته، ونصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه

أنواع وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها ، وحجز بينهما بحاجز، المنخرين
ويستنشق به الهواء فيوصله إلى ، والنافعة والضارة، الروائح الطيبة والخبيثة
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 .فيتروح به ويتغذى به، القلب
، ًمصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ، ًوجعله سبحانه مستقيما لئلا يمسك الرائحة

لأن أسفله تجتمع فيه ، وجعل أعلاه أدق من أسفله، فتجتمع فيه ثم تخرج منه
ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يصعد ، ًكان واسعا لتخرج منه بسهولةالفضلات ف

ًفي مجراه قليلا قليلا  .حتى يصل إلى القلب بهدوء، ً
، لأنه مجرى النفس، ًثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة

والآخر لخروج ، ًفيكون أحدهما غالبا للنفس، ومنحدر فضلات الرأس
بل ، فلا يفسد الأنف جملة، تجري الفضلات فيهما فينقسموإما أن ، الفضلات

 .وربما أصيب أحدهما فيبقى الثاني يؤدي وظيفته، يبقى فيه مدخل للنفس
̈ © ª »(: فاقتضت الحكمة تعددهما كالأذنين والعينين  §(  
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وأودع فيه من المنافع ، وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به
 .ت الذوق والقطع والطحن والكلام ما يبهر العقول عجائبهوآلا

ًوجعله ترجمانا لملك الأعضاء ، فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه
ًمبينا مؤديا عنه، وهو القلب ًكما جعل الأذن رسولا مؤديا إليه العلوم والأخبار، ً ً ،

ًوالعين رسولا مؤديا إليه المرئيات والمبصرات لسان بريده ورسوله الذي وال، ً
 .يؤدي عنه ما يريد

ًوانظر إلى حكمة العزيز العليم الذي جعل اللسان مصونا محفوظا مستورا غير  ً ً
، لأن هذه الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه، مكشوف كالأذن والأنف

 .جعلت بارزة ظاهرة
ًولما كان اللسان مؤديا من القلب إلى الخارج جعله مستورا لع دم الفائدة في ً

 .إبرازه
ومنزلته منه منزلة ترجمانه ، ًوأيضا لما كان اللسان أشرف الأعضاء بعد القلب

والآخر ، أحدهما الأسنان، ضرب عليه سرادقان لستره وصيانته، ووزيره
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 .وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر، الشفتان
 يتصرف إلا وهو لا، ًوأيضا هو من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة

ًفلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة ، بواسطة الرطوبة المحيطة به
 .المانعة له من التصرف وسهولة الحركة
، ًفزادته جمالا، وجعلها بيضاء مصفوفة، ثم زين سبحانه الفم وجمله بالأسنان

 .وجعل بها قوام العبد وغذاءه
 .بعضها آلة للطحنو، وبعضها آلة للكسر، وجعل بعضها آلة للقطع
فكأنها ، ورتب صفوفها، وبيض لونها، وحدد رؤوسها، وأحكم سبحانه أصولها

ًالدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا ًً. 
، فحسن شكلهما ولونهما، وهما الشفتان، وأحاط جل وعلا الأسنان بحائطين

ًوجعلهما غطاء للفم وطبقا له ما ك، ًوجعلهما إتماما لمخارج الحروف ونهاية له، ً
ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ ، ًواللسان وسطا له، جعل أقصى الحلق بداية له

 .هو الواسطة
ًوجعل سبحانه الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ليتمكن بهما الإنسان من مص ، ً

 .ويسهل عليه فتحهما وإغلاقهما، الشراب
، لأن تحريك الأخف أيسر وأحسن، وخص سبحانه الفك الأسفل بالتحريك
 .فلم يخاطر بها في الحركة، فإن الرأس يشتمل على الأعضاء الشريفة

والليونة ، وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة
فاختلفت بذلك الأصوات ، والطول والقصر، والصلابة والرطوبة، والخشونة

 .أعظم اختلاف
وزين ، لاحتياجه إليه، ًوزين االله تبارك وتعالى الرأس بالشعر وجعله لباسا له

 .الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير
وزين ، وجعلهما وقاية مما يتحول من بشرة الرأس إلى العينين، فزينه بالحاجبين

ًوجعلها كمالا ووقارا ومهابة ، وزين الوجه باللحية، أجفان العينين بالأهداب ً ً
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 .للرجل
 .وما تحتهما من العنفقة، هما من الشاربوزين الشفتين بما أنبت فوق

 .ورأس مال معاشه، وخلق سبحانه اليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه
ليتمكن من القبض ، ض الكفَّرَوع، لهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنهَّفطو

والإبهام ، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل، وقسم فيه الأصابع الخمس، والبسط
 .باثنتين

لتدور الإبهام على ، والإبهام في جانب، صابع الأربعة في جانبووضع الأ
 .والإمام من المأمومين، فهي بمنزلة الراعي من الرعية، الجميع

وصلحت للقبض والبسط ، فجاءت اليد بتدبير الحكيم العليم على أحسن حال
 .ومباشرة الأعمال المختلفة

أو ، أو دافعة، أو جاذبة، ةأو معطي، أو آخذة، أو مغرفة، إن شئت جعلتها مطرقة
أو ، أو للكنس، أو للذبح، أو للسحب، أو للرفع، أو للكتابة، أو للحل، للربط

أو للأكل أو غير ذلك من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي ، أو للمشط، للمسح
 .فتبارك من أودعها هذه المنافع وغيرها، خلقها

وليلتقط بها ، ًا وعمادا ووقايةًوركب فيها سبحانه الأظفار على رؤوسها زينة له
ًوجعلها سلاحا لغيره من الحيوان ، الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع

 .وليحك بها الإنسان بدنه عند الحاجة، وآلة لمعاشه، والطير
وعظام أعاليه ، لأنها أساس له، وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قوية

 .لأنها محمولة ،دونها في الثخانة والصلابة
وركبها من سبع خرزات ، ًثم تأمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركبا للرأس

ثم ، حتى كأنها خرزة واحدة، ثم طبق بعضها على بعض، مجوفات مستديرات
 .ركب الرقبة على الظهر والصدر

، ٍثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة
والتي تمسكها أن تنحل أو ، ي مجمع أضلاعهه، وركب بعضها في بعض
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 .تنفصل
فوصل عظام الرأس بعظام ، ثم وصل الحكيم الخبير تلك العظام بعضها ببعض

وعظام الكتفين ، وعظام الظهر بعظام الصدر، وعظام الرقبة بعظم الظهر، الرقبة
 .والذراعين بالكفين والكفين بالأصابع، والعضدين بالذراعين، بعظام العضدين

والفخذين ، ووصل عظام العجز بالفخذين، وصل عظام الظهر بالعجزو
 .فتبارك االله أحسن الخالقين، والقدمين بالأصابع، والساقين بالقدمين، بالساقين

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس 
لأصابع والمتوسطة والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كا، كسوة من اللحم تناسبها

 .كذلك كعظام الذراعين والعضدين
ًفلو زادت واحدا أو نقصت واحدا، ًفالإنسان مركب على ثلاثمائة وستين عظما ً ،

 .واضطربت حركة الإنسان، لاختل تركيب الجسم ونظامه
فشد بها أسرها لتمسكها ، ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات

وهي مختلفة ، ًعددها خمسمائة وتسعة وعشرين رباطاحتى بلغ ، وتحفظها
 .بحسب اختلاف مواضعها، والغلظة والدقة، الطول والقصر

، وفتحها وضمها وإبصارها، ًفجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين
 .لو نقص منها رباط واحد لاختل أمر العين

تي بها يتحرك هن له كالآلات ال، وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات
 .ويتصرف

، في قطرة من ماء مهين، وتقدير العزيز العليم، وذلك كله صنع الرب الحكيم
 .وتبارك االله أحسن الخالقين، ٌوبعد للجاحدين، فويل للمكذبين

، وفي وسطه، في مقدمته، ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن
، من التذكر والتفكر، أودعهاوأودع تلك الخزائن من أسراره ما ، وفي مؤخرته

 .والتعقل والحفظ
ومن عجائب خلق الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب 
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وسائر ما في ، والمثانة والمرارة، والرئة والمعدة، والطحال والأمعاء، والكبد
 .بطنه من الآلات العجيبة

فهو مخدوم ، ستخدم لهافأما القلب فهو الملك المستغل لجميع آلات البدن الم
 .وبه قوام الحياة، وهو أشرف أعضاء البدن، مستقر في الوسط

والصبر ، والمروءة والكرم، والحلم والشجاعة، وهو معدن العقل والعلم
 .وسائر صفات الكمال، والرضا والغضب، والحب

 :وجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب
 .ليعته ورائده الذي يكشف له المرئياتفالعين ط

 .والأذن رسوله المؤدي له جميع المسموعات
 .واللسان ترجمانه المخبر عنه

ًوجعل االله عز وجل الرئتين كالمروحة تروح عليه دائما َّ لأنه أكثر الأعضاء ، َّ
 .وأشدها حرارة، ًعملا

، رة في العالم؟فكم خلق االله من قط، هذا خلق االله في قطرة واحدة من ماء مهين
 .وكم جعل في هذه القطرة من الأحياء؟

والطيور  ..فكم من العجائب في خلق الحيوانات ..هذا في عالم الإنسان
 ؟..وغيرها من المخلوقات ..والحشرات ..والزواحف

ًوجعل منها إنسانا سويا، فسبحان الخلاق العليم الذي تولى خلق هذه النطفة ً ،
ًسميعـــا بصيرا ً :) T S R ] \ [ Z Y X W V U

 .]٦٢: غافر[   )_^

وبث ، ًكيف جعلها إنسانا، وما أعظم صنعه في هذه النطفة، فما أعظم قدرة االله
 .منها البشرية المنتشرة على وجه الأرض؟

وهو ، كيف لا يعبده الإنسان ويطيعه، وهذا صنعه، وهذه نعمه، فمن هذه عظمته
 .وشق سمعه وبصره؟، الذي خلقه وصوره

ًاف هذا الإنسان يوما عبوسا قمطريراأما يخ ً ً :) F E D C B A
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رأى فيه العبر ، في مدخله ومستقره ومخرجه، إن الإنسان إذا نظر إلى غذائه
 :والعجائب

ثم ، ًثم آلة تقطعه صغارا، ًثم بابا يدخل منه، كيف جعل االله له آلة يتناوله بها
ًثم جعل له مجرى وطريقا إلى جانب ،  يعجنهثم أعين بماء، طاحون يطحنه

 .ويصعد هذا، ينزل هذا، النفس
باب أعلى يدخل منه ، ولها بابان، التي هي خزانته، فإذا وصل إلى المعدة

 .وباب أسفل يخرج منه ثفله، الطعام
، فإذا انتهى الهضم، ًوالأسفل منطبق دائما، والباب الأعلى أوسع من الأسفل

 .روج الفضلاتانفتح ذلك الباب لخ
ربما تزيد على حرارة ، وقد أحاط االله المعدة من داخلها وخارجها بحرارة نارية

 .كما ينضج الطعام في القدر بالنار، ينضج بها الطعام فيها، النار
ومن ، ورسا كدره إلى أسفل، علا صفوه إلى فوق، فإذا أذابته المعدة وطبخته

بحسب ، ا نصيب كل عضو وقوامهيبعث فيه، المعدة عروق متصلة بسائر البدن
 .استعداده وقبوله

 .فيبعث ألطف ما يتولد من الغذاء وأخفه وأشرفه إلى الأرواح
 .وينبعث إلى الدماغ منه ما يناسبه في اللطافة والاعتدال

 .وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظافر ما يغذيها ويحفظها
 .وبنبعث من الباقي إلى بقية الأعضاء كل بحسبه

، وبلغم، ومرة صفراء، ومرة سوداء، لما كان الغذاء يستحيل في المعدة إلى دمو
ًاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا 

 . ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله، ينصب إليه ويجتمع فيه
 للمرة ًووضع الطحال مقرا ..ًفوضع سبحانه المرارة مصبا للمرة الصفراء

ثم تصفيه وتبعثه إلى ، والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم ..السوداء
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يوصل إلى كل واحد من ، ينقسم إلى مجار كثيرة، جميع البدن من عرق واحد
 .العروق والأعصاب والعظام والشعور ما يكون به قوامه

 .فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
فكيف صنعه في ملكوت السموات ،  هذا صنعه في قطرة ماء مهينوإذا كان

 .والأرض؟
 .وكيف شأن كرسيه وعرشه العظيم؟

 والنار التي سعرها؟ ..وكم تكون عظمة الجنة التي خلقها؟
m l k j i h (: وكيف عظمته وجلاله وكبرياؤه؟

 x w v u t s r q p o n
� ~ } | { z y( ]٦٤: غافر[. 

ما خلق االله فيه من الحواس الخمس التي هي آلة ، سانومن عجائب خلق الإن
 :ورتبها بحكمته سبحانه، الإدراك

وأقل درجاته أن يحس بما ، وهو أول حس يخلق للحيوان،  حاسة اللمسفأولها
فخلق لك الشم تدرك ، ًوخلق االله للبعيد حسا آخر تدرك به ما بعد عنك، يلاصقه

 .به الرائحة من بعد
لتدرك به ما ، فخلق االله لك البصر،  ناحية جاءت الرائحةولكن لا تدري من أي

إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ، وتدرك جهته فتقصدها بعينها، بعد عنك
فقد يقصدك عدو بينك ، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، ًناقصا

 .فتعجز عن الهرب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب، وبينه حجاب
عند ، حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات،  سبحانه السمعفخلق االله

 .جريان الحركات
وما ، الذي تعلم به ما يوافقك، ولا يكفي ذلك لو لم يخلق لك حس الذوق

 .وحار وبارد، ومر ومالح، وتعلم به الطعوم وأحوالها من حلو وحامض، يضرك
وهو العقل الذي ، لثم أكرمك االله تبارك وتعالى بصفة أخرى هي أشرف من الك
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، وآلائه وإحسانه، وعظمه وقدرته، ومعرفة أسمائه وصفاته، تدرك به معرفة االله
 .وهذه أعلى فوائد العقل

 .وما ينفعك وما يضرك، وأدناها ما تدرك به الأطعمة ومنافعها
فلو خلق لك البصر ، ثم انظر إلى حكمة االله في خلق القدرة والإرادة في الإنسان

وشهوة تستحثك على ، ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه، لطعامحتى ترى به ا
 .ًلكان البصر معطلا، القصد إليه

لسقوط ، وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله، فكم من مريض يرى الطعام
 .فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك، شهوته

لأسرفت ، عامثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الط
 .لتترك الأكل بها، فخلق العليم الكراهة عند الشبع، وأهلكت نفسك

 .وكذلك خلق لك شهوة الجماع لحكمة بقاء النسل
َّوقد خلق االله عز وجل كل حيوان ورزقه فما دام ، والرزق والأجل قرينان، َّ

 ً.كان الرزق آتيا، ًالأجل باقيا
ًفتح له برحمته طريقا ،  طرق الرزقًوإذا سد االله على العبد بحكمته طريقا من

 .أنفع له منه
يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل ، فانظر إلى الجنين في بطن أمه

 .السرة
فتح له االله طريقين اثنين وهما ، وانقطعت تلك الطريق، فلما خرج من بطن الأم

ًصا سائغا يناسب ًلبنا خال، ًوأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، الثديان ً
 .حاله

ًفتح له المولى الكريم طرقا ، وانقطعت الطريقان بالفطام، فلما تمت مدة الرضاع
 .وهما طعامان وشرابان، أربعة أكمل منها تناسب حاله
وما يتصل بها من الألبان ، والشرابان المياه، فالطعامان النبات والحيوان

 .ونحوهما من المنافع والملاذ، والعسل
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ًلكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا ، انقطعت عنه هذه الأربعة، مات الإنسانفإذا 
ًليجد نعيما لم تره ، يدخل من أيها شاء، وهي أبواب الجنة الثمانية، ًطرقا ثمانية

u t s r q p (: ولم يخطر على قلب بشر، ولم تسمع به أذن، عين
} | { z y x w v(   ]١٧: السجدة[. 

 .وأي كرم من ربه عليه فوق هذا؟ ..فأي نعيم فوق هذا
إلا ويؤتيه ما هو أفضل ، ًإن الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا

 .وليس ذلك لغير المؤمن، منه وأنفع له
 .ليعطيه الحظ الأعلى، ولا يرضى له به، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى

وجهله ،  ولطفهوجهله بحكمته، وجهله بكرمه، ولكن العبد لجهله بربه
بل هو مولع ، وبين ما ذخر له، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه، بمصالح نفسه

ًبحب العاجل وإن كان دنيئا فانيا ًوبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا باقيا، ً ً . 
أعظم ، ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل االله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها

ولا ، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، فما منعه إلا ليعطيه، ما آتاه من ذلكمن فضله عليه في
ويسلك ، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم عليه، أماته إلا ليحييه

 .الطريق الموصلة إليه
 .هما الشهوة والغضب: وقد ركب االله سبحانه في الإنسان قوتين

وبهما وقعت المحنة ، فك عنهماوهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاتية لا ين
أو ينحط تحت أقدام الأشرار في ، وبهما ينال العبد منازل الأبرار، والابتلاء

 .أسفل سافلين
وغضبه حمية الله ولكتابه  ..فمن شهوته مصروفة إلى ما أعد االله له في دار النعيم

 .والنعيم المقيم، فهذا في الدرجات العلى، ولرسوله ولدينه
وغضبه مقصور على  ..ه مصروفة في هواه وأمانيه العاجلةومن كانت شهوت

وهو ملحوظ بعين الاحترام  ..ولو انتهكت محارم االله وحدوده وشرائعه ..حظه
 .فهذا في أسفل سافلين ..والتقدير ونفوذ الكلمة
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 .ولن يجمع االله بين الصنفين في دار واحدة
 .نةفهو في الج، صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين: فالأول
 .فهو في النار، هبط بهما إلى أسفل سافلين: والثاني

ووكل ، وجعل نسله من ماء مهين، فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب
 .بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه

فتنقسم إلى ، تتولاها ملائكة بأمر االله، فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحم
 .وماذا تريد؟، فعل؟خلايا يلهمها االله ماذا ت

وكل خلية من هذه الخلايا مكلفة بأمر االله ببناء ركن من أركان هذه العمارة 
 :عمارة الجسم الإنساني العجيب، الهائلة

وأخرى تبني الجهاز  ..فتنطلق مجموعة منها لتنشئ بأمر االله الهيكل العظمي
 ..يوأخرى تبني الجهاز الدمو ..وأخرى تبني الجهاز العصبي ..الهضمي

إلى آخر بقية  ..وأخرى تبني الجهاز التنفسي ..وأخرى تبني الجهاز التناسلي
 .الأركان في العمارة الإنسانية
وكل خلية ، متنوعة الوظائف، عجيبة التركيب، وهذه العمارة دقيقة الصنع

 .مأمورة أن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة
، وتعرف إلى أين هي ذاهبة، بأمر االله وهي تعرف طريقهايأمرها الملك فتنطلق 

 ؟..ولا تخطئ واحدة منها، وما هو مطلوب منها
وتعرف أن العين ينبغي أن ، فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أين مكانها

مع أنه يمكن ، ولا يجوز أن تكون في البطن أو الظهر أو القدم، تكون في الوجه
 .أن تنمو في أي مكان

 .في هذا المكان دون سواه، فمن ترى قال لها إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين
الذي خلقها وهداها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها ، إنه العلي الأعلى

 .إلا االله وحده
وتنفع ، وبالجهد عليها تظهر هذه الودائع، وكما أودع االله في الأرض ودائع
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 . المعادنالناس كالماء والحديد وسائر
فإذا اجتهدنا عليها بالمنهج الصحيح ظهرت ، َكذلك وضع االله في الآدمي ودائع

وإلا نجتهد عليها يضيع هذا الاستعداد بين ، وخدمت الدين، هذه الودائع
 .أو كيد الشياطين، أو غضب السباع، شهوات البهائم

 .والقيام بالدين، وخدمة الدين، فكل جوارح الإنسان خلقت للعبادة
والقلب عنده  ..والأذن عندها استعداد السمع ..العين عندها استعداد النظرف

 ..واللسان عنده استعداد الكلام .والعقل عنده استعداد الفكر ..استعداد الإيمان
والرجل عندها استعداد المشي والكر  ..واليد عندها استعداد البطش بالأعداء

 .وهكذا بقية الجوارح، والفر
 .د منها حسب أمر االله؟فأين الذي استفا

حيث يحدث الصوت من ، وجعل فيه استعداد الكلام، وقد خلق االله اللسان
والشفتين ، يخرج من الصدر حتى يصل إلى الحلق واللسان، هواء ساذج

 .فيحدث منه الكلام والصوت، والأسنان
والترغيب  ..والضحك والبكاء ..لينه وخشنه ..وخطبه ومواعظه ..نظمه ونثره

والحمد  ..والنداء والدعاء، والإنذار والتبشير ..والسؤال والجواب ..يبوالتره
وغير ذلك مما لا يمكن حصره من أنواع الكلام  ..والتسبيح والاستغفار ..والذم

 .الذي ينطق به اللسان بإذن االله
ولا ، فسبحان القدير الذي أخرج كل ذلك من هواء ساذج يخرج من الصدر

فهو بـحر من الهواء يقلبه االله ، ولا أين مستقره، ن ينتهيولا أي، يدرى ما يراد به
 .إلى بـحر من الكلمات والجمل التي تحمل المعاني

 .وأعجب من هذا اختلاف الألسنة واللغات والأصوات
ولا يدري كل منهم ما ، وكل يتكلم بلغته، فيجتمع خلق من الناس من بلاد شتى

والأضراس ، والحلق واحد، واحدواللسان ، مع أن الهواء واحد، يقول الآخر
 .إن في ذلك لآية، والشفتان واحدة، واحدة
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وتخرج نباتات مختلفة الأشكال ، فمثل اللسان مثل الأرض تسقى بماء واحد
مع أن ، من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار، والألوان والطعوم والأحجام

u t s r q p o n (: والماء واحد، التراب واحد
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 :وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان
وتغذية كل خلية بالمواد التي ، إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دم

 .تحتاج إليها من مواد هذا الدم
وهي بقدرة االله وتدبيره تتم في الجسم في كل ، إنها عملية عجيبة فائقة العجب

 .كما تتم عملية التنفس، ما تتم عملية الاحتراقك، ثانية
لا تكف حتى ، وفي كل لحظة تتم في جسم الإنسان عمليات هدم وبناء مستمرة

 .تفارق الروح الجسد
إلا ، وهذه العمليات العجيبة، ولا يملك الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة

 . لإنسانأن تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون وا
، وأرسل إليه الرسل، وزوده بآلات العلم والمعرفة، واالله سبحانه خلق الإنسان

 .وأنزل عليه الكتب
º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ (: فأي نعمة فوق هذه النعم؟
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والدعوة ، وعبادته وطاعته، الإيمان باالله الواحد الأحد، وأول الشكر وأعظمه
 .حسان إلى خلقهوالإ، إليه

وحسن  ..وحسن صورته الخلقية ..ألا ما أعظم فضل االله على الإنسان في خلقه
فالإنسان أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه  ..صورته الشعورية

 .واستعداده الروحي ..كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري، الجثماني
، م خليفة في هذا الملك العريضوأقي، ومن ثم وكلت إليه الخلافة في الأرض
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 .إلى يوم الدين
َّإن االله عز وجل خلق الإنسان من نطفة  :وجعله يمر بمراحل، َّ

والحكمة من وجوده هذه ، ومدتها تسعة أشهر، في بطن الأم: المرحلة الأولى
 .تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية: المدة شيئان

والحكمة ، من يوم الولادة إلى الموتومدتها ، في بطن الدنيا: المرحلة الثانية
 .والأعمال الصالحة، تكميل الإيمان: من وجوده في الدنيا شيئان

والحكمة من ، ومدتها من الموت إلى قيام الساعة، في القبر: المرحلة الثالثة
وإما في ، وهو في هذه الفترة إما في عذاب، وجوده في القبر انتظار قيام الساعة

 .اء دفن أو لم يدفنسو، حسب عمله، نعيم
ومدتها من دخول الجنة أو ، في الجنة أو النار، في دار القرار: المرحلة الرابعة

، بلوغ كمال النعيم، والحكمة من وصوله إلى هذه الدار، إلى أبد الآباد، النار
أما الكافر فيصل إلى كمال ، والخلود في الجنة، ًوالتمتع برؤية ربه إن كان مؤمنا

 .ويخلد في النار، لى عمله في الدنياالعذاب جزاء ع
فمهما علم من ، ومع ضعفه فعلمه قليل، ًخلق الإنسان ضعيفا، واالله حكيم عليم

 .العلم فلن يعرف كل شيء
ومع ، ًومع عجلته كان أكثر شيء جدلا، والإنسان مع ضعفه وقلة علمه عجول

ًوقتورا وهلوعا، ًجداله كان خصيما ً. 
ًوفوق ذلك كان ظلوما جهولا ًوفوق ذلك كان مختالا فخورا، ً وفوق ذلك كان ، ً

̂ _(: ًكفورا  .]١٥: الزخرف[   )] \ [ 
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، وبـحاجة إلى قدوة حسنة، وبـحاجة إلى الدين، الوحيفالإنسان بحاجة إلى 
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 .ليقتدي بهم، ولذلك بعث االله إليه خيار الناس وهم الأنبياء
 .فمن اتبعهم وسار على هديهم أفلح ونجا في الدنيا والآخرة
 .ومن خالفهم وسار على هواه ضل وخسر في الدنيا والآخرة

وهو ، لق الإنسان ورعاه ورباهالذي خ، السميع البصير، فسبحان العليم الحكيم
 .ولا بصر يدركه، لا يد تناله، وجعله في موضع صغير، جنين في بطن أمه

فينمو ، يتغذى به كما يتغذى النبات بالماء، وسبحان من أجرى له الدم من الأم
ًتدريجيا حتى يصير بشرا سويا ً ً. 

ًوسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة لبنا خالصا ً. 
واستعد بصرك لملاقاة ، وقوي بدنك على مباشرة الهواء،  خلقكحتى إذا كمل

هاج الطلق بأمك بأمر العزيز ، وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي، الضياء
 .وجاءت الأوامر بخروجك، الحكيم

فبينما  ..ومن دار الأمن إلى عالم الابتلاء ..فخرجت من الظلمات إلى النور
 .بك من ثقلكصار يعج إلى ر ..ٌالرحم مبتهج بحملك

ثم ضمه عليك وحفظك فيه حتى  ..فسبحان الذي فتح لك بابه حتى ولجت
لم يخنقك  ..ثم فتح لك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر ..كملت
 .ولم تحبسك صعوبة طريقه ..ضيقه

وسبحان من صرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين 
، كما حملتك في بطنها، غذاءك على صدرهاتحمل ، معلقتين على صدرها

، فهي بئر مملوءة بالحليب، وساقه إلى تلك الخزانتين أعظم سوق وألطفه
ًتشرب منها كلما ظمئت وجعت لبنا خالصا سائغا ً ً. 

وأحكم ، وحسن لونه، وأطاب طعمه، فتبارك الكريم الرحيم الذي خلقه وصفاه
ولا ، ولا المر ولا المالح، سولا البارد القار، ليس بالحار المؤذي، طبخه

 .بل هو أحسن ما يكون، الكريه الطعم والرائحة
فإذا اشتهيت اللبن در لك الثدي بإذن ، وجعله في أعلى مكان ليناسب حالك
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ولسهولة وصوله إليك جعل االله في رأس الثدي حلمة هي بمقدار صغر ، ربه
U T S R Q P W V (: ولا يتعب بالتقامها، فلا يضيق عنها، فمك
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ًثم نقب سبحانه في رأس الحلمة نقبا صغيرا يناسب حالك لم يوسعه فتختنق ، ً
 .ولم يضيقه فتمصه بكلفة، باللبن

، ووضع فيه الحنان العجيب، فسبحان من عطف قلب الأم على مولودها
 .ةوهي منقادة مسرور، وتؤثرك بكل شيء، تسهر من أجلك، والرحمة الباهرة

واحتجت إلى طعام ، وخشنت عظامك، واتسعت أمعاؤك، حتى إذا قوي بدنك
أنبت في فيك آلة القطع والطحن من ، ويقوى عليه لحمك، يشتد به عظمك

 .الأسنان والأضراس
ًثم أعطاكها أيام أكلك رحمة ، ًفسبحان الذي حبسها وقت الرضاع رحمة بأمك

 .ًبك ولطفا بك
، سنان في أكل الطعام زيد لك في تلك الأسنانوكلما ازددت قوة وحاجة إلى الأ

، ثم إذا ازددت قوة، وقطع الخبز، فتطيق نهش اللحم، حتى تنتهي إلى النواجذ
 .زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس

فإنه على ، ًومن رحمته سبحانه بالإنسان أن أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا
ًوإنما يعطي ذلك تدريجيا كما ينمو ، قل والفهم والمعرفةضعفه لا يحتمل الع

ًتدريجيا رحمة من ربه العزيز الرحيم ً. 
ًفلا يزال يتزايد فيه العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى يألف الأشياء ويتمرن ، ً

 .وحسن التدبير لها، ويستقبلها بحسن التصرف فيها، عليها
ًقارا وهيبة لهو، وخص سبحانه الذكر بأن جمل وجهه باللحية ، ًوجمالا وزينة، ً

 .ًوفرقا بينه وبين الإناث، ًوفصلا له عن سن الصبا
فبقي وجهها ، لما خلقت له من استمتاع الذكر بها، وبقيت الأنثى على حالها

 .وأكمل للذة الاستمتاع، ليكون أهيج للرجل على الشهوة، على حاله ونضارته
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 .والنتاج مختلف ..احدواللقاح و ..والوعاء واحد ..فالماء واحد
¨ © ª (: والأنثى الأنوثية، فسبحان الذي أعطى الذكر الذكورية
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وتسلمه لمن ، فتطبخه كالطباخ، وجعل سبحانه المعدة خزانة يستقر فيها الغذاء
وطباخه من ، حتى يظن أنه قد كمل، ام في الخارجفالإنسان يطبخ الطع، ينتفع به

 . ولا تقدر عليه، الداخل يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه
وهي في ألطف ، وتذيب ما لا تذيبه النار، ًفهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى

 .وهي أشد حرارة من النار، لا تحرقك ولا تلتهب عليك، موضع منك
وإخراج ما ، لإدخال ما ينفعك، لمنافذ والأبوابوجعل سبحانه في بدنك ا

 ؟..وهل من شاكر ؟..وهل من ذاكر ؟..فهل من عاقل ..يضرك
وجعلها في الرأس كالمصابيح ، فسبحان الخلاق العليم الذي خلق لك الحواس

 .فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء
كي لا يبقى ، ًوجعل سبحانه الحواس خمسا في مقابل المحسوسات الخمس

 :شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة
وجعل ، وجعل السمع في مقابلة الأصوات ..فجعل البصر في مقابلة المبصرات

وجعل اللمس  ..وجعل الذوق في مقابلة المذوقات ..الشم في مقابلة الروائح
 .فأي محسوس بقي بلا حاسة؟ ..في مقابلة الملموسات

 : لتكمل بها منفعتهاوأعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر
وأعينت حاسة السمع بالهواء الذي ينقل  ..فأعينت حاسة البصر بالضياء والنور

وأعينت حاسة الذوق  ..وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف ..الأصوات
وأعينت حاسة اللمس خاصة بقوة جعلها االله فيها  ..بالريق المتحلل في الفم

 .ء من خارجولم تحتج إلى شي، تدرك بها الملموسات
وأخرج من ، فسبحان من أخرج الكلام من هواء ساذج في باطن الإنسان
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 :الحروف والكلمات والجمل أنواع الكلام
وما يولد  ..ومسل ومحزن ..ومضحك ومبك ..ونظم ونثر ..من أمر ونهي

 ..ومنه ما يبرئ السقيم ..ومنه ما يسقم الصحيح ..وما يولد الأمن ..الخوف
ومنه ما  ..ومنه ما يستدفع به البلاء ..ومنه ما يحل النقم ..عمومنه ما يزيل الن

ومنه ما  ..ومنه ما يفرق القلوب ..ومنه ما يؤلف القلوب ..يجلب النعماء
ومنه  ..ومنه الحسن ..ومنه السافل ..ومنه العالي ..ومنه ما يهدي ..يضل

 .القبيح
̂  _ ̀ \ (: فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذج يخرج من الصدر ]
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، وسبحان من أخرج من هواء واحد ما لا يحصيه إلا االله من الحروف والكلمات
وأخرج بماء واحد ما لا يحصيه إلا االله من النباتات ، والأصوات والأنغام

وأخرج بلسان واحد ما لا يحصيه إلا االله من  ..والأزهار والثمار، والأشجار
 .اللغات واللهجات

والمواليد من هذ وهذا ، والأرض تسقى بماء واحد، فالحلق يمر به هواء واحد
مختلفة لا يحصي أنواعها إلا االله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
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وما أعظم ، نوالذي خص به نوع الإنسا، وما أعظم نعمة االله في الحفظ والنسيان
 .وما للعبد فيهما من المصالح، ما فيهما من الحكم

فإنه لولا القوة الحافظة التي خص االله بها الإنسان لدخل عليه الخلل في أموره 
، ولا ما سمع وما رأى، ولا ما أخذ ولا ما أعطى، ولم يعرف ما له وما عليه، كلها

ولا من نفعه ، ولا من أساء إليه، ولا ذكر من أحسن إليه، ولا ما قال ولا ما قيل له
ًولا يعرف علما ولو درسه مرارا، ولا من ضره فينأى عنه، فيقرب منه ولا ، ً

ولا ، ولا ينتفع بتجربة، ًيهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا
 .يعرف من عامله
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لا و، ًفإنه لولا النسيان لما سلا أبدا، ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان
، ولا بطل له حقد، ولا ارتفع عنه حزن، ولا تعزى عن مصيبة، انقضت له حسرة

ولا نام من تذكر المصائب ، ولا استمتع بشيء من الدنيا مع تذكر الآفات
 .والبليات

Î Í Ì (: فما أعظم نعمة االله على العبد في الحفظ والنسيان مع تضادهما
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ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في ، يفعل ما يشاء،  على كل شيء قديرواالله
 :يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد، السماء

وخلق عيسى من أم بلا  ..وخلق زوجه من أب بلا أم ..خلق آدم بلا أب ولا أم
 .وخلقنا من أب وأم ..أب

وخلق عيسى من نفخة ، وخلق زوجه من أحد أضلاعه، فخلق آدم من تراب
 .وخلق البشر من اجتماع ماء الرجل والمرأة، بريل في درع مريمج

ًفسبحان من خلق من هذا الماء بشرا سويا يقوم ويقعد  ..ويأكل ويشرب ..ً
ويرحم  ..ويتكلم ويسكت ..ويعدل ويظلم ..ويصلي ويتعبد ..ويفرح ويغضب

 .ويبطش
يل والطو ..والأسود والأبيض ..وسبحان من جعل من نسله الذكر والأنثى

 .والعرب والعجم ..والعاقل والمجنون ..والمؤمن والكافر ..والقصير
 ..والخير والشر ..والطاعات والمعاصي ..وسبحان من هيأه للإيمان والكفر

 .والهدى والضلالة ..والإحسان والإساءة
 .وسبحان من ملأ الأرض من نسله

واالله  ..لهمويستكملوا آجا ..حتى يأكلوا أرزاقهم ..وهذا يموت ..فهذا يولد
 ..وهم يعملون بما يسر االله لهم ..ويرسل إليهم رسله ..يوالي عليهم نعمه

 .ويغدون ويروحون إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
وما أعجب ما فيها من الآيات والعبر والشواهد ، فما أعظم خلق هذه النفوس
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q p o n m  r(: وما أدلها على قدرة بارئها وفاطرها، والحكم
 t sw v u(   ]٢١، ٢٠: الذاريات[. 

 :وهذا الإنسان مركب من ستة أشياء وهي
وروحه  ..ونفسه الشيطانية ..ونفسه الغضبية ..ونفسه الشهوانية ..بدنه الجثماني

 .وجوهره العقلي ..الملكية
وهو الذي يهبها ، فهو خالقها وحده، والذي يملك السمع والأبصار هو االله

ويسمعها ويريها ما ، ويعافيها أو يمرضها، و يحرمهاالقدرة على أداء وظائفها أ
 .تحب أو ما تكره

 .وكيفية إدراكها للمرئيات، وفي تركيب العين وأعصابها
 .وطريقة إدراكها للذبذبات، وفي تركيب الأذن وأجزائها

 .وتدير الرؤوس، في ذلك كله عجائب تذهل العقول
كأنهم ، ية في الكون وفي أنفسهمًإن كثيرا من الناس يمرون غافلين بالبدائع الإله

 .]٩٢: يونسa ` _ ^ ] \ [b( ](: لا يبصرون ولا يدركون

 .هو االله وحده، ويخرج الميت من الحي، والذي يخرج الحي من الميت
 .وما أتقن صنعه، وما أعظم قدرته، ألا ما أعظم الرب الخالق سبحانه
 . والنخلةتخرج منهما النبتة، إن وقفة واحدة أمام الحبة والنواة

 .يخرج منهما الفرخ والإنسان، أو أمام البيضة والبويضة
ًإجلالا لعظمة ، ٍإن ذلك لكاف لاستغراق حياة الإنسان في التأمل والارتعاش

 .وجميل صنعه، وسعة علمه، االله وكمال قدرته
 .فسبحان العليم القدير

 .وأين كان يكمن العود؟ ..أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟
 .كانت تلك الجذور والساق والأوراق والثمار؟وأين 

 .والساق والعراجين؟، وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاء
 .واللون والرائحة؟، وأين كان يكمن الطعم والنكهة
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 .والرطب والبسر؟، وأين كان يكمن البلح والتمر
 .وأين في البيضة كان الفرخ؟

 .غب والريش؟والز، وأين كانت تكمن تلك العظام واللحوم
 .وأين كان يكمن في البويضة ذلك الكائن البشري العجيب؟

ورأسه ، وسمعه وبصره، عروقه وأعصابه، وأين كان يكمن لحمه وعظامه
 وكلامه وحركاته؟، وأفكاره وأعماله، وأطرافه

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
ÉÊ  (]١١: لقمان[. 

 ..لى دم حي في الجسم الحيإ، وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار
 ..لأعجوبة يتسع العجب منها ..وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق

 .وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار ..كلما زاد العلم بها
¡ (: يهب الحياة لكل حي، إن هذه الكائنات الحية لا تكون إلا من إله حي

 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢±° ¯(  ]غافر :

٦٥[. 
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الروح خلق -١٧  

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: قال االله تعالى
Î ÍÏ  (]٨٥: الإسراء[. 

° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: وقال االله تعالى
¼Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½(   ]٢٩، ٢٨: الحجر[. 

َّاالله تبارك وتعالى هو الذي سوى النفس كما سوى البدن َّ. 
< ?  7 8 9 : ; > =(: بقولهفأخبر أنه سوى البدن 

A @B I H G F E D C(   ]٨-٦: الانفطار[. 

   )8 9 : ;> = < ?(: وأخبر أنه سوى النفس بقوله
 .]٨، ٧: الشمس[

َّفاالله عز وجل هو الذي خلق النفس وسواها  .وألهمها فجورها وتقواها، َّ
p o n m l k (: والإنسان مجموع الروح والبدن كما قال سبحانــه

 r qs~ } | { z y x w v ut(   ]٧٢، ٧١: ص[. 

وإلا فالروح بدون البدن ، تصير النفس فاجرة أو تقية، وباجتماع الروح مع البدن
 .لا فجور لها

وخاب من أهلكها وحملها ، وقد أفلح من زكى نفسه بحملها على طاعة االله
 .على معصية االله

ويدسيها بعد تدسيه االله ، إعانتهوالعبد إنما يزكي نفسه بعد تزكية االله لها بتوفيقه و
 .لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه حينما أعرض عن ربه

َّواالله عز وجل هيأ الإنسان لقبول الكمال ، بما أعطاه االله من الأهلية والاستعداد، َّ
 .التي جعلها كامنة فيه كون النار في الزناد

، وأنزل عليه كتبه، وأرسل إليه رسله، وعرفه وأرشده، فألهمه ربه ومكنه
فالنفس قابلة للفجور ، لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل
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 .والتقوى لحكمة الابتلاء
 .ثم خص االله سبحانه بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها بطاعة االله فذلك المتقي

فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور ، ثم حكم بالشقاء على من دساها
 .ك الشقيفذل

وأكبره ، وتعليها حتى تصير أشرف شيء، فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها
 .وأزكاه وأعلاه

 .والمعصية تذل النفس وتصغرها وتحقرها
 .وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة االله، فما أصغر النفس مثل معصية االله

بها عن وهي تأخذ من بدنها صورة تتميز ، والبدن كالقالب بالنسبة للنفس
وتكتسب ، ويكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها، غيرها

 .النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه
َّأي« :ولهذا يقال لها عند مفارقة البدن َتـهَ َا النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ُ َ ُِ ٍ َِ َ ُ ِّْ ِ ْ َُّ َّ  االلهْ

ٍورضوان َ َْ  .)١(أخرجه أحمد وأبو داود »ِ

ٌالأرواح جنود « :صلى الله عليه وسلموأنواع مختلفة كما قال النبي ،  جنود مجندةوالأرواح ُ ُ َُ ْ
َمـج ِندة فما تعارف مُ َ َ َ ََّ َ َ َ َنـهٌ َا ائتلفْ َ َ ِوما تناكر م، ْ َ ََ َ َ َنـهَ َا اختلفْ َ َ  .)٢(متفق عليه »ْ

 .وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته
َّوقل أن ترى ، وبين روحيهما أعظم التباين، ًكثيرافالمؤمن والكافر قد يتشابهان 

ًبدنا قبيحا إلا وجدته مركبا على نفس تشاكله ً إلا وفي ، وقل أن ترى آفة في بدن، ً
 .روح صاحبه آفة تناسبها

ًوقل أن ترى شكلا جميلا إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة ، وصورة حسنة، ً
 .حسنة مثله، له

                                                
 . ، وهذا لفظه)١٨٥٣٤(أخرجه أحمد برقم : صحيح )١(

 ). ٣٩٧٩(، صحيح سنن أبي داود رقم )٤٧٥٣(وأخرجه أبو داود برقم 
 ). ٢٦٣٨(، ومسلم برقم )٣٣٣٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
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ًوية وهم الملائكة متميزا بعضهم عن بعض من غير وإذا كانت الأرواح العل
 .فتميز الأرواح البشرية أولى، وكذلك الجن، أجسام تحملهم

، وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم، وأرواح الموتى تتلاقى وتتزاور
وكما تلتقي أرواح الموتى كما ، كما تلتقي أرواح الأحياء، ًويكلم بعضها بعضا

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7(: قال سبحانه
 Q P O N M L K J I H G F E D C

RS(   ]٤٢: الزمر[. 

، وهي مخلوقة مدبرة، مخالف جوهره جوهر البدن، فالروح جسم قائم بنفسه
فيرسل االله ، فتجتمع وتتحدث، وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ

 .الأمواتويمسك أرواح ، أرواح الأحياء لتستكمل أرزاقها وآجالها
فإن أريد بموتها هذا ، وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها

ًوإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي ، القدر فهي ذائقة الموت ً
 .لا تموت بهذا الاعتبار

حتى يردها االله ، فالأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة أجسادها في نعيم أو عذاب
 .ند البعثإلى أجسادها ع

، فهم أحياء في قبورهم، وموت الأنبياء أنهم غيبوا عنا حيث لا ندركهم
 .كالملائكة أحياء موجودون ولا نراهم

، فحياتهم تختلف عن حياتهم في الدنيا، وكذلك الشهداء، وإذا تقرر أنهم أحياء
 .أعلم بكيفية تلك الحياة، وواهب الحياة وحده

 .فالأظهر أنه غشية، ق الأنبياءفإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صع
ولذلك ، ومن غشي عليه أفاق، فمن مات حيي، فإذا نفخ في الصور نفخة البعث

َتـخلا « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُيـرُ َوني عِّ َ موسىلَـىِ ْفإن الناس يصعقون فأكون أول من ، ُ َّ َ ْ ََ ََ ُ َ َُّ َ َُ َّ ِ

ُيفيق ِ ِفإذا موسى باطش جانب العرش، ُ ْ َ َُ َ َ َْ ِ ٌِ َ ِ ِفلا أدر، َ ْ ِأكان فيمن صعق فأفاق قبلي: يَ ْ َ َْ َ َ َ َ َِ َِ َ ،
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َأو كان  َ َّمـمْ َن استثنى اِ َْ ْ  .)١(متفق عليه »اللهُِ

والرجوع ، والقبض والتوفي، وقد وصف االله النفس بالدخول والخروج
5 6 7  14 2 3(: والصعود إلى السماء كما قال سبحانه

9 8: = < ;> A @ ?(   ]٣٠-٢٧: الفجر[. 

 . الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبروالروح تعاد إلى
 .من نبيك؟، ما دينك؟، من ربك؟

 .ولكنها لا تستقر فيه، وإن بلي وتمزق، والروح تتعلق بالبدن
 :وسر ذلك أن الروح لها مع البدن خمسة أحوال

 .تعلقها بالجنين في بطن أمه: أحدها
 .تعلقها بالبدن بعد خروجه إلى الأرض: الثاني

 .وجه ومفارقة من، فلها به تعلق من وجه، تعلقها بالبدن في حال النوم: الثالث
ًفإنها لم تفارقه فراقا ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه، تعلقها به في البرزخ: الرابع

ووقت ، فترد إليه عند السؤال في القبر، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، ًكليا
 . يوجب حياة البدن قبل يوم القيامةوهذا الرد لا، سلام المسلم عليه

ولا نسبة لما قبله من ، وهو أكمل أنواع تعلقها، تعلقها به يوم القيامة: الخامس
 .أنواع التعلق إليه

ورآه في ،  يصلي في قبره^ورأى موسى ،  رأى الأنبياء في السمواتصلى الله عليه وسلموالنبي 
ه إلى البيت ً في السماء السابعة مسندا ظهر^ورأى إبراهيم ، السماء السادسة

 .ولا تنافي في ذلك، وقبورهم وأبدانهم في الأرض، المعمور
، وإشراف عليه، ولها اتصال بالبدن في القبر، فإن الروح كانت هناك في السماء

ولا ، وهي في الرفيق الأعلى، ويرد السلام، بحيث يصلي في قبره، وتعلق به
 .تنافي بين الأمرين

                                                
 ). ٢٣٧٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٤١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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فصعودها ونزولها وحركتها أخف من حركة  ،إن شأن الأرواح غير شأن الأبدان
 .البدن وأسرع

تنعم الروح وتعذب منفردة ، ًوالنعيم والعذاب في القبر على البدن والروح معا
 .وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، عن البدن

فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه ، وعذاب القبر هو عذاب البرزخ
وصل إلى روحه ، ًأو أحرق حتى صار رمادا، لسباعفلو أكلته ا، منه قبر أو لم يقبر

 .وبدنه من العذاب أو النعيم ما يصل إلى المقبور
عذاب القبر  :وما قيل إلا بسبب الجهل باالله ودينه وشرعه، وقد قيل، فإن قيل
أو روضة من رياض  ..وكونه حفرة من حفر النار ..وسعته وضيقه ..ونعيمه

 .ا ذلك؟قد كشفنا القبر وما رأين، الجنة
 .ولا رأينا الملائكة التي تعذب الكفار؟

 .ووجدنا القبر كما حفرناه وقبرناه لم يزد ولم ينقص؟
 .وكيف يسع القبر الميت مع من يعذبه أو يؤنسه أو يسأله؟

 .ونرى المصلوب على خشبة لا يتحرك ولا يسأل ولا يجيب؟
 .ومن تفرقت أجزاؤه؟، ومن احترق، وكذلك من أكلته السباع

 .ف يسأل من تفرقت أجزاؤه في الرياح والبحار والتراب؟وكي
والرسل لم تأت بما ، كتاب االله تنزيل من حكيم عليم: فيقال لهؤلاء وأمثالهم

 .وتقطع باستحالته، تحيله العقول
 :ما جاء به الرسل قسمان بل

 .ما تشهد به العقول والفطر: أحدهما
، لغيب التي أخبروا بها عن البرزخكأمور ا، ما لا تدركه العقول بمجردها: الثاني

 .والجنة والنار ونحو ذلك، واليوم الآخر كالصراط والميزان
ًولا يكون خبر الرسل محالا في العقول أصلا ً. 

 :ُوكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أمرين
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ًأو يكون ذلك العقل فاسدا يرى الحق ، ًإما أن يكون الخبر كذبا عليهم: الأول
̈  © ª (: كما قال سبحانه، ًوالباطل حقا ،ًباطلا § ¦ ¥ ¤

 ́³ ² ± ° ̄  ® ¬ «µ(   ]٦: سبأ[. 

فلا يحمل ، من غير غلو ولا تقصير،  مرادهصلى الله عليه وسلمُأن يفهم عن الرسول : الثاني
 .ولا يقصربه عن مراده مما قصده من الهدى والبيان، كلامه ما لا يحتمله

مع حسن القصد أو ، وقد حصل بسبب إهمال ذلك كل بدعة وضلالة ومعصية
 .وما ذاك إلا بسبب سوء الفهم عن االله ورسوله، سوء القصد

 .وشرع لعباده الدين الحق، وخلق البشر، واالله سبحانه خلق هذا الكون العظيم
 ً:وجعل الدور ثلاثا

 .ودار الآخرة ..ودار البرزخ ..دار الدنيا
ب هذا الإنسان ورك، وتناسب أحوالها، ًوجعل سبحانه لكل دار أحكاما تخصها

 .من بدن وروح
ولهذا جعل أحكام ، ًوالأرواح تبعا لها، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان

وإن أضمرت ، الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح
 .النفوس خلافه

فالأبدان في الدنيا ، ًوالأبدان تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح
 .والأبدان كالقبور لها، خفيةوالأرواح ، ظاهرة

تجري أحكام ، والأبدان خفية في قبورها، والأرواح هناك في القبور ظاهرة
ًفتسري إلى أبدانها نعيما أو عذابا، البرزخ على الأرواح كما تجري أحكام ، ً

ًوتسري إلى الأرواح عذابا أو نعيما، الدنيا على الأبدان ً. 
 يجري على الإنسان في نومه من عذاب أو فإن ما، وذلك واقع في الدنيا بالنوم

، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن، والبدن تابع له، ًيجري على روحه أصلا، نعيم
 .فيقوم وأثر الضرب في جسمه، فيرى في نومه أنه قد ضرب

ولو ، استعانت بالبدن من خارجه، وذلك أن الحكم لما جرى على الروح
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 .دخلت لاسيتقظ وأحس
والنعيم ، صار الحكم، وقام الناس من قبورهم،  الأجسادفإذا كان يوم حشر

ًوالعذاب على الأجساد والأرواح معا ظاهرا باديا في كل منهما ً ً. 
َّواالله عز وجل جعل أمر الآخرة ًوما كان متصلا به كالبرزخ غيبا، َّ وحجب ذلك ، ً

وليتميز ، وذلك من كمال حكمته ورحمته، عن إدراك المكلفين في هذه الدار
 .ؤمنون بالغيب من غيرهمالم

وقد ، ًويشاهدهم عيانا، ًوتجلس قريبا منه، فالملائكة تنزل على المحتضر
 .وقد يرد عليهم بإشارة أو لفظ، يسلمون على المحتضر

والخضرة التي فيه ليست من ، وكذلك النار التي في القبر ليست من نار الدنيا
فلا يحس بها الأحياء في هذه ، وإنما ذلك من نار الآخرة وخضرتها، زرع الدنيا

 .لأنهم محجوبون عنها، الدار
ولما تدافن الناس كما قال ، ولو أطلعنا االله على ذلك لزالت حكمة التكليف

ُلولا أن لا تدافنوا لدعوت ا« :صلى الله عليه وسلمالنبي  َ ُ َ َْ َ َْ ََ ْ أن يسمعكم من عذاب القبراللهَْ َ ْ ََ ْ ِ َ ِ ِْ ْ ُُ أخرجه  »ْ

 .)١(مسلم
ً في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء ورؤية هذه النار أو الخضرة

 .كما حصل لبعض الناس، االله أن يريه ذلك
َّواالله عز وجل قد أحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك َّ. 

، ويكلمه بكلام يسمعه،  في صورة رجلصلى الله عليه وسلم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلمفجبريل 
 . لا يراه ولا يسمعهصلى الله عليه وسلمومن إلى جانب النبي 

وقد ، ونحن لا نسمعهم ولا نراهم، تحدثون بيننا بالأصوات المرتفعةوالجن ي
 .كما إذ دخلوا في بعض الإنس وتكلموا، نسمع كلامهم ولا نراهم

، يصرف عنها أبصار الناس، فاالله رؤوف بالعباد يخلق حوادث ومخلوقات

                                                
 ). ٢٨٦٨( برقم  أخرجه مسلم)١(
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 .لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، حكمة منه ورحمة بهم
ًعا وتحملا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبرًوالعبد أضعف بصرا وسم ً. 

فلا يعلمون منه إلا ما ، ويستره عن الناس، وإذا كان العبد يستطيع أن يوسع القبر
ويضيقه على من ، فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه على من يشاء، شاء

 .ويظهره لمن يشاء؟، ويستر ذلك عمن يشاء، يشاء
والضيق والسعة في القبر ليست من ، ضرةوالسر في ذلك كله أن النار والخ

 .فلا يمكننا إدراكه، المعهود في هذا العالم
، فأما أمر الآخرة، واالله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها

 .ًليكون الإيمان به والإقرار سببا لنجاتهم وسعادتهم، فقد أسبل عليه الغطاء
أن يرد الروح إلى المصلوب ،  شيء قديرولا يمتنع على من هو على كل

 .ونحن لا نشعر بها، والغريق والحريق
أن يجعل للروح ، وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على الذي لا يعجزه شيء

فإنه سبحانه جعل في الجمادات ، ًاتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه
k j (: من خشيته سبحانهوتسقط الحجارة ، فهي تسبح بحمد ربها، ًشعورا

y x w v u t s r q p o n m l(  ]٤٤: الإسراء[. 

، وهو ما بين الدنيا والآخرة، وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه
 .وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة

وإلا فإن ، باعتبار غالب الخلق، وأنه روضة أو حفرة، وسمي عذاب القبر ونعيمه
من عذاب القبر ، ومن أكلته السباع والطيور، للغريق والحريق والمصلوب

 .ونعيمه ما للمقبور
لأصاب جسده نصيبه ، ُولو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح

الذي لا يعجزه شيء في الأرض ، من عذاب القبر ونعيمه بقدرة العزيز العليم
 .ولا في السماء

g f e d c (: لابن آدم معادين وبعثينواالله تبارك وتعالى جعل 
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l k j i h(   ]٣١: النجم[. 

، ومصيرها إلى دار الجزاء الأولى في القبر، مفارقة الروح للبدن: فالبعث الأول
 .وهو الحشر الأول

ويبعثها من قبورها إلى ، يوم يرد االله الأرواح إلى أجسادها: والبعث الثاني
 .شر الثانيوهو الح، مستقرها في الجنة أو النار

من ، ويعذب العاصون، يتنعم فيه المطيعون،  برزخ بين الدنيا والآخرةفالأول
́ (: كما قال سبحانــه، حين موتهم إلى يوم يبعثون  ³ ² ± °

µ¶(  ]١٠٠: المؤمنون[. 

 .في الجنة أو النار، وكمال العذاب،  مكان كمال النعيموالثاني
ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم  ،فجعلهما االله داري جزاء المحسن والمسيء

s r q p o n (: المعاد الثاني في دار القرار كما قال سبحانه
 w v u t ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 .]١٨٥: آل عمران[   )©£ ¤ ¥ ¦ §̈ 

v u t s r q p o n (: وقال سبحانه عن الكفار
{ z y x w|(  ]٤٦: غافر[. 

تنعيم أبدان ، ؤه الحسنى وكمالهوأوجبت أسما، وقد اقتضت حكمة االله وعدله
ولما كانت هذه الدار دار ، وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم، أوليائه وأرواحهم

 ً.تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك جليا
فظهر فيه من ذلك ما يليق ، وأول منازل الآخرة، وأما البرزخ فأول دار جزاء

 .وتقتضي الحكمة إظهاره، بتلك الدار
فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفى االله أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه 

 .من نعيم الأرواح والأبدان وعذابهما
وواصل إلى ، وهو مشتق منه، فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها

ِفينادي مناد في« : في المؤمن إذا مات وقبرصلى الله عليه وسلمكما قال النبي ، أهل البرزخ هناك ٍ َِ َُ ُ َ 
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َالسماء أن صدق عبدي فأفرشوه من ا ُ ْ َ َِ ِ ُِ ْ َِ َ َ َ ْ َ َ َلـجَّ ِنةْ َوألبسوه من ا، َّ ُ َِ ُ ِ ْ َلـجَ ِنةْ ْواف، َّ ُتـحَ ُلـهوا َ ً بابا َ َ
َلـجإلى ا َنة قالْ َ ِ ِفيأتيه من روحها وطي: َّ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ َبـهَ ُويفسح ، اِ ََ ُلـهُْ ِ في قبره مد بصرهَ ِِ َ َ َّْ َ ِ َ ِ«. 

ُفينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا « :وقبروقال في الكافر إذا مات  ْ َ َِ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ٍ ِ
َ َّ ُ َُ ُلـهَ َ من َ ِ

ْالنار واف َ ِ ُتـحَّ ُلـهوا َ ِ بابا إلى النارَ َّ ً َفيأتيه من حرها وسمومها، َ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ََ َ َ ْ ْ َويضيق عل، َ َ َُ َّ ِيـهَُ َّ قبره حتى ْ َ ُ ُْ َ
ْتـخ ْتلف فيه أضَ َ ِ ِ َِ ُعهلاََ  .)١(أخرجه أحمد وأبو داود »ُ

 .فإذا كان يوم القيامة دخل كل إنسان إلى دار مقامه الأبدي في الجنة أو النار
 .وحكمته منتظمة أكمل انتظام في الدور الثلاث، فسبحان من له الخلق والأمر

 :أما الأسباب التي يعذب بها أهل القبور
 فلا ..وارتكابهم معاصيه ..وإضاعتهم لأمره ..فإنهم يعذبون على جهلهم باالله

ًولا بدنا كانت فيه أبدا ..ًيعذب االله روحا عرفته وأحبته وأطاعته ً. 
أثر غضب االله وسخطه  ..وعذاب الآخرة ..وعذاب القبر ..فإن عذاب الدنيا

 .على من عصاه
كان له من عذاب البرزخ ، ومات لم يتب، فمن أغضب االله وأسخطه في الدنيا

ومطيع ، صدق ومكذبوم، فمستقل ومستكثر، بقدر غضب االله وسخطه عليه
 .وشقي وسعيد، وعاص

، المسلم والكافر والمنافق، وسؤال الملكين للميت في قبره عام لكل الناس
: ويضل االله الظالمين كما قال سبحانه، فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت

) @ ? > = I H G F E D C B A
P O N M L K JQ   (]٢٧: إبراهيم[. 

 .وما قبلها من الأمم، الأمةوهو كذلك عام في هذه 
فإنه لا يسأل عما لم ، وسؤال الملكين لا يشمل الأطفال الذين لا تمييز لهم

لكن قد يراد ، وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة، يتمكن من معرفته والعلم به
                                                

 . وهذا لفظه) ١٨٥٣٤(أخرجه أحمد برقم : صحيح )١(
 ). ٣٩٧٩(صحيح سنن أبي داود رقم ) ٤٧٥٣(وأخرجه أبو داود برقم 
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ولذا شرع للمصلي أن ، بعذاب القبر الألم الذي يسري أثره على الطفل فيتألم به
 .ه ذلك العذابيسأل االله أن يقي

 .ومنقطع ..دائم: وعذاب القبر نوعان
 .هو عذاب الكفار والمنافقين: فالدائم

فيعذب بحسب ، هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم: والمنقطع
وقد ينقطع ، كما يعذب في النار مدة ثم يزول العذاب عنه، جرمه ثم يخفف عنه

 . حج ونحو ذلكعنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب
 :ومستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في السماء

 .وأرواح الأشقياء عن يساره ..فأرواح السعداء عن يمين آدم في السماء الأولى
ثم يعيدها االله إلى ، فلا تزال الأرواح هناك حتى يكتمل عدد الأرواح كلها

 .الأجساد ثانية
َّلـمافَ« :عراج في قصة الإسراء والم^قال النبي  َتـحَ فَ َ علونا السماء الدنياَ َّْ َُّ َ َ ْ َفإذا ، ََ َ
ٌرجل قاعد ِ َ ٌ ُ ِيـم لَـىعَ، َ ِنـهيَ ٌ أسودةِ َ ِ َوع، ْ ٌ يساره أسودةلَـىَ َ ِ ْ َ َِ َإذا نظر قبل ، ِ َ ِ َ َ َ ِيـمَ ِنـهيَ َ ضحكِ ِ َ ،

َوإذا نظر قبل يساره بكى ََ َ َِ ِِ َ َ ََ َ َفقال، َ َ َّمرحبا بالنبي الصا: َ َِّ ْ َِ َّ ِ ًِ َّ والابن الصاِلـح ْ َِِ ُقلت ، ِلـح ْ ُ
ِلـج َبريلِ ِ َمن هذا؟ قال: ْ َ َ َ ْ ُهذا آدم: َ َ ْوهذه الأسودة عن ، ََ َ َ َ َُ ِ ْ ِ ِيـمِ ِنـهيَ َ وشماِ

ِ ِلـهَ ِ نسم بنيهِ ِ َ ُ َ َ ،
ْفأهل ال ُ ْ ِيـمَ ِين مَ ْنـهـمِ ُ ُ أهل اْ َلـجْ ِنةْ َوالأسودة التي عن شما، َّ

ِ ِْ َ َ ََّ ُ ِ ِلـهْ ِ أهل النارِ َّ ُ ْذا نظر عن فَإ، ْ َ َ َ َ َ
ِيـم ِنـهيَ َ ضحكِ ِ َوإذا نظر قبل شما، َ

ِ َِ َ ََ َ َ ِلـهَ َ بكىِ  .)١(متفق عليه  »َ

 .والأرواح البشرية متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت
 .وهم متفاوتون في منازلهم، فأرواح الأنبياء في أعلى عليين

وتأوي إلى  ،ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت
 .وهي أرواح بعض الشهداء، قناديل معلقة في العرش

 .ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة

                                                
 ). ١٦٣(لفظ له، ومسلم برقم ، وال)٣٤٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 .ًومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة
 .ًومنهم من يكون محبوسا في قبره

 .لأن روحه سفلية أرضية، ًومنه من يكون محبوسا في الأرض
 .ة والزوانيومنها أرواح تكون في تنور الزنا

 .ومنها أرواح تسبح في نهرالدم
 ..وأرواح في أسفل سافلين ..أرواح في أعلى عليين ..فمقر الأرواح مختلف

 .كل بحسب عمله
وهي أسرع شيء ، والأرواح مع كونها في السماء تتصل بفناء القبر وبالبدن منه

ًوصعودا وهبوطا، ًحركة وانتقالا  .وبعضها محبوس، بعضها مرسل، ً
، فلا تستقر إلا في وطنها، ولها وطن غيره، وح في جسد الإنسان بدار غربةوالر

وهي تحن إلى وطنها في المحل ، وقد أمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف
 .الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها

، واشتغالها بملاذه، وأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيتها في أعماق البدن
وعن وطنها ومحلها ومنزل ، وما هيئت له، قت لهوانقطاعها عن ملاحظة ما خل

 .كرامتها
فإذا صحت من ، ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب

 .سكرها تحسرت على ما فاتها من كرامة االله
ثم ، فالمؤمن في هذه الدار سبي من دار الجنة والنعيم إلى دار التعب والعناء

وفرق ، م على حنينه إلى داره التي سبي منهافكيف يلا، ضرب عليه الرق فيها
 .وجمع بينه وبين عدوه؟، بينه وبين ما يحب

 .وبدنه في الدنيا، ًفروحه دائما معلقة بذلك الوطن
إلى أن ، أين حل منها فهو في دار غربة، ًولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار

 .تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله
ولا اختصاص للروح ، ولا نعلم كيفيتها، البدنوالروح نؤمن بوجودها في 
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، والحياة مشروطة بالروح، بل هي سارية في الجسد كله، بشيء معين في الجسد
 .وإذا فارقته الروح فارقته الحياة، فما دامت فيه كانت فيه حياة

 :وأرواح الموتى قسمان
 .وأرواح منعمة ..أرواح معذبة

 .عن التزاور والتلاقي في شغل بما هي فيه فالأرواح المعذبة
وما ، وتتذاكر ما كان منها في الدنيا،  المرسلة تتلاقى وتتزاوروالأرواح المنعمة

 .يكون من أهل الدنيا
والملك الموكل بنفخ الروح في الجسد ينفخ ، والأرواح مخلوقة مع الأجساد

 .وذلك أول حدوث الروح فيه، فيه الروح إذ مضى على النطفة أربعة أشهر
ْإن أحدكم « :صلى الله عليه وسلمبي قال الن ُ َ َ َّ َجـميُـِ ًع خلقه في بطن أمه أربعين يوماْ ُ ْْ َ َ ُ َُ ْ َِّ ِ ِ ُ ِ ْ ِ ًثم يكون علقة ، َ َ َ َُ ُ ُ َ َّ

َمثل ذلك ِ َِ َ َثم يكون مضغة مثل ذلك، ْ ِ َِ َ ْ ً َُ ُْ ُ َ ُثم يبعث ا، َُّ َُ ْ َ َ ملكا فيؤمر بأربع كاللهَُّ ِ َ ْ ُ َ ُ َِ ْ َ ً َلـماَ
، تٍِ

ُويقال  ُلـهَ َاكتب عم: َ َ ْ ُ ُلـهْ ُرزقهوَ، َ َ ْ َوأج، ِ ُلـهَ ٌ وشقي أو سعيدَ ِ َِ ٌّْ ُثم ينفخ فيه الروح، ََ ُّ ُ َِّ ِ ُ َْ متفق  »ُ

 .)١(عليه

وتفتح لأجسادهم  ..والمؤمنون تفتح لأرواحهم عند الموت أبواب السماء
ولا تفتح  ..وأما الكفار فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء ..أبواب الجنة

̀ (: لأجسادهم أبواب الجنة كما قال سبحانه  _  ̂ ] \
 q p o n m l k j i h g f e d c b a

t s r(   ]٤٠: الأعراف[. 

لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى ، وأهل الإيمان والعمل الصالح
، وقامت بين يديه، فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه، وصلت إلى االله سبحانه

¸ º ¹ « (: فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين كما قال سبحانه
 .]١٠: فاطر[   )¼ ½ ¾¿

                                                
 ). ٢٦٤٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٠٨(، أخرجه البخاري برقم متقق عليه )١(
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لم تفتح ، وأهل الكفر لما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها
 .بل أغلقت عنها، لأرواحهم عند المفارقة

ولكثرة خروجها ودخولها ، والفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات
، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإن العبد كلما نام خرجت منه، ًفي البدن سميت نفسا

ًفإذا مات خرجت خروجا كليا فإذا ، فإذا سئل خرجت، فإذا دفن عادت إليه، ً
 .ولها اتصال بالبدن في القبر، بعث رجعت إليه

 :فالنفس واحدة ولها ثلاثة أحوال
: يوسف[ )& ' ) ((: فتكون أمارة بالسوء تارة كما قال سبحانه

٥٣[. 

̀ c b a(: حانهوتكون لوامة تارة كما قال سب  .]٢: القيامة[   )_ 

5 6 7  1 2 3 4(: وتكون مطمئنة تارة كما قال سبحانه
 .]٢٨، ٢٧: الفجر[   )8 9 :

وأما المطمئنة فهي أقل  ..واللوامة أقل منها ..وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة
 ً.وأعظمها عند االله قدرا، ًالنفوس البشرية عددا

ويظهر ،  حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاواالله تبارك وتعالى اقتضت
، ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح، بالامتحان طيبها من خبيثها

 .ويخلصها بكير الامتحان، وليمحص النفوس التي تصلح له
وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث  ..إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة

وإلا ففي  ..فإن خرج في هذه الدار ..بك والتصفيةما يحتاج خروجه إلى الس
 .فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة ..كير جهنم

ولها بعد المفارقة صحة  ..ومرسلة ومحبوسة ..والنفوس البشرية علوية وسفلية
 .وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير ..ولذة ونعيم ..ومرض

وهناك  ..والمرض والحسرة لبعضها، والعذاب والعقاب ،فهناك الحبس والألم
 .والسعادة والسرور للبعض الآخر، والنعيم والطمأنينة، اللذة والراحة
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وحالها بعد المفارقة ، بحال البدن في بطن الأم، وما أشبه حالها في هذا البدن
 .بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار

 : من التي قبلهاكل دار أعظم، ولكل نفس أربع دور
 .حيث الحصر والضيق والظلمات الثلاث، في بطن الأم: الأولى
، ويكتسب فيها الخير والشر، وهي التي ينشأ فيها الإنسان، دار الدنيا: الثانية

 .وأسباب السعادة والشقاوة
بل نسبتها إليها كنسبة ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، دار البرزخ: الثالثة

 .الأولىتلك الدار إلى 
 .فلا دار بعدها، وهي الجنة أو النار، دار القرار: الرابعة

حتى يبلغها الدار التي لا ، ًواالله جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق
وهيئت للعمل ، وهي التي خلقت لها، ولا يليق بها سواها، يصلح لها غيرها
 .الموصل لها إليها

 . شأن غير شأن الدار الأخرىولها في كل دار من هذه الدور حكم و
َّوقد ذكر االله عز وجل أحكام الأرواح عند الموت بقوله سبحانه َّ :) ? > =
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R Q P OS W V U TX] \ [ Z Y^ _
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وعند القيامة الكبرى بعد البعث ثلاثة ، ند القيامة الصغرى وهي الموتفالناس ع
 :أقسام

 .مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم: القسم الأول
حكم االله له بالإسلام والسلامة من ، مقتصد من أصحاب اليمين: القسم الثاني

 .فهو في الجنة، العذاب
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 .زل من حميم وتصلية جحيمظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بن: القسم الثالث
وأما ما يؤيد االله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح كما قال 

 .]٢٢: المجادلة[   )7 8 9 : ; > = <?(: سبحانه

وكذلك الروح التي يلقيها االله على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 
¼ ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: البدن كما قال سبحانه

 .]١٥: غافر[  )½¾

فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا ، فالوحي للقلوب بمنزلة الروح للجسد
 .فكذلك القلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح، يعيش

، الروح السامع، فيقال الروح الباصر، ًوالقوى التي في البدن تسمى أرواحا
، تموت بموت الأبدان، فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان، الروح الشام

 .وهي غير الروح التي لا تموت بموت الأبدان
والإنابة إليه ، وهو قوة المعرفة باالله، ويطلق الروح على أخص من هذا كله

ونسبة هذا إلى الروح كنسبة الروح ، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ومحبته
 .د روحهفإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فق، إلى البدن

، ولهذا يقال فلان فيه روح، وهي الروح التي يؤيد االله بها أهل طاعته وولايته
 .وفلان ليس فيه روح

 .وللإخلاص روح وهكذا، وللإحسان روح، فللعلم روح
، ًفمنهم من تغلب عليه فيصير روحانيا، والناس متفاوتون في هذه الأرواح

 .اًيأو إبليس، ً بهيمياًأو يفقد أكثرها فيصير أرضيا، ومنهم من يفقدها
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والآخرة الدنيا خلق -١٨  
! " # $ % & ' ) ( * + , (: قال االله تعالى

 .]٦٤: العنكبوت[   )- . / 0 1 2

B A @ ? > = < ; : 9 8 (: وقال االله تعالى
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، خلق السموات والأرض،  هو الأول والآخر والظاهر والباطناالله تبارك تعالى
ويفعل ما ، الذي يخلق ما يشاء، وهو الحكيم العليم، وخلق الدنيا والآخرة

 .ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، ويحكم ما يريد، يشاء
 .وهو العزيز الحكيم، وأخفى ما شاء، أظهر سبحانه ما شاء

 .أخفى نفسه جل جلالهو ..فأظهر ما شاء من المخلوقات
 .وأخفى الأرواح ..وأظهر الأبدان

 .وأخفى قيمة الأعمال ..وأظهر قيمة الأشياء
 .وأخفى الآخرة ..وأظهر الدنيا

وجعلها دار  ..وخلق الآخرة ..وجعلها دار الإيمان والعمل ..خلق سبحانه الدنيا
 .الثواب والعقاب

ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد  ،ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا
 :نظرين صحيحين

وألم المزاحمة ، ونقصها وخستها، نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها: الأول
وآخر ذلك الزوال ، وما في ذلك من الغصص والنكد، والحرص عليها، عليها

 .وما يعقب ذلك من الحسرة، والانقطاع
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 ٍّوغم،  في حال الظفر بهاٍّوهم، صولها قبل حٍّفطالب الدنيا لا ينفك من هم
 .وحزن بعد فواتها

وشرف ما فيها ، ودوامها وبقائها، نظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد: الثاني
 .والخيرات والمسرات، من اللذات والنعيم

وتجول في تلك الدارين ببصره  ..وفكر في هذه وهذه ..فإذا تم له هذان النظران
 .وزهد فيما يقتضي العقل الزهد فيه ..ا يقتضي العقل إيثارهآثر م ..وبصيرته

َّواالله عز وجل خلق الدار الدنيا ًومكانا للعمل وامتثال ، ًوجعلها سكنا للعباد، َّ
وهيأ للعباد فيها ما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس ، أوامر االله
¿ Ã Â Á À ¾ (: وسائر النعم والملاذ كما قــــال سبحانــه، والمراكب

ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä( 
 .]٢٩: البقرة[

، وجعل سبحانه ما في الدنيا من المخلوقات والأحوال للاعتبار والتفكر
وسعة علمه ، ومعرفة عظمته وقدرته، والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ (: كما قال سبحانه
î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á(   ]١٢: الطلاق[. 

فإذا انقضت مدة ، وبقاء العباد في هذه الدار إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا االله
 .ثم خربها لانتقال الساكن منها إلى غيرها، السكن أجلاهم ربهم من الدار

 ..وسير الجبال ..ودك الأرض ..ونثر الكواكب ..وفطر السماء ..فكور الشمس
! " (: عثر ما في القبور كما قال سبحانهوب ..وفجر البحار ..وعطل العشار

#$ ' & %( + * ), / . -0  1
 .]٥-١: الانفطار[   )2 3 4 5 6

بعد بيان ، بيان لقدرة العزيز الجبار، وإظهار تلك الأهوال، وفي تغير الأحوال
ًوإظهار أن للعالم ربا مدبرا ، وتكذيب لأهل الإلحاد بإتلاف معبوداتهم، العزة ً
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 .ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كيف يشاءيتصرف في الكون 
وعظمة .. ودلالة على كمال قدرته وقوته ..فكم الله من حكمة في هدم هذه الدار

 .عزته وسلطانه
وخضعت ، وأذعنت لجبروته، فسبحان من انقادت المخلوقات بأسرها لقهره

T S R Q P O N (: وكلها بيده أصغر من الخردلة، لمشيئته
UV Y X W ̀ _ ^ ] \ [ Z (   ]٣٦: الجاثية ،

٣٧[. 

َّواالله عز وجل خلق الناس ليعبدوه  .ولا يمكن لهم أن يعبدوه إلا إذا عرفوه، َّ
 :ًفيجب على كل إنسان أعطاه االله عقلا يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف

 .وآخرته ..ودنياه ..ونفسه ..ربه
 .والتوكل عليه، وطاعته، نشأ من ذلك محبة االله وتعظيمه: فإذا عرف العبد ربه

والافتقار ، والتواضع له، نشأ من ذلك الحياء والخوف من االله: وإذا عرف نفسه
 .والتوكل عليه، إليه

 .وسرعة زوالها؛ نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها، وإذا عرف الدنيا
، نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها، وكمال نعيم الجنة، وإذا عرف الآخرة
 .مال التي توصل إليهاوالمسارعة إلى الأع

نشأ من ذلك شدة الفرار منها بالحذر من الشرك : وإذا عرف شدة عذاب النار
 .والمعاصي

 ..ومصباحهما العلم ..وخطوة للدعوة ..خطوة للعبادة :والدين خطوتان
 .ووصل إلى الجنة ..أدى الأمانة ..ًفمن خطاهما معا ..ومحركهما الإيمان

 .ومجلس في طلب الحلال .. الآخرةمجلس في طلب: والدنيا مجلسان
 . يضر لا ينفع فاجتنبهوالثالث

وبينهما في ، والدنيا والآخرة ضرتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرى
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 .الجمال والكمال والدوام أبعد مما بين المشرق والمغرب
&  %! " # $(: والآخرة خير من الأولى كما قال سبحانه

 ]١٧، ١٦: الأعلى[   )' ) (
ًإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، سرور الدنيا كظل زائلف ، إقبالها خديعة، ً

 .ولا يسلم نزالها، لا تدوم أحوالها، وإدبارها فجيعة
وإن ، وإن أقبلت عليك شغلتك، وإن حملتها قتلتك، إن مشيت عليها حملتك

f e d (: وإن تكثرت منها أطغتك كما قال سبحانه، أدبرت عنك أحزنتك
gh l k j i(   ]٧، ٦: العلق[. 

، ولا ينال ما عنده إلا بتركها، ويكفي في هوانها على االله أنه لا يعصى إلا فيها
S R Q P O N M L K (: وكل ما فيها متاع زائل كما قال سبحانه

] \ [ Z Y X W V U T(  ]٣٦: الشورى[. 

، نارإما إلى الجنة وإما إلى ال، والعبد فيها على جناح سفر، والدنيا دار الغربة
 .فليكن فيها كأنه غريب أو عابر سبيل

َّما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َِ َ ُّ ُّْ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ َّ ِ ْ َ ِْ َ ْتـحَ ٍت شجرة َ َ َ َ َ
َثم راح و َ َ َّ َتـرُ َكهاَ  .)١(أخرجه الترمذي وابن ماجة »َ

له في حصول كان طول سفره زيادة ، وحسن عمله، فإذا طال عمر الإنسان
 .كانت الصبابة أجل وأفضل، فإنه كلما طال السفر إليها، النعيم واللذة

، كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه، وساء عمله، وإذا طال عمر الإنسان
 .وإما خاسر، وإما رابح ..وإما نازل، فالمسافر إما صاعد، ًونزولا به إلى أسفل

ْمن « : أي الناس خير فقالصلى الله عليه وسلمسئل النبي  َطال عمره وحسن عمَ ُ ُ َُ َ َ َ ُ ُ َ ُلـهَ ُّ قال فأي »ُ َ َ َ َ

                                                
 ). ١٩٣٦(، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٣٧٧(أخرجه الترمذي برقم : صحيح )١(

 ). ٣٣١٧(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤١٠٩(وأخرجه ابن ماجه برقم 
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َالناس شر قال َ ٌَّ ِ َ من طال عمره وساء عم«: َّ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ َْ َ ُلـهَ  .)١(أخرجه الترمذي »ُ

ولا القلب الإنساني صورة ، والتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري
 .وماذا يراد منها؟ ،وحقيقة الحياة وتكاليفها، كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني

 .والآخرة شطر الحياة الأعلى والأدوم ..فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر
َّواالله عز وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الناس كيف يقضون  َّ

وكيف يرضون ربهم الذي ، حياتهم فيما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة
 .خلقهم ورزقهم

ومعرفة دينه وشرعه الذي هو الطريق  ..معرفة االله بأسمائه وصفاتهويتم ذلك ب
من النعيم المقيم  ..ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه في الآخرة ..الموصل إليه

Ï Î Í Ì Ë (: والعذاب الشديد لمن عصاه ..لمن أطاعه
Ò Ñ Ð $# " !(  ]٢٢٠، ٢١٩: البقرة[. 

وتقديم ما يبقى ، في الدنيا والآخرةفللحصول على السعادة لا بد من التفكير 
 .]٤: الضحى[   )S R Q P O N(: ولزوم ذلك، على ما يفنى

فعنده ، ًفمن أراد شيئا من ذلك فليطلبه من مالكها، والدنيا والآخرة ملك الله
ولا تدرك أمور الدنيا والدين ، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته، ثواب الدنيا والآخرة

Ï Î Í Ì Ë Ê É (: الافتقار إليه على الدوامو، إلا بالاستعانة به
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(  ]١٣٤: النساء[. 

عجل االله له من ، ونسي المبتدأ والمنتهى، ومن أراد الدنيا فعمل لها وسعى
ثم جعل ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له، حطامها ومتاعها ما شاء مما كتب له

! " # $ % & (: سبحانهله في الآخرة العذاب والفضيحة كما قال 
 .]١٨: الإسراء[   )' ) ( * + , - . / 0 1 2 3

وجاء ، وسعى لها سعيها الذي جاء في كتاب ربه، وأراد الآخرة، ومن آمن باالله

                                                
 ). ١٨٩٩(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٣٣٠(مذي برقم أخرجه التر:  صحيح)١(
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4 5 (:  فله أجره وثوابه عند ربه كما قال سبحانهصلى الله عليه وسلمفي سنة رسوله 
: الإسراء[)  6 7 8 9 : ; > = < ? @

١٩[. 

لأنه عطاؤه ، يمده االله من عطائه ونعمه، هؤلاءو ..وكل واحد من هؤلاء
لا تؤثر ، وأهل الطاعة والمعصية، وإحسانه يتفضل االله به على المؤمنين والكفار

راتعون في ، بل جميع الخلائق يأكلون من رزقه، معصية العاصي في قطع رزقه
J I H G F E D C B A L K (: فضله وإحسانه

MN(  ]٢٠: الإسراء[. 

 .رأس كل خطيئةوحب الدنيا 
وإما بانزواء  ..ًومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا

 .ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات ..ًالعبد عنها ويسمى ذلك زهدا
والدعوة ، فهي مكان وزمان العمل والعبادة، والدنيا ليست محذورة لعينها

 .والعمل بشرعه، لوصول إلى االله تعالىوإنما تذم لكونها عائقة عن ا، والجهاد
وعدم التشاغل ، بل لأن فيه فقد العائق عن االله تعالى، ًوالفقر ليس مطلوبا لعينه

 .وفراق المحبوب شديد، به
، ومن أحب االله تعالى اشتغل بما يحب، فمن أحب الدنيا كره لقاء االله تعالى

 .وأحب لقاء االله تعالى، وهجر ما يكره
 .وتكميل أعضائه وجوارحه، طن الأم لخلق الإنسانوقد خلق االله ب

 .وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة
وإبلاغ ، وتكميل الشهوات، وخلق الآخرة لتحقيق القسط والعدل الإلهى

 .البشرية إلى آفاقها العليا في النعيم والخلود
وهو الحكيم  ،وقسم الأرزاق، وكتب الآجال، واالله تبارك وتعالى خلق الخلائق

ويمنعها عن ، فتركبهم وتذلهم، يعطي الدنيا لأعدائه ليتمرغوا فيها، الخبير
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! " # $ % & ' ) (: ويقفوا ببابه، ليتضرعوا إليه، أوليائه
 .]٥٥: التوبة[   )3, - . / 0 1 2( * + 

عذبهم االله بها في ، وعصوا االله لأجلها، فهؤلاء لما قدموها على مراضي ربهم
وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في نار ، وتعب البدن،  القلبِّالدنيا بهم

 .جهنم
وهي كالجيفة فكيف نقعد  ..فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة االله هي عدو له

 .وهي كالحمام فكيف نعشق البقاء فيها؟ ..على موائدها؟
 .والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إليها؟

ولو لم يكن من هوانها إلا كون االله الحق ، ند االله جناح بعوضةوالدنيا لا تزن ع
 .فذلك كاف في بغضنا لها، تبارك وتعالى يعصى فيها

 :والناس في العمل في الدنيا قسمان
ويعاقب ، فهو يحاسب على حلالها،  من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركهامنهم

 .على حرامها
 :والذين اجتهدوا على الدنيا صنفان

 .فصارت زاده إلى النار، وتجبر واستكبر،  من حصلها فبغى وطغىممنه
 .وحقوق العباد، وتحمل الديون،  من خسرها فحصد الهم والحزنومنهم

 :َوالذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان أيضا
فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من ، منهم من اشتغل بالعبادة وأعمال البر فقط

َذا مات الإنسان انقطع عِإ« :صلى الله عليه وسلمثلاث كما قال النبي  َ َ َ ْ ُْ َ َِ َ ُنـهَ َ عمْ ُلـهَ َ إلا من ثُ ْ ِ َّ ٍثةلاَِ ْإلا من : َ ِ َّ ِ

ٍصدقة جارية ٍَ ِ َ ََ ِأو ع، َ ْ ٍلـمَ ُ ينتفع ْ َ َ ْ ِبـهُ َأو ولد صا، ِ َ ٍْ َ ٍَ ُ يدعو ِلـح ْ ُلـهَ  .)١(أخرجه مسلم  »َ

ه فهذا عمل، وتعليم الأمة أحكام دينها، والدعوة،  من اشتغل بالعبادةومنهم
 .فله مثل أجره، أو تعلم بسببه، لأن كل من اهتدى بسببه، مستمر

                                                
 ). ١٦٣١( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٦٢٤

ًمن دعا إلى هدى« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُ َ َ ْ َكان ، َ ُلـهَ ُ من الأجر مثل أجور من تبعهَ َ ْ ُ ْ َِ َِ َ ِ ُ ْ ِ لا ، ِ
ِينقص ذلك من أجور ُ ْ ُِ َِ َ ُ ْ ْهـمَ ٍومن دعا إلى ضلالة، ً شيئاِ َ َ َ َ ْ َكان عل، ََ َ َ ِيـهَ ُ من الإثم مثلْ ْ ِْ ِِ ِ آثام َ َ

ُمن تبعه َ ِْ َ ِلا ينقص ذلك من آثام، َ ِ َِ ُْ َُ َ ْ ْهـمَ  .)١(أخرجه مسلم »ً شيئاِ

، والدعاة والمجاهدين، فكم يكون في صحيفة هذا من المسلمين والمصلين
 .والحجاج والمعتمرين؟، والصائمين والمتصدقين، والعلماء والمعلمين

حين يعيشها ،  أكرم وأبقىحين لا يكون وراءها غاية، والحياة الدنيا لعب ولهو
 .مقطوعة عن منهج االله فيها، المرء لذاتها

ويجعل من أحسن الخلافة ، ذلك المنهج الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة
z y x (: ًفيها مستحقا لوراثة الدار الآخرة الباقية كما قال سبحانه

 .]٣٦: محمد[  )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

ًهو الذي يجعلها ميدانا  .. بمنهج االله في الحياة الدنيافالإيمان والتقوى والعمل
ًويخرجها عن أن تكون لعبا ولهوا ..ًفسيحا لكسب الأجور ويطبعها بطابع  ..ً

إلى مستوى الخلافة الراشدة  ..ويرفعها عن مستوى القاع الحيواني ..الجد
 .المتصلة بالملأ الأعلى

 ولا اًه الحياة الدنيا ضائعض هذوحينئذ لا يكون ما يبذله المؤمن المتقي من عر
 .ًمقطوعا

 .فعن هذا البذل والإنفاق ينشأ الأجر الأوفى في الدار الأبقى
ولا يشق عليهم في فرائضه ، واالله سبحانه لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلها

وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها ، ًوهو لا يكلف نفسا إلا وسعها، وسننه
¨ © ª » (: وتظهر أضغانهم، همكلها فتضيق صدور

 .]٣٧: محمد[  )¬ ®̄ 

فالذين يبخلون على ، وأجره عائد على المنفق، واالله يريد منا الإنفاق في سبيله
                                                

 ). ٢٦٧٤( برقم  أخرجه مسلم)١(
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¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À (: إنما يحرمون أنفسهم بأيديهـم، أنفسهم
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä(  

 .]٣٨: محمد[

 ..ليعرف العباد عظمته وجلاله ..ةإن االله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخر
ًوجعل الإنسان إن اتقى االله وآمن به سيدا في الدنيا  ..ويعرفوا آلاءه وإحسانه

ًوإن كفر به وعصاه عاش ذليلا مهانا في الدنيا والآخرة ..والآخرة ً. 
فإذا لم ،  وعطاءٌّومن، إن اختيار االله لهذه الأمة لحمل دعوته تكريم وتشريف

وإذا لم يدركوا ، ولم ينهضوا بتكاليف هذه المكانة، ذا الفضلًيكونوا أهلا له
ِّويختار غيرهم لهذه المنة ممن يقدر ، فإن االله يسترد ما وهب، قيمة ما أعطوا

 .وعظيم نعمته، فضل االله
.. وأحس بكرامته على االله ..لمن ذاق حلاوة الإيمان ..إنها لنذارة عظيمة رهيبة
ويمشي في  ..مل هذا السر الإلهي العظيموهو يح ..وبمقامه في هذا الكون

ويذهب ويجيء وعليه  ..ونور الإيمان في كيانه ..الأرض بسلطان االله في قلبه
W V U T S R Q P O N M L (: شارة مولاه

XY(  ]٣٣: فصلت[. 

لا ، وهو هبة عظيمة من االله لعباده، إن الإيمان أغلى شيء في حياة الإنسان
 .يعدلها في هذا الوجود شيء

ويوضع في الكفة ، حين يوضع الإيمان في كفة، والمال زهيد، الحياة رخيصة
 .الأخرى كل ما عداه

ثم تسلب ، وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها
 .ويطرد وتوصد دونه الأبواب، منه

ثم  ،ًبل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصل بربه الذي بيده كل شيء
Í Ì Ë Ê É È (: ويطبق دونه الحجاب، توصد دونه الأبواب
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Ð Ï ÎÑ(   ]٣٨: محمد[. 

فإنهم لن يضروا ، ولم ينقادوا لها، وإذا استكبر من في الأرض عن عبادة ربهم
لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ، وله عباد مكرمون، واالله غني عنهم، ًاالله شيئا

¾ (: لشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك، ولا يملون من عبادته، ما يؤمرون
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿Ë(  

 .]٣٨: فصلت[

فما أعظم نعم االله على عباده وهو يواليها عليهم في بطون أمهاتهم وفي دنياهم 
' ) ( * + , - . / 0 (: وفي أخراهم

 .]٣٤: إبراهيم[)   21

فيجازي االله العباد ، والآخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا دار الإيمان والعمل
: فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال سبحانه، حسب إيمانهم وأعمالهم

) + * ) ( ' & % $ # " !
- ,. 5 4 3 2 1 0 /

 .]٥٧، ٥٦: الحج[)  67

ولا خطر على ، ولا أذن سمعت، وقد أعد االله للمؤمنين في الجنة ما لا عين رأت
t s r q p { z y x w v u (: قلب بشر كما قال سبحانه

 .]١٧: السجدة[  ){|

وصار أهل النار ، صار أهل الجنة إلى الجنة، وإذا فصل االله بين العباد يوم القيامة
 .إلى النار

{ ~ � ¡ (: أهل الجنة في نعيم دائم كما قال سبحانه
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ̄ ® ¬ « ª © ¨

¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± °º( ]٧٢: التوبة[. 

̄ (:  قال سبحانهوأهل النار في عذاب دائم كما  ® ¬
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 ..ولا إلى النار مصيرنا ..ولا مبلغ علمنا ..اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا
 .واجعل الجنة هي دارنا

ونعوذ بك من النار وما ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل
 .لقرب إليها من قول وعم

̧  ¹(: اللهم ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®(  
 .]٢٠١: البقرة[



 ٦٢٨



 ٦٢٩

 

 الباب الثالث

 فقه الفكر والاعتبار

 :    ويشتمل على ما يلي 

  فقه الفكر والاعتبار-١ 
 : فقه الفكر في أسماء االله وصفاته -٢ 

  الفكر والاعتبار في عظمة االله-١
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والاعتبار الفكر فقه -١  
̂ (: قال االله تعـالى  ] \ [ Z Y b a ̀  _

c n m l k j i h g f ed
z y x w v u t s r q p o(   ]آل عمران :

١٩١، ١٩٠[. 

: النور[  ),! " # $ % & ' ) ( * +(: وقـال االله تعـالى

٤٤[. 

وهدى سبحانه من يعلم أنه ، ارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويماالله تب
 .ويصلح لسكنى دار كرامته، ويقوم بامتثال أمره ونهيه، يصلح لعبادته وطاعته

̈ (: وهدى واشترى أحسن أنواع الإنسان وهم المؤمنون كما قال سبحانه  § 
 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ç Æ Å Ä Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È 
Ó Ò(   ]١١١: التوبة[. 

وحذرهم من ، وأمرهم بكل حسن، ونهاهم عن كل شر، وأمر هؤلاء بكل خير
£ ¤ (: ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه، كل قبيح

¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥  µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ®
 .]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[   )¶̧ 

ويعلم أنه لا يطيع أمره ،  يصلح لسكنى دار كرامتهوأضل سبحانه من يعلم أنه لا
 .وخذل من استكبر عن عبادته وطاعته، ونهيه

S R Q P O N M (: فهؤلاء لا يستحقون الهداية
 ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T(   ] آل

 .]٨٦: عمران



 ٦٣٢

َّواالله عز وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني َّ: 
 .وهي المعدة، آنية الطعام والشراب

 .وهي الدماغ، ة المعلوماتوآني
 .وهي القلب، وآنية الإيمان

وأمر سبحانه أن لا يوضع في الأولى إلا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات التي 
َّأحلها االله عز وجل َّ. 

بالتفكر ، وأمرنا باستعمالها حسب أمره، وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ
واستقبال الوحي والعمل ، تهوآياته ومخلوقا، في عظمة االله وجلاله وجماله

 .وتعليمه والدعوة إليه، بموجبه
وأمرنا بالتفكر في الآيات ، وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الإيمان

فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام ، ليزيد الإيمان، والآيات القرآنية، الكونية
 .وامتثال أوامر االله في جميع الأحوال، بأعمال الدين

وله  ..وله عليه فيه نهي ..َّ وجل على العبد في كل عضو من أعضائه أمرَّفلله عز
 .وله به منفعة ولذة ..فيه نعمة

فقد أدى شكر نعمته ، واجتنب فيه نهيه، فإذا قام العبد الله في ذلك العضو بأمره
 .وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به، عليه فيه

وجعله من أكبر ، تفاعه بذلك العضوعطله االله من ان، وإن عطل أمر االله ونهيه فيه
 .أسباب ألمه ومضرته

وتقربه ، عبودية تقدمه إليه، في كل وقت من أوقاته، والله عز وجل على كل عبد
 .وتحببه إليه، منه

 .ونال رضاه، تقدم إلى ربه، فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقت
 .وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر

ضو من أعضاء الإنسان آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو وجعل سبحانه كل ع
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 :كماله
 ..واللسان آلة للنطق ..والأنف آلة للشم ..والأذن آلة للسمع ..فالعين آلة للنظر

 .والفرج آلة للنسل ..واليد آلة للبطش ..ِّوالرجل آلة للمشي
إيثار و ..والعقل للتفكر والتدبر والتذكر ..والقلب للتوحيد والإيمان والمعرفة

 .ودرء المفاسد.. وتقديم المصالح.. ما ينفع على ما يضر
وداع ، ومتحرك بمعصية، فمتحرك بطاعة، والعبد كالشجرة آلة للعمل والإنتاج

 .وحامل بعر، وحامل مسك، وداع إلى الشر، إلى الخير
أو متأخر إلى ، فإما متقدم إلى االله والجنة، ولا يزال العبد في تقدم أو تأخر

Ì (: صلى الله عليه وسلمًفقد أرسل االله محمدا ، ولا وقوف في الطريق البتة، النارالعذاب و
Î Í Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(   ]٣٧، ٣٦: المدثر[. 

 .ما كان الله والدار الآخرة، وأكبره وأشرفه، وأعظمه وأنفعه، فأعلى الفكر وأجله
 :فما كان الله تبارك وتعالى فهو أنواع

فة عظمة االله وجلاله وجماله ومعر، التفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله: أحدها
 .وكماله من خلال ذلك

والاستدلال بها على أسماء ، والاعتبار بها، التفكر في آيات االله الكونية: الثاني
 .وبره وجوده، وحكمته وإحسانه، االله وصفاته وأفعاله

 .وفهم المراد منها، وتعقلها، التفكر في آيات االله المنزلة: الثالث
ومعرفة ، وإنعامه على خلقه بأصناف النعم، لائه وإحسانهالتفكر في آ: الرابع

 .سعة رحمته ومغفرته وحلمه
ويصبغ القلب بمعرفة عظمة االله ، ودوام الفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان

m l k j (: فضل االله يؤتيه من يشاءوذلك ، وجماله وكماله صبغة تامة
v u t s r q p o n(  ]١٣٨: البقرة[. 

 .وعيوب العمل وآفاته، فكر في عيوب النفس وآفاتهاال: الخامس
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فجميع ، وجمع الهم كله عليه، الفكر في واجب الوقت ووظيفته: السادس
ومن أضاعه ضاعت مصالحه ، مصالح الدنيا والآخرة إنما تنشأ من حفظ الوقت

 .الدنيوية والأخروية
 فهو حياته فما كان من وقته الله وباالله، ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة

 .وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته، وورود الخاطر لا يضر، وعمره
وأثقل شيء ، واستدعاء خواطر اللهو واللعب أخف شيء على النفس الفارغة

 .على النفس الشريفة المطمئنة
 :وخلق فيه طاقات كثيرة ينتفع بها أهمها، واالله سبحانه خلق الإنسان

 .والطاقة التناسلية ..والطاقة الروحية ..ةوالطاقة العقلي ..الطاقة البدنية
 .والرابعة للإنجاب، والثالثة للإيمان، والثانية للعلم، فالأولى للحركة

 .. في المخ والدماغالثانيةومكان  .. في الأعضاء والجوارحالأولىومكان 
 . في الجهاز التناسليالرابعةومكان  .. في القلبالثالثةومكان 

 .تفادة من هذه الطاقات للدينولا بد للمسلم من الاس
إلا ، ثم تنتهي بالموت ..ثم تضعف ..ثم تقوى ..وجميع هذه الطاقات تبدأ

ولكنها معارضة ، وتبقى بعد الموت، فإنها تبدأ في الحياة، الطاقة الروحية
 .ًبالنفس امتحانا وابتلاء

مر والروح بما فيها من الإيمان تريد تكميل أوا ..النفس تريد تكميل الشهوات
 .والتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة ..االله ومحبوباته

 .وإما بإيمانه وأعماله ..وحال الإنسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته
يرى ، والبصيرة نور يقذفه االله في القلب، والمسلم لا بد أن يعبد االله على بصيرة

 .كأنه يشاهده رأي عين، به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسل
 :من استكملها فقد استكمل البصيرة،  ثلاثة أقساموالبصيرة

 .بصيرة العبد في أسماء االله وصفاته وأفعاله: الأولى
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 .بصيرة في أمر االله ونهيه: الثانية
 .بصيرة في وعد االله ووعيده: الثالثة

ًأن يشهد قلبك الرب تعالى مستويا على ، فالبصيرة في الأسماء والصفات
وأشخاصه ، ًبصيرا بحركات العالم علويه وسفليه، ره ونهيهًمتكلما بأم، عرشه

 .ساكنة ومتحركة، ناطقة وصامتة، وذواته
 .ًمطلعا على أسرارهم ..ًرقيبا على ضمائرهم ..ًسميعا لأصواتهم

 .ًصاعدا إليه، ًنازلا من عنده، ويشهد أمر الممالك والخلائق تحت تدبيره
ًموصوفا بصفات ،  السموات والأرضتنفذ أوامره في أقطار، وملائكته بين يديه

 .ًمنزها عن العيوب والنقائص والمثال، الكمال والجلال والجمال
ويحكم ما  ..يفعل مايشاء ..له الخلق والأمر ..قيوم لا ينام ..حي لا يموت

 .يريد
، ألا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر االله ونهيه، والبصيرة في الأمر والنهي

ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي ،  تنفيذه وامتثالهولا شهوة تمنع من
 .الأحكام من النصوص

أن تشهد قيام االله على كل نفس بما كسبت في ، والبصيرة في الوعد والوعيد
، وذلك موجب إلهيته وربوبيته، في دار العمل وفي دار الجزاء، الخير والشر

 .وعدله وحكمته
 .دي إلى تفاصيله بالوحيوإنما اهت، فالمعاد معلوم بالعقل

 .وأهل النار يعذبون فيها ..وتشهد أهل الجنة يتنعمون فيها
وعلى الكلام ، ى على الوجه والجوارحيُـرحتى ، ولا يزال نور البصيرة في زيادة

 .وعلى الأخلاق والصفات، والأعمال
متزين بالسنن ، مستنير بنور الإيمان، مستضيء بنور الوحي، صاحبه متصل باالله

 .لآداب والأخلاقوا
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 .والطيب والخبيث ..والصادق والكاذب ..يميز به بين الحق والباطل
، وبين ما يبغضه ويسخطه من الأقوال، ويميز به بين ما يحبه االله ويرضاه

 .والأخلاق والأعيان، والأعمال
 :وفي كل إنسان ثلاث قوى

 .وقوة القلب ..وقوة العقل ..قوة البدن
 .لإنسان مع الحيوانفقوة البدن يشترك فيها ا

 .وقوة العقل يشترك فيها المسلم والكافر
حيث اجتهدوا على ، وهي مكان دعوة الرسل، وقوة القلب خاصة بالمسلم

والتلذذ ، والخوف منه، حتى امتلأت بتوحيده وعظمته ومحبته، قلوب البشر
 .والإيمان به، بعبادته وطاعته

رها للدين لتصلح حاله ويسخ، فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الطاقات
 � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » (: وأحوال العالم من حوله

 ¬ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ®
 .]١٦: الحديد[ )¿¾

 .إن كل ما في الوجود مما سوى االله فهو فعل االله وخلقه
 ..وكل حركة من الحركات ..وكل قطرة من القطرات ..فكل ذرة من الذرات

تظهر بها حكمة  ..كل ذلك فيه آيات وعجائب ..اتوكل مخلوق من المخلوق
 .وإحصاء ذلك غير ممكن ..وجلاله وعظمته ..االله وقدرته

 :والمخلوقات التي خلقها االله قسمان
فكم من الموجودات التي لا ، ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيها: الأول

وقد قال ، بة للبحربل نسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه كالقطرة بالنس، نعلمها
 .]٨: النحل[)   ;7 8 9 :(: سبحانه

فيمكننا أن نتفكر في ، ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلها: الثاني
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 .ونهتدي إلى شيء من أسرارها، تفصيلها
 :وإلى ما ندركه بالخبر، وهي منقسمة إلى ما ندركه بحس البصر

والجن  ..كالملائكة والأرواحأما الذي لا ندركه بالبصر ولكن ندركه بالخبر ف
وما فيهما من النعيم ، والجنة والنار ..والعرش والكرسي ..والشياطين

وما يجري في اليوم الآخر من العرض والحساب والموازين  ..والعذاب
 .وأحوال الأمم الماضية ..وغيرها

 .وأما ما ندركه بحس البصر فالسماء والأرض وما بينهما من المخلوقات
َّ االله عز وجل بالنظر والتدبر والتأمل والتفكر في ذلكوقد أمرنا َّ. 

وعظمتها آية  ..وعلوها آية أخرى ..وجمالها آية أخرى ..فخلق السماء آية
 .أخرى

 .وجريانها آية، وإنارتها آية، فالشمس آية، وفي السماء آيات وعبر
 .وسيره آية ..وتغير أحواله آية ..وإنارته آية ..والقمر آية
 وفي غروبهما آية .. الشمس والقمر آيةوفي طلوع

، وفي سيرها آية ..وتوزيعها في السماء آية ..وفي إنارتها آية ..وخلق النجوم آية
; > = < ? @ A (: وعبر وعظات، وفي الليل والنهار آيات بينات

BC K J I H G F E D(   ]١٦، ١٥: نوح[. 

 :وفي الأرض آيات وعبر وعظات
وجواهر  ..وسهول وجبال ..وأنهار وبحار ..ت مختلفةوحيوانا ..نباتات متنوعة

 .وحجارة ورمال.. وأزهار وثمار ..ومعادن
U T S R Q P (: ومن يتدبر؟ ..ومن يتفكر؟ ..فمن ينظر؟

\ [ Z Y X W V e d c b a ` _ ̂  ]
g fh n m l k j i(   ]٨-٦: ق[. 
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 :وما بين السماء والأرض آيات وعجائب
ورياح  ..وصواعق وشهب ..وأمطار وثلوج ..ورعد وبرق ..سحب وغيوم

 .وليل ونهار ..وحرارة وبرودة ..وطيور وذرات ..وعواصف
أصناف وأنواع لا يحصيها إلا ، فهذه الأجناس في السموات والأرض وما بينهما

 ]٣، ٢: الأعلى[   )v u tw { z y x(االله 
عتبار والا ..والنظر والتدبر ..وجميع هذه المخلوقات مجال الفكر والتفكر

 .والاستبصار
وماء  ..وحيوان ونبات ..فلا تتحرك ذرة في السماء والأرض من ملك وإنسان

 .إلا واالله تعالى هو محركها ومجريها ..ولا فلك ولا كوكب ..وجماد
ودال على عظمته ، وكل ذلك شاهد الله بالوحدانية، وفي حركتها حكم وأسرار

 .ظمة ملكه وسلطانهوع، وآلائه وإحسانه، وحكمته وقدرته، وجلاله
 .ففي خلق الإنسان من نطفة عجائب تدل على عظمة الخالق

آيات وعجائب تدل على عظمة ، وفي خلق الحيوان وأصنافه وأنواعه وألوانه
 .وكمال قدرته، المصور

من العجائب ، وأسماك البحر، ودواب الأرض، وحيوانات البر، ففي طيور الجو
، وكلها تدل على عظمة خالقها، عضهما تنقضي الأعمار في الوقوف على ب

 .وحكمة مصورها، وقدرة مقدرها
وفي خلق النمل والنحل وغيرها من صغار الحشرات ما يبهر العقول سواء كان 

 .أو طباعها، أو جمع غذائها، أو بناء بيوتها، في تكاثرها
 .وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى

بل ما فيه من النبات والحيوان ، جائب الأرض وما فيهاوعجائب البحر كع
كما أن سعته أضعاف ، والجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرض

 .سعة الأرض
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 .ًوخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقدر فهدى، فسبحان الذي خلق فسوى
هذا الجسم ، وهو قطرة الماء، وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهر

سريع ، لطيف التركيب، كأنه شيء واحد، متصل الأجزاء، ق السيالالرقي
 .الاتصال والانفصال

n (: به حياة كل ما على وجه الأرض من نبات وحيوان كما قال سبحانه
v u t s r q p ow(   ]٣٠: الأنبياء[. 

هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء ، ومن آيات االله الدالة على عظمته
والطيور ، وجملته مثل البحر الواحد،  حسه ولا يرى شخصهيدرك، والأرض

كما يسبح حيوان البحر ، سابحة بأجنحتها في الهواء، محلقة فيه في جو السماء
 .كما تضطرب أمواج البحر، وتضطرب جوانبه وأمواجه، في الماء

 .وما فيها من النجوم والكواكب، ومن آياته سبحانه ملكوت السموات
فالأرض ، وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل، شياءومن عرف عجائب الأ

وكل جسم سوى السموات ، والبحار والجبال، وما فيها من النبات والحيوان
Z ] (: بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر كما قال سبحانه

` _ ̂  ] \a e d c b(   ]٢٨، ٢٧: النازعات[. 

فيزدادون بمعرفته ، م بعلمه ومؤلفاتهبسبب معرفته، ًوكما يعظم الناس عالما
ًوتعظيما واحتراما، ًتوقيرا له ً. 

، وعجيب صنع االله، فكذلك كلما استكثر الإنسان من معرفة أسماء االله وصفاته
 .وعبادته أكمل، وتوقيره أعظم، كانت معرفته بجلاله وعظمته أتم

،  وصنعهوهكذا التأمل والنظر في المخلوقات؛ فكل ما في الوجود من خلق االله
Z Y X (: وإنما لكل عبد منه بقدر ما رزق، والنظر والفكر فيه لا يتناهى

[f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ g(  ]١٠١: يونس[. 

، والنظر في خلقه وملكه، ومن عود نفسه الفكر في عظمة االله وجلاله وقدرته
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 ولا، لا مانع عنه، لأن ذلك غذاء قلبه وروحه، صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم
 .مزاحم فيه

ولايوجد ذلك في الدنيا ، ولذة لا تتكدر، ًوالعاقل من يطلب نعيما لا زحمة فيه
 .ولذة مناجاته، والإيمان به، وعجائب مخلوقاته، إلا في معرفة االله تعالى

ومن لم ، فمن لم يذق طعم الإيمان لم يعرف، وإنما يحصل الشوق بعد الذوق
ومن لم يدرك ، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يشتق لم يطلب، يعرف لم يشتق

 .فهو من المحرومين
 .ودينه وشرعه، فأصل كل حرمان سببه الجهل باالله وأسمائه وصفاته

 ..وأفعاله وخزائنه ..وأصل كل طاعة ونجاة إنما هو الفكر في أسماء االله وصفاته
و أ ..وفيما أعد له من النعيم المقيم ..وفيما أمر به ..وفيما خلق له الإنسان

 .العذاب الأليم
ًفتولد تلك المعرفة باالله إقبالا ونشاطا بحسب قوتها أو ضعفها فيزداد القلب ، ً

ًفرحا وأنسا بربه  .وتتلذذ الجوارح بالطاعة والعبادة، ً
فإن الشيطان يصادف  ..وكذلك أصل كل معصية إنما يحصل من جانب الفكر

فيتولد منه  ..يئةفيبذر فيها حب الأفكار الرد ..أرض القلب خالية فارغة
.. ويحبط عمله ..فيتولد منها العمل الذي يغضب ربه ..الإرادات الفاسدة

 .ًويكون سببا لهلاكه
والأعمال ، وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن االله يريد منا في الدنيا أن نكمل الإيمان

 .لندخل الجنة، ونحذر المعاصي، والأخلاق، الصالحة
، ونعيش على هوانا، ونعطل الأوامر، واتنا الآنوالشيطان يريد منا أن نكمل شه

! " # $ % & ' ) (: ولو دخلنا النار يوم القيامة
 .]٢٧: النساء[ )( * + , -.

، واالله سبحانه يريد منا أن نكمل محبوباته في الدنيا من الإيمان والإحسان
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وهو سبحانه ، وغيرها من الأعمال الصالحة، والتوبة والجهاد، والصدق والصبر
والتلذذ ، ورضوانه، وسكنى دار كرامته، يكمل محبوباتنا في الآخرة برؤيته

 ]٥٥: القمر[  )@ F E D C B A(: بألوان النعيم
والمسلم فيها مقيد بأوامر ، فالدنيا دار العمل، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

 يتكلم أو، فلا يستطيع أن يأكل ما شاء، كما أن السجين مقيد بأوامر السجن، االله
 .بل هو مقيد بأوامر السجن، أو يزور من شاء، مع من شاء

 .لكن يعطي من هذه الأشياء بقدر الحاجة
فهو يقوم ، فكذلك المسلم في هذه الدنيا مقيد بأوامراالله التي تصلحه وتنفعه

إلى أن ، وبقدر ما يصلحه، واالله يطعمه ويسقيه ويرزقه حسب الحاجة، بالعمل
والخلود الدائم ، حيث النعيم المطلق، صور الجنةإلى ق، يخرج من السجن

: السجدة[   )z y x w v u t s r q p } | {(: هناك

١٧[. 

، فالكون كله ملكه، واالله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن
 .وشرفه على ما سواه، خلقه االله، والإنسان ملكه

 أخضع االله الكائنات ومن خضع لأوامر االله، فمن أطاع االله سخر له كل شيء
 .كلها له من البحار والمياه والرياح وغيرها
فإن ، ولا يكون معه، فلا يكون االله له، ولكن الإنسان إذا لم يطع االله ولم يكن له

ومن لم ، ومن كان االله معه فكل شيء معه، االله مع المؤمنين والمتقين والمحسنين
 ) $ % & '! " # (: يكن االله معه فليس معه شيء

 2 1 0 / . - , + * )
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فليتحمل ، ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما إلا بمشقة
يؤثرون ، وتزيين الشيطان لهم، ولكن الناس لضعفهم، المشقة لخيرهما وأبقاهما
 %! " # $(: المذكر كما قال سبحانهما يفنى على ما يبقى لقلة 

 .]١٧، ١٦: الأعلى[   )& ' ) (

لا يخرج فكره عن تعلقه ، والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه
 .أو بنفسه، بمحبوبه وهو ربه سبحانه

 :وفكره في محبوبه لا يخرج عن حالين
 .وأسمائه وصفاته، فكره في جمال الرب وجلاله: إحداهما

 .وبره ولطفه، في أفعاله وإحسانهفكره : الثانية
 :وإن تعلق فكره بنفسه فكذلك لم يخرج عن حالين

فإما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها 
وتحببه ، وإما أن يفكر في الصفات والأفعال والأخلاق التي تقربه منه، فيتجنبها

 .لكي يتصف بها، إليه
 .والخضوع له، وتعظيمه،  محبته لربهفالأوليان توجب له زيادة

، وعطفه عليه، وقربه منه، وإقباله عليه، والأخريان توجب له محبة محبوبه له
 ..وإسعاده في الدنيا والآخرة، وإيثاره على غيره

 .فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة
 ويمكن حصرها في ستة، ومجاري الفكر في صفات نفسه وأفعالها كثيرة

 :أجناس
، ودوامها، وتحسينها، وأدائها، فيتفكر في معرفتها، الطاعات الظاهرة والباطنة

 .وترغيب الناس فيها، والإكثار منها
، ويقلع عنها، ويحذر منها، فيتفكر كيف يعرفها، والمعاصي الظاهرة والباطنة

 .ويحذر الناس منها، ويتوب منها
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ويدعو الناس ، ويتخلق بها، ايتفكر كيف يعرفه، والصفات والأخلاق الحميدة
 .ليتجملوا بها، إليها

ويحذر الناس ، ويحذرها، يتفكر كيف يعرفها، والصفات والأخلاق السيئة
 .منها

 :وفي أفعاله وأحكامه، وأما الفكر في أسماء الرب وصفاته
ووصفه بما هو  ..والتوحيد والشرك ..فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر

وتنزيهه  ..والجلال والإكرام ..والكبرياء والعظمة ..لجبروتأهله من العزة وا
 .عما لا يليق به

وتفرده ، وجلالها وكمالها، وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء االله وصفاته
 .وتعلقها بالخلق والأمر، بذلك

ًفقيها في  ..ًفقيها في أوامر االله ونواهيه ..ًفيكون فقيها في أسماء االله وصفاته
ًفقيها في الأحكام الدينية  ..ًفقيها في الأوامر الكونية القدرية ..وقدرهقضاء االله 

 .ًفقيها في الاستفادة من أوقاته ..ًفقيها في دنياه وأخراه ..الشرعية
x w v u t s r q p (: ومن طلب ذلك ساقه االله إليه

yz(  ]٦٩: العنكبوت[. 

ما له من الثواب وعرف ، وعرف ما يوصل إليه، ومن وفقه االله لذلك عرف ربه
z y x w v u t s } | (: والإكرام بعد القدوم عليه

 .]٢١: الحديد[   ){~

َّولا شيء أنفع للقلب من تدبر كلام االله عز وجل فهو الذي يولد ، والتفكر فيه، َّ
والصبر ، والخوف والرجاء، ويورث المحبة والشوق، التعظيم للمعبود

 .القلب وكماله واستنارتهوسائر الأحوال التي بها حياة ، والشكر
والأفعال السيئة ، وكذلك تدبر القرآن يزجر العبد عن جميع الصفات المذمومة

 .التي يحصل بها فساد القلب وهلاكه



 ٦٤٤

C B (: فعلى الإنسان أن يتفكر في آيات ربه المسموعة وهي القرآن
K J I H G F E D(  ]٢٩: ص[. 

Z Y X (:  قال سبحانهويتفكر في آياته المشهودة وهي المخلوقات كما
[f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ g(  ]١٠١: يونس[ 

 .إن النظر والتدبر والتفكر من أعظم أنواع العبادة
،  خلقهوعظمة، إن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع لإبداع قدرة الرب

 .وتذكير بالخالق المبدع الذي خلق كل شيء
 ً.تيان بشيء منه أصلاويشعره بالعجز المطلق عن الإ، وذلك يبهر الإنسان

ًإن االله عز وجل كما ينزل من السماء ماء َّ ًفينبت به زرعا مختلفا ألوانه ..َّ كذلك .. ً
وتتحرك  ..وتنشرح به، فتنفتح له ..ًأنزل من السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية

 .والأخلاق والآداب ..حركة الحياة بالحسن والجميل من الأقوال والأعمال
وب القاسية كما تتلقى الماء الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا وتتلقاه القل

 .]٣: الرعد[  )m l k j i h g(: نداوة

وهو الجواد ، وله الخلق والأمر، له ملك السموات والأرض، واالله حكيم عليم
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: الكريم على عباده
 .]٢٤٣: البقرة[ )§¨

 :لعباد نوعانوحقوق االله تبارك وتعالى على ا
ويتم بعبادته وحده لا ، الذي هو محض حقه على العباد، أمره ونهيه: أحدهما

 .وطاعته في كل حال، شريك له
 .شكر نعمه التي أنعم بها عليهم: الثاني

 .والقيام بأمره، فهو سبحانه يطالبهم بشكر نعمه
 إلى وأنه محتاج، ُفمشهد الواجب على العبد لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه

 .فإن لم يتداركه بذلك هلك، عفو االله ومغفرته



 ٦٤٥

وشهوده لتقصيره ، كان شهوده للواجب عليه أتم، وكلما كان أفقه في دين االله
 .أعظم

وكثرة التوبة  ..ودوام الاستقامة على أوامر االله ..فينشأ من ذلك التشمير للعمل
 .والاستغفار

ْمن « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِيـرَ ِبـه اللهُِد اُ ِا يفقـهه في الدينيْـرَ خِ ِّ ِ ُ ْ ِّ ًَ  .)١(متفق عليه »ُ

وما أحسن ما دعاهم إليه من النظر في الآيات ، فما أعظم نعم االله على عباده
 .والنظر في الآيات القرآنية ..الكونية

وتحسن  ..وتكمل الأعمال الصالحة ..وفي النظر فيهما يكمل الإيمان
وعلى دينه  .. وصفاته وأفعالهويكمل اليقين على ذات االله وأسمائه ..الأخلاق

 .وعلى وعده ووعيده ..وشرعه
 ..من قرأ وعلم ..وأحسنهم تقوى ..ًوأكملهم توحيدا ..ًوأفضل الناس توفيقا

ونظر وتأمل في آيات ربه  ..وتذكر وتعقل ..وتفكر وتدبر ..وسمع وأبصر
 .واستقام على دينه وشرعه ..المشهودة والمسموعة

) # " !, + * ) ( ' & % $ - 
3 2 1 0 / . 54 9 8 7 6

E D C B A @ ? > = < ; :F H G
J IK  W V U T S R Q P O N M L

Y X  (]٣٣-٣٠: فصلت[ 

                                                
 ). ١٠٣٧(، ومسلم برقم )٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٦٤٦

وصفاته االله أسماء في الفكر فقه -٢  

االله عظمة في والاعتبار الفكر -١  
z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قال االله تعالى

 ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ï Î Í Ì Ë ÊÐ( ]٢٥٥: البقرة[. 

z y x w v u t s r q p o n m (: وقال االله تعالى
 .]٢٢: الحشر[   )|}

̈ { ~ � ¡ (: وقال االله تعالى  § ¦ ¥ ¤ £ ¢
² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©³( 

 .]٢٣: الحشر[

µ ´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ ¸ (: وقال االله تعالى
Ç Æ Å Ä ÃÈ É(   ]٢٤: الحشر[. 

  )z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £(: وقال االله تعالى
 .]٨٤: الزخرف[

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É (: وقال االله تعالى
ÚÙ(  ]٧٠: القصص[. 

: التغابن[ )X W V U T S R Q P O N(: وقال االله تعالى

١٣[. 

 .]٨: طه[ )z y x w v u t s } |(: وقال االله تعالى

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ (:  االله تعالىوقال
î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á( ]١٢: الطلاق[. 



 ٦٤٧

X W V U T S R Q P O N (: وقال االله تعالى
b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y( ]٤٠: المائدة[. 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® (: وقال االله تعالى
 .]٦٥: غافر[)  ̄ ° ±

̂  _ Z Y X W V U ] \ [(: وقال االله تعالى
 k j i h g f e d c b a `

w v u t s r q p o n m l( ]٥٤: الأعراف[. 



 ٦٤٨

االله قدرة في والاعتبار الفكر -٢  
: المائدة[ )ö õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê(: قال االله تعــــالى

١٢٠[. 

N M L K J I H G F E D C B (: وقال االله تعالى
OP( ]١٤٨: البقرة[. 

 ° ± ª µ ´ ³ ² » ¬ ® ¯(: وقال االله تعالى
º ¹ ¸ ¶» Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ  (

 .]٨٢، ٨١: يس[

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¸ ¹ (: وقال االله تعالى
É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÊ( ]٦٧: الزمر[. 

 .]٧٤: الحج[ )J I H G F E D C B AK(: وقال االله تعالى

̧ (: وقال االله تعالى  ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
¼ » º ¹½  (]٦٣: الحج[. 

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? (: عالىوقال االله ت
C B A @  (]٤٥: الفرقان[. 

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: وقال االله تعالى
O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =  (]النور :

٤٥[. 

! " # $ % & ' ) ( (: وقال االله تعالى
* 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + 

 .]٦٠: الأنعام[ )78

; > = < ? @ D C B A 9 : (: وقال االله تعالى
J I H G F EK( ]٦١: الأنعام[. 



 ٦٤٩

¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( :وقال االله تعالى
 Í ÌÐ Ï ÎÑ( ]٤١: الرعد[. 

Z Y X W V U T S R Q P (: وقال االله تعالى
[\g f e d c b a ` _ ^ ] ih

n m l k j  (]٨-٦: ق[. 

É È Ç Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: وقال االله تعالى
 ÒÙ Ø × Ö Õ Ô ÓÚ( ]٧٩: النحل[. 

p o n m l k j i h g f e d (: وقال االله تعالى
r q   (]١٩: العنكبوت[. 

w v u t s ~ } | { z y x (: وقال االله تعالى
 .]٢٠: العنكبوت[ )©� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨

z y x w } | { ~ � ¡ ¢ (: وقال االله تعالى
ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £  (]٢٧: السجدة[. 

! " # $ % & ' ) ( * + (: تعالىوقال االله 
,-3 2 1 0 / .4  : 9 8 7 6 5

 .]٧٣-٧١: يس[)  ; >

 v u t s r q p o n m l(: وقال االله تعالى
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w¤( ]٣٣: الأحقاف[. 

Ç Æ Å Ä Ã Â  Ê É È(: وقال االله تعالى
ËÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ   (]٤٩ -٤٧: الذاريات[. 

ª» ¤ ¥ ¦ § ¨ ©¢ £ (: وقال االله تعالى
² ± ° ̄  .]٨٥، ٨٤: المؤمنون[ )¬ ® 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ (: وقال االله تعالى
»Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼( ]٨٧، ٨٦: المؤمنون[. 



 ٦٥٠

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: وقال االله تعالى
Ñ Ð ÏÙ Ø × Ö Õ Ô ÓÒ( ]٨٩، ٨٨: المؤمنون[. 

 O N M L K J I H G F(: وقال االله تعالى
P\ [ Z YXW V U T S RQ ] 

c b a ̀  .]٣٢، ٣١: يس[)   ^ _ 

£ ¤ ¥ ¦ z y } | { ~ � ¡ ¢ (: وقال االله تعالى
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  .]١٦: لقمان[ )´§ 

 < => ; :9 48 5 6 7(: وقال االله تعالى
A @ ?B E D CF I H GJ  M L 

NO PR Q S X W V U TY Z \ [ 
]^ a ̀  .]١٦-٦: النبأ[ )_ 



 ٦٥١

االله علم في والاعتبار الفكر -٣  
 ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: قال االله تعالى

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
ßÞ Ý( ]٥٩: الأنعام[. 

½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: وقال االله تعالى
 Ê Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

ÚÛ( ]٣٤: لقمان[. 

t s r q ¡ � ~ } | { z y x w v u (: وقال االله تعالى
 .]٧٠: الحج[)  ¦¥¢ £ ¤ 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقال االله تعالى
 .]١٦: ق[)  0/

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ² (: وقال االله تعالى
Ã Â Á À ¿ ¾Ä  (]١٦: الحجرات[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: وقال االله تعالى
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

N M L K J I H G F E D R Q P OS( ]٧: المجادلة[. 

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃË  Ï Î Í Ì(: وقال االله تعالى
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð( ]٧٥، ٧٤: النمل[ 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ú Ù Ø × Ö Õ (: وقال االله تعالى
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Ûå( ]٢٩: آل عمران[. 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ² (: وقال االله تعالى
Ã Â Á À ¿ ¾Ä  (]١٦: الحجرات[. 

 n m l k j i h g f e d c b (: ال االله تعالىوق



 ٦٥٢

op( ]٢٣٥: البقرة[. 

M L K J I H G F E D C B (: وقال االله تعالى
NO  (]٣: الأنعام[. 

4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: وقال االله تعالى
 B AF E D CG( ]٢: سبأ[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقال االله تعالى
 7 6 5 4 3 2 1 0 / .8 C B A @ ? > = < ; : 9 

G F E DH( ]٤: الحديد[. 

z y x w v u t s r q p o n m (: وقال االله تعالى
 .]٢٢: الحشر[ )|}

̄  ° ± ² £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © (: وقال االله تعالى ® ¬ « ª
» º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٤١: النور[ )¼³ 



 ٦٥٣

الكونية الآيات في والاعتبار الفكر فقه -٣  
̀ Z Y  ̂ b a ] \ [(: قال االله تعالى  _

cd  (]١٩٠: آل عمران[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , (: وقال االله تعالى
 .]٢٠، ١٩: إبراهيم[)   10 2 3 4 5 6- . /

! " # $ % & ' ) ( * (: وقال االله تعالى
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + <

 H G F E D C B A @ ? > =
K J IL( ]١٦٤: البقرة[. 

" # $ % & ' ) ( * + , - . ! (: وقال االله تعالى
 / > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 .]٢٠: لقمان[)  @?

 .]٧: الشعراء[ )]Z Y X W V U T S R Q P(: وقال االله تعالى

̄  ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: وقال االله تعالى ® ¬ «
¼ » º½  (]٨٦: النمل[. 

B A @ ? > = < ;C G F E D(: وقال االله تعالى
J I HK P O N M LQ U T S R

VW \ [ Z Y X] b a ` _ ^( ]٢٠-١٥: نوح[. 

¢ £ ¤ ¥ z } | { ~ � ¡ (: وقال االله تعالى
² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  .]١٨٥: الأعراف[ )³¦ § 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í (: وقال االله تعالى
Þ Ý Ü Û Úá à ß â( ]٥٠: الروم[. 

V U T S R Q P O N M (: وقال االله تعالى



 ٦٥٤

WX  (]٢٠: الروم[. 

̀  Z Y b a ] \ [ (: وقال االله تعالى _ ^
m l k j i h g f e d cn( ]٢١: الروم[. 

u t s r q p o (: وقال االله تعالى
| { z y x w v}( ]٢٢: الروم[. 

" # $ % & ' ) ( * + , - ! (: وقال االله تعالى
 .]٢٥: الروم[ )2. / 0 1

H G F E D C B A = < ? @ (: وقال االله تعالى
 K J IP O N M LQ( ]٢٧: الروم[. 

¿ º ¹ ¸ ¶ Â Á À « ¼ ½ ¾ (: وقال االله تعالى
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÏ  (]٤٠: الروم[. 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ (: وقال االله تعالى
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®

Á À( ]٤٨: الروم[. 

Q P O N M L K J I H  T S R (: وقال االله تعالى
 Z Y X W V Ua ̀  _ ̂  ] \ [b( ]٥٤: الروم[. 

ª © ¨² ³ » ¬ ® ¯ ° ±(: وقال االله تعالى
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´½ Â Á À ¿ ¾

Ä ÃÅ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
Õ ÔÖ  (]٤٠-٣٧: يس[. 

* + ,  (! " # $ % & ' )(: وقال االله تعالى
/ . - > = < ;:9 8 7 6 5 4 3 2 10

A @ ?( ]٤٤-٤١: يس[. 

» ¬ ® ¯ ° ± §̈  © ª (: وقال االله تعالى



 ٦٥٥

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ : فصلت[)  ½² ³

٣٧[. 

( * + ! " # $ % & ' ) (: وقال االله تعالى
 .]٣٩: فصلت[ )9, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: وقال االله تعالى
Î Í Ì Ë Ê  (]٢٩: الشورى[. 

t s r q p o n m l k j i h g (: وقال االله تعالى
w v ux   (]١٩: الملك[. 

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: وقال االله تعالى
° ¯ ® ¬ « ª © ¨¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± º »

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ê  (]لقمان :

١١، ١٠[. 

 i h gj o n m l kp q r(: وقال االله تعالى
v u t sw y xz } | {~  (]٦٧-٦٣: الواقعة[. 

̈  © ª ¥ ¦  ¤� ¡ ¢ £(: وقال االله تعالى §
«¬ ³ ² ± ° ̄  .]٧٠-٦٨: الواقعة[)  ´® 

̧  ¹(: وقال االله تعالى ¶ µº  ¿ ¾ ½ ¼ »
ÀÁÆ Å Ä Ã ÂÇ  Ê É È

ËÌ  (]٧٤-٧١: الواقعة[. 



 ٦٥٦

االله نعم في الفكر فقه -٤  
! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: قال االله تعالى

 / > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 .]٢٠: لقمان[ )@?

́ (: لىوقال االله تعا  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 ¶ µ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ç Æ ÅÈ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
ÒÓ  - , + * ) ( ' & % $ # " !

 .]٣٤ -٣٢: إبراهيم[ ). / 0 1 2

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × (: وقال االله تعالى
ØÙ  (]٥٣: النحل[. 

@ I H G F E D C B A (: وقال االله تعالى
L K JM  (]٤٠: البقرة[. 

3 4 5 6 7 8 . / 0 1 2 (: وقال االله تعالى
B A @ ? > = < ; : 9C( ]٢: الجمعة[. 

S R Q P O N M L K (: وقال االله تعالى
U TV( ]٣: المائدة[. 

& ' ) ( * + , - . / ! " # $ % (: وقال االله تعالى
 .]٢١١: البقرة[ )06 1 2 3 4 5

 Z Y X W V U T S ] \ [ (: وقال االله تعالى
^ a `_e d c b   (]٢٩، ٢٨: إبراهيم[. 

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (: وقال االله تعالى
è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ýé   (



 ٦٥٧

 .]٧٢: النحل[

> = < ? @ E D C B A (: وقال االله تعالى
 P O N M L K J I H G F

U T S R QV( ]٨١: النحل[. 

Z Y X W V U ] \ [ (: وقال االله تعالى
a ̀  _ ^b  (]١١٤: النحل[. 

Z Y X W V U T S R Q P O N M L (: قال االله تعالىو
[_ ̂  .]٣١: لقمان[ )` \ [ 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ð Ï Î Í Ì Ë (: وقال االله تعالى
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÛ( ]٣: فاطر[. 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: وقال االله تعالى
9:  > = < ; F E D C B A @ ?

N M L K J I H GO T S R Q P( ]١٢: الزخرف-

١٤[. 

K J I H G F E D C B A (: وقال االله تعالى
 T S R Q P O N M L Z Y X W V U

d c b a  ̀_  ̂] \ [e( ]١٠٣: آل عمران[. 

` h g f e d c b a  _ (: وقال االله تعالى
o n m l k j ip  (]٧٠: الإسراء[. 

µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª (: وقال االله تعالى
 ¸ ¶Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Ç 

ÈÉ  (]٣١: يونس[. 

z y x w v u t s r q p o (: وقال االله تعالى
 .]٦٠: العنكبوت[ )|}



 ٦٥٨

n m l k j i h g f e d c b (: وقال االله تعالى
rq p o  (]٥٢: الزمر[. 

H G F E D CI  O N M L K J(: وقال االله تعالى
R Q PSZ Y X W V U T[( ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

t s r | { z y x w v u (: وقال االله تعالى
 .]١٣: غافر[)  ¢{ ~ � ¡

# $ % & ' ) ( * + , - .  "  (: وقال االله تعالى
 .]٦: هود[ )3/ 0 1 2

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقال االله تعالى
: الحج[)   =>/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

٦٥[. 

z y x w v } | (: وقال االله تعالى
}~§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ©¨

ª¯ ® ¬ « ² ± ° ³ ̧  ¶ µ ´
» º ¹¼ ) ( ' & % $ # " !

 .]٧-٣: النحل[)  * + , - . / 0

S R Q P O N M L K J I H (: وقال االله تعالى
U T ̂  ] \ [ Z Y X WV

h g f e d c b a ̀  .]١١، ١٠: النحل[)  _ 

i q p o n m l k j (: وقال االله تعالى
y x w v u t s rz( ]١٢: النحل[. 

 { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  |}(: وقال االله تعالى
© ̈  §ª   (]١٣: النحل[. 

̄  ° ± ² ³ (: وقال االله تعالى ® ¬ «



 ٦٥٩

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
ÂÁ À ¿ ' & % $ # " !

+ * ) (,1 0 / . -2 4 3
: 9 8 7 6 5= <; E D C B A @ ? > 

FG( ]١٨-١٤: النحل[. 



 ٦٦٠

القرآنية الآيات في والاعتبار الفكر فقه -٥  

والتفكر التأمل فقه -١  
W V U T S R Q P O N M L K (: قال االله تعالى

XY  (]٨٢: النساء[. 

 .]٢٤: محمد[)   g f e d c b ah(: وقال االله تعالى

I H G F E D C B (: وقال االله تعالى
JK  (]٢٩: ص[. 

̄  ° ± (: وقال االله تعالى ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦
¶ µ ́  .]٥١: العنكبوت[)   ¸² ³ 

4 5 6 7 8  1 2 3 , - . / 0(: وقال االله تعالى
C B A @ ? > = < ; : 9D( ]٤٦: الأنعام[. 

F E P O N M L K J I H G (: وقال االله تعالى
R QS  (]٤٧: الأنعام[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقال االله تعالى
 .]٧١: القصص[ )/ 0 1 2 3 4 5

> = < ? @ 6 7 8 9 : ; (: وقال االله تعالى
K J I H G F E D C B AL( ]٧٢: القصص[. 

À Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: وقال االله تعالى
Ð Ï Î ÍÑ  (]٧٦: المائدة[. 

 .]١٦٤: الأنعام[)  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Â(: وقال االله تعالى

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: وقال االله تعالى
 .]٣٤: يونس[)  0 1 2 3 4



 ٦٦١

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 D C B (: وقال االله تعالى
 N M L K J I H G F ET S R Q P OU( ]يونس :

٣٥[. 

` k j i h g f e d c b a (: وقال االله تعالى
 l| { z y x w v u t s r q p o n m}( 

 .]١٦: الرعد[

w v u t s ~ } | { z y x (: وقال االله تعالى
 .]٢٠: العنكبوت[ )©� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨

 ¥ ¦ § ¨ © } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: وقال االله تعالى
 º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 .]٤: الأحقاف[)  ¼«

̄  ° ± ² £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © (: وقال االله تعالى ® ¬ « ª
» º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٤١: النور[ )¼³ 

 ¤� ¡ ¢ £ ~z y x } | {(: وقال االله تعالى
¨ § ¦ ¥©  ̄® ¬ « ª  (]٢٠-١٧: الغاشية[. 

c b  \ [ ^ _ ` Z Y X a ](: وقال االله تعالى
f e dg  (]١٠١: يونس[. 

= < ? @  > 9 : ;8 37 4 5 6(: وقال االله تعالى
AB G F E D C  (]٨-٥: الطارق[. 

¯ ° ®  ¬¨ © ª » §£ ¤ ¥ ¦(: وقال االله تعالى
±² µ ´ ³¶ ¹ ¸º ¼ »½ ¾¿ À  Á

ÂÃ Æ Å ÄÇ  (]٣٢-٢٤: عبس[. 



 ٦٦٢

والتدبير التصريف فقه -٢  
̂ (: قال االله تعالى ] \ [ Z Y X W V U _ 

 f e d c b a ` k j i h g
v u t s r q p o n m lw( ]٥٤: الأعراف[. 

* + , - ! " # $ % & ' ) ( (: وقال االله تعالى
 .]٢٩: لقمان[ ):. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

: النور[ )! " # $ % & ' ) ( * + ,(: وقال االله تعالى

٤٤[. 
̀  a (: وقال االله تعالى _ ^ ] \ [ Z Y X W

g f e d c bq p o n m l k j i h r( ]آل عمران :

٢٦[. 

y x w v u t s � ~ } | { z (: وقال االله تعالى
ª © ̈  .]٢٧: آل عمران[ )»¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¶ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: وقال االله تعالى
ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  (]٤٠: الروم[. 

́ µ ¶ (: وقال االله تعالى  ³ ² ± ° ¯ ®
¼ » º ¹ ¸½( ]٢٨: رةالبق[. 

Á À ¿ ¾ É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وقال االله تعالى
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÒ( ]٢٩: البقرة[. 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: وقال االله تعالى
Æ Å Ä Ã ÂÇ  , + * ) ( ' & % $ # " !

 .]٧-٥: الحج[)  ;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :/  .-

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ z } (: وقال االله تعالى



 ٦٦٣

¬ « ª © ̈  .]٩: طرفا[ )®§ 

j i h g f ek l  p o n m(: وقال االله تعالى
r qs  | { z y x w v u t

« ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   (
 .]١٤-١٢: المؤمنون[

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? (: وقال االله تعالى
B A @C I H G F E D( ]٤٥،٤٦: الفرقان[. 

 L K J S R Q P O N M(: وقال االله تعالى
TU  (]٤٧ :الفرقان[. 

̀  a (: وقال االله تعالى _  ̂ ] \ [ Z Y X W V
c bd n m l k j i h g f eo 

x w v u t s r q py  (]٥٠-٤٨: الفرقان[. 

 À ¿ ¾ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á(: وقال االله تعالى
ÊË( ]٥٤: الفرقان[. 

) » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ 
 .]٥٣: الفرقان[)  ½¼

y x w v u t s ~ } | { z (: وقال االله تعالى
 .]٦٢: الفرقان[)  ¡�

G F E D C B A @ L K J I H (: وقال االله تعالى
MN  (]٨٩: الإسراء[. 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ (: وقال االله تعالى
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Ñ Ð Ï Î Í 

Ô Ó ÒÕ  (]٥٧: الأعراف[. 

̂ Z Y X W V U T S R ] \ (: وقال االله تعالى  ]



 ٦٦٤

 h g f e d c b a ̀  _l k j im  (]٣: الرعد[. 

p o n m l k j i h g f (: وقال االله تعالى
 } | { z y x w v u t s r q

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
µ ´ ³ ² ± ° ̄  .]٩٩: الأنعام[)  ¶® 

w v u t s r q p o n m l k j (: وقال االله تعالى
 x ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

© ̈  § ¦ ¥ª  (]٦: الأنعام[. 



 ٦٦٥

والترهيب الترغيب فقه -٣  
$ % & ' ) ( * ! " # (: قال االله تعالى

3 2 1 0 / . - , + 54 7 6
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8

EF K J I H G( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: وقال االله تعالى
< ; : 9=  F E D C B A @ ? >

GHR Q P O N M L K J IS  (
 .]١٥٧ -١٥٥: البقرة[

 .]٤٧: الأحزاب[ )A @ ? > = < ; :B(: وقال االله تعالى

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 0(: وقال االله تعالى
 .]٩: الإسراء[ )?: ; > = <

l k j i h g f e d c (: وقال االله تعالى
 m | { z y x w v u t s r q p o n

 .]٢١: الحديد[ )~{

 " # $ % & ' ) ( (: وقال االله تعالى
 .]١٣٣: آل عمران[ )-* + ,

̂  (: الله تعالىوقال ا ] \ [ Z c b a ` _
n m l k j i h g f e do( ]٥٦: النساء[. 

u t s r q p x w v (: وقال االله تعالى
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y§( ]٥٧: النساء[. 

̂ W V (: ىــالـعـال االله تـوق  ] \ [ Z Y X
g f e d c b a ` _h  l k j i



 ٦٦٦

mn( ]٥٩، ٥٨: العنكبوت[. 

Ã Â Á À ¿Ä Ç Æ Å( :وقال االله تعالى
Í Ì Ë Ê É ÈÎ  % $ # " !

 .]١٦-١٤: الروم[)  ,& ' ) ( * +

̧  º ¹(: وقال االله تعالى ¶ µ  ́ ³ ² ± °»  (
 .]١٠٧: الكهف[

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Ø×(: وقال االله تعالى
á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ùâ  ç æ å ä ã

ï î í ì ë ê é èð( ]٧٦-٧٤: طه[. 

) ( * +  $ % & ' ! " #(: وقال االله تعالى
 .]١٢: محمد[)  8, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7

) ( * +  '# $ % &"!(: وقال االله تعالى
 .]٣-١: العصر[)  , - . / 0 1

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: وقال االله تعالى
Â ÁÃ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä( ]البقرة :

١٦٢، ١٦١[. 

̧  º ¹ « (: وقال االله تعالى ¶ µ  ́ ³ ² ½ ¼
Á À ¿ ¾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Ì( ]آل عمران :

٩١[. 

% & ' ) ( * + , - ! " # $ (: وقال االله تعالى
 .]١١٦: آل عمران[ )5. / 0 1 2 3 4

V U T S R Q PW [ Z Y X(: وقال االله تعالى
_ ̂  .]١٩٦،١٩٧: آل عمران[ )`\ [ 

o n  x w v u t s r q p (: وقال االله تعالى



 ٦٦٧

� ~ } | { z y¡ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¨© 
¬ « ª®  (]٢١-١٩: الحج[. 

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À (: وقال االله تعالى
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ò Ñ Ð Ï

ÓÔ   (]٢٣: الحج[. 

x w v ¡ � ~ } | { z y (: وقال االله تعالى
© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ª( ]٣٦: فاطر[. 

 £ ¤ ¥ ¦ § z } | { ~ � ¡ ¢(: وقال االله تعالى
« ª © ̈¬  (]٦: البينة[. 

́  µ ¶(: لىوقال االله تعا ³ ² ± °  ̄ ® ̧
 ' & % $ # " ! 1 0 / . - , + * ) (

 .]٨، ٧: البينة[ )28 3 4 5 6 7



 ٦٦٨

والإرشاد التوجيه فقه -٤  
± µ ´ ³ ² ¶ » ¬ ®̄  ° (: قال االله تعالى

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧Â  (]٢٤: الأنفال[. 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وقال االله تعالى
ÌÍ   (]١٥٣: البقرة[. 

W V U T S R Q P O N M (:  تعالىوقال االله
Z Y X[( ]١٧٢: البقرة[. 

 : ; > = < 4 5 6 7 8 9(: وقال االله تعالى
 .]١٠٢: آل عمران[)  @?

9 : ; > = < ? @ (: وقال االله تعالى
 A P O N M L K J I H G F E D C B

QR( ]٢٩: النساء[. 

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç (: وقال االله تعالى
 Ô Ø × Ö Õ ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù

äå( ]٥٩: النساء[. 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: وقال االله تعالى
¬ « ª © ¨®( ]٣٥: المائدة[. 

+ , - .  " # $ % & ' ) ( * (: وقال االله تعالى
 .]٥١: المائدة[)  ;/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

b a m l k j i h g f e d c (: وقال االله تعالى
r q p o ns( ]٨٧: المائدة[. 

; > = < ? @ G F E D C B A (: وقال االله تعالى
O N M L K J I HP  (]١٠٥: المائدة[. 



 ٦٦٩

5 6 7 8 9 : ; > = < (: وقال االله تعالى
 .]٢٧: الأنفال[)  @?

N M L K J I H G F E D (: وقال االله تعالى
 Q P O [ Z Y X W V U T S R

a ̀  _  ̂] \b  (]٣٨: التوبة[. 

: ; > = <  8 9 6 7(: وقال االله تعالى
I H G F E D C B A @ ?J   (

 .]٢٣: التوبة[

k j i h g f e (: وقال االله تعالى
o n m lq( ]٧٧: الحج[. 

Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÓ Õ Ô(: وقال االله تعالى
Ö×( ]٤٢، ٤١: الأحزاب[. 

~ � {z y x w v u } |(: وقال االله تعالى
® ¬ « ª ©  ̈ : الأحزاب[)  ¯¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

٧١-٧٠[. 

̈  © ª » ¬ ®(: ل االله تعالىوقا : محمد[)   ¯¥ ¦ §

٧[. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : / (: وقال االله تعالى
 .]٦: الحجرات[ )@; > = < ?

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: وقال االله تعالى
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ù Ø × Ö Õ Ô

ã â á à ß Þ Ý Ü Û Úä( ]١١: الحجرات[. 

 # $ % & ' ) ( * + , - . ! "(: وقال االله تعالى
 3 2 1 0 / ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4



 ٦٧٠

C B A @D  (]١٢: الحجرات[. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 - . / (: وقال االله تعالى
 .]١٨: الحشر[ )@9 : ; > = < ?

n m v u t s r q p o (: وقال االله تعالى
~ } | { z y x w�( ]٩: المنافقون[. 

̀ \ [ Z Y ] (: وقال االله تعالى  _ ^
k j i h g f e d c b al  (

 .]١٤: التغابن[

s r q p o n m l k  u t(: وقال االله تعالى
| { z y x w v}( ]٣، ٢: الصف[. 

L K J U T S R Q P O N M (: وقال االله تعالى
\ [ Z Y X W V]( ]١٣: الممتحنة[. 

µ ´ ³ ² » ¬ ® ¯ ° ± (: وقال االله تعالى
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶Ã( ]٦: لتحريما[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , (: وقال االله تعالى
 .]٨: التحريم[ )- . / 0 1 2 3 4

u t s r q p o n m l (: وقال االله تعالى
vw  � ~ } | { z y x ¥ ¤ £ ¢ ¡

± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  .]٢٢، ٢١: البقرة[)  ²¦ § 

 « ¼ ½ ¾ ¿ º ¹ Ã Â Á À(: وقال االله تعالى
É È Ç Æ Å ÄÊ( ]١٦٨: البقرة[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقال االله تعالى
 .> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /?( 

 .]١: النساء[



 ٦٧١

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: وقال االله تعالى
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÑ Ð Ï Î Í ÌÒ( ]١٧٠: النساء[. 

J I H G F E P O N M L K (: وقال االله تعالى
Z Y X W V U T S R Q[( ]١٣: اتالحجر[. 

± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: وقال االله تعالى
¼½  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Í Ì Ë Ê É È( ]١٧٥-١٧٤: النساء[. 

Z Y X W V U T S R ] \ (: وقال االله تعالى
_ ^ ]` i h g f e d c b a

jk  (]٥٨-٥٧: يونس[. 

E D C B A @ ? > = H G F (: وقــال االله تعـالى
U T S R Q P O N M L K J IV  Y X W

b a ̀  _  ̂] \ [ Zc( ]١٠٩-١٠٨: يونس[. 

! " # $ % & ' ) ( (: وقال االله تعالى
*+  1 0 / . - , 5 4 3 2

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6
AB  (]١،٢: الحج[. 

! " # $ % & ' ) ( * (: وقال االله تعالى
 / . - , + : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

? > = < ;@ I H G F E D C B A
JK( ]٧٤-٧٣: الحج[. 

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وقال االله تعالى
 © ¨ § ¦ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

» º ¹¼  (]٣٣: لقمان[. 



 ٦٧٢

والوعيد الوعد فقه -٥  

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: قال االله تعالى
ÄÅ ' & % $ # " !(  (

 .]١٠، ٩: المائدة[

̄  ° ± ² (: وقال االله تعالى ® ¬ ́  ³
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µÁ( ]٦٨: التوبة[. 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: وقال االله تعالى
 § ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

¹ ¸º( ]٧٢: التوبة[. 

> = < ? @ D C B A (: وقال االله تعالى
 P O N M L K J I H G F E
 ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

d c b a  (]٥٥: النور[. 

 , - ! " # $ % & ' ) ( * +(: وقال االله تعالى
: الأعراف[ )?/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <. 

٤٤[. 

̀  e d c b a (: وقال االله تعالى _ ^ ] \
 u t s r q p o n m l k j i h g f

 | { z y x w v ¢ ¡ � ~ }
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¯( ]إبراهيم :

٢٢[. 

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < (: وقال االله تعالى
?C B A @ D( ]٦١: القصص[. 



 ٦٧٣

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: وقال االله تعالى
ÜÝ  (]٦٠: الروم[. 

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وقال االله تعالى
 © ¨ § ¦ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

» º ¹¼( ]٣٣: لقمان[. 

s r q p o n m l k j (: وقال االله تعالى
tuy x w vz  ¢ ¡ � ~ } | {

£¤© ¨ § ¦ ¥ª® ¬ «¯( ]الحجر :

٤٦-٤٢[. 

Ë Ê É È Ç Æ Ì Ð Ï Î Í(:  االله تعالىوقال
ÑÒ( ]٥٠، ٤٩: الحجر[. 

n m l k j i h g f e d (: وقال االله تعالى
o| { z y x w v u t s r qp( 

 .]٤٨، ٤٧: إبراهيم[

; > = < ? @ :3 4 5 6 7 8 9(: وقال االله تعالى
C B AD N M L K J I H G F E

OP  (]٦٦-٦٤: الأحزاب[. 

̂ U T(: وقال االله تعالى  ] \ [ Z Y X W V 
 i h g f e d c b a ` _ n m l k j

p oq( ]٤٧: النساء[. 

Z Y X W V U T S R Q ] \ (: وقال االله تعالى
 .]٥٧: الأحزاب[)  _[ ^

` f e d c b a (: وقال االله تعالى
k j i h gl( ]٥٨: الأحزاب[. 
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t s r q p { z y x w v u (: وقال االله تعالى
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |¦ § ª © ¨

³ ² ± ° ̄  .]١٦٠-١٥٩: البقرة[)  ´» ¬ ® 

; > = < ? @ A 9 : (: وقال االله تعالى
J I H G F E D C BK  M L

WV U T S R Q P O N  (]٧٨: المائدة ،

٧٩[. 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: وقال االله تعالى
Â ÁÃ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÎ( ]البقرة :

١٦٢، ١٦١[. 

¢ £ ¤ } | { ~ � ¡ z y x w (: وقال االله تعالى
° ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥±( ]٢٥: الرعد[. 

© ª »  ¨~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(: وقال االله تعالى
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ º ¹ ¸¶

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Î Í Ì Ë  (]٢٠-١٨: السجدة[. 

Ã Â Á À ¿Ä Ç Æ Å(: وقال االله تعالى
Í Ì Ë Ê É ÈÎ  % $ # " !

 .]١٦-١٤: لروما[)  & ' ) ( * + ,
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والأمر الخلق في والاعتبار الفكر فقه -٦  
P O N M L K J I H G F E D (: قال االله تعالى

 T S R Q c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
de  (]٣: يونس[. 

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (: وقال االله تعالى
Ð Ï ÎÑ  (]٦: يونس[. 

 :عظيمإن االله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون ال
وما في السموات والأرض من  ..ليله ونهاره ..شمسه وقمره ..سمواته وأرضه

 .ومن إنسان وحيوان ..ومن جماد ونبات ..ومن سنن ..ومن أمم ..خلق
 .الشامل الساكن البارد، واالله وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل

 .الليلوهو سبحانه الذي خلق هذا الفجر الأبيض المتفتح في سدف 
، دب النشاط في الحياة والأحياء، وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس
 .وتحركت الكائنات في طلب الرزق والمعاش

وهي ، يحسبها الرائي ساكنة، وهو سبحانه خالق هذه الظلال الساربة الجارية
 .تدب سائرة في هدوء ولطف

 .  إلى النمو والحياةًالمتطلع أبدا، وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي
الذي لا يستقر على ، القافز الواثب، وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي

 .حال
 .ومن أمسكه في الجو؟، ومن ساقه إلى طعامه؟، فمن هداه إلى داره؟

مما لا يحصيه ، الغادية الرائحة، وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبة
في تدافع ، وهي تتجول في البر والبحر، ت والبهائم والأنعامإلا االله من الحيوانا

 .وانتظام وانسجام، وانطلاق
وخالق هذه الأرحام التي ، وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة
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 .والقبور التي تبلع، وهذه المواليد التي تتابع، تدفع
كواكب المبثوثة وال، والقمر الساري، وهو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية

 .في السماء
أيحتاج إلى ، ومن هذا ملكه، ومن هذه عظمته، ومن هذه قدرته، فمن هذا خلقه

 .؟..أو إلى عبادة البشر، البشر
t s r q p o (: ويعبد معه غيره، أيليق بالعاقل أن يشرك به

u~ } | { z y x wv  (]١٩٢، ١٩١: الأعراف[. 

لو تفتح ، وتوقظ القلب، ي تلمس الحسإن هذه الظواهر البارزة الحية هي الت
 .وتدبرها تدبر الواعي المدرك

ًهو الذي يليق أن يكون ربا يدين له ، إن االله الذي خلق هذه المخلوقات ودبرها
$ % & ' ! " # (: ًولا يشركون به شيئا من خلقه، البشر بالعبودية

 .]١٠٢: الأنعام[ )4) ( * + , - . / 0 1 2 3

لتدبر ما في هذا ، عمد مباشرة إلى إيقاظ القلوب والعقولإن القرآن الكريم ي
 .والبصائر والعبر، الكون من العجائب والآيات

والحركات  ..إن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من الصور والأشكال
والذبول  ..والحياة والممات ..والبقاء والفناء ..والمجيء والرواح ..والأحوال

التي لا ، والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل ..والشروق والغروب ..والنماء
إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في  ..تسكن ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار

 .كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتفكر
المبثوثة في ظواهر الكون ، فمتى يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة الآيات العظام

̂  _ ` Z Y X a ](: وحناياه؟ ] \  e d c b
fg  (]١٠١: يونس[. 

، يرقب ما خلق االله في السموات والأرض، إن الإنسان لو وقف لحظة واحدة
، من الأنواع والأجناس، ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصى
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لامتلأ قلبه ، لو وقف لحظة واحدة، والأوضاع والأشكال، والهيئات والأحوال
ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما ، اته كلهاوفاض بما يغنيه في حي، بالإيمان

 .عاش
سريعة ، التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر، ولا يدرك هذا إلا أهل التقوى

Z Y ] \ (: الاستجابة لخالق هذه المخلوقات كما قال سبحانه
 ̂  ]c b a ̀  _d  (]١٩٠: آل عمران[. 

َّإن االله عز وجل العليم بما خلق رة البشرية بآيات االله الكونية يخاطب الفط، َّ
والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة ، المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون

وهذه ، تؤدي إلى الإيمان باالله، وإيحاءات مسموعة، الكائن البشري لغة مفهومة
 ً.من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعا

التي لا ، تجاوز منطقة الذهن الباردةولا ي، أما الجدل فإنه لا يصل إلى القلب
 .ولا تؤدي إلى بناء حياة، تدفع إلى حركة

تحاصر الهاربين من االله ، ثم حركته المنتظمة، ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته
Æ Å Ä Ã ÂÇ  Ê É È(: وتردهم إليه، هنا وهناك

ËÌÓ Ò Ñ Ð Ï Î ÍÔ  Û Ú Ù Ø × Ö Õ
Ý ÜÞ( ]٥٠-٤٧: الذاريات[. 

ًبشرية بجملتها قلبا وعقلاوالفطرة ال ًوحسا ووجدانا، ً ، تواجه هذه الدلالة، ً
وأن ما شرعه ، وتدرك أن خالق هذا الكون هو الحق، وتتأثر بها، وتستجيب لها

 .وأن وعده هو الحق، هو الحق
تسمع ، وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية، إن بين الفطرة البشرية
 .لهذا الكون وتعقل عنه

 النظر إلى ما في السموات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر إن
وزاد من سعة الشعور  ..وزاد من الاستجابات والتأثرات ..والتأملات

 .وزاد من التعاطف مع هذا الوجود ..بالوجود
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وتدبير ، وبجلال االله، ويوحي إليه بوجود االله، وذلك كله يملأ القلب بالإيمان
 .وبرحمة االله، وبعلم االله، وبحكمة االله، االله

إلى جوار هذه المعارف العلمية عن هذا ، ًفإذا كان الإنسان مهتديا بنور االله
زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الكون ، الكون

ولا يفقه تسبيح كل شيء ، والاشتراك معه في تسبيحه بحمد االله، والأنس به
 .ل قلبه بااللهبحمد االله إلا الموصو

وغير مصحوبة ببشاشة ، وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير موصولة باالله
، والبعد عن االله، فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة، الإيمان ونوره

 \ Z Y X ](: وفقد الأنس باالله، والحرمان من بشاشة الإيمان
f e d c b a ̀  _  ̂]g  (]١٠١: يونس[. 

وتعطلت ، وتجمدت العقول، ي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوبوماذا تجد
واحتجب الإنسان بجملته عن هذا ، أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة

 .َفلم يسمع ولم ير ولم يتدبر؟، الوجود
 .إن كتاب االله تبارك وتعالى مملوء بالتعريف بعظمة الرب سبحانه

ًجميلا واسعاًفقد جعل االله هذا الكون العظيم معرضا  تتجلى فيه عظمة  ..ً
في  ..وعظمة مخلوقاته ..وعظمه أفعاله ..وعظمه أسمائه وصفاته ..الخالق

يتجولون فيه فيزيد  ..مفتوح طول الحياة لعموم البشرية ..معرض كوني كبير
 .وتقوى عباداتهم ..إيمانهم

f e d c (: فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم
h g u t s r q p o n m l k j i 

vw( ]٣٠: الأنبياء[. 

وحين تصح ، وإلى الاعتقاد بإله، إن الفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين
ًوإحساسا قويا بوجود هذا ، ًتجد في أعماقها اتجاها إلى إله واحد، وتستقيم ً

 الآيات النظر في، يوقظه ويحييه ويزيده، وذلك مركوز في الفطر، الإله الواحد
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 .والآيات القرآنية، الكونيه
، ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه

̈ (: فهذا مركوز في الفطرة كما قال سبحانه  § ¦ ¥ ¤ £ 
ª ©«   (]١٠: إبراهيم[. 

وتعريفه  ..هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه ..إن وظيفة العقيدة الصحيحة
لا تعريفه بوجوده  ..وتعريفه بأسمائه وصفاته .. الذي لا إله غيرهبالإله الحق

 .بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل ..فلا شك في وجوده ..وإثباته
 ..من شعائر تصله بمعبوده ..ثم تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته

 .ومن أخلاق تزين حياته ..ومن شرائع تنظم منهج حياته
 .جم إذا أطاع مع الكون في الطاعة والعبادةومن ثم ينس

 في ِّو بذاته دليل قاطع على اختلال بينه، والشك في حقيقة وجود االله أو إنكاره
ولذلك ، وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيه، عقل الإنسان

 .إنكار الرب قليل في العباد
فلا سبيل إلى ، ة في الإنسانوإذا تعطلت أجهزة الاستقبال والتأمل والاستجاب

إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة ، قلبه وعقله لإقناعه بالجدل والمناظرة
لعلها ، واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه، تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه

 .تتحرك وتسلك الصراط المستقيم
الأرض من آيـات إن لفـت الحـس والقلـب والعقـل إلى مـا في السموات و

لعلـه ، وسـيلة من أكبر وأعظم الوسائل لاسـتحياء القلـب الإنسـاني، ومخلـوقات
V U T S R Q P (: ويتلـقى ويسـتجيب، ينـبض ويتحـرك

[ Z Y X W\  f e d c b a ` _ ^ ]
gh m l k j in   (]٨-٦: ق[. 

الإنساني عن والمسلمين خاصة بالعلم ، إن أعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة
وصرفوهم عن النظر في الآيات الكونية والشرعية إلى النظر في ، العلم الإلهي
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 اوشغلو، وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة، المصنوعات البشرية
 .أوقاتهم بكل مخز وقبيح وضار

والإسراف في ، بجمع الأموال، وصرفوا اهتمامهم من الآخرة إلى الدنيا
 .الأوقاتوالعبث ب، الشهوات

 .فأنى يجدوا العافية؟، وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه الميادين المسمومة
، وعجائبه في مخلوقاته في العالم العلوي والسفلي، إن آيات االله في الكون

، وكل جارحة في الكيان البشري، تخاطب كل حاسة، وآلائه ونعمه على الناس
 .وجدان الحساسوتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى ال

والقلب  ..والحواس لتستشعر ..والأذن لتسمع ..إنها تخاطب العين لترى
، وقوته وقدرته، وعلمه وحكمته، والعقل ليتدبر جلال االله وعظمته ..ليتأثر

 ؟..ومن ثم يعرف العبد من يعبد ومن يطيع ..ولطفه ورحمته، وفضله وعدله
 :إن آيات االله الكونية منتشرة في الكون كله

وفجاجه  ..وجباله وبحاره ..وليله ونهاره ..وشمسه وقمره ..ماؤه وأرضهس
 ..وإنسه وجنه ..وحيوانه وأطياره ..ونبته وثماره ..وظلاله وأكنانه ..وأنهاره

 ~�z y x } | {(: وهل من متفكر؟، فهل من متدبر؟
£ ¢ ¡¤ ¨ § ¦ ¥©  ̄ ® ¬ « ª( 

 .]٢٠-١٧: الغاشية[

 ..وأسرار هذا الكون وغيوبه ..سان دنياه وآخرتهوآيات االله الشرعية تكشف للإن
وما يحب ربه وما  ..وما يصلحه وما يفسده ..وما ينفع الإنسان وما يضره

وأفعاله  ..وتبين أسماء الرب وصفاته ..وما يرضيه وما يسخطه ..يبغضه
 .ووعده ووعيده ..ومخلوقاته

T S R Q P O N M L K (: وهل من متدبر؟، فهل من متفكر؟
 V UX WY( ]٨٢: النساء[. 

ومذكر يوقظ الحواس ، منبه عظيم، والآيات الشرعية، إن الآيات الكونية
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V U T S R Q P (: وينبه العقول والقلوب للإيمان باالله، والجوارح
Z Y X W\ [ ]   (]٦: الجاثية[. 

 وآيات العزة، وآيات التدبير والتصريف، وآيات النعم، إن آيات الخلق
من أعظم الأدلة على الخالق العظيم ، البطش والإنتقاموآيات ، والتمكين

 .سبحانه
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ë (: فهل من خالق غير االله يعبده الناس؟

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÛ   (]فاطر :

٣[. 

3 4 5 6 7 8 9 (: وهل يستوي من يخلق ومن لا يخلق؟
:; F E D C B A @ ? > = <G  H

M L K J IN U T S R Q P O W V 
XY( ]٢٠-١٧: النحل[. 

ومن ، أفيجوز أن يسوى إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله
ًلا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا  :بل هو مخلوق، ً

)a  ̀_ ^b p o n m l k j i h g f e d c 
qr  (]٨، ٧: الجاثية[. 

،  موتهايحيي به الأرض بعد، واالله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة كل حي
 .ومن عليها من الإنسان والحيوان والنبات

ويليه الماء الذي به ، الذي به حياة الروح، وخير ما أنزل االله على عباده الوحي
 .حياة الأجسام

كذلك الأرض منها ما ، ومنهم من لا يقبله، ومن الناس من يقبل الوحي الإلهي
* $ % & ' ) ( ! " # (: ومنها ما لا يقبله، يقبل الماء

 .]٥٨: الأعراف[ )4+ , - . / 0 1 2 3

ًوهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبنا خالصا أليس له خالق  ً
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C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 3 4 (: قدير؟
DE  (]٦٦: النحل[. 

ذلل االله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها ، وهذه الأسراب من النحل
ليخرج من بطونها شراب فيه شفاء ،  من الأزهار والثماروسخرها لجمع الرحيق

 .كما أن في الوحي شفاء لأرواح الناس، للناس
: فسبحان من سخر هذه الأمة من النحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ

) t s r q p o } | { z y x w v u
 .]٦٩: النحل[ )�~

 .ًوسبحان من أنزل الوحي شفاء للقلوب
 ..ُهو الذي يستحق أن يعبد ..وهذه عظمته ..ومن هذه قدرته ..فمن هذا خلقه

 .ويذكر فلا ينسى ..ويطاع فلا يعصى ..ويشكر فلا يكفر
ورزقهم ،  والبنينوجعل لهم الأزواج، واالله سبحانه وحده هو الذي خلق البشر

وكيف يخالفون أمره وهذه النعم كلها من  ..فكيف يشركون به؟، من الطيبات
Õ Ô Ó Ü Û Ú Ù Ø × Ö  Ý(: عطائه؟
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! " # $ % & (: فكيف لا يعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم؟
 .]٧٣: النحل[)  0' ) ( * + , - . /

فيتجهون بالعبادة والطاعة ، ًوإنه لعجيب حقا أن ينحرف الناس إلى هذا الحد
ولا في حال من ، في يوم من الأياموما هو بقادر ، ًإلى ما لا يملك لهم رزقا

وآلاؤه ونعمه بين أيديهم لا يملكون ، ويدعون االله الخالق الرازق، الأحوال
)   d c b a ` _ ^e(: إنكارها

 .]٨٣: النحل[

 .وما أقبح الكذب ..الجحود وما أعظم.. فما أخطر الجهل



 ٦٨٣

،  عجبقد ذهبت الألفة بما فيه من، ومشهد الطير في جو السماء مشهد مكرور
É È Ç Í Ì Ë Ê (: وتحليقه في جو السماء آية عجيبة

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÚ( ]٧٩: النحل[. 

ًومن جعل الجو من حولها مناسبا  ..ًفسبحان من جعل الطير قادرا على الطيران
 .ومن أمسك بها طائرة في جو السماء ..لهذا الطيران

ما من العجائب وما فيه، إن التفكر في عظمة خلق السموات والأرض
وشهود رحمته  ..وإيقاظه لرؤية آلائه ..ينشأ منه توجيه القلب إلى االله ..والآيات

وامتلاء الحس بهذه البدائع  .. بدائع صنعه في خلقهوتملي ..وفضله
! " # $ (: وفيضه بالتسبيح والحمد والتكبير ..والعجائب

/ . - , + * ) ( ' & %0( 
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ومنشئ هذه الخلائق الهائلة في ، الى بديع السموات والأرضواالله تبارك وتع
لكن الإلفة قد أفقدتنا الجمال ، وإنها لمخلوقات عظيمة، السموات والأرض

 .والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى هذه البدائع للمرة ا لأولى
ولا يحتاج القلب الواعي الموصول باالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في 

أمام هذا الخلق ، ليستشعر الروعة والرهبة، وأحجامها وطرق سيرها، ماءالس
 .الهائل العجيب من الخلاق العليم

حسبه مشهد النجوم المتناثرة في  ..فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه
حسبه الفجر  ..حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء ..الليلة الظلماء

حسبه الغروب الزاحف  .. الموحي بالتنفس والانطلاقالمنفجر كل يوم بالنور
 ..حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي ..بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء

 ..وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي ..والحب المتراكب ..والنهر الجاري
 .ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي

وتفكروا في ، إن آيات االله في الكون كفيلة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروها
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 .وبقائها وحركتها، وعظمتها ونموها، خلقها وجمالها
ويوجه القلوب ، ويفتح مغاليقها، إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوب

1 2 3  0* + , - . /(: إلى تعظيم مبدع هذا الكون
9 8 7 6 5 4:  ; F E D C B A @ ? > = <
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ولا ، لا تقتصر على شيء دون شيء، والآيات المبثوثة في السموات والأرض
 .على حال دون حال

 :إن الإنسان حيثما مد بصره وجد آيات االله تطالعه في هذا الكون العجيب
ونثر هذه  ..كها الهائلة آيةوأفلا ..وإمساكها آية ..هذه السموات بأجرامها آية

ودورة هذه الأجرام في أفلاكها  ..الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آية
 .وآيات لا يحصيها إلا االله ..في دقة وانسجام آية

ولا يشبع ، ولا يشبع القلب من تمليه، وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه
ولا تمل الأذن من ، ن الكلام فيهولا يشبع اللسان م، العقل من التفكر فيه

 .سماعه
وهي كالذرة  ..والبشر بالنسبة إليها كالذرة ..وهذه الأرض الواسعة العريضة آية

 .واالله يمسكها أن تضطرب أو تزول ..بالنسبة للفضاء الذي يحيط بها
في ، من كل شيء، وفي كل جزء ..وكل حي آية ..وكل شيء في الأرض آية

p o n mq v u t s rw  x(: السماء والأرض آية
} | { z y( ]٢٢-٢٠: الذاريات[. 

 .والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية
في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة  ..وهذه الثمرة اللذيذة ..هذه الورقة الصغيرة

وآية في  ..وآية في لونها وملمسها ..آية في شكلها وحجمها ..الهزيلة آية
 .عمها وحلاوتهاوآية في ط ..وظيفتها وتركيبها

وما فيه من الآيات والعجائب كما قال ، فهل ننظر ونتفكر في خلق هذا النبات
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وهذه الريشة في  ..وفي جسم الإنسان آية ..وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية
 الأرض أو في السماء تزاحمت وحيثما مد الإنسان ببصره في ..جناح الطائر آية

 .وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره ..الآيات أمامه
 .ولكن لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟

 .ومن الذي يراها ويستشعرها؟
 .إنهم المؤمنون الذين اتصلت قلوبهم باالله فعرفوه بآياته ومخلوقاته

 .ورؤية النعم والآلاء ،فتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواءفالإيمان هو الذي ي
وتلتقط ما ، فتحيا وترق وتلطف، والإيمان هو الذي تخالط بشاشته القلوب
تشير كلها إلى قدرة الخالق المبدع ، يزخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة

 .وأحسن خلقه، الذي خلق كل شيء
ئع ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرا

 .الواسع الجميل، العجيب
 .الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته
 .ولا يشبع القلب من تملي إيحاءاته وإيماءاته

 .ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته
ًيرى معرضا إلهيا باهرا رائعا، والذي يتأمل هذا الكون بهذه العين وبهذا العقل ً ً ً ،

 .ًا أبدا متجددة للعين والقلب والعقللأنه، لق بدائعه وعجائبهخْـَلا ت
تدركه الدهشة ، ًوالإنسان الذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظامه

 .ويرى قدرة الجبار في الخلق والتحريك والتسكين والتغيير، والذهول
ومن نعمة االله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون 

 .بمجرد النظر والتأمل
، وإلى تملي مشاهده وعجائبه، قرآن يكل الناس إلى النظر في هذا الكونإن ال
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ًذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعا على مختلف مستوياتهم العلمية 
ويخاطب  ..كما يخاطب ساكن الغابة ..يخاطب ساكن المدينة ..والفكرية

 .كما يخاطب الأمي الذي لم يقرأ ..العالم
وما يثير في قلبه  ..رآن ما يصله بهذا الكونوكل واحد من هؤلاء يجد في الق

¢ £ ¤ z } | { ~ � ¡ (: التـأمل والاستجابة
² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  .]١٨٥: الأعراف[ )¥³ ¦ § 

وفي القرآن الكريم من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تبارك 
متلاء القلوب الموجبة لا، والصفات العلا، ووصفه بالأسماء الحسنى، تعالى

وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة ، وتعظيمه وإجلاله، من معرفته ومحبته
 .والباطنة له تعالى

ليس بأيديهم نفع ولا ، وإن من أكبر الظلم والفحش اتخاذ أنداد الله من دونه
¯ ° ® (: بل هم مخلوقون مفتقرون إلى االله في جميع أحوالهم، ضرر

¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ́  ³ ² ±¿ À  (]٩: الشورى[. 

 .فهؤلاء قد غلطوا أقبح الغلط في عبادة أولئك الأولياء
والتقرب إليه بما أمكن ، فاالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته

 .من أنواع القربات
ونفوذ ، وهو سبحانه الولي والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره

، ًعباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النورويتولى ، القدر فيهم
 .وتربيتهم بلطفه وعونه
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الإيمان كتاب  

باالله الإيمان فقه -١  
A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: قال االله تعالى
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 :وخلق فيه ثلاث أوان، االله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم
 .آنية للطعام والشراب وهي المعدة

 .عقلوآنية للعلوم والمعارف وهي ال
 .وآنية للإيمان والتوحيد وهي القلب

 .وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثلاث
 ..وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء ..فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب

 .وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية
وكل علم وعمل لا ، ولبهواليقين قلب الإيمان ، والإيمان قلب الإسلام ولبه

، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول
مع ، والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر االله على كل شيء

 .م والذل اللهيالمحبة والتعظ
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 :والإيمان له ظاهر وباطن
، وانقياده لربه، ق القلبوباطنه تصدي ..وعمل الجوارح، فظاهره قول اللسان

 .وإخلاص العمل له، والأنس به، ومحبته له
 . وعصم المال والذرية، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن الدماء

 .ًإلا إذا تعذر مؤقتا بعجز أو إكراه أو خوف هلاك، ولا يجزي باطن لا ظاهر له
وه من وخل، ًوتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن

، وظهور العمل الصالح دليل قوة الإيمان، ونقصه دليل على نقصه، الإيمان
9 : ; > = < (: أو كلهم يدعون الإيمان، وأكثر الناس

 .]١٠٦: يوسف[)  @?

وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول ، وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجمل
ً معرفة وعلماصلى الله عليه وسلم فهذا إيمان خواص ، وكراهيتهومعرفة بضده ، ًوإقرارا ومحبة، ً

 .الأمة من الأنبياء والصديقين
وأنه وحده الذي خلق ، وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود االله

 .السموات والأرض وهذا لا يكفي
، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين

 .وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه
وما تهواه ، وآخرون الإيمان عندهم عبادة االله بحكم أذواقهم ومواجيدهم

 .صلى الله عليه وسلممن غير تقيد بما جاء به الرسول ، نفوسهم
وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن االله سبحانه خالق السموات 

 .ًوإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، ًوأن محمدا عبده ورسوله، والأرض
ًيمان ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا وآخرون عندهم الإ

F E D C B A K J I H G (: ًيرونه حقا يجب اتباعه، ما كان
V U T S R Q P O N M LW  (]٢١: لقمان[. 

وإحسان الظن بكل ، وطلاقة الوجه، وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق
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 .وترك الناس وغفلاتهم، أحد
، وتفريغ القلب منها، يمان التجرد من الدنيا وعلائقهاوآخرون عندهم الإ

وإن كان ، ًفإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، والزهد فيها
ًمنسلخا من الإيمان علما وعملا ً ً. 

 .وأضل من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل
ولا ذاقوا طعمه ، ولا قام بهم، اموا بهولا ق، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان

 .ولا حلاوته
 صلى الله عليه وسلموهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول ، بل الإيمان وراء ذلك كله

ًوالانقياد الله محبة وخضوعا، ًوالإقرار به نطقا، ًوالتصديق به عقدا، ًعلما ً ،
ًوالعمل بشرعه باطنا وظاهرا  .سواهوعدم الالتفات إلى ما ، والدعوة إليه، ً

، والعطاء الله، والبغض في االله، وكماله في الحب في االله، هذا أساس الإيمان
 .وأن يكون االله وحده إلهه ومعبوده، والمنع الله

ً ظاهرا وباطناصلى الله عليه وسلموالطريق إليه تجريد متابعة رسوله  وتغميض عين القلب عن ، ً
 .الالتفات إلى ماسوى االله

 :وموانع الإيمان أربعة
 .والشهوة ..والغضب ..والحسد ..الكبر

 . يمنع الإنسان من الانقياد الله ورسولهفالكبر
 .يمنعه قبول النصيحة وبذلهاوالحسد 
 . يمنعه العدل والتواضعوالغضب
 .تمنعه التفرغ للعبادةوالشهوة 

 .وهذه هي أركان الكفر
 .فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق

 .النصح وبذلهوإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول 
 .وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع
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 .وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم أوامر االله
وإذا استحكمت ، وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعة

والمعروف ، والحق في صورة الباطل، في القلب أرته الباطل في صورة الحق
 .والمنكر في صورة المعروف، في صورة المنكر

وتكون ، وعليها يقع العذاب، ًوإذا تأمل الإنسان كفر الأمم السابقة رآه ناشئا منها
 .خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها

 .فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه أبواب الشرور
 .ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه أبواب الشرور

 :عة من أمرينومنشأ هذه الأرب
 .جهل العبد بنفسه: والثاني ..جهل العبد بربه: أحدهما

، وعرف عظمته وجلاله، وصفاته العلا، فالإنسان لو عرف ربه بأسمائه الحسنى
ولم ، لم يتكبر ولم يغضب لها، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، وآلاءه وإنعامه

 .ًيحسد أحدا على ما آتاه االله من فضله
، فإن الحاسد يكره نعمة االله على عبده، قة نوع من معاداة االلهفالحسد في الحقي

فهو مضاد الله في قضائه ، واالله يكره ذلك، ويحب زوالها عنه، وقد أحبها االله له
 .ومحبته وكرامته

 .لأن ذنبه كان عن كبر وحسد، ومن أجل هذا كان إبليس عدو االله حقيقة
 .والإنابة إليه، رضى بهوال، وقلع هاتين الآفتين بمعرفة االله وتوحيده

فإن ذلك إيثار لها ، وأنها لا تستحق أن يغضب لها، وقلع الغضب بمعرفة النفس
 .بالرضى والغضب على خالقها

، وأحسن ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب الله سبحانه وترضى له
 .وذلك يدفع الرضى والغضب لها

 إعطاءها شهواتها أعظم أسباب بأن، أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة
 .فالشهوة كالنار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، هلاكها وحرمانها
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 .والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غيره
 .والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك

 .فإن لم يقتلك طردك عنه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه
 .وللنفاق علامات .. علاماتوللكفر ..وللإيمان علامات

 :وعلامة الإيمان
ولا نتوجه إلى غيره ، وفي حل مشاكلنا، ًأن نتوجه دائما إلى االله في جميع أحوالنا

، والقادر على كل شيء، ومالك كل شيء، فهو وحده خالق كل شيء، مهما كان
¾ ¿ Â Á À « ¼ ½ (: وخزائنه مملوءة بكل شيء
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 .االله يرزق العبد الإيمان واليقين، وبقدر المجاهدة من أجل الدين
ونعمل ، أو غيرها نتوجه إلى االله، أو خوف، أو مرض، وإذا نزل بنا حال من جوع

وبذلك يكشف االله ما نزل بنا من سوء أو ،  في تلك الحالصلى الله عليه وسلمما عمله النبي 
 .سرناوما يسوؤنا بما ي، ويبدل ما نكره بما يحب، بلاء

 .فعند الخسوف نتوجه إلى االله ونصلي
 .ونصلي، ونطلب السقيا منه، وعند الجدب والقحط نتوجه إلى االله

 .ثم نتناول الدواء، ونسأله الشفاء، وكذلك عند المرض نتوجه إلى االله
ودفع الشر في جميع الأحوال الصغيرة ، ًفنتوجه إلى االله دائما في طلب الخير

ª » ¬ ® ¨ © (: ًلى المخلوق أبداولا نتوجه إ، والكبيرة
» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯¼   (
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 :ومن علامات الإيمان
 ..ولذة مناجاة الرب ..والنفرة من المعاصي ..ولزوم الطاعات ..كثرة ذكر االله
 ..ومحبة دينه وشرعه ..ومحبة كلامه ورسله وأوليائه ..ومحبته ..والأنس باالله
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 .وتؤلمه السيئات ..اتوأن تسر المؤمن الحسن
وأن يقوي يقينه وتوكله  ..وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية

، ويستوي عنده مدح الناس وذمهم ..فيستوي عنده التراب والذهب ..على ربه
 .ولا يأسى على ما فات ..ولا يفرح بما أوتي

وأن يعبد  ..و البعيدوما عنده وعند الناس ه، وأن يرى أن ما عند االله هو القريب
ولا  ..وأن يتوجه إلى ربه الذي بيده كل شيء ..االله ويدعوه ويسأله كأنه يراه

ليس بأيديهم  ..فيكون أمامه الملك الأعظم والميت سواء ..يلتفت لأحد سواه
 .بل الأمر بيد االله وحده لا شريك له ..شيء

 العالم بالخيرات وتملأ، ثم تثمر، ثم تزهر، فتورق، وبذلك تنمو شجرة الإيمان
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: والبركات والثمرات كما قال سبحانه
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ًفشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرعها من الكلم ، ً
، ًفي السماء دائما، ةوالآداب الحسن، والأخلاق الطيبة، والعمل الصالح، الطيب

 .فيصعد إلى االله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان
وهو المحافظة على أعمال اليوم  ..وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهدها بالسقي

وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت  ..والليلة من الطاعات والعبادات
 ً. وفعلاًالضارة وهو العفة عن المحرمات قولا

 .وأخرج الثمار المتنوعة، وإذا تم هذا نما البستان وزها
خلق االله لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات ، ولرؤية الأشياء في هذا العالم

 .ونستفيد منها، والأشياء
 :وهذان النوران هما

، والنور الخارجي كالشمس والسراج ونحوهما ..النور الداخلي وهو نور العين
لا نستطيع الاستفادة الكاملة ، وإذا فقد أحد النورين، ًالرؤية إلا بهما معاولا تتم 
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 .من هذا العالم
والطاعات ، ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان

لا تظهر بهذين ، فالإيمان والأعمال والصفات كالتقوى والتوكل، والمعاصي
 .النورين

 :آخرين همافجعل االله لمعرفة ذلك نورين 
 .نور أنزله االله من السماء وهو القرآن الكريم هدى ونور

ومن ، والنور الآخر أمرنا االله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان
 .ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن

لا بد من النور ، والدعوة إليه، والعمل به، والاستفادة منه، ولمعرفة الحق
وباجتماع ، ومحله القلب، والنور الداخلي وهو الإيمان، ارجي وهو القرآنالخ

Â Á À Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (: هذين النورين تحصل الهداية
Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÓ  (]٣٥: النور[. 

ويأتي بطريق ، والإيمان باالله يأتي في حياتنا بمعرفة أسماء االله وصفاته وأفعاله
w v u t s r q p (: الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه

y xz( ]٦٩: العنكبوت[. 

والإيمان يحرك الجوارح للأعمال ، والهدى يزيد الإيمان، فالدعوة تزيد الهدى
والأعمال الصالحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى ، الصالحة
، وبذلك يرضى االله سبحانه، وحسن الخلق، وحب االله ورسوله، والإيثار

 .ن الجنةويدخل أهل الإيما
وأغلى شيء في خزائن االله هو ، وخزائن الغني الكريم مملوءة بالأرزاق والنعم

 .وللحصول عليه لا بد من الجهد كما اجتهد الصحابة رضي االله عنهم، الإيمان
وترك كل ، ًفقد اجتهدوا أولا على تحصيل الإيمان ببذل كل شيء من أجله

 . الإيمان والرضوانفلما بذلوا وتركوا أعطاهم االله، شيء من أجله
والقيام ، وبيئات الإيمان، بلزوم حلق الذكر، ثم اجتهدوا على حفظ الإيمان
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 .وترفع العقوبات ..بالأعمال الصالحة التي تجلب البركات
 في قضاء ًبالتوجه إلى االله دائما، ثم اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياتهم

فأنزل االله ،  في بدرصلى الله عليه وسلم دعا النبي كما، فإذا دعوا استجاب االله لهم، حاجاتهم
فأغرقهم االله ،  على من كفر من قومهصلى الله عليه وسلموكما دعا نوح ، ًالملائكة مددا لهم

 .وتقضى حاجاتهم، وبذلك يزيد إيمانهم، بالماء
وزيادة ، وبذلك تحصل لهم الهداية، ثم اجتهدوا لنشر الإيمان في العالم

 .ويحصل لغيرهم الإيمان، الإيمان
 .ويزيد دخول الناس في الإسلام، وتزيد الأعمال، لإيمانفبالدعوة يزيد ا

 ..كلما زادت المعرفة باالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله ويقوى الإيمان ويزداد
ومعرفة  ..ومعرفة وعده ووعيده ..ومعرفة نعم االله وآلائه ..وعظمته وكبريائه

 .ومعرفة عذاب النار وأهوالها ..نعيم الجنة ومتاعها
، وكثرة ذكر االله، والنظر في الآيات الشرعية، ظر في الآيات الكونيةويتم ذلك بالن

: وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه، وبذلك يحصل اليقين على االله
)å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Úæ  (]الرعد :
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والنفور من ، ثم تأتي الرغبة في الطاعات، ثم تتأثر الجوارح، وبذلك يتأثر القلب
، ويتلذذ بالعبادة وذكر االله، وإلى نعيم الجنة، تاق الإنسان إلى ربهويش، المعاصي

 .ومجالسة الصالحين والمصلحين
 .ويأتي فكر الآخرة، وبيئة الدعوة، وبيئة العبادة، وبذلك تتكون بيئة الإيمان

فكذلك الإنسان لا ، وكما أن النبات والحيوان لا بد له من بيئة حتى يكبر ويزيد
 .وتحسن أخلاقه، وتقوى أعماله، لحة حتى يزيد إيمانهبد له من بيئة صا

، وبيئة الإيمان والأعمال الصالحة هي التي تقام فيها الأعمال الانفرادية
 .والأعمال الاجتماعية

ونوافل ، والاستغفار، والأدعية، والأذكار، فالانفرادية كتلاوة القرآن بالتدبر
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 .كومحاسبة النفس ونحو ذل، وتذكر الموت، الطاعات
والنهي ، والأمر بالمعروف، والتعليم، والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى االله

والإحسان ، وإكرام الناس، وصلاة الجماعة، والجهاد في سبيل االله، عن المنكر
 .وكسب الحسنات، ليرغبوا في الدين والطاعات، إليهم

 :وبيئة الإيمان تتكون من ثلاثة أشياء
، والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوى ..والجماعة ..المكان كالمسجد

 .فهي سور الإيمان، فلحفظ الإيمان لا بد من التقوى
هي أوامر االله على الإنسان الذي خلقه االله وهداه ، وهذه الأعمال اليومية

ًفضلا عمن يهتدي ويصلح ، تحفظه وتزكيه وتطهره، ووعده الجنة، واشتراه
 .بسببه

يسهل الحصول على أمور ، والصفات، والأعمال، لإيمانوفي البيئة التي فيها ا
 :أربعة

 .نشر الدين ..الترقي في الدين ..العمل بالدين ..فهم الدين
َّولذلك أمرنا االله عز وجل بلزوم هذه البيئة لنظفر بذلك كما قال سبحانه َّ :

)I H G F E D C BJ  (]١١٩: التوبة[. 

فالإيمان ، نسان امتثال أوامر االلهسهل على الإ، وإذا دخل الإيمان في القلب
 .كلما قوي زاد العمل، كالصحة

فإذا عالج بدنه حصلت له ، فالمريض لا يستطيع أن يأكل ولا يمشي ولا يعمل
َّالصحة بإذن االله عز وجل  .فإذا أراد أن يأكل أو يمشي أو يعمل سهل عليه ذلك، َّ

سهل عليه ، ذلكورسخ في قلبه ، وهكذا إذا حصلت للإنسان حقيقة الإيمان
 .واجتناب ما حرم االله، وحبها والمسارعة إليها، وامتثالها، قبول أوامر االله

ولا ، وكلما أقبل على االله أعانه االله ووفقه وهداه، وكلما زاد الإيمان زاد العمل
وبذل الجهد لإعلاء ، وتقديم أوامر االله عليها، يتم ذلك إلا بالتضحية بالشهوات

 .كلمة االله
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، ً مثلا يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الإنسانعبادات كالصلاةفأداء ال
 .وتصور تلك الشهوات

، وشهوات الدنيا، وشهوة التجارة، فالمسلم في الصلاة يترك شهوة الأكل والنوم
ولا ينشغل ، فيعبد االله كأنه يراه، ويترك تصور تلك الشهوات بالإقبال على االله

 .بما سواه
نسينا وتركنا جميع الأشياء ،  تكميل شيء كالعبادات مثلاوإذا طلب االله منا

وأخر الشهوات أكمل االله شهواته يوم ، فمن أكمل العبادات، لتكميل هذه العبادة
 .ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته، القيامة

 .ومن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها االله له يوم القيامة
يمان والأعمال الصالحة أكمل االله له ما ومن أكمل الله ما يحب في الدنيا من الإ

w v u t s r q p (: يحب يوم القيامة من الشهوات والمسرات
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 .والإيمان درجات متفاوتة لا يحصيها إلا االله
 :والعباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام

 .مَن إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص وهم الملائكة: الأول
الذين رباهم االله ، من إيمانهم يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والرسل: لثانيا

 .واصطنعهم لنفسه من البشر
وهؤلاء إيمانهم يزيد ، وهو إيمان بقية البشر، مَن إيمانهم يزيد وينقص: الثالث

 .بالطاعة وينقص بالمعصية
 .والنفرة من المعاصي، فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات

 .إذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصيو
وكل طاعة تزيد نور  ..وكل معصية تنقص الإيمان ..فكل طاعة تزيد الإيمان

 .وكل معصية تملأ القلب ظلمة ..القلب
ظهرت ، فإذا بذرناها واجتهدنا عليها، والإنسان كالبذرة فيها شجرة كاملة
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 .قها وأزهارها وثمارهاجذورها وأغصانها وأورا
 .وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر

ظهرت طاقاته المحمودة من العلم ، ودخل الإيمان في قلبه، فإذا اجتهدنا عليه
وظهرت زينته ، وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق، والعبادة والدعوة

 .شجرةكما تظهر الأوراق والزهور والثمار على ال، على بدنه
فكذلك ، فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار

وتفتحت الجوارح بالأعمال ، إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحة
 .وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء، والعبادات والدعوة

 :والإيمان له ركنان لا يقوم إلا بهما
لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين ، المتضمن للقبولالسمع : أحدهما

 .المؤمنين والكفار
 .واجتناب النواهي، الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال الأوامر: والثاني

: وكمال الانقياد كما قـال سبحانه ..وكمـال القبول ..وفي ذلك كمال الإيمان
)Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶Æ( ]النور :
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 :ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء أمران
 .والمسارعة إليها، والتنافس فيها، الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بها: الأول
 .والتمكين في الأرض، وإبطال الباطل، وإحقاق الحق، النصرة من االله: الثاني

وتغير  ..هوتغير يقين .. تغير فكرهصلى الله عليه وسلموكل من أقر بلا إله إلا االله في عهد النبي 
m l k j (: وتغير مقصد حياته ..وتغير عمله ..وتغير شغله ..شكله
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فكلما اصطدمت أحوالهم ، ًوقد كان إيمان الصحابة قويا في أعماق قلوبهم
 .ولم يبالوا بها، الخاصة بأوامر االله آثروا دين االله على أحوالهم

وصبروا على كيد الأعداء ، فارقة الأهل والأوطانوم، فتحملوا الجوع والعطش
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 .وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدين، وأذاهم
وفازوا بنصرة االله حينما ضحوا من أجل لا إله إلا  ..وبذلك نزلت عليهم السكينة

وهاجروا  ..وجاههم وديارهم ..وأوقاتهم وشهواتهم ..االله بأموالهم وأنفسهم
 . وقتلواوقاتلوا ..ونصروا

! (: ولذلك كلهم رضي االله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه
 - , + * ) ( ' & % $ # "
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ثم جمعها االله في خاتم ، وقد كانت الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء والرسل
وأصاب منها القرن ، صلى الله عليه وسلمثم فرقها في أمة محمد ، صلى الله عليه وسلمٌرسله سيد الأنبياء محمد 

 .وأشرفها وأكملها،  أحسنها وأعظمهاصلى الله عليه وسلمالأول أصحاب النبي 
 ..فقد كانت في الصحابة رضي االله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والعلم

وأحسن الأخلاق  ..والطاعة الله ورسوله ..والإحسان والإيثار ..والحياء والحلم
والجهاد في  ..إلى االلهوالدعوة  ..وحسن العبادة ..والحب في االله ..والآداب

 ..سبيله
ُيـرخَ« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِ الناس قرنيْ ْ َ ِ ُثم الذين يلو، َّ َّ َُ ََّ ْنـهـمِ ُ ُثم الذين يلو، َ َّ َُ ََّ ْنـهـمِ ُ َّثم ، َ ِيـجُ ُيء َ

ٌأقوام َ ِتسبق شهادة أحد: ْ َ َُ َ َ ُ ِ ْ ْهـمَ ِيـم ِ ُنـهيَ ِيـمَ وَ ُنـهيَ َ شهادُ َ ُتـهَ  .)١(متفق عليه »َ

، فمستقل ومستكثر ..وهم متفاوتون فيها ..ت منثورة فيهموكانت تلك الصفا
والجهاد في سبيل ، والدعوة، والعبادة، والعلم، لكنهم مشتركون في الإيمان

 .االله
 :وهم خير القرون، وقد جمع االله فيهم صفات الأنبياء

 .وبما جاء عن االله ورسوله، ًفكلهم كانوا مؤمنين حقا باالله ورسوله

                                                
 ). ٢٥٣٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٦٥٢(، أخرجه البخاري برقم  متقق عليه)١(



 ٧٠١

 . الله ورسوله في شئون الحياة كلها خاصة أركان الإسلاموكانت فيهم الطاعة
 .وكانت طاعتهم لربهم ونبيهم على علم في ضوء علم النبوة لا على هواهم

َّثم مع علمهم كان عندهم الاستحضار الله عز وجل ولزوم ذكره وكانوا يعبدون ، َّ
ًاالله كأنهم يرونه قريبا مجيبا سميعا بصيرا ً ً ً. 

، فهم أشداء على الكفار، ًبإكرام بعضهم بعضا،  العاليةوكانت عندهم الأخلاق
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: رحماء بينهم

 .]٢٩: الفتح[)  >9 : ;

عرضت عليهم المناصب ، ثم كلهم كانوا مخلصين في أعمالهم الله تعالى
h o n m l k j i (: والأموال فتركوها الله مخلصين له الدين

x w v u t s r q py   (]٥: نةالبي[. 

فكما أن كلهم يعبدون االله ، ًثم الشيء المشترك بينهم جميعا هو الدعوة إلى االله
 أن يبلغ الشاهد منهم صلى الله عليه وسلمفكذلك كلهم كانوا يدعون إلى االله كما أمرهم النبي 

 .فرضي االله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه، الغائب
 .فالإيمان هو الدافع والمحرك لامتثال أوامر االله كلها

 .افعة لفعل الطاعات وكسب الحسناتفهو قوة د
 .وهو قوة ممسكة عن المعاصي والذنوب والسيئات

لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن ، وتقوى الأعمال، ولكي يزيد الإيمان واليقين
 .أطاعه حتى يصغر ما يعطيه المخلوق لمن أطاعه

 .وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه
عرف قدرة الخالق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى وأن ن

 .تصغر أمامنا قدرة المخلوق
 .وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلاءه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله

ثم ، ثم يظهر حسن الأخلاق، ثم تزيد الأعمال، وبذلك يزيد الإيمان واليقين
 .ول الجنةثم دخ، ثم يأتي رضا االله، تصلح الأحوال



 ٧٠٢

وتلاوة القرآن ، والتسبيح، والذكر، والإيمان الضعيف يمكن أن تؤدى به الصلاة
 .ونحوها من الأعمال الانفرادية

فلا تكمل إلا بالإيمان ، وحسن الأخلاق، أما حسن المعاشرات والمعاملات
 .والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة إلى االله، الكامل

، اتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليهاوحتى تكون معاشر
حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت ، وندعو االله أن يرزقنا حقيقتها

 .صلاتنا واحدة
ًولسهولة الحصول على ذلك لا بد أن يكون أمامنا دائما إيمان الأنبياء 

 .لأنبياء والصحابةوأخلاق ا ..وأعمال الأنبياء والصحابة ..والصحابة
ونحذر ألا تكون أمامنا أعمال ، وبذلك نترقى في الإيمان والأعمال والأخلاق

 .وأخلاق وحياة اليهود والنصارى
 :والناس في الحياة ثلاثة أقسام

ولحلها لا ، من يعتقدون أن الأحوال كالفقر والمرض ليست من االله: أحدها
 .هم الكفاروهؤلاء ، بل إلى المخلوق، يتوجهون إلى االله

، ولكن لحلها لا يتوجهون إلى االله، من يعتقدون بأن الأحوال من االله: الثاني
 .وإنما يتوجهون إلى المخلوق

، والخير والشر إنما يحصل بإرادة االله، من يعتقدون بأن كل شيء بيد االله: الثالث
فيقولون إذا نقص الكسب ، وهؤلاء هم المؤمنون، ويتوجهون في حلها إلى االله

 .ويفعلون ما فعل رسول االله في تلك الحال، فيتوجهون إلى االله، ذا بأمر االلهه
ويفعل ما فعل رسول االله ، وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر االله ولا يرفعه إلا االله

 .أو أمر به عند المرض
فماذا فعل رسول االله حين حبس االله المطر ، وإذا امتنع المطر قالوا هذا بأمر االله

 . تحل المشاكل إلا بأمر االله حسب سنة رسول االلهفلا، وهكذا
، رأى كل خير في الأعمال الصالحة، والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه



 ٧٠٣

لا فكر جمع ، وجاء عنده فكر القيام بالأعمال وتكثيرها وتنويعها وتحسينها
 .ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته، الأموال والأشياء

ويستأنس  ..القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوقوبسبب نور الإيمان يتعلق 
 ..ًالنافع نافعا ..ويرى الشيء على حقيقته ..بالخالق ويستوحش من المخلوق

والصغير  ..ًوالكبير كبيرا ..ًوالقبيح قبيحا ..ًوالحسن حسنا ..ًوالضار ضارا
 .والرخيص والغالي ..ويميز بين الباقي والفاني ..ًصغيرا

ًورأى الضار نافعا ، ًفرأى النافع ضارا،  أو ضعف رأى العكسوإذا عدم الإيمان
 .وهكذا

ومن لم يكن في قلبه نور الإيمان يرى العزة بالأموال والأشياء لا بالإيمان 
، ويتعلق قلبه بالفانية، وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة

 .لظلموتظهر شعب الكفر في حياته من الكبر والكذب والنفاق وا
 :وجهد الدين يشتمل على أمرين
 .وجهد لنشر الإيمان والأعمال ..جهد لمعرفة الإيمان والأعمال

: فالأول لمعرفة الإيمان والأحكام والمسائل والعمل بذلك كما قال سبحانه
) Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  (]التوبة :

١٢٢[. 

º « (: عموم الإنسانية كما قال سبحانهوالثاني لنشر وإبلاغ هذا الدين ل
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ç  (]٥٢: إبراهيم[. 

، وعدم الالتفات إلى غيره، وحقيقة الإيمان التوجه إلى االله في جميع الأحوال
 .والرب يفعل كل شيء ونحن لا نراه ..فنرى هذا المخلوق لا يفعل ونحن نراه

والذي بيده الأمر ، والفاعل من؟، أين؟فالابتلاء للإنسان هنا التفات القلب إلى 
 .والذي لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه من؟، كله من؟

وفصاحتهم ، فعقول قريش موجودة، ولا إله إلا االله خطاب للقلوب لا للعقول



 ٧٠٤

واليهود ، كان يملك مصر سنين طويلة، وعقل فرعون ليس فيه خلل، معروفة
ولكن الخبث والحسد في ،  الباطلوالمنافقون لهم عقول يعرفون بها الحق من

 .منع قبول الحق والهدى، القلب
ِألا وإن في ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َّ ِ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص، َِ َ َلـحِ َت صَ َلـحْ َلـج اَ ُسد كْ ُ ُلـهَ َ وإذا ُّ ِ َ

ْفسدت َ َ َفسد ا، َ َ َلـجَ ُسد كْ ُ ُلـهَ ُألا وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »ِ

ًاما شاملا لكل شيءفالنفي يجب أن يكون ت ًوالإثبات يجب أن يكون تاما ، ً
 .وهذه هي حقيقة التوحيد ..ًشاملا لكل شيء

هو الغني وكل ما سواه  ..االله بيده كل شيء، فليس بيد أحد من الخلق شيء
هو  ..هو الكبير وكل ما سواه صغير ..هو القوي وكل ما سواه ضعيف ..فقير

 .وهكذا ..الق وكل ما سواه مخلوقوهو الخ ..المالك وكل ما سواه مملوك
_ ` c b a (: فله سبحانه الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله

h g f e di( ]٦٢: الزمر[. 

وتترك ، صلى الله عليه وسلمبأن تفعل كل شيء فعله محمد ، ومحمد رسول االله خطاب للأبدان
 صلى الله عليه وسلموإثبات طريقة محمد ، ونفي جميع طرق الأعمال، صلى الله عليه وسلمكل شيء تركه محمد 

في العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق كما قال االله  ،في كل عمل
Á Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: سبحانه
Ñ ÐÒ  (]٢١: الأحزاب[. 

ليس في مخلوقاته شيء ، واالله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه
فطر عباده على أنه سبحانه فوق ، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، من ذاته

وبعث الرسل ، وفطرهم على الحق، كما فطرهم على الإقرار به، وقاتهمخل
 .بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها

لا يفتقر إلى شيء من ، واالله سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه

                                                
 . واللفظ له) ١٥٩٩(ومسلم برقم ) ٥٢(جه البخاري برقم ، أخرمتفق عليه )١(



 ٧٠٥

 .ًوكل مخلوقاته محتاجة إليه أبدا، ًمخلوقاته أبدا
، مل العرش وحملة العرش بقدرتهيح، وهو سبحانه مع استوائه على العرش
، وكل ما سواه ضعيف ذليل فقير لذاته، فهو سبحانه القوي العزيز الغني لذاته

، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه، فلله الكمال المطلق في كل شيء
 )8 1 2 3 4 5 6 7(: ولا في أفعاله، ولا في صفاته

 .]١١: الشورى[

لكن قد ، وحب الحق وبغض الباطل، ار بااللهوالقلوب مفطورة على الإقر
وإما ، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، يعرض لها ما يفسدها

 .من الشهوات التي تصدها عن اتباعه
من ، ًوالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب

 .هوالتوكل علي، وخوف االله وخشيته، محبة االله ورسوله
، خبر آمنا لهملفيقال ل، والإيمان إنما يكون إذا كان المخبر به من الأمور الغائبة

أما المشاهدات والمحسوسات فتحصل معرفتها ، ويقال للمخبر به آمنا به
 .بالرؤية القاطعة للشك

وإذا قام ذلك بالقلب لزم ، َّوالمؤمن لا بد له من التصديق بالحق والمحبة له
 .بدن بموجب ذلك من الأقوال والأعمالضرورة أن يتحرك ال

وكل من القلب والبدن يؤثر في ، وكل ما يظهر على البدن سببه ما في القلب
، والفرع يستمد من أصله، والبدن فرع له، لكن القلب هو الأصل، الآخر

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä (: والأصل يثبت ويقوى بفرعه
Ò Ñ Ð Ï Î ÍÓ  ' & % $ # " !

 .]٢٥، ٢٤: راهيمإب[)  .) ( * + , -

، كحصول الطعام والشراب في المعدة، وحصول العلم والإيمان في القلب
وكذلك القلب يحس بما يتنزل إليه ، فالجسم يحس ويتلذذ بالطعام والشراب

 .الذي هو غذاؤه ودواؤه وشفاؤه، من العلم والإيمان



 ٧٠٦

عية التي جاء بها والفطرة الإنسانية التي فطر االله عليها العباد تكملها الفطرة الشر
وتشهد بما لا ، والشرعية تفصله وتبينه، ًفإن الفطرة تعلم الأمر مجملا، الأنبياء

 .تستقل الفطرة به
، فكما لا يوجد روح إلا مع البدن، والإسلام والإيمان متلازمان كالروح والبدن

 .فكذلك لا يوجد إيمان بلا إسلام، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح
ولا يكون ، والإسلام كالبدن، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، روحفالإيمان كال

 .وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، ًالبدن حيا إلا مع الروح
 ولكن الأرواح مختلفة متنوعة كما قال النبي، وما من بدن حي إلا وفيه روح

ٌالأرواح جنود « :صلى الله عليه وسلم ُ ُ َُ َمـجْ ِندة فما تعارف مُ َ َ َ ََّ َ َ َ َنـهٌ َا ائتلفْ َ َ ِوما تناكر م، ْ َ ََ َ َ َنـهَ َا اختلفْ َ َ متفق  »ْ

 .)١(عليه

والإيمان بمنزلة ما يكون في ، وهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة
 .القلب حين الصلاة من المعرفة باالله والخشوع والانكسار

ًوانتهى عما نهاه عنه ظاهرا وباطنا فقد استكم، ومن فعل ما أمره االله به ل الإسلام ً
 .والإيمان الواجب عليه

فمن نقص من ، ًومن ترك شيئا من ذلك نقص من إسلامه وإيمانه بقدر ذلك
 .فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك، الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج

والنقصان في الإيمان يكون في الإيمان الذي في القلوب من المعرفة باالله 
والإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله ،  ووعيدهووعده، وأسمائه وصفاته وأفعاله

 .واليوم الآخر والقدر خيره وشره
 .والمؤمنون درجات ..والأنبياء في ذلك درجات
 ..وطعم وحلاوة ..وقوة وضعف ..وظاهر وباطن ..فالإيمان له مبدأ وكمال

 .والإسلام كذلك، وصورة وحقيقة

                                                
 ). ٢٦٣٨(، ومسلم برقم )٣٣٣٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٧٠٧

ْالإسلام أن تشهد أن لا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َْ ََ ْ ُ ْ َلـهِ إِ َّ وأن اللهُِ إلا اَ َّحـممُـَ ُدا رسول اَ ُ َ َوتقيم ، ٬ً ِ ُ َ
َالصلاة َوتؤتي الزكاة، َّ َ َّ َُ ِ ْ َوتصوم رمضان، َ َ َ َ َ ُ ُتـحوَ، ََ َج البيتَ ْ َ َإن استطعت إل، َّْ ِ َِ َْ َ ْ ِيـهِ ِ سبيلاْ َ« 
 .)١(متفق عليه

ِأن تؤمن با« :عن الإيمان فقال ^وسئل  َ ِ ْ َوملائك، ٬ُْ ِ َ ِتـهَ ُوكت، ِ ُ ِبـهَ ُورس، ِ ُ ِلـهَ ِواليوم ، ِ ْ ََ ْ
ِالاخر َوتؤمن بالقدر خ .ِ َ ُِ َ ْ ِ َ َِ ِيـرْ ِه وشرهْ ِ

ِّ َ  .)٢(متفق عليه »َ

َأن تعبد ا« : عن الإحسان فقالصلى الله عليه وسلموسئل  َُ ْ َ كأنك اللهَْ َّ َتـرَ ْفإن ، ُاهَ ِ ْلـمَ ْ تكن َ ُ َتـرَ ِاه فإَ َ ُنـهُ َّ 
َيـر  .)٣(متفق عليه »َاكَ

ثم إنه ، اجبة في أول الإسلام غير الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة لم تكن و
ونزل في حجة الوداع البيان التام ، وكملت أركانهما، زاد الإسلام والإيمان

Q P O N M L K (: بكمال الدين في قوله سبحانه
U T S RV( ]٣: المائدة[. 

 .ومن أسلم وآمن قبل كمالهما فهو في الجنة
وفعل الطاعات ، ضوع والانقياد لهوالخ، فالإسلام هو الاستسلام الله وحده

 .الظاهرة
، وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرة، والإيمان هو التصديق بالغيب والطمأنينة

 .وهذا قدر زائد على الإسلام
ولم يأت ، وما يلزم من الإيمان، والإسلام يتناول من أتى بالإسلام الواجب

 .بتمام الإيمان الواجب
لكن لم يفعل ،  التصديق المجمل في الباطنويتناول من أظهر الإسلام مع

وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق ، لا من هذا ولا من هذا، الواجب كله
 .أو أكثر

                                                
 . واللفظ له) ٨(، ومسلم برقم )٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 . واللفظ له) ٨(، ومسلم برقم )٥٠(، أخرجه البخاري برقم متقق عليه )٢(
 . واللفظ له) ٨(، ومسلم برقم )٥٠(، أخرجه البخاري برقم عليهمتفق  )٣(
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، ويتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض
خرة لكنه في الآ، لعدم معرفة ما في قلبه، فهذا تثبت له أحكام الإسلام في الدنيا

 .في الدرك الأسفل من النار
عن الشعائر  ..والإسلام هو الدين الحق الذي لا تنفك فيه العقيدة الإيمانية

وهذا هو الدين الكامل ، عن القيم الأخلاقية ..عن الشرائع التنظيمية ..التعبدية
? @ H G F E D C B A (: صلى الله عليه وسلمالذي جاء به محمد 

K J IL  (]٨٥ ::آل عمران[. 

فقد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن ،  فقد حرفتأما النصرانية
، حيث قامت العداوة بين اليهود والنصارى، الجانب الروحي التعبدي الأخلاقي

والإنجيل المتضمن للإحياء ، ًفأنشأ هذا انفصالا بين التوراة المتضمنة للشريعة
فعجزت عن ، وبقيت النصرانية نحلة بغير شريعة، والتهذيب الأخلاقي، الروحي

 . بالدين الكامل إلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلمًفأرسل االله محمدا ، القيادة
 :وله درجات ..والإيمان له شعب

َالإيمان بضع وسبعون« :صلى الله عليه وسلمفأما شعب الإيمان فكثيرة متنوعة كما قال النبي  ُُ ْ َ ٌَ ْ ِ َ ْأو ، ِ
ًبضع وستون شعبة َ ْ َ ٌُ َ ُّ ِ ْ َفأفض، ِ ْ َلـهَ ِا قول لا إُ ُ ْ َلـهَ ِوأدناها إماطة الأذى عن ، اللهُِ إلا اَ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ ِ َ

ِالطريق ِ َلـحوَا، َّ ِياء شعبة من الإيمانْ َ ِ َ َ ِْ ٌ ُ ُ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 :وأما درجات الإيمان فهي خمس
 .)لا إله إلا االله(: لفظ الإيمان كقولنا: الأولى
وهي الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوهما كما ، صورة الإيمان: الثانية

̀  i h g f e d c b a  (: انهقال سبح _  ̂]
k jl  ( ]١٤: الحجرات[. 

وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام كما قال ، طعم الإيمان: الثالثة

                                                
 ). ٣٥( برقم  أخرجه مسلم)١(
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ِذاق طعم الإيمان« :صلى الله عليه وسلمالنبي  َ ِ َ ْ َ َ ِمن رضي با، َ َ
ِ َ ِ ربا وبالإسلام دينا وب٬َْ َِ َ ًّ ًِ ِ ْ َّحـممُـَِ دٍ َ

ُرسولا  .)١(أخرجه مسلم »َ

وهي درجة بعد الطعم كما ، وهو التلذذ بحلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان: ابعةالر
ِثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ َ َُ َ َ َ َّ َْ ِ ِ َ ٌ َأن يكون ا: َ ُْ ُ ورسواللهَُ َ ُلـهَ ُ 

َأحب إل َّ ِيـهَ َّمـما ْ
َ سواِ َهـماِ ْوأن ، ُ ِيـحَ َلـمَّب اُّ َرء لا ْ ِيـحْ ُبـهُّ ُوأن يكره أن يع، ِـهَّلِ إلا لُّ َ ََ َ َْ ِود في ـْْ َ

ِالكفر كما يكره أن يقذف في النار َّ َِ َ ْ ُْ َ َْ ُ ْ َُ َ ِ  .)٢(متفق عليه »ْ

وهي ما وقر في ، وهي أعلى درجات الإيمان واليقين، حقيقة الإيمان: الخامسة
والتلذذ بطاعة االله ، وصدقه العمل من التعلق باالله والإعراض عما سواه، القلب

 .حوالفي جميع الأ
 :وقام بجهد الدين، وتحصل لمن عرف حقيقة الدين

ًوجهادا وإنفاقا ..وهجرة ونصرة ..ًوتعليما ودعوة ..ًإيمانا وعبادة ًوبذلا  ..ً
 .ًمخلصا الله ..ًوتركا

A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: قال االله تعالى
G F E D C BH  M L K J I

NO  Z Y X W V U T S R Q P
 .]٤-٢: الأنفال[)   \]

́ (: قال االله تعالىو  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ¿ ¾ À( ]٧٤: الأنفال[. 

 :وثمرة الإيمان
 ..ودخول الجنة ..والتلذذ بها ..ومحبتها ..كثرة الطاعات والأعمال الصالحة

َّوالفوز برضى االله عز وجل َّ. 
 ما أن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى، فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة
                                                

 ). ٣٤( برقم  أخرجه مسلم)١(
 ). ٤٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
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 .وخلق حسن، تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح
وما أخطأه ، ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه

 .لم يكن ليصيبه
 :وأرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها

 .فإن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أورقت حلاوة الأبد
يورث شقاوة الأبد كما ، وى فكل الثمر فاسد مروإن غرست شجرة الجهل واله

 C B A @D ?> = < ;8 9 :(: قال سبحانه
I H G F E( ]١٠-٧: الشمس[. 

والمحبة الله ورسوله ودينه هما ركنا ، واليقين على ذات االله وأسمائه وصفاته
 .ولا يقبل إلا بهما، الذي لا يتم إلا بهما، الإيمان

ويتفاضلون في  ..ويتفاضلون في شعبه ..والمسلمون يتفاضلون في الإيمان
 .درجاته

 .ويقوم بما يقدر على تقديمه من الفاضل ..وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه
والعمل  ..والزهد الواجب ..والعبادة الواجبة ..ولا بد من الإيمان الواجب

 .ثم الناس يتفاضلون في ذلك حسب إيمانهم ..والدعوة الواجبة ..الواجب
 .ون العلم أيسر عليه من الزهدفمنهم من يك

 .ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه من العلم
 .ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما

 .كون الدعوة أيسر عليه منهماومنهم من ت
وإذا ازدحمت شعب  ..والمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير

فقد يكون على المفضول أقدر  ..الإيمان قدم ما كان أرضى الله وهو عليه أقدر
فهذا الأفضل له أن يطلب ما هو  ..ويحصل له به منفعة أكثر ..منه على الفاضل

 . حقه أفضلوهو في ..أنفع له
ًولا يطلب ما هو الأفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه ًأو متعسرا يفوته ما هو ، ً



 ٧١١

 .كمن ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، أفضل له وأنفع
أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي ، فأي عمل صالح كان له أنفع والله أطوع

 .ويفوته به ما هو أنفع له، بل على وجه ناقص، به على وجهه
 .]٧١: الأحزاب[ )¯¦ §̈  © ª » ¬ ®(: وفي كل خير

ووعدنا على ، وطلب منا القيام بالدين الكامل، واالله سبحانه أنزل الدين الكامل
 .والخلود الدائم، الكاملذلك النعيم 

 .والعبيد عبيده، والأمر أمره، والخلق خلقه، وهذا الملك ملكه
: ًومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه كما قال سبحانه، واالله سبحانه يغار

) L K J W V U T S R Q P O N M
\ [ Z Y X]  (]١٥٣: الأنعام[. 

تتوجه إليه سقطت من عينه كما و، ومن غيرته سبحانه أنه إذا رآك تساكن غيره
̀ d c b a(: قال سبحانه  _ ̂  ] \e( ]٢٢: الإسراء[. 

ومعية االله وحفظه للمؤمنين تكون مع الصفات التي يحبها االله كالإيمان 
 .والصبر والإحسان، والتقوى

واالله ينجينا بتلك الصفات ولو لم يكن معنا شيء من المال أو الملك أو القوة إذا 
 .طيعبذلنا ما نست

وكما نجى  ..وليس معه شيء إلا إيمانه بربه،  من النارصلى الله عليه وسلمكما نجى االله إبراهيم 
ونصره بإيمانه على  ..وأنجاه من الغرق في البحر .. من فرعونصلى الله عليه وسلماالله موسى 

وحفظه في  .. من كفار مكة حين أرادوا قتلهصلى الله عليه وسلمًوكما نجى االله محمدا  ..السحرة
مع أنه لم يكن معه  .. في الأرضومكن له ..ونصره على أعدائه .طريق الهجرة
 .ملك ولا مال

z y } (: وكما ينجي االله الرسل وينصرهم كذلك ينجي المؤمنين
 .]١٠٣: يونس[ )¥| { ~ � ¡ ¢ £ ¤

 .وقارون لما أعرض عن الإيمان خسف االله به الأرض مع ماله



 ٧١٢

 .وفرعون لما طغى أهلكه االله مع أن معه الملك
 .ض عن االله مع أن معه الملكونمرود قتله االله لما كفر وأعر

وهكذا القرى الظالمة أهلكهم القوي العزيز بذنوبهم مع كثرتهم وشدتهم 
̧ (: وكثرة أموالهم، وعظمة ملكهم، وقوتهم  ¶ µ  ́ ³

» º ¹¼  (]٥٩: الكهف[. 

ًفاالله مع المؤمنين ولاية وحفظا ًونصرا وتأييدا ..ً ًوتثبيتا وتمكينا ..ً ً :) > = <
G F E D C B A @ ? I H 

 X W V U T S R Q P O N M L K J
a ̀  _ ^ ] \ [ Z Yc b d( ]٥٥: النور[. 

ًوالمؤمنون متفاضلون في الإيمان باالله بحسب المعرفة به والمحبة له تنوعا لا 
 .ينحصر

واليوم ، ورسله، وكتبه، بل الخلق متفاضلون متفاوتون في إيمانهم باالله وملائكته
 .ور الغيبوغير ذلك من أم، والقدر، الآخر

 .كما أنهم متفاوتون فيما يشاهدون ويسمعون ويعملون
ًفإذا كان أحدهم أكثر محبة الله وذكرا ، وكذلك هم يتفاضلون في العلم والإرادة

وإن كان ، وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة الله
ة والتأله يحصل فصاحب المحب، لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له

ما لا يحصل لمن ليس ، وأنسه به ولذة مناجاته، له من حضور الرب في قلبه
 .مثله

وكذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم 
 .وأعمالهم

والدعوة إلى االله وإن كانت واجبة على كل مسلم إلا أنها لا تكفي في حصول 
 .وته أن يؤمنحتى يأذن االله لمن دع، الإيمان

وهو أعلم ، ويضل من يشاء، فهدى كل إنسان بيد خالقه الذي يهدي من يشاء



 ٧١٣

J I H (: بمن يصلح للهدى والإيمان ومن لا يصلح كما قال سبحانه
V U T S R Q P O N M L KW  (]١٠٠: يونس[. 

 i h g (: َّولا بد لكل عبد من الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه
m l k j( ]٣٦ :النساء[. 

9 : ; > = < (: ولا ينفع الإيمان مع الشرك كما قال سبحانه
 .]١٠٦: يوسف[ )@?

فهم وإن أقروا أن االله هو الخالق الرازق المدبر ، ًفأثبت لهم إيمانا مع الشرك
 .للأمور إلا أنهم يشركون معه غيره في العبادة

بل ، أهل التوحيدكما أثر إيمان ، وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار
فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك ، كانوا معه خالدين في النار بشركهم وكفرهم

 .والظلم
 .فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم

 :ومقامات الإيمان التي عليها بناؤه ثلاثة وهي
 .والرجاء له ..والخوف منه ..محبة االله

فمن تمت له تمت له ، الأمور الثلاثة هي الأصل والمادة في كل خيروهذه 
وقد ، وأحاطت به الشرور، وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات، أموره

º « ¼ ½ ¾ ¶ ¸ ¹ (: ذكر االله هذه الثلاثة بقوله
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿Ê( ]٥٧: الإسراء[. 

 .فاتوجمال الإنسان وكماله بالإيمان والأعمال والص
 .وجمال الشجرة وكمالها بالأوراق والأزهار والثمار

وجذور شجرة الإيمان هي أركان ، وأول ما تأثر من شجرة الإيمان جذورها
 :الإيمان الستة

 .والقدر خيره وشره ..واليوم الآخر ..ورسله ..وكتبه ..وملائكته ..الإيمان باالله
وهي أركان الإسلام  ،وبقدر قوة هذه الجذور تستطيع حمل الساق والأغصان
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 :الخمسة
 .والحج ..وصوم رمضان ..وإيتاء الكاة ..وإقام الصلاة ..الشهادتان

ولا الصيام ، وكان الصحابة في أول الإسلام في مكة لم يكلفوا بالصلاة والزكاة
 .والحج

فلما قويت الجذور واستعدت لحمل الأغصان جاءت الفروع وهي الأوامر 
 . والأزهار وهي الأخلاق الحسنةثم جاءت الأوراق، والنواهي

فأصبحت الأغصان والفروع مزينة ومعمورة بأوامر االله من الآداب والأخلاق 
 .وسائر الأحكام الشرعية، والمعاشرات

، والمعاملات والمعاشرات، والرجال والنساء، وصارت البيوت والأسواق
 .مزينة بأوامر االله في جميع الأحوال والأوقات والأماكن

لما تحمله من ، رأى هذه الشجرة شجرة الإيمان أحبها واقترب منهافكل من 
 ..والرحمة والشفقة ..والصدق والكرم ..جمال الأخلاق كالعفو والإحسان

È Ç (: ونحو ذلك من الأخلاق المفضية إلى هداية الناس والبذل والإيثار
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÓ  !

 , + * ) ( ' & % $ # "
 .]٢٥، ٢٤: إبراهيم[ ).-

وترقي الإنسان لطلب ، َّوالإنسان لا بد له من بيئة الإيمان التي تحفظ الموجود
 .وكل مخلوق يتأثر بالبيئة التي يكون فيها، المفقود

فكذلك إذا دخل بيئة الإيمان ، فالإنسان إذا دخل في جو حار أو بارد تأثر بهما
 .سنت أخلاقهوح، وقويت أعماله، فزاد إيمانه، والأعمال الصالحة تأثر بذلك

فالذي يجلس في مكان الدباغة يألف ، والإنسان لا يتأثر بالبيئة إلا إذا دخلها
، فإذا نقل إلى بيئة الزهور والعطور ومكث فيها مدة تأثر بها، الرائحة ويعتادها

 .فإذا رجع إلى بيئته الماضية استنكرها واستقبحها
، ثم نفر منها وولاها ظهره، يقهاقال أعوذ باالله ومن يط، ًفإذا قيل له كنت فيها أولا



 ٧١٥

 .مع أنه كان يعيش فيها عدة سنين
ولا يشعر الإنسان ،  كلها شر وروائحها كريهةوهكذا بيئة المعاصي والفساد

، والعبادة والدعوة، فيها الإيمان والطاعات، بذلك إلا إذا نقل إلى بيئة طيبة
 .وتعظيم االله وحمده، والذكر وتلاوة القرآن

 .ه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدهالب حاجته وغذاءفهنا يجد الق
 الإنسان لطلب الإيمان يِّوترق، وهذه البيئة هي التي تحفظ الإيمان الموجود

 .والأعمال المفقودة، المفقود
وبه ترتفع درجته في الدنيا والآخرة كما قال ، والإيمان هو كمال وجمال العبد

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: سبحانه
çè( ]١١: المجادلة[. 

ًوقد جعل االله لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه والإيمان أعظم مطالب ، ً
وتزيده ، وقد جعل االله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه، الإنسان على الإطلاق

 :وتحفظه ومنها
واليوم ، وعظمة أسمائه وصفاته، وما فيه من عظمة االله، تدبر القرآن الكريم

 .والجنة والنار، وصف الحشر والحسابوما به من ، الآخر
ورؤية ، والنظر والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمة االله

، ومشاهدة مظاهر رحمة االله بنزول المياه، الآلاء والنعم التي سخرها االله لعباده
والإكثار من ذكر االله في كل ، واستقرار الأرض، ووفرة الهواء، ونبات النبات

 .العبادةلب والإكثار من الدعاء الذي هو ، توق
والأمر ، والتواصي بالصبر، والتواصي بالحق، وإلى دينه، والدعوة إلى االله

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
فيجازيه االله ، فالداعي يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم ليرضى االله عنهم

r q p (: وتقوية إيمانه وهدايته كما قال سبحانه، بتأييده ونصره
y x w v u t sz( ]٦٩: العنكبوت[. 
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، ومعرفة ما هو عليه من الإيمان والأخلاق العالية، صلى الله عليه وسلموكذلك معرفة النبي 
وصفاته ، فهو أكبر داع إلى الإيمان في أقواله وأفعاله، والأوصاف الكاملة

Á Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وأخلاقه
Ñ Ð ÏÒ  (]٢١: الأحزاب[. 

 : لمعرفته له ثلاث مراتبوالإيمان بالنسبة
̀  c b a (: الإيمان المجمل كما قال سبحانه: الأولى _ ^ ] 

k j i h g f e dl( ]١٤: الحجرات[. 

 .وترك المحرمات، الإيمان الواجب من فعل الواجبات: الثانية
 في صلى الله عليه وسلموإحياء جهد الرسول ، وبه تتحقق العبودية الحقة، الإيمان المطلق: الثالثة

| { ~ � ¡ (: ة إلى االله كما قال سبحانهالعبادة والدعو
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ̄  ® ¬ «

 .]١٥: الحجرات[ )±°

 .وهذه المرتبة أعلى المراتب وأفضلها وأعظمها
وكلما زاد الجهد ، والإيمان بالنسبة لتحصيله كالمال له بداية وليس له نهاية

 .وحسنت الأخلاق، وزادت الأعمال، والطلب زاد الإيمان
 : قسمانفالإيمان

 .وإيمان مطلوب ..إيمان موجود
فلا بد من تقوية الإيمان ، فإذا كان الإيمان الموجود لا يكفي للقيام بالأعمال

ونتحصل على موعودات االله ، بالإيمان المطلوب حتى نتمكن من القيام بالعمل
P O N M L K (: كما قال سبحانه، بالإيمان الكامل

 W V U T S R Q ̂  ] \ [ Z Y X
 ̀_g f e d c b a h( ]١٣٦: النساء[. 

ولكن هذا الإيمان لا يفي ، فالإيمان الموجود ينجي من النار ويدخل الجنة
} | { ~ � (: كما قال سبحانه، بمواعيد االله للمؤمنين في الدنيا
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 .]١٣٩: آل عمران[)   ¥¡ ¢ £ ¤

 .الإيمان الكامل: والمقصود، فالعلو والرفعة مشروطة بالإيمان
 .]٤٧: الروم[ )¡} | { ~ �(: ه سبحانهوكذلك قول

 .الإيمان الكامل: والمقصود، فالنصر مشروط بالإيمان
 .وهكذا بقية الموعودات في القرآن مشروطة بالإيمان الكامل

وحصول ، فإذا جاء الإيمان المطلوب فلا بد أن يظهر الموعود من النصر
 .والخلافة في الأرض، البركات

، لى أن الإيمان الموجود لا يكفي لظهور الموعودوعدم ظهور الموعود دليل ع
 .َّفلا بد من الجهد والتضحية حتى يأتي الإيمان المطلوب ليحصل الموعود

 :والإيمان يزيد باستعمال الأعضاء الأربعة للدين
 .والدماغ ..واللسان ..والبصر ..السمع

 .كما يصب المطر على الأرض، وهذه الأعضاء الأربعة تصب في القلب
، فهذه الأذن تصب في القلب ما سمعت، ذا سمع المسلم كلام الإيمان بأذنهفإ

 ً.وتملؤه إيمانا
ًفكلما رأى مخلوقا تذكر به ، َّوإذا من االله على العبد وأعطاه نظرات الإيمان

 .وكلما رأى صورة تذكر بها المصور سبحانه، الخالق
فهذه العين تصب ، االلهوكلما رأى آيات االله في القرآن تذكر به من تكلم به وهو 

 .ًفي القلب ما رأت وتملؤه إيمانا
وتتعداها إلى خالقها فهو الذي ، فالعين المؤمنة هي التي ترى الأشياء وتنفيها

̀ Z Y X d c b a ](: بيده الأمر كله  _ ̂  ] \ 
f eg  (]١٠١: يونس[. 

، لقلبثم أثرت على ا، فإذا لم تر العين هذه الرؤية رأت الأشياء ثم تأثرت بها
ثم نزلت العقوبة حسب ، ثم ضعفت الأعمال، وتبدل اليقين، فضعف الإيمان

 .الترك أو التقصير أو التأخير
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وعظمة أسمائه وصفاته ، ًوإذا تكلم المسلم كلام الإيمان مبينا عظمة ربه
فهذا اللسان يصب في ،  خلقه وأمرهوعظمة،  دينه وشرعهوعظمة، وأفعاله

ًالقلب ويملؤه إيمانا وعلما ً. 
وفي قوته ، وفي جلاله وجبروته، وإذا تفكر الإنسان في عظمة االله وكبريائه

 .وفي حلمه وعفوه، وقدرته
وتفكر في سعة ملكه ، وتفكر في عظمة مخلوقاته، وتفكر في نعم االله وآلائه

 .ًفهذا الدماغ يصب في القلب ويملؤه إيمانا، وكثرة مخلوقاته
، والمحبة له، والرجاء له، والخوف منه،  لهوالتعظيم، فالقلب محل الإيمان باالله

 .وتقواه، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والخشية منه
لا إله (فإذا قامت هذه الأعضاء الأربعة بوظيفتها التي أرادها االله وصلت كلمة 

، ثم ظهرت آثاره على الجوارح، فرسخ الإيمان في القلب، إلى القلب) إلا االله
 . الداخلية والخارجيةفكملت للإنسان الزينة

وهي محل نظر االله كما قال ، ودعا إليها رسول االله، وهذه الزينة التي يحبها االله
َّإن ا« :صلى الله عليه وسلمالنبي  ْ لا ينظر إلى صوركم وأموالكماللهَِ ْ ْ ُ َُ ِ َ َ َ ُُ ِ ُ ْولكن ينظر إلى قلوبكم ، ْ ُ َُ ِ ُ ُ َُ ْ ْ َِ

ُوأعمالكم ِ
َ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ

يمان والطاعات والحسنات كما يحب وإذا جاء الإيمان أحب المؤمن الإ
كما يكره ، وأبغض وكره الكفر والفسوق والعصيان، الطيبات والطاهرات

 .القاذورات والنجاسات
ونفر من ، واجتنب المحرمات، وإذا حل الإيمان في القلب مال إلى الطاعات

I H G F E D C B A (: وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، السيئات
 N M L K J Q P O X W V U T S R

^ ] \ [ Z Y_  f e d c b a `

                                                
 ). ٢٥٦٤( برقم  أخرجه مسلم)١(
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gh( ]٨، ٧: الحجرات[. 

وإذا لم يدخل الإيمان في ، وإذا دخل فيه جاء بكل خير، فالإيمان محله القلب
، فالمنافقون كان إيمانهم بألسنتهم فلم ينفعهم، القلب فلا فائدة من العمل معه

 الدرك الأسفل من بل هم في، وكانوا يصلون مع المسلمين فلم ينفعهم ذلك
 .]١١: الفتح[ )M L K J I HN(: النار

لكن حقيقة  ..وعلم الإيمان شيء ..وصورة الإيمان شيء ..ولفظ الإيمان شيء
 .الإيمان شيء أعظم من هذا كله

ومكان تجريبه في مكان آخر كالسيارة والقلم ، وكل شيء يصنع في مكان
 .رفته وتجريبه له ميدان آخرومكان مع، وكذلك علم الإيمان له مكان، ونحوهما

وذلك لا يتم ولا يحصل إلا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء من أجل الحصول 
 .فهو أغلى شيء في الدنيا والآخرة، عليه

 ..ورمي في النار الخليل ..وناح لأجله نوح ..وطريق الإيمان تعب فيه آدم
 ..ياونشر بالمنشار زكر ..وبيع وسجن يوسف ..واضطجع للذبح إسماعيل

وسار مع  ..وزاد في البكاء داود ..وقاسى الضر أيوب ..وذبح بالسكين يحيى
 .صلى الله عليه وسلموعالج الفقر والأذى محمد  ..الوحش عيسى

 .وجبال الصبر واليقين ..ونجوم الهدى ..وهؤلاء هم شموس التوحيد والإيمان
 وهو بمنزلة تسوية الأرض، فالإيمان أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها ا لبناء

أما الأمور الباقية في الدين فهي بمنزلة الأشجار والحبوب التي يمكن ، وسقيها
 .زرعها وغرسها في هذه الأرض

فهي تنمو بقدر خصوبة الأرض واستعدادها كما أنها تثمر بقدر الجهود المبذولة 
 .في تمهيد الأرض وسقيها
 ..ا وزينتهاوالعبادة ثمرته ..والدعوة نبتها وطلعها ..فالإيمان هو أرض الدين

 .والجنة ورضى الرب غايتها ..والعلم يرويها ويسقيها
إلا إذا تيقنا أن جميع المخلوقات في ، ولا يمكن أن نحصل على حقيقة الإيمان
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لا تنفع ولا تضر إلا بإذن ، قويها وضعيفها كالحية الميتة، السموات والأرض
وأن ما سوى االله ،  االلهوأن كل شيء بيد، ولا تعطي ولا تمنع إلا بأمر االله، االله

u t s r q p o n (: ليس بيده شيء كما قال سبحانه
vw( ]٥٤: الأعراف[. 

كالرصاص لا تظهر قوته إلا إذا كانت ، وقوة الإيمان تظهر إذا كانت في القلب
 .وهذا هو الإيمان الحقيقي، في البندقية

إيمان اللسان فذاك ، وفكر الدماغ، وسماع الآذان، فإذا توقف على كلام اللسان
ولا تظهر قوته وآثاره إلا إذا كان في القلب كالرصاص ما دام ، والأذن والدماغ

حتى يكون في محله الأصلي في ، في الجيب أو البيت لا تظهر قوته ولا آثاره
 .البندقية

وبلاده وأهله في ، حصل العبد على حقيقة الإيمان هانت عليه نفسه وأموالهوإذا 
 .سبيل مرضاة مولاه

فيجب أن نجتهد على قلوبنا ، والقلوب محل الإيمان، والدنيا محل الكسب
 .حتى لا يبقى فيها تأثر من غير االله من الأشخاص والأموال والأشياء

 .تأثرت القلوب بهذه الأشياء، ولما كثر الجهد على الأموال والأشياء
 :فقال الناس

 تقضى بالإيمان وحاجات الآخرة ..حاجات الدنيا تقضى بالأموال والأسباب
 .والأعمال الصالحة

فحاجات الدنيا والآخرة لا يقضيها إلا االله وحده لا شريك له وهو ، وهذا خطأ
 .على كل شيء قدير

وكما ، ًأحيانا يقضيها بالأسباب كما يحصل النبات من نزول الماء على الأرض
 .والري بالشرب وهكذا، والشبع بالأكل، يحصل الولد بالوطء

¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: ضيها بدون الأسبابًوأحيانا يق
ÅÆ( ]٨٢: يس[. 
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ًوأحيانا يقضيها بضد الأسباب كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم  ً ، صلى الله عليه وسلمً
وكما ربى موسى ،  على فرعون مع أن معه الملك والدولةصلى الله عليه وسلموكما نصر موسى 

& ' ) ( * + , -  " # $ % (:  في قصر عدوه فرعونصلى الله عليه وسلم
 .]١٠٦: بقرةال[ )6. / 0 1 2 3 4 5

 :والإيمان قسمان
 .وعملي ..نظري

: ^فالنظري يحصل للإنسان بطريق الكلام الصادر عن ثقة كما قال االله لموسى
 .]١٤: طه[ )2' ) ( * + , - . / 0 1(

وأنه سبحانه هو الفعال القادر ، ًثم أراد االله أن يبين لموسى حقيقة الإيمان عمليا
وأن جميع ، ولا يعجزه شيء، كم ما يريدوأنه يفعل ما يشاء ويح، على كل شيء

وأن الخلق والأمر الله وحده لا شريك له فقال ، المخلوقات ليس بيدها شيء
L K J IM  S R Q P O N(: سبحانه

 X W V U TZ Y[ ^ ] \_  c b a `
de m l k j i h g fn  (]٢١-١٧: طه[. 

ره االله بأخذها فعادت ثم أم، ًفجاء أمر االله إلى العصا فانقلبت فورا إلى حية تسعى
وأمره بأخذها وهي ، وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع، ًبأمر االله فورا عصا

وأنها لا تضر ، ليعلم موسى أن جميع المخلوقات بيد االله وحده، ضارة فأطاع
 .ولا تنفع إلا بإذن االله

عيب ثم أمره االله بإدخال يده في جيبه فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غير 
x w v u t s r q p o (: ولا برص كما قال سبحانه

yz( ]٢٢: طه[. 

وفي ، ً قدرة االله عمليا في قلب العصا حية وإعادتها مرة أخرىصلى الله عليه وسلمفرأى موسى 
، واطمأن قلبه، وقوي يقينه، وزاد إيمانه بربه، خروج يده بيضاء من غير سوء

ًوعلم نظريا وعمليا أن االله على كل شيء قدير ً. 
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فأنجى االله ، أرسله االله إلى فرعون فأبى واستكبر، له كمال اليقينفلما حصل 
 .ووقت واحد، بأمر واحد، وأهلك فرعون وجنوده، نبيه

 .والدنيا محل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق
 .فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات في نفسه صار في مرتبة الأبرار والصالحين

ه من الناس صار في مرتبة المقربين كما ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غير
 .]١١، ١٠: الواقعة[)  »© ª̈ ¦ §(: قال سبحانه

 :وعلامة الإيمان الكامل
فهو قاضي حاجات البشر وحده لا  ..أن نتوجه إلى االله وحده في جميع أمورنا

فأوامر االله كالحبل الذي  .. في تلك الحالصلى الله عليه وسلمونفعل ما فعل النبي  ..شريك له
ومن توجه إلى المخلوق  ..فمن تمسك بحبل االله نجا وأفلح ..ريقيتمسك به الغ

 .خذله االله به وأذله
 .وكل الناس غرقى إلا من تمسك بحبل االله واعتصم به

وبقوة الإيمان  ..وبقوة الإيمان تقوى الأعمال ..فبالجهد للدين يقوى الإيمان
« (: انهكما قال سبح ..وبالدعاء تقضى الحوائج ..والأعمال يقوى الدعاء

 ½ ¼ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
Í Ì Ë ÊÎ  (]١٨٦: البقرة[. 

وإذا ضعف ، وكلما قوي الإيمان جاءت متطلبات الإيمان سهلة كالطاعات
 .وجاءت الرغبة في المعاصي، الإيمان ثقلت الطاعات

 .وإذا اقترنت الأعمال بالإيمان جاءت الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة
ًالمعاصي بالإيمان جاءت المصائب نقدا في الدنيا قبل الآخرة كما وإذا اقترنت 

 .وفي غزوة حنين، حصل للصحابة في غزوة أحد
فإذا لم ، وتأتي الهموم ليستغفروا ويتوبوا، ًفأولا تسلب الطمأنينة من القلوب

تحولت المصائب والهموم إلى ، واستمروا في المعاصي، يرجعوا إلى الحق
 .ليتوبوا إلى االله، الأولادالأسباب كالأموال و
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 .والثانية ابتلاء بالفضائح لعلهم يتوبون ..فالأولى فضائل
ولأنه ، جاء عنده الهم أن هذا الملك سوف يسلب مني، وفرعون لما فسد فكره

بدأ يعالج البلاء بالبلاء فقرر أن يقتل كل مولود من بني ، لا يعرف الحق
 .علاج الهم الاستغفار والتوبةوإلا ، فعالج المعصية بالمعصية، إسرائيل

وجاء بشكل آخر أقوى وأشد ، فما زال الهم بل زاد، فعالج فرعون الخطأ بالخطأ
لأنه فكر في ملكه فما ، فقد قتل فرعون أولاد بني إسرائيل بالآلاف، من الأول

 .حصل العلاج
 .صلى الله عليه وسلموهو موسى ، وتحت رعاية زوجته، فربى االله من يزيل ملكه في بيته

ولما ، وتلطف معه حتى قامت الحجة عليه، ام بدعوة فرعون إلى االلهولما كبر ق
: ; (: لم يرجع ولم يؤمن ألقى االله المصائب في ملكه كما قال سبحانه

E D C B A @ ? > = <F  J I H G
S R Q P O N M L KT( ]الأعراف :

١٣٣، ١٣٢[. 

ذه المصائب وابتلاه االله به، فانتقل الهم من قلبه على نفسه إلى الهم في ملكه
بسبب فقدان ، والأحوال فاسدة، فالحياة في عهده فاسدة، لعله يتوب إلى االله

Y X W (: ولكنه مع رؤية هذه الآيات أبى كما قال سبحانه، الدين
\ [ Z]( ]٥٦: طه[. 

e d c (: فتأثر الملك بسبب ذلك الاستكبار كما قال سبحانه
n m l k j i h g fo  (]٣٩: القصص[. 

فإذا لم يرجع فهناك مرحلة ، ثم إلى الأسباب ..إلى القلوب: حلتانفهاتان مر
z y x } (: وهي البطش والإهلاك كما قال سبحانه، ثالثة

 .]٥٥: الزخرف[ )~| {

 :فهذه ثلاث مراحل للخسران
وذلك ليعود ، ثم التدمير والهلاك ..ثم تتأثر الأسباب ..ًفأولا تتأثر القلوب



 ٧٢٤

 .الإنسان إلى ربه
فإذا لم  ..فإذا لم يقبل ابتلاه بالفضائح .. العاصي بالفضائل والمصائبفيربي االله

 Þ á à ß(: وبعد الموت تكون الحال أشد وأبقى ..يتب أهلكه االله
í ì ë ê é è ç æ å ä ã âî( ]٣٤: الرعد[. 

َّوقد أقسم االله عز وجل بالعصر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على ، َّ
:  إلا من كمل قوته العلمية والعملية فقال سبحانهأن كل واحد في خسر

)!"& % $ #'  , + * ) (
 .]٣-١: العصر[)  - . / 0 1

ًفإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه ، وهذا نهاية الكمال الإنساني
 .ًمكملا لغيره

 .العلمية والعملية: وكمال الإنسان بإصلاح قوتيه
، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، نفصلاح قوة الإنسان العلمية بالإيما

 .وتوصيته بالصبر على العلم والعمل، وصبره عليه، وتكميله غيره بتعليمه إياه
 .والتواصي بهما، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما، فالحق هو الإيمان والعمل

 .والإيمان لا يكون حتى ينبثق منه عمل صالح
أو لا يجد كما قال ،  وحقيقته في القلبوهذا الإيمان إما أن يجد طعمه وحلاوته

̀  j i h g f e d c b a (: سبحانه _ ^ ] 
t s r q p o n m l kz y x w v u {( 

 .]١٤: الحجرات[

ذاق ، لأنهم ليسوا من باشر الإيمان قلبه، فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين
هم ونفى عن، فأثبت لهم الإسلام، وهذا حال أكثر المسلمين، حلاوته وطعمه

لا مطلق الإيمان ، ونفى عنهم الإيمان المطلق، لأنهم لم يذوقوا طعمه، الإيمان
 .ٍوهو الإسلام

 ً.ووعدهم مع ذلك على طاعاتهم أن لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا
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وهم الذين ، الذين ذاقوا طعمه وحلاوته، ثم ذكر سبحانه أهل الإيمان الحقيقي
، لأن الإيمان قد باشر قلوبهم،  في إيمانهمثم لم يرتابوا، آمنوا باالله ورسوله

 .فلم يبق للريب فيه موضع، وخالطتها بشاشته
، وصدقوا ذلك ببذل أحب شيء إليهم في رضى ربهم وهو أموالهم وأنفسهم

ولا يمكن حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان وحلاوته كما قال 
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: سبحانه

 ª © ̈° ̄  .]١٥: الحجرات[ )±» ¬ ® 

 .فالإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح
أو يفسدون في  ..أما الذين يقولون أنهم مسلمون ويشركون مع االله غيره

وأئمة  ..أو يؤذون المؤمنين والمؤمنات ..ويحاربون االله ورسوله ..الأرض
ء ليس فهؤلا، أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ..الدين والمصلحين

وليس لهم من عذابه من ، وليس لهم من ثواب االله شيء، لهم من الإيمان شيء
O N M L K J I H (: واق كما قال سبحانه

 U T S R Q P ̂  ] \ [ Z Y X W V
e d c b a ̀  _f( ]٨٥: البقرة[. 

: والإحسان العملي كما قال سبحانه، فلا بد من الجمع بين الإيمان القلبي
) Î Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

Þß( ]١١٢: البقرة[. 

وأعظم شيء وهبه االله للعبد هو الإيمان الذي يسعد به في الدنيا والآخرة وهو 
É È Ç Æ Å Ë Ê (: فضل االله وإحسانه إلى البشرية كما قال سبحانه

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÚ( ]الحجرات :

١٧[. 

وسعادة ،  شيء في خزائن االلهبل هو أغلى، والإيمان باالله أغلى شيء في الحياة
وهو أهم شيء يوصى به العبد أهله عند مفارقته ، الإنسان في الآخرة مبنية عليه
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z y x w v } | { ~ � (: للحياة كما قال سبحانه
 .]١٣٢: البقرة[ )§¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

فيرى قلب المؤمن الخالق ، والإيمان نور يشرق به قلب المؤمن وروحه وكيانه
 .ويشاهد مظاهر قدرته ورحمته، ى عظمة ربه وإحسانهوير، والمخلوق

إن لم يهده ، وليس بيده نفع ولا ضر، ليس بيده شيء، ويرى المخلوق بيد خالقه
 .وخسر الدنيا والآخرة، تاه في أودية الظلمات، ربه إلى نور الإيمان

وإلى طريق ، يهدي إلى الحق، فالإيمان نور واحد يهدي إلى طريق واحد
 .مستقيم

 :ا الكفر فظلمات شتى متنوعةوأم
 ..وظلمة الهوى والشهوة ..وظلمة الرياء والنفاق ..ظلمة الكبر والطغيان

 ..وظلمة البخل والشح ..وظلمة الحرص والطمع ..وظلمة الجهل والقسوة
 .وظلمة الكذب والافتراء ..وظلمة الشك والقلق

تلقي من غير وال، وظلمات شتى يجمعها كلها الشرود عن صراط االله المستقيم
 .والاحتكام إلى غير منهج االله، االله

وما ، ومن لا يصلح له، وهو العليم بمن يصلح له، واالله يؤتي فضله من يشاء
حتى يدخل في الظلمات من شتى ، يترك الإنسان نور االله الواحد الذي لا يتعدد

 .وكلها ظلمات، الأنواع والأصناف
أن يخلدوا في ،  يهتدوا بالنور في الدنياوالعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات إذا لم

! " # $ % & ' ) ( * (: ظلمات النار في الآخرة
 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 .]٢٥٧: البقرة[)  >;6 7 8 9 : 

وعرف حقيقته لا يمكن أن يتركه أو يجد ، إن من ذاق طعم الإيمان وحلاوته
 .اللذة في غيره

أو ، ًلم يطلب برهانا، يي الموتى لما طلب من ربه أن يريه كيف يحصلى الله عليه وسلمفإبراهيم 
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إنه أمر الشوق الروحي إلى ، إنما هو أمر آخر له مذاق آخر، تقوية للإيمان
! " (: ملابسة ورؤية السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي كما قال سبحانه

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 ; : 9 8 7 6 5 D C B A @ ? > = <

K J I H G F EL( ]٢٦٠: بقرةال[. 

والإيمان  ..وتدبر الآيات القرآنية لها مذاق ..ورؤية الآيات الكونية لها مذاق
ومذاق رؤية هذه العملية أمام العين له مذاق آخر غير مذاق  ..بالغيب له مذاق
 .الإيمان بالغيب
ليحصل على مذاق وحلاوة ،  أن يرى يد القدرة وهي تعملصلى الله عليه وسلمفأراد إبراهيم 
 .هذه الملابسة

 .ويعيش معها، ويتنفس في جوها، تروح بهاليس
واطمئنان التذوق ،  كان ينشد اطمئنان الإنس إلى رؤية يد االله تعملصلى الله عليه وسلموإبراهيم 

 .للسر المحجوب وهو يتجلى وينكشف
وأراه التجربة ، ^وقد استجاب االله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم 

 .والقدرة الإلهية، الذاتية المباشرة
ولا ، وهو السر الذي يقع كل لحظة،  السر الإلهي يقع بين يديهصلى الله عليه وسلمفرأى إبرهيم 

 .إنه سر هبة الحياة، يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه
ثم ذبحها ، طيور معروفة أمسكها،  هذا السر يقع بين يديهصلى الله عليه وسلمرأى إبراهيم 

فتجمع ، ثم فرقها في أماكن متباعدة ثم دعاها، وخلط أجزاءها ببعض، وقطعها
ثم ، والعظام مع العظام، والدم مع الدم والريش مع الريش، حماللحم مع الل

 .جاءت إليه مسرعة حية كما كانت من قبل
فحصل على مرتبة عين ، مع دليل الإيمان بالخبر، فاجتمع له دليل العيان بالبصر

ويسعى في نيله ، ويكمل به الإيقان، فتوارد الأدلة اليقينية يزيد الإيمان، اليقين
+ , - . / 0 (: ولذلك استجاب االله له حين قال له، أولو العرفان
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 .وبه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة ..وأغلى شيء ..والإيمان أعظم شيء
لأنهم يعرفون أنهم صائرون ، والمؤمنون يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم

r q p (: بحانهويطلبون مغفرته كما قال س، فيقبلون على طاعته، إليه
 t s ¡ � ~ } | { z y x w v u

 .]٢٨٥: البقرة[)  ¦¢ £ ¤ ¥

 .فالإيمان يولد السمع والطاعة الله ورسوله
 .والطاعة لكل ما أمر به االله، السمع لكل ما جاء من عند االله

والعجز عن توفية نعم االله حق ، وهم مع السمع والطاعة يشعرون بالتقصير
وتداركهم ، فيطلبون مغفرته من التقصير، ائهاوفرائض االله حق أد، شكرها
 .ومقدار تقصيرهم في حقه، لأنهم يعرفون عظيم حقه، برحمته

، وإعلان السمع والطاعة له، وطلب الغفران إنما يكون بعد الاستسلام الله
 .واليقين بأن المصير إليه سبحانه في الدنيا والآخرة

ولا ، فلا منجى من االله إلا إليه ،المصير إليه في الدنيا في كل أمر وفي كل عمل
 .إلا برحمته وغفرانه، عاصم من قدره ولا نجاة من عقابه
فمن قدم بالإيمان أدخله ، وهم إليه راجعون، والمصير إليه في الآخرة فالخلق الله

 .ومن جاء بالكفر والمعاصي أدخله النار، الجنة
 .وإذا جاء الإيمان في حياة الإنسان جاءت التقوى

ومراقبته وحده في جميع ، هي الاستقامة والخوف من االله وحده: والتقوى
 .الأحوال

، وحين يتصل القلب باالله فإنه سيعظم ربه، وتقوى االله هي التي تربط القلوب باالله
 .ويحقر كل قوة غير قوته، ويتمثل أمره

 .وينقص بالمعاصي، والإيمان يزيد بالطاعات
، هة الأخطارجوموا، ة المصائبوما أسرع زوال الإيمان أو ضعفه عند لذع
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 .ولسعة الحوادث المؤلمة إلا من ثبته االله وأعانه
لا ، إن أصابه خير اطمأن بذلك الخير، فمن الناس من هو ضعيف الإيمان

فما ، أو زوال محبوب ارتد عن دينه، وإن أصابته فتنة من حصول مكروه، بإيمانه
m l k j i h g f q p o n (: أخسر هذا في الدنيا والآخرة

 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r
 .]١١: الحج[ )£¢

وفق ، مع تفاضل أهله في الدرجات، وللإيمان وزنه وقيمته على كل حال
والجهاد بالأنفس والأموال ، تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان كالعبادات

5 6 7 8 9 : ; 0 1 2 3 4 (: كما قال سبحانه
D C B A @ ? > = <E J I H G F L K 

O N M( ]٩٦، ٩٥: النساء[. 

ِإن في ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َّ َلـجِ ٍنة مائة درجةْ ِ َِ ََ َ َ َأعدها ا، َّ َمـجلْـِ لاللهََُّ ِاهدين في سبيل اُ ِ َ ِ َ ِ ِ٬ ،
ْما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض َّ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َِ

َ ََ ََ ِ َ ْفإذا سأل، َّ َ َ ِ ُتـمَ َ فاسألوه الفردوساللهَ اُ ْ َ ُْ ِْ ْ ُ َ ،
ِفإ ُ أوسط اُـهَّنَ َ َلـجْ ِنةْ ْوأع، َّ َلـج الَـىَ ِنة ْ ُراهأُ-َّ َّ فوقه عرش الر-َ ُْ َ ُ َْ َحـمَ ِوم، نِْ ُنـهَ ُ تفجر أْ َّ َ َنـهَ ُار ْ
َلـجا ِنةْ  .)١(أخرجه البخاري »َّ

ليس لها مدلول إلا أن تكون العبودية في هذا الكون ) لا إله إلا االله(وشهادة أن 
كما أن له الحكم وحده ،  البشر الله وحدهوأن يكون الحكم في حياة، الله وحده

 .في نظام الكون سواء
 .فهو سبحانه المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره
 .وهو سبحانه المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشرعه

ولا يتلقى الشرائع والأحكام إلا من االله ، فلا يحق لأحد أن يعبد إلا االله وحده
 .وحده

                                                
 ). ٢٧٩٠( برقم أخرجه البخاري )١(
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وتحقيق عبودية البشر الله سبحانه إن هي إلا ، ص الدين لهوالإيمان باالله وإخلا
 .وعبودية الوجود كله لربه، فرع من إسلام الوجود كله الله

َّلا بد أن يهتز من أعماقه  ..إن الإنسان إذا نظر في هذا الكون العظيم الهائل
العزيز القادر الذي خلق هذا  ..بالشعور القاهر بوجود الخالق البارئ المصور

وله الخلق والأمر في  ..ويصرف أحواله ومخلوقاته ..ويدبر أمره ..ونالك
 .ملكه

 .فمتى يقبل هذا القلب على ربه ويؤمن به؟
 .ومتى يتحرك إلى الاستجابة لداعيه؟

 .كما استسلم هذا الوجود كله بالطاعة لخالقه؟، ومتى يستسلم لربه
) Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

È ÇÉ( ]٨٣: آل عمران[. 

في استسلام ، ويتلذذ بها، ويذوق طعمها، يستشعر القلب حقيقة العبوديةوبذلك 
الذي يستشعر أن كل ما حوله من الكائنات والبشر يشاركه ، الواثق المطمئن

 .ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته
إن الذي يحرك العبد لعبادة ربه وتوحيده ليس فقط البرهان العقلي الذي يدل 

 .بل هناك مذاق آخر، ت لربها في طواعية ويسرعلى استسلام الكائنا
 .مذاق المشاركة مع كافة المخلوقات في السماء والأرض في الطاعة

 .ومذاق الطمأنينة للقلب هذا الرب العظيم الكريم
 .ومذاق الانسياق مع موكب الإيمان الشامل بالمحبة والشوق

 . يحركها القهرولا ..التي لا يسوقها القسر ..إنه مذاق العبودية الراضية
والانسجام مع الكون ، إنما تحركها قبل الأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينة

لأنها إنما تلبي حاجتها ، فلا تفكر في التهرب من الأمر، كله في طاعة الرب
ولا ، وتقف بين يديه، الذي بيده كل شيء، الفطرية في الاستسلام للرب الكريم

 .تتجه لأحد سواه



 ٧٣١

ويعطيه ، م الشامل لرب العالمين هو الذي يمثل معنى الإيمانهذا الاستسلا
 .طعمه وحلاوته

 .وهذه العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام
وقبل الشعائر  ..وهذا ما يجب أن يستقر في القلب قبل التكليف والأمر

والانسجام مع  ..إنه معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله ..والشرائع
 ..خاضعة لعظمته ..فكلها ساجدة لربها ..لتلذذ بعبادته وطاعتهالكائنات في ا
 .والملك المحمود ..لأنه الرب المعبود ..مطيعة لأمره ..مستكينة لعزته

ًوضل ضلالا بعيدا، فقد أهان نفسه، فمن عدل عن عبادته إلى عبادة ما سواه ً ،
ًوخسر خسرانا مبينا ً :) N M L K J I H G F E D C

V U T S R Q P O [ Z Y X W 
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والذي استعلى ، إن خالق هذا الكون العظيم المشهود في ضخامته وفخامته
والذي جعل ، يقلب الليل والنهار، ويصرفه بقدره، على هذا الكون يدبره بأمره

، هو ربكم الذي أنزل لكم منهجه، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
وأرسل ، وأنزل إليكم أحسن كتبه، ويقضي بينكم بحكمه، شرع لكم بإذنهو

Z Y X W V U (: وله الخلق والأمر، إليكم أفضل رسله
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ h g
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 .واالله تبارك وتعالى كما أنه لا خالق معه فكذلك لا آمر معه
من سماء : لكائنات كلها في العالم العلوي والعالم السفليإن المخلوقات وا

 ..وجماد ونبات ..وليل ونهار ..وشمس وقمر ..وملائكة وأرواح ..وأرض
 .ورياح وذرات ..وجبال وبحار ..وماء وتراب ..وطير وحيوان

 .كل هذه المخلوقات تعاطف البشر وتشاركهم حركة الحياة
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 .له وتسير وفقهوتنفذه وتخضع ، إنها تتلقى أمر االله
وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في ، إنها مسخرة تتلقى وتستجيب

 .طاعة االله
ومن هنا يهتز القلب البشري وينساق للاستجابة والطاعة في موكب الأحياء 

 .وله أوامر، فلها أوامر، المستجيبة المطيعة
وتجلى ، نوالمشاهد الحية في الكو، فإذا رأى الناس هذه المخلوقات العظيمة

توجهوا ، وطاعتها لأمره، وعبوديتها لخالقها، لهم خضوع هذه الخلائق الهائلة
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © (: ودعوه في إنابة وخضوع، إلى ربهم الذي لا رب غيره

» º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª¼ 
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، وصلح يقينه، ل زاد إيمانهفمن رزقه االله هذا النظر وهذا الفكر وهذا التأم
وخلصت حياته ، ونفر من المعاصي، وأقبل على الطاعات، وحسنت أعماله

وحقق مراد االله منه بالطاعة والعبادة كما قال ، واشتغل بعبادة مولاه، لربه
® ¯ ° ±  ¬£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »(: سبحانه

¸¶ µ ́  .]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[ )² ³ 

مؤهل لفيض بركات ، وما بعد الحياة، واقع الحياةوالإيمان باالله وتقواه متصل ب
# $ % & ' ) ! " (: السماء والأرض كما قال سبحانه
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، وسلامة في أجهزة الاستقبال، والإيمان باالله دليل على حيوية في الفطرة
 .وصدق في الإدراك الإنساني

وتتجه به إلى ، تجمع جوانب الكائن البشري كله، الله قوة دافعة دافقةوالإيمان با
وتعمل لتحقيق مشيئة االله في خلافة الأرض ، تستمد من قوة االله، وجهة واحدة

 .ودفع الفساد والفتنة عنها، وعمارتها
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ومن تحرر من  ..ومن العبودية للعبيد ..والإيمان باالله تحرر من العبودية للهوى
، من العبيد للهوى،  على الخلافة في الأرض خلافة راشدةذلك فهو أقدر
 ً.ولبعضهم بعضا

وتوجه الجهد ، تصون من الاندفاع والتهور والغرور، وتقوى االله يقظة واعية
 .ولا يتجاوز الحدود، فلا يعتدي ولا يتهور، البشري وتضبطه

َّواالله عز وجل يريد من البشر أن تسير حياتهم هكذا متحررة من ، ن وتقوىماإي، َّ
تستحق مدد االله ، تسير سيرة صالحة منتجة، خاشعة الله، الهوى والطغيان البشري

 .الأمنوتنعم ب، ويعمها الخير، فلا جرم تحفها البركة، بعد رضاه
 :والبركات التي يعد االله بها الذين يؤمنون ويتقون ألوان شتى

وما لا  ..الخلقمما يخطر ببال  ..فهي بركات بكل أنواعها وألوانها وأشكالها
بركات في الأقوال  ..وبركات في الآخرة، بركات في الدنيا ..يخطر ببالهم

 .وبركات في الأوقات والأخلاق ..وبركات في الأنفس والأموال ..والأعمال
لا صلة لها بواقع ، والذين يتصورون الإيمان باالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة

ولا يستفيدون ، ولا يعرفون الحياة، يمانهؤلاء لا يعرفون الإ، الناس في الأرض
 .من الإيمان

وكفى باالله ، وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها االله سبحانه
! " # $ % & ' ) ( * (: ًشهيدا

, +-  7 6 5 4 3 2 1 0 / . 9 8
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،  على قوة الأرضتستعلي،  حقيقة الإيمانوالنفس البشرية حين تستقر فيها
 .وتنتصر فيها العقيدة على حب الحياة، أس الطغاةوتستهين بب

الذي يطمئن ، والإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع هو الإيمان الذي باشر القلب
فيطمئن إلى جواره كما قال ، ويستيقن من الرجعة إلى ربه، إلى النهاية فيرضاها
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IM L K J N  O U T S R Q P(: السحرة لفرعون
_ ^ ] \ [ Z Y X W V`  (]١٢٦، ١٢٥: الأعراف[. 

لا يطلب من  ..وإلى أين هو صائر؟ ..إن المؤمن الذي يعرف إلى من يتجه؟
والوفاة على  ..إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة ..خصمه السلامة والعافية

̂ _(: الإسلام  ] \ [ Z Y X W V`( ]١٢٦: الأعراف[. 

ًويقف عاجزا أمام القلوب التي  ..ًقف الكفر والطغيان عاجزا أمام قوة الإيمانوي
ويملك  ..ليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقابخيل إ

لأنها ، فإذا هي مستعصية عليه ..التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام
 .لا يملك أمرها إلا االله، من أمر االله

 .ك الطغاة إذا رغبت القلوب المؤمنة في جوار االله؟وماذا يمل
 .وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟

 .وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟
ن أن يصبروا على كولا يم، إنه لا يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة
وأن  ..أنهم المؤمنون:  بشقيهما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بوجود اليقين

 .أعداءهم الكافرون
 .وبهذا اليقين وبهذا التميز تأتي البركات والعواقب الحميدة للمؤمنين

فهو الذي بيده  ..وإثبات كل شيء الله ..والإيمان هو نفي كل شيء عن غير االله
 .وغيره ليس بيده شيء ..كل شيء

 .والتوكل على غيره،  وتوحيدهالإيمان باالله، ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحد
باب من فالمؤمن يتخذ الأس، والتوكل على االله وحده لا يمنع من اتخاذ الأسباب

ولكنه لا يجعل الأسباب هي ،  وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاباب الإيمان باالله
 .فيتكل عليها، التي تنشئ النتائج

 علاقة بين السبب ولا، وأنشأ النتائج هو االله وحده، فالذي خلق الأسباب
 .فالكل بيد االله،  شعور المؤمنفيوالنتيجة 
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ّواالله عز وجل فعال لما يشاء َّ َّ. 
ًكما جعل الوطء سببا  ..وبدون الأسباب ..وبضد الأسباب ..يفعل بالأسباب

ًوجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، للإنجاب وكما يقول للشيء كن ، ً
 .فاالله لا يعجزه شيء، فيكون

 .والتعلق بها، ك يتخلص شعور المؤمن من التعبد للأسبابوبذل
 .لينال ثواب طاعة االله في استيفائها، وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته

لم يعد فيه حمل للتوكل على ، ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة
،  مأمورةوالأسباب مخلوقة، وقدر االله هو الذي يحدث ما يحدث، غير االله ابتداء

U T S R Q P O N (: فالتوكل ينبغي أن يكون على من بيده أزمة الأمور
W VX( ]١٣: التغابن[. 

 :والإيمان له أثران
 .كما أن له مشاعر قلبية باطنة ..فله صورة حركية ظاهرة على البدن

ويعرف وعده ، وأفعاله وأوامره، فحين يذكر قلب المؤمن باالله وأسمائه وصفاته
ويشعر بعظمة ، وتنتفض فيه مخافته، يغشاه جلاله، ظمته وخزائنهوع، ووعيده

 .ويرى تقصيره في طاعته، ويرى نعمه وآلاءه، ربه ومهابته
وحياء ، ومخافة وخشوع، فينبعث إلى العمل والطاعة بانشراح وسرور

 .وانكسار
أما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فيما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة 

وجهاد ودعوة إلى ، ونهي عن المنكر، وأمر بالمعروف، وصيام وحج، وزكاة
 .االله

ولا يحول بين الإنسان ، ًوقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده إيمانا
 .والقرآن شيء إلا الكفر

فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن حين يعيشه 
8 9 : ; 7 (:  قال سبحانهلا مجرد تذوق وإدراك كما، ًواقعا
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لأن التدبر من أعمال ، فبتدبر القرآن يزيد الإيمان، فهذا أثر الإيمان على القلوب
ويحدث في القلب رغبة ، ويذكر ما نسي، وبه يعلم الإنسان ما جهل، القلوب

، ًوزجرا عن المعاصي، باتًووجلا من العقو، ًوشوقا إلى كرامة الرب، في الخير
ويحصل به التوكل على االله وحده في جميع ، وكل هذا مما يزداد به الإيمان

 .الأمور
ثم يتزين البدن بالأعمال الظاهرة وأعلاها أداء حقوق االله بالعبادة وأعظمها 

I (: وأداء حقوق العباد وأعلاها الزكاة كما قال سبحانه، الصلاة
N M L K JO  (]٣: الأنفال[. 

 .وطاعة تامة، فهذا أثر الإيمان على البدن عبودية تامة
وبين الأعمال  ..لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان ..ًفهؤلاء هم المؤمنون حقا

: وبين أداء حقوق االله وحقوق عباده ..وبين العلم والعمل ..الباطنة والظاهرة
)[ Z Y X W V U T S R Q P\( 

 .]٤: الأنفال[

 ً:منين حقافهذا ثواب المؤ
ورزق .. ومغفرة لذنوبهم.. بحسب علو أعمالهم ..درجات عالية عند ربهم

ولا أذن  ..مما لا عين رأت ..وهو ما أعد االله لهم في دار كرامته ..كريم
 .ولا خطر على قلب بشر ..سمعت

ولكن لا ينال ، والمسلم وإن لم يصل إلى درجة هؤلاء في الإيمان يدخل الجنة
́ µ ¶(: مة االله التامةما نالوا من كرا  .]٢٦: المطففين[ )¸³ 

ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية  ..إن الإيمان ليس كلمة يقولها اللسان
ولكنه ما  ..فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان

 .وصدقه العمل ..وقر في القلب
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n m l k (: بثفمتى يترفع المسلم عن هذا الخلط والتناقض والع
r q p os | { z y x w v u t}( 

 .]٣، ٢: الصف[

وهي في الوقت ذاته أعلى مقام يبلغه الإنسان ، إن العبودية الله هي حقيقة الإيمان
 .وإنه لمقام كريم يرتفع إليه الإنسان في هذه الحياة وبعد الممات، بتوفيق االله له

والعاصم من العبودية ، وىإن العبودية الله وحده هي العاصم من العبودية لله
 .للعباد

وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما 
 .يعتصم من العبودية لسواه

ًإن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا الله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط 
 .العبوديات الأخرى

ًيقعون فورا عبيدا لهواهم وشهواتهم فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي  ،ً
 .خص االله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع

وإذا هم أسفل ، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل، وينحدرون في سلم الدواب
 .ًبعد أن كانوا بشرا مكرمين، سافلين

يقعون في عبودية العبيد من ، وكذلك يقعون في شر العبوديات الأخرى وأحطها
 .يصرفون حياتهم وفق هواهم، الهمأمث

ومن أضل ممن عرض عليه الهدى الموصل إلى االله وإلى دار كرامته فلم يلتفت 
 .اه إلى الطرق الموصلة للهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى؟ودعاه هو، إليه

وسدوا ، وعرض لهم الهوى فاتبعوه، ومن أظلم ممن جاءهم الهدى فرفضوه
 .وفتحوا عليهم أبواب الغواية؟، ةعلى أنفسهم أبواب الهداي

) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Ç Æ Å Ä Ã Â
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒ( ]٥٠: القصص[. 

إن الإيمان الحقيقي المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 
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 .من اليأس الكافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء
ويربطه باالله في ، ي على سواء في البأساء والنعماءوهو الذي يقيم القلب البشر

 .حاليه
ولا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق  ..فلا يتعالى ويتنفج عندما تغمره النعماء

 .وفي كل خير ..ويصبر عند الضراء ..بل يشكر عند السراء ..البأساء
ِعجبا لأمر ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ ً َ ُلـمَ ُؤمن إن أمره كْ ُ َ ْ َّ ِْ ِ ُلـهِ ِوليس ذاك لأحد إلا ، رٌيْـَ خَّ ٍ َ َ ََ َ ْ َ

ُلـمِل َؤمن إن أصابْ َ ْ ِْ ِ ُتـهِ َ سراء شكرْ ََ َ ُ َفكان خ، َّ َ َ ُلـهاً يْـرَ َ وإن أصابَ َ َْ ُتـهِ َ ضراء صبرْ َ َ ُ َّ َفكان ، َ َ َ
ُلـهاً يْـرخَ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 .إن الإيمان الحقيقي يجعل الفرد أمة يقف لأعتى أمة
وقف في ، ودعاهم إلى االله فلم يؤمنوا،  بعد أن نصح لقوم عادصلى الله عليه وسلمفهذا هود 

وثقة ، وفي استعلاء بالحق الذي معه، ّوفي تحد بين، وجوههم في حسم كامل
( * + , - (: فقال بعد إصرار قومه على الكفر، بربه الذي آمن به

1 0 / .2 : 9 8 7 6 5 4 3;  > = <
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فلو اجتمعتم ، فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه، يع الخلق بيدهفنواصي جم
فإن سلطكم فلحكمة ، واالله لم يسلطكم علي لم تقدروا، كلكم على الإيقاع بي

 .أرادها
في حاجة أن ، وأهل الإيمان في كل زمان ومكان، إن أصحاب الدعوة إلى االله

، احد لم يؤمن معه إلا القليلرجل و، ًيقفوا طويلا أمام هذا المشهد الباهر العزيز
، وأكثر أهل الأرض حضارة، وأغنى أهل الأرض، يواجه أعتى أهل الأرض

 g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z(: وأشدهم قوة

                                                
 ). ٢٩٩٩(برقم   أخرجه مسلم)١(
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 ¢{ ~ � ¡(:  وقال لهمصلى الله عليه وسلمفهؤلاء العتاة الجبارون تودد إليهم هود 
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 .]١٢٧-١٢٥: الشعراء[

والاستهتار ، ومحادة االله ورسوله، فلما تبين له عنادهم وإصرارهم على الكفر
لأنه مؤمن يعلم أن ربه ، وقف لهم هذه الوقفة الباهرة، والجرأة على االله، بالوعيد

 .وهو الذي أرسله، معه
لا وربه آخذ ويعلم أن أولئك الجبارين إنما هم من الدواب التي ما من دابة إ

 .فأنى تضره؟، بناصيتها
 .وماذا تملك هذه الدواب أمام قوة العزيز الجبار؟

إنه الهواء الذي ، ولا يستغنون عنه لحظة، إن االله أهلكهم بما يحتاجون إليه
 .عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها، فعاقبهم االله بريح شديدة، أرسله عليهم

) ~ } | { z y x w v ¤ £ ¢ ¡ �
 ¥« ª © ̈  .]١٦: فصلت[ )¬¦ § 

 .فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
ويشعرون أنه ، ًإن المؤمنين حقا هم الذين يجدون حقيقة ربهم في نفوسهم

 .وأنهم يرونه وهو يراهم، ممعه
وبهذا الإحساس والشعور يملكون أن يقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى 

وقوة  ..قوة المال: أمام القوى المادية كلها، مالجاهلية الطاغية من حوله
وقوة الخبرات  ..وقوة الأنظمة والأجهزة ..وقوة العلم البشري ..الصناعة

 .والمخابرات
وهم مستيقنون أن ربهم ، ويرونها حقيرة ضعيفة هزيلة، يقفون أمام هذه القوى

بة من وأن الناس كل الناس وما صنعوا إن هم إلا دا، آخذ بناصية كل دابة
بل كل ما في السموات والأرض عبيد الله لا يملكون ، الدواب المملوكة الله
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ًلأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا > = < ? (: ًوهم جميعا في قبضته، ً
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 .إن العهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان
 الذي تجتمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا والميثاق الأكبر

" # $ % & ' ) ( * + , - . /  (: الإيمان كما قال سبحانــــه
1 02 9 8 7 6 5 4 3:  @ ? > = < ;
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̂  _ ` c b a (: وأما جزاء الوفاء بالعهد والميثاق فه ]
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 :وعهد الإيمان قسمان
 .وجديد ..قديم

فكل مولود يولد على الفطرة التي فطر االله الناس ، قديم مع الفطرة البشرية
: وهو الميثاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم كما قال سبحانه، عليها

) : 9 8 7 6 B A @ ? > = < ; D C
R Q P O N M L K J I H G F ES( ]١٧٢: الأعراف[. 

ولكن ليجددوه ، ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم االله لا لينشئوا عهد الإيمان
والإعراض عما ، ة الله وحدهنونيمن الد، ويفصلوه ويبينوا مقتضياته، ويذكروا به

جه بكل ذلك إلى االله وحده والتو، والسلوك الحسن، مع العمل الصالح، سواه
M L K J I H G F E D (: كما قال سبحانه
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والإيمان هو النور الذي تخرج به البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم على 



 ٧٤١

4 5 6 7 8 9 (: أيدي الأنبياء والرسل كما قال سبحانه
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وضاع ظلمات الأ ..ظلمات الوهم والخرافة ..ماتإن الجاهلية كلها ظل
 ..ظلمات الأخلاق السيئة ..ظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة ..والعادات

 .ظلمات الرعب والخوف ..ظلمات القهر والظلم
إلى نور الإيمان الذي يكشف هذه ، َّولا بد من إخراج البشرية من هذه الظلمات

 .الظلمات
ثم يكشفها في  ..وفي عالم الفكر ..وفي عالم القلب ..فسيكشفها في عالم الن

M (: وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو فضل على العالمين، واقع الحياة
S R Q P O NT  V U Y X W
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وتشرق به ، اوتشرق به أعضاء الإنسان كله، إن الإيمان باالله نور يشرق في القلب
ولا ، لا يشوبها غبش الشهوات والأوهام، ترى الطريق واضحة إلى االلهف، النفس

 .ضباب الخرافات والأطماع
ولا تتردد ، ًومتى رأت الطريق واضحا سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب

 .ولا تحتار
نهم تربط بي، فإذا الناس كلهم إخوة متساوون، والإيمان باالله نور تشرق به الحياة

وهم مع الكون ومن فيه في أمن ، يدينون كلهم الله دون سواه، آصرة واحدة
وهو الذي ، فاالله الذي خلق الكون، وراحة واطمئنان، وعدل وإحسان، وسلام

فالنور ، وشريعته التي تحكم الحياة، ودينه الذي يحكم الوجود، يدبره بأمره
 .المشرق في ذات النفس هو النور المشرق في ذات الكون

والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا 
 .فهي على صراط مستقيم فأنى تضل؟، تخطئ السلوك
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فلم يقابلوه بالانقياد ، د االله من بعد ما أكده على أيدي رسلهأما الذين نقضوا عه
 .وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل، نقضبل قابلوه بالإعراض وال، والتسليم

، ولا وصلوا الأرحام، فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح
بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل ، ولا أدوا الحقوق

 .االله
 .وأي ضلال بعد هذا؟، فأي جرم فوق هذا؟

 .وماذا ينتظر هؤلاء من اللعنة والعقوبة؟
) ¡ � ~ } | { z y x w § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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ويتعارض مع ، إن استحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان
 .وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة، الاستقامة على الصراط
 .اللهويراعى فيه وجه ا، ًويصبح المتاع بها معتدلا، لأنه عندئذ تصلح الدنيا

باستعمارها والاستفادة من ، والإيمان باالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض
 .للآخرة ًفلا تعطيل للحياة في الإسلام انتظارا، خيراتها

ولكن تعمير الحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان االله والاستعانة بها 
 .على أداء أعمال الآخرة هذا هو الإسلام

ن الحياة الدنيا على الآخرة فلا يصلون إلى غاياتهم في ظل أما الذين يستحبو
ويكسبون الحرام ، ومن ثم يستأثرون بثروات الأرض، نور الإيمان باالله

 .ويستغلون الناس ويغشونهم ويستعبدونهم، والخبيث
وفي ظل الاستقامة على ، ولا يمكنهم الحصول على هذا في ظل نور الإيمان

لا استقامة فيها ولا ، ًويبغونها عوجا، ل االلهومن ثم يصدون عن سبي، هداه
 .عدالة

وحين يفلح هؤلاء في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل االله فعندئذ فقط 
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وأن يغروا الناس ، يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن يخدعوا
فيتم لهم بذلك الحصول على ما يبغونه من النهب والفساد والكسب ، بالفساد
 .وتعبيد الناس لغير االله، والكبرياء في الأرض، المتاع المرذولو، الحرام

 .وتسليط هؤلاء على هؤلاء؟ ..وكم الله من حكمة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء؟
H G F E D J I (: وقد توعد االله هؤلاء الكفار بقوله سبحانه
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 .وعد االله لا يخلف االله وعده،  وعد االله المؤمنين بالفلاح في الدنيا والآخرةوقد
 .ووعدهم هذا الوعد؟، فمن هم المؤمنون الذين كتب االله لهم هذه الوثيقة

، والسعادة والتوفيق، ومن هم المؤمنون الذين كتب االله لهم الخير والنصر
 .والمتاع الطيب في الأرض؟

والثواب والرضوان في ، ب لهم الفوز والنجاةومن هم المؤمنون المكتو
 .الآخرة؟

 .ومن هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟
 .وبماذا وعدهم االله؟، وما هي صفاتهم؟، ما وصفهم؟

% & ' )  ! " #$(: إنهم الذين قال االله تعالى فيهم
)* / . - , +0 4 3 2 15 
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تستشعر قلوبهم رهبة ، أول صفة لهؤلاء المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون
ويسري الخشوع منها إلى ، الموقف بين يدي االله في الصلاة فتسكن وتخشع
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، يع الشواغلفتختفي من أذهانهم جم، ويغشى أرواحهم جلال االله، الجوارح
 .فهم مشغولون بنجواه، ولا تشتغل بسواه

فلا يشهدون ، ويتوارى عن حسهم عند مناجاة ربهم كل ما حولهم وكل ما بهم
 .ولا يحسون إلا إياه، إلا االله

 .وينفضون عنهم كل شائبة، ويتطهر وجدانهم من كل دنس
قلب ويعرف ال، وتجد الروح الحائرة طريقها، فتتصل هذه الروح بخالقها

 .ويتلذذ بمناجاته، الموحش مثواه فيسكن إلى ربه ويطمئن إليه
+ , - . (: الإعراض عن اللغو كما قال سبحانه: والصفة الثانية

 .]٣: المؤمنون[ )0/

 .والشعور ولغو الاهتمام، ولغو الفعل، لغو القول، فهم معرضون عن كل لغو
 .اللعبإن قلب المؤمن له ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر و

 .وتدبر آياته في الأنفس والآفاق، وله ما يشغله من ذكر االله وتصور جلاله
وتكاليفها في ، وله ما يشغله في تكاليف العقيدة من تطهير القلب وتزكية النفس

وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن ، السلوك والثبات على الإيمان
 .والدعوة إلى االله، المنكر

 .وحمايتها من كيد الأعداء، هاد لحمايتها ونصرتهاوتكاليفها في الج
وهي ، ولا يعفي نفسه منها، ولا يغفل عنها المؤمن، وهي تكاليف لا تنتهي

 .وأمانة في عنقه، مفروضة عليه
)  15 2 3 4(: أداء الزكاة كما قال سبحانه: والصفة الثالثة

 .]٤: المؤمنون[

والاستعلاء على ، قلب من الشحطهارة ال، والزكاة فيها طهارة القلب والمال
وثقة بما عند االله من ، والانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر، حب الذات

 .العوض والجزاء
ًوتجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا، وهي طهارة للمال تطهره من الأوساخ ً. 
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والترف في جانب  ..وهي صيانة للأمة من الخلل الذي ينشئه العوز في جانب
 .آخر
6 7 8 (: حفظ الفروج كما قال سبحانه: صفة الرابعةوال
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ووقاية النفس والأسرة والمجتمع ، وفي هذه طهارة الروح والبيت والجماعة
وحفظ القلوب من التطلع إلى غير ، بحفظ الفروج من دنس المباشرة المحرمة

 .الشهوات فيها بغير حسابوحفظ الجماعة من انطلاق ، الحلال
ضة للخلل َّوالجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معر

 .وهي جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية، والفساد
َّواالله عز وجل ينظم الدوافع الفطرية عند الإنسان في صورة مثمرة نظيفة لا ، َّ

، لأنها معروفة، ذا العالميخجل معها الأطفال من الطريقة التي جاءوا بها إلى ه
، لا كالحيوان الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح، يعرف فيها كل طفل أباه

 .ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء؟، وبدافع اللقاح
، والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة

 .وملك اليمين، وهي الزوجات
واعتدى ، وزها إلى غيرها فقد عدا الدائرة المباحة ووقع في المحرماتفمن تجا

 .على الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد
 .وهنا تفسد النفس البشرية لشعورها بأنها ترعى في كلأ غير مباح

 .ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان
 .ناكوتفسد الجماعة لأن ذئابها تنطلق فتنهش من هنا وه

 .فأي فساد وخراب للبلاد والعباد فوق هذا؟
P O N (: حفظ الأمانات والعهود كما قال سبحانه: الصفة الخامسة
R QS( ]٨: المؤمنون[. 
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 .فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها، فهم يرعون الأمانة الكبرى
انات ثم تأتي سائر الأم، فتظل قائمة بأماناتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته

 .في عنق الأمة، في عنق الجماعة، في عنق الفرد
والعهد الأول هو عهد الفطرة الذي قطعه االله على فطرة البشر بالإيمان به 

 .وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق، وتوحيده
ويرجع في الوفاء به إلى ، ًفكل عهد يقطعه المؤمن يجعل االله شهيدا عليه فيه

 . وخشيتهتقوى االله
، ومسئولة عن عهدها مع االله تعالى، والأمة المسلمة مسئولة عن أماناتها العامة

 .وما يترتب على هذا العهد من تبعات
َوما تستقيم حياة الأمة إلا أن تؤدى فيها الأمانات  .عى فيها العهودتُـرو، ُ

V U T (: المحافظة على الصلاة كما قال سبحانه: الصفة السادسة
X WY   (]٩: المؤمنون[. 

ًفلا يفوتونها كسلا ولا يضيعونها إهمالا، فهم على صلاتهم يحافظون ولا ، ً
مستوفية ، إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن، يقصرون في إقامتها

 .وتستقيم الجوارح، حية يستغرق فيها القلب، الأركان والآداب
لدلالة على عظيم مكانتها ل، وقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بها

 .بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى االله، في بناء الإيمان
 ..وهذا نوع الحياة التي يعيشونها، فهذه صفات المؤمنين المكتوب لهم الفلاح

وأراد له التدرج في مدارج  ..تلك الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه االله
 .الكمال

فقد شاء االله ، ت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر للبشرولما كان
، أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم في الآخرة

والاستقرار بلا ، والأمن بلا خوف، دار الخلود بلا فناء، هنالك في الفردوس
^ _ ` a  [Z ] \(: والنعيم بلا شقاء، زوال
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وزاد ، ازدادت الطاعات، وكلما زاد الإيمان في القلب، والإيمان يزيد وينقص
Ð Ï Î Í Ì (: الخوف والخشية في قلوب المؤمنين كما قال سبحانه
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وهم ، ولا يشركون به، وهم يؤمنون بآياته، ربهمفهؤلاء المؤمنون مشفقون من 
، وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا، ينهضون بتكاليف الدين وواجباته

ولكنهم بعد هذا كله قلوبهم وجلة لإحساسهم بالتقصير في حق االله بعد أن 
 .بذلوا ما في طوقهم وهو في نظرهم قليل؛ لأن ما يجب الله أعظم

ويحس آلاءه في كل  ..ل االله عليه ومنته في كل آنإن قلب المؤمن يشعر بفض
 ..ويستقل كل طاعاته ..ومن ثم يستصغر كل عباداته ..وفي كل حركة ..نفس

 .إلى جانب آلاء االله ونعمائه
ويرقب بكل مشاعره يد االله ، كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال االله وعظمته

 .في كل شيء من حوله
ويشفق أن يلقى االله وهو ، ويشعر بالحياء، بالوجلويشعر ، ومن ثم يشعر بالهيبة

 .مقصر في حقه
ًلم يوف ربه حقه عبادة وطاعة ًولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا، ً ً. 

وهم الذين يسبقون لها لما عرفوا ، وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات
وبهذا ، طلعوبهذا الت، ومن ثم ينالونها في الطليعة بهذه اليقظة، قدرها وثمنها

 .وبهذه الطاعة، العمل
وأدرك من معاني ، ًوكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة الإيمان

 .القرآن وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف
 .واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف
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ذا القرآن إنما تقدم والآداب والسنن التي يتضمنها ه، وجميع النظم والشرائع
 .قبل كل شيء على الإيمان

ولا يتلقى القرآن على أنه وحي من االله لا يهتدي بالقرآن ، فالذي لا يؤمن باالله
 .ولا يسر بما فيه من بشارات، كما ينبغي

والآداب ، والحركة والتوجيه، ًإن في القرآن كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة
ولا يمكن أن تفتح كنوز القرآن إلا ،  الكنوزوالإيمان هو مفتاح هذه، والسنن

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 0(: بمفتاح الإيمان
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 .والذين آمنوا حق الإيمان حققوا المعجزات بهذا القرآن
ولا تتعداها ، تستلذ بها الآذان، ًأما حين يكون القرآن كتابا يترنم المترنمون بآياته

: ًويظل كنزا بلا مفتاح كما قال سبحانه، ئذ لا ينتفع به أحدفحين، إلى القلوب
)g f e d c b ah( ]٢٤: محمد[. 

ومنهم من ، إن الإيمان أعظم نعمة أنعم االله بها على البشرية فمنهم من قبلها
، وأمانة ذات أعباء، والإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف، ردها

 . يحتاج إلى احتمالوجهد، وجهاد يحتاج إلى صبر
ليخرجوا منها صافية ، بل لا بد أن يتعرضوا للفتنة، فلا يكفي أن يقول الناس آمنّا

كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر ، عناصرهم خالصة قلوبهم
 .الرخيصة العالقة به

وهذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية ، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب
 {z y x w v u t s } |(:  تتبدل في ميزان االلهلا
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ولكن الابتلاء يكشف في ، واالله تبارك وتعالى يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء
 .مستور عن علم البشر، عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم االله
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لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من  ،فيحاسب االله الناس على ما يقع من عملهم
 .أمرهم

فلا ، وتربية للناس من جانب، وعدل من جانب، وهذا فضل من االله في جانب
فليسوا بأعلم من االله ، وبما حققه فعله، ًيأخذون أحدا إلا بما استعلن من أمره

 .بحقيقة ما في قلبه
وفيهم على ، هل لهاإن الإيمان باالله أمانة االله في الأرض لا يحملها إلا من هم أ

 .الذين يؤثرونها على كل شيء، حملها قدرة
وتحقيق كلمته في ، وقيادة الناس إلى طريق االله، وإنها لأمانة الخلافة في الأرض

يضطلع بها ، وهي من أمر االله، فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة، عالم الحياة
 .ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على البلاء، الناس

ولا الأبرار ، ولا المؤمنون والكفار، ما يستوي عند االله الإيمان والكفرو
 .ولكل جزاء، ولكل علامة، ولكل عمل، فلكل فكر، والفجار

)§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~¨  ¬ « ª ©
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كما أن ، صلةإن بين طبيعة الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة 
بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة كما قال 

+ , -  *& ' ) ( %! " # $(: سبحانه
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نور يكشف ، ونور في الحواس، ونور في الجوارح، إن الإيمان نور في القلب
فالمؤمن ، وينسبها إلى خالقها ومدبرها ومالكها وهو االله، قيمحقائق الأشياء وال

 .ينظر بهذا النور
وعمى عن رؤية ، يعمي عن رؤية دلائل الحق، أما الكفر فهو عمى في القلب



 ٧٥٠

 .وحقائق الأشياء والقيم، حقائق الوجود
ويمضي بصاحبه في الطريق على نور ، والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة

وكلما أبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من ، ر ظلماتوالكف، مبين
 .تعز فيها الرؤية لشيء من الحق، شتى الأنواع

ظل من هاجرة الشك ، ويرتاح له القلب، تستروحه النفس، والإيمان ظل ظليل
 .والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل

وعدم الاستقرار ، ر تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلقوالكفر هاجرة حرو
ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة ، وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير، على هدف

 .العذاب هناك
وهو ، وهو حياة في القصد والاتـجاه، والإيمان فيه حياة القلوب والمشاعر

 .حركة بانية مثمرة قاصدة لا خمود فيها ولا همود
وانفصال عن ، وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل، موت في الضميروالكفر 

 .وعجز عن الانفعال والاستجابة، الطريق الواصل
: ولن يستوي عند االله هذا وهذا ..ولكل جزاؤه ..ولكل عمله ..ولكل طبيعته

)W V U T S R Q P O N MX( ]الحشر :

٢٠[. 

، خرها االله له في هذا الكونًوالإيمان يذكر الإنسان دائما بالنعم الكبرى التي س
ومن ثم يوجهه إلى الأدب الواجب في شكر هذه ، ويذكره بالمنعم الوهاب

لتبقى القلوب موصولة ، وتذكره باالله كلما عرضت النعمة، وشكر المنعم، النعم
 .باالله عند كل حركة في الحياة

! " (: وتفضل على عباده بكل شيء، فسبحان المنعم الذي خلق كل شيء
 $ # / . - , + * ) ( ' & % 3 2 1 0
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ويعلم أنه ليس بقادر على ، والمؤمن هو الذي ينسب النعم كلها للمنعم سبحانه
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 .وأنه لا يملك إلا الشكر مقابل النعم، مقابلة نعم االله بمثلها
ن نعم االله التي والأدب الواجب في حق المنعم أن المؤمن كلما استمتع بنعمة م

ًتغمره والتي يتقلب في أعطافها كل حين أن يذكر ربه حامدا له مثنيا عليه ليبقى ، ً
ًذاكرا عابدا خاشعا شاكرا في جميع أحواله، ًالقلب موصولا بربه ً ً ً. 

وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة تامة حساسة لا تغفل 
فمع كل نعمة ذكر ،  تتبلد بالركود والغفلة والنسيانولا تخمد ولا، عن مراقبة االله

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: للمنعم وثناء عليه
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، وكلها مسخرة للعباد، وهذا الكون مملوء بالنعم التي لا يحصيه أحد إلا االله
: وحمده وشكره على نعمه، يع أوقاتهم بذكر المنعما جمملؤفينبغي لهم أن ي

)Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × Ö Õ Ô  Ù Ø
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فإن ، ولم تشربها روحه، فمن لم تستقر حقيقة الإيمان في قلبه، واالله غفور رحيم
ِكرم االله اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح صدر منهم لا ينقص منه  ً.شيئا ُ

ًفهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا حقيقيا ً. 
كما تضيع أعمال فلا تضيع ، هذا الإيمان يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة

ولا ينقص من أجرها شيء ما بقوا على الطاعة ،  على أساسَالكفار التي لم تبن
 d c b a ` _ ^ ]  f e(: والاستسلام كما قال سبحانه

t s r q p o n m l k j i h g x w v u 
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ويرضى منه  ..يقبل من العبد أول خطوة ..غفور رحيم ..ذلك أن االله جواد كريم
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 .إن االله غفور رحيم ..إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة ..الطاعة والتسليم
التصديق الذي لا يرد عليه ، إن حقيقة الإيمان هي تصديق القلب باالله ورسوله

والذي ، الذي لا يتزعزع، التصديق المطمئن الثابت المستيقن، شك ولا ارتياب
| { (: ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل االله كما قال سبحانه
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إليه وثبت عليه لا بد أن يندفع إن القلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن 
 .في دنيا الناس، في واقع الحياة، لتحقيق حقيقته في خارج القلب

وما يحيط به في ، يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان
 .ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة

والصورة ، ولا يطيق الصبر على التفريق بين الصورة الإيمانية التي في حسه
 .لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة، الواقعية من حوله

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتي 
يريد أن يحقق به الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة ، من نفس المؤمن

 .ولهلتكون كما يريده االله ورس، في واقع الحياة
إنما هي خصومة  ..وبين الحياة الجاهلية من حوله ..إن الخصومة بين المؤمن

وواقعه  ..ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني ..ذاتية
 .العملي

 ..وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم
 .في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن

لتعزم ، إنه لا بد للقلوب المؤمنة أن تنتبه إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة
وتعصف بها ، ويظلم الجو، ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق، أمرها وتستقيم

 .العواصف والرياح
وما ، وموحيات الإيمان وموجباته متفاوتة في خلقه حسب أحوالهم وما يرونه
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 . الآخرة متفاوتة بحسب ذلكومنازلهم في، يعلمونه من الدلائل
َّواالله عز وجل ينادي المؤمنين ويأمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع  َّ

ويعدهم على ذلك كفلين من رحمته لا ، وأصوله وفروعه، الدين ظاهره وباطنه
وأجر على ، وأجر على التقوى، أجر على الإيمان، يعلم قدرهما إلا االله تعالى

} | (: وأجر على اجتناب النواهي كما قال سبحانه ،امتثال الأوامر
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إنسان يقصر حتى لو ، إنسان مهما عمل، إن الإنسان إنسان مهما وهب من النور
 .واالله غفور رحيم ..فتدركه رحمة االله ..إنسان يحتاج إلى المغفرة، عرف الطريق

يمان الذي أرسل االله به رسله إلى عباده هو الإيمان الذي يرد كل وحقيقة الإ
وهي ، ويعتقد به العبد أن كل ما يصيبه من خير وشر فهو بإذن االله، شيء إلى االله

 .ٌحقيقة لا يكون إيمان بغيرها
 .فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بما فيها من خير وشر

ويرى ، فيحس يد االله في كل حدث، م في ضمير المؤمنوهذا ما ينشئه الإسلا
فيشكر ، ويطمئن قلبه لما يصيبه من السراء والضراء، أمر االله في كل حركة

 .وينال بذلك مراتب الصابرين الشاكرين، ويصبر للثانية، للأولى
 ..فيشكر االله في السراء والضراء ..وقد يتسامى حسب إيمانه إلى آفاق فوق هذا

أو  ..بالتنبيه والتذكير له ..الضراء كما في السراء فضل االله ورحمتهإذ يرى في 
فيرى الخير في هذا  ..أو ترجيح ميزان حسناته ..أو رفعة درجاته ..تكفير سيئاته

 .وهذا
ِعجبا لأمر ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ ً َ ُلـمَ ُؤمن إن أمره كْ ُ َ ْ َّ ِْ ِ ُلـهِ ٌيـرَ خَّ ِوليس ذاك لأحد إلا ، ْ ٍ َ َ ََ َ ْ َ

ُلـمِل ِؤمْ َإن أصاب، نِْ َ ْ ُتـهِ َ سراء شكرْ ََ َ ُ َفكان خ، َّ َ َ ُلـهاً يْـرَ َوإن أصاب، َ َ َْ ُتـهِ َ ضراء صبرْ َ َ ُ َّ َفكان ، َ َ َ
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ُلـهاً يْـرخَ  .)١(أخرجه مسلم »َ

0 . / (: ويتيقن أنه، ويسلم له عند المصيبة، فالمؤمن يؤمن بقدر االله
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ويصله ، كبرىويفتحه على الحقيقة ال،  يؤمن باالله يهدي قلبه هداية مطلقةوالذي
ومن ثم يطمئن ويقر ، فيرى هناك منشأها وغايتها، بأصل الأشياء والأحداث

، فهي هداية إلى شيء من علم االله يمنحه لمن يهديه حين يصح إيمانه، ويستريح
 .فيستحق هذا التكريم

والنفس ، صائب فإن االله يخذله ويكله إلى نفسهومن لم يؤمن باالله عند ورود الم
قبل عقوبة ، الذي هو عقوبة عاجلة على العبد، ليس عندها إلا الجزع والهلع

 .الآخرة
فكل خليقة من  ..إن الإيمان باالله حقيقة شهد بها الوجود كله والخلائق كلها

وكل خليقة تعرف ربها الذي فطرها  ..خلائق االله حية ذات روح من نوعها
وتتغيظ لهذا  ..وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه ..وتسبح بحمده

َّفاالله عز وجل ..وتنفر منه روحها ..الذي تنكره فطرتها ..الجحود المنكر َّ :
) h g f e d c b r q p o n m l k j i
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، بحمدهوتسبيح كل شيء ، وذلك يدل على حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه
 .ويشذ عن هذا الموكب، ودهشة الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين يكفر

للانقضاض على الإنسان الكافر في غيظ ، وتحفز هذه الخلائق الساكنة الصامتة
ويكاد من الغيظ ، فيغتاظ ويحنق، كالذي يطعن في عزيز كريم عليه، وحنق
s r q p o (: اةكما هو حال جهنم وهي تستقبل الكفار والعص، يتمزق

v u tw { z y x|( ]٨، ٧: الملك[. 

                                                
 ). ٢٩٩٩( برقم  أخرجه مسلم)١(
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، ونار جهنم مخلوقة حية تكظم غيظها فترتفع أنفاسها في شهيق وهي تفور
ويملأ جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ لما تنطوي عليه من بغض وكره 

 .الكفار والمنافقين والعصاة
َّوقد حكى االله عز وجل دهشة الكائنات وغيظها للشر : ك بربها بقوله سبحانهَّ
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وما أركسهم في الغي  ..وما أنجس أهله وأقذرهم، ألا ما أقبح الكفر باالله
 .والضلال

إن النفس التي تكفر باالله تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه حتى تنتهي 
صورة قبيحة لا يماثلها ، صورة بشعة منكرة جهنمية، صورة بشعة مسيخةإلى 

 .شيء في الكون
ما عدا هذه النفوس الشاذة ، وكل شيء يسبح بحمد ربه، فكل شيء روحه مؤمنة

 .الجاسية النفور، الآبدة الشريرة، عن موكب الإيمان
، الوجودفأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في 

 .إنها تتزود إلى جهنم المتغيظة المتلمظة الحارقة
: وقد كشف االله تبارك وتعالى عن صورة الإنسان عند خلو قلبه من الإيمان بقوله

)O N M L K  T S R Q P Y X W V U  ( 
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ًفالإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان يكون هلوعا جزوعا منوعا ً فهو جزوع ، ً
 .ويحسب أنه دائم لا كاشف له، ويجزع لوقعه، س الشر يتألم للذعتهعند م

ويمزقه ، ومن ثم يأكله الجزع، ًولا يتوقع من االله تغييرا، ًفلا يتصور أن هناك فرجا
 .الهلع

 .ويعلق به رجاءه وأمله، ذلك أنه لا يأوي إلى ركن يشد من عزمه
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، يضن به على غيرهف، ًمنوعا للخير إذا قدر عليه يحسب أنه من كده وكسبه
لا يدرك ، ًمستعبدا للحرص عليه، ويصبح أسير ما ملك منه، ويحتجزه لنفسه

وهو منقطع ، ولا يطلع إلى خير منه عند ربه، حقيقة الرزق ولا يعرف الرازق
 .خاوي القلب من الشعور به، عنه

 :فهو هلوع في الحالتين
 .هلوع على الخير ..هلوع من الشر

ًفهو دائما في قلق ، سان حين يخلو قلبه من الإيمانوتلك صورة بائسة للإن
 .وخوف

 .أو أصابه الخير فمنع، سواء أصابه الشر فجزع
لأنه متصل بخالق ، فأما حين يعمر قلبه بالإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية

متطلع ، مقدر لابتلائه، شاعر برحمته، الكون ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره
وأنه سيجزيه على ما ، عالم أنه ينفق مما رزقه االله، حسانهمنتظر لإ، إلى فرجه

 .معوض عنه في الدنيا والآخرة، أنفق في سبيله
فالصلاة فوق ، وقد أعطاهم االله الصلاة، فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع ولا الهلع

ومظهر ، أنها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان هي وسيلة الاتصال باالله
، وهي صلة باالله مستمرة غير منقطعة للتعظيم والحمد، صةالعبودية الخال

 .وتقديم التحيات كل يوم للعزيز الجبار، والسؤال والاستغفار
، ٢٢: المعارج[)   b[ ^ _ ` Z a ] \(: ٌّفكل هالك خاسر

٢٣[. 

يؤدون الزكاة ، وهؤلاء المؤمنون كما يؤدون الصلاة التي تصلهم بربهم
ًيجعلون في أموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنه و، والصدقات المعلومة القدر ً

h g f e d c  i(: حق للسائل والمحروم كما قال سبحانه
jk   (]٢٥، ٢٤: المعارج[. 

وهو ذو أثر حاكم في ، ومن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين شطر الإيمان



 ٧٥٧

ًمنهج الحياة شعورا وسلوكا ً :)p o n m l( ]٢٦: المعارج[. 

، الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرضفالذي يصدق بيوم 
وفي ، ويتقبل الأحداث خيرها وشرها، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا

 .حسابه أنها مقدمات نتائجها يوم القيامة
 .ًمنتظرا جزاءه يوم يلقاه، ًويقضي حياته مطيعا لربه

ل شيء يقع له في فهو يحسب ك، أما المكذب بيوم الدين فلا يعرف إلا الدنيا
لأن ما يقع له ، معذب قلق، فهو بائس مسكين، هذه الحياة القصيرة المحدودة

ًفي هذه الحياة الدنيا قد لا يكون مطمئنا ولا مريحا ولا عادلا ولا معقولا ما لم  ً ً ً
ومن ثم يشقى به من ، وهو أكبر وأطول وأهول، يضف إليه حساب الشطر الآخر

 .لا يحسب حساب الآخرة
ويشعرون بالتقصير في ،  صفاتهم أنهم يقضون أوقاتهم يراقبون ربهمومن

واستحقاقه للعذاب في ، والخوف من تلفت القلب، جناب االله مع كثرة عبادتهم
u t s r q (: والتطلع إلى االله ليحميهم ويقيهم العذاب، كل لحظة

w v | { z y x}   (]٢٨، ٢٧: المعارج[. 

وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ، ئم الخوف دائم الحذر داصلى الله عليه وسلموقد كان النبي 
ًلن يدخل أحدا « :صلى الله عليه وسلمولا يدخله الجنة إلا بفضل االله ورحمته كما قال النبي  َ ََ ِْ ْ ُ

َمنكم عم َْ ُ ْ ُلـهِ َلـج اُ َنةْ ُقالوا »َّ َولا أنت؟ يا رسول ا: َ ُ َ َ ََ َقال! ٬ْ َولا أنا« :َ َإلا أن يتغمدني ، َ َّ َِ َ ََ ْ ِ

ُنـهِ ماللهُا َ بفضل ورْ َ ٍ ْ َ َحـمِ  .)١(متفق عليه »ةٍْ

وهو مطمئن ، ويخاف ويطمع، إن القلب المؤمن الموصول باالله يحذر ويرجو
 .منتظر لكرامته في الدنيا والآخرة، لرحمة االله على كل حال

وتتعلق ، إن الإيمان باالله هو أصل الدين الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير
 .به كل ثمرة من ثماره

                                                
 . واللفظ له) ٢٨١٦(، ومسلم برقم )٥٦٧٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 .تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعةوهو المحور الذي 
، لها منبع واحد، وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال لتسير في طريق واحد

! " # $ % & ' (: وهدف مرسوم، ودافع معلوم
 .]٥٣: آل عمران[ )*) (

ولا ، ولا يشد إلى هذا المحور، والقرآن يهدر كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل
 .ينبع من هذا المنهج

ًفلا قيمة لعمل مهما كان ومهما كثر ومهما ظن الناس فيه خيرا ما لم يستند إلى 
L K J I H G F M (: الإيمان كما قال سبحانه

\ [ Z Y X W V U T S R Q P O N]( 
 .]٣٩: النور[

وهو الحركة الذاتية التي تبدأ في ، والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان
 .فيها حقيقة الإيمان في القلبذات اللحظة التي تستقر 

ًكامنا لا يظهر في صورة حية خارج ، ًفلا يمكن أن يظل الإيمان خامدا لا يتحرك
 .ذات المؤمن

 .فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت أو معلول
ويطرد كل خلق  ..ويخنق كل عمل فاسد .ًفالإيمان يولد العمل الصالح فورا

 .سافل
 .بادرت إلى فعل ما يحب واجتناب ما يكره، وآمنت به،  عرفت االلهًفمثلا إذا

ودخل عليك من يأخذ منك صدقة فبأيهما ، ًوإذا دخل عليك من يعطيك مالا
 .تفرح؟

، والمؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة، ًفصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مالا
، عطيني الآخرةوالذي يأخذ مني صدقة ي، ًفالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا
p o n m l k j i h g (: ويحمل زادي إلى الآخرة بغير أجر

r qs   (]٢٠: المزمل[. 
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َعن عائشة أ َ َ ِ َ ْنـهـمَْ ُ ً ذبحوا شاةَّ َ ُ َ ُّ فقال َ النَّبي،َ ِ َ َ ِما بقي م«  :صلى الله عليه وسلم َ َِ َنـهََ ِ قالت ما بقي م»؟اْ َِ ََ ْ َ ا َنـْهَ
َإلا كتفها ُ ِ َ َّ َ قال.ِ ُبقي ك« :َ َ ِ َلـهَ َيـرَا غُّ َ كتفهاْ ِ ِ  .)١(أخرجه الترمذي »َ

فالذي يتبع الصدقة بالأذى ليست وجهته ، والكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة
 .ًوليس إيمانه كاملا، الآخرة

 .إذ كيف يهين ويؤذي من جاء يحمل حسناته إلى الآخرة بغير أجر؟
 .ًأيأتي إنسان يحمل زادي موفورا إلى الآخرة فأهينه وأوذيه؟

 ً.هذا لا يكون أبدا ..ًنا؟أيكون هذا إيما
لأنه سيؤدي لي خير ما في ، وأفرح به، الإيمان يدعوني لأكرمه والترحيب به

 بالإحسان إلى الأيتام ^ولذلك أمر االله رسوله ، الدنيا من الحسنات بلا أجر
g f (: والفقـراء ومواسـاتهم بحسن الكلام وأجمل المال كما قال سبحانه

j i h o n m l k s r q pt    (]١١-٩: الضحى[. 

ًواالله عز وجل لا يريد قوالب تخضع ولكنه يريد قلوبا تخشع َّ لأن إخضاع ، َّ
فقد تكره على فعل شيء وأنت لا تحبه ، القالب يمكن أن يأتي بالرغم منه

 .فتفعله
ولا تستطيع قوة في ، والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها االله في الإنسان

و بغض أو غيرهما من أهرها على فعل شيء من حب الأرض مهما كانت أن تق
 .فما في القلب ملك خاص بصاحبه فقط، أعمال القلوب

وقد ، ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه، فقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب
ولذلك أذن االله للجوارح ، ولكن قلبك يمقته، تتظاهر لإنسان بالخضوع

M (: ًمئنا بالإيمان كما قال سبحانهبالمخالفة عند الإكراه ما دام القلب مط
 T S R Q P O N [ Z Y X W V U

d c b a ` _ ̂  ] \e  (]١٠٦: النحل[. 

                                                
 ). ٢٠٠٩(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٤٧٠(أخرجه الترمذي برقم : صحيح )١(
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فلا إثم فيه ما دام القلب ، والإكراه في هذه الحالة إكراه للقالب وليس للقلب
وقد أسقط االله ، ٍفاالله راض ولو أجبر القالب على غير ذلك، ًمطمئنا بالإيمان

 .ن أكره قالبه على شيء وقلبه يرفضهالحساب عن كل م
ًقد جعله االله اختبارا للبشر ، وكل ما في الحياة هو اختبار إيماني في العبادة

ًويجزيهم عليه جزاء كبيرا، ليفضلهم على سائر مخلوقاته ً. 
 .]٣٠: البقرة[ )*% & ' ) ((: وإذا كان االله سبحانه قال عن الإنسان

هل يتبع  ..الذي يمر به كل إنسان ..لإيمانيفتلك الخلافة هي ذلك الاختبار ا
 .منهج االله في حياته أم يخالفه؟

والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم  ..والنفس لها أوامر ..فاالله له أوامر
 .أوامر االله على محبوبات النفس

ومن ذات ، وفي كل لحظة ينزل من ذات االله ما لا يحصيه إلا االله من الأوامر
وهو ما جاء في ، فإذا طابقت أفعال الإنسان مراد االله، ج الأفعالالإنسان تخر

 .ويثيب عليها الجنة، يرضى به الرب، سميت تلك الأعمال صالحة، شرعه
وهي ، فتلك الأعمال غير صالحة، وإذا خالفت أفعال الإنسان مراد الرب

 .ويعاقب عليها بالنار، السيئات التي تغضب الرب
ين أعلى الدرجات التي يصل إليها الإنسان في هذه فالإيمان والإحسان واليق

 .الحياة
أسفل الدركات التي ينحط إليها الإنسان ، والظلم والفسوق، والكفر والشرك

 .في هذه الحياة
r (: واالله تبارك وتعالى يغفر كل شيء من الذنوب إلا الشرك كما قال سبحانه

 v u t s ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
 .]٤٨: النساء[ )¨§

ويغفر سبحانه ذنوب المؤمنين المسرفين على أنفسهم مهما كانت كما قال 
y x w v u t  £ ¢ ¡ � ~ } | { z (: سبحانه
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ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤«( ]٥٣: الزمر[. 

فالذنب يقتضي أن  ..ًبل هو فوق الذنوب جميعا ..ًوالشرك باالله ليس ذنبا فقط
 ً. إيمان بالمنهج أصلاولكن الشرك هو عدم، ًتكون مؤمنا بمنهج وخالفته

 .ًلأن المشرك ليس مؤمنا بمنهج االله، فلفظ الذنب لا ينطبق على المشرك
، ثم ندم وتوبة، وشرط الذنب الذي يغفره االله أن يكون هناك إيمان ومخالفة

فإذا مات على ذلك فليس ، لأنه لا منهج له، والكافر والمشرك لا يندم ولا يتوب
J V U T S R Q P O N M L K (: له عند االله إلا النار

ZY X W( ]٧٢: المائدة[. 

واليقين ، وأساس الدين وأصله وقاعدته التي بني عليها هو الإيمان باالله عز وجل
 .ووعده ووعيده، وخزائنه، على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

 .وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذ الأصل العظيم
وقوة الرغبة في امتثال ،  هذا الإيمان جاءت عنده قوة الطاعاتفإذا حصل للعبد

 .وحلاوة مناجاة االله، أوامر االله
َّوبذلك يرضى االله عز وجل ! " (: وتصلح أحوال الأمة كما قال سبحانه، َّ

 # . - , + * ) ( ' & % $
3 2 1 0 /4  5 : 9 8 7 6

E D C B A @ ? > = < ;F  I H G
JK( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 

وساءت ، ضعفت الأعمال والعبادات،  ضعف هذا الإيمان ونقصوإذا
وجاءت ، فساءت الأحوال، وقلت الطاعات، فكثرت المعاصي، الأخلاق

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × (: ًالمصائب نقدا
ØÙ( ]٣٠: الشورى[. 

 :وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور
فخالق :  هو االله وحده لا شريك لهأن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء: الأول
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وخالق الشمس  ..وخالق السماء والأرض هو االله ..العرش والكرسي هو االله
وخالق البحار والجبال هو  ..وخالق النجوم والكواكب هو االله ..والقمر هو االله

 ..وخالق الجنة هو االله ..وخالق الإنسان والحيوان والجماد والنبات هو االله ..االله
_ ` d c b a (: وخالق الدنيا والآخرة هو االله ..لنار هو االلهوخالق ا

h g f ei( ]٦٢: الزمر[. 

وننظر في الآيات ، ونذكر الخالق في كل وقت، ونفكر به، ونسمعه، نتكلم بذلك
وقد ، الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا

̀ Z Y X ]( :أمرنا االله بذلك كما قال سبحانه  _ ^ ] \ 
f e d c b ag  (]١٠١: يونس[. 

 .]٢٤: محمد[ )g f e d c b ah(: وقال سبحانه

فكما نستخدم الإنسان كله لتحصيل المال كذلك نستخدم طاقات الإنسان كلها 
 :لتحصيل الإيمان

 .وعبادة ودعوة ..وعلم وعمل ..فكر ونظر
َّأن نعلم ونتيقن أن االله عز وجل خلق: الثاني وخلق فيها ،  جميع المخلوقاتَّ
، وخلق الأذن وخلق فيها السمع، فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصر، الأثر

وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو ، وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النور
وخلق الإنسان وخلق فيه ، وخلق الشجر وخلق فيها الأثر وهو الثمر، الإحراق

 )©¥ ¦ § ¨(: فاالله خالق كل شيء ..كذاالأثر وهو العمل وه
 .]٩٦: الصافات[

أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها : الثالث
 .ويدبرها هو الذي خلقها وهو االله وحده لا شريك له

فكل ما في العالم العلوي ومافي العالم السفلي من الخلائق كلهم عبيد الله فقراء 
ً لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرالا يملكون، إلى االله ًولا يملكون موتا ولا ، ً

ًحياة ولا نشورا ً. 
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 .وهو غني عنهم ..وهم محتاجون إليه ..فاالله مالكهم
فالذي يتصرف في ، ويدبر جميع أمور خلقه، وهو سبحانه الذي يصرف الكون

ة وفي الملائك، وفي النبات والحيوان، وفي البحار والجبال، السموات والأرض
وفي الأقوياء ، وفي الأغنياء والفقراء، وفي الرؤساء والوزراء، والإنس والجن

والضعفاء وغيرهم هو االله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو 
 .على كل شيء قدير

 .وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه وقدرته كيف يشاء
والأذن ولا ، عين ولا تبصرفقد توجد ال، فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته

 .والدماغ ولا يعقل، واللسان ولا يتكلم، تسمع
 .وقد يرفع االله عنه أمر الإغراق فلا يغرق، والبحر يغرق بأمر االله

، وأغرق فرعون وقومه في بحر واحد، كما أنجى االله موسى وقومه من الغرق
 .وبأمر واحد، وفي آن واحد

االله إذا شاء أمر الإحراق فتشتعل ولا تحرق وقد يسلبها ، والنار تحرق بأمر االله
§ ¨ © ª (: فجاء أمر االله،  لما ألقي في النارصلى الله عليه وسلمكما حصل لإبراهيم 

 .]٦٩: الأنبياء[ )¯» ¬ ®

، فاالله على كل شيء قدير ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم وموسى
صرف لأنه المالك الذي يت، لك بأسباب النجاة كما حصل لفرعون وقارونيُـهو

 .في الخلق كيف يشاء لا إله إلا هو الواحد القهار
فتتعلق ، والقلوب التي ضعف فيها الإيمان تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء

وإذا قوي الإيمان تجاوزت المخلوق إلى ، بالشيء وتغفل عن خالق الشيء
 .وتعدت الصور إلى المصور الذي خلقها وصورها، الخالق

$ % & ' ) ( ! " # (: بادة وحده لا شريك لهفدانت له بالطاعة والع
 .]١٠٢: الأنعام[ )4* + , - . / 0 1 2 3

فكل ، أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند االله وحده لا عند غيره: الرابع
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وخزائن الحبوب  ..خزائن الطعام والشراب: شيء في الوجود خزائنه عند االله
وخزائن النبات  ..وخزائن الجواهر والأموال ..وخزائن المياه والبحار ..والثمار

 .وغير ذلك مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا االله ..والأشجار
ونكثر من العبادات ، فكل ما نحتاجه نطلبه من االله الذي يملك خزائنه

ومجيب ، فهو سبحانه قاضي الحاجات، والطاعات لنحصل على رضاه
 مانع لما أعطى ولا معطي لما لا، وهو خير المسئولين وخير المعطين، الدعوات

¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½ (: منع
Í Ì Ë Ê É ÈÎ  (]١٨٦: البقرة[. 

والعباد محتاجون من ، واالله غني عن كل شيء، وخزائن االله مملوءة بكل شيء
)  V U T S R Q P O N M LW(: االله كل شيء

 .]٢١: الحجر[

وأنهم سوف ،  يوم القيامةأن نعلم أن مصير الخلائق كلها إلى االله: الخامس
فكل ما قالوه وكل ما فعلوه محفوظ في كتاب ، يعرضون على ربهم مع أعمالهم

Z Y X W ] (: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
\] c b a ̀  _ ^d( ]٨، ٧: الزلزلة[. 

ويصير أهل الكفر والمعاصي  ..ومن ثم يصير أهل الإيمان والطاعات إلى الجنة
 .إنا الله وإنا إليه راجعونو، إلى النار

والحساب ، ونتذكر البعث والحشر ..فتذكر ذلك اليوم العظيم وأهواله
ونتذكر غضبه  ..ونتذكر عفو االله ورحمته ..والحوض والصراط ..والميزان

 .ونتذكر النار وجحيمها ..ونتصور الجنة ونعيمها ..وشدة عقوبته
ويكون اليوم ،  كالشهادةحتى يكون الغيب ..ونتأمل ونتفكر ..نتكلم ونسمع

 .ًالآخر ماثلا أمامنا
ثم تسعد بالنعيم ، وبذلك يزيد الإيمان وتنبعث الجوارح للطاعة والعبادة

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: والرضوان



 ٧٦٥

ÙÚ  (]٢٨١: البقرة[. 

 :أما بالنسبة للأحوال، هذا بالنسبة للمخلوقات
وأنه وحده خالق جميع الأحوال من ، مرنعلم ونتيقن أن االله له الخلق والأ: ًفأولا

 ..والأمن والخوف ..والفرح والحزن ..والصحة والمرض ..الغنى والفقر
والهداية  ..والعزة والذلة ..والحر والبرد ..والنور والظلام ..والحياة والموت

 .فهذه وغيرها من الأحوال خلقها االله وحده ..والسعادة والشقاوة ..والضلالة
م ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو االله وحده لا نعل: ًوثانيا

 .شريك له
ًولا يتبدل المرض بالصحة أبدا إلا بأمر  ..ًفلا يتبدل الفقر أبد بالغنى إلا بأمر االله

 ..ولا يأتي الليل ولا النهار إلا بأمر االله ..ولا يتغير الحر بالبرد إلا بأمر االله ..االله
ولا تهب ريح  ..ولا يموت حي إلا بإذن االله ..بالعزة إلا بأمر االلهولا تتبدل الذلة 

ولا تتبدل الضلالة بالهداية  ..ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر االله ..إلا بأمر االله
 .]٥٤: الأعراف[ ) wv u t s r q p o n(: إلا بأمـر االله

وتنتهي ، بقى بأمرهوت ..وتنقص بأمره ..وتزيد بأمره ..فتأتي جميع الأحوال بأمره
 .]٨٣: يس[)   Î Í Ì Ë Ê É È ÇÏ(: بأمره

W (: فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع
 f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X

r q p o n m l k j i h g  y x w v u t s { z
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |«( ] آل

 .]٢٧، ٢٦: عمران

أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند االله وحده لا : ًثالثا
 .شريك له

 .فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها ممن يملك خزائنها وهو االله وحده لا شريك له
لم ينقص ، فلو أعطى الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس، وهو سبحانه الغني



 ٧٦٦

 .لا إله إلا هو الغني الحميد، ا أدخل البحرما في خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذ
ِيا عبادي« : قال فيما روى عن االله تبارك وتعالى أنهصلى الله عليه وسلم عن النبي عن أبي ذر  َِ َ !

ُّإني حرمت الظ ُ ْ َّ َ ِّ َلـمِ ْ نفسي وجعللَـىَ عْ َ َ َ ِ ْ ُتـهَ ْ بينكم ُ ُْ َ َمـحَ ًرماُ َفلا تظا، َّ َ ُلـمَ  .واَ
ِيا عبادي َِ َكلكم ضال إلا م! َ ِْ ٌّ َ ُ ُّ ْن هديُ َ َ ُتـهْ ْفاس، ُ ْتـهَ ْدوني أهدكمَ ُ ِ ْ ِ ُ. 
ِيا عبادي َِ ْكلكم جائع إلا من أطعم! َ َ َْ ْ ٌ َْ ِ ِ ُ ُّ ُتـهُ ْفاستطعموني أطعمكم، ُ ْ ُ ُْ ِ ِْ ِْ َ َ. 
ِيا عبادي َِ ْكلكم عار إلا من كسو! َ ْ ََ َ َْ ُِ ٍ ُ ُتـهُّ ْفاستكسوني أكسكم، ُ ُ ُ ُْ ْْ ِ َ َ. 
ِيا عبادي َِ ْ نِكم !َ ُ ْتـخَّ ْطئون بالليُ َّ ِ َ ُ َل والِ َنـهِ َوأنا أغفر الذنوب، ِارَّ َُ ْ َُّ ُ ِجـم ِ ِفاستغفروني ، ًيعاَ ُ ِْ ْ َ َ

ْأغفر لكم ُْ َْ ِ. 
ِيا عبادي َِ ِإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني! َ ُّ ُِّ َ ََ َ ُ ُ َُّ َْ ْ ْ ِولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ِ ُ ْ ْ ََ َ ْْ َ َِ َ ُ ُ َ. 
ِيا عبادي َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ َوإنسكم و، ََّ َْ َُ ْ ُجنكم كانواِ َُ ْ َّ ٍ أتقى قلب رجل لَـىعَ، ِ ُ َ ِ ْ َ َ ْ

ْواحد منكم ُ ْ ِ ٍ ِ ًما زاد ذلك في ملكي شيئا، َ ِْ ُِ َِ َ َ َ َ. 
ِيا عبادي َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ َكانوا ع، َِ ُ ٍ أفجر قلب رجل لَـىَ ُ ََ ِ ْ َ ِ ْ

ٍواحد ِ ِما نقص ذلك من ملكي شيئ، َ ِ ِْ َُ َْ ََ َ  .اًَ
ِيا عبادي َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ ٍقاموا في صعيد واحد ، َِ ِ ٍ َِ َ ِ ُ َ
ِفسألوني ُ َ َفأعطيت كل إنسان مسأل، َ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َما نقص ذلك ، َ ِ َ َ َ َ َّمـماَ

ُ عندي إلا كما ينقص ِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ

ْمـخلْـا َيط إذا أدخل البحرِ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ ُ. 
ِا عبادييَ َإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها! َِ َ ْ َّْ ْ َّ ْ ْ َِ ُِ ُ ُ َِّّ ُ َ َُ ِ ِ

َ َفمن وجد خ، َ َ َ َ ْ َ اً يْـرَ
ْفل َحـميَـَ َومن وجد غ، اللهَدِ اْ َ َ َ ْ َيـرََ ُ ذلك فلا يلومن إلا نفسهْ ََّ َ َْ ََ ِ ُ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »َ

والأسباب التي ليس ، وقد مكن االله كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح
 .فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض

فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا 
 .وهي حق مبذول لكل أحد، والآخرة

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٧٦٧

ومكان الأعمال ، وكذلك مكان الإيمان وهي القلوب أعطاها االله لكل أحد
 .لوكة ومسخرة لكل أحدوهي الجوارح مم

فمن في قلبه الإيمان وصدرت من جوارحه الأعمال الصالحة فاز في الدنيا 
̀  a (: والآخرة كما قال سبحانه _  ̂ ] \ [ Z Y

lk j i h g f e d c b   (]النحل :

٩٧[. 

ومن كان في قلبه الكفر صدرت منه الأعمال السيئة فخسر في الدنيا والآخرة 
¶ ¸ µ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: كما قال سبحانه

Ã Â Á Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä( ]البقرة :

١٦٢، ١٦١[. 

 :ولها مصرفان ..والقلوب مصادر الإيمان
 .ومصرف للمعصية ..مصرف للطاعة

 :ولها مصرفان ..والجوارح مصادر الأعمال
 .ومصرف للمعصية ..مصرف للطاعة

ل والأشياء لا بالإيمان ومن لم يكن في قلبه نور الإيمان باالله يرى العزة بالأموا
، وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ويتعلق قلبه بالفانية، والأعمال الصالحة

 .ويعبد غير الذي خلقه وأحياه ورزقه
والكافر ، ًوالمصيبة أن كثيرا من المسلمين بسبب ضعف الإيمان يقتدون بالكفار

- . / 0 1 2 3 (: أصم أبكم أعمى كما قال سبحانه عن الكفار
 .]٧: البقرة[ );5 6 7 8 9 :4 

> = < ? @ E D C B A 9 : ; (: وقال سبحانه
K J I H G FL (]١٧١: البقرة[ 

£ ¤ ¥ ( .وكل من سار خلف العمى ألقوه في الحفر والمزابل والمكاره
® ¬ « ª ©  ̈§ ¦¯  (]٧٢: الإسراء[. 
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 والواجب أن يقتدي المسلم بأهل الإيمان والتقوى من الأنبياء والمرسلين
K J I R Q P O N M L (: والصديقين والصالحين

[ Z Y X W V U T S\  ]
d c b a  ̀_ ̂e   (]٧٠، ٦٩: النساء[. 

فمنا من يسأل االله فإذا لم تقض ، وبسبب ضعف الإيمان جاء الشك في الدعاء
ومنا من يسأل المخلوق فإذا أيس منه توجه ، حاجته توجه إلى أبواب المخلوق

وكلما ، وكل ذلك خطأ سببه ضعف الإيمان واليقين ..تهإلى االله ليقضي حاج
 .فتوجه الناس إلى غير االله ..نقص الدين ..ضعف الإيمان

والذي تكفل بإجابة الدعوات والسؤالات ، فقاضي الحاجات واحد لا شريك له
وخزائنه مملوءة بكل شيء مما يسعد الإنسان وينفعه في ، واحد لا شريك له

 :ِي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يسمع ويرىوهو ح، الدنيا والآخرة
 .ويغفر للمستغفرين ..ويعطي السائلين ..يجيب الداعين
¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½ (: قال االله تعالى

Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÎ   (]١٨٦: البقرة[. 

 )V U T S R Q P O N M LW(: وقال االله تعالى
 .]٢١: الحجر[

ِيا ع« :وقال سبحانه في الحديث القدسي ِباديَ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم ، ََّ َُ ْ ِ َ
ْوجنكم ُ َّ ِ َكانوا ع، َ ُ ٍ أفجر قلب رجل واحدلَـىَ ِ َ ُ ٍَ َ ِ ْ َ ِ َما نقص ذلك من ملكي شيئا يا ، ْ ُ ًَ ْ َِ ِ ِْ ََ َ َ
ِعبادي ْلو أن أولكم وآخركم! َِ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ ٍقاموا في صعيد واحد ، َِ ِ ٍ َِ َ ِ ُ َ

َفس ِألونيَ َفأعطيت كل إنسان مسأل، ُ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َما نقص ذلك ، َ ِ َ َ َ َ َّمـماَ
ُ عندي إلا كما ينقص ِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ

ْمـخلْـا َيط إذا أدخل البحرِ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

َينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َّ ْ َ َ َْ ُّ َ َ ِْ ٍ
َ َ َ َّ ُ َ َ َُّ ُ َحين، ِ َ يبقى ِ ْ َ

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٧٦٩

ُثلث الليل الآخر ِْ ِ َّ ُ ُ ُفيقول، ُ ُ َ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ِومن يسألني فأعط! َ ِْ ْ َُ َ ُ ْ َ ُيـهَ ْومن ! َ ََ
َيستغفرني فأغفر  ُ ْ َِ ِْ َْ ِ ُلـهَ  .)١(متفق عليه »َ

 .وأين المستغفرون؟ ..وأين السائلون؟ ..فأين الداعون؟
، لا مانع لما أعطى، ء ومن يستحق المنعواالله سبحانه أعلم بمن يستحق العطا

وإذا أراد أن ، ًوإذا أراد سبحانه أن يعطي جزيلا أعطاه مباشرة، ولا معطي لما منع
 .ًيرزق أقل جعل لذلك سببا وهو المخلوق والأسباب

! (: والعطاء العام لكافة المخلوقات، فالعطاء الجزيل لأهل الإيمان والتقوى
 ". - , + * ) ( ' & % $ # 

 .]٩٦: الأعراف[ )3/ 0 1 2

بل هو مع  ..ولا شعائر تقام ..ولا مشاعر تجيش ..وليس الإيمان كلمة تقال
P O N (: ذلك طاعة االله ورسوله في كل أمر ونهي كما قال سبحانه

Y X W V U T S R QZ( ]٣٢: آل عمران[. 

، فةبل المعر ..ولا المعرفة والإقرار فقط ..فالإسلام ليس مجرد المعرفة فقط
ًوطاعة االله ورسوله ظاهرا وباطنا ..والانقياد مع المحبة، والإقرار ً. 

، والطمأنينة به، والإنابة إليه، وعبادة االله ومحبته، والمؤمن همه العلم والإيمان
ويأخذ من الدنيا بقدر ما يستعين به على ، وإيثار ما يحبه ويرضاه، والسكون إليه

 .هلا لينقطع به عن، الوصول إلى فاطره
وقام بحق االله وعبد االله في حال العسر  ..فمن آمن باالله واستقام على دينه

وحفظه من كل  ..كفاه االله كل ما يريد ..وفي حال الشدة والرخاء ..واليسر
̂ T (: شيطان مريد  ] \ [ Z Y X W V U

d c b a ` _e  (]٣٦: الزمر[. 

 .والناقصة مع الناقصة ..فالكفاية التامة مع الإيمان التام والعبودية التامة

                                                
 . واللفظ له) ٧٥٨(، ومسلم برقم )١١٤٥(خرجه البخاري برقم ، أمتفق عليه )١(



 ٧٧٠

وفي مقدمتها عقد الإيمان ، والعقود هي ضوابط الحياة التي أمر االله بها سبحانه
َّوالاعتراف بذلك الله عز وجل، ومعرفته بأسمائه وصفاته، باالله وتوحيده َّ ،

والاستسلام ، والطاعة المطلقة، ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة
 .الله

 . ابتداء وهو يسلمه مقاليد الخلافة^االله على آدم هذا العقد أخذه 
ثم تكرر هذا العقد مع ذرية آدم وهم بعد في ظهور آبائهم مع كل فرد كما قال 

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: سبحانه
S R Q P O N M L K J I H G F E D C  U T

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W Vd( 
 .]١٧٣-١٧٢: الأعراف[

وفي كل ، ن باالله والعبودية الله تقوم سائر العقود في كل أمروعلى عقد الإيما
فكلها عقود ينادي االله بها الذين آمنوا أن ، وفي كل معاملة، وفي كل عبادة، نهي

b a ` _ ^ ] \ [ Z (: يوفوا بها كما قال سبحانه
r q p o n m l k j i h g f e d cs( ]١: المائدة[. 

 ..وفي الأوقات ..وفي الأماكن ..وفي الأنواع ..فالتحليل والتحريم في الذبائح
 .كلها من العقود القائمة على عقد الإيمان باالله وحده

ِّوكره إلينا الكفر والفسوق  ..وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان
 .والعصيان

ًاللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ً ًويقينا صادقا، ّ ًوقلبا خاشعا، ً ًولسانا ذاكرا، ً ًملا وع، ً
 .ًمتقبلا
 .]١٦: آل عمران[ ), # $ % & ' ) ( * + (: اللهم

) ( * + , - . / 0 1 & ' (: اللهم
 .]١٠: الحشر[ )28 3 4 5 6 7



 ٧٧١

الإحسان فقه -١  
` j i h g f e d c b a (: قال االله تعالى

 kq p o n m lr( ]١٢٥: النساء[. 

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z (: وقال االله تعالى
j i h g fl k   u t s r q p o n m

w vx   (]٣٥، ٣٤: فصلت[. 

أو ، ًسواء كان المأمور به إحسانا إلى الناس، الإحسان هو فعل الشيء الحسن
 .ًإحسانا إلى النفس

)  ¡z } | { ~ �(: وقد رغب االله عباده في هذا وهذا بقولــــــه
 .]١٩٥: البقرة[

، ه كان أقرب إلى رحمة االلهًوكلما كان العبد أكثر إحسانا إلى نفسه وإلى غير
® ¯ ° ± ² (: ًوكان ربه قريبا منه برحمته كما قال سبحانـه

 .]٥٦: الأعراف[ )´³

وأن تعبد االله ، والإنابة إليه، وطاعته، وتوحيده، الإيمان باالله: وأعظم الإحسان
 .كأنك تراه

َأن تعبد ا« :قال،  ما الإحسان؟صلى الله عليه وسلمقال جبريل للنبي  َُ ْ َ كأنك اللهَْ َّ ْفإن ، ُاهرَتَـَ ْلـمَ ْ تكن َ ُ َ
َتـر َاه فإَ ُنـهُ َيـر َّ  .)١(متفق عليه »َاكَ

والإحسان إنما يكون ، لأنها إحسان من االله، واختص أهل الإحسان برحمة االله
، فكما أحسنوا بأعمالهم، لأن الجزاء من جنس العمل، لأهل الإحسان من خلقه

° ± ² ³ (: أحسن االله إليهم برحمته كما قال سبحانه
´µ( ]٦٠: الرحمن[. 

 .هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن إليه ربه: ومعناه
                                                

 ). ٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٧٧٢

ومن أعظم ، وقد أنعم االله على العباد وأحسن إليهم بنعم لا تعد ولا تحصى
ويغفر ، ويعفو عمن ظلم، أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من أساء

 . اعتذر إليهويقبل عذر من، ويتوب على من تاب إليه، لمن أذنب
والأفعال ، وقد ندب االله المحسن الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة

 .وهو أولى بها منهم وأحق، الحميدة
ولو ، ويعفو ويصفح، وإذا عصم االله العباد من الذنوب فعلى من يتوب ويغفر

 .ولكن حكمته تأبى ذلك، َشاء االله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص
يحسن إلى من أحسن إليه وإلى ، سلم المسلمون من لسانه ويدهوالمسلم من 

 .فالإحسان يطفئ نار العداوة والحسد والبغي، من أساء إليه
ًوكلما زاد عدوك أذى وشرا وحسدا وبغيا ازددت إليه إحسانا ً ً ً ، وله نصيحة، ً

 .وعليه شفقة
 :قولفجعل يسلت الدم عنه وي،  لما ضربه المشركون حتى أدموهصلى الله عليه وسلموقال النبي 

َّهـمَّلـال« ِ اغفر لقومي فإُ َ ِ ِ ِْ َ ْ ْنـهـمْ ُ ْ لا يعَّ ُلـمَ  .)١(متفق عليه »َونَ
 :فقابل إساءتهم العظيمة إليه بأربع مقامات من الإحسان

 ..اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون ..استغفاره لهم ..عفوه عنهم عن حقه
 .استعطافه لهم بقوله قومي

، ويرجوه أن يعفو عنها، يخاف عواقبهاوكل إنسان له ذنوب بينه وبين ربه 
 .ويغفرها له

ومع هذا لا يقتصر سبحانه على مجرد المسامحة والعفو حتى ينعم عليك 
 .ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله، ويكرمك

وإذا كان الإنسان يرجو هذا من ربه فما أجدره أن يعامل به خلقه ويقابل به 
 .ذه المعاملةليعامله االله ه، إساءتهم

                                                
 ). ١٧٩٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٤٧٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٧٧٣

يفعل ، فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك، فالجزاء من جنس العمل
ًاالله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا ً. 

 .فكما تدين تدان، وأحسن أو اترك، عفافانتقم بعد ذلك أو 
، ومن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه

Ó Ò Ñ (: ه بذلك من نصر االله ومعيته كما قال سبحانههذا مع ما يحصل ل
Ø × Ö Õ ÔÙ  (]١٢٨: النحل[. 

فهو ، وكونهم معه على خصمه، هذا مع ما يتعجله المحسن من ثناء الناس عليه
ًولا يريدون منه مالا ، ًبهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه

 .ًولا طعاما
 :اسده من إحدى حالتينولا بد للمحسن إلى عدوه وح

إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب : الأولى
 .الناس إليه

فإنه يذيقه ، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته له: الثانية
 .بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه

 :راتبوالإحسان إلى الناس ومواساتهم بالمال له ثلاث م
وتعطيه ، أن تنزل أخاك المسلم منزلة عبدك فتقوم بحاجته من مالك: الأولى

 .ولا تحوجه إلى السؤال، ابتداء
 .وترضى بمشاركته إياك في مالك، أن تنزله منزلة نفسك: الثانية
وهذه ، وتقدم حاجته على حاجتك، وهي أعلاها أن تؤثره على نفسك: الثالثة

 .ات المتحابينومنتهى درج، مرتبة الصديقين
فاعلم أن عقد الأخوة ، فإن لم تصادف نفسك في مرتبة من هذه الرتب مع أخيك

وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في ، لم ينعقد بعد في الباطن
 .العقل والدين

 



 ٧٧٤

 :والإحسان إلى الخلق نوعان
 .وطيب الكلام، إحسان عام يستطيعه كل إنسان ببذل المال: الأول

وهو الإحسان إلى من ، إحسان خاص لا يستطيعه إلا خواص الخلق: ثانيال
فمن أساء ، خاصة من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب، أساء إليك

 .إليك منهم فقابل إساءته بالإحسان إليه
ُلـهِفإن قطعك فص ُ عنه ..ْ وإن هجرك  ..ِوإن حرمك فأعطه ..وإن ظلمك فاعف

ْحصلت  ..فإذا قابلت الإساءة بالإحسان .. السلاموابذل له ..فطيب له الكلام
 .فوائد عظيمة للطرفين

، ولا يستوي عند االله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها االله
كما لا يستوي الإحسان إلى الخلق ، وفعل السيئات والمعاصي التي يبغضها االله

 .ولا الإساءة إليهم
Z ] \ [ (: لصفات والجـــزاءبل ذلك كله مختلف في الذات وا

d c b a ̀  _ ^k j i h g f e l( ]فصلت :

٣٤[. 

فكيف ، وعدم العفو عنه، فالنفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته
 .بالإحسان إليه؟

وامتثل أمر ، وعرف جزيل الثواب، ولا يصل إلى هذه الرتبة العالية إلا من صبر
 .]٣٥ :فصلت[ )w v u t s r q p o n mx(: ربه

َّوكل ما خلقه االله عز وجل فيه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود ، َّ
 .يستحق أن يحمد عليها لذاته، إليه

وتدل على ، وجميع المخلوقات فيها إنعام على عباده يحصل بها هدايتهم
وتوجب ، وهي توجب الشكر لما فيها من النعم، وصدق أنبيائه، وحدانيته

وما يحصل بها من الإيمان ، يها من الدلالة على عظمة االله وقدرتهالتذكر لما ف
 .والعلم والعمل



 ٧٧٥

، وداعي العلم بربه وآياته ومخلوقاته، والعبد يدعوه إلى عبادة االله داعي الشكر
وتعظيم وإجلال من هو أكبر ، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها

 .منها
َّواالله عز وجل هو المنعم المحسن إلى فما بالعباد من نعمة فمنه ،  جميع خلقهَّ

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × (: وحده لا شريك له
ØÙ( ]٥٣: النحل[. 

 .وأفضل النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإيمان والأعمال الصالحة
 :وما يصيب الإنسان نوعان

ُإن كان يسر والأهل والأموال ، هُ فهو نعمة بينة كالإيمان والأعمال الصالحةَ
 .لاد ونحوهاوالأو

ويرفع ، يكفر االله بها خطاياه، وإن كان يسوؤه فهو نعمة خفية كالمصائب والآلام
 .وفيها حكمة ورحمة لا يعلمها العبد، ويثاب بالصبر عليها، بها درجاته

أما الضراء ، وتحتاجان مع الشكر إلى الصبر، والنعمتان كلاهما إحسان من االله
 .لى الصبر على الطاعة فيهاوأما نعمة السراء فتحتاج إ، فظاهر

، لكن لما كان في السراء اللذة ومن الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء
، ًوإن كان لا يظهر ابتداء لأكثر الناس، واالله منعم بهذا كله، والصبر في الضراء

 .فإن االله يعلم وأنتم لا تعلمون
وهي نعمة على ، عمةومع هذا فهي مع حسن العاقبة ن، وذنوب الإنسان من نفسه

º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: غيره كذلك لما يحصل بها من الاعتبار
Á ÀÂ( ]١٩: النساء[. 

فإذا قضى االله بأن يحسن فهو مما ، ًولا يقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له
 .وإذا قضى له بسيئة فهو إنما يستحق العقوبة إذا لم يتب، يسره

، وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرها، فيشكر عليها، فإن تاب أبدلت حسنة
 .ًفيكون ذلك خيرا له، فيصبر عليها



 ٧٧٦

ِعجبا لأمر ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ ً َ ُلـمَ ُؤمن إن أمره كْ ُ َ ْ َّ ِْ ِ ُلـهِ ٌيـرَ خَّ ِوليس ذاك لأحد إلا ، ْ ٍ َ َ ََ َ ْ َ
ُلـمِل َؤمن إن أصابْ َ ْ ِْ ِ ُتـهِ َ سراء شكرْ ََ َ ُ َفكان خ، َّ َ َ ُلـهاً يْـرَ َ وإن أصابَ َ َْ ُتـهِ َضراء صبر ْ َ َ ُ َّ َفكان ، َ َ َ

ُلـهاً يْـرخَ  .)١(أخرجه مسلم »َ

َّواالله عز وجل يحب المحسنين في عبادة االله المحسنين ، المحسنين إلى عباد االله، َّ
: ولمحبته لذلك أمر به فقال، المحسنين في جميع أعمالهم، إلى أنفسهم

)� ~ } | { z¡ (]١٩٥: البقرة[. 

َّواالله عز وجل يعطي على ال والدار الحسنى كما قال ، عمل الحسن الأجر الحسنَّ
% & ' ) ( * + , - . /  " # $ (: سبحانه

 .]٢٦: يونس[ )05 1 2 3 4

وأحسن ، وأحسن الناس وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه
ًوجعلها طريقا ، عبادته باتباع شريعته التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه

` h g f e d c b a (: هملخواص خلقه وأتباع
 k j iq p o n m lr( ]١٢٥: النساء[. 

وأهل التقوى ، ومعية االله بالنصرة والتأييد والتمكين مع أهل الإيمان والصبر
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × (: والإحسان كما قال سبحانه

ØÙ  (]١٢٨: النحل[. 

الجزيل وأحسن إلى عباد االله بالثواب ، وقد وعد االله كل من أحسن في عبادة االله
µ  » º ¶ ¸ ¹ ¯ ° ± ² ³ ´(: كما قال سبحانه

À ¿ ¾ ½ ¼ Å Ä Ã Â Á   (]٤٤-٤١: المرسلات[. 

 :ومراتب الدين ثلاث
 .والإحسان ..والإيمان ..الإسلام

 .والإحسان أعلاها، وكل مرتبة لها أركان

                                                
 ). ٢٩٩٩( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٧٧٧

والإحسان  ..والإيمان يمثل أعمال القلوب ..فالإسلام يمثل أعمال الجوارح
 .مع كمال التوجه بها إلى االله، وحسن أدائها، الأعمالإتقان تلك 

 :والإحسان في العبادة له مرتبتان
وهذه ، ورغبة ومحبة، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق: الأولى

 .أعلى المرتبتين
، إذا لم تعبد االله كأنك تراه فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه: الثانية

 .معظم له ولأمره، عذابه وعقابههارب من 
 .والناس متفاوتون في هذه الرتب

وفي هذا  ..والتعظيم يولد الخوف والهرب، فالحب الله يولد الشوق والطلب
وهذا هو الإحسان  ..وكمال التعظيم له ..وكمال الحب له ..كمال العبودية الله

Z Y ] \ [ ^ _  (: في عبادة االله سبحانه كما قال سبحانه
 b a ̀h g f e d ci( ]٢٢: لقمان[. 

ِبينماَ نحن عندْ رسول ا : قالوعن عمر بن الخطاب  ُ َ ََ َِ ُ ْ ْ ٍ ذات يوم٬َ ْ َ َ ْإذ طلع علينَا ، َ ََ َ َ َْ ِ

ِرجل شديد بياض الثياب َِ َ َ ُِّ ٌُ ِ َ ِشديد سواد الشعر، َ َ ََّ َِ َِ َيـرلا ، ُ َى علُ ِيـهَ ِ أثر السفرْ َ ََّ ُولا يعرفه ، ُ ْ َ َُ ِ

ٌمنَّا أحد َ َّحت، ِ ِّى جلس إلى النَّبيَ ِ َ َفأسندَ ركبت، ََ ََ ْ ُ ْ ِيـهَ َ إلى ركبتْ َ ْ ِيـهُ َّووضع كف، ْ َ َ َ ِيـهََ  لَـىَ عْ
َفخذ ِيـهَِ َوقال، ْ َ َّحـممُـيَا : َ ِأخبرني عن الإسلام! دَُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُفقال رسول ا .ْ َ َ َُ ْالإسلام أن « :٬َ ُ ْ ِ

ِتشهد أن لا إ ْ َ ََ َلـهْ َّ وأن اللهُِ إلا اَ َّحـممُـَ َدا رَ ُسول اً َوتقيم الصلاة، صلى الله عليه وسلم ٬ُ َّ ََ ِ َوتؤتي الزكاة، ُ َ َّ َُ ِ ْ َ ،
َوتصوم رمضان َ َ َ َ ُ ُتـحوَ، ََ َج البيتَ ْ َ َإن استطعت إل، َّْ ِ َِ َْ َ ْ ِيـهِ ِ سبيلاْ َصدقت: قال »َ َْ قال  .َ

ْفعجبنَا  َِ ُلـهَ ْيسأ .َ ُلـهَ ُ ويصدقهُ َ ُ َُ ِفأخبرني عن الإيمان: قال .ِّ َ ِْ ِ َِ ِ ْ ِأن تؤمن با« :قال .َ َ ِ ْ ُْ٬ ،
َوملائك ِ َ ِتـهَ ُوكت، ِ ُ ِبـهَ ُورس، ِ ُ ِلـهَ ِواليوم الاخر، ِ ِ ِ ْ ََ َوتؤمن بالقدر خ .ْ َ ُِ َ ْ ِ َ َِ ِيـرْ ِه وشرهْ ِ

ِّ َ : قال »َ
َصدقت َْ ِقال فأخبرني عن الإحسان .َ َ ْْ ِ َِ ِ ْ َأن تعبد ا« :قال .َ َُ ْ َ كأنك اللهَْ َّ َتـرَ ْفإن ، ُاهَ ِ ْلـمَ ْ تكن َ ُ َ

َتـر ِاه فإَ َ ُنـهُ َيـر َّ  .)١(رجه مسلمأخ »َاكَ

                                                
 ). ٨( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٧٧٨

 .أفضلهم الأنبياء ثم أتباع الأنبياء، والمحسنون درجات، والإحسان درجات
 يذهبون إلى الفقراء لإعطائهم الصدقات صلى الله عليه وسلموكان الأغنياء من أصحاب النبي 

ولما فقدت الدعوة إلى االله قعد الأغنياء فجاء الفقراء إلى أبواب ، والزكاة
 :الأغنياء فحدث في المسلمين أربع آفات

 ..وشكوى الخالق إلى المخلوق ..والذلة في الفقراء ..الكبر في الأغنياء
 .وانشغال الخلق بطلب ما تكفل االله به عن أداء ما أمر االله به

ووقف أكثر الناس بأبواب ، وجاءت الذلة على المسلمين في أكثر بلاد الإسلام
 .الغني الحميدوتركوا باب ، المخلوقين ينشدون العزة والغنى عند الذليل الفقير

 .والأنس بغير االله، والناس يتفاوتون في الأنس باالله
 .فالمؤمن أنسه باالله وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته

 .وفقده بين الناس فهو صادق ضعيف، فمن وجد أنسه باالله في الوحدة
 .وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن وجده بين الناس

 .هو ميت مطرودومن فقده في الخلوة وبين الناس ف
 .ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله

ومن كان فتحه بين الناس ، ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
 .بنصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم

 :والراغبون ثلاثة أقسام
 .وراغب عن االله ..وراغب فيما عند االله ..راغب في االله

والراضي بالدنيا من  ..والعامل راغب فيما عند االله ..حب راغب في االلهفالم
 .الآخرة راغب عنه

َّولا صلاح للقلب ولا نعيم له إلا بأن تكون رغبته إلى االله عز وجل وحده في  َّ
 .جميع أحواله

ودفع عنه ، وتولاه في جميع أموره، ومن كانت رغبته في االله كفاه االله كل مهم
، ومن آثر االله على غيره آثره االله على غيره، ن جميع الآفاتوصانه م، كل شر
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ولم تبق له ، ومن عرف االله لم يكن شيء أحب إليه منه، ومن كان الله كان االله له
 .ويعينه على سفره إليه، رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه

: سبحانهوخشيته إياه كما قال ، وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له
)´ ³ ² ± ° ̄µ( ]٢٨: فاطر[. 

وأسفههم من رغب ، وأعقل الخلق من آمن باالله ورسوله ورغب فيما عند االله
̀ Y X W V (: عن ذلك كما قال سبحانه  _  ̂ ] \ [ Z

i h g f e d c b aj( ]١٣٠: البقرة[. 

وينسيه حظ نفسه كما قال ، ومن رغب عن االله ونسيه فعقوبته أن ينساه االله
)  K J I H G F E D C B AL(: هسبحان

 .]١٩: الحشر[

وأنساهم حظوظ أنفسهم ، وهذا تمام العدل من الرب بأن نسيهم كما نسوه
عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم ، وأسباب لذتها وفرحها، ونعيمها وكمالها

 .المتحبب إليهم بآلائه وإحسانه، بصنوف النعم
بأن أنساهم : فعدل فيهم،  شكرهوالإعراض عن، فقابلوا ذلك بنسيان ذكره
وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما  ..مصالح أنفسهم فعطلوها

 .وتتألم بفوته غاية الألم ..تفسد به
وأعظم إحسان الرب إلى عباده ، وإحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به أحد

 .وهدايتهم إلى الإيمان والتوحيد، إنزال الوحي عليهم
فإن لم يكن يراه ، بأن يعبده كأنه يراه،  العبد إحسان العبودية لربهوأعظم إحسان

 .فإنه يراه
 :وإحسان العبد له ثلاث حالات

، والمسارعة إلى الخيرات، إحسان إلى النفس بحملها على طاعة االله: الأولى
 .والأعمال الصالحة

 .تراه فإنه يراكفإن لم تكن ، إحسان في عبادة االله بأن تعبد االله كأنك تراه: الثانية
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 .وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم، إحسان إلى عباد االله تعالى: الثالثة
} | { ~ (: وقد وعد االله المحسنين بالثواب الجزيل كما قال سبحانه

 .]١٢٠: التوبة[ )¢� ¡

ًوما يكون سببا ، ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم
، ودينه وشرعه، من العلم باالله وأسمائه وصفاته،  والآخرةلنجاتهم في الدنيا

 .وتحذيرهم مسالك الشر والهلكات
ًوبهذا كانوا أعظم الناس إحسانا إلى ، وهي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباع الرسل

ولهم عليهم من المنةّ والفضل ما لا ، لما يحملونه من الخير للبشرية، الخلق
´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ (: نهيؤدي شكره أحد كما قال سبحا

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
Í Ì Ë Ê É ÈÎ  (]١٦٤: آل عمران[. 

ويكشف ، يريد به الخير، واالله سبحانه غني كريم يحسن إلى عبده مع غناه عنه
بل رحمة منه ، ولا لدفع مضرة، لا لجلب منفعة إليه من العبد، عنه الضر

 ً.وإحسانا
بل هو القوي ، ولا ليعتز بهم من ذلة ،فهو لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة

 .ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، العزيز
وإنما يوالي ، لا يوالي سبحانه من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق

ًأولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم ً ً. 
، وأما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك

ًوانتفاعه عاجلا أو آجلا ً. 
ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى 

 .وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه، نفسه
أو لتوقع ، أو معاوضة إحسانه، فإنه إنما يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل

 .حمده وشكره
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،  يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدحوكذلك هو إنما
وإما أن يريد الجزاء من االله تعالى في ، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير
، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، ًالآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك

 .فهو غير ملوم على هذا القصد فإنه فقير محتاج
{ ~ (: ن إنما يحسن إلى نفسه في الحقيقة كما قال سبحانهفكل محس

 .]٧: الإسراء[ )¦� ¡ ¢ £ ¤ ¥

لكن ، ولا ليربح عليهم، فاالله سبحانه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم
ًخلقهم جودا وإحسانا ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح التي مع كونها لا ، ً

J I H G F E D C ( :تخسر تضاعف لهم كما قال سبحانه
L KM  (]٤٤: الروم[. 

 )Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÓ(: وقال االله سبحانه
 .]٦: العنكبوت[

وينفقه ، ًواالله جل جلاله إذا أعطى عبده مالا فإنما يريد منه أن يمتثل أمر االله فيه
وخير ما لديه فيشارك ، ويتحرى أفضل ما عنده فينفق منه، فيما شرعه االله

 .الآخرين فيه
 .ثم منفعة للآخرين وعون، وتزكية للنفس، فالإنفاق تطهير للقلب

 :أما وجوه الإنفاق والإحسان
ًفقد علم االله أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولا بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق 

وحثه على الانتفاع بها في غير ، وأباح له الطيبات من الرزق، على من سواها
 .إسراف ولا مخيلة

،  أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين عياله ووالديهوعلم االله
ليعطيهم من ماله ، فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم

 .ويكفل أقرب الناس إليه، وهو راض
وفي ذلك إشاعة للحب ، أكرم لهم من أخذهم من البعيد، فأخذهم من القريب
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ورحمة صغاره ، ول بمكافأة والديه على إحسانهم لهوالسلام في المحضن الأ
 .وزوجه الذين هم أقرب الناس إليه

فسار به ، وعلم االله كذلك أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة
 .الرحمن الرحيم خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين

: اصر الأسرة البعيــدةوتقوي أو ..وتقضي حاجة هؤلاء ..تساير عواطفه الفطرية
)Ì ËØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ù( ]٧٥: الأنفال[. 

َالصدقة ع« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َُّ َ ِلـم الَـىَ َسكين صدقة وهي عْ َ ََ ِْ ٌِ َ َ َّ ذي الرلَـىِ ِحـمِ ِ ثنتان ِ َ ْ ِ

ٌصدقة وصلة َ ٌ َِ َ  .)١(أخرجه الترمذي والنسائي »ََ

 بعد ذاته فإن الإسلام وعندما يفيض ما عند المسلم عن حاجة هؤلاء وهؤلاء
وحرج موقفهم ، يثيرون بضعفهم، يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشرية

ثم أبناء ، وفي أولهم الفقراء من اليتامى والمساكين، عاطفة النخوة والرحمة فيه
وهو في كل ذلك مأجور كما ، وهكذا .والغارمون، والمؤلفة قلوبهم، السبيل

́ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: قال سبحانه
¹ ¸ ¶ µ¾ ½ ¼ » º ¿( ]٢٧٤: البقرة[. 

َابدأ بنفسك فتصدق عل« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َْ َ َّْ َ َ ََ َْ ِ ِ َيـهْ َفإن فضل شيء فلأهلك، اْ ِ ْ َ َ َ ٌَ ْ َ َ َ ْ ْفإن ، ِ ِ َ
َفضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك َِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ َ ََ ٌَ ْ َفإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا ، َ َ َ َ َ ٌَ ْ َ َ ََ ِ َِ ْ ََ َ ْ ِ

َوهكذا َ َ ُيقول. »َ ُ ْفبين يديك وعن « :َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ِيـمَ َينك وعن شمالكَ َِ ِ ِ
َ ْ َ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

ثم يربط االله هذا الإحسان وهذا الإنفاق بالأفق الأعلى فيستجيش في القلب 
̂ (: صلته باالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر  ] \ [ Z

 ` _i h g f e d c b aj( ]٢٧٢: البقرة[. 

                                                
 ). ٥٣١(، صحيح سنن الترمذي رقم )٦٥٨(أخرجه الترمذي برقم : يحصح )١(

 ). ٢٤٢٠(، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم )٢٥٨٢(وأخرجه النسائي برقم 
 ). ٩٩٧( برقم  أخرجه مسلم)٢(
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وأحسنوا إلى ، وأحسنوا القول، وأحسنوا العمل، عتقادوهؤلاء الذين أحسنوا الا
وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم المؤدي إلى ، وأحسنوا إلى غيرهم، أنفسهم

 .دار السلام
 " # $ (: هؤلاء ماذا أعد االله لهم من النعيم والثواب الجزيل؟

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %5( 
 .]٢٦: يونس[

وهم ، وعليها زيادة من فضل االله غير محدودة، حسنوافلهم الحسنى جزاء ما أ
والنجاة من هذا كله غنيمة ، ومن أهوال الموقف، ناجون من كربات يوم الحشر

 .وفضل من االله يضاف إلى ما سبق
والتضحية بكل ، والوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد والإحسان إليهما

 .شيء من أجلهم
كذلك يمتص ، ضراء كل شيء في الحبة فإذا هي فتاتوكما تمتص النابتة الخ

فإذا هما ، وكل هم من الوالدين، وكل جهد، وكل عافية، الأولاد كل رحيق
 .وهما مع ذلك سعيدان، شيخوخة فانية عاجزة

إلى الزوجات  ..ويندفعون إلى الأمام ..ولكن الأولاد سرعان ما ينسون هذا كله
ليذكروا واجب  .. استجاشة وجدانهم بقوةومن ثم يحتاج الأولاد إلى ..والذرية

 .الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف وهم الوالدان
يحمل ، ومن هنا يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من االله

 h g (: معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة االله كما قال سبحانه
 t s r q p o n m l k j i w v u

¢ ¡ � ~ } | { z y x  § ¦ ¥ ¤ £
¯ ® ¬ « ª © ̈°   (]٢٤، ٢٣: الإسراء[. 

وهو الذي خلق كل ، واالله تبارك وتعالى هو المحسن إلى عباده بصنوف النعم
 .وكل ما خلقه االله يتجلى فيه الإحسان والإتقان، شيء
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ولا ولا إفراط  ..ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص ..فلا تجاوز ولا قصور
 .في حجم أو شكل أو وظيفة ..تفريط

كلها ، كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام، كل شيء مقدر بحكمة
 .يتجلى فيها الإحسان والإتقان

مقدرة ، والأطوار والحركات كلها من خلق االله، وكذلك الأعمال والأعمار
ًتقديرا دقيقا في موعدها وفي عملها وفي مآلها ً. 

قد أعده االله لهذا ، ده االله ليؤدي دوره المقدر له في هذا الوجودوكل مخلوق أوج
 .وزوده بما يؤهله لأداء هذا الدور، الدور

هذه  ..هذا النبات الصاعد ..هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف
 ..وهذه الأسماك التي تسبح في بحاره، الحيوانات التي تجول في هذا الكون

وهذه الزواحف التي تدب على وجه  ..ح في الفضاءوهذا الطائر الذي يسب
وهذه  ..وهذا الإنسان المختلف الألوان والأجناس واللغات ..الأرض

 ..وهذا القمر الساري ..وهذه الشمس الملتهبة ..الكواكب الثابتة والسيارة
بديع  ..متقن الصنع ..وكل شيء تبصره أو لا تبصره، وهذه الأفلاك والعوالم

 .لى فيه الإحسان والإتقانيتج ..التكوين
 .]٨٨: النمل[)   å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Ûæ(: هذا

 .]٣، ٢: الأعلى[ )w v u t { z y x(: فسبحان

¡ ¢  z y x w v u t } | { ~ �(: وسبحان
© ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

» º ¹ ̧  ¶ µ¼   (]٩-٧: السجدة[. 

والإحسان في هذا الوجود إن العين المفتوحة والقلب البصير يرى الحسن 
 .ويراه في كل أجزائه وأفراده، بتجمعه

والنظر والتأمل في مخلوقات االله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن يمنح 
ًالإنسان رصيدا ضخما من ذخائر الحسن والجمال المبثوث في هذا الكون ً ،
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ض وهو يتجول في هذا المعر، فتسكب الإيمان والإجلال للرب في القلب
وما ، في كل ما يراه، ويتملى ما فيه من آيات الإحسان والإتقان، الإلهي الكبير

 .وما يدركه، يسمعه
n m (: ويتصل من وراء هذه الأشكال الحسنة الفانية بالمحسن الباقي

s r q p o yx w v u t( ]٧، ٦: السجدة[. 

 يستيقظ ًولا يدرك الإنسان شيئا من هذا النعيم في رحلته على الأرض إلا حين
فتنكشف له الأشياء عن جواهرها الثمينة ، ويبصر بنور االله، من همود العادة

 .الجميلة
فيتذكر االله الخالق البارئ المصور كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من 

فيزيد شعوره ، والمبدع وما أبدع، فيحس الصلة بين الخالق وما خلق، بدائعه
 . ورائه جمال االله وجلالهلأنه يرى من، بجمال ما يرى وما يحس

َّوالإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع االله عز وجل َّ ،
 .والإخلاص له، ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه

 :ويتم الإحسان ويكمل بثلاثة أمور 
مر االله والعلم هو اتباع أ، ًالإحسان في القصد بأن يجعله تابعا للعلم: الأول

ًخالصا الله صافيا من الأكدار، وشرعه ً. 
وتجنب ، الإحسان في الأحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام الوفاء: الثاني

 .والانقياد للهدى، الجفاء
ولا تعلق همتك ، الإحسان في الوقت بأن تعلق همتك بالحق وحده: الثالث

 .ًوأن تجعل هجرتك إلى االله سرمدا، بأحد غيره
 :عبد هجرتانوالله على كل 

، والمحبة والذل، والإخلاص والإنابة، هجرة إلى االله سبحانه بالتوحيد والإيمان
 .والعبودية، والخوف والرجاء

، والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه،  بالتحكيم لهصلى الله عليه وسلموهجرة إلى رسوله 
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 .وطاعته وتلقي الأحكام من مشكاته
 :والإحسان نوعان

وأعلاه حملها على ، لا يتعداها إلى سواهاإحسان قاصر على النفس : أحدهما
 .الإيمان باالله وطاعته وطاعة رسوله

 .إحسان يتعدانا إلى غيرنا وهو يتعلق بالقلوب والأبدان: الثاني
وأن يحب ، والصبر على المظالم، فإحسان القلوب يكون بإرادة كل نفع للعباد

 .ويوقر من يستحق التوقير، المسلم لأخيه ما يحب لنفسه
 :سان الأبدان أقساموإح

وإباحة المنافع والأعيان  ..ومنه نقل الملك إلى الغير بالهبات والصدقات
والعفو عن  ..والإسقاط كالعتق والإبراء من الديون ..كالعواري والضيافات

 .القصاص والحدود وسائر العقوبات
 .ومنه الإعانة على الطاعات بتعليمها والمساعدة على فعلها

ّل نفع عاجل أو آجل فعلي أو قولي كهداية الضالومنه الإعانة بك وخدمة ، ّ
 .وإرشاد الحيران، وفك الأسير، العاجز

 .والتبسم في وجوه الإخوان، وطلاقة الوجه، ومنه حسن الأخلاق كإظهار البـِشر
والإذلال ، ًوإحسان الإحسان أن يفعل أعلى مراتبه خليا من الشبه والأذية

 .والدعوة إليه، ينبالاستقامة على الد، والمنةّ
)X W V U T S R Q P O N M LY( 

 .]٣٣: افصلت[
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اليقين فقه -٢  
S R Q P O N M L K J (: قال االله تعالى

TU  (]٢٤: السجدة[. 

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: وقال االله تعالى
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PQ  (]٢: الرعد[. 

التي ، فاليقين روح أعمال القلوب، ن الجسداليقين من الإيمان بمنزلة الروح م
 .هي روح أعمال الجوارح

ًومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا ، وانتفى عنه كل ريب وشك، ً
 .وكل هم وغم، وكل سخط وحيرة

 ..والرضا به ..والخوف منه ..وإذا وصل اليقين إلى القلب امتلأ بمحبة االله
وعدم  ..والأنس به ..والتوجه إليه ..والإنابة إليه ..والتوكل عليه ..والشكر له

 .الالتفات إلى غيره
 .ًواليقين لا يساكن قلبا فيه سكون لغير االله

هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى : واليقين
وهذا نهاية الإيمان وهو مقام  ..ًفلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا ..العين

 .الإحسان
 :من علامات اليقينو

والاستعانة به في كل  ..والرجوع إليه في كل أمر ..النظر إلى االله في كل شيء
وإرادة وجهه في  ..والإنس به في كل وقت ..والالفتات إليه في كل نازلة ..حال

 .وعدم الالتفات عنه إلى غيره في كل حال ..كل حركة وسكون
والرخاء عنده مصيبة؛ ، ء عنده نعمةوإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلا

 .ًوالرخاء يشغله عن معبوده غالبا، لأن البلاء يرده إلى معبوده
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 :واليقين على ثلاث درجات
وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره ، علم اليقين: الدرجة الأولى

بول فنتلقاه بالق، وعلمناه بواسطة رسله، ونواهيه ودينه وشرعه الذي ظهر لنا منه
 .والتسليم والانقياد

وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به االله سبحانه على لسان ، وقبول ما غاب للحق
وما قبل ذلك من الصراط والميزان ،  من أمور المعاد كالجنة والنار^رسوله 

ورج ، وانتثار الكواكب، وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها، والحساب
وعذاب ، وما قبل ذلك من أمور البرزخ،  العالموطي، ونسف الجبال، الأرض

 .القبر ونعيمه
ًفقبول هذا كله إيمانا وتصديقا هو علم اليقين بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ، ً

 .ولا شك ولا ريب
، ونعوت كماله، والوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله

 .هديوتوح
 :وهذه الثلاثة أشرف العلوم

وعلم المعاد واليوم  ..وعلم الأمر والنهي ..م الأسماء والصفات والتوحيدعل
 .الآخر

فعلمنا الآن بالجنة والنار ، ًوهو رؤية الشيء عيانا، عين اليقين: الدرجة الثانية
وبرزت الجحيم ، وشاهدها الخلائق، فإذا أزلفت الجنة للمتقين، علم يقين

 .قينفذلك عين الي، وعاينها الخلائق، للغاوين
وهي مباشرة الشيء ، وهي أعلى درجات اليقين، حق اليقين: الدرجة الثالثة

وتمتعوا بما فيها من ألوان ، كما إذا أدخل أهل الجنة الجنة، والإحساس به
فذلك حينئذ ، وذاقوا ما فيها من ألوان العذاب، وأدخل أهل النار النار، النعيم

 .حق اليقين
وحق اليقين بالمباشرة والتذوق ،  بالبصروعين اليقين، فعلم اليقين بالقلب
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 .ورؤية البصر، ومعرفة القلب، والإحساس
ًوقد شبهت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في 

 .ثم ذقت منه، ًثم أراك إياه فازددت يقينا، صدقه
 .والثالث حق اليقين، والثاني عين اليقين، فالأول علم اليقين

 :للإنسان من أربعة أبوابويحصل اليقين 
 .والفكر ..والكلام ..والبصر ..السمع

 .فإذا سمع الإنسان كلام االله ورسوله تأثر بذلك
 .وإذا نظر إلى آيات االله الكونية وآياته الشرعية تأثر بذلك

 .  مخلوقاته وأفعاله تأثر بذلكوعظمة، وإذا تفكر في عظمة االله وكبريائه
وتحدث بنعمه وآلائه جاء ، مه أسمائه وصفاتهوعظ، وإذا تكلم في عظمة االله

 .وتأثر بذلك، عنده اليقين
فإذا استعمل الإنسان هذه القوى في معرفة االله وأسمائه وصفاته وأفعاله تأثر 

 .ولم يلتفت لغيره، القلب فجاء عنده اليقين على ربه
عمال ثم تأتي الرغبة في الأ ..ثم يأتي التوجه إلى االله ..فاليقين يورث التأثر

 .ثم تأتي السعادة في الدنيا والآخرة ..الصالحة
فالقائم على النار يخاف منها ولا يلتفت إلى ، واليقين لا يحصل إلا بالمجاهدة

ًفكيف إذا وقف أمام الخالق الجبار كيف لا يخافه هيبة وإجلالا ، سواها ً
 .ًوتعظيما

، لأنه لا يعرف غيرهما، ًوالطفل الصغير إذا أراد شيئا من أمه أو أبيه سأله بيقين
ولم يلتفت إلى غيره أجابه كما قال ، فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين

¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½ (: سبحانه
Í Ì Ë Ê É ÈÎ  (]١٨٦: البقرة[. 

ولا ، ًفالطفل يبكي كلما أراد شيئا من أمه أو أبيه، والبكاء سبب لحصول المراد
 .ديزال يبكي حتى يحصل على ما يري
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ًوكذلك المسلم يبكي أمام االله خاشعا ذليلا ًمستغفرا متضرعا حتى يستجاب له ، ً ً
V U T S (: كما قال سبحانه عن عباده المؤمنين

WY   (]١٠٩: الإسراء[. 

 :ويقين البشر على قسمين
وهذا اليقين يولد الطاعة والمحبة الله ، وهذا يقين المؤمنين، يقين على االله: أحدها

 .والتوجه إليه في جميع الأحوال، قبال على االلهوالإ، صلى الله عليه وسلمورسوله 
وهذا اليقين يولد عند ، وهذا يقين الكفار، يقين على الأسباب والأشياء: الثاني

والتوجه إليها في ، والدعوة إلى الأسباب، الإنسان الاعتماد على الأسباب
 .جميع الأحوال

ويشغل ، اده من االلهوعن مر، وبسبب هذا اليقين يغفل الإنسان عن مراد االله منه
 .ويخسر آخرته، فيشقى في دنياه، بدنياه عن آخرته

أو ، ًسواء كان مالا، ويعتمد عليه، عل الإنسان يتوجه إليهواليقين على شيء يج
 .ًأو دواء، ًأو صنما، ًأو طعاما، أو قوة، ًأو علما، ًجاها

 .ًشركا بااللهولما كان الاعتماد على هذه الأشياء من دون االله في قضاء الحاجات 
وإثبات اليقين على ذات االله ، لذا يجب نفي تأثير جميع المخلوقات والأشياء

فهو ، ًوغيره لا يفعل شيئا إلا بإذنه، ّفهو الفعال لما يشاء، وأسمائه وصفاته ودينه
 .]٢: الرعد[ )P O N M L K J IQ(سبحانه الذي 

وجاء ، شياء النفي الكاملًولهذا لا ينتفع بالقرآن حقا إلا من نفى تأثير هذه الأ
وفوض الأمور كلها إلى االله ، وتكل عليه وحده، عنده اليقين على االله وحده

 )°̈ © ª » ¬ ® ¯(: كما قال سبحانه، وحده
 .]٢٠: الجاثية[

وصبر  ..وتوكل على االله وحده ..وسلم نفسه الله وحده ..فمن آمن باالله وحده
وأسعده  ..واستخلفه في الأرض ..وسخر له الكائنات ..نصره االله ..على ذلك

: كما قال سبحانه ..ًوجعله داعيا إلى االله وإلى دينه ..في الدنيا والآخرة
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) S R Q P O N M L K JTU( 
 .]٢٤: السجدة[

وتحل مشاكل ، تقضى الحاجات، وامتثال الأوامر الشرعية، فبطاعة االله ورسوله
 .لا بالأموال والأسباب، الدنيا والآخرة

 :لية كان عندهم مرضان خطيرانوأهل الجاه
 حتى خرج صلى الله عليه وسلمفاجتهد عليهم الرسول ، اليقين على الأسباب والأصنام: الأول

إلى اليقين على االله وحده لا شريك ، ويقين الأصنام، من قلوبهم يقين الأسباب
 .له

 .وهو أن قاضي الحاجات هو الأسباب، كان عندهم مرض آخر: الثاني
َّفاالله عز وجل أعطاهم الأ فأخرج لهم الحوت العظيم من ، وامر لقضاء حاجاتهمَّ

وأخرج لهم الماء في  ..وأنزل لهم بصلاة الاستسقاء الماء من السماء ..البحر
ورأوا البركة في الطعام والماء واللبن  ..صلى الله عليه وسلمالحديبية من بين أصابع الرسول 

َّبسبب امتثال أوامر االله عز وجل سباب وقضى االله حاجاتهم ونصرهم مع قلة الأ، َّ
 .أو عدمها

ويخرج اليقين من على الأسباب إلى ، وبسبب الدعوة إلى االله يزيد الإيمان
# $ % & ! " (: اليقين على الأعمال والأوامر كما قال سبحانه

 1 0 / . - , + * ) ( '
 .]٩٦: الأعراف[)  23

لكن يقين الأسباب لا يخرج إلا بالمجاهدة ، ويسهل خروج اليقين على الأصنام
 .والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة االله، ستمرةالم

َّواالله عز وجل جعل القلوب مكان الإيمان واليقين والتوحيد وأعطى الأجسام ، َّ
 .لامتثال أوامر االله في جميع الأحوال

، وحتى يمشي الإنسان على أوامر االله أنزل االله القرآن الذي فيه أوامر الدين
 .وأوامر جهد الدين
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أرسل االله رسوله ،  المسلم على أوامر االله ويؤديها على ما يحب االلهولكي يمشي
Á Ç Æ Å Ä Ã Â (:  قدوة للناس كما قال سبحانهصلى الله عليه وسلمًمحمدا 

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒ  (]٢١: الأحزاب[. 

وإذا كان االله ، لأن االله معه، ًوإذا كان يقين المسلم على ربه قويا فلن يقف له شيء
 . ذا يستهين به؟ومن ..معه فمن ذا يقف له؟

فماذا ، وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين على المخلوقات سلب االله قوتها وسخرها لنا
: حين رأوا البـحر وفرعون وقومه، ؟وقومهوماذا قال موسي، قال أصحاب موسى

)) ( ' & % $ # " !  / . - , + *
 .]٦٢، ٦١: الشعراء[)   01

جاءته نصرة ، كل على االله وحدهفلما سلب موسى اليقين على الماء والعدو وتو
وأهلك عدوه بهذا ، فأنجى االله موسى ومن آمن معه، فانفلق له البحر، ًاالله فورا

2 3 (: وأمر بالهلاك كما قال سبحانه، أمر بالنجاة، البحر في آن واحد
@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4  B A

D C J I H G F E N M L K  Q P O
X W V U T S R ] \ [ Z Y^   (]٦٨-٦٣: الشعراء[. 

ومن كان يقينه على غير االله سلطه االله عليه وأذله به وخذله من جهته كما أذل االله 
 .وقارون مع ماله، وفرعون مع ملكه، ًوعادا مع قوتهم، قوم نوح مع كثرتهم

يرى كل شيء ، فما دام الطير في الأرض، والمؤمن في يقينه على ربه كالطير
ولا ، ًرأى كل شيء صغيرا، فإذا حلق في السماء ،ويخاف من أي شيء، ًكبيرا

 .يخاف من أحد لأنه ترقى في علو السماء
ًفكذلك المسلم ما دام متأثرا بالمخلوق فهو دائما في خوف فإذا تعلق باالله ، ً

 .ومهما كانت قوته، وتوكل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما كان
ًالإيمان رأى الدنيا ومن فيها صغيرا وعرف حقيقة ، فالمؤمن إذا جاء عنده اليقين

ًحقيرا فانيا وهو على كل ، الذي هو خالق كل شيء، واستغنى بربه عما سواه، ً
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 )h g f e d c b a ` _i(: وبيده الأمر كله، شيء قدير
 .]٦٢: الزمر[

ووعده ، وخزائنه، وإذا جاء اليقين على ذات االله وأسمائه وصفاته وأفعاله
وسارع إلى ما ، ونفر من معصيته، وتلذذ بطاعته، على ربهأقبل المسلم ، ووعيده

 .واستغنى بربه عما سواه، وجفل مما يغضبه، يرضيه
 :ويقين الكافر، والفرق بين يقين المؤمن

 ..وزواله بأمر االله ..وجوده بأمر االله ..أن المؤمن يقينه أن كل شيء بأمر االله
وكثرته  ..وضرره بأمر االله ..مر االلهونفعه بأ، ونقصه بأمر االله ..وزيادته بأمر االله

 .وقلته بأمر االله ..بأمر االله
 .أما الكافر فيقينه على ما يراه من الأسباب فقط

 :وقد فسد يقين كثير من المسلمين من ثلاثة وجوه
 .كيف نحصل على المال؟، إذا سألت المسلم: الأول

فصار ، كافروكذلك يقول اليهودي والنصراني وكل ، قال بالعمل أو التجارة
 .يقين هؤلاء كيقين الكفار على الأسباب

إذا سألت المسلم كيف نحصل على الأشياء كالطعام واللباس : الثاني
 .وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني وكل كافر، قال بالمال، ونحوهما؟

وكيف يذهب عنا الخوف ، إذا سألت المسلم كيف تصلح أحوالنا؟: الثالث
 .والذلة والجوع؟

، وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني، إذا كانت عندنا القوة والمال والأشياء :قال
 .وكل كافر

 :ولكن مقتضى الإيمان أن يقول المؤمن
 .والعمل والتجارة سبب ..المال لا يأتي إلا بإرادة االله

فهو الذي  ..والأحوال لا تصلح إلا بإرادة االله ..والأشياء لا تأتي إلا بإرادة االله
وما لم يشأ لم  ..فما شاء االله كان، ويبدل إذا شاء ..ويغير إذا شاء .. يشاءيفعل ما
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Z Y X W ] \ [ (: وبيده كل شيء كما قال سبحانه ..يكن
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َّفاالله عز وجل يفعل ما يشاء وتارة بضد  ..تارة بالأسباب ..ويخلق ما يشاء ..َّ
 .وتارة بدون الأسباب ..سبابالأ

 :واليقين يقوم على أصلين
ويتركز في القلوب بمشاهدة المخلوقات ، يقين على المشاهدات: الأول

، فنرى المخلوقات ونذكر الخالق، والكائنات والنظر إليها نظر اعتبار وتفكر
 .وهكذا ..ونرى الأرزاق ونذكر الرازق، ونرى الصور ونذكر المصور

 على الغيبيات كالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يقين: الثاني
 .ويثبت في القلوب بكثرة المذاكرة حولها، والجنة والنار

َّفاالله عز وجل يسخر ، وعلى عظمة االله وقدرته، وإذا جاء اليقين على ذات االله َّ
 .حتى يكون الغائب كالشاهد، وإهلاك أعدائه، الكائنات لخدمة أوليائه

َّفاالله عز وجل يسخر ، وعلى عظمة االله وقدرته، إذا جاء اليقين على ذات االلهو َّ
 .وإهلاك أعدائه، الكائنات لخدمة أوليائه

 .وإهلاك فرعون وقومهم، كما سخر الماء لتدمير كفار قوم نوح
وهكذا النار سخرها االله لحفظ إبراهيم  ..وكما أرسل الريح لتدمير كفار قوم عاد

وهكذا جبريل  ..ار أرسلها االله على قوم شعيب فأهلكتهموهكذا الن ..صلى الله عليه وسلم
وهكذا قوم ثمود أهلكهم االله  ..أرسله االله إلى قوم لوط فقلب ديارهم عليهم

 ..بالصيحة
فصرفوهم عن ، ولكن الكفار اجتهدوا لإفساد يقين المسلمين على ربهم

عرفون أن لأنهم ي، الاستفادة من قدرة االله إلى اليقين على الأسباب والأشياء
المسلمين لو رجعوا للاستفادة من قدرة االله بالإيمان والأعمال الصالحة 

 .وكسروا دولتهم، لنصرهم االله وأعزهم فهزموهم
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 .ُّفلذلك جروا المسلمين إلى يقينهم ليكونوا وراءهم ولا يسبقونهم
َّواالله عز وجل أطلع إبراهيم   على ما في ملكوت السموات والأرض من صلى الله عليه وسلمَّ

صرف ، وأن أمرها بيد االله وحده، فلما علم أنه ليس بيدها شيء، المخلوقات
وتوكل عليه وحده في جميع ، وجهه عن هذه الأشياء إلى خالق هذه الأشياء

z y x w v u } | { ~ � (: أموره فقال
 .]٧٩: الأنعام[)  £¡ ¢

فلما ألقوه في ، وأنجاه االله من ظلم الطغاة، وبهذا اليقين العظيم واجه الباطل
 .وانتصر التوحيد على الشرك، أنجاه االله من النار، النار

وفي الباطن على الأموال ، وكثير من الناس يقينه في الظاهر على االله
فإن قاضي الحاجات واحد لا ، وهذا ليس بصحيح، والأشخاص والأشياء

ًوإن كان االله يقضي ببعض الأسباب حاجات بعض الناس امتحانا ، شريك له
 .ويطمئن بها الكافر، سباب يبتلي بها المسلمفالأ، وابتلاء

 .والكافر يقينه على الأسباب وحدها، فالمؤمن يقينه على االله وحده
ثم ضعفت ، ثم ضعف الإيمان، وكلما دخل حب الدنيا في القلب ضعف اليقين

ثم جاء غضب االله ، ثم ضعف امتثال أوامر االله في جميع شعب الحياة، العبادة
 .قوبات بالأمةثم حلت الع، وسخطه

وكلما استعملت الأمة النفس والمال والوقت على مراد النفس لا على مراد االله 
¯ ° (: جاءت العقوبات والمصائب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه

 ² ± À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³
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عمل له حصول اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته وثمرة الإيمان باالله وإخلاص ال
 .وعدم الالتفات إلى ما سواه، وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده

وتنزل  ..وكمال التقوى تحصل الخيرات، وكمال اليقين، وبكمال الإيمان
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 .وتقضى الحاجات في الدنيا والآخرة ..البركات
 .ثم زادت التقوى، قينثم زاد الي، وكلما زاد الجهد لدين االله زاد الإيمان

 :واليقين الكامل يحصل للعبد بأربعة أمور هي
ولا تصريف ولا تدبير ، أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا باالله: اليقين الأول

فكل المخلوقات والموجودات ليس ، لجميع المخلوقات إلا بأمر االله وحده
 .بيدها شيء

لا تأتي ولا تحصل ولا تفعل إلا ، والبواعث والنتائج، والأشكال والأسباب
، ولا ينفع شيء في الكون ولا يضر إلا بإذن االله، بأمر االله وإذنه وإرادته سبحانه

 .)لا إله(وهذا هو معنى 
وأن قدرته ، أن يتيقن العبد أن االله هو القادر وحده لا شريك له: اليقين الثاني

، يره في إرادته وأفعالهوأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يحتاج لغ، مطلقة
وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده ، وبيده الأمر كله، وأنه خالق كل شيء

 .)إلا االله(وهذا هو معنى ، دون سواه
ولا ، أن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والتقوى: اليقين الثالث

 في صلى الله عليه وسلموة الحسنة محمد يمكن أن ينالها الإنسان في حياته إلا باقتدائه بالأس
Á Â (: وعدم الاقتداء بشخصية أحد سواه كما قال سبحانـه، جميع أحواله

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÒ  (
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وإن ،  كيفية الاستفادة من خزائن االله بالإيمان والتقوىصلى الله عليه وسلمفقد علمنا محمد 
 .ًت الأسباب طريقا آخركان

، وأداء الحقوق، وكيفية المعاشرات والمعاملات، فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتها
 .وكل ما تحتاج الإنسانية لسعادة الدارين، والحلال والحرام

والأسباب والأعمال لا تفيد بغير ، أن جميع الأجسام والأشكال: اليقين الرابع
 .صلى الله عليه وسلمطريق ومنهج الرسول 
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يات هي والحكم والولا، والوظائف والمعاملات، فالتجارة والصناعة والزراعة
 .صلى الله عليه وسلمًوأصحابها في خطر دائم إن لم يكونوا جميعا على طريق محمد 

وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين ، ويقيننا على أي قوة غير قوة االله يسلطها االله علينا
 .وسخرها لنا، ًعلى المخلوقات ولم نتأثر بها ولا منها سلب االله قوتها فورا

وإنما توجه إلى االله ، إلى أي مخلوقلم يتوجه ،  حينما ألقي في النارصلى الله عليه وسلمفإبراهيم 
 .ًطالبا منه النجاة وحده

ًوجعلها بردا وسلاما عليه، ًفسلب االله الإحراق من النار فورا ً. 
! " # $ (: ووقف أمام البحر،  لما تبعه فرعون وجنودهصلى الله عليه وسلموموسى 
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، وأنجاه االله ومن آمن معه، جاءته نصرة االلهفسلب اليقين على ضر الماء والعدو ف
 . وعبره فرعون ومن معه فأغرقهم االله، وفتح له البحر فعبره ونجا

 :ويحصل اليقين وكمال الطاعة والعبودية بأمور أهمها
ولا يلتفت ، فيرى الأشياء والأحوال كلها من مسبب الأسباب سبحانه، التوحيد

 .لا حكم لهابل يرى الوسائط مسخرة ، إلى الوسائط
فإنه لا يشكر القلم ، فينزل الوسائط في قلبه منزلة القلم في حق المنعم بالتوقيع

 .بل يشكر المنعم بالتوقيع، ولا يغضب عليه
، ًومهما غلب على ظنه كان مجملا في الطلب، ومنها الثقة بضمان االله له بالرزق

 .ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته
ومن يعمل مثقال ذرة ، ً مثقال ذرة خيرا يرهلى قلبه أن من يعملن يغلب عومنها أ
 .ويجتنب المعاصي، فيقبل على الطاعات، ًشرا يره

 .والتحرز من السيئات، وذلك يثمر صدق مراقبة االله في الحركات والسكنات
 .ومشاهد لهواجس ضميرك، ومنها اليقين بأن االله مطلع عليك في كل حال

كالجالس ، ًنسان في خلوته متأدبا في جميع أحوالهوثمرة ذلك أن يكون الإ
، ًينظر إليه محترزا من كل هيئة تخالف هيئة الأدب والوقار، بمشهد ملك معظم
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 .وكذا في فكره
واجتناب المعاصي ، وذلك يورث فعل الطاعات، وهذا يورث الحياء والخوف

 .]٤: الجمعة[)  X W V U T S R Q P O NY(: والسيئات

وأحب ، وتوكل عليه وحده، اد نور الإيمان فيه أناب إلى االلهوالقلب إذا ز
 .وكره المعاصي، الطاعات

وبمخالفة السنن يزيد ظلام ، وبامتثال أوامر االله وفعل كل سنة يزداد نور القلب
 .وتحصل العقوبات، القلب

والآيات ، والنظر في الآيات الكونية، والإيمان يزيد بالطاعات والدعوة
الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء ولكن ، الشرعية
 .كلمةاالله

 ..والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة االله
 ..أميره ومأموره ..فقيره وغنيه ..صغيره وكبيره ..والمخلوق كله أوله وآخره

 ..فهو خالقه ومالكه ومصرفه ..كله بيد االله وحده لا شريك له ..تدبيره وتصريفه
فكذلك هذا العالم وما فيه  ..ضاء الإنسان تتحرك كلها بوجود روحهفكما أن أع

 .من المخلوقات لا يتحرك إلا بأمره سبحانه
فالأحوال الشديدة لما حصلت في ، وجميع المخلوقات نواصيها بيد االله وحده

،  والصحابة لم يتفكروا من سيكون معهم الفرس أو الرومصلى الله عليه وسلمالنبي ، غزوة بدر
 .ما؟ومن يستعينون به منه

 وما زالوا في ^فدعا النبي ، فتوجهوا إليه، بل هم اجتهدوا كيف يكون االله معنا
! " (: الدعاء والبكاء حتى نزلت عليهم نصرة االله كما قال سبحانه

, + * ) ( ' & % $ #  / . -
 0 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

@A   (]١٠، ٩: الأنفال[. 

وإلى امتثال أوامر ، وإلى عبادة االله، االلهورحمة الناس تكون بتوجيه الناس إلى 
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 .ويسعدوا بجنته، ويستفيدوا من خزائنه، ليفوزوا برضاه، االله
 .ويستفيد من خزائن االله ..وباليقين يحصل المسلم على نور التوحيد

لأنه يحب لهم ما يحب  ..وينفع الخلق ..وبالرحمة يحصل على روح الرسالة
 .لنفسه

 :حينوقد أعطى االله كل نبي سلا
 .وسلاح الدعاء ..سلاح الدعوة

 .وبالثاني تقضى الحاجات، فبالأول تنزل الهداية
حين أغراه بالأكل من ، والشيطان أول من أفسد يقين آدم على ربه وعلى أوامره

، فلما خالف أمر االله بالأكل من الشجرة، ليحصل له الملك والخلد، الشجرة
وحذره ، لى الأرض بعد أن تاب عليهوأهبطه والشيطان إ، أخرجه االله من الجنة

b a  ̀_  ̂] \ [ Z (: وذريته من الشيطان بقوله
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| { ~ (: فاتبعوه إلا قليل منهم، ولا يزال الشيطان يفسد يقين الخلق
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 .وهل من ناصح لعباده؟ ..وهل من مذكر باالله ..ٍفهل من داع إلى االله؟
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بالغيب الإيمان فقه -٣  
h g f e d c b a ` (: قال االله تعالى
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: الملك[ )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï× Ö Ø(: وقال االله تعالى

١٢[. 

وجعلها أول ، قين بأنهم الذين يؤمنون بالغيباالله تبارك وتعالى وصف عباده المت
- . /  $ % & ' ) ( * + ,  # (: صفة لهم كما قال سبحانه
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فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي ، والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان
 أن الوجود أكبر لا يدرك إلا ما تدركه الحواس إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك

 .وأشمل من ذلك الحيز الصغير الذي تدركه الحواس
 .ويدرك ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبير وتصريف

الذي لا ، ويدرك أن هذا الكون ظاهره وخفيه لا يساوي ذرة في ملك خالقه
 .ولا تحيط به العقول، تدركه الأبصار

، أداة لم تخلق لمعرفة ذلكلأن العقل ، فالغيب لا تدركه العقول ولا تحيط به
 .فالمحدود لا يدرك المطلق

 .وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغيب المكنون
وأن يتلقى العلم ، فعلى الإنسان أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل

 .ويعلم الغيب والشهادة، من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن
لكن ،  الإنسان فمجال نشاطه عالم الشهادةاأم، لغيب والشهادةواالله وحده عالم ا

ويميزه به ، يوسع دائرة وعيه وعلمه، االله تعالى أطلعه على قدر من عالم الغيب
 .ويحتاجه في مصالح دينه ودنياه وأخراه، عن غيره

وترك عبادة ما ، فأرسل االله الرسل يأمرون الناس بعبادة االله وحده لا شرك له
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 .وإخبار العباد به، قل القدر المناسب من عالم الغيب وفق ما حدده االلهون، سواه
وليس للإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي الإلهي وإلا ضل 

 .وأضل
Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Ò Ñ Ð Ï(: فهو سبحانه وحده
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ففي علم ، ادر موثوقة يعول عليهاوإذا كنا في العلم البشري لا نأخذ إلا عن مص
وهم الأنبياء ، الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا ممن يملكون حق الحديث عن االله

وجعل مصدر ، وأطلعهم على شيء من الغيب، والرسل الذين أرسلهم االله
 .وهم أعلم الخلق باالله، علمهم الوحي

راك والعقل البشري وحده قاصر عن إد، أما غيرهم فمصدر علمهم العقل
 .المعرفة المتصلة برب العالمين

وتكليف العقل بالبحث في عالم الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشاهد التي 
 .تختص برؤيتها العين

ونحاول ، ومن الظلم لعضو خلقه االله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته
 .ونظلم غيرنا، فنظلم أنفسنا، استخدامه في غير محله

، واستخدام الشيء فيما خلق له، ء في موضعهومن الحكمة والأدب وضع الشي
 .وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين

فذات االله سبحانه غيب بالنسبة للبشر في هذه  ..والإيمان باالله هو إيمان بالغيب
ولا  ..يجدون آثار فعله، فإذا آمنوا به سبحانه فإنما يؤمنون بغيب ..الحياة

! " # $ % & ' ) ( (: ولا كيفية صفاته وأفعاله ..يدركون ذاته
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فكل ما في الآخرة موجود كالصراط ، والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب
 .لكن لا يمكن للأبصار أن تراه في الدنيا، والجنة والنار، والميزان
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، وثواب وعقاب، وما يكون فيها من بعث وحساب، بة للبشر غيبفالساعة بالنس
ًكله غيب يؤمن به المؤمن تصديقا لخبر االله ، والصراط والميزان، والجنة والنار

 .ورسوله
فهذا الخلق العظيم من خلق االله لا ، والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيب

ًنؤمن بهم تصديقا لخبر االله ورسوله ف، ًيعرف البشر عنه شيئا إلا ما أخبرهم االله به
 .عنهم

يؤمن بها ، والإيمان بالكتب التي أنزلها االله على رسله من الإيمان بالغيب
 .ًالمؤمن تصديقا لخبر االله ورسوله

والإيمان بالرسل الذين أرسلهم االله إلى عباده بدينه وشرعه هو من الإيمان 
 .حانهًيؤمن به المؤمن تصديقا لخبر االله سب، بالغيب

وهو غيب ، والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الإيمان إلا بالتصديق به
 .لا يعلمه الإنسان حتى يقع

 .يحيط بالإنسان من كل جانب، والغيب عالم كبير
وغيب في نفس  ..وغيب في المستقبل ..وغيب في الحاضر ..غيب في الماضي

وغيب في عالم  .. النباتوغيب في عالم ..وغيب في عالم الجماد ..الإنسان
وغيب في  ..وغيب في العالم السفلي ..وغيب في العالم العلوي ..الحيوان

 .وغيب في الآخرة ..الدنيا
 > = < ? @ C B A 7 8 9 : ;(: وكل ذلك لا يعلمه إلا االله
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م والإنسان يسبح في بـحر من المعلو، وعالم الغيب أوسع من العالم المشهود
والإنسان مخلوق ضعيف يـجهل ما ، وبـحر من الغيب والشهادة، والمجهول

 .ًيجري في كيان نفسه فضلا عما يـجري في الكون كله
n m (: ويرى كل شيء، يعلم كل شيء، واالله وحده عالم الغيب والشهادة

s r q p o  } | { z y x w v u t
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وجو ، وقعر البحار،  في أعماق الأرضوكل خلية، فكل ذرة في هذا الكون
X W V U T S (: هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا االله وحده، السماء

 Y g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
i hj  (]٣: سبأ[. 

وسر الحياة في النبات والحيوان والإنسان ونشأتها غيب من غيب االله كنشأة 
 » ¬ ® (: سبحانهالكون وحركته لا يعلمه إلا االله وحده كما قال 

¹  ̧¶ µ ́  ³ ² ± ° ¯º  (]٥١: الكهف[. 

ًوكونه ذكرا أو أنثى أو توءما من ، وكيفية خلقه، وخلق الإنسان من ماء الرجل ً
L K J O N M (: ولا علم للبشر به، الغيب الذي لا يعلمه إلا االله

Y X W V U T S R Q PZ  ] \ [
 .]٩، ٨: الرعد[)   `̂ _

، ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون به،  يرون االلهإن الناس في الدنيا لا
 .وقلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه

والاستغناء عن رؤية الحس ، واستقرار حقيقة الإيمان باالله بالغيب ومخافته
حتى ليؤدي ،  يوازي بل يرجح الشهادةٌوالشعور بهذا الغيب شعور، والمشاهدة

 . لم ير االلهوهو) لا إله إلا االله(المؤمن شهادة أن 
من عالم  ..تلك نقلة كبرى لهذا الإنسان من عالم المحسوس إلى عالم الغيب

وهو عالم الإنسان ، البهيمة التي لا تعرف الغيب إلى عالم أفضل وأعلى وأجل
 .الذي يؤمن بالغيب

 :وهذا الكون العظيم مركب من عالمين
 .وعالم الشهادة ..عالم الغيب

وقد مكن االله الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له ، وفي هذا الكون سنن ثابتة
 .حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض
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وتسخير قوى ، وقد أودعه االله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية
والانتفاع بأرزاقها ، وتعمير الأرض، الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة

 .وأقواتها
 جانب هذه السنن الثابتة مشيئة االله المطلقة التي لا تقيدها هذه السنن وإن وإلى

 .كانت من عملها
الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ ، وهناك قدر االله الذي لا يخرج عنه أحد

 .وإنما هي مأمورة مدبرة، فهي ليست آلية، فيها
 التي أودعها االله وإن جرت وفق السنة، والقدر هو المسيطر على كل حركة فيها

 .إياها
وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم 

 .وإنما أقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون، يقين
وكلها غيب بالنسبة ، وملايين العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة

 .وهي تجري في كيانه، له
لملايين من العمليات التي تتم في هذا الكون الهائل من حوله ومثلها مليارات ا

وبعلم ، وبأمر االله، وفي كل لحظة تتم هذه العمليات بإذن االله، وهو لا يعلمها
وذلك كله مما اختص االله ، وقدر معلوم، ومكان معلوم، في زمن معلوم، االله

 .بعلمه وحده
 .وهذا خلقه ..وهذا علمه ..فمن هذه قدرته

 .أتقبل عقولهم أن يعبدوا معه غيره؟ ..الخلق أن يشركوا به؟أيليق ب
) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

A @ ? > = < ; :  F E D C B
GH   (]٩٢، ٩١: المؤمنون[. 

¾ (: ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا االله وحده لا شريك له كما قال سبحانه
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
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٥٩[. 

، وطوى علمه عن الملائكة المقربين، فسبحان من اختص بعلم الغيب وحده
q p o n m (: وغيرهم من العالمين، والأنبياء المرسلين

rs( ]٦: السجدة[. 

 ..والظواهر والبواطن ..واالله تبارك وتعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة
 .والأوائل والأواخر ..والسرائروالخفايا 

لكن هناك من أمور ، على بعض الأمور الغيبية، وقد يطلع االله من شاء من رسله
َفلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك ، الغيب ما طوى علمه عن جميع المخلوقات

½ ¾ (: وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه، ًمقرب فضلا عن غيرهما
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ Ë Í Ì

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÛ( ]٣٤: لقمان[. 

لأن في ذلك من ، ومن حكمته التامة إخفاء علم هذه الخمسة عن العباد
 .َالمصالح الدينية والدنيوية ما لا يخفى على من تدبر وتأمل
َّوإذا كان االله عز وجل هو المتفرد بعلم الغيب والشهادة ، وبالظاهر والباطن، َّ

ولا يجوز لأحد أن يشرك معه ، هو الذي لا ينبغي العبادة إلا لهف، وبالسر والعلن
 .]١٩١: الأعراف[ )u t s r q p ov(: غيره

 ..وما أجهله بنفسه ..وما أجهله بشرعه ..وما أجهله بربه ..فيا ويل هذا الإنسان
 .وما أجرأه على غشيان المحرمات ..وما أجسره على مجاوزة الحدود

 .وماذا يملك؟ ..وماذا بيده؟ ..ذا جهل؟وما ..ماذا علم الإنسان؟
 .وماذا قدم لنفسه وماذا أخر؟

، ًفلم يطلع عليه أحدا من خلقه، والساعة غيب من الغيب الذي استأثر االله بعلمه
والرسول بشر لا يعلم ،  عن موعدهاصلى الله عليه وسلمولكن المشركين يسألون الرسول 

لم إلا ما علمه وهو بشر لا يع، وهو مأمور أن يكل الغيب إلى من خلقه، الغيب
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 .ربه
ولا يكشـف ، ولا يكشـف عنـها إلا في حـينها، االله سبـحانه الذي يعلـم بها وحده

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: غـيره عنـها
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó å ä ã â á à ß Þ Ý Ü

ë ê é è ç æì( ]١٨٧: الأعراف[. 

ولا يدركون أدب ، الرسالةفما أعجب هؤلاء القوم الذين لا يعرفون حقيقة 
، الذي لا يسأل ربه عما هو مختص بعلمه، الرسول في جانب ربه العظيم

 .مكلف أن يكشف عن موعدها، وهؤلاء يسألونه كأنه دائم السؤال عنها
وأعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده ،  وهو سيد الأولين والآخرينصلى الله عليه وسلمإن الرسول 

ًلا يملك لنفسه نفعا ، ه بشر من البشرمكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب االله كل
فما أحسن ، ولا يعلم الغايات قبل المذاهب، لأنه لا يطلع على الغيب، ًولا ضرا

 .وما أعظم خلقه، أدبه
! " # (: ويقف العلم البشري، وعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية

 . - , + * ) ( ' & % $ 4 3 2 1 0 /
 .]١٨٨: الأعراف[ )?5 6 7 8 9 : ; > = <

 ..ويعلم بها من شاء من خلقه ..يكشفها االله إذا شاء ..إن أمور الغيب كلها الله
 .وليست من شأن العقل

وذلك سفر في ، وإقحام للعقل في غير ميدانه، والجدل حول الغيب عبث عقلي
ورود  ..فمجال إثبات الأمور الغيبية، إنفاق الطاقة العقلية في غير ما خلقت له

 .إثباتها فقطالنص الشرعي ب
 .والعقل له طاقة ..والأذن لها طاقة ..فالعين لها طاقة

فليكف العقل عما ، وما أسفه العقل الذي ينفق طاقته في غير مجاله المأمون
، بالتسليم الله فيما يعلمه، وحينئذ يستريح العقل، وفوق طاقته، ليس من مجاله

 .وما لا يعلمه
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 .على كل شيء العالم بكل شيء القادر ويستريح القلب بالإيمان باالله
وما يستطيع إدراكهم ، والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه

ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير ، البشري بلوغه ومعرفته
 .مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به

 االله أن يجيبهم بأن الروح  عن الروح أمرهصلى الله عليه وسلمولذلك لما سأل الكفار رسول االله 
Ã Â Á À (: اختص بعلمه دون سواه كما قال سبحانه، من أمر االله

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÏ  (]٨٥: الإسراء[. 

ًولكن فيه توجيها لهذا العقل ، وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل
 .أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه

، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه، فلا جدوى من الخبط في التيه
 .وإدراكه محدود، فالعقل محدود، لأنه لا يملك وسائل إدراكه

أودعه هذا ، وسر من أسراره، والروح غيب من غيب االله لا يدركه سواه
بة لعلم االله سوعلم الإنسان محدود بالن، وكل ذي روح، المخلوق البشري

كلها التي علمها االله لا تساوي ذرة بالنسبة إلى علم بل علوم الإنسانية ، المطلق
 .االله

 .وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود
وإنما وهب ، فطاقاته ليست شاملة، والإنسان عاجز ضعيف لا يدبر هذا الكون

 .ليقوم بالخلافة في الأرض، وبقدر حاجته، منها بقدر محيطه
ًولكنه وقف حسيرا ،  في هذه الأرض وفي هذه الحياة ما أبدعولقد أبدع الإنسان

 .ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان، وأمام القلب، وأمام العقل، أمام الروح
لا ، ولا أين يكون ..ولا كيف يذهب ..ولا يدري كيف جاء ..لا يدري ما هو

 .يدري عن ذلك شيء إلا ما أعلمه به العليم الخبير
ية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه إن النفس البشر

فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام ، وما لا تقدر عليه، ما لا تعرفه
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 .ولا تخضع لعقل، الغيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد
لأنهم قد ،  إليهويستنكفون أن يكلوا الغيب، والذين يهربون من الإيمان باالله

 .انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الدين
وهي ، هؤلاء الذين لا يؤمنون باالله ولا بدينه ولا بغيبه إنما يعاندون حقيقة الفطرة

وركونها إليه في تفسير كثير من ، وعدم استغنائها عنه، جوعتها إلى الإيمان
لأنه أكبر ، وبعضه لن يصل إليه،  لم يصل إليها علم البشرحقائق هذا الكون التي

 .وخارج عن اختصاص الإنسان، من الطاقة البشرية
Í Ì Ë Ê É (: فعلم البشرية كلها لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي

ÎÏ( ]٨٥: الإسراء[. 

سواء كان في النبات أو ، ًوسر الحياة كان وما يزال مغلقا على الناس كلهم
فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول كيف جاءت هذه ، ن أو الإنسانالحيوا

 .ولا كيف تلبست بتلك الخلائق؟، الحياة؟
º (: ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور وهو االله

 .]١٨: التغابن[ )¿« ¼ ½ ¾

بل كل من في السموات ، وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب االله
كلهم موكلون بأمور لا ، وإنس وجن، ض من خلق االله من ملائكة وأرواحوالأر

 .فيبقى سره عند االله دون سواه، تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم
 ..والآخرة غيب ..والعقل غيب ..والروح غيب ..والموت غيب ..فالحياة غيب
 ..والأقدار غيب ..والجن غيب ..والملائكة غيب ..والنار غيب ..والجنة غيب

 .وما في الأرحام غيب ..ونزول الغيث غيب
ã â á à ß Þ Ý Ü Û (: ولا يعلم هذه الغيوب إلا االله وحده

å äæ( ]١٨: الحجرات[. 

 :والعلماء قسمان
 .وعلماء الدين ..علماء الدنيا
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يقفون ، وهم غافلون عن الآخرة، ًفعلماء الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
 . ببصيرتهم ما وراءهعند هذا الظاهر ولا يرون

ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير ، ينظرون إلى الأسباب
 .ناظرين إلى قضاء االله وقدره

ومن العجيب أن هؤلاء بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر 
 ًورأوا غيرهم عاجزا عما، وأعجبوا بعقولهم، يحير العقول ويدهش الألباب

وهم مع ذلك أبلد ، فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقار، أقدرهم االله عليه
 .وأقلهم معرفة بالعواقب، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، الناس في أمر دينهم

، لأثمرت الرقي العالي، لو بنيت على الإيمان، وهذه العلوم التي أعطاهم االله
 .والحياة الطيبة

لحاد والمقاصد السيئة لم تثمر إلا هبوط ولكن لما بني كثير منها على الإ
 .فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة، وأسباب الفناء والتدمير، الأخلاق

 .]٧: الروم[ )8. / 0 1 2 3 4 5 6 7(: فهؤلاء الذيــــن

ًوظاهر الحياة الدنيا محدود صغير مهما بدا للناس واسعا شاملا والحياة كلها ، ً
 .جود الهائل العظيمطرف صغير من هذا الو

ولا يتصل حسه بالسنن الإلهية التي ، والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود
ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا ، تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى

وأكثر الناس ، وينشغل بالمخلوق عن الخالق، ولا يرى مصرفه، يدرك حكمته
 .]١٨: البقرة[ )39 4 5 6 7 8(: كذلك

وهو الذي ، ي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجودذلأن الإيمان الحق هو وحده ال
 .يمنح العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود

ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة ، والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس
 -! " # $ % & ' ) ( * + ,(: عن معرفة الحق

 .]٧، ٦: الروم[ )8. / 0 1 2 3 4 5 6 7
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، والآخرة حلقة في سلسلة النشأة، فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرة
والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا يعلمون ، وصفحة أخرى من الوجود

ولا يحسبون حسابها ولا يعرفون أنها ، يغفلون عن الآخرة، صفحات الوجود
 . بد أن يمر بها الإنسانصفحة في كتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا

والأفكار والأعمال تختل ، والغفلة عن الآخرة تجعل كل المقاييس والموازين
ًفلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا ، عند هؤلاء الغافلين

ًويظل علمهم بها ظاهرا سطحيا ناقصا، ًصحيحا ً لأن حساب الآخرة في نظر ، ً
 .ع في هذه الأرضيغير نظرته لكل ما يق، الإنسان

فحياة الإنسان في الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في 
، ثم خرج إلى الأرض، ثم خرج إلى بطن أمه، حيث كان في صلب أبيه، الكون

 ..ثم يخرج في النهاية إلى دار القرار في الجنة أو النار، ثم ينزل إلى القبر
، يد من نصيبه الضخم في الوجودونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زه

 .والأحداث التي تحصل في هذه الأرض إن هي إلا فصل قصير من كتاب كبير
ولكن المؤمن مستعد ، إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة

 .لأنه لا يؤمن بها، والكافر غير مستعد لها، لها لمعرفته بها
مع آخر يعيش لهذه ، ة ويحسب حسابهاومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخر

 .الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها
 .ولكل منهما جزاء، ولكل منهما اتجاه، ولكل منها خط، فلكل منهما ميزان

 :وذاك يدرك ما وراء الظاهر، ًهذا يرى ظاهرا من الحياة الدنيا
 ..رويرى الصور ويتجاوزها إلى المصو ..يرى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق

سنن  ..ويدرك أن هذا الكون يسير بسنن لا تتبدل بأمر وإذن من رب العالمين
والحياة  ..والدنيا والآخرة ..والغيب والشهادة ..شاملة للظاهر والباطن

 .والثواب والعقاب ..والموت
ويرفعها ، وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه
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 .لكريم اللائق بها في الدنيا والآخرةبه إلى المكان ا
 .يسير وفق السنن الربانية، فهذا الكون كله قائم على الحق

ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها 
وإنما كل ، ويلقى أهل الخير والشر عاقبتهما فيها كاملة، الجزاء على العمل

وكل شيء يجيء في موعده لا ،  حكمة مدبرةشيء له أجل مرسوم يسير وفق
 .يتقدم لحظة ولا يتأخر

ولكن ، وإذا لم يعلم البشر متى تقوم الساعة فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون
 .ًتأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم

 .فماذا ينتظر هؤلاء من العذاب والعقاب؟
)* ) ( ' & % $ # " ! . - , + 
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وماذا ينتظر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة 
على وجه الإخلاص ، وأعمال الجوارح، المشتملة على أعمال القلوب

 .والمتابعة؟
) C B A @ ? > = < ; : 9 8
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 .إنك أنت العليم الحكيم، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا
َّهـمَّلـال« َرب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! ُ َ َِ ِ ِ ِ

َ ْ َِ َ َ ْ َ ََّ ِفاطر السماوات والأرض، َ ْ َّ ََ َ َِ ِ
َ َلـمعَا، َ ِ 

ِالغيب والشهادة َ ََ َّ َِ ْ َأنت ، ْ ْتـحْ ُكم بين عبادك فيما كانوَ َُ َ
ِ ِ َِ َ ََ ْ ِا فيه ُ ْيـخِ َتلفونَ ُ ِ ِاهدني ، َ ِ َلـماْ

ِ 
ُاخت َلف فيه من اـْ ِ ِ ِ َلـحَِ َق بإذنك إنك ـْ ََّ ِ ِِ ْ ِ ْتـهِّ َدي من تشـَ َ ْ َ ِاء إـِ ٍراط مستقيمـِ صلَـىُ ِ ٍَ ْ ُ أخرجه  »َ

 .)١(مسلم

                                                
 ). ٧٧٠( برقم  أخرجه مسلم)١(
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الإيمان من الاستفادة فقه -٤  
\ [ ^ _ ` Z Y c b a ] (: قال االله تعالى

k j i h g f e dl  (]٩٧: النحل[. 

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: وقال االله تعالى
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وخزائنه ، وخزائن كل شيء عنده، االله تبارك وتعالى هو الغني وحده لا شريك له
ويطعم من يطيعه ومن ، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، مملوءة بكل شيء

ويجيب ، ويعطي من سأله، لمن استغفرهويغفر ، ويرحم من استرحمه، يعصيه
 .وهو الغني الحميد، ويتقرب إلى من تقرب إليه، ويغيث من استغاثه، من دعاه

وشافي ، وفارج الهموم، وكاشف الكربات، وساتر العورات، غافر الذنوب
وواهب كل ، وميسر كل عسير، ومعافي كل مبتلى، وهادي الضال، الأمراض

 .ودافع كل نقمة، نعمة
وقسم ، وخلق الأحوال، وخلق الأرزاق، بحانه الذي خلق الخلائقوهو س
Q (: وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه، وقدر الآجال، الأرزاق

X W V U T S RY   (]٧: المنافقون[. 

وكل شيء في هذا ، وكل الأرزاق والنعم، وجميع المخلوقات والكائنات
R Q P O N M L ( :الكون خزائنه عند االله كما قال سبحانه

V U T SW   (]٢١: الحجر[. 

 :فكل شيء خزائنه عند االله
خزائن  ..خزائن المياه ..خزائن الطعام ..خزائن النعم ..خزائن الأرزاق

 ..خزائن الحيوان ..خزائن الأشجار ..خزائن النبات ..خزائن الثمار ..الحبوب
خزائن  ..لذهبخزائن ا ..خزائن المعادن ..خزائن النجوم ..خزائن الرياح
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 .خزائن الحديد ..الفضة
خزائن  ..خزائن النعيم ..خزائن الهداية ..خزائن الرحمة ..خزائن العزة

خزائن  ..خزائن النور.. خزائن القوة ..خزائن العلم ..خزائن الحكمة ..العذاب
وخزائن كافة المخلوقات في العالم  ..خزائن العقول ..خزائن البصر ..السمع

وبيد االله وحده لا  ..كلها في قبضة االله ..وفي الدنيا والآخرة ..العلوي والسفلي
 .شريك له

 :وللاستفادة من خزائن االله هناك طريقان
 .وطريق الإيمان والأعمال الصالحة ..طريق الأموال والأسباب

 .والثاني خاص بالمؤمنين، فالأول لعموم البشر
 .زائن االلهفكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خ

لا بواسطة ، وأكثر المسلمين اليوم يستفيدون من خزائن االله بواسطة الأسباب
 .الأعمال

وهذا بسبب الخسارة في ، وبسبب ضعف الإيمان نقدم الأسباب على الأعمال
فالواسطة بين المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب كما قال ، الدنيا والآخرة

* + , # $ % & ' ) ( ! " ( :سبحانه
 .]٩٦: الأعراف[ )3- . / 0 1 2

وجميع الأنبياء جاءوا ليدلوا الناس على الاستفادة من قدرة االله بالإيمان 
 .والأعمال الصالحة

َّواالله عز وجل أعطانا الأسباب التي نستفيد بها من قدرة االله وهي الإيمان  َّ
 .والأعمال

يعتمد عليها ممن يعتمد على ليعلم من ، وأعطانا الأسباب الظاهرية ابتلاء من االله
 .االله في حصول المطلوب

 .حسب أمر االله الذي خلقها، ًوأحيانا لا تفعل، ًفأحيانا تفعل
والنبات بالماء ، والري بالشرب، والشبع بالأكل، فيحصل الشفاء بالدواء
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 .وهكذا
وإثبات ، والمطلوب نفي هذه الأشياء، وهذا كله ابتلاء من االله يحصل أمام العبد

 .قين على االله وحدهالي
ًفكانت سببا ، اعتمد عليها الإنسان، وإذا جاء اليقين على الأسباب والأشياء

وكما حصل لقارون الذي ، لهلاكه كما حصل لفرعون الذي اعتمد على ملكه
 .اغتر بماله

وكما حصل لقوم عاد الذين ، وكما حصل لقوم نوح الذين اغتروا بكثرتهم
وغيرهم ممن ، وم ثمود الذين اغتروا بصناعتهموكما حصل لق، اغتروا بقوتهم

 .طغى وتجبر وأفسد في الأرض
، لأن االله معه، وإذا كان اليقين على االله وحده لم يلتفت الإنسان إلى الأسباب

أم ليست عنده ، سواء كانت عنده الأسباب، وإذا كان االله معه فلا يحتاج إلى أحد
 .الأسباب

وهو  ..وبضد الأسباب ..وبدون الأسباب ..فاالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب
 .على كل شيء قدير

 .فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله؟
 .وكم من نبي نصره االله على أعدائه مع كثرتهم وقوتهم؟

 .وكم من ذليل فقير أعزه االله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء؟
 .]١٢٣: آل عمران[)  :/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(

ًلما تبدل اليقين وصار على الأسباب لا على االله أرسل االله نبيا يرد الناس إلى وك
 .)لا إله إلا االله(

لم يلتفت الإنسان إلى ، فإذا جاء اليقين الصحيح على االله الذي بيده كل شيء
 .بل يعتمد على االله وحده، ويفعلها ولا يعتمد عليها، بل يؤمن بها، الأسباب

ويبذر  ..ويعد القوة ..ويشرب الدواء ..أكل الطعاموي ..فيذهب إلى العمل
ولا نتوكل إلا  ..فالأسباب نفعلها ..ًامتثالا لأمر االله في هذه الأشياء ..الحب
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 .على االله وحده
 ..ومحتاجة في بقائها إلى االله ..فكل المخلوقات محتاجة في وجودها إلى االله

 . إلا بإذن االلهفهي لا تنفع ولا تضر ..ومحتاجة في تأثيرها إلى االله
: ويسلبه إذا شاء كما قال سبحانه، وكل ما في الكون ملك الله يعطي منه من يشاء

) a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W e d c b
q p o n m l k j i h g fr   (]٢٦: آل عمران[. 

وهي في قبضة ، والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها شيء
 .ي وجميع الكائنات في السماء والأرضيصرفها كيف يشاء ه، االله

وهي عبيد  ..وإن أمرها بالضر نفذت أمر االله ..إن أمرها االله بالنفع نفذت أمر االله
: ولا تملك إلا الطاعة لفاطرها ومبدعها ..ًلا تعصي له أمرا، من عبيده سبحانه

)Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁË  Î Í Ì
ÏÐ   (]٩٤، ٩٣: مريم[. 

 u t s r q p o n (: ه الله وحده لا شريك لهفالخلق كله والأمر كل
vw( ]٥٤: الأعراف[. 

كما ينزل من ، إن شاء أنزل الماء بالسنة الجارية ..فاالله على كل شيء قدير
ًكما فجره عيونا من الحجارة  ..وإن شاء أخرجه بضد الأسباب ..السحاب

 . وقومه^اليابسة لموسى 
 .وحياة الأعمال موجودة، ودةوقد جعل االله في الدنيا حياة الأسباب موج

ومن اجتهد على ، جاء عنده اليقين على الأسباب، فمن اجتهد على الأسباب
َّجاء عنده اليقين على قدرة االله عز وجل، الإيمان والأعمال َّ. 

ًواالله عز وجل يقضي الحاجات بالإيمان والأعمال قطعا َّ ويقضيها بالأسباب ، َّ
ًامتحانا وابتلاء للمؤمن  .ًنانا للكافرواطمئ، ً

 .ًوأحيانا نفعل الأسباب ولا تظهر النتائج لتذكير العباد بالخالق
بقدرته من الأرض أو من ، واالله سبحانه يقضي حاجات العباد بهذا وهذا



 ٨١٦

فقد أعطى االله بني ، وبضد الأسباب، بالأسباب وبدون الأسباب، السماء
لمن والسلوى وأعطاهم ا،  الماء من الحجر من الأرض^إسرائيل مع موسى 

وأخرج النبات من ، ًوابنا بلا ذكر، ًورزق مريم طعاما بلا شجر، من السماء
والنور من ، وأخرج الحليب من الضرع، وأظهر الثمر من الشجر، الأرض
 .والكلام من اللسان، الشمس

فلا ، وهذه المخلوقات مظاهر لقدرة االله، وهذا كله من االله وحده لا شريك له
 .وإنما المعطي والرازق واحد لا شريك له، السماء تعطيولا ، الأرض تعطي

ومظاهر ، وأماكن التسليم والنفع متعددة، والمعطي واحد، فالخالق واحد
: التوبة[ )Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Ã(: القدرة مختلفة

٣١[. 

 .والمعز والمذل هو االله وحده لا شريك له، والنافع والضار، فالمعطي والمانع
ولكن ليس بيده شيء ، ًوجعله سببا للحياة، ر االله بأكلهفالطعام مخلوق وقد أم

ويأكله الكبير ، يأكله الصغير فيكبر وينمو، فهو لا ينفع ولا يضر إلا بإذن االله
 .فيضعف وينقص

ولكن ليس بيده شيء ، ًوجعله سببا للحياة، والماء مخلوق وقد أمرنا االله بشربه
، ًوأحيانا يشربه فيموت، نسان فيحيايشربه الإ، فهو لا ينفع ولا يضر إلا بأمر االله

، ولكنه مملوك الله أمره االله فانفتح لموسى ومن آمن معه، ومن طبيعته الإغراق
ًوحمل موسى وليدا حتى أدخله في قصر ، وأغرق فرعون وقومه في آن واحد

 .وأغرق كفار قوم نوح قاطبة، فرعون
، ن طبيعتها الإحراقوم، ًوالنار مخلوقة وقد جعلها االله سببا لمصالح العباد

 .فهي مملوكة مدبرة، ولكنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن االله
كما ، وإن جاءها أمر الحفاظة أطاعت وحفظت، إن جاءها أمر الإحراق أحرقت

ًجعل االله النار بردا وسلاما على إبراهيـــــم  ً^ :) ¬ « ª ©  ̈ §
 .]٦٩: الأنبياء[ )¯®
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صي الخلائق كلها بيده يفعل بها ما وسبحان من نوا، فسبحان مالك الملك
 .]٢: الرعد[ )P O N M L K J IQ(: يشاء

وإذا جاءت مصيبة على الإنسان فحلها بيد الإنسان بأن يمتثل أوامر االله على 
فإذا غير ما في قلبه وجاء عنده اليقين على ربه غير االله بدنه ، صلى الله عليه وسلمطريقة رسول االله 

 .]١١ :الرعد[ )§| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: وحاله

ونتضرع إليه في ، وإذا جاءت علينا أحوال شديدة نشكوها أمام الخالق وحده
بل نشكو أحوالنا فقط إلى ، ولا نذكرها أمام المخلوق العاجز الضعيف، كشفها

 .ونفعل الأسباب التي أمر االله بها في حدود الاستطاعة، االله
فإذا قمنا بالأعمال ، لجميع الأحوال، فاالله أعطانا بمنه وكرمه الإيمان والأعمال

 .التي يرضى االله بها أصلح االله الأحوال بقدرته
ولم يتوجه إلى ، فنصره االله بقدرته،  في بدر النصر على الكفارصلى الله عليه وسلمكما سأل النبي 

بل توجه إلى الناصر الذي يملك ، ولا لبشر ولا لسبب، الفرس ولا إلى الروم
 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8(: النصر وحده كما قال سبحانه

 .]١٢٣: آل عمران[)   :9

 لما دعا قومه إلى الإيمان فأبوا وأرادوا إحراقه بالنار توجه إلى ربه صلى الله عليه وسلموإبراهيم 
: فأنجاه االله وخذلهم كما قال سبحانه، ولم يتوجه لأحد سواه، في طلب النجاة

) £ ¢ ¡ � ~¥ ¤¦  ¬ « ª © ¨ §
®¯ ´ ³ ² ± °µ   (]٧٠-٦٨: الأنبياء[. 

دعا عليه ربه ، وعادوه، إلى الإسلام فأبوا واستكبروا لما دعا قومه صلى الله عليه وسلمونوح 
? @ B A (: وأنجاه ومن آمن معه كما قال سبحانه، فأغرقهم بالماء

CD I H G F EJ  N M L K Q P O
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U T S R Q P O N M L (: وقال سبحانه
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فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من ،  حين ابتلاه االله ببلاء شديدصلى الله عليه وسلموأيوب 
، واشتد به البلاء، ومكث مدة طويلة، ًفنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة، االله

ًوذهب ماله فوجده االله صابرا راضيا عن ربه، ومات أهله ً. 
ًالعافية من الأهل والمال شيئا كثيرا كما قال ومنحه مع ، فكشف ضره، فدعا ربه ً

 :0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(: سبحانه
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بالتوجه إليه وحده في كشف الكربات ، فمتى يستفيد المؤمنون من قدرة االله
 .واالله سميع مجيب، وحسن الصبر على بلائه، ودعائه، والأمراض

فوعدهم بنزول العذاب بأن سماه ،  أرسله االله إلى قومه فلم يؤمنوا^ويونس 
فرفع االله عنهم العذاب كما قال ، فلما جاءهم العذاب عجوا إلى االله وتابوا، لهم

 ! " # $ % & ' ) ( * + , -(: سبحانه
 .]٩٨: يونس[ )6. / 0 1 2 3 4 5

، بل أن يأمره االله بذلكوخرج من بين أظهرهم ق، ً ذهب مغاضبا لقومهصلى الله عليه وسلمولكنه 
وعرض له هذا الظن فركب السفينة فأوشكت على ، وظن أن االله لا يقدر عليه

، فأصابت القرعة يونس، لئلا تغرق السفينة، فاقترعوا من يلقى في البحر، الغرق
فنادى في تلك ، وذهب به إلى ظلمات البحار، فالتقمه الحوت، فألقي في البحر

̀  c b a (: اه كما قال سبحانهالظلمات ربه ومولاه فأنج _ ^
 d s r q p o n m l k j i h g f e

tu  } | { z y x w v
 .]٨٨، ٨٧: الأنبياء[)   �~

واعترف بظلم نفسه ، ونزهه عن كل عيب وآفة ونقص، فأقر لربه بكمال الألوهية
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 .وكذلك ينجي االله المؤمنين، وجنايته فكشف االله ضره وأنجاه
، ل مؤمن وقع في شدة وغم أن االله تعالى سينجيه منهاوفي هذا وعد وبشارة لك

 .صلى الله عليه وسلمويكشف عنه ضرها لإيمانه كما فعل بيونس 
ونصحه لهم لما قرب أجله خاف ألا يقوم أحد ،  من رحمته للخلقصلى الله عليه وسلموزكريا 

ًوأن يكون في وقته فردا ولا ، بعده مقامه في الدعوة إلى االله والنصح لعباده
 .م بهيخلف من يشفعه ويعينه على ما قا

وأصلح رحم زوجته للولادة كما ، ًووهب له ابنا سماه يحيى، فاستجاب االله له
̈ © ª »(: قال سبحانه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡¬ 

 ² ± °  ̄ ® ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³
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 .]٩٠، ٨٩: الأنبياء[

بل ومن الحلال فلم تتزوج ، ومريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام
رزقها ، وخدمة بيت المقدس، واستغراق وقتها في طاعة ربها، لعبادةلاشتغالها با

¹ ¸ (: فحملت بإذن االله، فنفخ فيها جبريل بأمر االله، ًاالله ولدا من غير أب
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

È Ç ÆÉ   (]١٢: التحريم[. 

 :فهؤلاء الأنبياء والمرسلون وصفهم االله بالصبر
 .والصبر على أقدار االله المؤلمة ..ن معصية االلهوالصبر ع ..الصبر على طاعة االله

 .ولا يستحق العبد اسم الصابر حتى يوفيها حقها، فهذه أقسام الصبر الثلاثة
 .وقاموا بها كما ينبغي، وهؤلاء الأنبياء قد وفوها حقها

 :وهو يشمل، ووصف االله الأنبياء كذلك بالصلاح
 . كل وقتليهابة إصلاح القلوب بمعرفة االله ومحبته والإن

والتحلي بمكارم ، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة االله وكفها عن المعاصي
 .الأخلاق



 ٨٢٠

وأثابهم ، وجعلهم من المرسلين، فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم االله في رحمته
 .وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، الثواب العاجل والآجل

̧ (: ستديموهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على خلق عظيم وعمل الله م
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

ÃÄ( ]٩٠: الأنبياء[. 

بل ، والأشياء ومعية الأشياء لا تنفع، فكل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن االله
 .الذي ينفع هو االله وحده لا شريك له

 ً.وإذا كان االله معنا فما نحتاج إلى غيره أبدا، فنجتهد حتى يكون االله معنا
 :لاثة أشياءومعية االله تكون معنا بث

وأن يكون العمل على طريقة رسول االله  ..العمل لوجه االله ..اجتماع القلوب
 .صلى الله عليه وسلم

 كما قال النبي، تكون معيته معنا، وعلى قدرته ونصرته، وبحسب اليقين على االله
 .]٤٠: التوبة[ )®̈ © ª » ¬(:  لأبي بكرصلى الله عليه وسلم

يضاء ليلها وتركها على المحجة الب، فحفظه االله سبحانه حتى بلغ الدين للأمة
 .صلوات االله وسلامه عليه، ثم توفاه بعدما بلغ البلاغ المبين، كنهارها

فقد يصلي المرء ويرى أن ، ونقصت الطاعات، وإذا تغير اليقين جاءت المصائب
 .الصلاة تحجبه عن طلب الرزق

 .فلو قيل له تصلي وتدخل الجنة قال نعم
ويشتغل ، ذلك يترك الصلاةول، قال هذا مشكل، ولو قيل له تصلي واالله يرزقك

̈ (: وهو يتلو، بطلب الرزق  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
©ª( ]٤٥: البقرة[. 

ومن خزائن االله بالإيمان والأعمال ، فما أحرى المؤمنين بالاستفادة من قدرة االله
 .في الدنيا والآخرة، الصالحة

ألا من  ..ألا من منافس في الفضائل والأعمال؟ ..ألا من مشمر إلى الجنة؟
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 .ألا من مشتاق إلى القصور والحور؟ ..رع إلى الخيرات؟مسا
 .يا حسرة على العباد ماذا علموا وماذا جهلوا؟ وماذا ضيعوا؟

)= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2   @ ? >
D C B A G F EH( ]٦٨-٦٦: النساء[. 

إن كل ذهب في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده مثله عشر 
وثمر في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده وكل شجر ، مرات

 .مثله عشر مرات
وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام على الجواد المضمر السريع 

 .ولا يقطعها
وملك المسافات بدايتها ، فسبحان من بيده ملك الخلائق أولها وآخرها

 .ونهايتها
وجميع أشجار الجنة من ، ة في الجنةغرست له نخل) سبحان االله(ومن قال 

 .فكم تكون أشجار الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟، ذهب
 .وعرضه وطوله مد البصر، وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة

فإذا صلى سنة ، ًومن صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى االله له قصرا في الجنة
 .كاملة كم يكون له قصر من ذهب؟

 .وكم تكون قصور المؤمنين في الجنة؟، كم تكون قصور الأنبياء؟ف
وجميع الذهب الذي في جنات الأنبياء ، ولو جمعنا جميع الذهب في الدنيا

،  من الذهبصلى الله عليه وسلموجمعنا ما يعطى لمحمد ، والصديقين والشهداء والصالحين
نيا لأن ما في الد، فكل ذلك بالنسبة لما في خزائن االله كالذرة بالنسبة للجبل

 .وما في خزائن االله غير محدود، والآخرة مهما يكن فهو محدود
ولا ينقص ، فاالله يعطيهم كل ما طلبوا، ًولو أن الإنس والجن جميعا سألوا االله

لأن ما سألوه ، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ذلك مما في خزائنه
 .وما عند االله غير محدود، محدود
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َّقال االله عز وجل« ِا عبادييَ َّ ْلو أن أولكم وآخركم! َِ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم وجنكم، ََّ ْ َُ ُ َّْ ِ َ ِقاموا في ، َِ ُ َ
ِصعيد واحد فسألوني ُ َ َ ٍ ِ ٍ َِ َفأعطيت كل إنسان مسأل، َ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َما نقص ذلك ، َ ِ َ َ َ َ َّمـماَ

ِ عندي إلا ِ ِ ِْ
ُكما ينقص ا ُ ْ َ َ ْمـخلْـَ َيط إذا أدخل البحرِ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ  .)١(لمأخرجه مس »ُ

، فكيف بخزائن النعم الأخرى من المياه والثمار، هذا بالنسبة للذهب
 .وخزائن النجوم والكواكب والشهب، والفواكه، والحبوب

وخزائن  ..وخزائن الحكمة والحلم والعلم ..وخزائن الرحمة والقوة والمغفرة
وخزائن النعيم والفرح  ..وخزائن النبات والحيوان ..الأرواح والأنفس

 ..وخزائن الأمن والخوف ..وخزائن العذاب والغضب والبطش ..سروروال
 .وخزائن العالم العلوي والعالم السفلي

 .ومن هذه عظمته .. قدرتهومن هذه ..ومن هذا ملكه ..فسبحان من هذه خزائنه
 .يا حسرة على العباد ماذا فاتهم من الأوقات؟
 .وكم حرموا أنفسهم من الخيرات والبركات؟

 .وماذا أخروا؟ ..وماذا قدموا؟ ..ا وماذا حصدوا؟ماذا زرعو
 .وكم مشينا في مراد النفس؟، إن علينا أن نحاسب أنفسنا كم مشينا في مراد االله؟

 .وأقوى منه، ففي المخلوقات من هو أكبر منه، وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته
، وقتوتنفيذ أوامره في كل ، وبرهانها ذكر المحبوب، وأصل العبادة المحبة
 .ومتى يستحي من معصيته؟، فمتى يذكر العبد ربه؟

، والتلذذ بأدائه، والإكثار منه، وإذا عرفنا قيمة العمل وثمراته زاد تقديرنا للعمل
وأحسن الأعمال طاعة االله ورسوله في كل ، والمنافسة فيه، والمسارعة إليه

 .حال
كما قال االله ، االله بهالكن أرزاق الدنيا تكفل ، وأرزاق الدنيا والآخرة بيد االله

́  µ (: سبحانه ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̧  ¶

                                                
 ). ٢٥٧٧( برقم  أخرجه مسلم)١(
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4 5 6 7 (: كما قال سبحانه، وأرزاق الآخرة لا بد لها من العمل
 .]١٩: الإسراء[)  @8 9 : ; > = < ?

خزائنه وعظمة ، وبره وإحسانه، وسعة ملكه، وإذا عرفت القلوب عظمة االله
z y x w (: وتقف بباب أفقر خلقه إليه؟، فكيف لا تتوجه إليه

 .]٧٤: المائدة[)  ¡| { ~ �} 

ويستحق أن يسأل إلا ، ويستحق أن يحمد، وهل في الكون من يستحق أن يعبد
_ ` j i h g f e d c b a (: االله وحده لا شريك له

 x w v u t s r q p o n m l k
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y¨ § ¦©( 

 .]٧١: الأنعام[

 :فبالإيمان والأعمال الصالحة يحصل للمؤمنين في الدنيا
 وحفظهم من ..والتمكين في الأرض ..والعزة ..والنصر.. والهداية ..الفلاح

 ..ونزول البركات ..والحياة الطيبة ..والنجاة من الهلاك ..والأمن ..الأعداء
 .ومعية االله

) F E D C B A @ ? > = <
 I H G S R Q P O N M L K J

a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T b 
cd( ]٥٥: النور[. 

 :ويحصل لهم في الآخرة
 ..والرضوان من االله ..والتمتع بألوان النعيم ..والخلود فيها ..دخول الجنة

 :وسماع كلامـه ..ورؤيتهم له
) § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ̈
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ومن ، وهو تغيير العواطف من المخلوق إلى الخالق ..حقيقة الدين ولبه اليقينو
 .الدنيا إلى الآخرة

، ومن ذات النفس تخرج أوامر الشهوات، ومن ذات االله تنزل الأوامر الشرعية
 .َّوللحصول على السعادة لا بد من تقديم أوامر االله على أوامر النفس

ًلها مقابل من الحسنات قولا وفعلا واعتقاداوجميع الأوامر التي أمر االله بها  ً ً ،
 .وجميع النواهي التي نهى االله عنها لها مقابل من العقوبات في الدنيا والآخرة

 .صلى الله عليه وسلموللاستفادة من قدرة االله لا بد من امتثال أوامر االله على طريقة رسول االله 
 هذه وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والقلب متوجه إلى غير االله كانت

ê é è ç æ å ä ã â (: ًالأعمال سببا للحرمان ودخول النار
î í ì ëï( ]١١٠: الكهف[. 

والتقوى هي طاعة االله ، فبكمال الإيمان والتقوى يستفيد المؤمن من خزائن االله
 .في كل حال

 :وحفظ التقوى يقوم على أصلين
المذكر كما قال فآدم في الجنة وقع في المعصية لعدم البيئة و ..والمذكر ..البيئة

 .]١١٥: طه[ )@5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: سبحانه

وعلاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصالحة التي  ..فعلاج النسيان بالتذكير
 .وتزجره عن المعصية، تنشط الإنسان للطاعة

وأذن له ، وقد خلق االله الإنسان وجعل مقصد حياته عبادة االله وحده لا شريك له
" # $ % & ' )  (: هذا الكون كما قال سبحانهبالاستفادة من 

 .]٣١: الأعراف[)  2( * + , - . / 0 1

فنزلت ، وأسرف على نفسه، ًولكن الإنسان خالف الأمر فجعل الضرورة مقصدا
# $ % & ' ) ( * ! " (: به المصائب والعقوبات
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 .]٩٦: الأعراف[ )3+ , - . / 0 1 2

، ثم تزيد الأعمال، دين يزيد الإيمانوبقدر الجهد لل، والإيمان يزيد وينقص
وعلى قدر الإيمان تكون الاستفادة فذرة من ذهب وجبل من ذهب كلاهما 

 .ولكن على قدر كمية الذهب تكون الاستفادة، ًيسمى ذهبا
ولكن من اجتهد ، بذر الإيمان مثل الذرة فأجره على قدر إيمانه، وهكذا الإيمان

واستفادته من الإيمان بحسب ،  قدر إيمانهًعلى إيمانه حتى صار قويا فأجره على
لكن من اجتهد عليها ، ومن عنده شجرة ولم يجتهد عليها تسمى شجرة، قوته

 .كبرت وأخذ منها الثمار الطيبة الكثيرة
، يجني المسلم من خلالها أنواع الثمرات، له شعب كثيرة، وهكذا الإيمان

 .وجزيل الحسنات
¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ (: اللهم

 .]٢٠١: البقرة[ )¹¸
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بالملائكة الإيمان فقه -٢  
x w v u t s r q p o y (: قال االله تعالى
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r q p o n m l k j i h g (: وقال االله تعالى
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 :االله تبارك وتعالى خلق جميع الكائنات
 ..وخلق الليل والنهار ..وخلق الشمس والقمر ..خلق السموات والأرض

 .وخلق ما نراه وما لا نراه
 ..وخلق الإنس والجن ..وخلق الأجساد والأرواح ..فخلق الدنيا والآخرة

 .وخلق الملائكة
 .والملائكة خلق عظيم من خلق االله خلقهم االله من نور

ِخلقت ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َِ َلـمُ ُلائكةْ َ ٍ من نورِ ُ ْ َوخلق ا، ِ ِ ُ َلـجَ ٍ من نارْ ٍان من مارج َِ ْ ِْ َِ َوخلق ، ُّ ِ ُ َ
ُآدم  َّمـماَ

ُ وصف لكمِ ََ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

 .والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون
َّوهم من حيث الطاعة الله منحهم االله عز وجل الانقياد التام لأمره وأعطاهم ، َّ

« ¼ ½ ¾ ¿ À (: ة فهموجبلهم على الطاع، القدرة على تنفيذه
Â ÁÃ( ]٦: التحريم[. 

t s r q (: وهم من حيث العمل يعبدون االله ويسبحونه على الــــــدوام
~ } | { z y x w v u�  ¢ ¡

 .]٢٠، ١٩: الأنبياء[)   ¦£ ¤ ¥

 .وهم من حيث العدد خلق كثير لا يحصيهم إلا االله جل جلاله
                                                

 ). ٢٩٩٦( برقم  أخرجه مسلم)١(
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 ..ومنهم ملائكة السموات ..ومنهم الذين حول العرش ..منهم حملة العرش
بل ما فيها موضع شبر إلا وفيه  ..فالسموات السبع كل سماء مملوءة بالملائكة

يصلي منهم كل يوم في البيت المعمور فوق  ..ملك قائم أو راكع أو ساجد الله
 .فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، السماء السابعة سبعون ألف ملك

ُفرفع لي البيت « : لما أتى السماء السابعة قالصلى الله عليه وسلمبي ففي قصة المعراج أن الن ْ َُ َْ َِ
ِ َ

َلـما ُعمورْ ُ َفسألت جبريل فقال، ْ ََ ِْ ْ ِ ُ ُهذا البيت ا: َ ْ َ َْ َلـمَ ُعمورْ ُ َيصلي فيه كل ي، ْ َُّ ُِّ ِ ِ َوم سبعون ـَ ُ ْ َْ ٍ
ٍألف ملك َ َْ ُإذا خرج، َ َ َ َ ْلـموا ـِ ُ يعَ َودوا إلـَ ِ ِيـهُ َ آخر ما علْ َ َ َ ْهـميْـِ  .)١(عليهمتفق  »ِ

والملائكة عالم غيبي لا يحصيهم إلا االله منهم من أعلمنا االله بأسمائهم 
 .ومنهم من اختص االله بعلمهم، وأعمالهم

، ومالك خازن النار، فنؤمن بمن سمى االله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل
 ً.ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا، ورضوان خازن الجنة

 :م من المخلوقاتوالملائكة كغيره
جعلهم  ..متفاوتون في الأعمال ..متفاوتون في الصفات ..متفاوتون في الخلق

ًورسلا بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره  ..ًاالله رسلا في تدبير أوامره القدرية
 .الدينية لرسله وأنبيائه

ومنحهم سبحانه من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر ربهم في أسرع 
 .قتو

فكيف بقوة جميع ، فقوة جميع الخلائق كلها لا تساوي قوة ملك من الملائكة
 .فكيف بقوة من خلقهم سبحانه؟، الملائكة؟
والصور قرن ،  ملك من الملائكة وكله االله بالنفخ في الصورصلى الله عليه وسلمفإسرافيل 

وبنفخة واحدة منه يصعق من في السموات السبع ومن في الأرضين ، كالبوق
 .السبع

                                                
 ). ١٦٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٠٧( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه )١(



 ٨٢٨

 .ة الصعقفهذه نفخ
 .فإذا الخلائق كلهم قيام ينظرون، ثم ينفخ في الصور نفخة البعث

إلا من شاء ، ومن في العالم السفلي، بنفخة واحدة يصعق من في العالم العلوي
 .االله

! " # $ (: وبنفخة أخرى يقومون لرب العالمين كما قال سبحانه
 - , + * ) ( ' & % 6 5 4 3 2 1 0 / .

 .]٦٨: الزمر[)   78

وبالأخرى دبت الحياة ، بالأولى مات من في العالم، فهاتان نفختان من إسرافيل
 .في جميع من في العالم

 .فماذا يملك إسرافيل من النفخات؟
 .فكم تكون قوة جسده؟، وإذا كانت هذه قوة نفخته

 .َّوكم تكون قوة من خلقه وأمره جل جلاله؟
وخلق القوة في ، ر جميع الخلائقفسبحان العزيز الجبار الكبير المتعال الذي قه

 .]٦٦: هود[ )j i h g fk(: كل قوي

خلق االله له ستمائة ،  ملك من الملائكة وكله االله بالوحي إلى الأنبياءصلى الله عليه وسلموجبريل 
 .جناح واحد منها لما نشره سد الأفق، جناح

وبطرف جناحه قلع خمس قرى من قرى قوم لوط بما فيها من المخلوقات 
َّثم قلبها عليهم بأمر االله عز وجل، لى السماءوالجبال ثم رفعها إ َّ. 

 .فكم قوة كامل جناحه؟، وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه
 .وكم قوة وعظمة أجنحته الستمائة التي خلقها االله له؟

وكم تكون  ..فكم تكون قوة جميع أجنحته؟ ..وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه
 .قوة جسده؟

 .َّ جل جلاله؟فكيف بقوة خالقه العزيز الجبار



 ٨٢٩

 .)١(متفق عليه . رأى جبريل له ستمائة جناحصلى الله عليه وسلمً أن محمدا :عن عبداالله بن مسعود 

،  ملك من الملائكة وكله االله بالقطر والنبات الذي به حياة الأبدان^وميكائيل 
وكم من الأرزاق التي يكيلها ، فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العالم بأمر االله؟

 .بأمر االله؟للخلائق كل يوم 
 .فسبحان من أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتها وتوزيعها في العالم

 .وأحد حملة العرش خلقه االله ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة سبعمائة عام
َأذن لي أن أحدث عن ملك من م« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َْ ْ َ َِ ٍ َِ َ ِِّ ُ َ ُْ ِئكة الاََ ْ من ٬َِ َحـمِ َّلة العرش إن َ ِ ِ ْ َ ْ َِ

َما بين ْ َحـمَ شََ ُة أذْ ُ ِنـهِ ٍ إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عامِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ  .)٢(أخرجه أبو داود »ََ

فكم تكون المسافة من ، وإذا كانت المسافة من الأذن إلى العاتق سبعمائة سنة
 .رأسه إلى رجليه؟

وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش الذي السموات والأرض 
 .اة في أرض فلاة؟بالنسبة إليه كحلقة ملق

 .وكم عظمة العرش الذي هذا الملك أحد حملته؟
وخلق جميع ما في ، فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق حملته

 .الكون؟
 .وما أجرأنا على معصية أوامره ..فما أجهلنا بالرب وأسمائه وصفاته

 )- " # $ % & ' ) ( * + ,(: فاللهم
 .]٢٣: الأعراف[

ولما كانت أجسام الملائكة ،  على خلق آدم أبي البشروخلق الملائكة سابق
 .فإن البشر لا يستطيعون رؤيتهم إلا إذا تمثلوا في صورة بشر، نورانية لطيفة

فإنه رأى جبريل مرتين في ، صلى الله عليه وسلمولم ير الملائكة من هذه الأمة إلا الرسول 
                                                

 ). ١٧٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٨٥٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٣٩٥٣(، صحيح سنن أبي داود رقم )٤٧٢٧(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )٢(

 ). ١٥١(انظر السلسلة الصحيحة رقم 



 ٨٣٠

 .كل جناح منها قد سد الأفق، صورته التي خلقه االله عليها له ستمائة جناح
 .والملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار

وجبريل  ..وبعضهم له أربعة ..وبعضهم له ثلاثة ..فبعض الملائكة له جناحان
 .له ستمائة جناح

v u t s r q p o (: وفي خلقهم يقول سبحانه
 x w© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z yª   (]١: فاطر[. 

Z Y ] \ [ (: لومة كما قال سبحانهومقاماتهم عند ربهم متفاوتة مع
^_ b a `c f e dg   (]١٦٦-١٦٤: الصافات[. 

m l k j i  r q p o n(: ^وقال سبحانه في جبريل 
st   (]٢٠، ١٩: التكوير[. 

لتنفيذ ، وينزلون إلى الأرض بأمر االله، ومنازل الملائكة ومساكنهم في السماء
Û Ú Ù Ø â á à ß Þ Ý Ü (: مهمات أوكلت إليهم كما قال جبريل

 ê é è ç æ å ä ãëì  (]٦٤: مريم[. 

4 5 (: ويكثر نزولهم في مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التي
 .]٤: القدر[ )=6 7 8 9 : ; >

وتقبض ، والملائكة يموتون عند النفخ في الصور كما يموت الإنس والجن
 بالبقاء وينفرد الحي القيوم، أرواحهم حتى يكون آخر من يموت ملك الموت

 .]٨٨: القصص[)  j i h g fk(: كما قال سبحانه

وعلى أيديهم حصل لهم كل ، والملائكة أنصح خلق االله وأنفعهم لبني آدم
، ويدعون لهم، ويثنون على مؤمنيهم، يستغفرون لمسيئهم، سعادة وعلم وهدى

 .ويعينونهم على أعدائهم من الكفار والشياطين
وعلى أيديهم حصل لهم كل شر وإضلال ، والشياطين أغش خلق االله لعباده

 .وغواية وإفساد
 



 ٨٣١

ولكنهم دائبون ، فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة، والملائكة أهل طاعة مطلقة
 :في تسبيح ربهم واستغفاره
ولما يعلمون من  ..ولما يحسون من علوه وعظمته ..ًاستدرارا لمغفرته ورحمته

 .في طاعته وحمدهولما يخشون من التقصير  ..جماله وجلاله
بينما أهل الأرض المقصرون الضعاف يكفرون وينحرفون في أقوالهم 

حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من فوقهن من شذوذ بعض أهل ، وأفعالهم
 .وإشراكهم باالله وكفرهم به، الأرض

ًبينما الملائكة الكرام يستغفرون لمن في الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء 
B A > = < ? @ (:  بعــض المنحرفينالتي جاء بها

P O N M L K J I H G F E D CQ( 
 .]٥: الشورى[

مما يقع ، ويروحون يستغفرون لأهل الأرض، فتشفق الملائكة من غضب االله
ذي الجبروت ، في الأرض من معصية وتقصير لفاطر السموات والأرض

¢ £ ¡ (: كما أخبر االله عنهم بقوله، والملكوت والكبرياء والعظمة
 °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤

 ±½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ²¾  (
 .]٧: غافر[

لهم زجل  ..وملائكة حوله يطوفون به ..وقد وكل االله بالعرش ملائكة يحملونه
صافون لا يسأمون ولا يفترون عن العبادة  ..بالتسبيح والتقديس والتعظيم لربهم

ولا غفلة  ..ولا فترة الأبدان ..ولا سهو العقول ..لا يغشاهم نوم العيون ..لربهم
 .ولا شراب ولا طعام ..النسيان

من عظمة الرب وقدرته وجلاله ، وماذا جهلوا، يا حسرة على العباد ماذا علموا
 .وجماله وكبريائه؟

 .فعصوه وأطاعوا عدوه؟، وما الذي غرهم حتى أعرضوا عن ربهم



 ٨٣٢

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
ÉË  (]٣٨: فصلت[. 

 ..ووكل بالقطر ملائكة ..بحانه بالرياح ملائكة تصرفها بأمرهوقد وكل االله س
ٌبينا رجل « :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ..ووكل بالسحاب ملائكة تسوقه وتفرغه حيث أمرت ُ ََ َْ

ِبفلاة من الأرض ْ َ ِ ٍ َ ٍفسمع صوتا في سحابة، ِ َِ َ ْ َ ََ َِ ً ٍاسق حديقة فلان: َ ُ َ َ ِ َ ِ َفتنحى ذلك ، ْ ِ َ َّ َ َ َ
ُالسحاب َ ُفأفرغ ماءه، َّ َ َ ََ ْ ٍ في حرةَ َّ َ  .)١(أخرجه مسلم »ِ

 .ويحركونها ويرفعونها بأمر االله ..ووكل سبحانه بالجبال ملائكة يقومون عليها
ووكل بالوحي  ..ووكل بالعذاب ملائكة ..ووكل سبحانه بالرحمة ملائكة

d c f e (: ملائكة يؤدونه إلى أنبيائه ورسله كما قال سبحانه
t s r q p o n m l k j i h gu  (]٢: نحلال[. 

 ..ويصنعون أرائكها وسررها ..ووكل سبحانه بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها
 .وزرابيها وقصورها ..وصحافها ونمارقها

ويصنعون أغلالها  ..ويوقدونها ويسجرونها، ووكل بالنار ملائكة يبنونها
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: ويقومون بأمرها ..وسلاسلها

Â Á ÀÃ   (]٦: التحريم[. 

ل سبحانه بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض فتغرق ووك
 .أهلها

تحصيها وتحفظها  ..خيرها وشرها ..ووكل جل جلاله ملائكة بأعمال بني آدم
 .]١٨: ق[ )A @ ? > = < ; :B(: وتكتبها كما قال سبحانه

)  Y X W V U T S R Q P O NZ(: وقال سبحانه
 .]٨٠: الزخرف[

 :وهي، لائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا بهفالإيمان بالم

                                                
 . )٢٩٨٤( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٨٣٣

 .الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره
وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها 

مراد فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ ، وحركتهم طاعة االله بأمره وإرادته، الملائكة
ًالرب تعالى شرعا وقدرا فهم رسل االله في  .والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره، ً

A @ ? > = <B  C(: تنفيذ أوامره في ملكه
 P O N M L K J I H G F E D

QR   (]٢٨، ٢٧: الأنبياء[. 

وبها تحرك ، وجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة
تحرك في العالم العلوي والسفلي إلا والإرادة والمحبة فما ، العالم ولأجلها

 .سببها وغايتها
: والملائكة هم المقسمات أمر االله الذي أمرت به بين خلقه كما قال سبحانه

)À ¿Á   (]٤: الذاريات[. 

 )¡~ �(: وهم المدبرات أمر الخلائق بأمر االله كما قال سبحانه
 .]٥: النازعات[

وكل منهم قد جعله االله على تدبير أمر ، بره بإذن االلهفالملائكة تقسم الأمر وتد
 .ولا ينقص منه، لا يتعدى منه ما قدر له، وأمور الآخرة، من أمور الدنيا

 :فالملائكة ينفذون أوامر االله في خلقه
لايعصون االله ما  ..وفي كل مخلوق، وفي كل مكان، وفي كل وقت، في كل حال

 .ويفعلون ما يؤمرون، أمرهم
ويقسم العذاب وأنواع العقوبة ، ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء ^ فجبريل

 .على من خالف أمر االله ورسله
يقسمهما بأمر االله على البلاد ،  على القطر والنبات والبرد والثلج^وميكائيل 

 .إلى أن يرث االله الأرض وما عليها، والعباد
ولا ،  يفر من الموت أحدفلا،  يقسم المنايا بين الخلق بأمر االله^وملك الموت 



 ٨٣٤

 .ثم إلى ربهم يحشرون، يموت أحد قبل أجله
 .وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور

على أيدي الملائكة الذين ، فتدبير أمر العالم العلوي والسفلي إنما هو بأمر االله
 .يدبر االله بهم أمر العالم

، وما فيهم من القوة والشدة، لحسنهذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء وا
وتنفيذ ، والقيام بعبادته، وحسن الخلق وكمال الانقياد لأمر االله، ولطافة الجسم

 .أوامره في أقطار العالم
والشمس ، وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم

اشئة فهي ن، والتراب والجبال، والنبات والحيوان، والرياح والسحاب، والقمر
: عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ومن فيهن كما قال سبحانه

 .]٥: النازعات[ )¡~ �(

والقرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلب سيد 
 .صلى الله عليه وسلمالمرسلين محمد 

k j i (: وأضاف االله القرآن إلى الرسول الملكي وهو جبريل تارة فقال
lm s r q p o nt w v ux   (]٢١-١٩: التكوير[. 

; > = (:  تارة كما قال سبحانهصلى الله عليه وسلموأضافه إلى الرسول البشري محمد 
>? G F E D C B A @H O N M L K J IP  S R Q

TU   (]٤٣-٤٠: الحاقة[. 

وإضافة القرآن إلى كل واحد من الرسولين الملكي والبشري إضافة تبليغ لا 
، وجبريل سمعه من االله، ًلذي تكلم به حقافهو كلام االله ا، إضافة إنشاء من عنده

 .صلى الله عليه وسلموالأمة سمعته وبلغها من محمد ،  سمعه من جبريلصلى الله عليه وسلمومحمد 
مكين عند الرب  ..قوي ..وقد وصف االله رسوله الملكي جبريل بأنه كريم

 .أمين ..مطاع في السموات ..تعالى
فهذا الملك الذي ألقى ، فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم



 ٨٣٥

 . ملك كريم جميل المنظر كثير الخيرصلى الله عليه وسلملقرآن على محمد ا
فهو مما ، وتقوى وبر، ومعرفة وإيمان، وكل خير في الأرض من هدى وعلم

 .وهذا غاية الكرم، أجراه ربه على يده
وأن يزيدوا ، ًوأن ينالوا منه شيئا، فبقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه، وهو ذو قوة

 .في القرآن أو ينقصوا منه
 .مؤد له كما أمر به لأمانته، هو قادر على تنفيذ ما أمر به لقوتهو

، فهو القوي الأمين الذي تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن االله تعالى
ًولعلو منزلته صار قريبا ، وهو أقرب الملائكة إليه، وله مكانة ووجاهة عند ربه

 .من ذي العرش سبحانه
فكل من  .. مطاع في السماء^يل وجبر .. مطاع في الأرضصلى الله عليه وسلمفمحمد 

 .الرسولين مطاع في محله وقومه
 بهذه الصفات يدل على عظمة شأن ^ووصف االله عبده ورسوله جبريل 

 .والمرسل إليه ..والرسالة ..والرسول ..المرسل
الأمين ، المطاع في الملأ الأعلى، القوي المكين عنده، حيث انتدب له الكريم

والرتب ، ذوي الأقدار، رسل في مهماتها إلا الأشراففإن الملوك لا ت، حق أمين
 .^فكيف برسول ملك الملوك جبريل ، العالية

، فعلينا أن نشعر بوجود هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم معنا يكتبون الأعمال
 .وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم، ويحفظونها، والأقوال

فلا يليق ، ويستغفرون له ويدعون له،  المؤمنفالملائكة هم الذين يدافعون عن
 .وطردهم عنه، ويبالغ في أذاهم، بالمؤمن أن ينسى جوارهم

وإكرام الضيف من لوازم ، والإحسان إلى الجار، فالملك ضيف الإنسان وجاره
 .والملائكة المرافقون للإنسان أكرم ضيف وأعز جار، الإيمان

كما ، الفواحش والكبائر دعا عليه ربهوإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي و
 .يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان



 ٨٣٦

وقد نبه االله ، وليكرمهم، ومعنا من الملائكة من لا يفارقنا فليستح العبد منهم
)   Q P OR T SU X W VY(: على هذا بقوله

 .]١٢-١٠: الانفطار[

وأجلوهم أن يروا وأكرموهم ، أي استحوا من هؤلاء الحافظين الكاتبين الكرام
 .منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم

وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
 .ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله

 .فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟
 . والفواحش؟وما الظن بمبارزة الملك العظيم الجبار بالمعاصي

 .فما الذي غر الإنسان حتى غرق في بـحر المعاصي والفواحش والمنكرات؟
أم ، أم استغنى بما عنده عن ربه؟، أم يظن أن االله لا يراه؟، أغره حلم ربه؟

 .يحسب أنه لا يعود إليه؟
)< ; : 9 8 7= A @ ? >B  F E D C

GH I( ]٨-٦: الانفطار[. 

 :روللملائكة مع البشر ثلاثة أدوا
، دورهم مع جميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم من تشكيلهم للنطفة: الأول

 .ونزع الأرواح ونحو ذلك، وتبليغ الوحي، ومراقبة كل أحد، وحراسة العباد
 :ومن ذلك، دور الملائكة مع المؤمنين: الثاني

 : محبتهم للمؤمنين-١
َّإذا أحب ا«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ َ َ العبد نادى جبريلاللهُِ ِْ ْ َ ْ َِ َ َّإن ا: َ ِب فلانا فأحبِـحيُ اللهَِ ْ َُّ ُبـهًُ ْ ،

ُبـهِـحيُفَ ُ جبريلُّ ِ ْ ِفينادي جبريل في أهل السماء، ِ ِ
َ َّ ُِ ْ ِْ ُِ ِ َ َّإن ا: َ ُب فلانا فأحبوهِـحيُ اللهَِ ُّ ُِّ َ ِيـحفَ، ًُ ُبـهُّ ُّ 

ِأهل السماء
َ َّ ُ ُثم يوضع ، ْ َ ُ َّ ُلـهُ ِ القبول في الأرضَ ْ ِ ُ ُ َ  .)١(متفق عليه »ْ

                                                
 ). ٢٦٣٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٠٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٨٣٧

Û Ú Ù Ø (: كما قال سبحانه، على المؤمنين صلاتهم -٢
å ä ã â á à ß Þ Ý Üæ( 

 .]٤٣: الأحزاب[

 .والصلاة من االله ثناؤه على العبد عند الملائكة ورحمته له
 .والصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم

ويصلون على الذين ينتظرون  ..والملائكة يصلون على معلمي الناس الخير
وعلى ، واالله وملائكته يصلون على الصف الأول ..لاة الجماعة ما لم يحدثواص

وعلى ، ويسدون الفرج، وعلى الذين يصلون الصفوف ..الصفوف المتقدمة
 .صلى الله عليه وسلموعلى الذين يصلون على النبي  ..الذين يتسحرون

 .والملائكة يستغفرون للذين يعودون المرضى
 .ذلك يكون أقرب للإجابةوب،  تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين-٣

ُ دعوة ا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ْ َلـمَ ِرء اْ ُلـمْ ِلـمسْْ ِ لأخيهِ ْبظهر الغيب مس، ِ ُ ِْ َ ْ ِ ْ َ َتـجِ ٌابةَ ِعند رأسه ، َ ِ ِْ َ َ ْ
ٌملك موكل ََّ َ ُ َلـماكُ، ٌَ َ دعا لأخيه بخَّ ِ ِ ِ َ ٍيـرَ َقال ا، ْ َلـمَ ُلك اْ ُلـمَ ُوكل ْ َّ ِبـهَ َآمين: ِ ٍولك بمثل .ِ ْ َِ ِ َ َ« 

 .)١(لمأخرجه مس

فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على ، ًوإذا كان الدعاء المؤمن عليه حريا بالإجابة
 .نفسه بشر

َلا تدعوا ع« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت ُ ْ ْ أنفسكم لَـىَ ُ ِْ ُ
َإلا بخ ِ ٍيـرِ َّفإن ا. ْ ِ َلـمَ َلائكة يؤمنون عْ َ َُ ِّ ُ َ َ َ ما تقولونلَـىِ ُ ُ َ  .)٢(سلمأخرجه م »َ

¡ ¢ £ ¤ (:  لهم كما قال سبحانه استغفارهم للمؤمنين ودعاؤهم-٤
 ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٧: غافر[ )¾² ³ 

 . شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر-٥
                                                

 ). ٢٧٣٣( برقم  أخرجه مسلم)١(
 ). ٩٢٠( برقم  أخرجه مسلم)٢(



 ٨٣٨

َّإن « :^ قال رسول االله ْ ملائكة يطوفون في الطرق يل٬ِ ًَ ُ َ َِ ُّ ُِ َ ُ َ ِتـمِ ْسون أهل الذكَ ِّ َ ْ َ َفإذا ، رُِ ِ َ
َوجدوا قوما يذكرون ا ُ َُ ْ ً َْ َ ْ تنادوااللهَُ َ َ ُّلـمهَ: َ ْوا إلى حاجتكمُ ُ ِ َ َقال .َ ُيـحفَ: َ ْنـهـمُّفوَ ُ َ 

َبأجنح ِْ ْهـمِتـِ َ إلى السماء الدنياِ َّْ ُّ ِ
 .)١(متفق عليه »َ

 :وإذا جلس المسلم في حلقة العلم استفاد من الملائكة فائدتين
، وتدعو لهم، ًمن يطلب العلم إكراما لهمأن الملائكة تحف ب: الأولى

 .وتحرسهم
أنهم في : فإذا حفتهم الملائكة استفادوا منها كرامتين، أن الصحبة مؤثرة: الثانية

 .ويفعلون ما يؤمرون، ذلك المجلس لا يعصون االله ما أمرهم
 :الحياةوهذان مقصد 
 .وعدم معصية االله ..امتثال أمر االله

ولو استمر العباد في حالة ، لائكة منا وتقربنا منهمفالأعمال الصالحة تقرب الم
عالية من الإيمان والسمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة 

 .ومصافحتهم
ِوالذي نفسي بيده« : قالصلى الله عليه وسلم أن النبي عن حنظلة الأسيدي  ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ َإن لو تدومون ! َ ُْ ُ َ ْ َ ِ

ِ ما تكونون عنديلَـىعَ ِْ ََ ُ ُ ِوفي الذكر، َ ْ ِّ ِ ُلصافحتكم ا ،َ ُ ْ َ ََ َلـمَ َلائكة عْ ُ َ ِ فرشكم وفي لَـىِ َ ْ ُُ ِ ُ
ْطرقكم ُُ ِ ُولكن يا حنظلة، ُ َ ََ ْ َ ْ ََ ًساعة وساعة، ِ ًَ َ ََ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

 . تسجيل الملائكة للمسلمين الذين يحضرون الجمعة-٦
ُإذا كان يوم ا« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  َْ َ َ ُجـملْـَ ِعةُ ِوقفت ، َ َ َ َ

َلـما َلائكة عْ ُ َ َلـم باب الَـىِ ِسجدْ ِ َيكتبون الأول فالأول، ْ ََّ َّ َُ َ ُ ْ ُومثل ا، َ َ َ ُلـمَ ِهجر كمثل الذي ْ َّ َِ َ َ ِ ِّ َ
ْيـه ًدي بدنةُ َ َ َ ِثم كالذي ، ِ َّ َُ ْيـهَّ ًدي بقرةُ َ َ َ ًثم كبشا، ِ ُْ َ ًثم دجاجة، َّ َُ َ َ ًثم بيضة، َّ َُ ْ َفإذا خرج ، ََّ َ َ َ َ

َالإمام طووا صحف ُ ُ ْ َ َ ُ ْهـمَ ْويس، ُ َ ِتـمَ َعون الذكرَ ْ ِّ َ  .)٣(متفق عليه »ُ

                                                
 ). ٢٦٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٤٠٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٢٧٥٠( برقم  أخرجه مسلم)٢(
 ). ٨٥٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٩٢٩(بخاري برقم ، أخرجه المتفق عليه )٣(



 ٨٣٩

 .وطائفة تذهب،  تعاقب الملائكة على المؤمنين فطائفة تأتي-٧
ْيتعاقبون فيكم« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َُ ِ َ ُ ََ ِملائكة بالليل وملائكة بال: َ ٌِ َّ ٌَ َِ َِ ْ ََ َنـهِ ْيـجوَ، ِارَّ ِتـمَ ِعون في َ َ ُ

ِصلاة الفجر وصلاة العصر ْ َ َ َ ْ َْ ِْ ِِ َثم ي، َ َّ ْعرج الذين باتوا فيكمُ ُُ ِ ُِ َ َ ُ ْفيسأ، َّْ َ ْهـملُـَ ْ وهو أعُ َ ُ ُلـمَ َ 
ْبـهـم ِ َكيف : ِ ْ َتـرَ ْتـمكَْ َ عبادي؟ فيقولون ُ ُ ُ َ َ ِ َتـرَِ َكناَ ْهـمْ ْهـمَ وُ َ يصلونُ ُّ َ َوأتينا، ُ َْ ْهـمَ ْهـمَ وُ ُ 

َيصلون ُّ َ  .)١(متفق عليه »ُ

 .ومن الملائكة من يتنزل عند قراءة القرآن يستمعون له
 . في كل وقتصلى الله عليه وسلموالله ملائكة سياحون يبلغون سلام الأمة للنبي 

ومنهم من يحمل البشارات للأنبياء وغيرهم كما بشرت الملائكة إبراهيم كما 
: الذاريات[)   Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÕ(: قال سبحانه

٢٨[. 

7 8 4 5 6 3 (: وبشرت زكريا بيحيى كما قال سبحانه
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FG( ]٣٩: آل عمران[. 

Z Y ] \ (: والملائكة تقاتل مع المؤمنين ضد أعدائهم كما قال سبحانه
  ̀ _ ^ ] i h g f e d c b a

p o n m l k jq  (]١٢: الأنفال[. 

ومنهم من يرسله االله لحماية ونصرة صالحي عباده كما أرسل جبريل لإغاثة 
 .بأمر االلهفبحث بعقبه حتى خرج ماء زمزم ، هاجر وابنها إسماعيل

وتحمي مكة ، وتظل الشهداء بأجنحتها، والملائكة تشهد جنائز الصالحين
 .والمدينة من الدجال

 .والملائكة يؤمنون مع المؤمنين
ُإذا أمن الإمام فأمنوا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِّ ُ َ ََّ َ ُنـهفَإ، َ ِ من وافق تأميَّ ْ َ َ َ َ ْ ُنـهَ َ تأمين اُ ِ ْ َلـمَ ِلائكةْ َغفر ، َِ ِ ُ

                                                
 ). ٦٣٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٥٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٨٤٠

ُلـه َّ ما تقدَ ََ ْم من ذنَ َ ْ ِ ِبـهَ  .)١(متفق عليه »ِ

 .فهذه بعض أعمال الملائكة مع المؤمنين
ونتجنب ما يسيء ، فعلينا أن نتولى جميع الملائكة بالحب والتوقير والإكرام

 .والروائح الكريهة، إليهم ويؤذيهم من المعاصي والمنكرات
جد فيها ما أو يو، والملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى االله فيها

، والسكران، والتماثيل والكلاب، يكرهه االله ويبغضه كالأنصاب والصور
 .والجنب إلا أن يتوضأ

َمن أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َُ ِ ْ َ َ َ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ ْْ َ ْ ُّ َ ْ ََ َ َّفإن ، َ ِ َ
َلـما َّلائكة تتأذى ْ َ َ َ َ َّمـماِ

ِ يتأذى مِ َّ َ ُنـهَ َ بنو آدمْ َ  .)٢(متفق عليه »َُ

 .دور الملائكة مع الكفار والفساق: الثالث
بل يعادونهم ويحاربونهم ، فالملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين

 .ويلعنونهم
! (: كما حاربت الملائكة مع المؤمنين ضد الكفار في بدر كما قال سبحانه
+ * ) ( ' & % $ # ",  (

 .]٩: الأنفال[

< ? @ A (: زاب في الخندق كما قال سبحانهوكما حاربوا الأح
 C B Q P O N M L K J I H G F E D

S RT   (]٩: الأحزاب[. 

وقد أرسل االله ملائكة إلى قوم لوط الذين جمعوا مع الكفر فاحشة إتيان الذكران 
Ì (: فرفع جبريل ديارهم بمن فيها ثم قلبها كما قال سبحانه، من العالمين

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ü Û Ú Ù Ø 
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 ). ٤١٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٨٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 . واللفظ له) ٥٦٤(، ومسلم برقم )٨٥٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٨٤١

 + * ) ( ' & % $ # " !
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والملائكة تلعن الكفرة الذين كفروا باالله ولم يستجيبوا لرسله وماتوا على ذلك 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: كما قال سبحانه

Â ÁÃ  (]١٦١: البقرة[. 

 . الكفرة فحسبولا تلعن الملائكة
، كالمرأة التي يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى، ًبل قد تلعن من فعل ذنوبا معينة

 .فالملائكة تلعنها حتى ترجع
 .لما فيه من الترويع لأخيه، ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه

ًومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ً. 
وما أعظم خلقه من الملائكة الذين لا ، وما أعظم مخلوقاته، فما أعظم قدرة االله

 .يحصيهم ولا يحصي أعمالهم إلا االله
وله الحمد سبحانه على عنايته ببني آدم حيث وكل من الملائكة من يقوم 

 .والاستغفار لهم، بحفظهم ونصرتهم والدعاء لهم
والدعاء والاستغفار ، ن بعبادة االلهفعلينا محبة جميع الملائكة الذين يقومو

 .وتبليغ الوحي إلى رسل االله، وتنفيذ أوامر االله، للمؤمنين
إن الإيمان بالملائكة شأنه شأن الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند 

فلا تنكمش صورة الكون عنده على ، يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود، االله
 .يلما تدركه الحواس وهو ضئ

، تشاركه إيمانه بربه، كما أنه يؤنس قلب الإنسان بهذه الأرواح المؤمنة من حوله
 .وتكون في عونه على الخير بإذن االله، وتستغفر له



 ٨٤٢

بالكتب الإيمان فقه -٣  
+ , - . / 0 1  *# $ % & ' ) ((: قال االله تعالى
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 L K T S R Q P O N M(: وقال االله تعالى
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g f e d c bh   (]١٣٦: النساء[. 

وله ملك السموات والأرض وما ، االله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون العظيم
ومن جنود ، ولا بد للملك في ملكه من أوامر، وله ملك الدنيا والآخرة، فيهن

 .تنفذ وتؤدي هذه الأوامر
 :وأوامر االله نوعان

 .وأوامر شرعية ..أوامر كونية
فأوامر االله الكونية القدرية وكل االله الملائكة بتنفيذها في هذا الكون في 

: النازعات[ )¡~ �(: مخلوقاته سبحانه كما قال سبحانه عن الملائكة

٥[. 

َّوأوامر االله الشرعية هي الكتب السماوية التي أنزلها االله عز وجل على رسله َّ ،
وتعرفهم ،  الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العبادوهي تشتمل على

وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال ، وما يحب وما يكره، بخالقهم ومعبودهم
وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الآخرة من ، والأعمال والأخلاق

 .الثواب والعقاب
 :فلا بد للملك في ملكه من أوامر تصلح بها أحوال رعيته

 .وترغيب وترهيب، ونهي وتحذير، ن حث وتحريصم
 .ومن أساء عوقب ..فمن أحسن أثيب

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يستقيمون على أوامر 
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 من ربهم من أوامر مويبينون للناس ما نزل إليه، ويطيعونه تمام الطاعة، االله
وينفذون أوامره في ،  الدنياويحكمون بين الناس بالعدل والحق في، وأحكام

 .ويبلغون شرعه، خلقه
فيجزي ، ولا بد أن تكون للملك محكمة يحاسب فيها من أطاعه ومن عصاه

 .وذلك يوم القيامة، ويجزي على الشر ما يستحقه من العقوبة، ًعلى الخير خيرا
 :لناس فريقينوبعد الحساب يكون ا

 :وفريق في السعير، فريق في الجنة
 تبارك وتعالى بالجنة كل من آمن به وأطاعه وعمل بالكتاب الذي فيكرم االله

ª » ¬ ® (: أنزله واتبع الرسول الذي أرسله كما قال سبحانه
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ويهين ويذل كل من كفر به وعصاه بما أعد لهم من العذاب في النار كما قال 
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 :والإيمان بالكتب
ًهو التصديق الجازم بأن االله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله هداية لعباده َّ َّ.. 

منها ما سمى االله في  ..وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه ..وهي من كلام االله حقيقة
 .لهومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا االله وحده لا شريك  ..كتابه

َّوقد بين االله عز وجل في القرآن أنه أنزل الكتب الآتية َّ: 
 .صلى الله عليه وسلم صحف إبراهيم -١
 .صلى الله عليه وسلموهو الكتاب الذي أنزله االله على موسى ، التوراة -٢
 .صلى الله عليه وسلموهو الكتاب الذي أنزله االله على داود ، الزبور -٣
 .صلى الله عليه وسلموهو الكتاب الذي أنزله االله على عيسى ، الإنجيل -٤
وهو آخر ،  للناس كافةصلى الله عليه وسلمي أنزله االله على محمد وهو الكتاب الذ، القرآن -٥
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 .الكتب السماوية إلى البشر
َّفنؤمن بأن االله عز وجل أنزل الكتب السابقة لهداية عباده وهي شريعة االله ودينه ، َّ

وأخبار ما لم يبدل أو ، ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، في أوقاتها
 .يحرف من الكتب السابقة

ونؤمن بما لم نعلم اسمه ،  ما لم ينسخ منها مع الرضا والتسليمونعمل بأحكام
 ً.من الكتب السماوية إجمالا

وجميع الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة 
U T S R Q P O (: بالقرآن العظيم كما قال سبحانه
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، أو العهد القديم، وما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل
، فقد كتب بعدهم، لا تصح نسبته كله إلى أنبياء االله ورسله، والعهد الجديد

كقول اليهود ، ومنها ما افتروه، ومنها ما كتموه،  التحريف والتبديلووقع فيه
واتهام الأنبياء بما لا يليق  ،وقول النصارى المسيح ابن االله، عزير ابن االله

 .ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله ونحو ذلك، بمقامهم
 .وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن والسنة تصديقه، فيجب رد ذلك كله

 :وإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول
ًن كان ما قالوه باطلا وإ، ًفإن كان ما قالوه حقا لم نكذبهم، آمنا باالله وكتبه ورسله

ومجادلتنا لهم مبنية ، ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم، لم نصدقهم
وأن ، وعلى الإيمان برسولنا ورسلهم، وأنزل إليهم، على الإيمان بما أنزل إلينا

ولا في أحد من ، فلا نقدح في شيء من كتب االله المنزلة، ًإلهنا جميعا واحد
" # $ % & ' ) ( * + (: رسله كما قال سبحانه

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 .]٤٦: العنكبوت[)  >9 : ;



 ٨٤٥

َّأنزله االله عز وجل ، والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وأفضلها وأكملها َّ
ًوجعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ، صلى الله عليه وسلموأفضلهم محمد ، على خاتم رسله

 ? @ E D C B A (: للعالمين كما قال سبحانه
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على  ..نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل ..فالقرآن العظيم أفضل الكتب
على أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه  ..صلى الله عليه وسلمأفضل الخلق وهو محمد 

بأفضل شريعة  ..بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين ..الأمة
 .وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسنن والآداب

 . يجب على كل أحد الإيمان به والعمل بأحكامه والتأدب بآدابهف
فسلم من التحريف ، وقد تكفل االله بحفظه، ولا يقبل االله العمل بغيره بعد نزوله

l k j i h g (: ومن الزيادة والنقصان كما قال سبحانه، والتبديل
mn   (]٩: الحجر[. 

º « (: ة كما قال سبحانهوكتاب االله ومنهجه وشرعه للبشرية إلى يوم القيام
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ç  (]٥٢: إبراهيم[. 

وأنزل ، وله المنةّ والفضل حيث أرسل إلينا أفضل رسله، فلله الحمد والشكر
̧ (: وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، علينا أفضل كتبه  ¶ µ ´
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َّصف االله عز وجل القرآن الكريم بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعهوقد و َّ ،
 )% & ' $! " #(: وجلالة قدره وعظمته فقال سبحانه
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وهو من كل شيء ، العظيم النفع، الكثير الخير، هو البهي الحسن: والكريم
 .أفضله وأحسنه

ووصف عرشه  ..ووصف كتابه بالكريم ..كريموقد وصف االله نفسه بال
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ووصف رسوله البشري  ..ووصف رسوله الملكي جبريل بالكريم ..بالكريم
 . بالكريمصلى الله عليه وسلمًمحمدا 

وحرام على ، والقرآن الكريم لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة
كما القلوب الملوثة بنجاسة البدع والشرك والمعاصي أن تنال معانيه أو تفهمه 

 .ينبغي
َّإن القرآن الكريم كلام االله عز وجل ، فلا يفهمه ولا يجد طعمه إلا من آمن به، َّ

وأنزله على ، ًتكلم به حقا، ولا يلتذ به وبقراءته وتدبره إلا من شهد أنه كلام االله
 .ًرسوله وحيا

ولا ينال بركته ولا يستفيد من معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من 
، حوى كل ما يحتاج إليه العباد، وجوه فهو كتاب جليل القدر عظيم النفعال

 .محكم مفصل، والمقاصد الشرعية، وجميع المطالب الإلهية
 :أصدق الكلام وأحسنه وأكمله

 ..تطمئن به القلوب، والثواب والعقاب ..والوعد والوعيد ..فيه الأمر والنهي
:  وشفاء للبشرية إلى يوم القيامةًأنزله االله هدى ونورا ..وتنشرح له الصدور

)#/ . - , + * ) ( ' & % $ 0  (
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 .ًفمن لم يؤمن بأن االله تكلم به وحيا ففي قلبه حرج منه
 .ومن لم يؤمن بأنه حق من عند االله ففي قلبه حرج منه

 .ًومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره ففي قلبه حرج منه
في قلبه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ف، فهمه ولا نعلمهًومن قال إن له تأويلا لا ن

 .حرج منه
ًوجعله تابعا لنحلته ومذهبه تعصبا، ومن سلط عليه الآراء الشاذة في قلبه حرج ، ً

 .منه
، ويعمل بمحكمه، ويصدق أخباره، وينزجر عن زواجره، ومن لم يأتمر بأمره
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 .هففي قلبه حرج من، ويرد ما سوى ذلك، ويؤمن بمتشابهه
ًومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في جميع شعب الحياة ً ويسلم وينقاد لحكمه أيا، ً

 .ففي قلبه حرج منه، كان وأين كان
َّوكل كتاب من كتب االله عز وجل جاء بثلاثة أمور َّ: 

 .ويجتنبوا عبادة ما سواه، تعريف الناس بربهم ليعبدوه ويطيعوه: الأول
وهو شرعه الذي ، والذي يحبه ويرضاه، هتعريفهم بالطريق الموصل إلي: الثاني

 .وما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي، أرسل به رسله
فللمؤمنين باالله ، تعريفهم بحالهم بعد القدوم على ربهم بعد الموت: الثالث
 .كل يجازى بحسب عمله، وللكفار النار، الجنة

 :والشرائع التي أنزل االله ثلاث
وهي شريعة ، فيها الحكم والقصاص بالعدل، وهي شريعة التوراة: شريعة عدل

 .الجلال والقهر
وهي مشتملة على العفو ومكارم ، وهي شريعة الإنجيل: وشريعة فضل

 .فهي شريعة الجمال والفضل والإحسان، والصفح والإحسان، الأخلاق
 .وهي شريعة القرآن، )العدل والإحسان (وهذا ..وشريعة جمعت هذا

ويذكر الظلم ويحرمه كما ، ويذكر الفضل ويندب إليه، فإنه يذكر العدل ويوجبه
 T S R Q P O N M L K (: قال سبحانه
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 .^ًوقد أرسل االله بهذه الشريعة محمدا 
جمعت ، لال والجمالالجامع للج،  جاءت في مظهر الكمالصلى الله عليه وسلمفشريعة محمد 

 .وبين اللين والرأفة والرحمة في االله، بين العدل والشدة في االله
وشريعة  ..وشريعة عيسى جاءت بالجمال ..فشريعة موسى جاءت بالجلال
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ًولهذا رضيها االله للبشر دينا  ..محمد جاءت بالكمال الجامع للجلال والجمال
 .إلى يوم القيامة

، وأمته أكمل الأمم،  أفضل الأنبياء وأكملهموهو،  أكمل الشرائعصلى الله عليه وسلمفشريعته 
 .وكتابه أحسن الكتب

وكتابه أفضل الكتب  ..وأمته أفضل الأمم وآخرها ..فهو سيد الأنبياء وخاتمهم
? @ D C B A (: وشريعته أكمل الشرائع وآخرها ..وأحسنها
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، وعلى سيد الخلق نبينا محمد، فصلوات االله وسلامه على أنبياء االله ورسله
وأحق بأن ، أحمد الخلق لربه، الذي يحمده لجمال صفاته أهل السماء والأرض

 .وأحسن كتاب، فقد جاء من ربه بأعظم شرع، يحمد أكثر من غيره
َّوقد أخبر االله عز وجل عن القرآن الكريم َّ: 

 .]٢٧: التكوير[)   µ ´ ³¹ ¶ ¸(: بأنه ذكر للعالمين بقوله سبحانه

 .]٤٨: الحاقة[)   n m lo(: وأنه تذكرة للمتقين بقوله سبحانه

 )j i h g f e d ck(: وأنه ذكر مبارك بقولـــه سبحانـــه
 .]٥٠: الأنبياء[

فهو المنهج الكامل الوحيد الذي يسعدون ، فالقرآن الكريم ذكر للعالم أجمع
 .باتباعه في الدنيا والآخرة

 .فهو هدى وذكرى ،وهو ذكر لأهل الإيمان والتقوى
 .ويذكرهم بالمبدأ والمعاد ..يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم

 .ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده
 .ويذكرهم بالشر ليجتنبوه ..ويذكرهم بالخير ليفعلوه

 .ويذكرهم بنفوسهم وآفاتها وما تكمل به
وبماذا ، ومن أي الطرق يأتي إليهم؟، هموما يريد من، ويذكرهم بعدوهم

 .يحترزون من كيده؟
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وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه ، ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم
 .ًلحظة أبدا

 .ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها، ويذكرهم بنعم االله عليهم ليشكروه
 .ويتوبوا إليه، ويذكرهم برحمته وعفوه ليقبلوا عليه

ليخافوه ، وكذب رسله، ممن عصى أمره، رهم بأسه وشدة بطشه وانتقامهويذك
 .ويهابوه ويطيعوه

وما أعد لأعدائه ليقبلوا على ما ، وما أعد لأوليائه، ويذكرهم بثوابه وعقابه
 .وينافسوا في الخيرات، ويحذروا مما يضرهم، ينفعهم

 .ضهوما يحبه الرب وما يبغ، ويذكرهم بما يحل لهم وما يحرم عليهم
 .ويذكرهم بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا بها

 .ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها ويحذروا منها
 .ويذكرهم بعاقبة هؤلاء وهؤلاء

ولهذا يأمر االله عباده أن يذكروا ما في كتابه من المواعظ والشرائع والأحكام وأن 
, - . / 0 1 2 3 (: يأخذوها بقوة كما قال سبحانه
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ًوكون القرآن ذكرا للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرا للمتقين فإنه ذكر للعموم ، ً
 .وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع، بالصلاحية والقوة

 .والقرآن كتاب االله المقروء ..والكون كتاب االله المنظور
 .كما أن كليهما كائن ليعمل، وكلاهما دليل على الخلاق العليم

ويؤدي دوره الذي قدره له ، ن كله بما فيه من مخلوقات ما زال يتحركفالكو
z y x w v u t } | { (: بارئه بطاعة تامة لربه
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 .واستجابت لأوامره، والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية التي آمنت به وحكمته
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 .دفهذا القرآن خوطبت به أمة حية ذات وجو
 .ووجهت به أحداث واقعية في حياة الأمة

 .واستقامت به حياة إنسانية في هذه الأرض
وفي رقعة من الأرض ، وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس الإنسانية

 .كذلك
وخذلان ، سعادة من تمسك به في الدنيا والآخرة، فكانت النتائج طيبة مباركة

 .من خالفه وشقاءه في الدنيا والآخرة
ًك هو جيل الصحابة الذين تلقوا الدين والإيمان مباشرة قلبيا وعمليا من ذل ً

 .صلى الله عليه وسلمالرسول 
والقرآن هو خطاب االله  ..والإنسان ما يزال هو الإنسان ..والقرآن هو القرآن

 .لكل إنسان إلى يوم القيامة
والإنسان كذلك يجب أن يتحرك بأمر ، فالكون يتحرك بأمر االله الكوني القدري

 ..فالكون له أوامر، ليوافق الكائنات في العبادة والطاعة، ني الشرعياالله الدي
 .وكل إليه راجعون ..والإنسان له أوامر

وهل نعمل به كما عملوا لنسعد ، فهل نستفيد من القرآن كما استفاد الصحابة؟
 .في الدنيا والآخرة؟

وجود بين يا ويح البشرية إن الدواء والشفاء الذي يشفيها من عللها وأمراضها م
R Q P O N M (: أيديها ولكنها لا تستفيد منه

ST  \ [ Z Y X W V U
 e d c b a  ̀ _ ^ ]

gf   (]١٦، ١٥: المائدة[. 

أنها تطلب شفاءها وسعادتها فيما يزيد ، ومصيبة أعظم منها، وتلك مصيبة
مما يخالف كتاب ربها ، ويشقيها في الدنيا والآخرة، ويوسع جراحها، آلامها

 .من قوانين الأمم الكافرة الأخرى، ^ها وهدى نبي



 ٨٥١

ä ã â á à ß Þ (: فماذا أعد االله لهؤلاء في الدنيا والآخرة؟
í ì ë ê é è ç æ åî( ]٣٤: الرعد[. 

، ًما الذي دهى كثيرا من المسلمين حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع الحياة؟
 .وما الذي صرفهم عن مصدر عزهم وسعادتهم؟

، والتوجيه والتكوين،  العظيم هو مصدر المعرفة والتربيةلقد كان هذا القرآن
 .وهو جيل الصحابة الكرام، لجيل من البشر فريد

لقد أنشأ االله بمشيئته وقدرته بهذا الكتاب تلك المعجزة المجسمة في عالم 
وذلك المجتمع ، وهي معجزة واقعة مشهودة، صلى الله عليه وسلموهم أصحاب النبي ، البشر

 .لتي جاء بها هذا الكتاب العزيزالفريد كانت تحكمه الشريعة ا
وكان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية لما يتحلى به من مكارم 

وكانوا بإيمانهم ، ورضوا عنه، التي رضي االله عنهم بها، الأخلاق وحسن الآداب
: وأخلاقهم وأعمالهم قدوة ورحمة للبشرية فرضي االله عنهم أجمعين

) * ) ( ' & % $ # " !
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 .]١٠٠: التوبة[ );9 :

لا تطاولهم في ، والمجتمعات التي تفوق المسلمين في الإمكانات المادية
 .وحياة اليوم كالأمس، الإيمان والأخلاق الكريمة العالية

 .فهل تحكم الأمة كتاب ربها ليعزها ويرفع ما بها من ذل؟
)º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±»( ]١٠: الأنبياء[. 

 ..وسكت العلماء عن بيان الحق وأحكام الدين ..ذا هجرت الأمة كتاب ربهاوإ
 ..واشتغل الناس بالأموال والأشياء ..وقعد الدعاة عن نشر الدين بين الأمم

وفقد الآمرون بالمعروف والناهون عن  ..وزهدوا في الإيمان والأعمال
 .ونقضت الأمة عهد ربها وميثاقه ..المنكر

واستوجبت ، مة فقد أحلت بنفسها غضب االله وسخطهإذا حصل هذا في الأ
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Í Ì Ë Ê Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î (: عقوبته
Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Þ  ) ( ' & % $ # " !
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وعهد ،  وأصحابهصلى الله عليه وسلملقد عاشت الأمة الإسلامية أزهى عصورها في عهد النبي 
، توحيد من بعدهمولكن سرعان ما تصدع جدار الإيمان وال، خلفائه الراشدين

 .فخضعت رقابهم وديارهم لعدوهم، فانقطعوا عن مصدر عزهم
حيث نالتها ، فأصبحت الأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة إلى مصدر عزها

 .الضربات والأوجاع من كل ناحية
وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة مستمرة طويلة ، وكم كاد الكائدون لهذا الدين

والأموال ، وحشدت لذلك الطاقات والأفكار، كرة لئيمةوطرق خبيثة ما، الأمد
 .والحديد والنار؟

)^ ] \ [ Z Y X W V U T_   (]٨: الصف[. 

وذهاب ، وجلاء أحزاننا، ونور صدورنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
 .همومنا وغمومنا

 .وذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا
 .وحسن الدعوة إليه، وحسن العمل به، هوارزقنا حسن تلاوت
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بالرسل الإيمان فقه -٤  
c b l k j i h g f e d (: قال االله تعالى

s r q p o n mt( ]١٥٢: النساء[. 

ª © ̧ ¶ µ ´ ³ ² » ¬ ® ¯ ° ± (: وقال االله تعالى
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Ã( ]١٧٩: آل عمران[. 

 :الإيمان بالرسل
َّ عز وجلهو التصديق الجازم بأن االله يدعوهم إلى ، ًبعث في كل أمة رسولا، َّ

 .واجتناب ما يعبد من دونه، وعبادته وحده، الإيمان باالله
 .وقد بلغوا جميع ما أرسلهم االله به، ًوأنهم جميعا مرسلون صادقون

 .ومنهم من استأثر االله بعلمه، منهم من أعلمنا االله باسمه
أو يعلمه ، ه بتبليغه إلى من لا يعلمهوأمر،  هو من أوحى االله إليه بشرعوالرسول

 .ولكنه خالفه
ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع ،  من أوحى االله إليه بشرع سابقوالنبي

 .ويجدده
، والنبي على الرسول، ويطلق الرسول على النبي، فكل رسول نبي ولا عكس

 .فإذا اجتمعا في آية فلكل معناه
H G F E D (:  قال سبحانهًوقد بعث االله إلى كل أمة رسولا كما

N M L K J IO( ]٣٦: النحل[. 

 .وعدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا االله
وقص علينا أخبارهم وهم خمسة ، منهم من بين االله أسماءهم في القرآن

 :وعشرون
 ..وإسحاق ..وإبراهيم ..وشعيب ..وصالح ..وهود ..وإدريس ..ونوح ..آدم

 ..وسليمان.. وداود.. وهارون.. موسىو.. ويوسف.. ويعقوب.. وإسماعيل
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وذو  ..ويحيى ..وزكريا ..وإلياس ..ولوط ..ويونس ..واليسع.. وأيوب
 .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ..ومحمد ..وعيسى ..الكفل

 .ًفنؤمن بهؤلاء جميعا وبما جاء من أخبارهم وقصصهم
فنؤمن ، نا خبرهمولم يقص االله علي، ومن الأنبياء والرسل من لم نعلم أسماءهم

ًبهم إجمالا تصديقا لخبر االله عنهم كما قال سبحانه ً :) $ # " !
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % 4 3
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 N M L K J (: وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم االله بقوله سبحانه
 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

 b a  ̀_d c o n m l k j i h g f e 
r q ps( ]١٣: الشورى[. 

وقد بعث االله كل رسول ، صلى الله عليه وسلموآخرهم محمد ، وأول الرسل من ذرية آدم نوح
وهو خاتم الأنبياء ، إلى الناس كافة ^ًوبعث رسوله محمدا ، إلى قومه خاصة

º ¹ « ¼ ½ (: أرسله االله رحمة للعالمين كما قال سبحانه، والمرسلين
Ä Ã Â Á À ¿ ¾Å( ]٤٠: الأحزاب[. 

w v u (: ٍوهو رسول االله بالإسلام إلى الناس كافة كما قال سبحانه
¡ � ~ } | { z y x¢  (]٢٨: سبأ[. 

وتحذيرهم من عبادة ما ، وقد أرسل االله الرسل لدعوة الناس إلى عبادة االله وحده
L K J I H G F E D (: سواه كما قال سبحانه

N MO( ]٣٦: النحل[. 

وما للناس بعد القدوم عليه وإقامة ، بيان الطريق الموصل إليهوأمرهم االله ب
` a (: وأرسلهم رحمة للناس كما قال سبحانه، الحجة على الناس

d c be( ]١٠٧: الأنبياء[. 
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واجتباهم من ، وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر اصطفاهم االله بالرسالة
 .وفضلهم بالنبوة والرسالة، بين سائر عباده

ويسهون  ..ويقومون وينامون ..نبياء بشر مخلوقون يأكلون ويشربونوالأ
 .ويصيبهم المرض والموت ..وينسون

فلا يملكون ، ًوهم كغيرهم لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهية
ولا يعلمون ، ًولا يملكون شيئا من خزائن االله، النفع والضر لأحد إلا ما شاء االله

َّالله عليه كما قال االله عز وجل لنبيه محمد الغيب إلا ما أطلعهم ا ! " ( :صلى الله عليه وسلمَّ
 . - , + * ) ( ' & % $ # 2 1 0 /

 .]١٨٨: الأعراف[ )?3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <

وأحسنهم ، ًوأكملهم دينا، ًوأصدقهم إيمانا، ًوالأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا
هم بإبلاغها إلى وأمر، اصطفاهم بالوحي والرسالة، وأقواهم عبودية، ًأخلاقا
 .وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام، ووعدهم على ذلك الجنة، الناس

ومن كفر بواحد منهم ، ومحبتهم، فيجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والرسل
 ً.فقد كفر بهم جميعا

والاقتداء بهم في صدق ، ويجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم مع أممهم
، والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وحسن الخلق، وحيدوكمال الت، الإيمان

وإلى العالم قاطبة ، المرسل إلى الناس كافة، وهو خاتمهم وأفضلهم وسيدهم
3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < (: صلى الله عليه وسلممحمد 

 A @ ? L K J I H G F E D C B
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، وتوقيرهم، م من غير إطراءوالثناء عليه، وعلينا محبة جميع أنبياء االله ورسله
والنصح لعباده وصبروا على ، وإبلاغ رسالاته، لأنهم رسل االله قاموا بعبادته

 .ذلك
حيث أرسل إليهم الرسل ، وشدة عنايته بخلقه، ألا ما أعظم رحمة االله بعباده
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 .ويبينون لهم كيف يعبدونه، يدعونهم إلى ربهم
 . الأولين والآخرينفلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى في

وأعظم ، َوأرأف من ملك، ُوأكرم من سئل، دحُـموأحق من ، ُهو أحق من عبد
 .َمن عفا

 .ورسل االله إلى خلقه هم أفضل البشر على الإطلاق
ويتعبون من أجل ، ويهدونهم إلى خالقهم، لأنهم يدعون الناس إلى ربهم

 .راحتهم
وما أحسن صحبتهم في ، موتشرف بصحبتهم واتباعه، فما أسعد من آمن بهم

: وإنما ينال العبد ذلك إذا أطاع االله ورسوله كما قال سبحانه، الدنيا والآخرة
) K J I U T S R Q P O N M L

[ Z Y X W V\  b a ` _ ^ ]
d ce   (]٧٠، ٦٩: النساء[. 

 وقد ذاقوا طعم صحبته في الدنيا يتشوقون إلى صحبته في صلى الله عليه وسلموأصحاب النبي 
 .أمر الصحبة في الآخرة يشغل قلوبهم وأرواحهمفقد كان ، الآخرة

، وعرف ما قام به، ًوإنه حقا لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم
 .وما جاء به من الخير

َ ربيعةعن َ ِ ْ كعب الأس بنَ ٍ ْ ِلـمَ ِكنتْ أبيت مع رسول ا: قال، ُّيَ ُ َ ََ ُ ُِ ْفأتي، ٬ُ َ ُتـهَ ِ بوضوئه ُ ِ ُ َ ِ

َوحاج َ ِتـهَ َفقال  .ِ َ ْسل« :ليَِ ُفقلت .»َ ْ ُ ِأسألك مرافقتك في ا: َ َ ََ َ َ َُ ُ َلـجْ َأو غ« :قال .ِنَّةْ َيـرْ ْ 
َذلك؟ ِ ُقلت .»َ ْ َهو ذاك: ُ َ َ َفأعني ع« :قال .ُ ِّ ِ ِ نفسك بكثرة السجودلَـىَ ِ ُِ ُّ َ ْ َ َِ َ  .)١(أخرجه مسلم »ْ

َلـما«: قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟: صلى الله عليه وسلموقيل للنبي  َرء مع من أحْ ْ ََ َ  »َّبُْ
 .)٢(متفق عليه

ومن  ..وهذه المحبة للرسل إنما تنشأ من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخير
                                                

 ). ٤٨٩( برقم  أخرجه مسلم)١(
 ). ٢٦٤١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦١٧٠(، أخرجه البخاري برقم  متقق عليه)٢(
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ومن  ..وبذلهم ومواساتهم ..ومن معرفة رحمتهم للبشر ..حسن أخلاقهم
 ..ومن معرفة كمال عبوديتهم لربهم ..صبرهم وتحملهم من أجل هداية البشرية

 .وشكرهم لمولاهم
ولا إحداث السوء فهذا من أمر ، لا إحداث الخير، رسالةووظيفة الرسول أداء ال

 .االله
 .وأمر الناس مع الرسول أن من أطاعه فقد أطاع االله

ًومن تولى معرضا مكذبا فأمره إلى االله من ناحية حسابه وجزائه ولم يرسل ، ً
ًوليس موكلا بحفظه من ، ويكرهه على الدين، الرسول ليجبره على الهدى

ًولا داخلا في قدرة ، ًفهذا ليس داخلا في وظيفة الرسول، العصيان والضلال
7 8 9 : ; > = < (: وإنما ذلك بيد االله وحده، الرسول

F E D C B A @ ?G  M L K J I H
V U T S R Q P O NW   (]١٠٠-٩٩: يونس[. 

وكل ما ، وقدره ومشيئته، فكل ما يحصل في الكون لا يكون إلا بإذن االله وإرادته
فلا يقع إلا بإذن االله ، والنعم والمصائب،  الحسنات والسيئاتيحصل للناس من

 .وإرادته
، لأنه بسبب منهجه وهدايته، وما يصيبهم من حسنة ونعمة فهو من عند االله

 .وفضله وإحسانه
لأنه حصل لهم بسبب ، وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهم

Ú Ù Ø × Û à ß Þ Ý Ü (: والإعراض عنه، تنكبهم عن منهج االله
ë ê é è ç æ å ä ã â áì  (]٧٩: النساء[. 

 :والإيمان بالرسول
عبد ُوألا يـ ..واجتناب ما نهى عنه وزجر ..وتصديقه فيما أخبر ..طاعته فيما أمر
 .االله إلا بما شرع

وطاعته ،  وظيفته أنه رسول يبلغ ما جاء به من عند االله إلى خلقهصلى الله عليه وسلموالرسول 
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 .ًفيما يأمر به طاعة الله
 .وليس هناك طريق لطاعة االله غير طاعة رسوله

ولا أن ، ً ليس مكلفا أن يحدث الهدى للمعرضين المتولينصلى الله عليه وسلموالرسول 
k j i h (: يحفظهم من الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان

r q p o n m ls( ]٤٨: الشورى[. 

فهدى ، وينابيع الهدى في هذه الأرض، والأنبياء والرسل هم مصابيح الدجى
وما أنزل االله الكتب ، وما أرسل االله الرسل إلا ليطاعوا، الله للبشر جاء بواسطتهما

 .إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل
وعدله وإحسانه وكرمه ، ولا عرف حكمته ورحمته، وما قدر االله حق قدره

فما أسفه هؤلاء وأجهلهم ، وفضله من أنكر بعثة الأنبياء وإرسالهم إلى الناس
# $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 ! " (: بربهم
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العليم ، العدل الرحيم، فاالله العظيم الكريم، وكل هذا جهل بقدر االله سبحانه
، ويعلم سره وجهره، لا يدع هذا الإنسان وحده وهو الذي خلقه، الحكيم
ومبادئ يرجع إليها في أفكاره ، وحاجته إلى منهج يعتمد عليه،  وقواهوطاقاته

 .وأقواله وأفعاله
، لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضره، ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاه

ًفضلا على أنه موكل بالاستفادة ، ويتعرض لضغوط كثيرة من رغباته وشهواته
 .من طاقات الأرض التي سخرها االله له

فهذا مجال الدين والشريعة التي تأتي ، ًس العقل موكلا بصياغة نظام للحياةولي
 .من االله بواسطة رسله فيؤمن بها ويتبع ما جاءت به
ولا يكله كذلك إلى ما أودع ، ومن ثم لا يكل االله الإنسان إلى هذا العقل وحده

 .ولجوئه إليه في الشدائد، وشوقه إليه، في فطرته من معرفة ربه
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وبسبب الإغواء والتزيين الذي يقوم به ، لفطرة قد تفسد بسبب المؤثراتفهذه ا
 .بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير، شياطين الإنس والجن

ليرد فطرتهم إلى استقامتها ، وهداه وكتبه، إنما يكل االله الناس إلى وحيه ورسله
اشية الظلام وليجلو عنهم غ، وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها، وصفائها

 .والتضليل الذي أصابهم
 .وحكمته وعلمه، ورحمته وعدله، وهذا هو الذي يليق بكرم االله وفضله

ثم ، ثم يتركهم سدى، ويجمعهم في الأرض، فما كان االله ليخلق البشرية
وينزل عليهم ، ًولم يبعث فيهم رسولا يبين لهم ما يتقون، يحاسبهم يوم القيامة

 .ًكتابا به يهتدون
́ (: ببعثة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه، َّن االله على البشرية كافةبل م

 ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ Ã Â Á À ¿ ¾
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÎ  (] آل

 .]١٦٤: عمران

وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا 
وأخبروا  ..ة االله وحدهوأمروهم بعباد ..ظل فيه للشرك في صورة من صوره

ًأممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا يعلمون  ..ً
.. ولا يملكون بسط الرزق أو قبضه لأحد ..الغيب إلا ما أطلعهم االله عليه

 .وثواب وعقاب، وما فيها من حساب وجزاء ..وأنذروا قومهم الآخرة
 . من رسل االله إلى عبادهفهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول

بل هو مع ذلك عمل إيجابي في ، والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب
، وشد أزرهم فيما ندبهم االله له، في نصرة هؤلاء الرسل، تنفيذ جميع ما جاءوا به

 .وهو إبلاغ رسالة االله إلى عباده ..وفيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه
ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض المؤمن ، تبه ورسلهفالإيمان باالله وملائكته وك

 .وليحققه في حياة الناس كافة، وليقيمه في الأرض، لينصر ما آمن به
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، وذلك يحتاج إلى دعوة وبذل الأنفس والأموال والأوقات لنشره في العالم
 .ولحمايته من أعدائه بعد تحقيقه، ويحتاج إلى نصرة وجهاد لتحقيقه

الإقرار بالرسالة والعمل بموجبها هو الذي يجعل هناك إن الإيمان بالرسل و
كي يتلقى البشر كل ما يتعلق بالعبودية الله من ، قاعدة لما يريده االله من البشر

 .مصدر واحد
هذا المصدر الأمين الذي اصطفاه االله واجتباه هم فقط الأنبياء والرسل الذين 

 .يبلغون رسالات االله إلى عباده
، ًويشرع للناس شرعا، ًيقول للناس قولا، ٍل طاغوت مفتروذلك حتى لا يقوم ك

 .ثم يزعم أن االله شرعه وأمر به
وفي كل جاهلية في الأرض يقوم بين الناس من ، بينما هو يفتريه من عند نفسه

7 8 9 : (: ثم يقول هذا من عند االله، يشرع الشرائع والنظم
 @ ? > = < ; J I H G F E D C B A

O N N M L KP( ]٧٩: بقرةال[. 

إلا أن يكون ، وهذا الاحتيال على الناس باسم االله، وما يحسم هذه الفوضى
 .هناك مصدر واحد مبلغ عن االله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم

ويضلون الناس ، وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على االله الكذب
W V d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X (: بباطلهم

g f eh  (]١٤٤: لأنعاما[. 

ومقصودها ، ًوالشرائع السماوية يكمل بعضها بعضا، إن الدين عند االله الإسلام
واجتناب ، وعبادته وحده لا شريك له، والتسليم له في كل شيء، الإيمان باالله

آل [ )Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Ã(: عبادة ما سواه

 .]١٧٩: عمران

 جاء صلى الله عليه وسلمورسول االله ، الإسلاموالشرائع السماوية السابقة كلها أكملها االله ب
ًويكون صالحا مفتوحا ، ليكمل البناء، ليكمل اللبنة الناقصة في البناء الإيماني ً
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وإنها لنعمة كبرى من الكريم على خلقه لو ، لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة
S R Q P O N M L K (: كانوا يفقهون

U TV( ]٣: المائدة[. 

ِإن مثلي« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َ َّ ِ ومثل الأنبياء من قبليِ ْ ْ ََ َ َِ ِ َ َِ ًكمثل رجل بنى بيتا، ْ َْ َ ََ َ َُ ٍ ِ َفأحس، َ ْ ُنـهَ َ 
َجـموَأ ُلـهْ ٍ إلا موضع لبنة من زاويةَ ِ ٍ َِ َِ َ َْ َ ِْ َ َفجعل الناس يطوفون ، ِ ُ َُ َ ُ َ ََّ ِبـهَ َويعجبون ، ِ ُ َ ْ ُلـهََ َ 

َويقولون ُ ُ َ ُهلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: َ ََّ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َّفأنا الل: َ َ ُبنةَ َ َوأنا خا، ِ َ ُتـمَ َ النبيينِ ِّ ِ  .)١(متفق عليه »َّ

وما أعظم عنايته  ..وما أعظم رحمته لهم ..فما أعظم فضل الرب على الناس
 .بهم

ويهديهم بكتاب  ..ًوينزل عليهم أمرا بعد أمر ..ًيرسل إليهم رسولا بعد رسول
ورضيه  ..بيينوبعث به رسول االله خاتم الن ..حتى أكمل االله الدين ..بعد كتاب

? @ H G F E D C B A (: ًمنهاجا للحياة إلى يوم الدين
K J IL  (]٨٥: آل عمران[. 

 .وحلية ما أحسنها، وتكرمة ما أجلها، فيا لها من نعمة ما أعظمها
ولا ، وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة االله والتقرب إليه بما يحبه

ومن ، ومن أحب االله أنس به، بوب سواهتمكن محبته إلا بالإعراض عن كل مح
 .أحب غيره عذب به

K J I H G F (: فمن يشعر ويحس بقيمة هذه النعمة الكبرى؟
P O N M LQ( ]٦١: غافر[. 

إنا الله وإنا  ..وإن النهاية إلى االله ..وإن البقاء في الدنيا بأمر االله ..إن البداية من االله
ح للبشرية في الدنيا والآخرة إلا فلا حل ولا نجاة ولا فلا ..إليه راجعون

̈  © ª » (: بالتسليم الله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له § ¦
 .]٧١: الأحزاب[ )¯¬ ®

                                                
 ). ٢٢٨٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٥٣٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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وألقاها من بعدهم ، وقد ألقى االله سبحانه على الأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة
 .على المؤمنين برسالاتهم تجاه البشرية كلها

 . ما هي جسيمة وكبيرةوهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار
وبأتباعهم من  ..إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل

فعلى أساس تبليغهم ما أمرهم االله به للبشر تقوم سعادة هؤلاء البشر أو  ..بعدهم
 .ويترتب عليه ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة.. شقوتهم

لئلا يكون للناس ، ما أرسلوا به للناسولهذا أكد االله على رسله إبلاغ جميع 
 P O N M L K J (: على االله حجة بعد الرسل كما قال سبحانه

 T S R Q c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
de( ]٦٧: المائدة[. 

ومن ثم كان الرسل ، إن أمر الرسالة وإبلاغ أوامر االله لعباده أمر هائل عظيم كبير
، االله يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهموكان ، يحسون بجسامة ما كلفوا به

: صلى الله عليه وسلمكما قال االله لرسوله محمد ، ويستعدون للقيام به، ويعلمهم كيف يتهيأون له
)" !# ' & % $( - , + * ).  3 2 1 0 /

 .]٥-١: المزمل[)   ;6 7 8 9 : 45

 ودعوة، وامتثال أوامره، فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة االله وحده لا شريك له
)   ¥£ ¤ ¢� ¡ ~| {(: وتعليمهم أحكامه، الناس إلى دينه

 .]٣-١: المدثر[

وهو خير من  ..فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه .. خير من عبد ربهصلى الله عليه وسلموالنبي 
ودعا إلى ربه حتى دخل الناس في دين االله  ..فقد بلغ البلاغ المبين ..دعا إلى ربه

 ً.أفواجا
د ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها فق ..وهو خير من علم أحكام الشرع

 .كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك
أمر سعادتهم ، أمر حياتهم ومماتهم، أمر رقاب الناس، إنه أمر هائل عظيم، ًحقا
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 .أمر ثوابهم وعقابهم، وشقاوتهم
 :فالبشرية في أنحاء الأرض قاطبة

وإما أن تبلغ ، نيا والآخرةإما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الد
 .إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة

، وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة لأنها لم تبلغ ولم تعلم
معلقة بعنق من ، وعذابها في الآخرة، وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها

 .كلف التبليغ فلم يبلغ؟
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: لكل مسلمواالله يقول 

Æ Å ÄÇ  (]٥٢: إبراهيم[. 

، وأدوا الأمانة، فقد بلغوا الرسالة، فأما رسل االله عليهم الصلاة والسلام
 .وجاهدوا في االله حق جهاده

ًوجهادا مضنيا بالليل  ..وقدوة حسنة للعباد ..ًبلغوا الرسالة دعوة باللسان ً
 .والقلوب، والألسنة، تودعوة ودعاء يملأ الأوقا ..والنهار

ًوجهادا في سبيل االله متواصلا لإزالة العقبات والعوائق سواء كانت هذه : ً
أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن ، وضلالات تزين، العقبات شبهات تحاك

 .وتفتن الناس عن دينهم، الدعوة
خالصين من هذا ، ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل إلى ربهم مبلغين لدين ربهم

 .صلى الله عليه وسلم إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلممن أول الرسل نوح ، الالتزام الثقيل
 .وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته

ودعوة هؤلاء إلى الإسلام ، صلى الله عليه وسلمفهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده 
 .وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه

وتبعة استنقاذ ، قامة حجة االله على الناستبعة إ، ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة
على ذات المنهج ، البشرية من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداء

 : وأدىصلى الله عليه وسلمالذي بلغ به رسول االله 
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ودعوة  ..وبذل وإحسان ..وحلم وصبر ..وحكمة ورحمة ..جهد وتضحية
 .ودعاء

 .ي الوظيفةوالوظيفة ه، والناس هم الناس، فالرسالة هي الرسالة
 :وهناك في كل زمان وفي كل مكان

 ..وقوى طاغية في البر والبحر والجو ..وشبهات وشهوات ..ضلالات وأهواء
وبالقوة  ..وتفتنهم عن دينهم بالتضليل ..ودون الدعوة ..تقوم دون الناس

? @ C B A (: وبالقتل والتشريد ..وبالسخرية والاستهزاء ..والقهر
G F E DH   (]٨: البروج[. 

ومركب واحد ينقذ البشرية والإنسانية مما ، وأمام هذا ليس هناك إلا حل واحد
ألا وهو أنه لا يصلح آخر هذه ، والفتن والظلام، هي فيه من الجاهلية والضلال

 .الأمة إلا بما صلح به أولها
 .لا بد من استقامة على الدين
 .ولا بد من إبلاغ للدين الحق

لاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية للدين وب ..بلاغ للبشرية بالبيان
وتفتن الناس  ..وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة ..والأخلاق

 .وإلا فلا بلاغ ولا أداء، بالباطل وبالقوة
ومن العقوبة والخسران أنه الأمر الواجب على المؤمنين الذي لا حيلة في 

 :ثقيلة المؤلمةوإلا فهي التبعة ال، النكوص عن حمله
 ..وشقوتها في الدنيا والآخرة، وحرمانها من حقها، تبعة ضلال البشرية كلها

 ..وحمل التبعة في هذا كله ..وتبعة عدم قيام حجة االله عليها في الآخرة
 .وعدم النجاة من النار، وحرمانها من الجنة
 .وعدم أداء حق البشرية ..وما أعظم نقض العهد ..ألا ما أخطر الأمر؟

، وتهز المفاصل، التي تقصم الظهر، من ذا الذي يستهين بهذه التبعة العظيمة
 .وترعد لها الفرائص؟
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وإلا فلا نجاة له في ، ويبلغ ويؤدي هكذا، إن المسلم إما إن يستقيم كما أمر االله
 .دنيا ولا أخرى

ولا يؤديه إلى الآخرين إنما هذا ، ء أنه مسلم ثم لا يبلغ الدينوحين يقول المر
ًبدلا من أداء شهادة له تحقق فيه قوله ، يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه

: ; > = < ? @ C B A (: سبحانه
E DF( ]١٤٣: البقرة[. 

 .وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فهذه الأمة عدل خيار وسط
 :ًفجعل االله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين

بأن ، وبين من جفاهم كاليهود،  فيهم كالنصارىًوسطا في الأنبياء بين من غلا
 .آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك

 .ولا تهاون النصارى، لا تشديدات اليهود وآصارهم، ًووسطا في الشريعة
وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 

وقد حرمت عليهم طيبات أحلت  ،ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وكنائسهم
بل ، ًولا يحرمون شيئا، ًولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا، لهم عقوبة لهم

 .أباحوا كل شيء
 .ما لم يهبه لأمة سواهم، والعدل وا لإحسان، ووهبهم االله من العلم والحلم
، ومن الأعمال أفضلها، ومن الأخلاق أحسنها، فلهذه الأمة من الدين أكمله

، بسبب عدالتهم، ليكونوا شهداء على الناس، ًا كانوا وسطا كاملينولهذ
 .وحكمهم بالقسط

ثم أسرته ، ثم بيته وعائلته، وتبدأ شهادة المسلم للإسلام بأن يكون هو بذاته
 .وعشيرته صورة واقعية حية من الإسلام الذي يدعو إليه

لإسلام في حياتها لتحقق ا، وتخطو شهادته الخطوة الثانية بدعوة الأمة إلى االله
 .حسب أمر االله ورسوله، كلها

وتنتهي شهادته بالجهاد في سبيل االله لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم 
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 .من أي لون كانت هذه العوائق، عن دينهم
وهذا  ..ومضى إلى ربه ..أدى شهادته لدينه ..ًفإذا استشهد في هذا فهو إذا شهيد

 . الشهداءبل هو أعلى ..وحده هو الشهيد
 .بل عمل سيد الأنبياء صلوات االله وسلامه عليه، وهذا عمل الأنبياء

ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ، والخلق خلقه، والملك ملكه، واالله رؤوف بالعباد
 .لا يمكن أن يترك خلقه للشياطين تعبث بهم، السموات ولا في الأرض

 ..وكذبوا وافتروا ..هوبدلوا شرائع ..فحين حرف اليهود والنصارى كتاب ربهم
وقتلوا  ..وصدوا عن سبيل االله ..وجحدوا وكتموا الحق ..وظلموا وطغوا
ونبذوا كتاب االله وراء  ..ونقضوا العهد ..وتركوا العمل بدينهم ..الأنبياء والرسل

ًواشتروا به ثمنا قليلا ..ظهورهم  .وقالوا على االله ورسله غير الحق ..ً
اقتضت حكمة االله ورحمته ، عراض والإفسادوالإ، بعد هذا الظلم والعناد

ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ًبالبشرية أن يرسل رسولا يهديها إلى الحق
 .بإذن االله

ًورسولا إلى ،  رحمة للعالمينصلى الله عليه وسلمًفأرسل الكريم الرحمن جل جلاله محمدا 
º ¹ « ¼ (: الناس أجمعين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½Ë Ê É È Ç Æ Í Ì 
Ñ Ð Ï ÎÒ   (]١٧٠: النساء[. 

لئلا يكون ، يبلغ إلى الناس كافة، فلم يكن بد من تبليغ عام في ختام الرسالات
ولم ، ولم يسبق أن كانت هناك رسالة عامة، للناس على االله حجة بعد الرسل

 .يكن بد من هذ الرسالة العامة
 في الدنيا والآخرة كما قال ًفكانت حقا هذه الرسالة الكاملة رحمة للعالمين

 .]١٠٧: الأنبياء[)   d c b a ̀e(: سبحانه

، كل هؤلاء مدعوون إلى الإسلام، واليهود والنصارى، وأهل الأرض قاطبة
كما أخذ ، ونصره وتأييده، والإيمان بهذا الرسول، مدعوون إلى الإيمان باالله
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 .عليهم ميثاقه بالإيمان به
ورسوله إلى الناس ، كما أنه رسوله إلى العرب، فهو رسوله إلى أهل الكتاب

 .وكل مكان، وفي كل زمان، في مشارق الأرض ومغاربها، كافة
أو أنها غير ، أو الادعاء أنها خاصة بالعرب، فلا مجال لإنكار رسالته من عند االله

> = < ? @ A (: موجهة إلى أهل الكتاب
 C B L K J I H G F E D

S R Q P O N MT( ]١٥: المائدة[. 

ودوره أن يبين لكم ويكشف ما تواطأتم على ، فهو رسول االله إلى الناس وإليكم
 .من حقائق كتاب االله الذي معكم، إخفائه

وقصة ، وتحريم الربا، ً اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزانيوقد أخفى
 .أصحاب السبت الذين مسخهم االله قردة وخنازير

فقالوا تارة إن االله ثالث ، للدين وهو التوحيدوأخفى النصارى الأساس الأول 
 .وتارة قالوا المسيح ابن االله، وتارة قالوا أن االله هو المسيح ابن مريم، ثلاثة

G F E D (: صلى الله عليه وسلمكما أخفى أهل الكتاب خبر بعثة النبي 
 Q P O N M L K J I H
 [ Z Y X W V U T S R

 ` _ ^ ] \ g f e d c b a
p o n m l k j i hq( ]١٥٧: رافالأع[. 

وإلى ، ُويبين لهم أنه بعث إليهم، واالله تبارك وتعالى يتودد إلى أهل الكتاب
بعدما ضلوا وانحرفوا عن الحق كما قال ، ًغيرهم رسولا يهديهم إلى ربهم

Q P O N M L K J I H G F E (: سبحانه
 Rb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T Sc( 

 .]١٩: المائدة[

هو الذي خلق الإنسان ، وسيره بأوامره، الكون وعجائبهإن االله الذي خلق هذا 
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 .وهو الذي وضع للإنسان المنهج الذي يسير عليه، وفطرته
 .وهو سبحانه الذي رضي للبشرية هذا الدين

حيث ، فبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة
 .لا يهديهم منهج غيره من نتاج البشر العاجزين

فالواجب على البشرية كافة أن تشكر االله على ما أنعم به عليها من هذا الدين 
J (: صلى الله عليه وسلموتتبع الصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به محمد ، الكامل

 L K X W V U T S R Q P O N M
\ [ Z Y]   (]١٥٣: الأنعام[. 

أو ثالث ثلاثة ، أو أن المسيح ابن االله، فأما القول بأن االله هو المسيح ابن مريم
 .فهو الكفر والشرك

أو أنه لن يدخل الجنة إلا من ، وأما القول بأن اليهود والنصارى أبناء االله وأحباؤه
 .فهو الافتراء والكذب الذي لا دليل عليه، ًكان هودا أو نصارى

وقتل  ..وكفر باالله ..وصد عن سبيل االله ..فهل يستحق قيادة البشرية من ظلمها
) ( ! " # $ % & ' (: العهدونقض .. رسله

: النساء[ )8* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7

١٥٥[. 

) ( * + , - . ' (: وهل يستحق الإمامة من يقول عن ربه
: آل عمران[ )8/ 0 1 2 3 4 5 6 7

١٨١[. 

¶ ¸ µ ´ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: أو يقول عن خالقه إنه بخيل
Æ Å Ä Ã ÂÇ( ]٦٤: المائدة[. 

 ))! " # $ % & '(: نه أبأو يقول عن ربه إ
 .]١٨: المائدة[

: وهل بعد هذا من كفر؟، وهل يستحق إمامة البشرية من استهان بالإله وأشرك به
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)o n m l k j i hq p r( ]١٧: المائدة[. 

e d c b a ` _  ̂] \ [ h g f (: وقال سبحانه
u t s r q p o n m l k j iv  (

 .]٧٣: المائدة[

 .يهود والنصارى؟وماذا بقي من شريعة ال
 .وهل قامت هذه الشريعة في حياتهم؟

وشريعة تستقيم بها ، وما هو مصير البشرية لو بقيت بدون إيمان يصلها بربها
 .حياتها؟

 وببعثة النبي،  إلى الناس كافةصلى الله عليه وسلمببعثة محمد ، ومن هنا كانت رحمة االله بالبشرية
 الناس كافة إلى فهو مبعوث إلى،  قطع االله الحجة على أهل الكتاب وغيرهمصلى الله عليه وسلم

z y x w v u t s r } | (: يوم القيامة
 £ ¢ ¡ � ~ } ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤

´ ³ ² ± ° ¯µ  (]١٥٨: الأعراف[. 

ًإن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم 
 .ثم يليهم النصارى الضالون، كاليهود المغضوب عليهم، انحرفت

لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد ، امة أقرب إلى الاستجابةفالقلوب الغفل الخ
وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها ، وينف عنها الركام والغبار، يهزها

 .أول مرة
ولا تكون له ، فالنداء الثاني لا تكون له جدته، فأما القلوب التي نوديت من قبل

م تحتاج إلى الجهد ومن ث، ولا يقع فيها الإحساس بجديته وأهميته، هزته
 .وهذا ما حصل، والصبر الطويل، المضاعف

بينما أسلم من الكفار ،  من اليهود والنصارى إلا القليلصلى الله عليه وسلمفلم يؤمن بالنبي 
ثم تتابع دخول ، شهدوا معه حجة الوداع، والمشركين ما يزيد على مائة ألف

 ً.الناس في دين االله أفواجا
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سلام في صورته النهائية  هو الإصلى الله عليه وسلمًإن الإسلام الذي بعث االله به محمدا 
، ًولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا، ليكون دين البشرية كلها، الأخيرة

ولتقيم منهج االله ، وتكون هي المرجع النهائي، ولتهيمن على كل ما كان قبلها
: ويحكم بها بين الناس ..للحياة البشرية حتى يرث االله الأرض ومن عليها

)W V U T S R Q P O X  [ Z Y
h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \i( ]٤٨: المائدة[. 

طالما أنه ليس هناك رسول ، ولا يحل لأحد أن يترك شريعة االله في أي حال
 .جديد ولا رسالة جديدة

َّلقد أكمل االله عز وجل لنا هذا الدين ورضيه االله ، وتمت به النعمة على العباد، َّ
، من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديلهولم يعد هناك ، منهج حياة للناس أجمعين

ولا شيء من شريعته إلى شريعة ، ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر
T S R Q P O N M L K (: أخرى

UV( ]٣: المائدة[. 

وعلم حين رضيه ، ًوقد علم االله سبحانه حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعا
ًمرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا ً علم سبحانه أن معاذير كثيرة و، ً

 .وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل االله، يمكن أن تقوم
وحذر سبحانه من اتباع أهواء الضالين الذين في نفوسهم رغبة خفية لتأليف 

ومن مسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض ، القلوب ولو على غير الدين
 .أحكام الشريعة

ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه ، تباع الأهواء من اصلى الله عليه وسلموقد حذر االله نبيه 
́  µ (: فقال سبحانه ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Î Í Ì Ë ÊÏ( ]٤٩: المائدة[. 

َّوبذلك أغلق االله عز وجل مداخل الشيطان كلها ًوبخاصة ما يبدو منها خيرا ، َّ
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ًوتأليفا للقلوب وتجميعا للصف وف بالتساهل في شيء من شريعة الإسلام في ً
 .والمحافظة على وحدة الصف، مقابل إرضاء الجميع

 .ولا وسط بينهما ..وإما حكم الجاهلية ..إنه إما حكم االله
 .وهل يليق بالعاقل أن يرفض شريعة االله ويتبع حكم الجاهلية؟

ًوهل أحد أحسن من االله حكما ودينا Ô Ó Ò Ñ Ð (: إن هذا لعجب، ً
ÕÚ Ù Ø × Ö Û  (]٥٠: المائدة[. 

 .أيستطيع أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس؟
 .أيستطيع أن يقول أنه أرحم بالناس من رب الناس؟

 .أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس؟
ويستبدل بها شريعة  ..ألا ما أظلم من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة

 .لا ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به سفلة الخلقأ ..الجاهلية
وإما حكم االله وإما حكم  ..وإما إيمان وإما كفر ..إنه إما إسلام وإما جاهلية

z y } | { ~ � (: وإما إلى الجنة وإما إلى النار ..الجاهلية
¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

 .]١٦٣، ١٦٢: آل عمران[ )²³
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الآخر ليومبا الإيمان فقه -٥  
p o n m l k j i r q (: قال االله تعالى

 � ~ } | { z y x w v u t s
 .]١٨: التوبة[)  ¢¡

¬ ® ¯ ° ± ª © ¨ ² » (: وقال االله تعالى
½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³¾( ]٦٩: المائدة[. 

، ًوجعل لكل دار أحكاما، وجعله يمر بأربع دور، االله تبارك وتعالى خلق الإنسان
 .ًدار أجلاوجعل له في كل 

وأمهله تسعة أشهر حتى تكمل أعضاؤه ، فخلق االله الإنسان في بطن الأم
 .وجوارحه

وطلب منه ، وهي دار العمل، فإذا كملت خرج من بطن الأم إلى بطن الدنيا
 .تكميل الإيمان والأعمال الصالحة

، وخرج من الدنيا إلى مكان الانتظار وهو القبر، فإذا كملت مدته جاءه أجله
 .برزخ يعذب فيه الإنسان أو ينعم حسب عملهوهو 

وخرج ، فإذا اكتمل من قدر االله خلقه من أهل الجنة وأهل النار قامت الساعة
، حيث ينال المؤمنون كمال النعيم في الجنة، الناس من قبورهم إلى دار القرار

 ¿ Ä Ã Â Á À(: وينال أهل النار كمال العذاب في النار
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ  " !

 .]١٦-١٤: الروم[ ),# $ % & ' ) ( * +

هيأ االله له كل ما يحتاجه من الطعام ، والإنسان في هذه الدنيا عبد مربوب كغيره
 .واللباس والمال، والسكن والمركب، والشراب

، وسيرت الجبال، ودكت الأرض، فإذا جاء يوم القيامة هدمت أبنية الدنيا
وعطلت ، وخسف القمر، وموانتثرت النج، وكورت الشمس، وشقت السماء
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 .وتم تخريب هذا العالم وهدمه بأجمعه، العشار
والتمتع ، للسكن بها، لما بنى للناس دار الدنيا، فاالله تبارك وتعالى عزيز حكيم

والاستدلال بها على ، وعظة للاعتبار، وجعل ما فيها زينة للأبصار، بخيراتها
والعمل ، إخلاص العبادة لهو، بما يقتضي الإيمان به، وجميل صنعه، وحدانيته

 .بدينه وشرعه
، وأثره وعمله، واستوفى كل إنسان رزقه وأجله، فلما انقضت مدة السكنى بها

وهدمت وخربت لانتقال ، أجلاهم ربك منها، وحقت كلمة ربك على فنائها
q (: ثم نقل الخلق إليها، أبقى منها وأدوم، وبدلت بدار أخرى، الخلق منها

z y x w v u t s r{ |   (]٤٨: إبراهيم[. 

والأجير حال اشتغاله بالعمل لا تدفع الأجرة ، والعبد المسلم في الدنيا كالأجير
فإذا أكمل عمله كان له ، لأنه إذا أخذها كاملة لا يجتهد في العمل، بكمالها إليه

 .الحق في المطالبة بكامل أجرته
، فيسعده االله في الدنيا، وهكذا الإنسان يعبد ربه ويمتثل أوامر خالقه في الدنيا

 .ويوفيه كامل أجرته يوم القيامة بعد فراغه من جميع أعماله
وإذا كان محل أخذ الأجرة الكاملة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل 

 .أشد وأكمل
َّواالله عز وجل عزيز حكيم منزه عن الظلم والعبث وله عبيد بعضهم أقوياء ، َّ

فلا بد أن ينصف عباده المظلومين ممن ، لوهو رحيم عد، وبعضهم ضعفاء
 .ظلمهم

يظهر فيها العدل ، وإذا لم يحصل هذا في هذه الدار فلا بد من دار أخرى
! " # $ (: والإنصاف وهي الدار الآخرة التي فيها الحكم الله وحده

 .]١٧: غافر[ )%0 & ' ) ( * + , - . /

ونهى عن ،  بفعلهاورغب فيها بربط الثواب، واالله سبحانه أمر بالطاعات
 .وحذر منها بربط العقاب بفعلها، المعاصي والقبائح
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فلا بد ، غير حاصل كله في دار الدنيا، والعقاب المهدد به، والثواب المرغب فيه
ويحصل للعبد المسيء ، من دار أخرى يحصل فيها للعبد المطيع كمال الثواب

 .كمال العقاب
والمؤمن ، والظالم من المظلوم ،والحكمة تقتضي تمييز المحسن من المسيء

والقصاص للمظلوم ممن ، وإهانة من عصى، وإكرام من أطاع، من الكافر
̧  º ¹ « ± ² (: ظلمه ¶ µ  ́ ³

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Ä( ]٢١: الجاثية[. 

 :والإنسان في الدنيا لا يزال في الحبس، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
ورابعها الكد  ..وثالثها المهد ..الأموثانيها بطن  ..ُفأول الحبوس صلب الأب

 .وسادسها القبر ..وخامسها مرض الموت ..على العيال
 .فإن خرجت منه إلى الجنة نسيت مرارة كل حبس تقدم

 .وخسارة الأبد، فذاك حبس الأبد، وإن خرجت منه إلى النار
 :فالناس يوم القيامة قسمان

 .إلى سجن الآخرة إلى الأبدوإما ذاهب  ..إما خارج من سجن الدنيا إلى الجنة
 :وأوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن

ويوم يموت ويدفن مع الموتى  ..مَّيوم يولد فيخرج من بطن أمه إلى داره
 .ًويوم يبعث فيشهد مشهدا لم ير مثله قط ..ًفيجاور جيرانا لم ير مثلهم

z y x w v u } | (: ولذلك قال عيسى بن مريم
 .]٣٣: مريم[)   ~{

 :والدين بالنسبة للعباد قسمان
 .ودين حسابي جزائي ..دين شرعي أمري

ًفالدين كله أمرا وجزاء الله وحده لا شريك له، وكلاهما الله وحده ً. 
 :والمحبة أصل ذلك كله

وما نهى عنه فإنه يكرهه ، فإنه يحبه ويرضاه، فما شرعه االله لعباده وأمر به



 ٨٧٥

 .لمنافاته لما يحبه ويرضاه، ويبغضه
 . العبد الله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضىودين

والمسيء ، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه، وكذلك دين االله الجزائي
َّوكل من الأمرين محبوب للرب عز وجل، بإساءته ، فإنهما عدله وفضله، َّ

 .وكلاهما من صفات كماله
َّواالله عز وجل يحب أسماءه وصفاته ب من يعمل ويح، ويحب من يحبهما، َّ

 .بموجبهما
 :وكل واحد من الدينين

 .صراطه المستقيم الذي هو عليه ..والحسابي الجزائي، الأمري الشرعي
وفي ثوابه وعقابه كما قال هود ، فهو سبحانه على صراط مستقيم في أمره ونهيه

 J I H G F E D C B A @ ? > = < L K(:  عن ربهصلى الله عليه وسلم
O N MP  (]٥٦: هود[. 

ولا يخرج ،  ويقدره ويأمر به فلا يخاف العبد ظلمه ولا جورهفكل ما يقضيه االله
 .تصرفه في عباده عن العدل والفضل

 .إن أعطى سبحانه وأكرم وهدى ووفق وأسعد فبفضله ورحمته
 .وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته

 .وهو سبحانه على صراط مستقيم في هذا وهذا
 :الأموات بعدما أماتهموالله سبحانه حكم عظيمة في بعثه 

وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق ، أن يبين االله للناس الذي اختلفوا فيه: منها
 .والذي في الدنيا بيان إيماني بالآخرة اختص به بعضهم، كلهم
فيخزيه االله بذلك ، وأنه كان على باطل، ًعلم الكافر المبطل بأنه كان كاذبا: الثانية

v u t s } | { z y x w (: انهأعظم خزي كما قال سبح
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~¨ ¬ « ª © ® 

 ́³ ² ± ° ¯µ( ]٣٩، ٣٨: النحل[. 
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! " # $ % (: جزاء العامل على عمله كما قال سبحانه: لثالثةا
 .]١٧: غافر[)  0& ' ) ( * + , - . /

ورحمته لهم ، وعظمة فضله عليهم، ظهور عدل االله في الحكم بين عباده: الرابعة
! " # $ % & ' ) ( (: قال سبحانهكما 

- , + *.  4 3 2 1 0 /
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v u (: تقرير كمال علم الرب وكمال قدرته كما قال سبحانه: الخامسة
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~ � ¡ ( :تقرير كمال حكمة الرب كما قال سبحانه: السادسة
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 .وقد أقسم االله جل جلاله على وقوع المعاد والجزاء بسيد الجبال وهو الطور
وما تضمنه من آيات ، وأقسم بسيد الكتب المنزلة من عند االله لعظمته وجلاله

 .ربوبيته وهداية خلقه وهو القرآن
 .ر الذي فوق السماء السابعةوأقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمو

 .وأقسم بسقف العالم وهو السماء العظيمة وما فيها من الآيات
وهو آية عظيمة من آيات االله وعجائبه لا يحصيها إلا ، وأقسم بالبحر المسجور

 .االله
no rq p u t sv  w(: فقال سبحانه

xy { z| ~ }� ¤ £ ¢ ¡¥  § ¦
© ¨ª( ]٨-١: الطور[. 

وجمع بين محل ، ومستحق الجزاء، َّل على ثبوت الجزاءَّوأقسم االله عز وج
Z ] \ (: ومحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال، الجزاء وهو يوم القيامة
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: وأمر سبحانه أصدق خلقه أن يقسم للناس بوقوع المعاد كما قال سبحانه
) Û  Ü  Þ Ý  ß  à  á  â  ä ã  å  æ ç è   (]يونس:   

٥٣[. 

، ويوم القيامة يوم عظيم يجمع االله فيه الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين
Ä Ã Â (: ًويجازي كلا بعمله كما قال سبحانه، والمطيعين والعاصين

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ô Ó Ò Ñ Ð
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يجمع هؤلاء الخلائق ويحاسبهم الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى 
 .ومزقها

 .ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير وشر
 .ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله وعباده المؤمنين

 .يجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه
 .ويجمع الكافرين في دار الهوان فيهينهم بحجابهم عنه

ثم ، وهو قادر على جمع الخلق كما جمع خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى
 .بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان، جعله علقة مجتمعة الأجزاء

، زائهوأن يجمع االله بينه وبين عمله وج، فكيف ينكر الإنسان أن يجمع االله عظامه
، وأن يجمع عليه من أمر االله ونهيه وعبوديته، وأن يجمع مع جنسه اليوم الجمع

ًفلا يترك سدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى j (: ولا يثاب ولا يعاقب، ً
on m l k u t s r q pv { z y x w|  ~ }
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 . الحكيمالعزيز ..وهو الخلاق العليم ..بلى
له قيمة كبرى في تعليق أنظار بني ، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان

 .آدم وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الأرض
وعندئذ ، ولا يسيطر عليهم الهم والقلق، فلا تستبد بهم ضرورات الحياة

 .ينوانتظار الجزاء حيث يقدره االله في طمأنينة ويق، يملكون العمل لوجه االله
إن حياة البشر لا تستقيم على منهج االله ما لم تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على 

وما لم يتق المسلم المحدود العمر إلى أن له ، الأرض ليس هو نصيبهم الأخير
وأن يضحي لنصرة الحق ، تستحق أن يجاهد لها، حياة أخرى أدوم وأسعد

 .ًوالخير معتمدا على ما وعده االله من العوض فيها
ونعمة يهبها االله ، والإيمان بالحياة الآخرة نعمة يفيضها الإيمان على القلب

 .للفرد الفاني العاني المحدود الأجل
أو ، أو مطموسة، وما أغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلا وحياته ناقصة

 .مضطربة
هو ذاته ، وجزائه الأوفى، فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل االله المطلق

والنعيم ، والمنازل العالية، عث للحيوية في النفس دافع لها نحو الدار الباقيةبا
 .المقيم

، والإيمان باليوم الآخر نعمة يفيض السلام منها على روح المؤمن وعالمه
 .وينفي عنه القلق والسخط والقنوط

والجزاء الأوفى ليس في هذه ، فالحساب الختامي للبشرية ليس في هذه الأرض
 .]٢٦-٢٥: الغاشية[)   Æ Å ÄÇ Ì Ë Ê É È(: العاجلة

ًفسوف يوفاه قطعا بميزان االله ، فلا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة
ًغدا تاما كاملا أحوج ما يكون إليه ً ً. 

ولا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت الحظوظ في رحلة الحياة الدنيا على غير 
وحين يحكم االله ، د واقع في الدار الآخرةفالعدل لا ب، ما يريد ويراه الإنسان
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M L K J I H G F (: وحده بين عباده فهناك العدل والفضل والكرم
U T S R Q P O NV  (]٤٠: النساء[. 

، حاجز عن الصراع والمنافسة في حطام الدنيا وملذاتها، والإيمان باليوم الآخر
 .بلا تحرج ولا حياء، والخوض في الحرمات والمحرمات

 .وفيها عوض عما يفوت، وفيها غناء، ك الدار الآخرة فيها عطاءفهنا
والإيمان بالآخرة يخفف من السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة 

فيطمئن قلبه أن النعيم ، عمر القصير المحدودالالوحيدة المتاحة هي فرصة هذ 
 .الأوفى والأدوم ينتظره في الآخرة
ذلك أن الإيمان ، ان الإيمان بعد الإيمان بااللهوالإيمان باليوم الآخر أعظم أرك

بعهد ، باليوم الآخر يقوم على أساس أن االله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض
 .منه يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاط الإنسان في الأرض

 .وأن االله خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء
فهو ، لإيمان هو الذي يكف قلب المسلم وسلوكه وعمله في هذه العاجلةوهذا ا

سواء كانت ثمرة ذلك في ، وفعل الخير، والقيام بالحق، يمضي في طريق الطاعة
لأن جزاءه هناك في ، ًحياة له أم موتا، ًنصرا له أم هزيمة، ًالأرض راحة له أم تعبا

 . السموات والأرضالدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء جنة عرضها
فلا يزحزحه عن الطاعة ، إن الإيمان باليوم الآخر يعطي الإنسان طاقة وقوة

، والشر والقتل، والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى، والحق
وينتظر الجزاء ، وينفذ عهده وشرطه، فهو إنما يتعامل مع ربه العزيز الرحيم

 .المضمون هناك
وتأكل ، وتشغل نفوسهم،  الناس الحياة الدنيا التي تزحم حس هذهوما أقصر

، ثم يعود إلى مقره الدائم، إنها رحلة سريعة يقضيها الإنسان هناك، أوقاتهم
< ? @ F E D C B A 9 : ; > = (: وداره الأصلية

M L K J I H GN( ]٤٥: يونس[. 
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كأن الناس و، ًحقا كأنها ساعة من نهار قضاها الخلق في التعارف ثم رحلوا
 .ًدخلوا ثم خرجوا ولم يفعلوا شيئا سوى التعارف

ويقع بينهم من سوء ، فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون فيما بينهم
 .هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي؟، التفاهم كل ساعة ما يقع

التي تتعارك على ، والدول المتخاصمة، وهل هذه الأمم والشعوب المتناحرة
 .ًهل هذه عرف بعضها بعضا؟، م والأعراضالحطا

، ًحقا إنها الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة
 .فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون به ربهم، وشغلوا عنه، وكذبوا بلقاء االله

 .ولم يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية
 .ء من العذاب والتوبيخ والإهانة؟فماذا ينتظر مثل هؤلا

) Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ó Ò Ñ Ð
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôà( ]٢٠: الأحقاف[. 

وإنما هو ، ًوالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا لنيل الثواب في الآخرة فحسب
وحافز على إصلاحها وإنمائها ، كذلك حافز على فعل الخير في الحياة الدنيا

وإنما ، ًعلى أن يراعى في هذا النماء على أنه ليس هدفا في ذاته، حسب أمر االله
وأسجد له ، الذي نفخ االله فيه من روحه، هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان

 .ورفعه عن درك الحيوان، وكرمه على كثير من خلقه، ملائكته
ولتكون دوافعه وغاياته ، ولتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان

 .رفع من دوافع الحيوان وغاياتهأ
ويضمن القصد ، إن الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات

أو يكبح فيها ، فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة، والاعتدال
 .نزوة

ًولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم ، فالذي لا يحسب حساب الوقفة بين يدي االله ً
: وتحقيق لذاته ورغباته؟، ما الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته، ةالقيام
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ومن لا يتوقع الحساب في الآخرة يندفع لنيل جميع شهواته بلا معوق من تقوى 
 .أو حياء

ًوأن تجده حسنا جميلا، والنفس مطبوعة على حب ما يلذ لها ما لم تهتد بآيات ، ً
فإذا هي تجد ، الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفانيا

تصغر إلى جوارها لذات البطون ، وأشواق أخرى، لذتها في أعمال أخرى
 .والأجسام

وجعلها مستعدة للاهتداء إن ، واالله تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية
 .تفتحت لدلائل الهدى
 .ى إن طمست منافذ الإدراك فيهاوجعلها مستعدة للعم

ومشيئة االله نافذة وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها في حالتي الاهتداء 
 .والضلال

في أن تصبح أعمالهم وشهواتهم ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة نفذت فيهم سنة االله
 حائرون لا، فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوء، مزينة لهم حسنة عندهم

: وعاقبتهم الخسران وسوء العذاب في الدنيا والآخرة، يهتدون فيها إلى صواب
)@ ? > = < ; : 9 8 7A  E D C B

 H G FK J IL( ]٥، ٤: النمل[. 

فالذي ، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلال
جاء في يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا أمل له ولا ر

 .إنصاف ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في هذه الحياة
لا يقوى الإنسان على مواجهتها ، وابتلاءات جسيمة، وفي الحياة مواقف مخيفة

وابتغاء وجه ، وعقابها للمسيء، وثوابها للمحسن، إلا وفي نفسه رجاء الآخرة
يع فيه صغيرة ولا الذي لا تض، خرلتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآاالله وا
 .كبيرة
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يعيش بلا ريب في العذاب ، الندية المريحة، والذي يحرم هذه النافذة المضيئة
" ! (: فماذا عند الكفار من النعيم والسرور، والضلال في الدنيا والآخرة

 .]٨: سبأ[)  #2 $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1

ولا يتأخر ، جيال والقرونوفي يوم القيامة يجمع االله جميع الخلائق في جميع الأ
 .]٩: التغابن[)  Ç Æ Å Ä Ã ÂÉ ÈÊ (: منهم أحد

= < ? @ C B A > (: ويعرض الخلق كلهم على ربهم
L K J I H G F E DM  (]٤٨: الكهف[. 

ويصفون ، وعددهم لا يعلمه إلا االله، ويحضر هذا الجمع العظيم الملائكة
ًجميعا صفوفا محيطة بالخلق كما قال سبحانه ً :) ¾ ½ ¼ »

¿À( ]٢٢: الفجر[. 

كل ، وحملة العرش ومن حوله، والسموات السبع العظيمة مملوءة بالملائكة
 .هؤلاء يحضرون لفصل القضاء بين الناس

: وهم حافون من حول العرش؟، فكم يكون عدد الملائكة في هذا الجمع
) " ! . - , + * ) ( ' & % $ #

 .]٧٥: الزمر[ )3/ 0 1 2

ويحمل عرشه سبحانه ، له للفصل بين الخلق يوم القيامةويأتي الرب جل جلا
V (: ثمانية من الملائكة الذين لا يعلم عظمتهم وقوتهم وقدرتهم إلا االله

_ ^ ] \ [ Z Y X W`  e d c b a
fg   (]١٨، ١٧: الحاقة[. 

، لما فيه من فوز المؤمنين بالنعيم، وفي ذلك اليوم العظيم يحصل التغابن
 .ثم سوقهم إلى الجحيم، من كل شيء منهوحرمان الكافرين 

ٍيندم فيه كل كافر وكل عاص على ما ، يوم الحسرة والندامة، وذلك يوم عظيم

 q p o n m l k j i h gr(: فرط وظلم
x w v u t sy  { z £ ¢ ¡ � ~ } |
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سانية التي من والذي ميزه بهذه الإن، إن الإنسان الذي خلقه ربه في أحسن تقويم
وقد نفخ فيه من ، وأطوع لأمره من الأرض والسماء، شأنها أن يكون أعرف بربه

 .ًوتلقي قبسا من نوره، وأودعه القدرة على الاتصال به، روحه
ًهذا الإنسان يقطع رحلة حياته على الأرض كادحا إلى ربه بفكره وجهده 

 .ليصل في النهاية إلى ربه، وعمله
C B A (: ع والمآب بعد الكد والكدح والجهادفإليه سبحانه المرج

H G F E DI( ]٦: الانشقاق[. 

إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم ، ًإن الإنسان لا يجد الراحة في الأرض أبدا
 .لها بالإيمان والطاعة والعبادة

أما العاقبة ، وإن اختلف لونه وطعمه، والكدح واحد، التعب في الأرض واحد
 . تصل إلى ربكفمختلفة عندما

وواحد إلى نعيم يمسح ما قبله من كد ، فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض
 .وكدح

ًفالمؤمن السعيد يحاسب حسابا يسيرا : فلا يناقش ولا يدقق معه الحساب، ً
)N M L K JO S R Q PT  W V U

XY   (]٩-٧: الانشقاق[. 

َليس« :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت ْ ٌ أحد َ ِاسب إلا َـحيَُ ُ َ
َهلك َ ْقالت .»َ َ ُقلت: َ ْ َيا رسول ا: ُ ُ َ ِجعلني ا، ٬َ َ َ َ فداءكاللهَ َ َ ُأليس يقول ا، ِ ُ ََ َ َّ عز وجلاللهْ َّ :

) N M L K J* S R Q P( َقال ُذاك العرض « :َ ْ َ ْ َ َ
َيعرضون ُ َ َومن نوقش ا، ُْ ُِ ْ ِلـحََ َساب هلكْ َ َ َ  .)١(متفق عليه »َ

 .هذا حال المؤمن

                                                
 ). ٢٨٧٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٩٣٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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الذي يؤتى كتابه وهو ، لكافر الهالك المأخوذ بعمله السيء المعذب اأما حال
وقطع طريقه إلى ربه ، ًكاره فهذا هو التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحا

ويتمنى الهلاك لينقذ ، ًفهو يدعو ثبورا، ًكدحا في المعاصي والآثام والضلال
 .تجاب له؟ولكن أنى يس، نفسه مما هو مقدم عليه من الشقاء والعذاب

)_ ^ ] \ [ Z` c b ad f eg( ]١٠: الانشقاق-

١٢[. 

ًلاهيا ، ًغافلا عن ربه، ًوهذا الصنف من الناس كان في الدنيا مسرورا بين أهله
وربه يعلم ، وهو يظن أنه لن يرجع إلى بارئه، عما ينتظره في الآخرة من العذاب

 .ويعلم أنه صائر إليه، بكل خطواته وحركاته
l k j i hm r q p o ns  w v u t(: انهفما أعظم خسر

y xz( ]١٥-١٣: الانشقاق[. 

فالذي يؤمن بالغيب ، إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنساني
يخشى االله سبحانه وتعالى في كل ، وبالحساب والجنة والنار، وباليوم الآخر

 :عمل يعمله
، وأنه سيحاسبه على ذلك، وتذكر أنه ملاقيه، فإذا أراد أحد أن يسرق تذكر االله

 .فيتراجع عن هذه السرقة
خشيت االله ، وتذكرت الآخرة والحساب، وإذا أردت أن ترتكب ما حرم االله

 .وتراجعت
والإيمان بالغيب يدخل ، فأساس السلوك البشري في الدنيا هو الإيمان بالغيب

 .ًفيه أساسا الإيمان باليوم الآخر
 .الإيمان كلهوالإيمان بالغيب والآخرة هو أساس 

 .فإذا لم يعتقد الإنسان بالآخرة فممن يخاف ويخشى؟
 .من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة

 .ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟
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 .وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي؟
 ستحس أن لأنك ،هو الإيمان بالآخرة، إن الوازع الذي يقول لك قف مكانك

فلولا الإيمان بالآخرة ، وسيسألك الجبار عنه، كل عمل عملته مكتوب عليك
 .لتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش

وتباح  ..ويضيع الحق ..ويعتدي القادر على العاجز :..يقتل القوي الضعيف
 .وتنتهك الأعراض ..هب الأموالتنوت ..الحرمات

 . االله له في الآخرةوأخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب
 .وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة

والموت الذي ، فالكافر وإن كان لا يؤمن بالآخرة ولكن في داخله شيء يؤرقه
 .وينغص عليه عيشه، يراه كل يوم في أهله وقومه يملأ حياته بالرعب والفزع

َّواالله عز وجل على كل شيء قدير ،  ولا في السماءلا يعجزه شيء في الأرض، َّ
 .ولا في الدنيا ولا في الآخرة

 .ًوهو قادر على أن يخلق يوما مقداره أربعة وعشرون ساعة
 .ًوقادر على أن يخلق يوما مقداره ساعة

 .ًوقادر على أن يخلق يوما مقداره مائة ألف سنة
ًوقادر على أن يخلق يوما يستمر بلا نهاية كيوم القيامة الذي لا ليلة بعده أبدا ً. 

فالزمان والمكان كل خاضع لإرادة االله ، ًفالمخلوق ليس قيدا على قدرة الخالق
 .والأجسام والأحجام والأشكال والألوان خلقها بيد االله وحده، وحده

ويعلم ، فهو الذي ينتهي إليه أمرها، وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا االله وحده
: ولا ذكي فطن، ربولا ملك مقـ، فلا يعلمه نبي مرسل، موعدها وحده

)Ï Î Í Ì ËÐ Ô Ó Ò ÑÕ Ø × ÖÙ( ]النازعات :

٤٤-٤٢[. 

وهو الذي يشعر ، فهو الذي ينفعه الإنذار، أما الرسول فوظيفته إنذار من يخشاها
 .فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها، قلبه بمجيئها
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وهي من ضخامة وقوعها في النفس بحيث تتضاءل أمامها الحياة الدنيا بكل ما 
 )è ç æ å ä ã â á àé(: وتبدو كأنها بعض يـوم، فيها

 .]٤٦: النازعات[

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث االله فيه الخلائق للحساب والجزاء 
وأهل النار في ، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده

 .النار
 :والإيمان باليوم الآخر

 أخبر االله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم هو التصديق الجازم بكل ما
، والجنة والنار، والحوض والصراط، والحساب والوزن، من البعث والحشر

 .وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة
وأشراطها الصغرى ، ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة

 .والكبرى
 .وعذاب القبر ونعيمه، وما يكون بعد الموت من فتنة القبر

ولأهمية هذين الركنين يقرن ، والإيمان باالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان
` e d c b a (: ًاالله بينهما كثيرا في القرآن كما قال سبحانه

ih g f( ]٢: الطلاق[. 

 .وستجري على العباد فيه أحوال عظيمة، إن اليوم الآخر يوم عظيم
 :ؤه بحسب ما يجري فيهولعظمته وهوله تعددت أسما

 ..ويوم الخروج ..ويوم الدين ..ويوم الفصل ..ويوم البعث ..فهو يوم القيامة
 ..ويوم التغابن ..ويوم الجمع ..ويوم الوعيد ..ويوم الحساب ..ويوم الخلود
والغاشية والصاخة والواقعة والحاقة ، ويوم الحسرة ..ويوم التناد ..ويوم التلاق

وكلما عظم الشيء تعددت أسماؤه ، وغير ذلك، لكبرىوالقارعة والطامة ا
 .وصفاته

وكلها تشير إلى اختلال ، وستحدث في هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة
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وانقلاب في ، كامل في النظام الكوني المنظور بأفلاكه ونجومه وكواكبه
 .تكون به نهاية العالم، أوضاعه وأشكاله وارتباطاته

هذا العالم ستكون نهاية مروعة مخيفة مذهلة للخلائق كما وكلها ينبئ بأن نهاية 
 +! " # $ % & ' ) ( *(: قال سبحانه

 1 0 / . - , 6 5 4 3 2
A @ ? > = < ; : 9 8 7B( 

 .]٢، ١: الحج[

 :ًإنها نهاية مخيفة مروعة حقا
وتسجر فيه البحار  ..وتنسف فيها الجبال وتبس ..ترج فيها الأرض وتدك

وتسقط  ..وتشق فيها السماء وتنفطر ..ها النجوم وتنكدروتطمس في ..وتفجر
وتختل المسافات فيجمع  ..ويخسف القمر ..وتكور الشمس ..الكواكب وتنتثر
ومرة  ..ومرة وردة كالدهان ..وتبدو السماء مرة كالدخان ..الشمس والقمر

 .إلى آخر هذا الهول الكوني العظيم ..ملتهبة حمراء
ويعملوا لما ، ليتقيه الناس، وال ذلك اليوم العظيموقد بين االله بالتفصيل أه

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: ينجيهم كما قال سبحانه
Ù Ø × ÖÚ( ]٢٨١: البقرة[. 

 .وما حال الناس فيه؟ ..وما هي أهواله؟ ..وماذا يجري فيه؟ ..فما ذلك اليوم؟
 f e d c bg i hm l k j n(: قال االله تعــــــــالى

r q p os v u tw x( ]٢٠-١٧: النبأ[. 

 .]١٤: المزمل[ )�z y x w } | { ~(: وقال االله تعالى

 ¬© ª » ¨¦ § ¥¢ £ ¤(: وقال االله تعالى
 .]٩-٦: النازعات[ )°® ¯

z y x w v u t s r q (: وقال االله تعالى
 .]٤٨: إبراهيم[ )|}



 ٨٨٨

À ¿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: وقال االله تعالى
ÐÑ  (]١٦: غافر[. 

، ٨: المعارج[ )Ð Ï Î ÍÑ Ô Ó ÒÕ(: وقال االله تعالى

٩[. 

>  ;6 7 8 9 :(: وقال االله تعالى
 .]٥، ٤: القارعة[ )@= < ?

والتقلبات ، ًيهز القلوب هزا بهذه المشاهد المزلزلة، ويوم عسير، إنه يوم عظيم
 :والأهوال المرعبة، المخيفة

( *  % & ') ! " #$(: قال االله تعالى
+, / . -0 13 2 4 7 6 58 

; : 9< ? > =@ C B AD  F E
GH K J IL O N MP  QS RT  V U

X WY( ]١٤-١: التكوير[. 

( *  )% & ' $! " #(: وقال االله تعالى
 .]٥-١: الانفطار[ )16 2 3 4 5 0- . / ,+

A  B< ? @ =9 : ; >(: وقال االله تعالى
E D CF I H GJ N M L KO( ]٥-١: الزلزلة[. 

c b ad f eg  h `[ ^ _( :وقال االله تعالى
k j il o n mp s r qt( ]٦-١: الواقعة[. 

، وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته، وإذا حصلت هذه الأمور العظيمة تميز الخلق
 .وما أحضره فيها من خير أو شر

وتعلم كل نفس ما معها من ، ًويزول ما كان خفيا، وحينئذ ينكشف الغطاء
 .الأرباح والخسران

، وميزانه قد خف، الم على يديه إذا رأى أعماله باطلةوهنالك يعض الظ
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، وأيقن بالشقاء الأبدي، والسيئات قد حضرت لديه، والمظالم قد تداعت إليه
 .والعذاب السرمدي

والسلامة من عذاب ، والنعيم المقيم، وهنالك يفوز المتقون بالفوز العظيم
 .الجحيم

T S R Q P (: إنه يوم العدل والحساب الدقيق
UV \ [ Z Y X W]  ̀  _ ^

c b ad( ]٨-٦: الزلزلة[. 

 D C B AE I H G FJ(: إنه يوم الموازين
N M L KO Q PR V U T SW  X

YZ( ]١١-٦: القارعة[. 

̈  (: إنه يوم بياض الوجوه وسوادها § °  ̄ ® ¬ « ª ©
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±»  ¾ ½ ¼

Å Ä Ã Â Á À ¿Æ( ]١٠٧، ١٠٦: آل عمران[. 

 k j i hl(: ان أمام هذه الأهوال العظاموكيف تكون حال الإنس
o n mp s r qt( ]٦-٤: الواقعة[. 

). - ,/ 2 1 03 6 5 47  : 9 8
 .]٤-١: الانشقاق[)   >;

 .وهل من مفر منها؟، ومن يطيق هذه المشاهد المروعة؟
)C B A @ ? >D J I H G F EK L 

N MO( ]١٥-١٣: الحاقة[. 

¤ ¥  £¡ ¢ � ~| {(. وأنى يفر الإنسان من ملك االله؟
¦§ ¬ « ª © ¨® ± ° ¯² ¶ µ ´ ³¸  º ¹

 .]١٣-٧: القيامة[ )¿« ¼ ½ ¾

، فهل تهز هذه المشاهد والأهوال من هم بعد في هذه الأرض يكذبون بلقاء االله
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 .ولا ينقادون لأمره؟، ولا يوقرونه، ولا يؤمنون به
يوم العذاب  ،يوم الذل والهوان ..يوم الصراخ والبكاء، إنه يوم الحسرة والندامة

z y (: ولكل مفسد وطاغ، ولكل كافر جاحد، لكل ظالم ضال، والشقاء
| {} � ~¡ ¤ £ ¢¥ « ª ©  ̈§ ¦¬ 

° ̄  ®± ³ ²´ º ¹ ̧  ¶ µ»  ½ ¼
¾¿ Ã Â Á ÀÄ É È Ç Æ ÅÊ( ]النبأ :

٣٠-٢١[. 

ويوم العزة ، ويوم التسليم والتسبيح بحمد االله، وهو يوم الفرح والسرور
لكل مؤمن تقي عرف ، ويوم اللذات والنعيم، دة والحبورويوم السعا، والتكريم

! " (: فنال بذلك الفوز والفلاح كما قال سبحانه، هذا اليوم واستعد له
#$ & %' ) (* , +-  2 1 0 / .

 .]٣٦-٣١: النبأ[ ):5 6 7 8 9 34

، ولا يقبل فيه الكذب، ويوم القيامة هو اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل
وقال ، لق ساكتون لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن له بالكلاموجميع الخ

T S R Q P O N M L K J I H G (: ًصوابا
UV  ̀_  ̂] \ [ Z Y X Wa( ]٣٩، ٣٨: النبأ[. 

والمبادرة إلى ، فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة
- . / (: يروالاستغفار من كل خلل أو تقص، التوبة من الذنوب

: الحشر[ )@0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?

١٨[. 

فهذا هو الفائز يوم ، وعمل بشرعه، وصدق رسله، إن من آمن باالله واطمأن بذكره
5 6 7 8  14 2 3(: القيامة وهو الذي يقال له

9: = < ;> @ ?A   (]٣٠-٢٧: الفجر[. 

يه الوعد على فعل الخير الذي ف، وليستعد لذلك اليوم العظيم، فليتق العبد ربه
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Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: والوعيد على فعل الشر كما قال سبحانه
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÚ  (]٢٨١: البقرة[. 

.. والجلي والخفي ..فمجازيه على الصغير والكبير ..فمن علم أنه راجع إلى االله
والانتباه من  ..أوجب له ذلك الرغبة والرهبة ..وأن االله لا يظلمه مثقال ذرة

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁË  Í Ì(: الغفلة
Ï ÎÐ Õ Ô Ó Ò ÑÖ( ]٩٥-٩٣: مريم[. 

̧ © ª » ¬ ® (: اللهم  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹À  Æ Å Ä Ã Â Á

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç   (]١٩٤-١٩٣: آل عمران[. 
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والقــــدر بالقضــــاء الإيمان -٦  

والقدر بالقضاء الإيمان فقه -١  
 )'! " # $ % & Þâ á à ß ã(: قال االله تعالى

 .]٥٠، ٤٩: القمر[

¦ § ¨ © ª » ¬ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ( :وقال االله تعالى
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¸  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÉ( ]٢٣، ٢٢: الحديد[. 

وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من ، هو علم االله تبارك وتعالى بكل شيء: القدر
وتقدير ذلك وكتابته في اللوح ، والأشياء، والأحداث، والعوالم، الخلائق

 .المحفوظ
 .ولا نبي مرسل،  سر االله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقربوالقدر

 :والإيمان بالقدر
وكل ما يقع من الخير والشر ، هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون

 .فهو بقضاء االله وقدره
 .لحكيم العليموهو ا، ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه

 :وأحكام االله على عباده ثلاثة أقسام
ولا طاقة ، الحكم الكوني القدري الذي يجري على العبد بغير اختياره: أحدها

، ًوكونه ذكرا أو أنثى، كطوله ولونه، ولا حيلة له في منازعته، له بدفعه
والأحداث والمصائب التي تجري بغير اختياره كالزلازل والبراكين والعواصف 

 .ونحوها
وأن يكون فيه ، وترك المخاصمة، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة

 .العبد كالميت بين يدي الغاسل
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 :وعليه فيه عبوديات أخرى
وأن ما أصابه لم يكن  ..وعدله في قضائه ..وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه

ذلك قبل بدء وأن الكتاب الأول سبق ب ..وما أخطأه لم يكن ليصيبه ..ليخطئه
ومن  ..فمن رضي فله الرضى ..فقد جف القلم بما سيلقاه كل عبد ..الخليقة

 .سخط فله السخط
وأن  ..إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله ..ويشهد أن القدر ما أصابه

وأن ذلك  ..وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به ..القدر قد أصاب مواقعه
فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له  ..حكمه وعدلهو، موجب أسمائه وصفاته

 .الحمد على جميع أفعاله وأوامره
الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر : الثاني

 .المرض والجوع والعطش
 مبل ينازع بالحك، ولا يسالم البتة، فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل ممكن

ًلا واقفا ، ًفيكون منازعا للقدر، الحق بالحق للحقفينازع حكم ، ًالكوني أيضا
 .ويدفع قدر االله بقدر االله، ويفر من قدر االله إلى قدر االله كما أمر االله، مع القدر

، أو الألم أو المرض، أو البرد أو الحر، فإذا جاء قدر االله من الجوع أو العطش
 .دفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس والدواء

بل ينازعه ويدافعه ، فهو بقدر االله فلا يستسلم له، و وقع حريق في دارهوهكذا ل
وما خرج في ذلك عن قدر ، حتى يطفئ قدر االله بقدر االله، ويطفئه بالماء أو غيره

 .االله
يستعمل فيه ، وهكذا لو أصابه مرض بقدر االله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر

 .الأدوية الدافعة للمرض كما أمر االله
حق هذا الحكم الكوني القدري أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ف

 .ما يمكنه من الأسباب التي نصبها االله وأمر بها
بل هذا حقيقة ، وبهذا أمر، ونازع الحكم بالحكم، فيكون قد دفع القدر بالقدر
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 .الشرع والقدر
لم دفع هذا ويجب على المس، ًفلو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر االله

ًدفعا ، القدر بقدر يحبه االله ويأمر به وهو الجهاد في سبيل االله بيده وماله وقلبه
 .لقدر االله بقدر االله

 .وهو الدين الذي شرعه االله لعباده، الحكم الديني الشرعي: الثالث
 .بل بالانقياد المحض وترك المنازعة، فهذا حقه أن يتلقى بالتسليم والقبول

، ًفلا يعارض ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، بودية المحضةوهذا تسليم الع
 .والقبول لما جاء به االله ورسوله، والتسليم والإذعان، وإنما هو الانقياد التام

، وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيمانه وإقراره
 .وسلم من كل شهوة تنازع مراد االله من تنفيذ حكمه
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دل وضع عوال، وكلها عدل، والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء االله وقدره
، كتعذيب المطيع، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الشيء في موضعه

M L K J I H G F (: هّفهذا قد نزه االله نفسه عنه بقول، ومن لا ذنب له
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فذلك ، وقضى بالمعصية والغي على من شاء، واالله سبحانه وإن أضل من شاء
كما ، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، محض العدل فيه

 .وضع الهداية والنصر في موضعه اللائق به
 . وصوابوسداد، فأفعاله سبحانه كلها حق وعدل

 ..وأزاح العلل ..وأنزل الكتب ..وأرسل الرسل ..واالله سبحانه قد أوضح السبل
 .وهذا عدله ..ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول

فهذا ، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، ووفق جل وعلا من شاء بمزيد عناية
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 .فضله وإحسانه
ولم يرد سبحانه ، وخلى بينه وبين نفسه، وفضلهوخذل من ليس بأهل لتوفيقه 

 :ولم يحرمه عدله، فقطع عنه فضله، من نفسه أن يوفقه
وتناسى ، وإيثاره عدوه عليه في الطاعة، ًإما جزاء منه للعبد على إعراضه عنه

! (: فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه كما قال سبحانه، ذكره وشكره
 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
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لعلمه منه سبحانه أنه لا يعرف قدر نعمة ، وإما أن لا يشاء االله له الهداية ابتداء
فلا يشاؤها له لعدم ، ولا يثني عليه بها ولا يحبه، ولا يشكره عليها، الهداية
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َّز وجل على هذه النفوس بالضلال والمعصيةفإذا قضى االله ع كان ذلك محض ، َّ
وذلك محض الإحسان ، كما قضى على الحية والعقرب بأن تقتل، العدل

 .ًوإن كان مخلوقا على هذه الصفة لحكمة يعلمها االله، والعدل
كثير من الخلق  ..وقلة المعرفة باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبسبب الجهل

َّ عز وجلغير راض عن االله وعلى دينه  ..معترض على أسمائه وصفاته ..َّ
 .وعلى قضائه وقدره ..وشرعه

أحسن إلي ، وقضى علي بالردى، أرأيت إن منعني االله الهدى: حتى قال بعضهم
 .أم أساء؟

وإن منعك ما هو ، إن منعك االله ما هو لك فقد ظلم وأساء: فهذا وأمثاله يقال له
 .وأعلم بمن يصلح لكرامته، له فهو يختص برحمته من يشاء

ويهون الرضا بما يقضيه االله من المصائب علم العبد بأن تدبير االله خير من 
والرضا به لا لحظ  ..والرضا بالألم لما يتوقع من جزيل الثواب المدخر، تدبيره
 .بل لكونه مراد المحبوب، وراءه
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 .ه رضا محبوبهفيكون ألذ الأشياء عنده ما في
ويتوكل على ربه ، عمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عملهوعلى العبد أن ي

 .توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب االله له
ولكن ، فليس لأحد أن يصعد على السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر علي

فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا كما قال ، نتقي ونحذر
̂ _ ` X W V c b a (: سبحانه  ] \ [ Z Y
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وما أخطأه ، ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
 .لم يكن ليصيبه

 .والقدر الإلهي كله عدل ورحمة
 :ففي كل حادثة سببان

 .ًوكثيرا ما يظلمون، سبب ظاهري يحكم الناس على وفقه: الأول
 . القدر الإلهي على وفقهسبب حقيقي يجري: الثاني

ولكن ، ًفإذا ألقي مثلا أحد الأشخاص في السجن بتهمة السرقة التي لم يرتكبها
فيعدل من خلال ، أو تربية له، قضى القدر الإلهي عليه بسجنه لجناية له خفية

 .ظلم البشر له نفسه ويستقيم
 :وفي امتحان العلماء والدعاة والصالحين انطواء على سببين

، حتى أثار حفيظة أهل الدنيا والأعداء، خدمة الدين خدمة عالية فائقة: أحدها
 .وقد نظر البشر إلى هذا السبب فحصل الظلم

ًلما لم يبين كل منا إخلاصا تاما: الثاني نظر ، ًولا أظهر تساندا في نصرة الحق، ً
 .وعدل في حقنا رحمة بنا، القدر الإلهي إلى هذا السبب

ًإنما يحصل بقضاء االله وقدره خيرا أو شراإن كل شيء في هذا الكون  ً. 
 .فهل يرضى المسلم بما قدره االله من المعاصي التي نهى االله عنها؟
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 :وجوابه
ولكننا مأمورون بأن  ..أننا لسنا مأمورين بأن نرضى بكل ما قضى االله وقدر

وأن نرضى بدينه  ..نرضى بكل ما أمرنا االله أن نرضى به كطاعة االله ورسوله
لا بالمقضي الذي هو  ..وأن نرضى بالقضاء الذي هو صفة االله أو فعله ..وشرعه
 .مفعوله

 :فالمعاصي لها وجهان
 .وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه

 .ووجه إلى الرب من حيث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها لحكمة يعلمها
ذي يضاف به ولا نرضى من الوجه ال، فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى االله

 .إلى العبد
 :واختيار الرب تعالى لعبده نوعان

ألا يختار في هذا النوع غير ، فالواجب على العبد، اختيار ديني شرعي: أحدهما
* + , - ! " # $ % & ' ) ( (: ما اختاره االله له
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لمصائب التي يبتلى االله بها اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كا: الثاني
ويدفعها ويكشفها ، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يدفعها عنه، الناس

 .بل هو مأمور بذلك، كدفع قدر المرض بقدر الدواء
مثل قدر المعائب ، ولا يحبه ولا يرضاه، وأما القدر الذي يسخطه االله

 . بهاومنهي عن الرضا، فالعبد مأمور بسخطها، والمعاصي
 :ومشيئة االله ومحبته بينهما فرق

 .ويحب ما لا يشاء كونه ..فقد يشاء ما لا يحبه
ومشيئته العامة لجميع ما في الكون ، كمشيئة االله لخلق إبليس وجنوده: فالأول

 .مع بغضه لبعضه
وتوبة ، وعدل الظالمين، وطاعات الفجار، كمحبته إيمان الكفار: والثاني
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 .الفاسقين
 .فإنه ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن،  ذلك كلهولو شاء لوجد

وأنه سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل ، فإذا علم العبد أن القضاء غير المقضي
 .ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض، زالت الشبهات، ما خلقه وشاءه

وقاعدة الإيمان ، وهو أساس الإسلام، فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب
° ± µ ´ ³ ² ¶ ¬ ® ¯ (: ما قال سبحانهك
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والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
، لأنه ملائم للعبد، والغنى واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة، الصحة والعافية

 .محبوب له، موافق له
، والاعتراف بالمنةّ،  العبودية في مقابلته بالشكربل، فليس في الرضى به عبودية

، وأن لا يعصى المنعم بها، ووضع النعمة مواضعها التي يحب االله أن توضع فيها
 .وأن يرى التقصير في جميع ذلك

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
 .مستحب، ولا يدخل تحت اختياره، يلائمه

 ذلك من ونحو، وأذى الخلق له، والحر والبرد، وهذا كالمرض والفقر
 .المصائب

وينهى عنه ، والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه االله ويسخطه
َّوهو مخالفة الله عز وجل، كأنواع الظلم والفسوق والعصيان محرم يعاقب عليه َّ ،

 .فإن االله لا يرضى بذلك ولا يحبه
 .ً يريد االله أمرا لا يحبه ولا يرضاه؟كيف: فإن قيل

َّ االله عز وجل يكره الشيء ويبغضه في ذاته:قيل ، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، َّ
 .ًوكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من غيره

، الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال، فقد خلق االله جل جلاله إبليس
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 .والاعتقادات والإرادات
فهو مبغوض ، ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعالى، العبيدوهو سبب شقاوة 
 .لعنه االله وغضب عليه ومقته، للرب مسخوط له

وجودها ، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه
 .أحب إليه من عدمها

فخلق سبحانه إبليس هذه ، أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات: منها
 التي هي أشرف ^في مقابلة جبريل ، التي هي أخبث الذوات وشرهاالذات 

 .وسبب كل خير، الذوات
والذكر ، والحياة والموت، والحر والبرد، وكما خلق سبحانه الليل والنهار

 .والخير والشر ونحو ذلك، والماء والنار، والأنثى
 .وعزته وسلطانه، وخلق ذلك يدل على كما ل قدرته وتدبيره

ومخرج المنافع والمضار من هذا  ..ومدبر هذا وهذا،  خالق هذا وهذافتبارك االله
 .وهذا
وشديد ، والعدل والضار، ظهور أسمائه وأفعاله القهرية كالقهار والمنتقم: ومنها

فإن هذه الأسماء والأفعال من ، والخافض والمذل، وسريع الحساب، العقاب
ق كلهم على طبيعة الملائكة ولو كان الخل، كمال ذاته فلا بد من وجود متعلقها

 .لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال
وتجاوزه ، ومغفرته وستره، ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه: ومنها

فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء ، عن حقه
 .لتعطلت هذه الحكم والفوائد

فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي ،  والخبرةظهور آثار أسماء الحكمة: ومنها
فلا يضع الشيء في غير ، وينزلها منازلها اللائقة بها، يضع الأشياء مواضعها

 :موضعه
ولا العز مكان ، ولا العقاب موضع الثواب، فلا يضع الثواب موضع العقاب
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ولا الحرمان ، ولا يضع العطاء موضع الحرمان، ولا الذل مكان العز، الذل
 .ولا الانتقام مكان الإنعام، ولا الإنعام مكان الانتقام، العطاءموضع 

فهو أعلم حيث ، ولا ينهى عما ينبغي الأمر به، ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه
وأعلم بمن ، ويشكره على وصولها، وأعلم بمن يصلح لقبولها، يجعل رسالته

 .]٥٣: الأنعام[ )1- . / 0(: لا يصلح لذلك

 .أو أن يضعها عند غير أهلها، منعها أهلهاوهو أحكم من أن ي
ولم تظهر ، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار

 .لخلقه
وفواتها شر من حصول تلك ، ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليها

 .الأسباب
 فهذه فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف، وهذا كالشمس والمطر والرياح
 .ما يحصل بها من الشر والضرر

فإن االله ، حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت: ومنها
لتعطلت هذه العبودية ، ولو كان الناس كلهم مؤمنين، يحب عبودية الجهاد

والنهي ، وعبودية الأمر بالمعروف، من الموالاة في االله والمعاداة فيه، وتوابعها
 .ية الصبر ومخالفة الهوىوعبود، عن المنكر

ولو عطلت ، فهو سبحانه يحب التوابين، عبودية التوبة والاستغفار: ومنها
 .الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها

ويعصمه من ، وسؤاله أن يجيره منه، أن يتعبد الله بالاستعاذة من عدوه: ومنها
 .كيده

وهي من ، وإغاظته فيه، ومراغمته في االله، لشيطانعبودية مخالفة عدوه ا: ومنها
 .فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه، أحب العبودية إليه

لما ، أن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه: ومنها
 .فيلزمون طاعة ربهم ولا يعصونه، خالف أمر ربه بطرده ولعنه



 ٩٠١

وهو محبوب ، ًدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلهاأن نفس اتخاذه ع: ومنها
 .وهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته من ربهم، للرب
والطيب والخبيث وذلك ، أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر: ومنها

 .كامن فيها كمون النار في الزناد
 .علًفخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الف

 .وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل
ليرتب ، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها

وتظهر حكمته في ، ليرتب عليه آثاره، وما في قو ى أولئك من الشر، عليه آثاره
 .الفريقين

 ويقدسه ويعبده أولى من وجود من فالملائكة ظنت أن وجود من يسبح بحمده
 .يعصيه ويخالفه

فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا الإنسان ما لا 
! " # $ % & ' (: تعلمه الملائكة كما قال سبحانه
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عجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر أن ظهور كثير من آيات االله و: ومنها
 .والشرك من النفوس الكافرة الظالمة

ًوآية انقلاب النار بردا  ..وآية إهلاك ثمود بالصيحة ..وآية الريح ..كآية الطوفان
وآيات موسى مع  ..وآية قلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم ..ًوسلاما على إبراهيم

وانقلاب  ..يون الماء من الحجروانفجار ع ..فرعون وبني إسرائيل كفلق البحر
 .ونحو ذلك، العصا حية

 .لما ظهرت هذه الآيات الباهرة، وعناد الجاحدين، فلولا كفر الكافرين
, - . / 0 1 2 3 4 + (: ومع ظهورها فما أقل من يؤمن بها
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ويكسر بعضها ، ًعضاالتي يقهر بعضها ب، أن خلق الأسباب المتقابلة: ومنها
وإن كان ، والملك الكامل، والقدرة النافذة، هو من شأن كمال الربوبية، ًبعضا

 .ًشأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب
 .حكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهيور آثارها وألكن ظه

 على خلق ما لا يحبه االله ولا فالعبودية والآيات والعجائب والفوائد التي ترتبت
يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها 

 .فهل تكون مرضية محبوبة له؟، فإن كانت هذه الأسباب مرادة للرب: فإن قيل
 .وإن كان يبغضها لذاتها، هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه: قيل

 .ن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟هل يمك: فإن قيل
كفرض وجود ، إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، هذا سؤال باطل: قيل

 .والتوبة بدون التائب، والحركة بدون المتحرك، الابن بدون الأب
 :وسر المسألة

ولا يستلزم  ..وأفعاله وأحكامه ..أن الرضا باالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته
 .فعولاته كلهاالرضا بم

فيرضى منها بما ، بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه
 .ويسخط منها ما سخطه، يرضى به
كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر : فإن قيل

 .والألم مع كراهته له؟
ويكرهه من ، بفإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يح، لا تنافي في ذلك: قيل

، فإنه يجتمع فيه رضاه به، كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه،  ألمه بهجهة 
 .وكراهته له

 .ًكيف يحب االله لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟: فإن قيل
لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة : قيل

 .التي رضيها له



 ٩٠٣

يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من ، لطاعة منهوقد يكون وقوع تلك ا
z y } | { ~ (: محبته لتلك الطاعة كما قال سبحانه
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 .لا موافقة القدر والمشيئة، هي موافقة الأمر الشرعي: والطاعة
ولكان قوم ، الله لكان إبليس من أعظم المطيعين اللهولو كانت موافقة القدر طاعة 

 .كلهم مطيعين الله، وقوم لوط وقوم فرعون، نوح وعاد وثمود
وهذا ، وانتقم منهم لأجلها، فيكون سبحانه قد عذبهم أشد العذاب على طاعته
 .غاية الجهل باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه

َّواالله عز وجل خالق كل شيء وربه ومل  .يكهَّ
فإن أطاع ، صلى الله عليه وسلمومنهي عن معصية االله ورسوله ، والعبد مأمور بطاعة االله ورسوله

 .كان ذلك نعمة من االله يثاب عليها
وكل ، وكان الله عليه الحجة البالغة، ًإن عصى ربه كان مستحقا للذم والعقاب

 .ذلك كائن بقضاء االله وقدره
َّلكن االله عز وجل يحب الطاعة ويأمر بها  .لها على فعلها ويكرمهمويثيب أه، َّ

 .ويعاقب أهلها ويهينهم، ويبغض المعصية وينهى عنها
وكل ، وما يصيبه من الشر فبذنوبه، وما يصيب العبد من النعم فاالله أنعم بها عليه

 .ذلك كائن بمشيئة االله وقدره
 .وأن يوقن بشرع االله وأمره، فلا بد للعبد أن يؤمن بقضاء االله وقدره

 .وإذا أساء استغفر االله، فإذا أحسن حمد االله
 . لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداهصلى الله عليه وسلموآدم 

 .فلعنه االله وأقصاه، واحتج بالقدر وكفر، وإبليس لما أذنب أصر واستكبر
 ً.ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبليسيا ..ًفمن أذنب وتاب كان آدميا
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 :والقدر نظام التوحيد
 ..وكذب بالقدر ..ومن وحد االله، تم توحيده ..وآمن بالقدر ..فمن وحد االله

 .نقض تكذيبه توحيده
 :والمخاصمون في القدر فريقان

/ 0 (: من يبطل أمر االله ونهيه بقضائه وقدره كما قال سبحانه: أحدهما
 .]١٤٨: الأنعام[ )=1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >

 .من ينكر قضاء االله وقدره السابق: الثاني
فإن االله ، ن كذب بالقدر فقد كذب بالإسلاموم، والطائفتان كلاهما خصماء الله

وقسم ، وقسم الآجال بقدر، وخلق الخلق بقدر، ًتبارك وتعالى قدر أقدارا
وأحل ، وأمر ونهى، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، الأرزاق بقدر

 .]٤٩: القمر[ )ã â á à ß Þ(: كما قال سبحانه، وحرم

)   9 7 58 6 4/ 0 1 2 3(: وقال ســـبحانـــه
 .]٥٣، ٥٢: القمر[

وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا االله ومن شاء من ، والقدر هو تقدير االله للكائنات
ًولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء أكان خيرا أم شرا، خلقه ً. 

 :ومراتب الإيمان بالقدر أربع
ًبأن يؤمن العبد أن االله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، العلم: الأولى م يعل، ً

º ¹ « ¼ (: سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون كما قال سبحانه
 .]٦٢: العنكبوت[ )¾½

ًبأن يؤمن العبد أن االله تعالى كتب كل شيء جملة وتفصيلا كما ، الكتابة: الثانية ً
t s r q ¡ � ~ } | { z y x w v u (: قال سبحانه

 .]٧٠: الحج[)  ¦¢ £ ¤ ¥

د أن كل شيء في العالم العلوي والسفلي كائن بأن يؤمن العب، المشيئة: الثالثة
، فما شاء االله كان، إذ لا يكون في ملكه سبحانه ما لا يريده، بمشيئة االله وإرادته
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P O N M L K J I (: وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه
QR( ]١١٢: الأنعام[. 

حتى ، ومدبره ومالكه، بأن يؤمن العبد أن االله خالق كل شيء، الخلق: الرابعة
وهو وصفاته مخلوقان كما قال ، لأن فعل المخلوق من صفاته، فعل المخلوق

̀ ih g f e d c b a(: سبحانه  .]٦٢: الزمر[ )_ 

 .وينبغي أن يعلم الإنسان أن القدر له كالطبيب مع المريض
 .لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه: فإن قدم إليه الطعام فرح وقال

 .لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني: رح وقالوإن منعه الطعام ف
َّومن لم يعتقد هذا لم يصح توكله على االله عز ، وهذا غاية اللطف من االله تعالى

 .َّوجل
 .وأمرنا به، فقد تعبدنا االله به، والدعاء لا يناقض الرضا بالقدر

 .وذم الراضي به، وإنكار المعاصي وعدم الرضا بها قد تعبدنا االله به
والمعاصي بقضائه فكراهتها ، وردت الأخبار بالرضا بقضاء االله تعالى: فإن قيل

 .كراهة لقضائه؟
 :المعاصي لها وجهان: وجواب هذا أن يقال

فنرضى بها من هذا ، وجه إلى االله تعالى من حيث أنها اختياره وإرادته: الأول
 .ًتسليما للملك إلى مالك الملك سبحانه، الوجه
ًوعلامة لكونه ممقوتا عند ، من حيث أنها كسبه ووصفه، لى العبدوجه إ: الثاني

فهو من هذا الوجه ، حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت، ًبغيضا عنده، االله
 .منكر ومذموم

 :والإيمان بالقدر على درجتين
وطاعة ، الإيمان بأن االله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر: الأولى

وأعد لهم ، وأهل النار منهم، وأهل الجنة منهم، م وإيجادهمقبل خلقه، ومعصية
وأن أعمال العباد تجري على ، وكتب ذلك عنده، الثواب والعقاب قبل خلقهم
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 .]٤٩: القمر[)   â á à ß Þã(: ما سبق في علمه وكتابته كما قـــال سبحانــه

والطاعات ، كفرالإيمان بأن االله خلق أفعال العباد كلها من الإيمان وال: الثانية
> =  ;8 9 :(: وشاءها منهم كما قال سبحانه، والمعاصي

 .]٨، ٧: الشمس[)   ?<

 .ويستغفر من الذنوب والمعائب، والمؤمن يصبر على المصائب
، ولا يعذر بالقدر من أساء إليه، والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته

 .ولا يذكر القدر عندما تحصل له نعمة
ب على العبد إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من االله هو يسرها وتفضل والواج

 .وتاب منها، استغفر االله، وإذا عمل سيئة، فلا يعجب بها، بها
وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم أنها مقدرة مقضية عليه لا بد من 

 .وللعبد منفعة في حصولها، وقوعها
 .بحانه في كل مخلوق حكمة يحبها ويرضاهاوله س، وكل ما خلق االله حق

، فكل خلق وأمر من االله حسن جميل، وهو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه
وإن كان في بعضها شر ، وله الحمد على كل حال، وهو سبحانه محمود عليه

 .بالنسبة إلى بعض الناس
ويستغفر من  ..ويطيع الأوامر ..والمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب

 .ذنوب والمعائبال
بل القدر نؤمن به ولا ، وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر في فعل ما يشاء

ًولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوما ولا معاقبا، نحتج به ً ً :) 6
 .]١١: التغابن[) @7 8 9 : ; > = < ?

ات وأفعال العباد كغيرها من المحدث، وكل شيء سوى االله تعالى فهو مخلوق
 .وسائر صفاته مخلوقة مفعولة الله عز وجل، ونفس العبد، مخلوقة مفعولة الله

ًواالله جعله حيا مريدا، مثاب معاقب، والعبد مأمور منهي ًقادرا فاعلا، ً يصوم ، ً
، ويطيع ويعصي، ويقتل ويسرق، ويؤمن ويكفر، ويزكي ويحج، ويصلي
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 .باختياره ومشيئته
 .لهواالله خالق ذات العبد وصفاته وأفعا

وهو مصل صائم واالله ،  واالله خالق قدرتهوله قدرة، فله مشيئة واالله خالق مشيئته
 .خالقه وخالق أفعاله

وهو الفاعل ، ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية، والعبد الحي يؤمر وينهى
، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وله عليها قدرة، لهذه الأفعال والمتصف بها

 .ًفهي فعل العبد كسبا وهي مفعولة للرب كغيرها، وذلك كله مخلوق الله
 .وما سواه مخلوق مربوب، فاالله وحده هو الذي له الخلق والأمر

، ًوالساكن ساكنا، ًوالأسود أسودا، ًفهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا
ًوالمر مرا، ًوالحلو حلوا، والأنثى أنثى، ًوالذكر ذكرا، ًوالمتحرك متحركا َّ. 

كما ، ًوالمصلي مصليا، ًوالمطيع طائعا، ً الذي جعل المسلم مسلماوهو سبحانه
S R Q P O N M L K J (: قال سبحانه

TU   (]٢٤: السجدة[. 

ًوهو سبحانه الذي جعل الكافر كافرا والعاصي عاصيا كما قال سبحانه عن آل  ً
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: فرعون

 .]٤١: القصص[ )§¦

 .وخالق أفعالها ..الق صفاتهاوخ ..فاالله سبحانه خالق الذوات
ًوكون االله خالقا للعبد وفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي كما قال 

 5 6 7 8 9 : ; > =< 1 2 3 4(: سبحانه
B A @ ?C( ]١٢٨: البقرة[. 

، وهو على كل شيء قدير، له الخلق والأمر، واالله تبارك وتعالى حكيم عليم
ويسعد  ..ويعز ويذل ..ويهدي ويضل ..عطي ويمنعي، يفعل ما يشاء بحكمته

 .ويعفو وينتقم ..ويشقي
وهذا ، وهذا يدعو إلى الخير، ًوالكافر كافرا، ًوهو الذي جعل المسلم مسلما
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 .يدعو إلى الشر
، ونعمة سابغة، وله فيما خلقه حكمة بالغة، وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه

 .ورحمة عامة وخاصة
بل ، يفعل ما يشاء لا لمجرد قدرته وقهره،  يسألونلا يسأل عما يفعل وهم

 .وحكمته ورحمته، لكمال علمه وقدرته
 .ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه، ومن حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه

َّواالله عز وجل له الحجة البالغة على جميع خلقه ، حيث أنزل عليهم الكتب، َّ
التي يعرفون بها ، ر والعقولوأعطاهم الأسماع والأبصا، وأرسل إليهم الرسل

 .وما شرعه لهم، ربهم
كما خلقهم ، ومع هذا فلو شاء سبحانه لهدى الخلق أجمعين إلى اتباع شريعته

 .وكما فطر جميع الكائنات على معرفته وعبادته، أجمعين
ًفيهديه فضلا منه وإحسانا، لكنه سبحانه يمن على من يشاء ً. 

فترك تفضله على ، وله ألا يتفضل، يتفضللأن المتفضل له أن ، ويحرم من يشاء
Y X (: وله في ذلك حكمة بالغة كما قال سبحانه، من حرمه عدل منه وقسط

` _ ̂  ] \ [ Za   (]١٤٩: الأنعام[. 

 :والقدر قدران
الإمام ، اللوح المحفوظ، وهو ما في أم الكتاب، قدر مطلق مثبت: أحدها
 .ه إلا االله وحدهولا يعلم، فهذا لا يتبدل ولا يتغير، المبين
فهذا الذي يقع فيه ، وهو ما في صحف الملائكة، قدر معلق أو مقيد: الثاني

̈  © ª » ¬ (: المحو والإثبات كما قال سبحانه § ¦ ¥
 .]٣٩: الرعد[)  ¯®

 . الذي هو علم االله ومشيئته وكلامه غير مخلوقوالقدر
 . مخلوقةأما المقدرات من الآجال والأرزاق والأعمال والأحوال فكلها

 .لأنه كلامه، وكذلك الشرع الذي هو أمر االله ونهيه غير مخلوق



 ٩٠٩

 .وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فهي مخلوقة
 .وجميع صفاتهم وأفعالهم مخلوقة، فالعباد كلهم مخلوقون

 :والعبد له في المقدور حالان
 .وحال بعد القدر ..حال قبل القدر

 .ويدعوه، ويتوكل عليه،  بااللهفعليه قبل المقدور أن يستعين
 :فإذا وقع المقدور بغير فعله

وإن رضي بها وشكر ، وإن كان مصيبة صبر عليها، فإن كان نعمة شكر االله عليها
 .االله عليها فهو الأفضل

 :وإن وقع المقدور بفعله
 .ًوإن كان ذنبا استغفر ربه منه، فإن كان نعمة حمد االله عليها

فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير الله غير ، مره االله بهوعلى العبد أن يفعل ما أ
لأنه الأصل الذي كان ، تدبيره فليتقبل قضاء االله بالرضا والطمأنينة والاستسلام

v u t s r q p o n (: فكشف عنه الستار، ًمجهولا له
wx( ]٢٣٢: البقرة[. 

، عليه ويدعوهويتوكل ، وعلى العبد كذلك أن يستعين باالله في فعل ما أمره االله به
ينظر إلى القدر في ، وترك الشر، ًويرغب إليه مفتقرا إليه في طلب الخير

 .ويستغفر من المعائب، فيصبر على المصائب، المصائب لا في المعائب
َّوهذان الأصلان يحصل بهما راحة القلب وطمأنينته لكل ما قدر االله عز وجل َّ. 

َّمر االله عز وجل بالاستعاذوقد أ ً االله التامات كل من نزل منزلا كما قال ة بكلماتَّ
ْإذا نزل أحدكم منزلا فليقل« :صلى الله عليه وسلمالنبي  ُ َْ َ َْ ِ ْ ُ َُ َ َ َ َ َأعوذ بك: ِ ِ ُ َلـماُ

َ التامات من شر ما ٬تِ اِ َِّّ َ ْ ِ ِ َّ
َخلق َ ِفإ، َ ُنـهَ َّ لا يضره شيء حتى َّ َ ٌُ ْ َُّ ُ ْيـرَ ِتـحَ ِل مَ ُنـهَ  .)١(أخرجه مسلم »ْ

                                                
 ). ٢٧٠٨( برقم سلم أخرجه م)١(
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 :نوعانوكلمات االله التي يستعان بها 
 .وكلمات شرعية ..كلمات كونية

، لا يخرج عنها بر ولا فاجر، هي التي كون االله بها الكائنات: والكلمات الكونية
 .ولا أي مخلوق في الكون
ولا تحريك ، ولا علم ولا حال، ولا مال ولا جمال، فما من ملك ولا سلطان

وكلماته ، قدرتهولا تدبير ولا تصريف إلا هو واقع بمشيئة االله و، ولا تسكين
 .التامات

: ومنه ما هو مكروه الله منهي عنه، ولكن من ذلك ما هو محبوب الله مأمور به
)Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ( ]٨٢: يس[. 

 .ومشيئته وإرادته، والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء االله وقدره
ضها بل يبغ، ولا يرضاها ولا يحبها، لكنه سبحانه لم يأمر بالمعاصي والذنوب

 .ويعاقب من فعلها وإن كان ذلك بإرادته وقدره
كما يقدر على العبد ، فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى كذلك بعقابها

 .ًأمراضا تعقبه آلام
فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا ، والألم بقدره، فالمرض بقدره

فلا أتألم ولا  ،قد تقدمت الإرادة بالمرض، كان بمنزلة قول المريض، أعاقب
 .أعالج

ذنب ثان يعاقب عليه؛ ، بل اعتلاله بالقدر، وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه
 .وكذب على االله، لأنه أذنب

 .دم فتاب فتاب االله عليهوأما آ، وإنما اعتل بالقدر إبليس
! " # $ % (: صلى الله عليه وسلمفمن أراد االله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم 

 .]٢٣: الأعراف[ )-& ' ) ( * + ,

ومن أراد االله شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فأبى واستكبر وكفر كما قال 
z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ (: سبحانه
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 .]٣٤: البقرة[)  ¤£

ومن اعتذر  ..ومن احتج بالقدر فحجته داحضة ..فالقدر نؤمن به ولا نحتج به
 .بالقدر فعذره غير مقبول

 .لقبل من إبليس وغيره من العصاة، ًقبولاولو كان الاحتجاج بالقدر م
لم يعذب أحد من الخلق لا في الدنيا ، ولو كان القدر حجة للعباد على أفعالهم

 .ولا في الآخرة
ولا أقيم ، ولا حد شارب، ولا قتل قاتل، ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق

ى عن المنكر ولا نه، ولا أمر بالمعروف أحد، ولا جاهد أحد في سبيل االله، حد
 .أحد

 .واالله سبحانه علم الأمور وكتبها على ما هي عليه
ًفهو جل وعلا قد كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة ً َّ. 

 .ًوفلانا يكفر ويعصي ويفسق فيدخل النار
 .ويشرب فيروى، ويأكل فيشبع، ًكما علم سبحانه أن فلانا يتزوج فيأتيه ولد

كمن اعتقد أنه ، ًلا إيمان وعمل صالح كان ظنه باطلافمن ظن أنه يدخل الجنة ب
وقد جعل االله لكل شيء ، فاالله قدر الأسباب والمسببات، يأتيه ولد بلا وطء

 ً.سببا
 .وللنار أسباب ..وللجنة أسباب ..فللدنيا أسباب

وكتب ما يصيرون إليه من ، واالله سبحانه كتب أفعال العباد خيرها وشرها
 .مال علمه بالشيء قبل وقوعهلك، الشقاوة والسعادة

كما كتب ، ًلكنه جعل الأعمال سببا للثواب والعقاب وكتب ذلك وعلمه
 .ًوكما كتب أكل السم وجعله سببا للموت، ًالأمراض وجعلها سببا للآلام

 .ًلأنه الذي أحاط وحده بكل شيء علما، وهذا ..فاالله قدر وكتب هذا
فر والمعاصي فإنه يعمل ما كتب وكذلك بأن من فعل ما نهى االله عنه من الك

 .عليه وهو مستحق لما كتبه االله من الجزاء لمن عمل ذلك
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 .فكل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء االله وقدره
َّوقد أمرنا االله عز وجل أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان َّ. 

سيئة وال، والمعصية بالطاعة، ونزيل البدعة بالسنة، وأن نزيل الكفر بالإيمان
ًبما قدره االله من الخير مستعينا ، فيدفع المسلم ما قدره االله من الشر، بالحسنة

وكالدعاء والصدقة ، كما يدفع شر الكفار والفجار بالقوة ورباط الخيل، باالله
 .ًوكالدواء الذي جعله االله سببا للشفاء وهكذا، اللذين يدفعان البلاء

واالله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع ، ًابتلاءًوما يكون من الشر جعله االله محنة لنا و
 .بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان، من الكفر والفسوق والعصيان

فندفع قدر االله بقدر االله وبما أمر االله مع الصبر والتوكل عليه والاستعانة به في كل 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: وهذا هو الابتلاء، أمر

É ÈÊ( ]٢٠: الفرقان[. 

ولكل ما يقع في ، فهو الخالق لكل شيء، تبارك وتعالى له الخلق والأمرواالله 
 .ولكل ما يقع من الناس من أعمال، ولكل ما يقع للناس من أحوال، هذا الكون

ولكن تحقق ، فالناس يملكون بما أقدرهم االله عليه أن يتجهوا وأن يحاولوا
 .الفعل ووقوعه لا يكون إلا بإرادة من االله وقدر

، ن قد يتجه ويحاول فعل الخير بالوسائل التي أرشد االله أنها تحقق الخيرفالإنسا
لأنه ليست هناك قدرة غير قدرة ، ًولكن تحقق الخير فعلا يتم بإرادة االله وقدره

! (: وتتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع، االله تنشئ الأشياء والأحداث
 ( ' & % $ # " / . - , + * )

 .]١٧: الأنفال[ )09 1 2 3 4 5 6 7 8

وباتجاه الإنسان ، وإذن يكون تحقق الخير بوسائله التي اتخذها الإنسان
واالله سدد رميته ، فاالله أقدره على الفعل، ًعملا من أعمال القدرة الإلهية، وجهده
 .فأصاب

، أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء، وكذلك الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء



 ٩١٣

لأنه ليس هناك قدرة ، وقدر االله، لاً لا يتم إلا بقدرة االلهولكن وقوع السوء فع
 .منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون غير قوة االله

̧ (: وفي الحالين يكون وجود الحدث وتحققه من عند االله كما قال سبحانه
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Ë Ê É È Ç Æ

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÖ (]٧٨: النساء[. 

ويحاسب على ، ويريد ويعمل، ويعقل ويفهم، نسان يسمع ويرىوكذلك الإ
ê é è ç æ å ä ã â á à (: إرادته وعمله كما قال سبحانه

ì ëí( ]٤٦: فصلت[. 

ومن أضله االله فهو الخاسر ، ًفمن هداه االله فهو المهتدي حقا، والهدى هدى االله
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È (: ًحقا كما قال سبحانه

ÒÓ( ]١٧٨: الأعراف[. 

q p (: واالله سبحانه يهدي من يجاهد لطلب الهداية كما قال سبحانه
y x w v u t s rz( ]٦٩: العنكبوت[. 

وموجبات ، ويعرض عن دلائل الهدى، وكذلك يضل من يبغي الضلال لنفسه
! " # (: ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها كما قال سبحانه، الإيمان

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ 4 3 2
5A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 B( ]١٧٩: الأعراف[. 

 :إن مشيئة االله تبارك وتعالى التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني
مع إيداع فطرته إدراك ، أنه خلق هذا الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلال

ومع ، ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى، حقيقة الربوبية والاتجاه إليها
 .وهداية العقل إذا ضل، لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت، سال الرسل بالبيناتإر

وأن ، وكذلك اقتضت مشيئة االله أن يجري قدر االله بهداية من يجاهد للهدى
وما أعطاه ، يجري قدر االله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه االله من عقل

تي بثها االله في صفحات االله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات ال
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 .والآيات الشرعية التي جاء بها الرسل، الكون
ويقع ما يقع بقدر ، ولا يتحقق سواها، وفي كل الأحوال تتحقق مشيئة االله وحده

 .وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر االله، االله لا بقوة سواه
الهدى ويقع له ما يقع من ، وفي حدود هذا التقدير يتحرك الإنسان بنفسه

)  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÓ(: والضلال
 .]١٧٨: الأعراف[

 .فما بالهم كذلك؟، وهم مهيؤون لها، وكثير من الجن والإنس مخلوقون لجهنم
 :هنالك اعتباران

 .أن االله بعلمه الأزلي يعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم: الأول
ليس هو الذي يدفع هذه ، مأن هذا العلم الأزلي بأحوال العباد ومصائره: لثانيا

( * + , - (: إنما هم، الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم
 1 0 / . @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

AB (]١٧٩: الأعراف[. 

وهم لم يفتحوا أعينهم ليبصروا ، فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا
 . آيات االله المتلوةولم يفتحوا آذانهم ليسمعوا، آيات االله الكونية

لأن الأنعام لها ، فهم أضل من الأنعام، لقد عطلوا هذه الأجهزة وعاشوا غافلين
 .وتنزجر إذا زجرت، تقبل إذا دعيت، استعدادات فطرية تهديها

والأذن ، والعين المبصرة، فقد زودوا بالقلب الواعي، أما الجن والإنس
فإنهم يكونون ، سماعهم ليدركوافإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأ، السامعة

 .أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادية
فما  .ًوهم أضل منه سبيلا، كل حيوان بهيم أهدى منهم، فكفار الجن والإنس

" # $ ! (: وما أخسرهم في الآخرة، أضل هؤلاء في الدنيا
 .]٤٤: الفرقان[)  %2 & ' ) ( * + , - . / 0 1

فلا شيء ، مدبرة بحكمه، غيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدرإن كل ص
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á à ß Þ (: ولا شيء ارتجال، ولا شيء مصادفة، ولا شيء عبث، جزاف
âã( ]٤٩: القمر[. 

وقدر يحدد  ..وقدر يحدد صفته ..وقدر يحدد حقيقته ..قدر يحدد وجوده
وقدر  ..انهوقدر يحدد مك ..وقدر يحدد عمره ..وقدر يحدد مقداره ..وظيفته

وقدر يحدد تأثيره في  ..وقدر يحدد ارتباطه بما حوله من أشياء ..يحدد زمانه
 .كيان هذا الوجود

وأحجام  ..قدر يحدد الأبعاد بين النجوم والكواكب ..قدر في كل شيء
وسيرها  ..ونموها وتكاثرها ..وألوانها وصورها ..المخلوقات وكتلها

 .]٤٩: القمر[ )â á à ß Þã(: وحركتها

ة لنوع الحياة التي قدر لتكون صالح، قدر يحدد وضع الأرض التي نعيش عليها
 .كون فيهااالله أن ن

 ..ودرجة حرارتها ..وكتلة الشمس ..وبعدها عن الشمس ..فحجم هذه الأرض
وبعد الشمس والقمر  ..ودورة الفلك ..وميل الأرض على محورها بهذا القدر

 ..ومهاب الرياح .. هذه الأرضوتوزيع الماء واليابس في ..عن الأرض
ًإلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديرا دقيقا ..واختلاف الفصول لو وقع  ..ً

 .الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء
 .الذي قدر هذه المقادير والأقدار، فسبحان العليم القدير

وفي ، في البيئة ..وعوامل الموت والفناء ..والنسبة بين عوامل الحياة والبقاء
ًمحفوظة دائما بالقدر الذي يسمح  ..من نبات وحيوان وإنسان ..طبيعة الأحياء

 .وامتدادها وانضباطها ..بنشأة الحياة وبقائها
ولا تعيش ، قليلة التفريخ، ًفمثلا الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد

 .إلا في مناطق محدودة
،  مع عمرها الطويل كثيرة الفراخولو كانت، وهي في مقابل هذا طويلة الأعمار

وأفنتها على كثرتها ، لقضت على صغار الطيور، تستطيع الحياة في كل موطن
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أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعام هذه الجوارح ، وكثرة تفريخها
 .وللقيام بأدوارها الأخرى في هذه الأرض، وسواها من بني الإنسان

 .ًديرافسبحان من خلق كل شيء وقدره تق
ولو نقص لاختلت ، لو طغى لأفسد الأرض، وهكذا الماء موزون بأمر االله

 .الحياة ومات الأحياء من نبات وحيوان وإنسان
، لدمر كل شيء، لو زاد وصار عواصف قوية، وكذلك الهواء موزون بأمر االله

 .ولو نقص لاختل وضع الحياة والأحياء، وما استطاع أن يعيش حي
وكل ما خلقه االله في هذا الكون من ، ل لجميع المخلوقاتفقدر االله عام شام

والحياة ، وما يجري فيه من الأحوال من الحركات والسكنات، المخلوقات
 .كل ذلك كائن بقدر االله القوي العزيز، والتغيير والتبديل، والموت

وتقدير في  ..وتقدير في المقدار ..وتقدير في المكان ..تقدير في الزمان
 .وتناسق مطلق بين جميع الكائنات والأحوال ..الأشكال

 )Â Á À ¿ ¾Ã(: فسبحان الذي خلق السموات والأرض
 .]٢: الفرقان[

 :وله حكمة معلومة أو مطوية، إن كل شيء بقدر
ًهي أم يوسف وبنيامين لم يكن حادثا ،  من امرأة أخرىصلى الله عليه وسلمفزواج يعقوب 

ًإنما كان قدرا مقدورا، ًعارضا ويأخذوه ، ير أمه عليهليحقد إخوة يوسف من غ، ً
لينشأ في قصر ، ثم يباع في مصر، ليلتقطه بعض السيارة، ويلقوه في الجب

، ليلقى في السجن، ليستعلي على الإغراء، لتراوده امرأة العزيز عن نفسه، العزيز
 .لماذا؟

 .ليفسر لهما الرؤيا، ليلتقي في السجن مع خادمي الملك
 .لماذا يتعذب يوسف؟

 .وب بفقد ابنه حتى عمي بصره؟ولماذا يتعذب يعق
 .ُولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذه الآلام؟
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 .لماذا يمضي في هذا العذاب أكثر من ربع قرن؟
والشعوب المجاورة في سني القحط ، لأن االله يعده ليتولى أمر مصر وشعبها

 .ثم ماذا؟، السبع
يضطهدهم ل، ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل، ليستقدم أبويه وإخوته

، ب حياته من تقدير وتدبيرَوما صاح، صلى الله عليه وسلملينشأ من بينهم موسى ، فرعون
 .التي غيرت مجرى العالم كله، وظهور آيات االله

ًلم يكن ذلك حادثا شخصيا، وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية ً. 
 من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في صلى الله عليه وسلمإنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم 

ليسكن إسماعيل ، لتلد له إسماعيل، ومروره بمصر ليأخذ منها هاجر، قالعرا
 .وأمه عند البيت المحرم

ليكون من ذلك كله ذلك ، صلى الله عليه وسلمليكون من نسله محمد ، ليبلغ إسماعيل ثم يتزوج
 .ً رسولا إلى البشرية كافةصلى الله عليه وسلمالحدث الأكبر ببعثة محمد 

، ولكل مصير، ةولكل نشأ، إن قدر االله وراء طرف الخيط البعيد لكل حادث
إنه قدر االله النافذ الشامل ، وكل تبديل أو تغيير، وكل خطوة، ووراء كل نقطة

 .الدقيق العميق
ًوأحيانا ، ًولكن البشر أحيانا يرون طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد

فتخفى عليهم حكمة ، يتطاول الزمن بين البدء والمصير في عمرهم القصير
 .التدبير والتصريف

 .وقد يسخطون أو يتطاولون، فيستعجلون ويقترحون
Þ (: واالله تبارك وتعالى يعلمهم في القرآن أن كل شيء بقدر كما قال سبحانه

â á à ßã( ]٤٩: القمر[. 

ويسيروا ، وتطمئن قلوبهم وتستريح، يعلمهم ليسلموا الأمر إلى صاحب الأمر
ذي قدره المولى وفي أنس بصحبة القدر ال، مع قدر االله في توافق وتناسق

 .الكريم الرحيم
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: ومع التقدير والتدبير القدرة الإلهية التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات
 .]٥٠: القمر[ )'! " # $ % &(

: يس[)  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ(: وبأيسر الكلمات

٨٢[. 

 ..الجليل والصغير سواء ..يتم بها كل أمر ..أو كلمة واحدة ..إنها إشارة واحدة
وما سواه  ..فهو الكبير وحده ..وليس هنالك كبير ولا صغير أمام قدرة االله

 .إنما ذلك تقدير البشر للأشياء ..صغير
إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس ، وليس هناك زمن ولا ما يعادل لمح البصر

ولا وجود له في حساب االله المطلق من ، فالزمن إن هو إلا تصور بشري، البشر
 .صورات المحدودةهذه الت

، الذي يخلق ما يشاء، الخالق البارئ، الواحد القهار، فسبحان الملك الجبار
 :ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة، ويحكم ما يريد

وواحدة  ..وواحدة تبدل فيه وتغير ..واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم الهائل
هنا وواحدة تذهب به  ..وواحدة تحيي كل حي ..تذهب به كما يشاء االله

 ..وواحدة تبعثه في صورة من الصور ..وواحدة ترده إلى الموت ..وهناك
وواحدة تجمعهم  ..ًوواحدة تبعثهم جميعا ..ًوواحدة تصعق الخلائق جميعا

 .ليوم الحشر والحساب
واحدة من الرب تفعل كل  ..ولا تحتاج إلى زمن ..واحدة لا تحتاج إلى جهد

 â á à ß Þã(: مقدر ميسوروكل أمر معها  ..ومعها التقدير ..شيء
 .]٥٠، ٤٩: القمر[ )'! " # $ % &

وقوم ، قوم نوح وعاد وثمود، وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون
 .فهل من يتذكر ويعتبر؟، وقوم شعيب، وقوم فرعون، لوط

) ( (: مكتوب مرقوم ..وكـل تدمير ..وكل عمـــل ..وكل حدث
- , + *. 3 2 1 0 /4  6 5
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وما أعظم ، وما أشمل تدبيره، وما أوسع ملكه، وما أعظم قدرته، فما أعظم االله
 .بطشه بمن عصاه

لا يختل مدار نجم ، إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب مملوء بالكواكب والنجوم
ولا يختل حساب السير والتوازن والتناسق في حجم ولا ، فيه بمقدار شعرة

É È Ç Æ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: حركة
ÕÖ   (]٤٠: يس[. 

 .]٣، ٢: الأعلى[ )}v u tw z y x(: فسبحان

ولا يشغله ، ويدبر الأمر في السموات والأرض، وسبحان الذي خلق الخلق
، في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، ينفذ أقداره وتدابيره في خلقه، شأن عن شأن

وأحكامه القدرية التي يجريها على ، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي
` i h g f e d c b a (: عباده مدة مقامهم في هذه الدار

jk( ]٢٩: الرحمن[. 

العالم ، ما نبصره وما لا نبصره، إن هذا الوجود الكبير الذي لا تعرف له حدود
وهو قائم ، متعلق بمشيئته، كل منوط بقدر االله سبحانه، والعالم السفلي، العلوي
 .ِ سبحانه الذي لا تأخذه سنة ولا نومبتدبيره

ويتناول ، ويتناول كل فرد فيه على حدة، وهذا التدبير يتناول الوجود كله جملة
ويعطي كل شيء خلقه كما ، ويتناول كل ذرة، ويتناول كل خلية، كل عضو

 )c b a ` _ ^d(: ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفتـــه ..يعطيه وظيفته
 .]٥٢: الأحزاب[

التي تتبع كل ما ينبت وما ، وهذه المراقبة والمتابعة، ير والتصريفهذا التدب
، وكل رطب ويابس، وما يكمن من حبة في ظلمات الأرض، يسقط من ورقة

 .وكل حيوان وطائر
ويتبع الحيوانات في  ..ويتبع الأسماك في بحارها ..تدبير يتبع الطيور في جوها
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والوحوش في  ..مخابئهاوالحشرات في  ..والديدان في مساربها ..أرضها
وكل خلية  ..وكل ريشة ..وكل جناح ..وكل فرخ ..ويتبع كل بيضة ..أوكارها

 .في جسم حي
ولا يند عن علمه ، وصاحب الخلق والتدبير والتصريف لا يشغله شأن عن شأن

£ ¤ ¥ ¦ z y } | { ~ � ¡ ¢ (: ظاهر ولا خاف
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  .]١٦: لقمان[ )´§ 

ومن إنس وجن في ، من ملائكة في السماء، ن العباد وأعمالهمومن هذا شأ
 .الأرض

ولا يخفى عليه ، ويعلم أحوالهم ..ويبصر أفعالهم ..يسمع سبحانه كلامهم
 .شيء من أمرهم

وأحاط بها ، وتولى أمرها بالتصريف والتدبير، فسبحان من خلق هذه الخلائق
 .كلها فلا يخفى عليه شيء منها

يم من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقرر إن هذا الكون العظ
 .وحجم ذلك الحدث، ومكان حدوثه، محسوب زمان وقوعه، قبل خلقه

 .ولا شيء فيه جزاف، لا مكان فيه للمصادفة
كان في علم االله الشامل الكامل الدقيق ، وقبل خلق الأنفس، وقبل خلق الأرض

¦ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وركل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقد
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¸  ¹

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÉ  (
 .]٢٣، ٢٢: الحديد[

َكتب ا« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ َ مقادير االلهَُ َِ َلـخَ ْلائق قبل أن ْ َ َْ ِ ْيـخِ َلق السموات والأرض َ ْ َ َ ُ
ْخـمِب ٍسين ألف سنةَ َِ َ َ ْ َقال، َ َوعرشه ع: َ ُ َ َُ َلـما الَـىْ  .)١(أخرجه مسلم »ءِْ

                                                
 ). ٢٦٥٣( برقم  أخرجه مسلم)١(
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ولا شيء ، ولا شيء حاضر، وفي علم االله لا شيء ماض، واالله بكل شيء عليم
نرى بها حدود ، فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا نحن أبناء الفناء، قادم

وحدود ، حدود من الزمان، فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها، الأشياء
 .وحدود من الأحجام، من المكان

ًوهو الحق الذي يطلع جملة على ، أما االله سبحانه فهو كامل الذات والصفات
ولا يند عن علمه شيء في الأرض ولا في ، هذا الوجود بلا حدود ولا قيود

 .]١٤: الملك[ )3, - . / 0 1 2(: السماء

كائن في علم ، وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته
 .لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان، ةاالله جمل

ومعرفة القلب بهذه المقادير التي قدرها االله يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند 
 :استقبال الأحداث خيرها وشرها

ولا ، وتذهب معه حسرات عند الضراء، ًفلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا
فكل شيء لا يكون إلا ، د السراءوتفقد الاتزان عن، تفرح الفرح الذي تستطار به

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: بأمر االله ومشيئته
È Ç Æ ÅÉ  (]٢٣: الحديد[. 

يجزع وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا ، إن الإنسان ضعيف
 .ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير، الوجود

 هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه
وأن هذه الذرات كائنة في ، هو هذا الوجود، والأرض كلها ذرات في جسم كبير

وأن ذلك كله مقدر ، لازم بعضها البعض، في الصنع الكامل الدقيق، موضعها
 .مرسوم معلوم في علم االله المكنون

حة والطمأنينة حين يستقر هذا في تصور الإنسان وشعوره فإنه يحس بالرا
 .لمواقع القدر كلها على السواء

ًولا يفرح بحاصل فرحا يستخفه ، ًفلا يأسى على فائت أسى يؤلمه ويزلزله
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 .ويذهله
رضا العارف المدرك أن ما هو ، ولكن يمضي مع قدر االله في طواعية ورضى

 .كائن هو الذي ينبغي أن يكون
 .إلا القليلون من البشروهذه درجة عالية قد لا يستطيعها ولا يصل إليها 

فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء ولا الفرح 
 .وذكره بهذه وبتلك، بالسراء عن دائرة التوجه إلى االله

وما أخطأه ، يمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهولن يجد أحد طعم الإ
 .أن ما كان لا بد أن يكون، لم يكن ليصيبه

، يتوكل على االله في أمر دينه ودنياه ويفعل ما أمره االله به فهو حسبه وكافيهومن 
ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخير طلبه إلى ، لأنه الغني القوي العزيز

ْولكن له وقت مقدر لا يتعداه ولا ، فأمر االله لا بد من نفوذه، الوقت المناسب له
o n m l k jp u t s r q x w v  y(: يقصر عنه

© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zª( ]٣، ٢: الطلاق[. 

 :وكل ما يفعله االله ويقضيه ويقدره على خلقه فيه مصالح وحكم
 .فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على رحمته

 .وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه
 .وما يفعله من اللطف وا لإكرام دال على محبته

 . يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقتهوما
دال على ، والحياة بعد الموت، وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمال

 .وقوع المعاد
فما جبل االله الناس عليه من الفطرة لا يبدل كما قال ، وخلق االله لا يبدله أحد

̧ © ª » ¬ (: سبحانه  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
¾ ½ ¼ » º ¹¿ (]٣٠: ومالر[. 

ولكن ذلك لا يقتضي أن ، وما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه
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بل العبد قادر على ، ولا أنه غير مقدور، تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع
وعلى أن يبدل ، وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر، ما أمره االله به من الإيمان

̄  ° ± (: ت كما قال سبحانهوحسناته بالسيئا، سيئاته بالحسنات ®
²³ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´À( ]١١، ١٠: النمل[. 

 )[Z Y X W V U ] \(: وقال االله سبحانه
 .]١٠٨: البقرة[

، وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة، وهذا التبديل كله بقضاء االله وقدره
 . يبدلهوهو سبحانه لا، فإن ذلك خلق االله الذي لا يقدر على تبديله غيره

والعبد قادر ، ًفإنه يبدله كثيرا، والإيمان بالكفر، بخلاف تبديل الكفر بالإيمان
E D C B (: على تبديله بإقدار الرب له على ذلك كما قال سبحانــــه

 O N M L K J I H G F Q P
RS( ]٧٠: الفرقان[. 

 Z Y X W V U T S ] \ (: وقال سبحانه في تبديل العباد
^ ]_ d c b a `e   (]٢٩، ٢٨: إبراهيم[. 

َما من مولود إلا يولد ع« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ْ ُْ َ ُُ َ ٍَ ِ الفطرةلَـىِ َِ ْ ُفأبواه ، ْ َ َ َيـهَ َوداُ ِنـهِّ َأو ينصرا، ِ ِّ َ ِنـهُ ِ ،
ِّمـجيُـْأو  ِنـهسَاَ ْكما تن، ِ ُ َ ُتـجَ ِبـهْ الَ ُيمة َ ِبـهَ ًيمة َ ْجـمَ َعاءَ ْهل ، َ ِتـحَ َسون فيها من جدعاء؟ُ َ َ ْْ ِ َِ َ ُّ«. 

َثم يقول أبو هر َُّ ُ َُ ُ َيـرُ ́  µ ¶ (: ةَْ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 .)١(متفق عليه ،]٣٠:الروم[ )̧ ¹

والأمر ، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، وهو سبحانه الذي له الخلق والأمر وحده
ًوأحكامه جارية على خلقه قدرا ، فهو الذي خلق وشرع وأمر، شرعه ودينه

 .ًوشرعا
وأما حكمه الديني الشرعي ، الكوني القدريولا خروج لأحد عن حكمه 

                                                
 ). ٢٦٥٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٣٥٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 .ويعصيه الفجار، فيطيعه الأبرار
وقد يشرع ، فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه، والأمران غير متلازمين

ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات ، سبحانه ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره
 .المعاصي والفسق والكفروينتفى الأمران عما لم يقع من ، عباده وإيمانهم

، وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور
 .وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي

 :والقضاء في كتاب االله نوعان
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: كوني قدري كقوله سبحانه: أحدها

 Õ Ô Ó ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
å äæ  (]١٤: سبأ[. 

 m l k j i h g (: ديني شرعي كقوله سبحانه: الثاني
no( ]٢٣: الإسراء[. 

ويسر هذا لليسرى ويسر ، واالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق صفاته وأفعاله
وذلك بحسب ما يعمله العبد من الطاعات والمعاصي كما قال ، هذا للعسرى

£ ¤ ¥  ¢� ¡ ~| { }z y x w(: سبحانه
¦§ © ̈ª ¬ «®( ]١٠-٥: الليل[. 

 :فالتيسير لليسرى يكون بثلاثة أمور
وسمحت به طبيعته بإعطائه من نفسه الإيمان ، إعطاء العبد ما أمر به: أحدها

وإعطاؤه الإحسان والنفع ، والحمد والشكر، والإخلاص والتوبة، والطاعة
 .بماله وبدنه

 .لنفسها ولغيرهافالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان 
فهي ، ويسقون زروعهم ودوابهم منها، فهي بمنزلة العين التي يشرب الناس منها

 .ميسرة لذلك
فجزاء هذا أن ييسره االله لليسرى ، وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حل
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 .كما كانت نفسه ميسرة للعطاء
، أسباب التيسيروهذا من أعظم ، وهي اجتناب ما نهى االله عنه: التقوى: الثاني

 .فالمتقي ميسرة عليه أمور دينه ودنياه وآخرته
تعسر عليه من أمور آخرته ، وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض أمور دنياه

 .بحسب ما تركه من التقوى
ولو ، وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى االله لكان تيسيرها عليه أتم

 .التقوى يسر االله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغيرقدر أنها لم تتيسر له فقد 
وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم ، ولذة الروح، ونعيم القلب، فإن طيب العيش

Æ Å Ä Ã (: وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات، الدنيا
Ê É È ÇË( ]٤: الطلاق[. 

وما لأهلها من الثواب العظيم ) االلهلا إله إلا (وهي : التصديق بالحسنى: الثالث
 .فلا تحصل النجاة من العذاب إلا بها وبحقها، في الجنة

 .والعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها
 :فالنفس فيها ثلاث قوى

 وقوة الإدراك ..وقوة الكف والامتناع وهي التقوى ..قوة البذل والإعطاء
 .والفهم

وبفسادها يكون فساده ،  مدار صلاحها وسعادتهافهذه القوى الثلاث عليها
 .وشقاوتها

 ودخول النقص بحسب، وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث
 .نقصانها

وييسر على ، فيجري الخير على يديه،  لكل يسرىَّسرُفمن كملت له هذه القوى ي
 منقادة لا، فتصير خصال الخير ميسرة عليه، ويديه وجوارحه، قلبه ولسانه

|  }z y x w(: ميسر لفعلها، لأنه مهيأ لها، تستعصي عليه
 .]٧-٥: الليل[)   ¢� ¡ ~{
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£ (: أما التيسير للعسرى فيكون بثلاثة أسباب إذا فعلها العبد كما قال سبحانه
¦ ¥ ¤§ © ̈ª ¬ «®( ]١٠-٨: الليل[. 

واستغنى بترك تقوى ربه ، فمن عطل قوة الإدراك والإعطاء عن فعل ما أمر به
وكذب بالحسنى فعطل قوة ، عطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهى عنهف

 .العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه يسره االله للعسرى
وتيسر له فعل ، ًفعسر عليه أن يعطى خيرا، فحال بينه وبين الإيمان باالله ورسوله

دي إلى اليسرى والخير يؤ، وهو الخلة العسرى، الشر الذي يؤدي به إلى العذاب
 .وهي الجنة

 :والتيسير للعسرى يكون بأمرين
ولسانه ، فيجري الشر على قلبه ونيته، ان يحول بينه وبين أسباب الخير: أحدهما

 .وجوارحه
فليس له ، كما حال بينه وبين أسبابه، أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر: الثاني

 .بعد ذلك إلا العسرى وهي النار
فالمتقي لما استشعر فقره وفاقته ، أن يستغني عن ربه طرفة عينولا يمكن للعبد 

 .ولم يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما نهاه عنه، وشدة حاجته إلى ربه اتقاه
 .وفعل ما يحبه ويؤثره، واجتنب ما يكرهه، فمن احتاج إلى أحد اتقى غضبه

 سيعذبه في فإنه، وفعل ما يغضبه، فاستكبر عن طاعة ربه، أما من استغنى عن ربه
 .ويلقى العسر والشدة في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة

ٍما منكم من أحد« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِ َِ ْ ْ َُ ِإلا وقد كتب مقعده من النار، ْ َّ ُ َْ ُ َ َ َِ ِْ ََ ُ َومقعده من ، ِ ُ َ َِ ُ ْ َ
َلـجا ِنةْ ُقالوا. »َّ َيا رسول ا: َ ُ َ َأفلا نتكل ع، ٬َ ُ َِ َّ َ كتابنَا وندع العملَـىَ َ ُ َْ َ َ َِ َل؟ قالِ َ ُاعملوا « :َ َ ْ

ٌفكل ميسر  َّ َ ُ ٌّ ُ َلـماَ
َ خلق ِ ِ ُلـهُ ِأما من كان من أهل السعادة، َ َِ َ ْ ْ َّْ َ َِّ َ ِفييسر لعمل أهل السعادة ، َ َِ َ ْ ََّ َ َّ َ ُِ ِ ُ َ

ِوأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ََ ََّ َِّ ِ َِ َّ َ ُ َ َُّ َ َ َثم قرأ .»َ ََّ ُ: » )y x w 
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 } | { z~( ]متفق عليه»]٦، ٥: الليل )١(. 
َّواالله عز وجل هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر  :وخلق خلقه قسمين، َّ

 .وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى ..أهل سعادة فيسرهم لليسرى
هؤلاء ، لا يصلحون لسواها، واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها

 .لا يصلحون لسواها ،في الأسباب التي خلقوا لغاياتها
كما يأبى أن يضع ، وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له

 .كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما
ًومن جعل محل المسك والرجيع واحدا فهو ، بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك

 .من أسفه السفهاء
، ولا يوجب الاتكال عليه، منع العملوالقدر السابق من االله على عباده لا ي

 . لهوهييء، ومكن منه، فالعبد إنما ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه
 .فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب

 .ًوكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه
 .نل ذلك إلا بالنكاحومن قدر االله أن يرزقه الولد لم ي

ومن قدر االله له أن يكون أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
 .والحرص على التعلم وأسبابه

فهو بمنزلة من عطل الأكل ، ًاتكالا على القدر السابق، ومن عطل العمل
 .وهل يفعل هذا من له مسكة من عقل؟، ًاتكالا على ما قدر له، والشرب

 تبارك وتعالى الإنسان والحيوان على الحرص على الأسباب التي وقد فطر االله
 .بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية

، فهو سبحانه رب الدنيا والآخرة، فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية
 .وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد

                                                
 ). ٢٦٤٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٩٤٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 . له ميسر لهفهو مهيأ، يا والآخرةًوقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدن
وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها من الإيمان 
ًوالأعمال الصالحة كان أشد اجتهادا في فعلها من القيام بها في أسباب معاشه 

 .ومصالح دنياه
وبساتين ، وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة

، كان حرصه على سلوكها، ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب، ومساكن طيبة
 .واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه

وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة ، ومن سبقت له من االله سابقة
 .التي سبقت له من االله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها

فإذا وقع انكشف للعبد ما ،  إحاطة بعمل الإنسان قبل أن يعملهوالقدر السابق
لا ، والقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لها، كان يجهله

 .ٍأنه مناف لها وصاد عنها
 : أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادةصلى الله عليه وسلموالنبي 

 ..بالأسباب التي توصل إلى خيرهوالإتيان  ..الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد
 .وذلك نظام الشرع ..وتحجز عن شره

 .فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر
 :فإن قيل

 .وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟، لم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة؟
 .والملزومات ولوازمها، شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادها: قيل

وكمال ، وكمال حكمته، رف الخلق كمال قدرة االلهولولا خلق المتضادات لما ع
 .ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات، مشيئته

 ..علم أن الخلق والأمر، حقه ولن يستطيع) الملك(وإذا أعطي الإنسان اسم 
وأن صفة  ..أمر لازم لصفة الملك ..والعطاء والحرمان ..والثواب والعقاب

وإنزال  .. يقتضي إرسال الرسلوالملك الحق ..الملك تقتضي ذلك ولا بد
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 ..وإكرام من يستحق الإكرام ..وثوابهم وعقابهم ..وأمر العباد ونهيهم ..الكتب
 .وإهانة من يستحق الإهانة

 .وسائر صفات كماله، وقدرته وإرادته، كما تستلزم حياة الملك وعلمه
تحقيق ل، بأنه يمضي مع قدر االله في طاعة االله، ًإن شعور المؤمن وتذكره دائما

 .وما يحبه االله، مراد االله
، وقدر ما يجري فيه من الحركات والسكنات، وعلمه بأن االله خلق هذا الكون

 .والحسنات والسيئات
 .خيرها وشرها.. حلوها ومرها ..وإيمانه بأن الأمور كلها بيد االله

، ذلك كله يسكب في روحه وقلبه الطمأنينة والسلام والأمن والاستقرار
بلا ، ولا سخط على العقبات والمشاق، لطريق بلا حيرة ولا قلقوالمضي في ا

: أو ضياع الجزاء، وبلا خوف من ضلال القصد، قنوط من عون االله ومدده
)å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Úæ  (]الرعد :

٢٨[. 
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والإرادة المشيئة فقه -٢  
F E D C B A @ ? > =G  J I H(: قال االله تعالى

 M L KS R Q P O NT( ]٣٠، ٢٩: سانالإن[. 

y x w v u t s r q p o n m l (: وقال االله تعالى
z{( ]١٠٧: الأنعام[. 

 .]٨٢: يس[ )¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À(: وقال االله تعالى

كلهم ، وجميع المطيعين والعصاة، وجميع المؤمنين والكفار، إن جميع الخلائق
 .وكلهم تحت قهره وسلطانه سواء، في قبضة االله سواء

ًعا لا يملكون أن يحدثوا شيئا إلا بقدر االلهوهم جمي وفق مشيئته التي جرت ، ً
 .بتلك السنن في تصريف أمر العباد

بين الخضوع القهري المفروض  ولكن المؤمنين في القدر المتروك لهم للاختيار
وفي تكوينهم ، وفي حركة خلاياهم، عليهم بسلطان االله في ذوات أنفسهم

 .وفي لونهم وطولهم، العضوي
وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى 

 .والاختيار
لأن الجانب القهري فيها والجانب ، وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتها

ًالاختياري يتبعان ناموسا واحدا ًوسلطانا واحدا، ً ًوحاكما واحدا، ً ً. 
االله الفطري الذي يقهرهم ولا وأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس 

 .يملكون أن يخرجوا عنه
بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان االله الممثل 

ولهم أمد ثم ، وما يغضب االله، أشقياء باختيارهم ما يضرهم، في منهجه وشرعه
 .يحاسبون على ما اختاروا يوم القيامة

ًولا يحدثون شيئا إلا ، لا يعجزونه في شيء، وهم بعد هذا كله في قبضة االله
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 .]٢٩: التكوير[ )Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÈ(: بقدره ومشيئته

َّواالله عز وجل أرسل الرسل ومكن من أسباب الهداية بالسمع ، وأنزل الكتب، َّ
g f e d (: فالأمر كله له، وجعل الهداية بيده وحده، والبصر والفؤاد

m l k j i hn( ]٣٩: الأنعام[. 

فما شاء ، ومشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة االله سبحانه
 .وما لم يشأ لم يكن البتة، َّكان ولا بد

 :والكون كله متعلق بمشيئة االله
والمتعلق  ..والطاعات والمعاصي ..والمؤمنون والكفار ..الملائكة والشياطين

 .بمحبته طاعتهم وإيمانهم
 النار شيء الله ولهذا لا يستقر في، والمؤمنون أهل محبته، تهفالكفار أهل مشيئ

 .وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته، ًأبدا
َّومشيئة االله عز وجل لها حالتان َّ: 

 .وتارة تتعلق بفعل العبد ..تارة تتعلق بفعله
 . من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعلأن يشأ: فتعلقها بفعله

ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة االله ، ستلزم فعل العبد ومشيئتهفهذه المشيئة ت
 .فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها، دون أن يشاء فعله، لمشيئة عبده

لأنه لم يشأ سبحانه إعانته عليه وتوفيقه له ، فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله
 ½ µ ´ ³¹ ¼ » º ¶ ¸(: لعلمه بحاله كما قال سبحانه

¾¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÈ( ]٢٩-٢٧: التكوير[. 

، ًوبالعباد جميعا إنسهم وجنهم، ومشيئة االله عز وجل محيطة بالخلائق كلها
 .وجريان الأحداث في هذه العوالم كلها بمشيئة االله وقدره

 ليقترفوا ما هم، وإمهاله لهم، واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن
 = < ? @ D C B A 9 : ; >(: مقترفون

RQ P O N M L K J I H G F E  (]١١٢: الأنعام[. 
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أو لهداهم إلى ، ًولكفهم عن الضلال قهرا، ولو شاء االله لقهرهم على الهدى
 .وشرح صدورهم له، الحق

، فهم لا يعادون الرسل، أو لكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم
فهم أعجز من أن ، سلطان االله ومشيئتهًولا يقترفون ما يقترفون خروجا عن 

 .يخرجوا عن ذلك
، والقدرة على الهدى والضلال، إنما هي مشيئة االله اقتضت أن يترك لهم الخيار

)  " # $ % & ' (: وهم في قبضة االله على كل حال
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

 .]١١١: الأنعام[)  78

سل وأتباعهم سنة يجري بها قدر وإذا تقرر أن عداء شياطين الإنس والجن للر
 .ويتميز الصادق من الكاذب، ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا إلى الباطل، االله

 .وأن هؤلاء الشياطين على كل ما يرتكبونه هم في قبضة االله
` a (: ًوكيف يبتغي حكما غيره؟ ..فكيف يتوجه المرء إلى غير االله؟

 h g f e d c b n m l k j i
t s r q p ox w v u y  (]١١٤: الأنعام[. 

: ولا حكم لبشر، فلم يعد هناك قول لقائل، ويسره للأمة، وقد أكمل االله الدين
) ¢ ¡ � ~ } | { z§ ¦ ¥ ¤ £¨  (]الأنعام :

١١٥[. 

وهؤلاء ، كلاهما إنما يتم بقدر من االله، وضلال الضالين، فهداية المهتدين
! " # $ (: يئته وقدرهوتحت مش، كهؤلاء كلهم في قبضة االله وسلطانه

 . - , + * ) ( ' & % 2 1 0 /
> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3?( 

 .]١٢٥: الأنعام[

 .ّوهو فعال لما يشاء، ومشيئة االله سبحانه مطلقة لا يند عنها شيء
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: وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه، والأمر أمره، فالخلق خلقه
) E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

FG( ]٩٩: يونس[. 

ًفجعله لا يعرف إلا طريقا ، فلو شاء سبحانه لخلق هذا الإنسان خلقة أخرى
 ً.هو طريق الإيمان كالملائكة مثلا، ًواحدا

ًأو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيمان ً. 
وما الذي يمنعه من فعل ما  ..ولو شاء كذلك لأجبر الناس وقهرهم على الإيمان

 .يشاء؟
َّولكن حكمة الخالق عز وجل اقتضت خلق هذا الإنسان باستعداد للخير  َّ

 .وللطاعة والمعصية ..وللهدى والضلال ..والشر
 .ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك الطريق

، وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه االله من حواس ومشاعر ومدارك
وما يجيء به الرسل من ، الكون والنفسووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في 

 .فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص، آيات وبينات
ويغلق مداركه ويسترها عن ، وعلى العكس حين يعطل ما وهبه االله من حواس

وينتهي بذلك إلى التكذيب ، ويستغلق عقله، يقسو قلبه، دلائل الهدى والإيمان
 . للمكذبين الجاحدين من جزاءوإلى ما قدر االله، والجحود

لأنه لا مجال للإكراه على ، ًفالإيمان إذا متروك للاختيار لا يكره عليه أحد
S R Q P O N M L K J I H (: مشاعر القلب

V U TW  (]١٠٠: يونس[. 

وقد سارت في ، فلا تصل النفس إلى الإيمان، فالإيمان له سنة ماضية جارية
 .ليهالطريق الآخر الذي لا يؤدي إ

وإنما تصل إلى الإيمان إذا سارت وفق أمر االله وسنته في الوصول إليه من طريقه 
 .المرسوم بالسنة الجارية العامة
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 .فلا شيء يتم وقوعه إلا بإذن االله، ويقع لها الإيمان بإذنه، وعندئذ يهديها االله
فهؤلاء يجعل الرجس عليهم بسبب تعطيلهم ، والذين عطلوا عقولهم عن التدبر

والآيات ، وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفر، داركهم عن التعقل والتدبرلم
ولكنهم لا ، وهي معروضة عليهم، والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون

] \ Z Y X (: ولا يتعظون بها لعدم إيمانهم، يستفيدون منها
f e d c b a ̀  _  ̂]g  (]١٠١: يونس[. 

وميزه ، وجعل له مشيئة يختار بها ما يشاء، إن االله تبارك وتعالى خلق الإنسان
 .وهو ما لم يعطه لغيره من الخلق، بالقدرة على الاختيار بين البدائل

وفوق مشيئة الإنسان مشيئة االله التي يخضع لها كل شيء في الكون كما قال 
́  µ ¶ ¸(: سبحانه ³¹ ¾ ½ ¼ » º¿  Ã Â Á À

Ç Æ Å ÄÈ( ]٢٩، ٢٧: التكوير[. 

 ً.وفي الواقع أنهما متفقان تماما، ً في هذا تعارضاوبعض الناس يرى
ولكنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده ، فالإنسان حر في أن يختار هذا أو ذاك

 .بالضبط إلا إذا شاء االله
فإذا ، ًولكنه لا يصل إلى ما يريد دائما، فقد يريد الإنسان نفع أحد أو أذى أحد

 .يلتق مع مشيئة االله فإنه لا يتموإذا لم ، التقى ما يريده مع المشيئة تم
سواء اختار ، والآخر لا يحققه، أحدهما يحققه، وقد يسعى رجلان لهدف واحد

 .ولكن التوفيق أو الإتمام يأتي بمشيئة االله، الاختيار لهما، طريق الخير أو الشر
َّولذلك يصف االله عز وجل يوم القيامة بأنه َّ :)J I HK( ]٩: الطارق[. 

 :ًن مثلا أمام رجل فقير محتاجفإذا وقف شخصا
 ً.يضع في يده المال سرا: أحدهما
 .ًيعطيه المال أمام الناس رياء: والثاني

 .ولا تكتب للثاني، فتكتب للأول حسنة
َّفمشيئة االله عز وجل أن يصل للرجل درهمان ولو عن طريق غير طريق إرضاء ، َّ
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 .االله بالإحسان إلى الفقير
 .أتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخروي ..فيأتيه درهم بالإحسان

ووصل إلى هذا الرجل رزقه ، إلا أن مشيئة االله تمت، ورغم أن هدفهما مختلف
 .الذي قدره االله له

، ويأتي الشيطان ليغري، ويسعى في الخير أو الشر، فالإنسان يختار بين البدائل
، ما إذا لم تلتقأ، ثم يتم العمل إذا التقت المشيئة به، وطاعة االله لتذكر الإنسان

 .فقد يأتي شيء يوقف هذا كله
َّواالله عز وجل مالك كل شيء وهو الذي يملك القدرة على ، وبيده كل شيء، َّ

 .وما لم يشأ لم يكن، فما شاء االله كان، الفعل
ًأما البشر وغيرهم من المخلوقات فهم عاجزون تماما عن الفعل أو الترك إلا 

 .بمشيئة االله
ًشر أن يفعل شيئا لا بد أن يملك أولا القدرة على الفعلفالذي يريد من الب ً.. 

 .والمكان الذي سيتم فيه الفعل ..والوقت الذي سيتم فيه الفعل
ًفيجب أن أملك القدرة في أن أكون موجودا ، ًسأذهب إلى فلان غدا: فإذا قلت

 .وأنا لا أملك هذه القدرة بل االله وحده هو الذي يملكها، ًغدا على قيد الحياة
قد أمرض ، ًوقد أكون موجودا لكنني لا أستطيع أن أذهب لمقابلة هذا الشخص

 .أو قد يهبط علي ضيف غير متوقع، وقد يأتيني شيء عاجل يشغلني عنه، فجأة
وليس لدي ما يمنعني من أن أتم هذه ، وبصحة جيدة، وقد أكون على قيد الحياة

ده في منزله لأي سبب من قد أذهب إليه فلا أج، لكن من سأذهب إليه، المقابلة
 .مرض أو شغل مفاجئ يمنعه من المقابلة

ًفالإنسان لا يملك عنصرا واحدا من عناصر القدرة على العمل ليقول أنه ، ً
 .سيفعل كذا في مكان كذا في وقت كذا

فهو القادر الذي يقول للشيء كن ، ولكن الذي يملك القدرة هو االله سبحانه
 .منعه شيءولا ي، ولا يعجزه شيء، فيكون
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ًأما نحن جميعا فكلنا فعالون لما يشاء االله ، فالفعال لما يشاء هو االله وحده
 .سبحانه

لا ، لأن االله وحده هو الفعال، ًفما دام العمل يدخل في المشيئة فهو سيتم قطعا
 .راد لقضائه

وما لم يشأ ، فما شاء االله كان، ًوما دام العمل لا يدخل في المشيئة فلن يتم قطعا
p o n m l k jq  s r x w v u t(:  يكنلم
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واالله يريد أن ، وأما الإنسان فليس له من الأمر شيء، ّفاالله هو الفعال لما يشاء
وأن ، وأن الذي أعطى يستطيع أن يأخذ، وأن نعلم أن الفضل منه، يذكرنا بنعمه

 .الذي منح يستطيع أن يمنع
ويطغى ويفسد في ، ويفتك بالضعفاء، سان حين يغتر بقدرته يبطش ويظلمإن الإن

 .الأرض
وإن ، وإن شاء أخذ، وأن االله إن شاء منح، أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة االله

فتجعله ، فإن خشيته تدخل في قلبه، وإن شاء أوقف هذا العطاء، شاء أعطى
وفي هذا ، كل عمل يعملهويخشى االله في ، يراجع نفسه فلا يبغي ولا يظلم

 .صلاح الكون كله
فقد يشاء االله ما لا يحبه كمشيئته لخلق إبليس ، وقد فرق االله بين مشيئته ومحبته

 .وكل شر ومصيبة ومعصية، وجنوده
وعدل ، وطاعات الفجار، كمحبته إيمان الكفار، وقد يحب ما لا يشاء كونه

 .ولو شاء لوجد ذلك كله، وتوبة الفاسقين، الظالمين
 :فإن المراد نوعان، واالله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه

 .ومراد لغيره ..مراد لنفسه
 .ولما فيه من الخير كالطاعات، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته

 .ولا فيه مصلحة له، ًوالمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد



 ٩٣٧

َّفاالله عز وجل خلق إبليس ال وهو سبب شقاوة العبيد ، ذي هو مادة لفساد الأديانَّ
وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه االله ويرضاه بكل ، وعملهم بما يغضب االله

ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب ، وهو مبغوض للرب لعنه االله ومقته، حيلة
وجودها أحب إلى االله من عدمها كما ، كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه

 ً.آنفاذكرناها 
فإنه سبحانه يخلق ما ، وكل شيء في هذا الكون واقع بمشيئة االله وقضائه وقدره

 .وهو الحكيم العليم، يحب وما يكره
، وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وذريته، فكما أن الأعيان كلها خلقه

 .وسائر الأعيان الخبيثة
 .يائهوملائكته وأول، وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله

 .فهكذا الأفعال كلها خلقه
 .ومنها ما هو مكروه له ..ومنها ما هو محبوب له

والمبغوض كالمعاصي والسيئات التي ، فالمحبوب كالطاعات والحسنات
 .خلقها لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان

 والإيمان والتوحيد واقعان بمشيئة االله، والكفر والشرك واقعان بمشيئة االله وقدره
 .وقدره

 .والآخر مبغوض له مسخوط ..وأحدهما محبوب للرب مرضي له
 .وقد أمر بها، فالإيمان والطاعات والحسنات كلها محبوبة الله
 .وقد حذر منها، والشرك والمعاصي والسيئات كلها مكروهة الله

لكن الأول محبوب له والآخر ، وكل ذلك واقع بمشيئة االله وقضائه وقدره
J (: وب والمكروه كله بقضاء االله وقدره كما قال سبحانهوالمحب، مكروه له
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َّومشيئة االله عز وجل هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال َّ. 
 والتوجه في فقد اقتضت مشيئة االله أن يبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار

 .الابتداء
 .وجعل االله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء وامتحان للبشر

فقد ، والرغبة فيه، والتطلع إليه، فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدى
 .اقتضت مشيئة االله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه سبيله

قد اقتضت ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وآياته ف
 .وأن يدعه يتخبط في الظلمات، مشيئة االله أن يضله ويبعده عن الطريق

 .وإرادة االله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة
فهو ، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر كله مرهون بمشيئة االله وحده

لا وهو الذي شاء أ، لأنهم أخذوا بأسباب الهدى، الذي شاء أن يهدي هؤلاء
 .لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهدى، يهدي هؤلاء

 .وهو الذي شاء أن يدع للبشر هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء
وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال  ..وهو الذي يهديهم إذا جاءوا للهدى

̀ h g f e d c b a (: كما قال سبحانـه  _ ^ ] j i
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ولا ، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، واالله سبحانه خالق هذا الكون وما فيه
 .وبين إرادة الإنسان وعمله، تعارض بين مشيئة االله وقدره

لم تكن هذه هي ، ًفإذا قيل أن إرادة االله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال
 .الحقيقة الفعلية

لم تكن هذه هي الحقيقة ، هي التي تقرر مصيره كلهوإذا قيل أن إرادة الإنسان 
 .الفعلية

وبين اختيار ، بل الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بين طلاقة المشيئة الإلهية
 .بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم، العبد واتجاهه الإرادي
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 هو من صنع االله، ًفالذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له
 .فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من االله يخلقه ويبرزه، ًقطعا

ًوالذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وعسرا هو من صنع االله ، ً
وكلاهما من ، لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من االله يخلقه، ًقطعا

رادة التي أنشأت السنة إنما هي الإ، ولكنها ليست إرادة القهر، إرادة االله بالعبد
 .الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الإنسان بهذا القدر من الإرادة

وأن يجري قدر االله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في 
! " # $ % & ' ) ( * (: الاتجاه للهدى أو للضلال
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ًإن كثيرا من الكفار والمشركين والعصاة يلوحون بأن االله أجبرهم على ما فعلوه 
! " # $ % & ' ) (: من كفر أو معصية كما حكى االله عنهم
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ويعاقب ، نهاهم عن الشروي، فاالله يأمر عباده بالخير، إن أمر االله ظاهر لمن تدبره
يتضح فيها غضبه عليهم لعلهم ، ًالمذنبين في الدنيا أحيانا بعقوبات ظاهرة

$ % & ' ! " # (: يتوبون كما قال سبحانه
 .]٢١: السجدة[ )*) (

ثم ، إن إرادة االله ترغم العصاة على الانحراف: فلا مجال بعد هذا لأن يقال
 .وهذه هي إرادة االله، ختيار طريقهمإنما هم متروكون لا، يعاقبهم االله عليه

 .يتم وفق مشيئة االله، من هدى أو ضلال، وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر
 .ويأمر بها، ويرضى بها، لكن االله يحب لهم الإيمان والطاعات

، بل يمقتها ويبغضها، ولا يرضى بها، ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان
 .وينهى عنها
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e d c (: َّجل لرسوله سنته في الهدى والضلال بقولهَّوقد بين االله عز و
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وهذه السنة ، أما الهدى والضلال فيمضي وفق سنة االله، فوظيفة الرسول البلاغ
 .لا تتخلف ولا تتغير عواقبها

ً سننا لأن الله، لأنه استحق الضلال وفق سنة االله فإن االله لا يهديه، فمن أضله االله
واالله فعال ، وهكذا شاء االله، ًوسننا كونية تعطي نتائجها، شرعية تعطي نتائجها

 .لأن االله لا يعجزه شيء، وقدرته سبحانه فوق كل شيء، لما يشاء
وما يأذن به االله للناس من قدرته على ، وكل شيء في الوجود مرده إلى مشيئة االله

شأنه شأن ما يأذن به ، ر آخر وتدبيرككل تقدي، الاختيار هو طرف من مشيئة االله
والقدرة الكاملة على أداء ما ، للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون به

 .يؤمرون
فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد 

µ ´ ³¹ ¾ ½ ¼ » º¿  Á À ¶ ¸(: التعليم والبيان
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 . يفهم الناس أن مشيئتهم منفصلة عن مشيئة االله التي يرجع إليها كل أمرفلا
فإعطاؤهم حرية الاختيار ويسر الاهتداء إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة 

 .بكل شيء كان أو يكون أو سيكون
ا إلى ؤوليلج، ولا بد أن يعلم المؤمنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته

ويرتبطون بها في ، يطلبون عندها العون والتوفيق، لشاملة لكل شيءمشيئة االله ا
 .كل ما يأخذون ويدعون في الطريق

وقد نهى االله سبحانه أن يقول العبد في ، فكل ما شاء االله كان وما لم يشأ لا يكون
لما فيه من ، إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة االله: الأمور المستقبلة

لأن ، وذلك محذور محظور، ل إلى مشيئة العبد وحدهالمحذور برد الفع
 .المشيئة كلها الله
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والاستعانة ، وحصول البركة فيه، ولما في ذكر مشيئة االله من تيسير الأمر وتسهيله
p o n m l k jq  r(: كما قال سبحانه، من العبد بربه
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أمره االله أن يستثني بعد ، ًبد بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئةولما كان الع
 .ويندفع المحذور، ليحصل المطلوب، ذلك إذا ذكر

 .ويذكر العبد ما سها عنه، ويحسن بالعبد ذكر االله عند النسيان فإنه يزيله
 .وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر االله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين
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الأسباب لقخ فقه -٣  
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وما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره ، االله تبارك وتعالى خالق كل شيء
، مظهر حكمته ونعمهو، فذلك مظهر أسمائه وصفاته، وثوابه وعقابه، وأحكامه

 .ومظهر قدرته وعزته
ويظهر فيها ، إذ ظهور هذه الأسماء والصفات تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها

والرحمة والإحسان تستلزم وجود مخلوق ، فصفة الخلق والرزق، آثارها
 .ومرحوم ومحسن إليه، ومرزوق

، صفاتومظهر الأسماء وال، وهذا الكون العظيم كما هو محل الخلق والأمر
والاستدلال ، فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات دعا االله عباده إلى النظر فيها

 .بها على وجود الخالق جل جلاله
، على علمه وحكمته، والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع

 .ورحمته وإحسانه
ويكره ، وأنه يغضب ويسخط، على عدله، والاعتبار بما تضمنته من العقوبات

 .ويمقت من عصاه
على أنه يحب ويرضى ويفرح ، والاعتبار بما تضمنته من المثوبات والإكرام

 .بأهل طاعته
، وبها عرف الخلق ربهم وإلههم، وكمال أسمائه وصفاته، وذلك موجب كماله

 .وعظمة أسمائه وصفاته
ولا يتوقف ، والأسباب والوسائط لم يخلقها االله سبحانه عن حاجة منه إليها

َّولم يتقو بها ، ولم يتعزز بها من ذلة، فلم يتكثر بها من قلة، كماله المقدس عليها
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 .من ضعف
ويأمر ويدبر كما ، ويحكم ويتصرف، بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاء

ونعوت ، ويعرف الخلق صفات كماله، ويعرف ويذكر، وأن يحمد ويعبد، يشاء
 .جلاله وجماله

وذلك لتعرف ملائكته ،  يعصونه ويخالفون أمرهًولذلك خلق سبحانه خلقا
 .وحلمه وإمهاله من عصاه، وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال مغفرته وعفوه
وبره ، فظهر كرمه في قبول توبته، ثم أقبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه

ِوالذي نفسي بيد« :صلى الله عليه وسلمولطفه في العود إليه بعد الإعراض عنه كما قال النبي  ِ َِ ِ ْ َ َّ ! هَِ
ْلو  ْلـمَ َ تذنبوا لذهب اَ َ َُ َْ ِ ْ بكماللهُُ ُ َلـجوَ، ِ َاء بقوم يذنبونَ ُ ِْ ْ ُ ٍ َ ِ َفيستغفرون ا، َ ُ ْ َِ ْ َ ُفيغفر ، اللهََ َِ ْ ْهـملَـَ ُ« 

 .)١(أخرجه مسلم

هو ، والتوبة التي يغفر بها، وتقدير الذنب الذي يغفر، فخلق العبد المغفور له
 .لحسنى والصفات العلاوموجب الأسماء ا، نفس مقتضى العزة والحكمة

ويظهرها ، واالله سبحانه كل وقت يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لها
 .ويخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة التي عينها لها، بأسبابها التي سببها لها

 .والنظر إليها ..والوقوف معها .. هو إثبات الأسبابوالدين
وننفيه إذا ، نى أننا نثبت الحكم إذا وجدتواالله تعالى أمرنا بالوقوف بها بمع

 .ونستدل بها على حكمه الكوني، عدمت
فتنفسه ، وهل يستطيع حيوان أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب

، وهداه بها، ودواؤه بها، وغذاؤه بها، وسمعه وبصره بها، وتحركه بها، بها
P O N M S R Q (: وشقاؤه بالإعراض عنها، وسعادته بها

Z Y X W V U T[   (]١٧٢: البقرة[. 

والفلاح  ..والثواب والعقاب ..فالأسباب التي خلقها االله هي محل الأمر والنهي

                                                
 ). ٢٧٤٩( برقم  أخرجه مسلم)١(
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 .والخسران
وبها تقرب إليه  ..وبها أطيع االله ..ُوبها عبد االله ..ُوبالأسباب عرف االله

 .وبها نال أولياؤه رضاه وجواره ..المتقربون
، ًوليست أربابا من دون االله، قلة بالإحداث والتأثيرولكن الأسباب ليست مست

 .فلا تستقل بشيء من دون االله
 :بل االله خالق الأسباب ومسبباتها

وخلق الماء وجعل  ..فقد خلق سبحانه النار وجعل فيها قوة الحرارة والإحراق
وخلق الدواء وجعل فيه  ..وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة ..فيه قوة مروية

وخلق الأذن وجعل فيها  ..وخلق العين وجعل فيها قوة باصرة ..هبة للداءقوة مذ
 .وهكذا ..وخلق الحديد وجعل فيه قوة قاطعة ..قوة سامعة

مع ، وندور معها حيث دارت، فنقف مع الأسباب حيث أمرنا أن نقف معها
 .النظر إلى من أزمتها بيده

ونرعاها ، فهي مأمورة مدبرة، هونلتفت إليها التفات العبد المأمور بتنفيذ ما أمر ب
ولا نتجاوز بها ، وننظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها االله إياها، حق رعايتها

 .حدها
 .وتارة بدون الأسباب، واالله سبحانه يرزق العباد تارة بالأسباب

والرزق بدون الأسباب خاص ، فالرزق بالأسباب عام للمسلم والكافر
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: مبالمؤمنين كما في قصة مري

 × Öç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Øè(                                        
 .]٣٧: آل عمران[

 .وهذه أسباب، واالله يرزقنا الجنة بسبب الإيمان والأعمال الصالحة
 .وخالق هذا ..واالله خالق هذا

ل تتغير بالإيمان ب، والأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغير بالأسباب
 .والأعمال الصالحة



 ٩٤٥

هل يركن إليها ولا يلجأ إلى ، ًوإن تغيرت أحيانا بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن
 .االله؟

 .وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو لا يعرف غيرها
ومن المرض إلى الصحة ، فالكفار يتفكرون لتغيير أحوالهم من الفقر إلى الغنى

حوال سيئة يتفكرون لتغييرها بالأموال وإذا جاءت عليهم أ، بالأسباب
 .والأسباب

 .وتغيير الأحوال بالأسباب جهد فرعون
، أما جهد الأنبياء فهو تغيير الأحوال بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالأسباب

| (: وبيده كل شيء كما قال سبحانه، بل بأمر االله وسنته فهو مالك الملك
 .]١١: الرعد[)   §{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

 )ª¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©(: وقال االله سبحانه
 .]٤٥: البقرة[

، بل نتقي ونحذر، فالفقر والمرض أحوال لا نتوجه لحلها إلى الأسباب فقط
ثم هو سبحانه يغير ، ًونتوجه إلى االله أولا بالإيمان والأعمال التي ترضيه

 .الأحوال بقدرته
 :فهو وحده القادر على تغيير الأحوال

أو بدون الأسباب فيقول للشيء كن فيكون كما  ..ما هو معلومإما بالأسباب ك
ًأو بضد الأسباب كما جعل النار بردا  ..ًوابنا بلا ذكر، ًرزق مريم طعاما بلا شجر

وحين ، ًوكما جعل البحر سببا لنجاة موسى في التابوت، ًوسلاما على إبراهيم
 .كان مع بني إسرائيل

، بل نتوجه إلى االله، وتغيير الأحوال، لفلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاك
وننظر ما هو أمر االله في حال الفقر أو الجوع أو المرض أو ، ونفعل ما يرضيه

 .صلى الله عليه وسلمالخوف فنفعله كما فعله النبي 
ًكما جعل المطر سببا ، واالله سبحانه خالق الأسباب التي يتم بها ما أراد
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ًوالنار سببا  ..ًة سببا للحملووطء المرأ ..ًوالدواء سببا لذهاب الداء ..للإنبات
 ..ًوالماء سببا لذهاب العطش ..ًوالأكل سببا لذهاب الجوع ..للإحراق

 .ًوالسكين سببا للقطع
وسؤال  ..ًكما جعل سبحانه الدعاء سببا لما يحصل للمدعو له أو المدعو عليه

سخطه ًومعصية االله سببا ل ..ًوطاعة االله سببا لرضاه ..ًالعلماء سببا لزوال الجهل
 .وانتقامه

لكن لا ، ًفالأسباب المأذون فيها شرعا والمأمور بها والمنصوص عليها لا تنكر
وفي ، إذ في إنكارها نقص في العقل، فنفعلها ولا نتوكل عليها، نتكل عليها

 .الاتكال عليها شرك في الدين
ًمنتف شرعا وعقلا، والإنكار لها، وكل من الاتكال عليها ً ٍ. 

 .وعدم التوكل إلا على االله وحده، بها وفعلهافالواجب الإيمان 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: كما قال سبحانه

C BD  (]٥٨: الفرقان[. 

أعطاه االله ، ومن سنة االله أن من اعتمد على غير االله من الملك والمال والأسباب
̀  d c b a(: وخذله من جهته فـ، إياه _  ̂ ] \e( 

 .]٢٢: الإسراء[

لأن أعداء االله اعتمادهم ، عل الأسباب في أيدي أعداء االلهومن سنته كذلك ج
 .على غير االله من الأسباب كالملك والمال والسلاح ونحوها

لأن اعتمادهم ، ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء االله وأتباعهم
? @ A (: اب كما قال سبحانهبليس على الملك والمال والأس، على االله

H G F E D C BL K J I M( ]٢٩: الملك[. 

، واعتماد الكفار على الأسباب، فاعتماد المؤمنين في كل شيء على االله
Í Ì Ë Ê (: والأسباب بدون الإيمان سبب للهلاك كما قال سبحانه

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î



 ٩٤٧

ÝÞ( ]٤٤: الأنعام[. 

نين والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم االله في عداوة المؤم
واالله قادر أن يهلكهم بالحر ، واالله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم، وإيذائهم

أو يخسف بهم الأرض ، او البرد أو بالحجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالماء
 .أو بغير ذلك

وظلموا ،  ومن آمن معهصلى الله عليه وسلمفقد أوذي النبي ، وكانت مثل هذه الأحوال في مكة
وتحمل الأذى والدعوة والرحمة كما قال ، هم االله بالصبروفي كلها أمر، وعذبوا
: الروم[ )Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÝ(: سبحانه

٦٠[. 

بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة الشفقة ، وهذا الصبر ليس بسبب الضعف
لأنها ، الذي يؤذيها فترحمه، والرحمة على الناس أكثر من شفقة الأم على ولدها

 .تعلم ما لا يعلم
وأعداؤه يتفكرون ويعملون للقضاء ،  يتفكر ويعمل لهداية الناسصلى الله عليه وسلمفالرسول 

 .عليه
وشتان ، وفكرهم وهمهم لجهلهم لقتله ..ُّهم الرسول وفكره في هدايتهم

 .بينهما
ً مملوء رحمة وإيمانا وعلماصلى الله عليه وسلمفقلبه  ً ًوقلوبهم مملوءة غلظة وكفرا وجهلا ، ً ً ً
 .ًوظلما

ولم تأت في قلبه عاطفة ، ً لهم وشفقة عليهمًوكلما زادوا في أذاه ازداد رحمة
 .الانتقام لنفسه

} | { ~ (: وإذا كان االله معنا لم نهزم ولم نغلب كما قال سبحانه
 .]٤٧: الروم[ )¡�

بل لا بد من الأخد بالأسباب ، ولكن ليس معنى هذا ترك الأسباب المادية البتة
وسخرها لنا لنستعملها ، وأذنواالله أمر بها ، لأننا في دار الأسباب، المأمور بها



 ٩٤٨

Ø (: ^ ٍوفيما ينفعنا ولا يضرنا كما قال االله سبحانه لنبيه نوح، في طاعته
Û Ú Ù( ]٣٧: هود[. 

̄  ° ± ² ³ (: وقال لداود ® ¬ « ª ©
´µ  (]٨٠: الأنبياء[. 

، ولبس المغفر على رأسه يوم الفتح،  يوم أحد بين درعينصلى الله عليه وسلموظاهر رسول االله 
 .وغير ذلك ..الماء والحليبوشرب ، وأكل الطعام

8 9 : ; > = < (: صلى الله عليه وسلموقال سبحانه لأمة محمد 
F E D C B A @ ?G   (]١٠: الجمعة[. 

 :وفعل الأسباب له شرطان
وإلا ، بل نعتمد على االله وحده، أن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليها: الأول

ضهم وقال بع، أصابنا ما أصاب المسلمين في غزوة حنين حين أعجبتهم كثرتهم
فرفع االله عنهم النصر ثم ولوا مدبرين فلما أنابوا إلى االله ، لن نغلب اليوم من قلة

q p o n (: ثبتهم االله ونصرهم بجنود من عنده كما قال سبحانه
 v u t s r ~ } | { z y x w

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �¨  « ª ©
 ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬

½ ¼ » º ¹¾   (]٢٦، ٢٥: التوبة[. 

وإلا ، ولا نخالف أمر االله ورسوله، عل الأسباب المادية الممكنةأن نف: الثاني
، صلى الله عليه وسلمحيث خالف الرماة أمر رسول االله ، أصابنا ما أصاب المسلمين في أحد

فكانت الفرقة ، ونزلوا من الجبل يجمعون الغنائم لما رأوا النصر للمسلمين
: قال سبحانهوكثر في المسلمين القتل كما ، والفشل والتنازع ثم رفع االله النصر

) V U T S R Q P O N M L
 c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W

 h g f e d p o n m l k j i



 ٩٤٩

x w v u t s r qy( ]١٥٢: آل عمران[. 

لكن الأسباب ، وفي غزوة بدر كانت الأسباب المادية في العدد والعدة قليلة
نت قوية كا، وطاعة االله ورسوله، الروحية الإيمانية من صدق الاعتماد على االله

 .فكان النصر للمسلمين
والعدة ، فالعدد كثير، وفي صفوف الأعداء كانت الأسباب المادية قوية وكثيرة

 .كثيرة
فغلب  ..واعتماد المؤمنين على الخالق ..لكن كان اعتماد الكفار على المخلوق

/ 0 1 2 3 4 5 (: جند الخالق جند المخلوق كما قال سبحانه
 .]١٢٣: آل عمران[)  :6 7 8 9

وفي حنين أظهر االله قدرته  ..وفي أحد أظهر االله سنته ..وفي بدر أظهر االله قدرته
 .وسنته

فلا ، وفي أحد ظهرت قوة محمد رسول االله ..وفي بدر ظهرت قوة لا إله إلا االله
ًخلاصا وتوكلاإ) لا إله إلا االله(في كل عمل من بد  ) محمد رسول االله( ومن ،ً

ًطاعة واتباعا ً. 
لما في قلوبهم من صفات ،  النصر الكامل للمسلمين في بدروإنما حصل

ودعائه والاعتماد عليه كما قال ، والصبر والاستعانة باالله، الإيمان والتقوى
U T S R Q P O N M L K J I (: سبحانه

 VX WY( ]١٢٥: آل عمران[. 

! " # $ % & ' ) ( (: وقال سبحانه
 .]٩: الأنفال[)  ,* +

وله ، علويه وسفليه، سمواته وأرضه، لق هذا الكون العظيمإن االله جل جلاله خ
 .الملك وحده لا شريك له

ولا تملك ، ليس بيدها شيء، وجميع المخلوقات مخلوقات مربوبة مدبرة
ًلنفسها نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله ً. 
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وإنما ، ليس بيدها شيء، ونبات وحيوان وغيرها، والأسباب من أموال وتراب
 .وهي أمام رب الأسباب كالخدم ينفقون من خزائن الملك بأمره، الأمر كله الله

، ًوجعل على كل باب خادما، ًفلو أن ملكا من الملوك جعل لقصره مائة باب
فإن اعترض ، ًوقال لكل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلسا فقط

 .وأنا ليس بيدي شيء، فقل هذه أوامر الملك، معترض
 .أنا أحتاج مائة ألف فأعطني؟ :فجاء جليس الملك وقال

ًأنا لا أملك أن أعطيك إلا فلسا واحدا فقط: فقال الخادم لكن إن كنت من ، ً
 .وهو يعطيك إذا شاء ما يريد، خواصه فادخل عليه من الباب الآخر

ًجميع الأسباب جعلها االله بابا صغيرا ينتفع منه الناس كلهم ، والله المثل الأعلى ً
 .فهذا باب الأسباب،  يرزقهم بواسطتهاواالله، مؤمنهم وكافرهم

فيطلب من الملك مباشرة ، فاالله يعطيه بنفسه، العطاء الكبير، أما العطاء الجزيل
# $ % & ! " (: بالإيمان والأعمال الصالحة كما قال سبحانه

 1 0 / . - , + * ) ( '
 .]٩٦: الأعراف[ )23

 )p o n m l k j vu t s r q(: وقال االله سبحانه
 .]٣، ٢: طلاقال[

كل ، وإذا عاش الإنسان مع الأسباب بدون الإيمان نزلت به خمس عقوبات
 :واحدة أشد مما قبلها

، أصيب بآفة الإسراف، فإن من لم يتقيد بأوامر االله وحدوده: الإسراف: لأولىا
فإن االله لا يحب ، ومحروم من محبة االله، فهو مسرف على نفسه، وبغض االله له

 .المسرفين
فهو يسرف ثم ، لعدم الإيمان باالله، فبعد الإسراف يأتي التبذير: التبذير: ةالثاني
: لأنه اتصف بصفاتهم، ًفيكون أخا لهم، والتبذير من صفات الشياطين، يبذر

)Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÕ  (]٢٧: الإسراء[. 
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: وإذا حصل الترف جاء الفسق كما قال سبحانه، وهو فوق التبذير: الترف: الثالثة
)Â ÁÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ï  (

 .]١٦: الإسراء[

فحيثما كان الترف كانت الجرائم ، فتأتي الجرائم بعد الترف: الإجرام: لرابعةا
 )Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÐ(: كما قال سبحانه

 .]١١٦: هود[

 :العقوبة والتدمير: الخامسة
g j i h (: ًفردا كان المسرف المبذر كقارون كما قال سبحانه

 o n m l kw v u t s r q px( ]٨١: القصص[. 

كما أغرق االله الطاغية ، إذا كانت المعصية اجتماعية، أو تكون العقوبة جماعية
: حينما قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه، المستكبر فرعون وجنوده في اليم

) y x w v u t s r q p
z{  (]٤٠: القصص[. 

 :والأسباب التي أمر االله بها نوعان
والسكن والمركب ، والنكاح واللباس، دنيوية كالأكل والشربأسباب : الأول

 .والأشياء والأموال ونحوها
والدعوةإلى ، والأعمال الصالحة، والعبادات، أسباب أخروية كالإيمان: الثاني

 .والجهاد في سبيله ونحو ذلك، االله
ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما أحل االله لنا بقدر الحاجة 

w (: ونأخذ من الأسباب الأخروية التي تقرب إلى االله ما استطعنا، بقاءوال
¡� ~ } | { z y x( ]١٦: التغابن[. 

، ًوالأسباب والنعم والجوارح إذا لم يدخلها الدين تكون سببا للبعد عن االله
 .ونزول العقوبات

ًواالله عز وجل قد جعل لكل حق حدا َّ  .من تجاوزه خرج من الحق إلى الباطل، َّ



 ٩٥٢

وهي في ، فتقع الأحداث مرتبة على أسبابها، ًوقد جعل االله لكل شيء سببا
، فلكل حادث سبب، الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وهذا

 .ووراء كل سبب تدبير من اللطيف الخبير
 .ومنافع ومصالح للعباد، وقد خلق االله الأسباب لحكم عظيمة

 :جعل لها ثلاثة أحوالو، وقد ابتلى االله عباده بالأسباب
فيستطيع الإنسان ، أن االله سبحانه خلق أسباب الحلال وأسباب الحرام: الأول

وبيع ، والكذب والسرقة، أن يكسب المال بالحرام عن طريق الربا والغش
 .المحرمات كالخمر والخنزير والصور ونحوهما

لإجارة ويستطيع أن يكسب المال بالحلال حسب أمر االله بالبيع والشراء وا
 .ونحو ذلك

وبكسب ، لكن الشيطان يخدع الإنسان ويقول له بكسب الحرام يزداد رزقك
ويجعل في القلوب ، لكن االله يجعل البركة في القليل، الحلال يقل رزقك

 .السكينة
: وترفع البركة والرحمة، وبكسب الحرام تخرج الطمأنينة من القلب

) °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤
 .]٢٦٨: ةالبقر[)   ´± ² ³

ًأن االله عز وجل أحيانا يقلل الرزق وأحيانا يزيده كما قال سبحانه: الثاني ً َّ َّ :
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، فالأرزاق بيد االله، ولا تتكبروا وتبطروا عند كثرته، فلا تحزنوا عند فقد المال
 .د الرزق أو نقصفاستقيموا على أمر االله زا، ًوما كان ربك نسيا

ًأن االله أحيانا يأمرنا بفعل الأسباب وأحيانا يأمرنا بترك الأسباب فإذا جاء : الثالث ً
 .ًالأمر من االله بفعل الأسباب نستجيب فورا ونفعل الأسباب

ًوامتثالا ، ًنترك الأسباب طاعة الله وثقة به، وإذا جاء الأمر من االله بترك الأسباب
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، ليست موجدة للمنافع، والأموال والأسباب مثل حنفيات الماء مظهر المنافع
 .لأن المنافع عنداالله وبيد االله

لا أنها ، روج الماءًفكما أن كل حنفية لها علاقة بخزان الماء تكون سببا لخ
 .موجدة للماء

ولو مكثت الدهر ، وكل حنفية ليس لها علاقة بخزان الماء لا تعطيك قطرة ماء
 .كله

 .فكذلك جميع المنافع والخلائق والأحوال في خزائن االله سبحانه
 ..وتسكن بأمره ..وتتحرك بأمره ..وتنقص بأمره ..وتزيد بأمره ..تأتي بأمره

 .لأسباب بأمرهوتظهر على الأموال وا
ًوقد جعل االله الماء سببا لزوال العطش فنشربه لأمر االله ، فزوال العطش بأمر االله

 .ولا نعتمد عليه في زوال العطش
كا حصل لبني إسرائيل لما شربوا من ، ًوقد يجعل االله الماء سببا لزيادة العطش

 .فكلما شربوا من النهر زاد العطش، النهر
، وزوال الجوع بأمر االله وحده، والماء سبب، حدهفزوال العطش بأمر االله و

½ ¾ (: واالله هو الذي يطعم ويسقي كما قال سبحانه، والطعام سبب
À ¿Á Å Ä Ã ÂÆ( ]٨٠، ٧٩: الشعراء[. 

فالأمر كله ، وليس بيد أحد من الخلق شيء، فاالله سبحانه هو الذي بيده كل شيء
 .والأمر الله من قبل ومن بعد، الله

ويعذبونه ويذلونه ، رك أوامر االله سلط االله عليه الكفار يؤذونهوالمؤمن كلما ت
 .حتى يعود إلى ربه فيحفظه منهم
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ًد لما خالفوا أمرا واحدا رفع االله عنهم النصرةُفالصحابة في أح وأصابتهم ، ً
 .المصيبة بكثرة قتلاهم

وأعجبوا بكثرتهم رفع االله عنهم ، ولما اختل يقين بعض الصحابة في حنين
وأغنمهم ، فلما تجدد يقينهم على ربهم نصرهم على عدوهم في الحال، النصرة

 .وأمدهم ربهم بجنود من عنده، أعظم الغنائم
َّوقد بين االله عز وجل في القرآن قصص أهل الأسباب حتى لا ننخدع بها ولا ، َّ

 :ولا نطمئن إليها، نتوكل عليها
فماذا فعل االله  ..فطغى واستكبر وتجبر وأفسد في الأرض، ففرعون خدع بملكه

 .به؟
فماذا فعل االله  ..فاستكبروا وسخروا، وقوم نوح اغتروا بكثرتهم واعتمدوا عليها

 .بهم؟
فماذا فعل االله  ..فكفروا وكذبوا، وقالوا من أشد منا قوة، وقوم عاد خدعوا بالقوة

 .بهم؟
 .فماذا فعل االله بهم؟ ..وقوم سبأ تعلقوا بالزراعة من دون االله

 .فماذا فعل االله بهم؟ ..ورغد العيش، خدعوا بالصناعةوقوم صالح 
 .فماذا فعل االله بهم؟ ..وقوم شعيب اغتروا بالأموال والتجارة

ولا حاجة لنا بالإيمان ، وجميع هؤلاء قالوا العزة بهذه الأشياء والأسباب
فماذا  ..وكذبوهم وآذوهم ..وكل هؤلاء عصوا رسل االله ..والأعمال والتقوى

 .كيف كانت عاقبتهم؟و .حصل لهم؟
: كما قال سبحانه، وأنجى رسله والذين آمنوا معهم، لقد دمرهم االله وأهلكهم
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َّواالله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل إلى الناس ، يدعونهم إلى عبادة االله وحده، َّ
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فمن أطاع ، بالإيمان والتقوى، ومن خزائن االله، يدون من قدرة االلهوبذلك يستف
 .ومن عصاه عذبه، االله أكرمه

لأن الإنسان لا ، فمن صبر فاز وأفلح، وعند القيام بالدين يأتي البلاء والاختبار
فالحديد والذهب لا يصفو إلا بعد ، يترقى إلا بالاختبار كما في أمور الدنيا

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ú(: عرضـه علـى النــــار
ÛÜ( ]٢٣: الفتح[. 

وبقدر ، لكل منهما ابتلاء يخصه حسب إيمانه، وقوي الإيمان، وضعيف الإيمان
وكلما ، حتى يترقى المسلم في درجات الإيمان، قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء
 .ثلًوأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأم، يترقى يفوز في الدنيا والآخرة

 )08 1 2 3 4 5 6 7(: قال االله تعالى
 .]٣١: محمد[

 :ً قال قلت يا رسول االله أي الناس أشد بلاء؟ قالعن سعد بن أبي وقاص 
َالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبت« ْ ُ ْ ْ َّ ََ َُ َ ُ َ َُ َ َُ ِ َ الرجل علَـىْ ُُ ِ حسب ديلَـىَّ ِ َ ِنـهَ ِ فإن كان ديِ َ َْ ِ ُنـهَ ً صلبا ُ ْ ُ

َاشتد ب َّ َ ُؤهلاَْ ِ وإن كان في ديُ ِ َ َْ ِ ِنـهَ َ رقة ابتلي عِ َْ
ِ ُ ٌ َّ ِ حسب ديلَـىِ ِ َ ِنـهَ َ فما يبرح البِ ُ ْْ َ َ َ ِء بالعبد لاََ ْ َ ْ ِ ُ

َحتى ي َّ ُتـرَ ُكه ْ ْيـمَ َشي عَ َ الأرض ما عللَـىِ َ َ ِْ ِيـهَ ٌ خطيئةْ َ  .)١(أخرجه الترمذي وابن ماجة »َِ

َّمملوكة الله عز وجل، والأسباب كلها مخلوقة مأمورة َّوقد أمرنا االله عز وجل ، َّ َّ
 .لأننا في دار الأسباب، بفعل الأسباب

 :وإذا أردنا فعل الأسباب فلا بد من العلم بأمور
 .بل نتوكل على االله وحده، أن نفعل الأسباب ولا نتوكل عليها: أحدها
ًفمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو خالف ، ًألا نجعل الشيء سببا إلا بعلم: الثاني ً

، وحصول النعماء، ًن مبطلا كمن يظن أن النذر سبب في دفع البلاءالشرع كا
 .وإنما يستخرج به من البخيل، ً ثبت شرعا أن النذر لا يأتي بخيروقد

                                                
 ). ١٩٥٦(وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم ) ٢٣٩٨(أخرجه الترمذي برقم : حسن صحيح )١(

 ). ٣٢٤٩(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٠٢٣(وأخرجه ابن ماجه برقم 
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بل لا بد معه من ، أن السبب المعين وحده لا يستقل بحصول المطلوب: الثالث
،  الموانعويدفع، فإذا لم يكمل االله الأسباب، ومع هذا فلها موانع، أسباب أخر

 .فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، لم يحصل المقصود
، ًأن الأعمال لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة: الرابع

ًفقد جعل الشفاعة والدعاء سببا لما ، ًفكما جعل االله الماء سببا للحياة والإنبات
 .يقضيه بذلك

أو يعبده بالبدع التي تخالف ، عو معه غيرهفلا يجوز للإنسان أن يشرك باالله فيد
وهل بعد ، والشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، الشرع

 .الشرك من ذنب؟
 :ولا بد لكل عبد من الجمع بين الأمرين

 .وفعل الأسباب المأمور بها ..التوكل على االله
 .رتهويتوكل على االله في إنمائه وحفظه وحصول ثم ..فيزرع الزرع

فالزواج سبب وهو منك وأنت ، ويتوكل على االله في حصول الأولاد ..ويتزوج
 .وأما حصول الأولاد فهو من االله، الذي تفعله

 .وهكذا، وتتوكل على االله في حصول الهداية ..وتدعو إلى االله
َّواالله عز وجل يعلم الأمور على ما هي عليه ًوهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون ، َّ

 .علم أنها تكون بتلك الأسبابفي، بها
 .كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها

َ، فلو قال أحد إذا علم االله وقدر أنه يولد لي فلا حاجة الي الوطء لأن ، كان أحمق
 .االله علم أنه سيكون بما يقدره من الوطء

ت وهذا يمو، وهذا يروى بالشرب، وكذلك إذا علم االله أن هذا يشبع بالأكل
 .فلا بد من الأسباب التي علم االله أن هذه الأمور تكون بها، بالقتل

ًوهذا يكون شقيا في ، ًوكذلك إذا علم االله أن هذا يكون سعيدا في الآخرة
 .وهذا في النار، وهذا في الجنة، الآخرة
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فإن لم يكن معه ، فاالله علم أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة
 .رإيمان دخل النا

 .وذاك يعمل بعمل الأشقياء ..وهذا يعمل بعمل السعداء
يسره االله ، فمن قدر أن يكون منهم، والجنة خلقها االله لأهل الإيمان به وطاعته

 .للإيمان والطاعة
َّولا يعاقب االله عز وجل العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله ولهذا أمر ، َّ

ً أسأل اتكالا على القدر كان مخطئاومن قال أنا لا أدعو ولا، الناس بالدعاء ً. 
، من الأسباب التي تنال بها مغفرته ورحمته، لأن االله جعل الدعاء والسؤال

 .ونصره ورزقه، وهداه وتوفيقه
ًوإذا قدر االله للعبد رزقا أو خيرا يناله بالدعاء  .لم يحصل بدون الدعاء، ً

وليس ، قدره االله بأسبابفإنما ، وما قدره االله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم
وخلق فيها ، واالله خالق الأسباب والمسببات، في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب

 .الأثر كما خلقها
فالولد لا يحصل ، ًوليس فعل الأسباب المشروعة كافيا في حصول المطلوب

وأن يشاء االله ، وانتفاء الموانع، بل لا بد من تمام الشروط، بمجرد الوطء فقط
 .وكل ذلك بقضاء االله وقدره، خلقه

بل العمل ، فليس بمجرد العمل يدخل الإنسان الجنة، وكذلك أمر الآخرة
ًوليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، سبب ً ً. 

 .بل لا بد من عفو االله وفضله ورحمته
ُسددوا وقاربوا وأبشروا« :صلى الله عليه وسلمقال النبي 

ِ ْ َ ُ َ ُِ َ ِّ ِفإ، َ ُنـهَ ً لا يدخل أحدا اَّ َُ ِ ْ َلـجُ َنة عمْ َ َ ُلـهَّ ُ«. 
ُقالوا َولا أنت يا رسول ا: َ ُ َ َ ََ َ؟ قال٬ْ َولا أنا«: َ ِإلا أن يتغمدني ا، َ َ ََّ ََ ْ َ بمغفرة وراللهِ َ ََ ٍ ِ ْ َحـمِ  »ةٍْ

 .)١(متفق عليه

                                                
 ). ٧٨٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٤٦٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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والمعتوه ، ومن مات في الفترة، ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز
، لاء لا يعذبهم االله بلا ذنب البتةفهؤ، ومن لم تبلغه الدعوة، والمجنون والأصم

 .وله فيهم حكم آخر في المعاد
 .ومن عصى أدخله النار، فمن أطاع منهم أدخله االله الجنة، حيث يمتحنون

ًومن قدر االله له أن يكون سعيدا يكون سعيدا لكن بالأعمال التي جعله االله ، ً
 .يسعد بها

ًومن قدر االله له أن يكون شقيا يكون شقيا بالأعمال التي جعله االله يشقى لكن ، ً
 .وترك الأعمال الواجبة، والتي من جملتها الاتكال على القدر، بها

 .ومنعهم من أشياء، أقدر عباده على أشياء، واالله على كل شيء قدير
 :وما لا يقدر عليه العبد نوعان

 .والطيران في الهواء ونحوهما، ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه: أحدهما
وكالحركة ، ما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين كالماء والنار: ثانيال

 .والسكون ونحوهما
 :وهي نوعان،  لقدرة االله وجماله وجلالهرهوالأسباب كلها مظا

 .وغريبة ..أسباب معتادة
وخروج ، وخروج الثمر من الشجر، كولادة الإنسان من أبوين: فالمعتادة

 .ونحو ذلك،  اللسانوالكلام من، الحليب من البقر
، أو من أب فقط، كولادة الإنسان من أم فقط كما ولدت مريم عيسى: والغريبة

وخروج الماء ، أو من غير أبوين كما خلق االله آدم من تراب، كما خلقت حواء
وحصول الطعام ، وانقلاب العصا حية لما ألقاها موسى، من الحجر لموسى
 .ونحو ذلك، لمريم في المحراب

فإن كان قد ، هي من جملة ما قدره االله وكتبه، ب التي يحصل بها الرزقوالأسبا
 .تقدم بأن االله يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب

يأتيه بغير ، وما قدر االله له من الرزق بغير اكتساب كالميراث والهدية والوصية
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 .اكتساب
من يعطيهم إما صدقة أو وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي 

 .أو غير ذلك مما يؤتيه االله على أيدي من ييسره لهم، ًهدية أو نذرا
وغاية ، ويتوكل على االله فيما يخرج عن قدرته، والتاجر يفعل السبب المأمور به

 .قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها
ا ليس فهذ، وبذل الثمن الذي يربح به، أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها

 .ًمقدورا للعبد
 :والسعي سعيان

 .سعي فيما نصب للرزق كالتجارة والعمل
فإن االله في عون ، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك

 .العبد ما كان العبد في عون أخيه
ولكنه قدرها ، واالله تبارك وتعالى لا ريب أنه قضى وفرغ من تدبير أمور الخلق

 .ة إليهابأسبابها المفضي
ًفلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له 

 .ًمن قيامه بالأسباب التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها
واللباس ، فيباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب

 .ًانعا له من تعاطيهاولا يكون وقوفه مع فراغ ا لمدبر منها م، والسكن ونحوها
ولا يكون ، وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري

 .ًوقوفه مع فراغ االله من خلقه مانعا له من فعل ما أمر به
ًوهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا فهي ، ًً

ًعا وقدرامنوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شر ً. 
ًفكما جعل االله عز وجل الطعام سببا للشبع والماء سببا للري ً َّ كذلك جعل فعل ، َّ

ًوجعل فعل المحظور وترك المأمور سببا ، اً للنجاةبالمأمور وترك المحظور سب
 ً.وقد جعل االله لكل شيء سببا، للهلاك
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وأشد ، ين أفضل المتوكلصلى الله عليه وسلمفالنبي ، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على االله
وأمر بإطفاء  ..ر بين درعين في أحدً حرصا على فعل الأسباب قد ظاهعباد االله
وأخذ  ..وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم ..وإغلاق الأبواب ..السراج

وكان يتقي الحر  ..وأخذ من يدله على الطريق في الهجرة ..الزاد في السفر
 .ولم ينقص ذلك من توكله ..وأمر بالتداوي ..ويأكل ويشرب ..والبرد

َّواالله عز وجل يعطي عباده ويرزقهم من ثلاثة أبواب َّ: 
 .وبضد الأسباب ..وبدون الأسباب ..بالأسباب

وما أودع في مخلوقاته من القوى ، فيعطي الأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه
 .والطبائع والمنافع

 .فتقرة إلى واسطة في فعلهويعطي بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة االله غير م
، يفعل ما يشاء، ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن االله على كل شيء قدير

ًكما جعل النار بردا وسلاما على ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ً
 .وأخرج الماء من الحجر لموسى وقومه، إبراهيم

وتظهر آثارها ، ب تفعل فعلهاوالأسبا، ولا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذن االله
 .بإذن االله

ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا ، فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق
وأودع يدك خاصية الاحتراق ، فاالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق، بإذن االله

 .بها
كما وقع ، وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة يريدها

فالنار تشتعل ولكن االله منعها من حرق ،  حين ألقي في النارصلى الله عليه وسلملإبراهيم 
ًبل جعلها بردا وسلاما عليه كما قال سبحانه، إبراهيم ً :) « ª ©  ̈§

 .]٦٩: الأنبياء[)   ¯¬ ®

واالله ، وكذلك السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ينشئ هذا الأثر بإذن االله
حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه عن قادر أن يوقف هذا الأثر فيه 
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هي ذاتها التي ، فالمشيئة التي تريد النتيجة، واالله لا مقيد لمشيئته، والأمر كله الله
 .تيسر الأسباب

وهذا الكون وما ، سبابة ووجود الأئفلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيب
́  µ ¶ (: يجري فيه كله يسير وفق مشيئة االله ³ ² ± ° ¯

¹ ¸º Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Å( 
 .]٥، ٤: الروم[

ولكنها لا تعفي البشر من الأخذ بالأسباب ، فالعقيدة الصحيحة ترد الأمر كله الله
 .بأمر االلهوالتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع ، المشروعة

ًأما إن تحقق تلك النتائج فعلا أو لا تحقق فليس داخلا في التكليف لأن مرد ، ً
ورد الأمر بعد ، فالتوكل مقيد بالأخذ بالأسباب، ذلك في النهاية إلى تدبير االله

 .وهذا محل الابتلاء، ذلك إلى االله وحده
ًرا أمامك أن يكون ظاه، وظاهر الأسباب في الدنيا هو من أساس حكمة الحياة

 .وهذا يمنع، أن هذا يعطي
 .وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق، وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير

وإما أن تلتزم بمنهج ، وأنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصية االله
 .ًاالله ولا تخشى أحدا

زمة في غير لا ..لازمة في الحياة الدنيا ..وظاهرية الأسباب ..فظاهرية الملك
 .الآخرة

ويكون ، كل ذلك يختفي في الآخرة، وهذه الأسباب، ولذلك فإن هذا الظاهر
 .الشيء مباشرة من االله لعبيده

 .وليست مرحلة اختبار للعباد، لأن الآخرة هي دار الخلود ..لماذا؟
من ، هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنيا، فظاهر الملك في الدنيا لأحد غير االله
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 .ليوصله إلى الجنة أو النار، ان يمر به الإنسانأنها امتح
À ¿ Ä Ã Â Á (: أما في الآخرة فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÑ   (]١٦: غافر[. 

ومدبر كل ، فهو مالك كل شيء، واالله تبارك وتعالى كما أنه خالق كل شيء
متى ، حكم أو سلطان بإذنه وبأمرهولكنه استخلفنا في الدنيا في مال أو ، شيء

 .]٧: الحديد[ )h g f e di(: كمـا قـال ســبحانه، شـاء وكيـف شـاء

َّفاالله عز وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟ َّ. 
كما  .أم نتوكل على االله وحده؟، وهل نعتمد عليها ..هل نطيعه فيها أم نعصيه؟

 ½ ¾ ¿ º ¹ À « ¼(: قال سبحانه
Ä Ã Â ÁÅ( ]١٢٩: الأعراف[. 

، وخلق لها الأسباب التي تحصل بها، ًواالله سبحانه خلق ما في الأرض جميعا
 .وابتلاء العباد، ًإظهارا لكمال قدرته، والعوامل التي تحكمها

، ًولكن هذه العوامل والأسباب لا يمكن أن تكون قيدا على قدرة االله سبحانه
لعبد الناس الأسباب ، سباب وحدها في الأرضذلك أن االله لو قضى بالأ

 .ونسوا المسبب الخالق سبحانه، وحدها
لتلفت الناس إلى أن الذي خلق ، ولذلك بقيت طلاقة قدرة االله في الكون

 .لا تقيده هذه الأسباب في قدرته، الأسباب
 .وقدرته مطلقة لا يحكمها شيء ..فسنته جارية ..وله قدرة ..فله سبحانه سنة

ولكن ظهور القدرة لا يحدث إلا بين حين ، عل ما يشاء في أي وقت شاءوهو يف
 . ولا هي وسيلة الحياة فيها، لأنها ليست حكم االله في الدنيا ولا سنته، وآخر

ولم يعد لأسباب الدنيا ، وإذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب
 كما قال صلى الله عليه وسلمولكنها تأتي لفتة كما خرج الماء من الحجر لموسى ، وجود

 U T S R Q P O N M L K (: سبحانه
 Y X W V f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z
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 . في الحديبيةصلى الله عليه وسلموكما خرج الماء من بين أصابع الرسول 
، تلفت الناس إلى القدرة الإلهية التي هي فوق الأسباب، ًفظهور قدرة االله أحيانا
 .ا مكلفة من االله سبحانه بأمرهوهي في مجيئه، حتى لا تعبد الأسباب

ولكن ، مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة، ًفقد ينخفض محصول القمح مثلا
 .لماذا؟، الأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر االله

 .ونترك االله، إنها لفتة من االله حتى لا نعبد الأسباب
لأسباب لمن شاء ًوتظهر قدرة االله أحيانا بدون ا، فالدنيا دار الأسباب والعمل

، ًولكن سنة االله وقدرته في الحياة الدنيا عموما تظهر بالأسباب، وهم المؤمنون
 .لأن ظهور القدرة الإلهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة

لا ، فكل شيء في الآخرة يأتي العبد بمجرد ما يجول في خاطره أو يفكر فيه
وعطاء بلا حدود ولا ، االلهوإنما نعيم ورضوان من ، عمل في الآخرة ولا سعي

 .نفاد
، ومعه عطاء الرب بلا أسباب، أما في الدنيا فهناك طريق الأسباب لعموم الناس

 .وهذا خاص بالمؤمنين
ولكن االله يعطي إذا شاء ، وأرزاق الأحياء مخفية وراء الأسباب التي أمرنا االله بها

:  عن مريملمن شاء من عباده كما قال سبحانه، وبغير أسباب، بغير حساب
) × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ý Ü Û Ú Ù Ø
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ولكنها وسيلة للحصول على الرزق الذي كتبه االله ، فالأسباب ليس بيدها شيء
8 (: ولذلـك أمـرنا االله بذكره عند مباشرة الأسباب كما قال سبحانه، للعـبد

 E D C B A @ ? > = < ; : 9
FG  ( ١٠ :الجمعة[ 

واالله خالق ، والأسباب وسيلة للوصول إليها، فالأرزاق كلها بيد الرزاق وحده
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! " (: وخالق السبب الموصل إلى الرزق، وخالق المرزوق، الرزق
 #3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $4  (
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ورد الفعل ، والاستعانة باالله في كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يعجزه شيء
 .إلى الفاعل الذي بيده كل شيء

ونسبة العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن االله ، فالأسباب تعمل بأمر االله
 .سبحانه

 .وهي لا تخرج عن تدبيره وأمره، ومالك الكون كله، فاالله مالكها
 ..فهذا رئيس دولة، ولقد مكن االله بعض خلقه من الأسباب الظاهرة في الأرض

وجعل االله ، وهذا ميسر له أسباب المال ..له أسباب النفوذ والسلطانوهذا ميسر 
 .ًالعطاء ظاهرا فقط من هذه الأسباب ليسير الكون فماذا حدث؟
وأن مخالفتهم ، لقد ظن أكثر الناس أن عطاء الأسباب في يد هؤلاء وحدهم

وأن طاعتهم ولو في معصية االله ، ستؤدي إلى الحرمان من مقومات الحياة
 .فماذا حصل؟،  الإنسان الحياة الرغدة التي يتمناهاستعطي

وازدحم ، ولا يخافون إلا منهم، لقد وقف الناس بأبوابهم لا يرجون إلا إياهم
أما باب الملك الغني القوي العزيز فقلما يقف ، الناس على باب العبد الفقير

 .وهذه خطورة الأخذ بالأسباب وحدها، عليه أحد
وتكثر من البغي في ، له للاختلال والفسادوهي خطورة تعرض الكون ك

 .والاعتماد على غيره، والإعراض عنه، والشرك باالله، الأرض
 .بل نباشرها ونتوكل على االله وحده، فالأسباب نؤمن بها ولا نتوكل عليها

وعم فيها الإرهاب ، إلا انتشر فيها الظلم، وما من أمة عبدت الأسباب
، واستعبد فيها الإنسان، فيها سوق الباطلوقام ، وضاع فيها الحق، والفوضى

كما حكى االله أحوال أهل الأسباب في ، وحل بها البلاء والعقوبة، وضل عن ربه
 .سورة الأعراف وهود والشعراء
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بجانب الأسباب تنبيه للناس ليعلموا أن االله هو الذي ، إن ظهور القدرة الإلهية
 .فهو الذي بيده كل شيء، ويستطيع كما أعطاها أن يمنعها، أعطى الأسباب

 .فمن ترك المسبب وعبد السبب فقد ضل
 .ًفمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريدا لا يجد من يصافحه

ومن ، ومن يخرج من السجن إلى الحكم، ومن ينتقل من الحكم إلى السجن
 .ًكان يملك الثروة والأموال ثم أصبح فقيرا تجمع له الصدقات

وأنه هو الذي ، مامنا ليذكرنا بقدرة االله وحكمته ومشيئتهكل ذلك وغيره يحدث أ
 .وهو الذي يسلبها إذا شاء، يعطي الملك والجاه والسلطان

 .ولكن لماذا؟، وانطلقوا يسجدون لها أزالها االله، فإذا عبد الناس هذه الأسباب
وأن هذه الأسباب ، لكي يفيق الناس ويعلموا أن االله هو الذي أعطى الأسباب

 .اتية للحاكم أو الغنيليست ذ
: بل جميع المخلوقات والأسباب ملك الله وحده، ولو كانت ذاتية لما زالت عنه

) a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W e d c b
q p o n m l k j i h g fr( ]٢٦: آل عمران[. 

ولا تعطي ، فهي لا تعمل بذاتها، وجميع الأسباب التي خلقها االله في قبضة االله
والذي ترى ، الذي هو على كل شيء قدير،  وتعطي بإرادة االلهوإنما تعمل، بذاتها

قدرته في ضعيف ينصره االله على قوي كما نصر االله موسى على الطاغية الجبار 
 .ونرى قدرته في مظلوم ينصره االله على ظالم، فرعون

 صلى الله عليه وسلميأتـي فـرج االله كمـا قـال سبحانه للنبي ، وحـين تضـيق الأسـباب وتعجـز
$ % & ' ) ( *  # ! "( :وأصحابه
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وإذا انتصر ضعيف ، فإذا انتصر قوي على ضعيف فهنا ظهور قدرة االله بالأسباب
وتارة تظهر قدرة االله بدون ، على قوي فهنا ظهور قدرة االله بضد الأسباب
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لأنه يعلم أنه إذا كانت ، سباب توجه إلى ربه فسألهوالمؤمن إذا عزت عليه الأ
وبيده كل شيء قادر أن يعطيه ، فإن االله الذي خلق كل شيء، الأسباب لا تعطيه

i h (: وينجيه كما أنجى يونس في الظلمات حين ناداه، بدون الأسباب
t s r q p o n m l k ju  v
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ريا الولد مع كبر سنه وسن زوجته فاستـجاب االله لـه كمـا قــال وكما طلب زك
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W Vb(: ســبحانه

 o n m l k j i h g f e d c
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والمؤمن لا ، ولكل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة االله فإن االله لا يعجزه شيء
' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 (:  االله بقولهييأس كما أمره

 .]٨٧: يوسف[ )46 5

الكافر وغير المؤمن ، وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم، فحين تضيق الأسباب بالناس
 .باالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار

إلى ربه ويتوجه ، ًأما المؤمن بقضاء االله وقدره فيظل ثابتا لا تزعزعه الأحداث
وأن االله ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو مؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه

ًويجعل له بعد الكرب فرجا ومخرجا، ًسيجعل له بعد العسر يسرا ً :) k j
 n m lop  x w v u t s r q � ~ } | { z y
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 .إنك أنت العليم الحكيم ..لمتناوانفعنا بما ع ..اللهم علمنا ما ينفعنا



 ٩٦٧

والشر الخير خلق فقه -٤  
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 الوجود هو وكل ما يكون في، االله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض
 .وخيره وشره، بقضاء االله وقدره حلوه ومره

 :خيره وشره، وعلى العبد أن يؤمن بقضاء االله وقدره
وإن أصابته مصيبة صبر عليها ، إن أصابته نعمة علم أنها من االله فشكره عليها

 .ليثاب عليها
 .ولا يحتج بالقدر، وعليه إذا أذنب أن يستغفر االله ويتوب إليه

وإن كان ذلك كله بقضاء االله ، هو المذنب العاصي الفاعل للذنببل يعلم أنه 
 .وقدره ومشيئته

لكن العبد هو ، فهو خالق كل شيء، إذ لا يكون شيء إلا بمشيئة االله وخلقه
، كما أنه هو الذي صلى وصام، وفعل الفاحشة، وظلم نفسه، الذي أكل الحرام

 .وحج وجاهد
، وهو الكاسب لها، ك بهذه الحركاتوهو المتحر، فهو الموصوف بهذه الأفعال

 .وعليه ما اكتسب، له ما كسب
وله قدرة ، والعبد له مشيئة للخير والشر، واالله خالق كل ذلك بقدرته ومشيئته

 .واالله خالق ذلك كله، وهو العامل لهذا وهذا، على هذا وعلى هذا
: ال سبحانهلكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب كما ق، وللعبد مشيئة، فلله مشيئة

)¸ ¶ µ ´ ³¹ ¾ ½ ¼ » º¿  Å Ä Ã Â Á À
Ç ÆÈ( ]٢٩-٢٧: التكوير[. 
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فالإنسان إذا ، والذنوب مثل أكل السم، والذنوب للأرواح كالسموم للأبدان
واالله ، ويتعذب ويموت، فهو الذي يمرض ويتألم، و ماتأأكل السم مرض 

 .خالق ذلك كله
فإن شرب الدواء ، كل السموهو الذي ظلم نفسه بأ، وإنما مرض بسبب أكله

 .النافع عافاه االله
 .والدواء النافع كالتوبة النافعة، فالذنوب كأكل السم

 .ويستغفر من الذنوب والمعائب، والمؤمن يصبر على المصائب
فلهذا يكون ، ولا يصبر على ما أصابه، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه

 .ًشقيا في الدنيا والآخرة
 .ن يعلم العبد أن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكنوأساس كل خير أ

ويتضرع إليه ألا يقطعها ، فيتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فيشكر االله عليها
ولا ، فيبتهل إلى االله أن يحول بينه وبينها، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، عنه

 .يكله في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه
والتوفيق  ..وكل شر فأصله من خذلانه لعبده، ه بتوفيق االله للعبدفكل خير فأصل

 .وصدق اللجوء إلى االله، بيد االله ومفتاحه الدعاء والافتقار
ومن أضله عن المفتاح بقي باب الخير ، فمن أعطاه االله هذا المفتاح فتح له

 .ًمرتجا عليه
 .وجماع الشر الغفلة والشهوات ..وجماع الخير الذكر والطاعات

، فالغفلة عن االله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر والطاعات
 .والشهوات تفتح باب الشر والسهو والخوف

، قد انفرط أمره، ًساهيا عن ذكره، ًغافلا عن ربه، ًفيبقى القلب مغمورا فيما يهواه
 .وران حب الدنيا على قلبه

 .والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان
من غنى وصحة ، ما يلائم العبد من الطاعات والأحوال الطيبة: لخيروا



 ٩٦٩

 .ونحوهما
من فقر ومرض ، ما لا يلائم العبد من المعاصي والأحوال المكروهة: والشر

 .ونحوهما
َلـخوَا« :صلى الله عليه وسلموالشر لا ينسب إليه سبحانه لقوله ، والخير ينسب إلى االله ُيـرْ ُلـهُ كْ ِ في ُّ

َيديك ْ ْوالشر لي، ََ َ َُّّ َس إليكَ ْ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »َ
ًفالشر لا ينسب إلى االله لا فعلا ولا تقديرا بل الشر في ، ًولا حكما ولا إرادة، ً

 .مفعولاته سبحانه لا في فعله
فإن أباه يكويه ، فالابن حين يشتكي المرض ويحتاج إلى كي، ففعله كله خير

عقبه الشفاء بإذن لأنه ي، لكن الفعل خير، فالمفعول الذي هو الكي شر، بالنار
 .االله

ًثم إن ما يقدره لا يكون شرا محضا فإذا أخذ االله ، بل في محله وزمانه فقط، ً
أما لغيره ممن يتعظ به ، ًالظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة إليه

 ً.فيكون خيرا
لكنه بالتأمل خير بالنسبة له وبالنسبة ، وقطع يد السارق لا شك أنه شر عليه

 .لغيره
وعذاب الدنيا أهون من ، فإن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة، أما بالنسبة له

ًلأن فيه ردعا لمن أراد أن ، ًوهو أيضا خير بالنسبة لغير السارق، عذاب الآخرة
 .ًوفيه أيضا حفظ الأموال، يسرق

لذلك ، والشر والباطل ينتشران بالتعصب ..والحق والخير ينتشران بالتعاون
فكل محتاج إلى الآخر في إقامة الدين كما ، دين تقوم على الشورىأعمال ال

ُلـما« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِؤمن لْ ُِ ُلـمْ ِؤمن كالبنيانْ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ ًيشد بعضه بعضا، ْ ْ َ ُ ْ َُ ُّ ُ  .)٢(متفق عليه »َ

من ، وما خلق على ظهرها، واالله تبارك وتعالى أصلح الأرض بما خلق فيها
                                                

 ). ٧٧١( برقم  أخرجه مسلم)١(
 ). ٢٥٨٥(قم ، ومسلم بر)٢٤٤٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٩٧٠

 .انالأشياء والأسباب التي تلائم الإنس
والدعاء إلى طاعة االله ، وبيان الشريعة، وإنزال الكتب، وأصلحها ببعثة الرسل

 .وعبادته وحده لا شريك له، وتوحيده والإيمان به
ومخالفة أمره كما قال ، إن فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك باالله

Ó Ò Ñ Ð Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô (: سبحانه
Þ Ý Üß   (]٤١: الروم[. 

َّاالله عز وجل عن الفساد في الأرض بقوله سبحانهوقد نهانا  َّ :) _ ^
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 .]٨٥: الأعراف[

ورسوله هو ، ولا صلاح للأرض وأهلها إلا أن يكون االله وحده هو المعبود
 .وشرعه هو الذي يحكم حياة الناس، المتبوع

،  وعبادتهومن تأمل أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد االله
 .وطاعته وطاعة رسوله

وقحط وتسليط عدو فسببه الكفر باالله ، وكل شر في العالم من فتنة وبلاء
 .والدعوة إلى ما يغضب االله ويسخطه، ومخالفة أمر االله ورسوله

 :والشر الواقع في العالم قسمان
 .شرور هي أفعال العباد وما تولد منها: أحدهما

، وأنواع الآلام، لق بأفعال العباد كالسموم والأمراضالشرور التي لا تتع: الثاني
وذبح ، وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال، وكإبليس وجنوده

 .الحيوان
، ونعمة سابغة، واالله سبحانه له في كل ما خلقه وأمر به وشرعه حكمة بالغة

ى كما يحمد ويثن، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها، لأجلها خلق وأمر
 .وصفاته العلا، عليه لأسمائه الحسنى

لما اشتملت عليه ، فهو سبحانه المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله



 ٩٧١

وأفعاله من الحكم والغايات ، وصفاته من الكمال، أسماؤه من الحسن
 .الموافقة لمحابه، المطابقة لحكمه، المقتضية لحمده

صدر عنه إلا كل فعل كريم فلا ي، فإنه سبحانه كامل الذات والأسماء والصفات
 .يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله، موجب للحمد، مطابق للحكمة

وجميع ، والحكمة البالغة، وله المشيئة النافذة، واالله سبحانه فعال لما يريد
، وجماله وجلاله، الأسباب والأشياء التي نصبها االله هي مظهر حكمته وحمده

 .وهي مقتضية لمسبباتها
إذا كان فيه مصلحة راجحة ، ًويعطلها أحيانا، قد يخرق العادةانه ولكنه سبح

كما عطل سبحانه النار عن الإحراق ، وقهر أعدائه، ونصر أوليائه، لإظهار قدرته
ًوجعلها بردا وسلاما عليه كما قال سبحانه، صلى الله عليه وسلمنصرة لرسوله إبراهيم  ً :) §

® ¬ « ª © ¨¯( ]٦٩: الأنبياء[. 

وإلا فطبيعة النار التي خلقها االله عليها ، عظيمةلما في ذلك من المصالح ال
 .الحرارة والإحراق

لما ، وعما خلق عليه من الإسالة، وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى وقومه
 .والحكمة التامة، والمصالح العظيمة، فيه من الآيات الباهرة

 .فهكذا سائر أفعاله سبحانه
وأنه يملك ، أن الأسباب خلقهو، وقد أشهد االله عباده أنه مسبب الأسباب

بل هو سبحانه ، وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، تعطيلها عن آثارها
لأنه على كل شيء ، وأنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبها، الذي جعلها كذلك

 .ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء، قدير
إن رده ذلك الابتلاء ف، وإذا ابتلى االله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن

 .والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به
وقد عوض عنها أجل ، فتقلع عنه حين تقلع، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت

وإقباله عليه بعد أن ، ًوهو رجوعه إلى ربه بعد أن كان شاردا عنه، عوض وأفضله



 ٩٧٢

كما قال ، ًطراحه ببابه بعد أن كان عاكفا على أبواب غيرهوان، ًكان نائيا عنه
$ % & ' ) ! " # (: سبحانه عن أعدائه

 ..]٢١: السجدة[)  *(

إلا ، ونفرت منها نفسه، وإن ساءته وكرهها طبعه، فالبلية في حق هذا عين النعمة
0 1 2 ) ( * + , - . / (: أن فيها شفاءه وفلاحه

 .]٢١٦: رةالبق[)  =3 4 5 6 7 8 9 : ; >

فأفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة والتعب هي خير بلا 
 .شك

وأفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيه من الراحة واللذة فهي شر بلا 
 .شك

ومع هذا فهو ، لما فيه من التعب والتعرض للتلف، ًفالجهاد مثلا مكروه للنفس
والنصر ، والنجاة من العقاب الأليم، ب العظيملما فيه من الثوا، خير محض

وغير ذلك من المصالح التي تفوق ما فيه من ، والظفر بالغنائم، على الأعداء
 .الكراهة

لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على ، والقعود عن الجهاد لطلب الراحة شر
وحصول ، وفوات الأجر العظيم، وحصول الذل والهوان، الإسلام وأهله

 .قاب الأليمالع
ورده إلى الخلق وأنساه ، بل شرد قلبه عنه، وإن لم يرد ذلك البلاء العبد إلى ربه

وإرادة الشر ، والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته، والضراعة إليه، ذكر ربه
 :به

) Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
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، ومرحه وفرحه، وسلطان شهوته، رده إلى حكم طبيعته، فهذا إذا أقلع عنه البلاء



 ٩٧٣

والإعراض عن شكر المنعم ، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر
 .كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء، عليه

وترقية ، وبلية الأول تطهير له، ونقص في حقه، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له
 .ورحمة له، له

كما لا يلحق ذاته تبارك ، والشر لا يدخل في شيء من صفات االله ولا في أفعاله
 .فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه، وتعالى

إذ ، وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، وما يفعله من العدل بعباده
 .نسبة إليهمًوإنما يكون شرا بال، هو محض العدل والحكمة

 :وهنا أمران
ًفإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، ما هو شر أو يتضمن الشر: أحدهما لا يكون ، ً

 .ًولا فعلا من أفعاله، ًوصفا الله
، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب به، ًأن كونه شرا أمر نسبي إضافي: الثاني

 .وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه
وخير محض بالنسبة لعموم ، ده فقطعها شر بالنسبة إليهفالسارق إذا قطعت ي

 .ودفع الضرر عنهم، لما فيه من حفظ أموالهم، الناس
ًوهو خير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما ومباشرة ً. 

بإتلاف هذا العضو الفاسد المؤذي المضر ، لما في ذلك من الإحسان إ لى عبيده
 .ه به وتنفيذهفهو محمود على حكمه بذلك وأمر، بهم

والضرر الذي يحصل بالشر الله فيه ، وكل ما خلقه من خير وشر له فيه حكمة
ًحكمة مطلوبة ليس شرا مطلقا لكنه ، ًوإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به، ً

َّولذلك لا يضاف الشر وحده إلى االله عز ، مغمور بالنسبة لما حصل به من النفع
 .َّوجل

 :بل الشر له ثلاثة أحوال
ومن هذا أسماء االله المقترنة ، إما أن يدخل في عموم المخلوقات: أحدها



 ٩٧٤

وليس في ، ونحو ذلك، والنافع والضار، والمعز والمذل، كالمعطي والمانع
 .وإنما يذكر الشر في مفعولاته المنفصلة، أسماء االله اسم يتضمن الشر

Û Ú Ù Ø × Þ Ý Ü (: أن يضاف الشر إلى الفاعل كما قال سبحانه: الثاني
ë ê é è ç æ å ä ã â á à ßì  (]٧٩: النساء[. 

 ¨ © ª » ¬ ® ¦ §(: أن يحذف الفاعل كما قال سبحانه: الثالث
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 .إن في عقوبة من يصول على أموال الناس بالقطع خير محض
وفي عقوبة من يصول على دين الناس ويحول بينهم وبين الهدى بالقتل خير 

 .محض
، وحكمة وعدل، ودفع ذلك بالقتل خير محض ..دفع هذا الصائل بالقطعوفي 

 .وهي شر بالنسبة للصائل الباغي، وإحسان إلى العبيد
ويضع عقوبته ، فسبحان الحكيم العليم الذي يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه

 .وهو العزيز الحكيم، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته، وعدله وانتقامه موضعه
 .حكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضبفلا يليق ب

¾ (: وقد قال سبحانه، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته
Á À ¿ Æ Å Ä Ã Â   (]٣٦، ٣٥: القلم[. 
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ضع وقد فطر االله عقول العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في مو
 .أو وضع الرحمة والإحسان في موضع العقوبة والانتقام، الرحمة والإحسان

وحكمته التي لا يخلو شيء في الكون  ..هذه فطرة االله التي فطر الناس عليها
 .منها

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمة االله البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
 .أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة؟



 ٩٧٥

، ذا نعم االله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيلهفهك
، ويعطلون ما حكم به، الذين يعصون أمره، الساعين في خلاف مرضاته

فهم ، والطاعة لغيره، والحكم لغيره، ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره
 على ويظاهرونهم، يوالون أعداءه وأبغض خلقه إليه، مضادون له في كل ما يريد

 .]٥٥: الفرقان[ )Ú Ù Ø × ÖÛ(: االله ورسوله كما قال سبحانه

 :والشر يطلق على شيئين
 .وليس له مسمى سوى ذلك ..وعلى ما يفضي إليه ..على الألم

، والمعاصي والظلم هي شرور، فالكفر والشرك، فالشرور هي الآلام وأسبابها
 . أسباب الآلاملكنها شرور لأنها، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة

وعلى الذبح ، وترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة
أو يعارض السبب ما هو ، ما لم يمنع السبب مانع، والإحراق بالنار ونحو ذلك

وعظمة الحسنات الماحية ، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان، أقوى منه
 أسباب العذاب فيدفع الأقوى فيزيد في كميتها وكيفيتها على، وكثرتها

 .الأضعف
فالأسباب والمعاصي التي فيها لذة ما هي شر وإن نالت بها النفس مسرة 

فهذه المعاصي والذنوب تأتي ، وهي بمنزلة طعام شهي لكنه مسموم، عاجلة
 .وتزيل النعم، بالبلاء

 ،فإنما سبب ذلك هو مخالفة أمره، وأحوال الأمم الذين أزال االله عنهم نعمه
 .فهذه الأسباب شرور ولا بد، ومعصية رسله

فيجتمع على صاحبها مع ، ًوأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية
 ٩٥٩شدة الألم الحسي ألم الروح 

 .بالهموم والغموم
ولكن قد ضرب على ، ولو عرف العاقل ذلك لحذر منه أشد الحذر وهرب منه

 ً. كان مفعولاًقلبه حجاب الغفلة ليقضي االله أمرا



 ٩٧٦

وإنما يظهر له هذا حق الظهور عند مفارقة هذا العالم والوصول إلى عالم البقاء 
)  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(: فحينئذ يقول
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 .]٢٤: الفجر[ )%! " # $(: ويقول

 جميعها مدارها صلى الله عليه وسلمكانت استعاذات النبي ، ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها
، أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم، فكل ما استعاذ منه، ينعلى هذين الأصل

 .وإما سبب يفضي إليه
، عذاب القبر: وأمر بالاستعاذة منهن وهن، فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع

وفتنة المسيح ، وفتنة المحيا والممات، وهذان أعظم المؤلمات، وعذاب النار
 .فتنة سبب العذابفال، وهذان سبب العذاب المؤلم، الدجال

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َأعوذ برضاك من سخطك! ُ ِ َِ َ ْ َُ َُ ِ َوبمعافاتك من عقوبتك، ِ َِ ِ َِ ُ ْ َ َُ َ ُ ِ ،
َوأعوذ بك منك َْ ِ ِ ُ ُ َلا أحصي ثناء عليك، َ ْ َ ََ ًْ َ َأنت كما أثنيت ع، ِ َ َ َْ ْ َ َ َ نفسكلَـىْ ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ

وأقوى ، ستعاذ من أعظم الآلامفا، والعقوبة هي الألم، فالسخط سبب الألم
 .أسبابها

ونعوذ بك من الشر كله عاجله ، اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله وآجله
 .وآجله

 

                                                
 ). ٤٨٦( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٩٧٧

 والمصائب النعم فقه -٥
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÙ(: قال االله تعالى

 Ý Ü Û Úã â á à ß Þä( ]٥٤، ٥٣: النحل[. 

" # $ % & ' ) ( * + ! (: وقال االله تعالى
 .]٣٤: إبراهيم[ )2, - . / 0 1

فهو المنعم بجميع ، االله تبارك وتعالى أنعم على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى
 :ية والروحيةالنعم الماد

نعم داخل  ..ونعم باطنة ..ونعم ظاهرة ..ونعم على الروح ..نعم على البدن
ونعم في دفع  ..ونعم في حصول محبوب ..ونعم خارج الإنسان ..الإنسان
> = < ? @ B A (: ونعم في الآخرة ..ونعم في الدنيا ..مكروه

F E D CG   (]١٨: لنحل[. 

وله فيها أمر  ..وله فيها حكمة ..عمةوالله سبحانه في كل ذرة في الكون ن
 .وأمر بالنفع والضر ..وأمر بالبقاء ..بالإيجاد

فهو ، وهي فضل من االله، وأجل النعم وأعلاها وأشرفها وأكملها نعمة الإسلام
 .ُّالمان بها ابتداء بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه

 .ومن االله، وباالله، وكل ما وصل إلى العبد من خير فهو الله
ًوالعاقل كلما رأى هذه النعم أحدث له ذلك ذلا وانكسارا وكلما جدد له نعمة ، ً

ًازداد له ذلا وانكسارا ًوخشوعا وخضوعا، ً ًوخوفا ورجاء، ً  .ومحبة، ً
 :وإنما يحصل هذا للعبد بأمرين

وأن ، وفضله ورحمته، وجوده وإحسانه، وبره وغناه، علمه بربه وكماله: الأول
وله ، ويمنع منه من يشاء، وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ،الخير كله في يديه

 .الحمد على هذا وهذا أكمل حمد وأتمه
وظلمها ، ونقصها وضعفها، ووقوفه على حدها وقدرها، علمه بنفسه: الثاني



 ٩٧٨

ولا تقدر ، ولا بيدها شيء، وأنها ليست بشيء، وتقصيرها وتفريطها، وجهلها
 .على شيء

وأن الحمد كله ، لها علمت حينئذ أن الأمر كله اللهفإذا صار هذان العلمان صبغة 
، وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، والخير كله بيد االله، الله

 .والفقر والذل واللوم، وأنها هي أولى بالذم والعيب
 :ومن أعجب الأشياء

عمه وأن تعرف قدر ن ..وأن تسمع داعيه ثم لا تجيبه ..أن تعرف ربك ثم لا تحبه
وأن تعرف  ..وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره ..ثم لا تشكره

وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا  ..قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصيته
 .تطلب الأنس بطاعته

 :وأعجب من هذا
 ..ومعروضة أعمالك عليه، حامل أوزارك بين يديك، علمك بأنك راجع إليه

 . الشيطان بعقول الناس وأفسد حياتهم؟فسبحان االله كم لعب
 :ونعم االله على العباد ثلاث

ونعم منتظرة  ..ونعم حاصلة هو فيها لا يشعر بها ..نعم حاصلة يعلم بها العبد
 .يرجوها

َّفإذا أراد االله عز وجل إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعانه على ، َّ
 .وتشرد بالمعصية، رفإنها تقيد بالشك، شكرها حتى لا تشرد

وبصره لاجتناب الطرق التي تسدها ، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة
 .وتمنع وصولها

 .وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها ليشكر ربه عليها
َّواالله عز وجل أعطى من شاء من خلقه من النعم أو ، كالملك أو المال أو الجاه، َّ

ومن يضحي بها من أجل ، ر من يستخدمها كما أمر االلهلينظ، أو القوة، الأشياء
ومن يشكره ويحمده ، وفي إعلاء كلمة االله، ومن يستعملها في طاعة االله، الدين



 ٩٧٩

 .ويستعين بها على طاعة االله، عليها
ومن يشتغل بها ، ومن يترك الدين من أجلها، وليعلم من يستعملها في معصية االله

 .عن المنعم بها
 :وسائر النعم كما قال سبحانه، والصحة والأمن، والزوجاتوهكذا الأولاد 

)u t s r q p o n mv( ]١٥: التغابن[. 
ولا يترك الدين ، تركها من أجل الدين، فإن تعارضت هذه النعم مع ما يحب االله

 .وأعمال الدين من أجلها
ونعم االله ، لأن الإحصاء إنما يكون لشيء محدود، ونعم االله لا تعد ولا تحصى

' ) ( * (: وخزائنه مملوءة بكل شيء كما قال سبحانه،  حد لهالا
 .]٣٤: إبراهيم[ )2+ , - . / 0 1

 :وظلم الإنسان له صورتان
 .أو الحكم للغير بحق ليس له ..إما بأخذ حق الغير

 :وكفر الإنسان للنعم له صورتان
 .وذلك هو الكسل، إما بسترها وعدم البحث عنها في خبايا الأرض

أو صرفها فيما لا ، أو الاستهانة بها وعدم شكرها، ا لغير المنعم بهاأو نسبته
 .يجوز في محرمات أو إسراف أو تبذير

 .فذلك هو الظلم، وإما أن يستنبطها ويتملكها ويحجزها عن الغير
 :والنعم على ثلاثة أقسام

 .نعم تفرد االله بإيجادها نحو أن خلق ورزق: الأولى
لأنه تعالى هو الخالق ، وهي في الحقيقة منه،  غيرهنعم وصلت إلينا من: الثانية

والخالق لداعية الإنعام بالنعمة في قلب ، والخالق لذلك المنعم، لتلك النعمة
 .ذلك المنعم

لأنه هو الذي وفقنا ، نعم وصلت إلينا من االله بسبب طاعاتنا وهي من االله: الثالثة
، فله الحمد والشكر، لل عناوأزاح الع، وهدانا إليها، وأعاننا عليها، للطاعات



 ٩٨٠

 .وهو للحمد أهل
 )Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÙ(: قــال االله تعالى

 .]٥٣ :النحل[

ويسأل عن ، وكل إنسان سوف يحاسب على النعم التي أنعم االله بها عليه
وعـن  ..وعن صرفها فيما يرضي االله ..وعن استعمالها فيما خلقت له ..شكرها

: التكاثر[)  ~z y } | {(:  قال سبحانهأداء حـق االله فيـها كما

٨[. 

 :وقد أنعم االله على عباده بنوعين من الرزق
 .رزق الأبدان من الطعام والشراب وسائر الأموال: أحدهما

 .رزق القلوب من الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة: الثاني
، وفاوت سبحانه بين عباده في قسمة هذين الرزقين بحسب علمه وحكمته

ومن يصلح لهم ، ومن يصلح لهذا، ومن يصلح لهذا، معرفته بأحوال عبادهو
 .ًمعا

 .ووسع عليه فيهما،  من وفر حظه من الرزقينفمنهم
 . من قتر عليه في الرزقينومنهم
 .وقتر عليه رزق البدن،  من وسع عليه رزق القلبومنهم
 .وقتر عليه رزق القلب،  من وسع عليه رزق البدنومنهم

وترك الشكر سبب زواله ،  بنوعيه إنما يتم ويبقى ويزيد بالشكروهذا الرزق
 .وانقطاعه عن العبد

 :والنعم كلها من االله وحده
، فعلى العبد أن يرغب إلى االله أن يلهمه ذكرها ..ونعم اللذات ..نعم الطاعات

8 9 : ; > = < ? (: ويوزعه شكرها كما قال سبحانه
 A @ P O N M L K J I H G F E D C B
QR( ]١٥: الأحقاف[. 



 ٩٨١

فذكرها وشكرها لا ينال إلا ، وكما أن النعم منه سبحانه ومن مجرد فضله
 .والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده، بتوفيقه وعونه

َّوقد أنعم االله عز وجل على كل عبد بنعم لا تعد ولا تحصى  :وهي نوعان، َّ
 .ونعم عامة ..نعم خاصة

والطاعة في ، سلم من الإيمان في القلبما أنعم االله به على الم: فالخاصة
 .وحسن الخلق، الجوارح
 :فهي قسمان: أما العامة

 .وسائر الجوارح والمنافع، والعقل واللسان، كالسمع والبصر: متصلة
 .وهي الأموال والأشياء: ومنفصلة
 .والثانية عامة للمسلمين وغيرهم ..خاصة بالمسلمين: فالأولى

# $ % " (: ا لجميع خلقه كما قال سبحانهوأرزاق الدنيا تكفل االله به
: هود[ )3& ' ) ( * + , - . / 0 1 2

٦[. 

 Ã Â Á À (: وأرزاق الآخرة لا بد لها من العمل كما قال سبحانه
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  (

 .]١١: الطلاق[

، والرزق يطلب الإنسان في الدنيا عمل أو لم يعمل كما يطلبه أجله مهما هرب
وإن كان يقينه على ، فإن كان يقينه على االله أخذه بعزة، سيأخذ رزقه المقدر لهو

 .المخلوق أخذه بذلة
 .والأحوال والأنفاس، فسبحان من قدر الأرزاق والآجال

وعلى المطيع ، ينعم على المؤمن والكافر، واالله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده
 .الق الأرزاق ورازقهالأنه وحده خ، وعلى كل ما في الكون، والعاصي

والنعمة للعصاة والكفار تكون من ، فالنعمة للمؤمنين تكون برضى االله تعالى
 .غضب االله تعالى



 ٩٨٢

ًوكذلك المصائب تكون على المؤمنين والمطيعين برضا االله تعالى ابتلاء 
 .ورفعة في الدرجات، ًوتكفيرا للسيئات، ًوامتحانا

وهي لازمة ،  تعالى وبعدها الهلاكوالمصائب على الكفار تكون من غضب االله
k j i h (: لا تنفك عنهم حتى يأتي وعد االله كما قال سبحانه، لهم

 n m l } | { z y x w v u t s r q p o
 .]٣١: الرعد[ )�~

 .والنعمة لأهل الإيمان والطاعات كالطعام الذي يوضع في قفص البلابل
ليست بسبب ، ئرانوالنعمة لأهل الكفر والمعاصي كالطعام في قفص الف

Í Ì Ë Ê Ï Î (: بل للبطش والهلاك كما قال سبحانــه، الرضا
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÞ( 

 .]٤٤: الأنعام[

ًثوابا وإكراما لأهل الإيمان والطاعة كما ، فالنعمة الأولى تقدم بالفرح والسرور ً
: الكهف[)  «° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²(: قال سبحانه

١٠٧[. 

! " # (: ية تقدم بالغضب والبطش كما قال سبحانهوالنعمة الثان
+ * ) ( ' & % $ 1 0 / . - , 

 .]٥٥: التوبة[ )23

والمصيبة على أهل ، والمصيبة على الكفار والعصاة كالسكين بيد الغضبان
 .الإيمان والطاعات كالسكين للعملية الجراحية

 . الشفاءوالسكين بالرضا يكون بعدها، فالسكين بالغضب يكون بها الموت
Í Ì Ë Ê Ó Ò Ñ Ð Ï Î (: ومثال سكين الغضب

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÞ( ]٤٤: الأنعام[. 

0 1 2 3 4 5 6 7 (: ومثال سكين الرضا
< ; : 9 8=  F E D C B A @ ? >



 ٩٨٣

GH R Q P O N M L K J IS( 
 .]١٥٧-١٥٥: البقرة[

 :ونعم االله على عباده على ثلاث درجات
 . وحده هو الذي أوجد المخلوقات كلهافاالله: نعمة الإيجاد: لأولىا

ًفبعد إيجادهم أمدهم االله بأرزاقهم فردا فردا: نعمة الإمداد: الثانية ًوجيلا بعد ، ً
 .جيل

 .وهذه خاصة بالإنس والجن، نعمة الهداية للإسلام: الثالثة
فأرسل االله إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له ليسعدوا في 

 .الآخرةالدنيا و
 .فمن قبل النعمة نجا وسعد في الدنيا والآخرة

 :ومن ردها هلك وشقي في الدنيا والآخرة
) 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

3 2 1 > = < ; : 9 8 7 6 5 4?   (
 .]٣٩، ٣٨: البقرة[

وإنما قبحت منةّ ، وهذه منّة المخلوق على المخلوق، والمنَّة تكدر النعمة
وهي ، وهي منةّ يتأذى بها الممنون عليه، نةّ بما ليس منهلأنها م، المخلوق

̧ (: مذمومة مبطلة للثواب كما قال سبحانه  ¶ µ  ́ ³ ²
º ¹( ]٢٦٤: البقرة[. 

: أما منَّة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها وطيبها كما قال سبحانه
) ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ Â Á À ¿ ¾

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
ÍÎ  (]١٦٤:  عمرانآل[. 

والذي جميع الخلائق من مننه وفي ، ّوهل المنَّة كل المنَّة إلا الله المان بفضله
 .وما طاب العيش إلا بمنَّته سبحانه، مننه



 ٩٨٤

ودخول ، ّوكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي منَّة يمن بها االله على من أنعم عليه
 .تهوذلك محض منَّته على أهل طاع، الجنة برحمة االله وفضله

والإعانة  ..والتوفيق لطاعته ..وإنزال كتبه ..ّفهو سبحانه المان بإرسال رسله
وإنما برحمة االله  ..فلا يدخل أحد الجنة بعمله ..ّوالمان بالجزاء عليها ..عليها

 ..ّوهو المان سبحانه برفعة الدرجات ..ولكن الأعمال سبب ..وفضله
 ..وبكل رحمة ..ّان بكل نعمةوهو الم ..وتكفير السيئات ..ومضاعفة الحسنات

بل الله المنَّة على خلقه  ..ولا منَّة لأحد على االله ..وبكل هداية ..وبكل إحسان
É È Ç Æ Å Ì Ë Ê (: بنعمه التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÚ( ]١٧: الحجرات[. 

 :وإنعام االله على عباده يتضمن
 .ه في حياتهم من طعام وشراب ومال ونحو ذلكإنعامه بكل ما يحتاجون

 .والعمل الصالح، والعلم النافع، وإنعامه بالهداية التي هي الإيمان
: فهذا تمام النعمة كما قال سبحانه، وإنعامه بحسن الثواب والجزاء يوم القيامة

)U T S R Q P O N M L KV( ]المائدة :

٣[. 

 :والنعمة نعمتان
 .دةونعمة مقي ..نعمة مطلقة

وهي خاصة ، فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي الإسلام
 .ًوحق لهم جميعا، وهي معروضة على سائر البشر، بالمؤمنين

 .فمنهم من قبلها وهم المؤمنون فأورثهم سعادة الأبد
وهؤلاء بمنزلة من أعطي ، ومنهم من ردها وبدلها فأورثهم ذلك شقاوة الأبد

 .فأعقبه فعله الندامة والخسران والهلاك، ه في البحرًمالا ليعيش به فرما
 U T S (: وما أشد عقوبتهم إذا قدموا على ربهم، فما أعجب حال هؤلاء

 ̂ ] \ [ Z Y X W V_  c b a `



 ٩٨٥

ed  q p o n m l k j i h g f
rs( ]٣٠-٢٨: إبراهيم[. 

: نهونعمة الإسلام هي النعمة الكبرى التي يفرح بها المؤمنون كما قال سبحا
)j i h g f e d c b ak( ]٥٨: يونس[. 

، وهذه النعمة مشتركة بين المؤمن والكافر، فهي النعمة المقيدة: أما النعمة الثانية
، والأمن والرخاء، بأشكالها وأنواعها كنعمة الصحة والغنى، والبر والفاجر

 .ونحو ذلك، ونعمة الولد والزوجة الحسناء
 .وأفضل النعمتين نعمة الإيمان

 .ما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينةو
ومن ، ويثاب بالصبر عليه، وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه

 .جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها
 .وهاتان النعمتان تحتاجان مع الشكر إلى الصبر

 .أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر
فإن فتنة السراء ، إلى الصبر على الطاعة فيها ومعهاوأما نعمة السراء فتحتاج 

 .أعظم من فتنة الضراء
ِعجبا لأمر ا« :صلى الله عليه وسلموالعبد مأجور في كلتا الحالتين كما قال النبي  ْ ً َ ُلـمَ ُؤمن إن أمره ْ َ ْ َّ ِْ ِ ِ

ُلـهكُ ٌيـرَ خَّ ِوليس ذاك لأحد إلا ل، ْ ٍِ َ َ ََ َ ْ ُلـمَ َؤمن إن أصابْ َ ْ ِْ ِ ُتـهِ َ سراء شكرْ ََ َ ُ َفك، َّ َان خَ ُلـهاً يْـرَ ْ وإن َ ِ َ
َأصاب ُتـهَ َ ضراء صبرْ َ َ ُ َّ َفكان خ، َ َ َ ُلـهاً يْـرَ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 .بينهما كما بين المشرق والمغرب ..ومحبة المنعم ..ومحبة النعم
 .ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر والحمد والشكر، فالمؤمن عند النعم يذكر المنعم

 .ولا يعرف قدر المنعم، لأنه يعرف قدر النعم، نعموالكافر يشتغل بالنعم عن الم
ًولو أن ملكا عظيما أهدى لأحد جوهرة نفيسة مثلا ً فإنه سيكون لها نوعان من ، ً

                                                
 ). ٢٩٩٩( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ٩٨٦

 :وسيتلذذ بها بشكلين من اللذة، المحبة
المحبة التي تعود إلى أصل الجوهرة من حيث جمالها وحجمها : الأولى

 .ية إلى زوالوهي لذة جزئ، والتلذذ بحسنها، وقيمتها
فهي ثناء مجسم من ، محبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت بالجوهرة: الثانية

 .السلطان
فتلك محبة نفسانية ، وهكذا الإنسان إذا وجه محبته إلى النعم والأموال بالذات

فهي ، أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية له، زائلة مؤلمة
 .ث أكمل سعادةولذة تور، شكر معنوي

ولا يغيرها االله عليه حتى يكون هو ، وإذا أنعم االله على إنسان بنعمة حفظها عليه
 )§| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: الساعي في تغييرها عن نفسه فـ

 .]١١: الرعد[

وكل من زالت عنهم النعم من الأمم الماضية إنما هو بسبب مخالفة أمر االله 
 * + , - . / ! " # $ % & ' ) ((: ومعصية رسله

 .]٥٣: الأنفال[ )4 03 1 2

 ..ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ..فما حفظت نعمة االله بشيء مثل طاعته
فالمعاصي نار النعم التي تعمل فيها  ..ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه

 .كما تعمل النار في الحطب اليابس
َّواالله عز وجل هو الرزاق الذي يرزق المخلوقا وما من مؤمن ولا ، ًت جميعاَّ

وطلبه ، فإن صبر حتى يأتيه، فاجر إلا وقد كتب االله تعالى له رزقه من الحلال
 ً.بوجوه الحلال آتاه إياه حلالا

 .نقصه االله من رزقه الحلال، ًوإن جزع فتناول شيئا من الحرام
 ..قسم جميع أرزاق الخلائق ..واالله على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم

 ..وجميع ما في البر والبحر من الحيوانات والدواب ..يع الدوابوجم
 .وغيرهم مما لا يعلمه إلا االله ..والإنس والجن ..والحشرات والطيور



 ٩٨٧

 :قسم سبحانه رزق كل مخلوق
 .ومن حيث الزمان والمكان ..من حيث الكمية والنوعية

وقدر  ..تغيروقدر نوع الأرزاق فلا ت ..فقدر سبحانه رزق كل مخلوق فلا يزيد
فمن قطع له ، وقدر مكان الأرزاق فلا تتغير ..وقت الأرزاق فلا تتقدم ولا تتأخر

 .رزقه في بلد لم يأخذه إلا من ذلك البلد
ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، والرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله

 .وأثرها وعملها، وأجلها
وكل ما ، أرزاق الخلق كلهموقد تكفل االله ب، ولا بد لكل مخلوق من الرزق

 .ل في هذا الرزقخيتناول الإنسان من الحلال والحرام دا
ًويرزقون رزقا حسنا، فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة وقد لا يرزقون إلا ، ً

 .بتكلف
، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، والمؤمنون يرزقهم االله بالأسباب المشروعة

 )o n m l k j p  qvu t s r(: كما قال سبحانه
 .]٣: الطلاق[

واالله يرزق المؤمن ما ، ًولا يكون خبيثا، ولا يكون رزقهم بالأسباب المحرمة
 .وصيانة له، ًرحمة به وإحسانا إليه، ويحميه من فضول الدنيا، يحتاج إليه

 يوسع االله الرزق على العبد فقد ..ًوالغنى والفقر ليس دليلا على إكرام االله للعبيد
وقد يضيق االله على  ..وقد يقدر عليه رزقه حماية له وصيانة ..اً واستدراجإملاء

 ..فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه ..بعض المؤمنين لما لهم من الذنوب
 .والمعاصي سبب للحرمان والمصائب ..فالطاعات سبب للرزق والراحة

ًخلقه االله متفكرا عاملا، كالشجرة ماكينة الثمار، والإنسان ماكينة الأعمال ً. 
، فإن اجتهد على الأموال والأشياء والمشاهدات تخدر قلبه عن الغيبيات

واشتغل بما قسم ، وترك الطاعات، فارتكب المحرمات، وثقلت عليه الطاعات
 .وهو الجنة فلم يعمل لها، عن ما وعده االله به، االله له



 ٩٨٨

وأقبل ، وإن اجتهد على الإيمان والأعمال الصالحة تخدر قلبه عن المشاهدات
، واشتغل بما وعده االله به، واجتنب المحرمات، فاشتغل بالطاعات، على ربه

 .من الرزق، عن ما قسم له
وشهوات ، وهناك أولاد وأرزاق، وفي هذه الحياة الدنيا متاع جذاب براق

 .وجاه وسلطان، ولذائذ
وهبة خالصة لم يعلقها بطاعة ، ًوهناك نعم آتاها االله لعباده في الأرض تلطفا منه

ويمحق ، وإن كان يبارك للطائع ولو في القليل، ولا إيمان ولا كفر،  معصيةولا
 .البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير

 .محدود الأجل، إنما هو متاع زائل، ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية
 ولا يعتبر بذاته علامة رضى من االله، ولا يعد بذاته دليل كرامة عند االله أو مهانة

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  É È Ç Æ Å Ä Ã(: أو غضب
ËÊ (]٥٦ ،٥٥:المؤمنون[. 

ومتاع ، وأبقى في مدته، خير في ذاته، وما عند االله خير وأبقى، إنما هو متاع
وهو بالنسبة لنعيم يوم القيامة ومضة عين أو ، الحياة الدنيا زهيد معدود الأيام

X W V U T S R Q P O N M L K [ Z Y ( :تكاد
 .]٣٦: الشورى[ ) [\

 :والرزق نوعان
 .فهذا لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، ما علم االله وقدر أنه يرزقه لعبده: أحدهما

فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب التي ، ما كتبه االله وأعلم به الملائكة: الثاني
 .قدرها االله

 .كتسابفإذا كان االله قد قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والا
وما قدره له من الرزق بغير اكتساب ولا سعي كالميراث والهبات والصدقات 

 .والوصايا يأتيه بغير اكتساب ولا سعي
 :انئوالرزق يراد به شي



 ٩٨٩

 .ما ينتفع به العبد: أحدهما
 .ما يملكه العبد من الحلال: الثاني

# $ % & ' ) ( * +  " (: هو المذكور بقوله سبحانه: فالأول
 .]٦: هود[ )3 0 1 2, - . /

̈ ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: هو المذكور في قوله سبحانه: والثاني  § ¦
 µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©

 .]١٠: المنافقون[)  ¸¶

، لا بالاعتبار الثاني، فهو رزق بهذا الاعتبار، والعبد قد يأكل الحلال والحرام
 .هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، وما اكتسبه ولم ينتفع به

ولكن هذا ، فليس هذا من الرزق الذي أباحه االله له،  سرق أو أكل الحرامومن
 .الرزق الذي سبق به علم االله وقدره

ويعاقبه ، وهو يثيبه على الخير، فكما أن االله كتب ما يعمله العبد من خير وشر
 .على الشر

فكل ، مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام، فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام
 .ء واقع بمشيئة االله وقدرهشي

ويرزقه من ، ًبأن يجعل له مخرجا، والرزق الذي ضمنه االله لعباده هو لمن يتقيه
p o n m l k j  r q(: حيث لا يحتسب كما قال سبحانه

u t sv( ]٣، ٢: الطلاق[. 

بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا على ، ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه
 .ثم يعاقبه في الآخرة، ءتفاوت بين هؤلا

َّواالله عز وجل أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين به ، َّ
، بل مباحة للمؤمنين، ولذلك كانت أموال الكفار غير مغصوبة، على معصيته

لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع االله بها ، ًوتسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (:  لربه^كما قال إبراهيم لا من يعصيه 



 ٩٩٠

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×ç   (]البقرة :

١٢٦[. 

ولا طريق ، ولما كان مقصود ذوي الألباب لقاء االله تعالى في دار الثواب
ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة ، للوصول إلى ذلك إلا بالعلم والعمل

والتناول منها بقدر ،  إلا بالأطعمة والأقواتولا تصفو سلامة البدن، البدن
t s r q (: ومن هنا كان الأكل من الدين كما قال سبحانه، الحاجة

| { z y x w v u}( ]٥١: المؤمنون[. 

ولا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في ، ًفيأكل المرء مقتصدا بسنة
 .المراعي

وشرف المسلم وأكرمه بالدين ، لقد أكرم االله الإنسان من بين سائر المخلوقات
وأنعم عليه بنعم لا ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض، على سائر البشر
، وهداه، وخلقه، وحرم عليه الخبائث، وأباح له جميع الطيبات، تعد ولا تحصى

وله بعد موته ، وهداه الطريق الموصل إليه، وأكرمه بمنهج يسير عليه، واشتراه
وعلى ، فله الحمد والمنَّة على نعمه الظاهرة والباطنة، بهالجنة والرضا من ر

! " # $ % & ' ) ( * + , (: إحسانه في الدنيا والآخرة
 / . - = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 .]٢٠: لقمان[ )@< ?

وكل  ..وكل ما عند أهل الأرض من النعم ..وكل ما عند أهل السماء من النعم
لك بالنسبة لما في خزائن االله من النعم كقطرة كل ذ ..ما في الجنات من النعم

 .أو ذرة من جبل ..من بحر
 )V U T S R Q P O N M LW(: قال االله تعالى

 .]٢١: الحجر[

ِيا عبادي« :وقال سبحانه في الحديث القدسي َِ ْلو أن أولكم وآخركم! َ َ ُْ ِ َ َّ ُْ َ ْوإنسكم ، ََّ َُ ْ ِ َ
ْوجنكم ُ َّ ِ َقاموا في صعيد واحد ف، َ ٍ ِ ٍ َِ َ ِ ُ ِسألونيَ ُ َفأعطيت كل إنسان مسأل، َ َّْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ُ َ ْ ُتـهَ َما نقص ، َ َ َ َ



 ٩٩١

َذلك  ِ َّمـماَ
ُ عندي إلا كما ينقص اِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ْمـخلْـِ َيط إذا أدخل البحرِ َْ َ ْْ َ ِ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

تفعل ما ، وسبحانك ما أرحمك، وسبحانك ما أكرمك، فسبحانك ما أعظمك
 .وأنت على كل شيء قدير، تشاء
ووضعته على الأرض  ..رك اسمك الذي بثثت فيه أرزاق العباد فوجدتوتبا

وعلى الرياح  ..وعلى الجبال فرست ..وعلى السموات فاستقلت ..فاستقرت
وعلى الشمس  ..وعلى الليل فأظلم ..وعلى النهار فاستنار ..فتحركت
وعلى العين  ..وعلى اللسان فتكلم ..وعلى الأرض فأنبتت ..فأشرقت
وعلى الجاهل  ..وعلى المريض فشفي ..لى الأذن فسمعتوع ..فأبصرت

 .]٧٨: الرحمن[ )\Z Y X W V ](: فعلم

 .وأنت الخلاق العليم ..وأنت القوي العزيز ..سبحانك أنت الكريم الرحمن
وكم ، وكم قضاء قضيته؟، ًكم وحيا أوحيته إلى أنبيائك ورسلك رحمة بعبادك؟

 ..ًوكم مريضا شفيته؟ ..ًم فقيرا أغنيته؟وك ..ًوكم ضالا هديته؟ ..ًرزقا أنزلته؟
 ..ًوكم كربا نفسته؟ ..ًوكم هما فرجته؟ ..ًوكم ذنبا غفرته؟ ..ًوكم سائلا أعطيته؟
 .ًوكم داعيا أجبته؟ ..ًوكم عسيرا يسرته؟

 ً.كما تنعم وترحم كثيرا، ًفلك الحمد والشكر كثيرا
لحمد في ولك ا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد والشكر حتى ترضى

 .الآخرة والأولى
َربنا لك ا« :وأكرمتنا ..ورحمتنا ..وعافيتنا ..وهديتنا ..ورزقتنا ..خلقتنا َ َ َّ ْحـملْـَ ، دَُ

ِملء السموات والأرض ْ َ َ ُ ْ ُوملء ما شئت من شيء بعد، ِ َ ْْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ
ْ َ َْ َأهل الثناء وا، ُ ِْ َ َّ ْمـجلْـَ ، دَِ

ُأحق ما قال العبد ْ َ َْ َ ْوكلنا لك عب، ُّ َ ََ َ َُّ َّهـمَّلـال: دٌُ َلا مانع ! ُ ِ َلـماَ
َ أعطيتِ ْ َ َولا معطي ، ْ ُِ ْ َلـماَ

ِ 
َمنعت َْ َولا ينفع ذا ا، َ ُ ََ ْ َلـجَ َد منك اْ ْ َلـجِِّ  .)٢(أخرجه مسلم »دّْ

وما ، وما أشد عنايته بأمورهم، وما أرأفه بهم، ألا ما أعظم نعم االله على عباده
                                                

 ). ٢٥٧٧( برقم  أخرجه مسلم)١(
 ). ٤٧٧( برقم  أخرجه مسلم)٢(



 ٩٩٢

 .]٦٥: الحج[ )=>8 9 : ; (: ألطف تدبيره لما يصلحهم

وعصم عرضك بإيجاب الحد  ..لقد خلقك االله ورزقك وعافاك وهداك
ًوأباح لك الميتة عند الضرورة سدا  ..وعصم مالك بقطع يد من سرقه ..بقذفك
وأسقط شطر الصلاة  ..وزجرك عما يضرك بحد عاجل ووعيد آجل ..لرمقك

 .في السفر عنك رحمة بك
وألبسك  ..طعمك وسقاكوأ ..وأرسل إليك الرسل ..وأنزل عليك الكتب

 ..ورزقك الأموال والأولاد ..وأركبك المراكب ..وأسكنك الديار ..وكساك
ووعدك على ذلك  ..وأمرك بالعمل الصالح ..وزودك بالسمع والبصر والعقل

 .الجنة
وتعظم  ..أما يليق بهذا المنعم العظيم الذي هذه بعض نعمه أن توقره؟

 .وتحذر من عدوه؟ ..واجره؟وتجتنب ز.. وتطيع أوامره؟ ..شعائره؟
 .ًولما أمرك تاركا؟، ًأيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه مقبلا؟

 .ًولداعي عدوه مطيعا؟، ًوعن داعيه معرضا
والملائكة سجود ، بينما هو بحضرة الحق، ما أفحش تلاعب الشيطان بالإنسان

ًالبهائم عاكفا على إلى أن يوجد مع ، تترامى به الأحوال والجهالات، له
أو  ..أو لشجرة من الشجر ..ًأو يوجد ساجدا لصورة في حجر ..الشهوات

 .أو لحيوان أو بشر ..لشمس أو قمر
ًى إلا عابدا الله في يُـرلا يليق بهذ الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن 

واضع وما بين ذلك فهو ، ًومجاورا له في دار الجزاء والتشريف، دار التكليف
À É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: نفسه في غير موضعها

Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÑ  (]٧٦: المائدة[. 

والرخاء  ..والخير والشر ..إن االله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء
 .والشدة كذلك ابتلاء من االله وفتنة ..فالرخاء ابتلاء من االله وفتنة ..والشدة

 . على الشدةأشق من الصبر، والصبر على الرخاء
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 .فكثير من الناس يصبرون على الشدة ويتماسكون لها
والاستنامة ، ويهيء الفرصة للغرور بالنعمة، وأما الرخاء فينسي ويلهي

 .والإعراض عن الرحمن، للشيطان
، مع السرف أو البخل، وقلة الشكر، ًفنعمة المال كثيرا ما تقود إلى فتنة البطر

 .وكلاهما آفة للنفس والحياة
، مع الطغيان والجور، وقلة الشكر، ًنعمة القوة كثيرا ما تقود إلى البطرو

 .والتهجم على حرمات االله، والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس
والتردي في مدارك ، ًونعمة الجمال كثيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه والغرور

 .الإثم والغواية
وما تكاد ، تنة الغرور والاستخفاف بالآخرينًونعمة الذكاء كثيرا ما تقود إلى ف

 .تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر االله فعصمه االله
لما يعلمه االله من أن هؤلاء ، وكل ما رزقه االله لعباده فهو مقيد محدود محسوب

ولما يحدثه ، البشر لا يطيقون في الأرض أن يفتح عليهم فيض االله غير المحدود
y x  � ~ } | { z (: قال سبحانهمن البغي في الأرض كما 
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، ولا قيود ولا جهود، أما فضل االله في الآخرة فهو مطلق بلا حساب ولا حدود
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: يكرم االله به أهل طاعته كما قال سبحانه
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وكل أمة في  ..وكل إنسان ..وكل حيوان ..وكل طائر ..شرةوكل ح ..وكل ذرة
ًفما دام الأجل باقيا  ..كل مخلوق من هؤلاء سيصل إليه رزقه ..البر أو في البحر

 .ًكان الرزق آتيا لا محالة
 .ًفتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه، ًفإن سد االله عليك بحكمته طريقا

ؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو وتأمل حال الجنين في بطن أمه يأتيه غذا
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 .السرة
ًفتح االله له طريقين اثنين لبنا ، وانقطعت تلك الطريق، فلما خرج من بطن الأم

 .ًخالصا
ًفتح له مولاه طرقا أربعة أكمل ، وانقطع الطريقان بالفطام، فإذا تمت مدة الرضاع

 .وشرابان من المياه والألبان، طعامان من النبات والحيوان، منها
ًوفتحت له إن كان سعيدا ، انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، إذا مات الإنسانف

 .وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ًطرقا ثمانية
ًوهكذا االله عز وجل الكريم المنان لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا  َّ َّ

 .وليس ذلك إلا للمؤمن، ويؤتيه أفضل منه وأنفع له
ومن ، ونعم االله ظاهرة وباطنة، حكيم عليم قسم الأرزاق بين عباده بالسويةواالله 

 .ويغفل عن النعم الباطنة، الناس من لا يرى إلا النعم الظاهرة
ويرى أنه مظلوم مع ، وبعض الناس يرى أنه ينبغي أن يعطى فوق ما هو فيه

نه مظلوم ولك، وأن ينبغي أن ينال الثريا، لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته، الرب
 .مبخوس الحظ

لا ، ًوأشدهم مقتا عنده، وهذا الضرب من الخلق من أبغض الخلق إلى االله
 .ولا يذكرون ما يجب عليهم الله وخلقه، يذكرون إلا ما ينبغي لهم

َّوحكمة االله عز وجل تقتضي أن هؤلاء لا يزالون في سفال فهم بين عتب على ، َّ
 .وخدمة لهم، يهموحاجة إل، وذل لخلقه، وشكوى له، الخالق

ينتظرون ما يقذفون به إليهم ، ًأشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب
 .من عظامهم وغسالة أيديهم

والتلذذ بمناجاته والطمأنينة ، والانقطاع إليه، ًوأفرغ الناس قلوبا عن معاملة االله
 .وبث الشكوى له، والافتقار إليه، بذكره

ًالله الحجة على الناس جميعا فقد خلقنا وأعطانا بل ، وليس لأحد حجة على االله
وأرسل  ..وأعطانا السمع والبصر ..وأعطانا العقل ..وأعطانا الزمان ..المكان
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وما  ..وهدانا للإسلام ..ورزقنا من الطيبات ..وأنزل علينا كتبه ..إلينا رسله
 .ووعدنا بعد الموت الجنة في الآخرة ..جعل علينا في الدين من حرج

 ..وهل بعد هذا من إكرام؟ ..وق هذا من عطاء؟فهل ف
 :أخرنا؟ وماذا ..وماذا قدمنا؟ ..فماذا عملنا؟
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والاستعانة بها على طاعته هو ما ، ونعم االله سبحانه على عباده لا يحصيها أحد
 يجوز لك أن تقابله فإن من أحسن إليك بشيء لا، يقتضيه الشرع والعقل

ومن فعل ذلك من الناس فهو في نظرهم وقح ناكر للجميل ، بالإساءة إليه
ًفهو أشد وقاحة ، فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه، وجاحد له

 .ًوجحودا للجميل
َّوالنعم إنما خلقها االله عز وجل ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الرحمن َّ ،

لأنهم يستعينون بها على معصية ،  والفجور فإنها محرمة عليهموأما أهل الكفر
3 4 5 6 7 8 9 : ( :وهم محاسبون عليها يوم القيامة، االله
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 ..وعلى كل جارحة شكر يخصها ..وفي كل جارحة من جوارح الإنسان نعمة
وشكر كل جارحة إنما هو  .. سائر الجوارحوعلى اللسان من ذلك ما على

واجتناب ما يخصها من ، بامتثال ما يخصها من الطاعات، باستعمالها بتقوى االله
 .العصيان

 .فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعة االله
 .وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر االله ومعرفته

، وذكره وسؤاله،  ومدحهوشكر اللسان ألا تستعمله في غير الثناء على االله
 .والإصلاح بين عباده، وتعليم أحكام شرعه، والدعوة إلى دينه، وتلاوة كتابه
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 .وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته وطاعته
ازداد شكر العبد وثناؤه ، ومعرفة آلائه ونعمه، وكلما كملت للعبد معرفة االله

قد غفر االله لك ما : فقيل له، ماه الليل حتى تورمت قدصلى الله عليه وسلمفقد قام النبي ، على ربه
ًأفلا أكون عبدا شكورا« :قال، تقدم من ذنبك وما تأخر ًُ َ َْ َ ُ  .)١(متفق عليه »ُ

َّوكل ما خلقه االله عز وجل فيه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود ، َّ
وجميع المخلوقات فيها إحسان وإنعام على ، يستحق أن يحمد عليها لذاته، إليه
 .وصدق أنبيائه، وتدل على وحدانيته، تحصل بها هدايتهم، ادهعب

وأما ، أما الضراء فظاهر، ونعمة السراء والضراء تحتاج مع الشكر إلى الصبر
لكن لما كان في السراء اللذة ، نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها

واالله منعم ، ضراءوالصبر في ال، وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء
 .فاالله يعلم وأنتم لا تعلمون، وإن كان لا يظهر ابتداء لأكثر الناس، بهذا كله

وهي نعمة على ، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة، وذنوب الإنسان من نفسه
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: غيره لما يحصل بها من الاعتبار
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 :و فضل على العالمينواالله تبارك وتعالى ذ
 ..وجميع ما نهى االله عنه ..بين سبحانه بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر االله به

 ..وجميع ما يحب ..وجميع ما عفا عنه ..وجميع ما حرمه ..وجميع ما أحله
 .وجميع ما يسخطه ..وجميع ما يرضيه ..وجميع ما يكره

N M L K (: حانهونعمته تامة كما قال سب، ًوبهذا كان دينه كاملا
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 :وسعادة الإنسان في الدنيا مبنية على ثلاثة أركان
 .والعافية ..والاتباع لرسول االله ..الإيمان باالله

                                                
 ). ٢٨١٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٨٣٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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َّوأوامر االله عز وجل كلها رحمة وإحسان وزينة ، وغذاء للقلوب، وشفاء ودواء، َّ
 .وحياة للقلب والبدن، للظاهر والباطن

 .ولذة وبهجة،  ضمنها من مسرة وفرحةوكم في
وحياة  ..وبهجة للنفوس ..فما يسميه بعض الناس تكاليف إنما هو قرة للعيون

أعظم من إحسانه إليه بالصحة  ..وإحسان تام إلى النوع الإنساني ..للقلوب
 .والطعام والشراب، والعافية

، عليهموإنزال الكتب ، فنعمته سبحانه على عباده بإرسال الرسل إليهم
أعظم النعم وأجلها وأعلاها ، وما يحبه وما يبغضه، وتعريفهم بأمره ونهيه

 .وأفضلها
إلى ، والطعام والشراب، والغيث والنبات، ة لرحمتهم بالشمس والقمربل لا نسب

 .ومعرفة الحلال والحرام، والشرائع، رحمتهم بالعلم والإيمان
ويتسافدون ،  في الطرقاتولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون

ًلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، تسافد الحيوانات بين الملأ ولا يمتنعون ، ً
 .ولا يهتدون إلى رشد، من قبيح

ًحمدا كثيرا طيبا مباركا، فاللهم لك الحمد ً ً وملء ، وملء الأرض، ملء السماء، ً
 .ما شئت من شيء بعد

ار النبوة أو ضعفت ساد فيها الجهل والأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آث
 .وعمت فيها المنكرات والقبائح والفواحش، والكفر والشرك، والظلم

: وزينة للجوارح، وعافية للقلوب، وشفاء للمرضى، فالإسـلام غذاء للأصحاء
)K J I H G F E D C B A @ ?L  (] آل
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ق بين النعمة التي يرى بها أن على الإنسان أن يفر، والفرق بين النعمة والفتنة
وبين النعمة التي ، ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، الإحسان واللطف

 .يرى به الاستدراج إلى العقوبة والعذاب
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مغرور بقضاء ، مفتون بثناء الجهال عليه، فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر
 .وستره عليه مع معاصيه، االله حوائجه

عرف حينئذ ) وقضاء حوائجه، والثناء عليه، النعمة(لاثة فيه فإذا كملت هذه الث
 .أن ما كان من نعم االله عليه يجمعه على االله فهو نعمة حقيقة

والمحنة في صورة ، وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة، وما فرقه عنه
̀  a (: فليحذر فإنما هو مستدرج كما قال سبحانــه، المنحة _
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، وحجة منهّ عليه، فإن العبد بين منةّ من االله عليه، ويميز كذلك بين المنةّ والحجة
 .ولا ينفك عنهما

̧ (: والحكم الديني متضمن لمنّته وحجته كما قال سبحانه  ¶ µ ´
 ½ ¼ » º ¹ Ä Ã Â Á À ¿ ¾
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 .وإلا فهو حجة، منةّوكل علم صحبه عمل يرضي االله ورسوله فهو 
وإلا فهي حجة سيسأل ، وكل قوة ظاهرة أو باطنة صحبها تنفيذ لأوامره فهي منةّ

 .عنها
والدعوة إليه ، وكل طاقة صحبها تأثير في نصرة دين االله، وكل حال، وكل مال

 .وإلا فهو حجة سيسأل عنها، منةّ عليه فهو
وإلا فهو حجة ، هو منةّ عليهوكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده ف

 .سيسأل عنه
وذل له ، وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب

وإلا ، فهو منةّ، وبذل النصيحة للخلق، ومعرفة بعيب النفس والعمل، وانكسار
 .سيسأل عنه، فهو حجة من االله عليه

عرفة الإيمان وم، اتصل به عبرة ومزيد في العقل، وكل موعظة وتذكير بالرب
 .سيسأل عنها، وإلا فهي حجة من االله عليه، فهي منةّ
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وما بدلت البشرية ، وأعظمها نعمة الإسلام، ونعم االله على عباده تفوت الحصر
كما حصل ، هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في الدنيا قبل عقاب الآخرة

ًوكانوا دائما في ، تسلام اللهوأبوا الطاعة والاس، لبني إسرائيل حين بدلوا نعمة االله
 .ونقضوا العهد والميثاق ..موقف الشاك المتردد

 .وماذا حل بهم؟ ..فماذا حصل لهم؟
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U (: لقد
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فهي ،  ببني إسرائيلفحل بهم ما حل، وأمم من المسلمين اليوم بدلوا نعمة االله
، وتعاني القلق والحيرة، وتتمرغ في الشقوة والنكد، تعاني العقاب الشديد

والكل يعيش في حيرة ، ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه، ًويأكل بعضها بعضا
 .قاتلة لا طمأنينة فيها ولا سلام

* + , - . / (: وإن هو إلا عقاب االله لمن حاد عن منهجه ورد دعوته
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ومن سافر بفكره أو ببصره في أحوال العالم الخاصة والعامة استغنى عن تعريف 
 .وساءه انبطاح الأمة للشياطين والفجار، غيره له

ولو ، مجتمعات بائسة، وجميع المجتمعات البشرية المحرومة من نعمة الإسلام
قلقة ولو توفرت لها ، نتاجخاوية ولو تراكم فيها الإ، غرقت في الرغد المادي
 .الحريات والأمن والسلام

وهذه الأمم الكافرة تمضي في الأرض كالبهائم تـأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام 
وتزاول ، أو تفترس وتنهش كالوحش، وقد تنطح وترفس كالبهيمة، وتستمتع

 ،ثم تمضي ملعونة من االله، وتنشر الفساد، والبغي والبطش، الطغيان والجبروت
h g f e d c b a (: ملعونة من الناس
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، وأفضل الشرائع، حيث اختار لنا أفضل الأديان، وما أعظم نعم االله علينا
وأكمل لنا الدين وأتم علينا ، وجعلنا خير الأمم، وأفضل الرسل، وأفضل الكتب

 .ًورضي لنا الإسلام دينا، النعمة
 .فهل فوق هذا من نعمة؟

 .طيع أحد أن يكافئ هذه النعم؟وهل يست
ثم من  ..ثم من يستطيع أن يحصيها؟ ..ومن يستطيع أن يعرف كل نعم االله؟

 .يستطيع أن يقوم بشكرها؟
وإنما هو جهد الطاقة ، طلب منا القليل وأعطى الكثير، ولكن رحمة االله واسعة

، منهثم القيام بما يستطاع ، وإدراك الواجب، ومعرفة المنعم، في شكر النعمة
 :وطلب المغفرة عن التجاوز أو التقصير، ومعرفة الحرام ثم الحذر منه
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ويختار لنفسه غير ما ، وما أضل من يرفض ما رضيه االله له، فما أنكد وما أحمق
 .اختاره االله له

ًاحبها ناجيا أبداولا يترك ص، وإنها لجريمة كبرى لا تذهب بغير جزاء وقد ، ً
 .رفض ما ارتضاه االله له

يرتكبون ما ، ًأو لم يتخذوه دينا لهم، وقد يترك االله الذين لم يعرفوا الإسلام
 .ويمهلهم إلى حين، يرتكبون

واتخذوا لأنفسهم ، ثم أهملوه أو تركوه أو رفضوه، فأما الذين عرفوا هذا الدين
 .اه االله لهممناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتض

وهم ، حتى يذوقوا وبال أمرهم، ًولن يمهلهم أبدا، ًفهؤلاء لن يتركهم االله أبدا
l k j i v u t s r q p o n m (: مستحقون
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وهم في وقت حصولهم على ، والناس في الأرزاق التي قسمها االله لهم متفاوتون
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 :أرزاقهم مختلفون
 .ومنهم في آخره، ومنهم في وسطه، الله له رزقه في أول عمرهفمنهم من يجمع ا

 :وهم في الحصول عليه متباينون
 .ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء ..ًفمنهم من يساق إليه عفوا بلا تعب

 :وهم في طريقة الحصول عليه مختلفون
ومنهم من  ..فمنهم من يأخذه عن طريق الحلال حسب أمر ربه وهدى رسوله

 .عن طريق الحرام كالسرقة والربا والرشوة ونحوهايأخذه 
 :ومكان أرزاق العباد مختلف

فهو  ..ومنهم من فرق االله رزقه في البلاد ..فمنهم من يأخذه من تحت قدميه
 .في البر والبحر، يجمعه من الأمصار والبلدان

 :وهم كذلك مختلفون في صرف هذه الأرزاق
ومنهم من يبذرها فيما يغضب  ..ه وأمر بهفمنهم من يصرفها فيما رضيه االله وأحب

ومنهم من يستعين بها على معصية  ..ومنهم من يستعين بها على طاعة االله ..االله
 .االله

والأموال والأعراض في ، إن الإسلام أعظم نعمة أنعم االله بها على عباده
ًولا يكون عبدا ، والإنسان فوقها ينتفع بها، الإسلام خادمة للعبد لا مخدومة

 .ًخاضعا لها
إنما هو ، والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها

 .طلقاء اليد، ليستمتع بها ا لناس وهم أحرار الإرادة، يزنها بوزنها
الإيمان ، وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض، مطمحهم أعلى من هذه الأرض

والدنيا بعد ذلك ، دفوتأدية مقتضيات الإيمان هي اله، عندهم هو النعمة
 .لا سلطان لها عليهم، مملوكة لهم

 .هي ما جاء من عند االله من موعظة وهدى، والرحمة الواسعة، فالنعمة الكبرى
 .فذلك كله تابع، وأما النصر ذاته، وأما الثراء، فأما المال



 ١٠٠٢

 .وإذا حصل للأمة استخدمته في إعلاء كلمة االله ونشر دينه
ًفضلا عن ، تحدد مكانة الناس في هذه الأرضفالأرزاق ليست هي التي 

لا في ، بل إنها يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية، مكانتهم في الآخرة
 .الآخرة المؤجلة بل في الدنيا المعجلة كما هو مشاهد اليوم

)+ * ) ( ' & % $ # " ! / . - , 
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ًهم حقا أعداء ،  قيمة الدينويغفلون، والذين يركزون على جمع الأموال
ولا على مطالب ، الذين لا يريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوان، البشرية

 .الحيوان
وعلى العقيدة التي ، ويهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على القيم الإيمانية

دون أن تغفل ضروراتهم ، تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان
 .واللباس والنكاح ونحوها، لطعام والشرابالأساسية من ا

وفي كل وقت ، وهذا الصياح والصراخ المستمر بكل وسيلة وبكل مكان
بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس ، بتضخيم الأموال والإنتاج المادي

 .والدعوة والجهاد، ومتطلبات إيمانهم من العمل الصالح، وتفكيرهم ودينهم
وتعدها قيمة ،  آلات تلهث وراء الدرهم والديناروبحيث يتحول الناس إلى

 .الإنتاج ..الإنتاج ..الإنتاج: وتنسى في عاصفة الصياح المستمر، الحياة الكبرى
وتدوس هذه ، وتهمل الشعائر التعبدية، تنسى كل القيم الروحية والأخلاقية

 .القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي
ّهذا الصياح الذي عم وطم ليس بري ًئا مرادا لذاتهّ إنما هو خطوة مدبرة محكمة ، ً

وتكون لها السيادة ، بدل أصنام الجاهلية الأولى، لإقامة أصنام تعبد في الأرض
 ً.العليا على القيم جميعا

ًويطوفون به صباحا ، ًوعندما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس من أجله
 .لهفإن الدين والأخلاق والقيم تداس في سبي، ومساء
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وتداس كلها إذا تعارضت مع ، وتنتهك الأعراض والأخلاق والأسر والحريات
 .ولا يزال يحصل ..وهذا ما حصل ..توفير الإنتاج

التي جعلت المال مكان ، فماذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن هذه البلوى
 .والأشياء مكان الأعمال الصالحة؟، الإيمان

 .ريب الآخرة؟وتخ، وخدعت الناس بعمارة الدنيا
) © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
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ًولكنها بدون الدين تجعل الإنسان عبدا ، إن الأموال نعمة من االله كسائر النعم
لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم ، وتصبح لعنة يشقى بها الناس، لها

 .حساب القيم الإيمانية العلياالحيوانية والآلية على 
ًإن ا عتراف الإنسان بأن االله هو الخالق الرازق يتبعه قطعا أن يكون االله هو الرب 

ومنه أمر هذه الأرزاق ، وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كله، المعبود
 .وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء والأرض، التي أعطاها االله البشر

 .لل أو يحرم فذلك حق االله وحدهفليس لأحد أن يح
إنما يعتدون على حق االله ، وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون بما لم يأذن به االله

ومن أطاعهم فهو مشرك ، كاذبون، وهؤلاء ظالمون كافرون، وهو أمر التشريع
p o n m l y x w v u t s r q (: مثلهم
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وأتباعهم اعتدوا على حق االله في ،  حق االله في الربوبيةعون اعتدوا علىِّفالمشر
وكلاهما مركب ، يدمغ الطرفين بالكفر والشرك ..وهو تناقض قبيح، العبودية
̈  © ª » ¬ ® ¯ ° ± £ ¤ ¥ ¦ (: إلى النار §
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وذو فضل على الناس برزقه المادي الذي أودعه في هذه ، واالله رؤوف بالعباد
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، وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره، الأرض وفي هذا الكون من أجلهم
 .ومكنهم من الانتفاع به، وأقدرهم على الاستكثار منه

ليهدي ، واالله كذلك ذو فضل على الناس بدينه الذي أنزله هدى ورحمة للناس
́ (: الناس إلى منهج الحياة السليم القويم  ³ ² ± ° ¯ ®
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فإنهم يشقون في الدنيا بالهم ، وذلك الرزق، فإذا لم يشكروا االله على هذا الرزق
 .ويشقون في الآخرة بنار الجحيم والسعير، والتعب

لأن الشكر هو ، ُفالخير يشكر، إن شكر النعمة دليل على استقامة النفس البشرية
 .جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة

نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا والنفس التي تشكر االله على 
 . وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والفساد، استعلاء على الخلق

وهذا كله مما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح والتصرف الصالح في النعمة 
= < ? @ A (: ويبارك فيها كما قال سبحانه، بما ينميها

H G F E D C BI  (]٧: يمإبراه[. 

 :والكفر بنعم االله له صور
أو نسبتها إلى العلم  ..أو بإنكار أن االله واهبها ..فقد يكون بعدم شكرها

 الطاقات ليست نعمة من نعم هكأن هذ ..أو الكد الشخصي والسعي ..والخبرة
وقد يكون  ..وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس ..االله

 .وكل ذلك كفر بنعمة االله ..لفسادباستغلالها للشهوات وا
 :والعذاب الشديد الذي يصيب من كفر بالنعمة له صور

فكم من  ..أو سحق آثارها في الشعور ..ًحق النعمة عينا بذهابهاسفقد يتضمن 
ًوقد يكون عذابا مؤجلا إلى أجله في  ..نعمة شقي بها صاحبها وحسد الخالين ً

لأن الكفر بنعمة االله لا  ..إن تأخر فهو واقعفهو و ..ًأو مؤجلا في الآخرة ..الدنيا
 .يمضي بلا جزاء
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 .وهم الفقراء إليه، واالله غني عن العباد وعن طاعاتهم
ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى ، وصلاح الحياة يتحقق بشكر الناس لربهم

فلا تخشى نفاد ، وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم، وتستقيم بشكر الخير، االله
فالمنعم ، ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منها، االنعمة وذهابه

 .والنعمة بشكره تزكو وتزيد، موجود
ولكن النفوس المريضة لا ، وأعظم النعم نعمة الإيمان باالله وتوحيده وعبادته

 قال كفار بل قد تشعر أنها تضرها كما، تقبل هذه النعمة ولا تحس بالحاجة إليها
r q p o n w v u t s  y x(: صلى الله عليه وسلممكة للرسول 
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الذي هو النور الذي ، ألا ما أعجب حال هؤلاء الذين وهبهم االله نعمة الإيمان
 .ويصل به إلى الجنة في الآخرة، يهتدي به الإنسان إلى السعادة في الدنيا

ادة والقادة من أولئك هم الس ..ًويأخذون بدله كفرا ..ثم هم يتركون هذا كله
وبئس ، وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم وأنزلوهم بها ..الكبراء

 Z Y X W V U T S ] \ [ (: ما أحلوهم من مستقر
^_ d c b a ̀e( ]٢٩، ٢٨: إبراهيم[. 

وبها يصل ، إن عقيدة الإيمان والتوحيد هي النعمة الكبرى على البشرية كلها
، ي خطر على سلطان الطواغيت في كل زمان ومكانوه، إلى كل ذي حق حقه

لأنهم لا يسمحون بإعطاء كل ذي ، يحذرونها ويحاربونها ويتقونها بكل وسيلة
 .حق حقه

تنطق سطوره ، فتح باب الكون على مصراعيه، إن االله تبارك وتعالى غني كريم
بألوان لى صفحاته وتتوا، وبنعم االله التي لا تحصى، الهائلة بآيات االله الكبرى
 :معروضة ومبذولة كل آن، هذه النعم على مد البصر

الماء النازل من  ..والليل والنهار ..والشمس والقمر ..السموات والأرض
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وتسبح فيه  ..البحر الذي تجري فيه الفلك ..الثمار النابتة من الأرض ..السماء
ب والجبال خزائن المعادن والذه ..والأنهار تجري بالأرزاق ..المخلوقات

 .والبترول الذي يخرج من الأرض ..والماء الذي ينبع من الأرض ..والفضة
والتي تدل ، أرأيت أعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار

 .وكرمه ورحمته؟، وعلمه وحكمته، على عظمة خالقها وقدرته
 .ولكن البشر المنحرفين عن منهج االله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون

وهو سبحانه ، ًويجعل الله أندادا، ًن الإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة االله كفراإ
z y x } | (: الخالق الرازق المسخر هذا الكون كله للإنسان
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أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق  ..أفكل هذا مسخر للإنسان؟
 .أفكل هذه النعم موضوعة بين يديه وتحت تصرفه؟ ..الصغير؟

ًوبعد ذلك يجعل الله أندادا ليضل عن سبيل  ..ثم هو لا يشكر ربه ولا يذكره
 .ويحارب ربه ودينه بنعمه؟ ..االله؟

 .وما أكفره ..وما أظلمه ..ألا ما أجهل الإنسان
وإنبات حبة ، إن المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر االله الكون عليها

لتسخر أجرامه وظواهره ، واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله
 .وأشعة وهواء، ها بعوامل الحياة من تربة وماءدوإمدا، في إنبات هذه الحبة

إن أقل رزق يرزقه االله الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام لا 
 .الرزقيعلمه إلا االله حتى يصل إليه هذا 

 .فمتى يدرك الإنسان كيف هو محمول مكفول من ربه؟
 .وكيف ربه الغني عن العالمين يحتفي به ويتودد إليه؟

 .وزينة ومتاع؟، وصحة وغنى، وكيف يعطيه من كل ما سأل من مال وذرية
" # $ % & ' ) ( * + ! (: قال االله سبحانه
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 .ؤية هذه الآيات العظمى ألا يؤمن باالله؟أفيليق بالإنسان بعد ر
 .وبعد رؤية هذه النعم الكبرى ألا يشكر ربه؟

 .ًوهذه أن يبدل نعمة االله كفرا؟ وبعد رؤية هذه
 .ًوبعد ذلك كله أيليق به أن يجعل الله ندا يعبده من دون االله؟

 ولم يؤمن، ِخاصة إذا لم يهتد بوحي السماء، ًحقا إن الإنسان ظلوم جهول كفار
 .بما جاء به الأنبياء

ويتأمل ويتدبر ما فيهما ، إن المؤمن حين ينظر في ملكوت السموات والأرض
ويقف بين ، وتخضع جوارحه، ويخشع قلبه، يرتجف فؤاده، من آيات وعجائب
ًيديه ساجدا شاكرا ً. 

 :إن النموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هم المؤمنون
نوح (وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم  ..وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل
وأفضل هؤلاء  ..صلوات االله وسلامه عليهم) وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد

وأفضل الخليلين محمد ، ومحمد سيد الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء: الخليلان
ً الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقاصلى الله عليه وسلم ُ ًُ وقد مدحه ربه ، وكان خلقه القرآن، َ

 .]٤: القلم[ )n m l ko(: بقوله

 :وهل لنا بهم من قدوة؟ ..فهل لنا بهم من أسوة؟
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Á Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وقال االله سبحانه
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جريمة تستحق العقوبة ، واستعمالها في معصيته، جحدهاإن الكفر بنعم االله و
2 3 4 5 6 7 8 9 : (: كما قال سبحانه
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والإسراف ، والطغيان يولد الإسراف والظلم، فالغنى يولد الطغيان والاستكبار
 ..لترف يولد الجريمةوا ..والتبذير دليل على الترف، يسوق الإنسان إلى التبذير

 .وبعد الجريمة تنزل العقوبة
ويفقد القلوب الحساسية ، ويسد المنافذ، ويغلظ المشاعر، والترف يفسد الفطرة

 .المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب
ويقيم نظامه على أساس لا يسمح للمترفين ، ومن هنا يحارب الإسلام الترف

 .بالوجود في الجماعة المسلمة
 .ويسبح فيه الدود، خر فيه السوسنيحتى ل، ف كالعفن يفسد ما حولهلأن التر

 .فأين مصير المترفين الذين اشتغلوا به عن الإيمان باالله وطاعته وعبادته؟
ª © ¨ §¬ ° ¯ ®±  ³ ² »(: وأين هي دارهم؟
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، نحراف والذهول عن المصيرًوالمترفون أشد الناس استغراقا في المتاع والا
W V U T S R (: فهاهم يستيقظون على الكارثة الباغتة المفاجئة
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َّواالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر َّ. 
،  مسألةفهذه، ًومسألة بسط الرزق وقبضه ليست دليلا على غضب االله ورضاه

l k j i h g f (: ولا علاقة بينهما، وهذه مسألة أخرى
mn { z y x w v u t s r q p o|( 

 .]٣٦، ٣٥: سبأ[

ًفقد يغدق االله على أهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا إثما وبطرا وسوءا ً ًً ،
« ¼ (: ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة عقوبة على معاصيهم
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ًوقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا ًوجريمة وجزعا، ً ًوضيقا ويأسا من رحمة ، ً ً
 .فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال، االله

 .فاالله سبحانه حكيم خبير بصير بعباده
وما كانوا ، وقد يغدق االله على أهل الخير ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة

وليشكروا نعمة االله عليهم بالقلب واللسان ، ط لهم في الرزقبالغيها لو لم يبس
 .ًويدخرون بهذا كله رصيدا من الحسنات، والفعل الجميل

، ورجائهم فيه، وثقتهم بربهم، وقد يحرمهم فيبلون صبرهم على الحرمان
وينتهون بهذا ، وهو خير وأبقى، ورضاهم بربهم وحده، واطمئنانهم إلى قدره

 . من الخير والرضوانإلى مضاعفة رصيدهم
كما يغدقه على  ..وبهذا نعلم أن االله قد يغدق الرزق على من هو عليه غاضب

 .كما يضيق على أهل الخير ..وقد يضيق االله على أهل الشر ..ٍمن هو عليه راض
ًفمن وهبه االله مالا وولدا فأحسن فيهما التصرف ضاعف االله له الثواب جزاء ما  ً

، ست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقربهم من االلهولي، أحسن في نعمة االله
: ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد وفق أمر االله هو الذي يضاعف لهم الجزاء

) ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¶( ]٣٧: سبأ[. 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم في معرض دعوتهم إلى الهدى بأنهم هم 
وأنهم حين يدعون إلى ، وأن االله غني عنهم كل الغنى، حاويج إلى اهللالفقراء الم

: الإيمان باالله وعبادته وحمده على آلائه فإن االله غني عن عبادتهم وحمدهم
)� ~ } | { z y x w v u¡( ]١٥: فاطر[. 

 .المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو سبحانه الغني الحميد
، وأنهم لا يعجزون االله ولا يعزون عليه، ة ربهم وقدرتهولا بد من تذكيرهم بعظم

فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر 
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« ¼ ½ ¾ ¿ À (: فإن ذلك عليه يسير، يخلفهم في الأرض
Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÈ( ]١٣٣: النساء[. 

مة العا، الأغنياء والفقراء، ًوالناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها
لئلا يركبهم ، كلهم بحاجة أن يذكروا بهذه الحقيقة، السادة والعبيد، والخاصة

َّالغرور وهم يرون أن االله عز وجل يعني بهم ويجاهد ، ويرسل إليهم الرسل، َّ
، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى

وأن هداهم وعبادتهم تزيد ، االلهفيظنون أنهم شيء عظيم عند ، فيركبهم الغرور
 .ًشيئا في ملك االله تعالى وهو الغني الحميد

ًوكرما ومنا، ًإن االله جل جلاله إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلا لأن ، ً
، ًلا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئا بهداهم، هذه صفاته المتعلقة بذاته

عزيزة ،  لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرةولا، ًأو ينقصون من ملكه شيئا بعماهم
لأنهم صنف لا يعاد ولا ، فيغتفر لهم ما يقع منهم، صعبة الإعادة أو الاستبدال

 .يستبدل
ويفيض عليهم من ، يمنح العباد من رعايته، وإن االله بالناس لرؤوف رحيم

وإرسال ، بتسخير ما في السموات والأرض لهم، ويغمرهم بسابغ فضله، رحمته
واحتمال رسله ما يحتملون من إيذائهم ، وإنزال كتبه عليهم، ه إليهمرسل

 .ويصبرون على أذاهم، وهم يعفون عنهم، وإعراضهم والسخرية منهم
إن الإنسان ليحار ويدهش في فضل االله ومنهّ وكرمه حين يرى هذا الإنسان 

نايته ينال من كرامة االله وع، الضعيف العاجز ..الجاهل القاصر، الصغير الضئيل
 .ورعايته كل هذا القدر الهائل

والسماء ، وإلإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض السابحة في الفضاء
ثم ينال الإنسان من االله كل هذه ، والأرض مملوءة بمخلوقات لا يحصيها إلا االله

` f e d c b a _ (: الرعاية والعناية كما قال سبحانه
o n m l k j i h gp( ]الإسراء :
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واستخلفه في الأرض ، خلق االله الإنسان، فكم فضل االله وإحسانه إلى العباد
أو تسخير القوى ، سواء كان في تكوينه وتركيبه، ووهبه كل أدوات الخلافة

ويظل هذا المخلوق يتبجح حتى ، والطاقات الكونية الملازمة له في خلافته
 .ليشرك بربه أو ينكره

وينزل على الرسل الكتب والآيات ، عد رسولًفيرسل االله إليه الرسل رسولا ب
ويسوقهم إلى ما ، وعمن سبقهم، ويخبرهم عن ذوات أنفسهم، والمعجزات

 .كل ذلك من أجل هذا الإنسان، ويحذرهم مما يضرهم، ينفعهم
ليدركوا مدى فضل االله ورعايته ، والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة

ورحمته ، ورعايته المجردة،  الخالصوليستحيوا أن يقابلوا فضل االله، ورحمته
 .الفائضة بالإعراض والجحود والإنكار

لأن الحقيقة ، وكتاب االله سبحانه يلمس بمثل هذه الحقائق الكبرى قلوب البشر
فلا يتحدث إلا ، وبالحق نزل، ولأنه هو الحق، حين تجلى أفعل في النفس

 . شير ويوصي بغير الحقولا ي، ولا يعرض إلا الحق، ولا يقنع إلا بالحق، بالحق
G F E D C B (: فما أحوجنا إلى تدبر القرآن بنور الإيمان

J I HK  (]٢٩: ص[. 

َّواالله عز وجل لطيف بعباده يرزق من يشاء والمؤمن ، يرزق الصالح والطالح، َّ
̂ (: القادر عليه، وهوالغني المالك لذلك، والكافر  ] \ [ Z

c b a ̀  _d( ]١٩: الشورى[. 

وكفل لهم ، وقد وهبهم االله الحياة، ًجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئاوالبشر أع
ولو منع االله رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا ، أسبابها الأولية

ًولماتوا جوعا وعطشا وعريا، أنفسهم ً ولما ، ًوعجزا عن أسباب الحياة الأولى، ً
ا في الحياة الدنيا ما تحققت الحكمة من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملو

 .يحسب لهم في الآخرة أو عليهم
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، والإيمان والكفر، ومن ثم أخرج سبحانه الرزق من دائرة الصلاح والطلاح
ًوجعله فتنة ، واستعداد الأفراد، وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة

 .ًوابتلاء يجزي عليهما الناس يوم الجزاء
ًا والآخرة حرثا يختار المرء منهما ما يشاءثم جعل سبحانه الدنيا حرث ً :) e

s r q p o n m l k j i h g f w v u t 
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، وبارك له في عمله، وزاد االله له في حرثه، فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه
ًوكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا 

 .ال ذرةولا مثق
لا ، ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه االله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له

فهو لم يعمل في حرث الآخرة ، لكن ليس له في الآخرة نصيب، ًيحرم منه شيئا
 .ًشيئا ينتظر عليه ذلك النصيب

، فاالله بفضله يمد هؤلاء وهؤلاء، وما أحمق الذين يريدون حرث الدنيا فقط
ثم يبقى حرث ، يبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم االلهولكل إنسان نص

 .ًالآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه
: ومكان الاستلام في الأرض كما قال سبحانه، وأرزاق العباد كلها في السماء

)| { z y x}  (]٢٢: الذاريات[. 

، إن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض حيث يكد فيها الإنسان ويكدح
 .وينتظر من ورائها الرزق والنصيب

ليتطلع ، إلى االله، إلى الغيب، ونفسه إلى السماء، ولكن القرآن يرد بصر الإنسان
 .والخط المرسوم، هناك إلى الرزق المقسوم

آيات ترد ، أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهي آيات للموقنين
، ويتخلص من أثقال الأرض، لهليتطلع إلى الرزق من فض، القلب إلى االله

فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع ، والأسباب الظاهرة للرزق، وأوهاق الحرص
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 .إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب
ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال ، والقلب المؤمن بربه يدرك هذه اللفتة

إنما المقصود هو ألا ، فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها، الأرض وأسبابها
 .وألا يغفل عن االله في عمارتها،  بهايعلق نفسه

وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها ، ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء
وما وعد االله لا بد أن يكون في ، فرزقه مقدر في السماء، ليست هي التي ترزقه
 .مكانه وزمانه ومقداره

ويراها آيات تدله ، سباب الظاهرة في الأرضوبذلك ينطلق قلبه من أسار الأ
، وقدماه على الأرض، ًويعيش قلبه موصولا بالسماء، على خالق الأسباب

 .ًوالإيمان هو الوسيلة التي تجعل الإنسان مفضلا على العالمين
، وابتلاهم به، أفاض االله عليهم الرزق والرخاء، وإذا استقام الناس على الدين

 .رونلينظر أيشركون أم يكف
وتدفقت عليهم ، فإذا آمنوا واتقوا فتحت عليهم بركات السماء والأرض

 .الأرزاق
وفي شظف ، وما يزالون في نكد، وإذا حادوا عن الطريق استلبت منهم الخيرات

; > =  :3 4 5 6 7 8 9(: حتى يعودوا إلى االله
E D C B A @ ? >F( ]١٧، ١٦، الجن[. 

 + # $ % & ' ) ( *! " (: وقال سبحانه
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فإنها تعذب ، وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على دين االله ثم تنال الوفر والغنى
تسلب عن ، أو قيمة الإنسان وكرامته فيها، بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنها

ٍوتحيل الحياة إلى تعاسة وترد في ، ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء والطمأنينة

 .خلاقالأ
Ò Ñ (: والرخاء كالشدة ابتلاء من االله للعباد وفتنة كما قال سبحانه
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أشق على ، والإحسان فيه، والقيام بواجب الشكر عليه، والصبر على الرخاء
 .النفس من الصبر على الشدة

بحكم ما تثيره في النفس من ، فكثيرون يصبرون على الشدة ويتماسكون لها
حين تسقط الأسناد في ، واستعانة به، ومن ذكر الله والتجاء إليه،  ويقظةتجمع
 .فلا يبقى إلا ستره وعونه، الشدة

ويقيم عناصر المقاومة في ، ويرخي الأعضاء، فأما الرخاء فيلهي وينسي ويطغي
: والكبر والطغيان، والاستنامة للشيطان، ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة، النفس

)g f e dh  j ikl( ]٧، ٦: العلق[. 

 .واالله سبحانه الذي أعطى النعم للإنسان قادر على أخذها
 :ولذلك فأول الأشياء في بقاء النعم

واستعمالها في  ..وشكر االله عليها ..نسبة الفضل إلى االله في حصولها للعبد
وإخراج حق من أوصى االله بهم من  ..وأداء حق االله فيها من الزكاة ..طاعته

ًوذلك الذي يحفظها ويزيدها بركة ونماء ..ساكينالفقراء والم ً. 
عاقبه االله بتلفها ، فإن أنكر الإنسان قدرة االله في حصول النعمة ونسبها إلى نفسه

 .حيث خسف االله به وبداره الأرض، وزوالها كما حصل لقارون
وانتقم لحق ، عاقبه االله كذلك بزوالها، وإن منع حق الفقراء والمساكين منه

 . منهالفقراء
# $ % & ' ) " (: وقد تكفل بأرزاق الخلائق كلها كما قال سبحانه
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ًوليس المقصود هنا أن هناك رزقا فرديا مقدرا لا يأتي بالسعي ولا يتأخر  ً ً
 .ولا يضيع بالسلبية والكسل، بالقعود

 .وإلا فأين الأخذ بالأسباب التي أمر االله بالأخذ بها؟
وهذا الرزق ، وحدد زمانه ومكانه، ًن لكل مخلوق رزقا علم االله كميته ونوعيتهإ
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، مقدر من االله في سننه التي ترتب الإنتاج على الجهد، مذخور في هذا الكون
ًوقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ، فلا يقعدن أحد عن السعي وابتغاء فضل االله

 .ولا فضة
حين ، اق الكافية لجميع المخلوقاتولكن السماء والأرض تزخران بالأرز

ولا تتخلف أو ، ًتطلبها هذه المخلوقات حسب سنة االله التي لا تحابي أحدا
 .تحيد

 .وكلاهما يحصل من عمل وجهد ..ثيوكسب خب ..إنما هو كسب طيب
 .والثاني عليه عقاب ..فالأول له ثواب

، كر المنعم بهاويش، إن الإسلام نعمة االله الكبرى على البشرية فهل من يأخذها
 .ويمشي بها في الناس؟، ويتقرب إلى االله بها

ولا يحيط بقدرها ، والإنسان مغمور بنعم االله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها
وهل ، ًوهل جعلها عونا له على طاعته؟، فهل ذكرته بربه؟، ولا يحصي أنماطها

 .دفعته إلى إخلاص العبادة للمنعم الشاكر؟
)É È Ç Æ Å ÄÏ Î Í Ì Ë Ê Ð  (

 .]١٤٧: النساء[

واستمرار النعم تترى على العباد مع معاصيهم دليل على أن المنعم غفور 
أو للمؤمنين ، ومن رحمته أنه لا يعطي النعمة للشاكرين وحدهم، رحيم

 .والبر والفاجر، والمطيع والعاصي، بل غمر بها المؤمن والكافر، وحدهم
ًولو لم يكن االله رحمانا رحيما ،  من نعمهومن رحمته أنه لا يحرم من يعصيه ً

ًولو لم يكن االله عفوا غفورا لمنع نعمه عمن كفر به، لمنع نعمه عمن عصاه ً ،
وهي لا تنقص ولا ، وخزائنه مملوءة بكل نعمة، ونعم االله لا تعد ولا تحصى

 .تفنى
 ثم يعرض بعد ذلك ما فعل، ًواالله سبحانه تارة يعرض نعمه الواسعة على الخلق

' ) ( * + , - . (: الإنسان بهذه النعم كما قال سبحانه
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ثم يذكر عموم مغفرته ورحمته لمن أطاعه وعصاه ، ًوتارة يذكر نعمه على الخلق
 )F E D C B A @ ? > = <G(: كما قال سبحانه

 .]١٨: النحل[

 .يت لنا نعمةولولا مغفرة االله ما بق، ولولا عفو االله، ولولا رحمة االله
فقبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض خلق االله له ، واالله حكيم عليم غني كريم

ًسواء كان مؤمنا أو كافرا، وقسم لكل إنسان رزقه، وهيأ له ظروف الحياة، النعم ً ،
 .فالنعمة سبقت المنعم عليه

 .فاالله خلق الإنسان فوجد الكون مهيأ له من ربه
والمطر ينزل  ..والأرض تطعمه وتعطيه الثمر ..الشمس تدفئه وتعطيه الحياة

والنهار مسخر له  ..والهواء موجود أينما كان لتنفسه بسهولة ..عليه فيسقيه
 .والليل لينام ويستريح ..ليعمل وينتج

: فكل هذه الأشياء خلقها االله ليجدها الإنسان في الكون في خدمته قد سبقته
) / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! 2 1 0

 .]٢٠: لقمان[ )@4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?3 
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كلها قد ، والمصائب التي تصيب الخلق، والنعم التي أنعم االله بها على الخلق
وهذا أمر عظيم لا تحيط به ، كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها

� ¡ ¢ (: ولكنه على االله يسير، بل تذهل منه أفئدة أولي الألباب، عقولال
 ¥ ¤ £ ́  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

¶ µ¸( ]٢٢: الحديد[. 

مما طمحت له أنفسهم ، وقد أخبر االله عباده بذلك لأجل ألا يأسوا على ما فاتهم
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، قوعهفلا بد من و، لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وتشوفوا إليه
 .فلا سبيل إلى دفعه

لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم ، ولا يفرحوا بما آتاهم االله فرح بطر وأشر
، فيشتغلوا بذكر وشكر من أولى النعم، وإنما أدركوه بفضل االله ومنه، وقوتهم

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: ودفع النقم
È Ç ÆÉ  (]٢٣: الحديد[. 

، والأحباب ونحوهم، والأهل والأولاد، وجميع المصائب في النفس والمال
، وجرى به قلمه، وقد سبق بذلك علم االله تعالى، كل ذلك كائن بقضاء االله وقدره

 .واقتضته حكمته، ونفذت به مشيئته
أم لا يقوم ، والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام

 .بها؟
فإذا آمن أنها ، جر الجميل في الدنيا والآخرةفإن قام بها فله الثواب الجزيل والأ

هدى االله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند ، من عند االله فرضى بذلك وسلم لأمر االله
حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر االله له ، وصبر على قضاء االله، المصائب

0 1 2 3 4 5 6 . / (: يوم الجزاء من الثواب كما قال سبحانه
 .]١١: التغابن[)  @< ?7 8 9 : ; > = 

بل وقف مع ، فلم يلحظ قضاء االله وقدره، ومن لم يؤمن باالله عند ورود المصائب
والنفس ليس عندها إلا الجزع ، فإن االله يخذله ويكله إلى نفسه، مجرد الأسباب

 .والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة
باده بالمصائب والمحن ليتبين الصادق من واالله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلي ع

 .والمؤمن من المنافق، والجازع من الصابر، الكاذب
لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان لحصل الاختلاط ، وهذه سنة االله في عباده

وهذه فائدة ، وحكمة االله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، الذي هو فساد
فما كان االله ، ولا ردهم عن دينهم، ين من الإيمانلا إزالة ما مع المؤمن، المحن
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 .ليضيع إيمان المؤمنين
ويبتليهم بشيء يسير ، واالله سبحانه يبتلى عباده حسب إيمانهم بأنواع المصائب

لأنه سبحانه لو ، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، من الخوف والجوع
كلها ونحو ذلك أو الثمرات ، ابتلاهم بالخوف كله أو ذهاب الأموال كلها

 .والمحن تمحص لا تهلك، لهلكوا
وقد وقعت وما زالت تقع كما أخبر ، لأن االله أخبر بها، وهذه الأمور لا بد أن تقع

 .االله
 :فإذا وقعت تلك المصائب انقسم الناس قسمين

 .وقسم جازعون ..قسم صابرون
، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، فالجازع حصلت له المصيبتان

ففاز بالخسارة ، وات ما هو أعظم منها وهو الأجر الذي يناله بالصبر عليهاوف
وحصل له ، وفاته الصبر والرضا والشكر، ونقص ما معه من الإيمان، والحرمان

 .السخط الدال على نقص الإيمان
وأما من وفقه االله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 

ًقولا وفعلا  موعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظ، ها عند االلهواحتسب أجر، ً
لأنها صارت ، فإن المصيبة تكون نعمة في حقه، من المصيبة التي حصلت له

وفاز بالثواب ، فقد امتثل أمر االله فيها، ًطريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها
é è ç æ å (: والأجر بغير حساب كما قال سبحانه، الجزيل

êë( ]١٠: الزمر[. 

وهؤلاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة مما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما 
 .وليس لهم من أنفسهم شيء، مدبرون تحت أمره، يعلمون أنهم مملوكون الله

، فإنما يتصرف بمماليكه ومخلوقاته، فإذا تصرف فيهم أرحم الراحمين بشيء
والشكر ،  للعبد الرضا عنهفينبغي، واالله أرحم بالعبد من نفسه، فلا اعتراض عليه
 .له فيما قدر وفعل
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وإن جزع ، ًفإن صبر واحتسب وجد أجره موفرا عنده، وكل عبد راجع إلى ربه
 .وسخط لم يكن حظه إلا السخط وفوات الأجر

 .من أقوى أسباب الصبر، ًوكونه راجعا إليه، فكون العبد يعلم أنه الله
هداية كما قال سبحانه في وجزاء هؤلاء الصابرين صلوات من ربهم ورحمة و

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: جميع ما سبق
< ; : 9= G F E D C B A @ ? >H 
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١٥٧[. 

لتخف وتسهل إذا  ..فعلى العباد توطين نفوسهم على المصائب قبل وقوعها
عين على ومعرفة ما ي ..وعليهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر ..وقعت

وهو  ..ومعرفة ما للصابر من الأجر ..وإليه راجع، الصبر من إدراك العبد أنه الله
 ..ويصلي االله عليه ويرحمه ويرزقه الهداية ..أنه يعطى من الأجر بغير حساب

 ً.سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلا
 كله بقضاء االله، ومن الحسنات والسيئات، وما يصيب العباد من الخير والشر

وكل جدب وقحط وهلاك ، فهو من عند االله، صب وكثرة مالفكل خ، وقدره
Å Ä Ã Â Á È Ç Æ (: فهو من عند االله كما قال سبحانه، أموال

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÖ( ]٧٨: النساء[. 

فمن ، والصحة والسلامة، وما أصاب الإنسان من الحسنات كالرخاء والخصب
 .االله وبفضله ورحمته

ولكنه بسبب ، ًالإنسان من الجهد والبلاء والشدة فهو من االله أيضاوما أصاب 
× Ú Ù Ø (: بذنب أتاه فعوقب عليه كما قال سبحانه، من نفس الإنسان

 Ûë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Üì  (]٧٩: النساء[. 

وفيما يحبون ، وما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم
وما يعفو االله عنه ، ليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئاتًويكون عزيزا ع
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Ð Ï (: ولكن العباد أنفسهم يظلمون، فإن االله لا يظلم العباد، أكثر
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÙ  ß Þ Ý Ü Û Ú

è ç æ å ä ã â á àé( ]٣١، ٣٠: الشورى[. 

، وما أصاب المسلمين من المصائب فقد قدره االله وأجراه في اللوح المحفوظ
ودفع ما ، والتوكل عليه وحده في جلب ما ينفعهم، فعليهم الرضا بقضائه وقدره
̀ (: يضرهم كما قال االله سبحانه  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V

d c b ae( ]٥١: التوبة[. 

 :وللذنوب عقوبات عاجلة وآجلة
، ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد

: عن اتباع الحق فتلك عقوبة له على فسقه كما قال سبحانهفمن تولى 
) Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( ]٤٩: المائدة[. 

 :والناس حال المصيبة على أربع مراتب
ويضجر مما ، كأن يسخط على ربه، وهو إما أن يكون بالقلب، التسخط: الأولى

أو يكون ، ن كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلكأو يكون باللسا، قدر االله عليه
 .وشق الجيوب ونحوها، بالجوارح كلطم الخدود

، لكنه يتحمل ذلك ويصبر، فيرى أن المصيبة ثقيلة عليه ويكرهها، الصبر: الثانية
 .ويحميه إيمانه باالله من التسخط

إن  ،وهو أن يكون الأمران عنده سواء، وهو أعلى من ذلك، الرضا: الثالثة
 .أصيب بنعمة أو أصيب بضدها

 .لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، فالكل عنده سواء
وذلك أن يشكر االله على ما أصابه من ، وهو أعلى المراتب، الشكر: الرابعة
فإنه إذا عرف أن هذه المصيبة سبب ، فيكون من عباد االله الشاكرين، مصيبة

 .شكر االله على ذلك، ناتهأو زيادة حس، أو رفعة درجاته، لتكفير سيئاته
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 :فللإنسان عند المصائب أربعة مقامات وأربعة أحكام
 .وهو محرم ..الجزع: الأول
 .وهو واجب ..الصبر: الثاني

 .وهو مستحب ..الرضا: الثالث
فإن المصيبة يترتب عليها أجر ، وهو أحسن وأفضل وأكمل ..الشكر: الرابع

، والإنسان إذا لم يأت بخطيئة، شكروكل نعمة لا بد لها من ال، عظيم وتلك نعمة
ورفع ، إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر: وأصابته مصيبة فنقول له
ًلكنها تلاقي قلبا ، ًوهذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، درجاته باحتساب الأجر

 .ليصل المرء بصبره إلى أعلى درجات الصابرين، تمحصه
 :ينبغي للعبد أن يشكر االله عليها، وائدوفي كل مصيبة وفي كل بلاء خمس ف

فليشكر االله إذ لم ، أن كل مصيبة مهما كانت فاالله قادر أن يجعلها أعظم: الأولى
 .فمن ذهب بعض ماله فليحمد االله أنه لم يذهب كل ماله، تكن أعظم

 .ولم تكن في الدين، أن المصيبة كانت في الدنيا أو النفس: الثانية
ومصيبة ، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف،  الدنياأنها عجلت في: الثالثة

 .الآخرة دائمة لاذعة وقاسية
ولم يكن بد من وصولها ، أن هذه المصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب: الرابعة

، فليرض بذلك ويشكر االله عليها، فهي نعمة، فقد وصلت واسترا ح منها، إليه
 .لينال أجر ذلك

è ç æ å (: كثر منها كما قال سبحانهأن ثواب المصيبة أ: الخامسة
ê éë( ]١٠: الزمر[. 
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 ١٠٢٢

 :وللعبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه مشاهد
فيراه ، لا يمكن دفعه، وأن ما جرى عليه بمشيئة االله وقدره، مشهد القدر: الأول

 .وانقطاع الأمطار، والمرض والألم، كالتأذي بالحر والبرد
 .فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن الكل أوجبته مشيئة االله

وما ، وجزاء أهله، وحسن عاقبته، فيشهده ويشهد وجوبه، د الصبرمشه: الثاني
فما انتقم ، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام، يترتب عليه من الغبطة والسرور

 .أحد لنفسه قط إلا أعقبه االله ذلك ندامة
فإن ذلك يورث من الحلاوة والطمأنينة ، مشهد العفو والصفح والحلم: الثالث

 .ومن عفا وصفح عمن أساء إليه غفر االله له، س في الانتقاموالسكينة ما لي
وهذا لا يكون إلا ، وهو فوق مشهد العفو والصفح، مشهد الرضا: الرابع

 .خاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام الله، للنفوس المطمئنة
، يرضى بما يناله في رضى محبوبه من المكاره، وهذا شأن كل محب صادق

 .ًكان ذلك دليلا على كذبه في محبته، نهومتى تسخط وتشكى م
وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه ، وهو أرفع مما قبله، مشهد الإحسان: الخامس

 .فيحسن إليه كما أساء هو إليه، بالإحسان
فينبغي لك ، وأنه قد أهدى إليه حسناته، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه

فهذا المسكين قد ، ه إلى ما أحسن به إليكأن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة ل
 .فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها، وهبك حسناته

فإذا عفوت عمن أساء ، ًويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل
يقابلها بما ، إليك فهكذا يفعل معك المحسن العزيز القادر بك في إساءتك

 .قابلت به إساءة عبده إليك
وذاق ، وهذا مشهد شريف لمن عرفه، هد السلامة وبرد القلبمش: السادس
وشفاء ، وطلب الثأر، وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، حلاوته

 .نفسه
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فإن ، وأطيب وألذ، ويرى أن سلامته من ذلك أنفع له، بل يفرغ نفسه من ذلك
 .ًفاته ما هو أهم عنده منه فيكون مغبونا، القلب إذا اشتغل بشيء

أمن ما هو شر من ، فإذا ترك الإنسان المقابلة والانتقام، مشهد الأمن: السابع
فإذا غفر ولم ، فإن ذلك يزرع العداوة، وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد، ذلك

، يكسر عنه شوكة عدوه، وعفوه وحلمه، ينتقم أمن من تولد العداوة وزيادتها
 .ويكف من جزعه

من جهاده في سبيل ،  يشهد تولد أذى الناس لهوهو أن، مشهد الجهاد: الثامن
وصاحب هذا المقام قد اشترى االله ، ونهيهم عن المنكر، وأمرهم بالمعروف، االله

 .منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن وهو الجنة
فلا حق له على ، ليستحق ثمنها، فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة

 .واالله يتولى الدفاع عنها، ره على االلهفإنه قد وجب أج، من آذاه
µ (: حتى أوذي في االله حرم عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه، فمن قام الله

 ¶ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
ÇÈ( ]١٧: لقمان[. 

ًوهو أن يشهد نعمة االله عليه في أن جعله مظلوما يترقب ، مشهد النعمة: التاسع
 .يترقب المقت والأخذًولم يجعله ظالما ، النصر

فإنه ما أصاب المؤمن من ، ويشهد نعمة االله عليه في التكفير بذلك من خطاياه
 .هم ولا غم ولا أذى إلا كفر االله به من خطاياه

فلا تنظر إلى ، وأذى الخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك
 .ومن كان على يديه، مرارة الدواء وكراهته

وبعثه إليك على يدي من نفعك ، شفقة الطبيب الذي ركبه لكوانظر إلى 
 .فلله در هذه الأنفس الزكية التي وصلت إلى هذا الشعور، بمضرته

فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما ، ويشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها
 .وسلامة الإسلام والتوحيد أهم من سلامة البدن والمال، هو أقوى منها وأمر
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 .يشهد كذلك توفية أجر المصائب وثوابها يوم الفقر والفاقةو
ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي ، ًوالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة

 ً.عليه شيئا
فإن العاقل اللبيب ، ًوهو مشهد شريف جدا، مشهد الأسوة الحسنة: العاشر

، وخاصته من خلقه، ليائهيرضى أن يكون له أسوة حسنة برسل االله وأنبيائه وأو
 .وأشد الخلق ابتلاء بالناس، فإنهم أشد الخلق بلاء

 الذي صلى الله عليه وسلمخاصة سيد البشر ، وكثير ومستمر، وأذى الناس لهم سريع ومتنوع
، وإنما أمره االله بالصبر الجميل، فما انتقم لنفسه، وأخرج وكذب، عودي وأوذي

~ � ¡ ¢ £ ¤ (: والصفح الجميل كما قال سبحانه
 .]٨٥: لحجرا[ )¦¥

 .مشهد التوحيد: الحادي عشر
وحسن ، فإذا امتلأ قلبه بمحبة االله والإخلاص له، وهو أجل المشاهد وأرفعها

، وسكن إليه، واطمأن إليه، وقرة العين به، والتقرب إليه، وإيثار مرضاته، معاملته
فإنه لا يبقى في ، وخافه ورجاه، وتوكل عليه، ورضي به، وفوض إليه أموره كلها

ًفضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب ، قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة
 .الانتقام والمقابلة

N (: فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، ومن امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها
X W V U T S R Q P OY( ]٤: الجمعة[. 

حد أن وهي نعم لا يمكن لأ، إن نعم االله على عباده لا يمكن ان يحصيها أحد
" # $ % & ' ) ( ! (: يحيط بها كما قال سبحانه

 .]٣٤: إبراهيم[ )2* + , - . / 0 1

، إن الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم االله التي سخرها لعباده
وتسخيرها ، لتذكر الإنسان بنعمة االله عليه، وهي تشرق كل يوم بإذن ربها وأمره

وكل ما تعطي من عطاء ، ذلك الأرضوك، وكذلك النجوم، وكذلك القمر، له
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 .وحجر ومعدن وغاز، للبشر من ماء ونبات
 .وكذلك الأنعام التي تدر الألبان

 .كلها مذللة ومسخرة للإنسان ومنقادة له، والإبل والخيل التي يركبها الإنسان
فالجمل أو ، ولكن لأمر االله في التسخير للبشر، وهذه الطاعة ليست للبشر

ولكنه يخضع ، ولا عن عدم قدرة، ًلطفل الصغير خوفا منهالحصان لا يخضع ل
 .لأن االله أمره أن يخضع له، له

، خلق االله بعض الحيوانات ولم يجعلها مذللة له، وحتى يذكرنا االله بهذه النعمة
ونحوها مما يخاف الناس ، كالسباع والأسود والثعابين، بل تركها غير مسخرة له

 .منه
فهو سبحانه وحده الذي سخر ،  لا تخضع لبشروهذه الحيوانات ظلت وستظل

فهي مطيعة في كل زمان ومكان لأمر ربها في هذا ، ما شاء من خلقه لبعض خلقه
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: التسخير

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0@( 
 .]٢٠: لقمان[

َّواالله عز وجل غفور كريم رحيم ليه أعظم فرح يفرح بتوبة العبد إذا تاب إ، َّ
، وهو الذي ألهمه إياها، ويوجب له محبته بالتوبة، ويكفر عنه ذنوبه، وأكمله

 .وأعانه عليها، ووفقه لها
، واستعملهم في تسبيحه وتقديسه، وملأ سبحانه سماواته من ملائكته

واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء ، والاستغفار للمؤمنين في الأرض
، وطلب وقايتهم من عذاب الجحيم، تغفار لذنوبهموالاس، لعباده المؤمنين

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ³ ²
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 0 / . - , + * ) ( ' & % $



 ١٠٢٦

12  > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
@ ?A( ]٩-٧: غافر[. 

وما  ..ما أجمل هذا الإحسانو ..فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله
وهذا التحنن والعطف  ..وما أعظم هذه الرحمة ..أعظم نعمه على عباده

 .واللطف التام بهم ..والتحبب إلى العباد
وتعرف إليهم ، وأنزل عليهم كتبه، ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله

، سأل عنهمينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ي، وآلائه ونعمه، بأسمائه وصفاته
 .ويدعوهم إلى سؤاله، ويستعرض حوائجهم بنفسه

وفقيرهم إلى أن ، ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء، فيدعو مسيئهم إلى التوبة
 .وذلك كل ليلة، ومحتاجهم إلى أن يسأله قضاء حاجته، يسأله الغنى

َّينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الس« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ َ َ ٍَ َ َ َّ ُ َ َ َُّ َ َ ُْ َماء الدنياِ ْ ُّ ِ
َحين يبقى ، َ ْ َ َ ِ

ُثلث الليل الآخر ِْ ِ َّ ُ ُ ُيقول، ُ ُ ْمن يدعوني فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ِمن يسألني فأعط، َ ِْ َْ ُ ْ َ ُيـهَ ْمن ، َ َ
ِيستغفرني ُ ْ َِ ْ َفأغفر ، َ ِ ْ ُلـهَ  .)١(متفق عليه »َ

فإن ، يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه، فباب النعم والإحسان باب عظيم
وهي ، يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات، عمه على عباده مشهودة لهمن

 .لا تحصى ولا تستقصى
ورؤية ، تنشأ من مطالعة المنن والإحسان، فهذه محبة للرب الرحيم الكريم

 .ازدادت محبته لربه وتأكدت، وكلما سافر القلب فيها، النعم والآلاء
ًلما ازداد فيها نظرا ازاد فيها اعتبارا بل ك، ولا نهاية لها فيقف القلب عندها ً

 .فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه، ًوعجزا عن ضبط القليل منها
حتى إذا دخلوا فيه دعوا من  ..واالله تبارك وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب

 ..الذي إنما يدخل فيه خواص خلقه ..الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات

                                                
 ). ٧٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٤٥(، أخرجه البخاري برقم فق عليهمت )١(
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ولا يشبع من معرفته أحد  ..الذي لا يدخل منه غيرهم ..ًبين حقاوهو باب المح
 .منهم

إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن ، فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام
وأبعدها من ، ًوأشدها نقصا، محبة وطاعة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها

 .كل خير
، ل في أسمائه وصفاته من خلقهفاالله قد فطر القلوب على محبة المحسن الكام
، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، ًومعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا من االله سبحانه

ولا ، وهو الذي لا يحد كماله، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه
سبحانك لا ، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، يحاط بوصف جلاله وجماله

 .كما أثنيت على نفسكأنت ، ًنحصي ثناء عليك
)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½Í( ]آل عمران :

٨[. 
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واللذات الشهوات فقه -٦  
x w v u t s r q p (: قال االله تعالى

 y ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
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» ª  ©¤ ¥ ¦ § ¨(: وقال االله تعالى
 » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬

 .]٧١، ٧٠: الزخرف[ )½¼

فلا تذم من جهة ، بل ولكل حي، الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان
ًوإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة ، كونها لذة

 .ًأو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها، أعظم منها وأكمل وأنفع
 هان عليه ترك الأدنى لتحصيل ومتى عرف العاقل التفاوت بين اللذتين والألمين

 .واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما، الأعلى
 :وإذا تقرر هذا

والآخرة خير من الأولى  ..ولذة الدنيا أصغر وأقصر ..فلذة الآخرة أعظم وأدوم
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® º ¹ ¶ ¸ (: كما قال سبحانه

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
ÈÉ  (]١٥: آل عمران[. 

ß Þ (: وألم الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه ..ا أخف وأقصروألم الدني
í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á àî( ]٣٤: الرعد[. 

واحتمل ، وإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة
 .الألم الأسهل على الأصعب

 :والصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة
وإما أن تضيع  ..وإما أن تقطع لذة أكمل منها ..ًإما أن توجب ألما وعقوبةفإنها 
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 ..ًوإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه ..ًوقتا إضاعته حسرة وندامة
وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ  ..ًوإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه

ًوحزنا وخوفا لا يقارب ، ًوغماًوإما أن تجلب هما  ..وأطيب من قضاء الشهوة ً
وإما أن تشمت  ..ًوإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة ..لذة الشهوة

ًعدوا وتحزن وليا ًوإما أن تحدث عيبا  ..وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة ..ً
 .فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق ..يبقى صفة لا تزول

فإن ، لكن الدنيا ليست محل قضاء الشهوات، والشهوات في الدنيا موجودة
 .محل قضاء الشهوات وتكميلها في الآخرة

لكن في الدنيا ، ولو جمعنا ما في الدنيا كلها ما كفى لقضاء شهوة رجل واحد
، وكل ما يحب االله من الصفات، المطلوب تكميل الإيمان والأعمال الصالحة

 .هوات واللذاتويوم القيامة فيه تكميل ما يحب المخلوق من الش
 .وليست محل تكميل الشهوات، فالدنيا محل قضاء الضرورات

 .وقد خلق االله بطن الأم لتكميل أعضاء الإنسان وجوارحه
 .وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة

وإبلاغ  ..وتحقيق القسط والعدل ..وخلق الآخرة لتكميل شهوات الإنسان
 .النعيمالبشرية إلى آفاقها العليا من 

 :وأغلب شهوات الإنسان وأظهرها ثلاث
 .وشهوة لسانه ..وشهوة فرجه ..شهوة بطنه

ثم مهما أحب الإنسان شهوة ، ثم الغضب الذي هو كالجندي لحماية الشهوات
وإذا ، ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاه، البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا

 .وحب الرياسة، كبر والعجبحدث فيه ال، طلب المال والجاه وحصلهما
وتمسك من الدين بما فيه ، ًوإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا

 .وهانت عليه المعاصي، وثقلت عليه الأوامر، وغلب عليه الغرور، الرياسة
َّوقد ذكر االله عز وجل أصناف الشهوات بقوله َّ :) t s r q p



 ١٠٣٠

 y x w v u } | { z
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ª«( ] آل

 .]١٤: عمران

 :كل نوع يتمول به صنف من الناس، فذكر سبحانه أربعة أصناف من المال
وأما الخيل المسومة فيتمول بها  ..أما الذهب والفضة فيتمول بهما التجار

وأما الحرث فيتمول بها أهل  ..وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي ..الملوك
 .المزارع

أما النساء والبنون ففتنة ، النوع الذي يتمول بهفي ، فتكون فتنة كل صنف
 .للجميع

ويسبح في بحر ، والإنسان مبتلى في هذه الحياة فهو يمشي في وادي اللذات
ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر لا بد من الإيمان الذي يحجزه ، الشهوات

 يكن معه فإن لم، حتى يصل إلى الجنة بسلام، ويدفعه لطاعة االله، عن محارم االله
 .إيمان غرق في هذا البحر وهلك وشقي شقاوة الأبد

مثمرة للألم حال ، وكل شهوة ولذة محرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها أو فعلها
 z y x w } | (: موجبة للعقوبة حال اشتهارها، انقضائها

 .]٥٩: مريم[ )¤ ¢ £{ ~ � ¡

 .فعلينا أن نحسب كم مشينا في متطلبات الدنيا والشهوات؟
 .وتحقيق أحكام االله؟، وكم مشينا في متطلبات الآخرة

 .وكم مشينا في مراد النفس؟، وكم مشينا في مراد االله
 .وكم معصية اقترفناها؟، وكم طاعة فعلناها

فاليوم عمل ولا ، نفعل ذلك في الدنيا قبل نشر الصحف ونصب الموازين
0 1 2 3 4 - . / (: ًوغدا حساب ولا عمل، حساب

 .]١٨: الحشر[ )@ : ; > = < ?5 6 7 8 9

 :وقد انقسم الناس بالنسبة للشهوات إلى قسمين
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فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم ، قسم جعلوها هي المقصودة: الأول
وصحبوها صحبة البهائم ، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، الظاهرة والباطنة لها

ن على أي وجه ولا يبالو، ويتناولون شهواتها، يتمتعون بلذاتها، السائمة
 .ولا فيما أنفقوها وصرفوها، حصلوها

 .ًفهؤلاء كانت لهم زادا إلى دار الشقاء والعناء والعذاب
، ًوأن االله جعلها امتحانا وابتلاء لعباده، عرفوا المقصود منها: والقسم الثاني

فجعلوها وسيلة لهم ، على لذاته وشهواته، ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته
ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به ، ن منها لآخرتهمًوطريقا يتزودو

ًوجعلوها معبرا إلى ، وفارقوها بقلوبهم، قد صحبوها بأبدانهم، على مرضاته
 .ًومتجرا يرجون بها سكن القصور الفاخرة، الدار الآخرة

 .وإلى مرضاة ربهم، ًفهؤلاء صارت لهم زادا إلى الجنة
! " # $ % & ' (:  صفاتوهؤلاء المستحقون لها لهم
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 .وترك ما نهى عنه، وهم الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمر به
، صابرون عن معصيته، فهم مؤمنون صابرون على أداء ما يحبه االله من طاعته

 .صابرون على أقداره المؤلمة
 .أحوالهموأفعالهم و، وهم صادقون في إيمانهم وأقوالهم

 .منفقون مما رزقهم االله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم
فلا بد من ، مقصود كل حي، وقرة العين به، والفرح والسرور، واللذة والبهجة

فاقتران اللذة ، فإذا حصل المطلوب المراد، مراد مطلوب محبوب للنفس
 قوة محبته وإرادته والرغبة والفرح والسرور وقرة العين به على قدر، والنعمة

 .فيه
أو ، ًفهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها
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وهي لذة ، وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة، ًمنعت لذة خيرا منها
c (: ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال سبحانه، الدار الآخرة

 i h g f e dp o n m l k jq( ]٣٠: النحل[. 

َّواالله عز وجل إنما خلق الخلق لدار القرار ، وجعل اللذة كلها بأسرها فيها، َّ
 .والآخرة هي المستقر والغاية، فالدنيا متاع فتمتع بها إلى غيرها

)   »¥ ¦ § ¨ © �ª ¡ ¢ £ ¤ (: كما قال سبحانه
 .]٧٧: النساء[

ولذلك خلقت كما قال ، لى لذات الآخرةفلذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إ
ٌالدنيا متاع« :صلى الله عليه وسلمالنبي  َ َُّ َ َوخ، ْ ُيـرَ َ متاع الدنيا اْ َْ ُّ َلـمَِ َّرأة الصاْ ُ َلـحْ  .)١(أخرجه مسلم »ةُِ

وصاحبها ، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة للرب مرضية له
 :يتلذذ بها من وجهين

 .من جهة تنعمه وقرة عينه بها
 .وإفضائها إلى لذة أكمل منها، إيصالها له إلى مرضاة ربهومن جهة 

لا اللذة الي تعقبه غاية ، فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلها
ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من ، وتفوت عليه أعظم اللذات، الألم

ًفيثاب مثلا ، مهاالمباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذات الآخرة ونعي
وعلى النظر في ، وعلى سماع القرآن، وعلى وطء زوجته، على أكل الطيبات

 .ملكوت السموات والأرض
، وعلى السرقة، وعلى الزنا، ويعاقب الإنسان على أكل المحرمات والخبائث

 .وعلى السماع والنظر إلى المحرمات
ٌوفي بضع أحدكم صدقة« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ َ َ َ ُ َْ ُ ِْ ِ ُقال. ِ َيا رسول ا: واَ ُ َ َأيأتي أحدنا ! ٬َ ُ َ ِ َ

َشهو ْ ُتـهَ ُ ويكون َ ُ َ ُلـهَ ٌ فيها أجرَ ْ َ ْأرأي: قال، ِ ْتـمَ َ لو وضعها في حرام أكان علُ ََ َ َ َ َْ َ ٍ ََ ِ ِيـهَ َ فيها ْ ِ

                                                
 ). ١٤٦٧( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ١٠٣٣

ِوزر؟ فكذلك إذا وضعها في ا َ َ ََ َ َِ َ ِ َ َ ٌ ْ َلـحِ َلال كان ْ َ ُلـهِ ً أجراَ  .)١(أخرجه مسلم »ْ

وإخلاص ، بحسب ما عند العبد من الإقبال على االلهوهذه اللذة تزيد وتتضاعف 
فخير ، وهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا، والرغبة في الدار الآخرة، العمل له

إن نظر إليها ، وزوجة حسناء، ولسان ذاكر، قلب شاكر، الدنيا والآخرة يناله العبد
 .وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، سرته

 .كمل بمعرفة المحبوب وإرادته وإيثاره ومحبتهفالفرح والسرور يحصل وي
أو من عدم إرادته ، والألم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوب

وهذا من ، أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته، وإيثاره مع العلم به
 .أعظم الألم

بوبه أعظم من ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات مح
، وشدة حاجته إليه، لمعرفته هناك بكمال ما فاته ومقداره، ألمه بفواته في الدنيا

فيا لها من مصيبة ما أوجعها ، وحصول ضده المؤلم له، وشوق نفسه إليه هناك
 .وما أشدها؟

وأين هذا ممن يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه االله سبحانه وتعالى من الأكل 
، ًفضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له، للباس والنكاح والجهادوا، والشرب
 .وسروره بقربه، وفرح القلب، والتوكل عليه، والإنابة إليه، وتوحيده

فإذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان ، وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة
فهناك من أنواع ، وأفضت إلى دار النعيم، واتصلت بالرفيق الأعلى، والآفات

ولا خطر على قلب ، ولا أذن سمعت، اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت
 .بشر

ًفبؤسا للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طربا وطلبا ً تجول حول ، ً
وتندس في الأحجار إذا طارت ،  إذا جالت النفوس العلوية حول العرشّالحش

                                                
 ). ١٠٠٦( برقم  أخرجه مسلم)١(



 ١٠٣٤

 .رالنفوس الزكية إلى أعلى الأوكا
وإن ، ًوكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست لذة في الحقيقة

 .غالطت النفوس في الالتذاذ بها
 .فأي لذة لأكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب؟

وفسادهم وفرحهم فيها ، وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض
ولذة العقائد ، ن االله أولياءالذين اتخذوا من دوبغير الحق ومرحهم كلذة 

ولذة أهل الزنى والسرقة وشرب ، ولذة غلبة أهل الجور والظلم، الفاسدة
 .ولذة أهل الكبائر والفجور، الخمر

بل هو استدراج منه ليبتليهم به ، ولم يمكنهم االله من ذلك لخير يريده بهم
« ¼ ½ ¾ ¿ À (: فيحصل لهم أعظم الألم كما قال سبحانه

ÁÂ  Æ Å Ä ÃÊ É È ÇË( ]٥٦، ٥٥: المؤمنون[. 

ولا غبطة فيما عند الكفار من الأموال والأولاد فإن أول عقوباتها عليهم أن 
! " # $ (: وعصــــوه لأجلهــــا، قدموها على مراضي الرب
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، لقلب فيهاوهم ا، والسعي في طلبها، فكم ينالهم من المشقة في تحصيلها
 .وتعب البدن من أجلها؟

ومن وبالها عليهم أن ، فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها
وغاية ، فتكون منتهى مطلوبهم، وإرادتهم لا تتعداها، قلوبهم تتعلق بها

فيوجب ذلك أن ينتقلوا من ، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، مرغوبهم
 .وتزهق أنفسهم وهم كافرون، الدنيا بلا أرباح

 .والحسرة الأبدية؟، فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم
لكن لما كانت ، فهو وبال على صاحبه، وكل ما يصد عن اللذة المطلوبة الباقية

النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 



 ١٠٣٥

بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما ، ن لذة اللهو واللعبًبإعطائها شيئا م
وذلك من باب  .رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها، هو شر لها منه

 أبا عمير من اللعب بالعصفور صلى الله عليه وسلمالشفقة والرحمة والإحسان كما مكن النبي 
ومكن عائشة من النظر إلى ، ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته، بحضرته

 .بشة وهم يلعبون في المسجدالح
لضعف قلوبهم عن ،  المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمةصلى الله عليه وسلمومثله إعطاء النبي 

 .قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه
ً مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييبا صلى الله عليه وسلمومزاحه 
 .ًوتفريحا لهم، ًواستجلابا لإيمانهم، لقلوبهم
ما يتألفها به على الحق المأمور ، لنفوس من الأموال والمنافع يبذل لصلى الله عليه وسلمفالنبي 

 .لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه، به
ًبل يبذل لهم أنواعا ، ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار

وبهم إلى بتوجيه قل، أخر من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهم
 .مولاهم

 :واللذات ثلاثة أقسام
 .ولذة عقلية ..ولذة خيالية ..لذة جثمانية

وهذه اللذة يشترك فيها ، والجماع والنوم، فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب
لمشاركة أنقص ، فليس كمال الإنسان بهذه اللذة، الإنسان مع الحيوان البهيم

ًمالا لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم ولأنها لو كانت ك، الحيوانات له فيها
ًأكثرهم أكلا وشربا وجماعا ونوما ً ً ًولو كانت كمالا لكان نصيب رسل االله ، ً

 .وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه
ًوإنما تكون كمالا إذا ، ًفلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالا

 . اللذة الدائمة العظمىتضمنت إعانة على
والفخر ، والتعاظم على الخلق، وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرياسة



 ١٠٣٦

ًوهذه وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة ، والاستطالة عليهم
 .فإن آلامها وما توجبه من المضار والمفاسد أعظم من التذاذ النفس بها، الأولى

واحتقار من ، عاداة كل من تعاظم وترأس عليهفإن صاحبها منتصب ومستعد لم
 .دونه

 .وإن فرحت بها النفوس وسرت بحصولها، فهذه في الحقيقة ليست بلذة
كما يدفع ألم الجوع ، وربما قيل أنه لا حقيقة للذة في الدنيا وإنما غايتها دفع آلام

وألم الخمول وسقوط القدر ، والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع
لكن لا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم ، د الناس بالرياسة والجاهعن

 .بما بينهما من التضاد
والاتصاف بصفات ، فكلذة العلم والمعرفة، وأما اللذة العقلية الروحانية

والمروءة والحلم ، والشجاعة والصبر، من الكرم والجود والعفة، الكمال
 .وهو لذة للأنفس العلوية الشريفة،  اللذاتفالالتذاذ بذلك من أعظم، ونحوها

ًفإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة المعرفة باالله ومحبته وعبادته والرضا به عوضا 
نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة ، صاحب هذه اللذة في جنة عالية، عن كل شيء

 .لذة الجنة إلى لذة الدنيا
، من لذة محبة االله، ولا أنعمولا أحل ، ألذ ولا أطيب، فإنه ليس للقلب والروح

 .وعبادته ورؤيته والأنس به، والإقبال عليه
 .ومثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا

 :وأكمل الناس لذة من جمع له بين
 .ولذة البدن ..ولذة الروح ..لذة القلب

ولا يقطع ، خرةفهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآ
 .عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه

? 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < (: فهذا ممن قال االله فيه
 M L K J I H G F E D C B A @
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NO( ]٣٢: الأعراف[. 

ًوأنجس الناس حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
Ï Î Í Ì Ë (: اللذاتيوم استيفاء ، فيقال له يوم القيامة، الآخرة

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
ßà( ]٢٠: الأحقاف[. 

 .وافترقوا في وجه التمتع، وأولئك تمتعوا بالطيبات ..فهؤلاء تمتعوا بالطيبات
فجمع لهم بين لذة الدنيا ، فأولئك تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي أذن لهم فيه

 .والآخرة
سواء أذن لهم ، ي دعاهم إليه الهوى والشهوةوهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذ

 .فيه أم لا؟
فلا لذة الدنيا ، فما أخسر هؤلاء، وفاتتهم لذة الآخرة، فانقطعت عنهم لذة الدنيا

 .ولا لذة الآخرة حصلت لهم، دامت لهم
، فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إلى لذة الآخرة

 .ذكرته باالله ولذات الجنة الأبدية، نيافكلما التذ بلذات الد
ويتناولها بحكم الاستعانة بها على طاعة ، فيستعين بها على فراغ قلبه الله وعبادته

 .لا بمجرد الشهوة والهوى، االله
فليجعل ما نقص منها زيادة في ، وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها

 .وفيها كاملة يوم القيامةليست، ويجم نفسه هاهنا بالترك، لذة الآخرة
 .وطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه الله والدار الآخرة

 .وبئس القاطع لمن كانت هي همه ومقصوده وحولها يدندن
 .وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب االله والدار الآخرة

 .وبئس القاطع النازع من االله والدار الآخرة
ًلى وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا فمن أخذ منافع الدنيا ع

 ً.خسرهما جميعا



 ١٠٣٨

والأنس ، والعمل بطاعته، وتوحيده، والإيمان به، ومعرفة الرب تعالى ومحبته
ولذة هذا النعيم بالنسبة للذات الدنيا  ..أكمل نعيم للعبد في الدنيا والآخرة ..به

 .نة بالنسبة لما سواه من النعيموهو كالج، بنسبة الذرة للجبل أو القطرة للبحر
ْإذا مرر« : إلى هذه الجنة بقولهصلى الله عليه وسلموقد أشار النبي  َ َ َ ْتـمِ ِ برياض اُ َ ِ َلـجِ ُنة فارتعوا قالوا ْ َ ُ َ َّْ َ ِ

ُوما رياض ال َ َِ َلـجَ ْنة قال حلق الذكرْ ِّ ُ َ َِ َِ  .)١(أخرجه أحمد والترمذي »َّ

بل ، قت الدنيا لذاتهاولذلك ما خل، ولذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة
فكل لذة أعانت على ، والاستعانة بما فيها على طاعة االله وعبادته، للتزود منها
بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة ، لم يذم تناولها، وأوصلت إليها، لذة الآخرة

 .الآخرة
فليعلم أن أعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه االله جل ، وإذا علم العبد هذا

َّفما أعطوا شيئا أحب « :صلى الله عليه وسلموالقرب منه كما قال النبي ، وسماع كلامه، جلاله َ ًْ ُ ُ َ َ
َإل ْهـميْـِ َ من النظر إلى رِ ِ َ َّ َ ْبـهـمِ ِ َّ عز وجلِّ  .)٢(أخرجه مسلم» َّ

، هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة
 . لذة الدنيا ونعيمها العاليفإن ذلك هو، ولذة محبته، وهي لذة معرفته سبحانه

، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، وأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته
ونعيم الدنيا ، وبهجة القلوب، ولذة الأرواح، فمحبته ومعرفته قرة العيون

 .وسرورها
والروح والقلب والبدن إنما خلقت لعبادة ، فليست الحياة الطيبة إلا باالله والله

 .والتلذذ بطاعته ومناجاته والقرب منه، االله
 :والطيبات نوعان

 .وطيبات للقلوب ..طيبات للأبدان
                                                

 ). ٢٥٦٢(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )١٢٥٥١(أخرجه أحمد برقم : حسن )١(
 ). ٢٧٨٧(، صحيح سنن الترمذي رقم )٣٥١٠(وأخرجه الترمذي برقم 

 ). ١٨١( برقم جه مسلم أخر)٢(
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، فطيبات القلوب في هذه الحياة هي ما تلتذ به من الإيمان باالله وتوحيده ومعرفته
 .ومعرفة آلائه ونعمه، ومعرفة أسمائه وصفاته، والوقوف بين يديه

إنه متاع اللقاء مع ،  يجده في سائر المتاعوذلك لون يجد فيه القلب المؤمن ما لا
وسؤاله ، وحمده والثناء عليه، االله ومناجاته في الصلاة بتكبيره وتعظيمه

 :صلى الله عليه وسلموالقرب من الرب كما قال النبي ، واستغفاره في جو من الطهر والخشوع
َأقرب ما يكون العبد من ر« َ َ َْ ْ َ ُِ ُ ْ ُْ ِبـهُ ٌ وهو ساجدِّ ِ َ َ ُ َفأكثروا الدع، َ ُّ ُ ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َاءَ

، وطيبات الأبدان هي ما تلتذ به من الطعام والشراب والطيبات من النساء
ويسعد في الدنيا ، وبهما تكمل حياته، وكلاهما أمر مطلوب في حياة الإنسان

 .والآخرة
، إلى متاع الطهارة والصلاة، والمسلم يرتقي من متاع الطعام والشراب والزواج

S R Q P O N M (: قال سبحانهويتبع هذه بهذه كما 
Z Y X W V U T[( ]١٧٢: البقرة[. 

كله  ..وكمال النعيم والسرور ..وكمال اللذات والشهوات ..والخير كله
y x w v u t s r q p (: بحذافيره في الجنة كما قال سبحانه

| { z}( ]١٧: السجدة[. 

كل ذلك  ..وكمال الحسرة والندامة ..وكمال العذاب والعناء ..والشر كله
á à ß Þ (: بحذافيره في النار يوم القيامة كما قال سبحانه عن أهل النار

í ì ë ê é è ç æ å ä ã âî( ]٣٤: الرعد[. 

 .اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
 .ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل

                                                
 ). ٤٨٢( برقم  أخرجه مسلم)١(
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والشقاوة السعادة فقه -٧  
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 :فوس ثلاث مراتبالسعادة التي تؤثرها الن
وهي مستعارة له من غيره تزول ، سعادة خارجة عن ذات الإنسان: الأولى

 .وهي سعادة وهمية، وهي سعادة المال والجاه والمنصب، باسترداد العارية
، وحسن القامة، واعتدال المزاج، سعادة في ذات الإنسان كالصحة: الثانية

فالأولى ، ق به من الأولىفهذه ألص، وقوة أعضائه، وجماله، وصفاء اللون
 .والثانية معرضة للزوال، تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه

وهي سعادة الإيمان ، وهي سعادة نفسية روحية قلبية، السعادة الحقيقية: الثالثة
، فهذه السعادة هي الباقية على تقلب الأحوال، وبدينه وبشرعه، والعلم به، باالله

وهذه كلما طال الأمد زادت ، ودرجات الكمال، فضلوبها يترقى في معارج ال
ًقوة وعلوا ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان ، ً

 .الأولتان
 .وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة

)j i h g f e d c b ak( ]٥٨: يونس[. 



 ١٠٤١

وإنما رغب ،  العلم بهاإلا، ويبعث على طلبها، وهذه السعادة لا يعرف قدرها
أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها وتعب 

 .والجهل بقيمتها، تحصيلها
وعظم قدرها لتجالدوا عليها ، ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه السعادة

وحجبوا عنها بحجاب من ، ولكن حفت بحجاب من المكاره، بالسيوف
 .واالله ذو الفضل العظيم، يشاء من عبادهليختص االله بها من ، الجهل

 :وسعادة العبد تتم بثلاثة أشياء
 .وضده الشرك ..التوحيد

 .وضدها البدعة ..السنة
 .وضدها المعصية ..الطاعة

، وفيما عند االله، وهو خلو القلب من الرغبة إلى االله، ولهذه الثلاثة ضد واحد
 .ومما عنده، ومن الرهبة من االله

 :يعتقد أن العزة في الدنيا بثلاثة أشياءوالإنسان لجهله 
 .والجاه ..والمنصب ..بالمال

لكن الصحيح أن العزة في الدنيا والآخرة تحصل للإنسان بالإيمان والأعمال 
¦ § ¨ © ª » ¬ (: وطاعة االله ورسوله كما قال سبحانه، الصالحة

 .]٧١: الأحزاب[ ) ¯®

وصبر على ذلك أعزه االله في ،  االلهوقام بالدعوة إلى، ومن استقام على أوامر االله
 :وأكرمه بخمس كرامات، الدنيا

 .أن االله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كبلال: لأولىا
 .أن االله يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه: الثانية
 .أن االله يجعل له محبة في قلوب الناس: الثالثة

 .أن االله يطوي بساط الباطل من حوله: الرابعة



 ١٠٤٢

 .فإذا دعا االله استجاب له، أن االله يؤيده بنصرة من عنده: الخامسة
 .وأما في الآخرة فهو من المقربين في جنات النعيم

والطاعة التامة الله ورسوله ، وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل
 .في جميع الأحوال

 :والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور
في  ..وفي كل زمان .. قدوة لكل مسلم في كل مكانصلى الله عليه وسلمبي أن يكون الن: الأول
 ..وفي أخلاقه ..وفي معاشرته ..وفي معاملته ..وفي عبادته ..وفي عمله ..فكره

وأن تكون نساؤه ، وفي سائر أحواله ..وفي سلوكه ..وفي دعوته ..وفي جهاده
 .قدوة لنساء العالم

عالم في شكله  أسوة لجميع المساجد في الصلى الله عليه وسلمأن يكون مسجده : الثاني
 .وفي عمارته بألوان العبادة، وأعماله

 أسوة لجميع البيوت في العالم من حيث بناؤه صلى الله عليه وسلمأن يكون بيت النبي : الثالث
، وما يجري فيه من حسن المعاشرة، والأعمال التي تقام فيه، وسعته وشكله

 .وتطبيق السنن والآداب في جميع الأمور
من حيث محبة أهلها ، ع المدن في العالم أسوة لجميصلى الله عليه وسلمأن تكون مدينته : الرابع

وتعاونهم ، وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم، وإيثارهم وصدقهم، بعضهم لبعض
 .وتعاطفهم وتراحمهم وتناصحهم، على البر والتقوى

فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والأمم كما 
$ % & ' ) ( * ! " # (: قال سبحانه
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ولا ، والاعتصام بحبله، ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام باالله



 ١٠٤٣

 .نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين
 .والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة ..فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة

 :تصام نوعانفالاع
½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: اعتصام باالله كما قال سبحانه

ÅÆ( ]٧٨: الحج[. 

G F E D C B A (: واعتصام بحبل االله كما قال سبحانه
 T S R Q P O N M L K J I H U

d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W Ve( 
 .]١٠٣: آل عمران[

 . هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوفوالاعتصام
 .فالاعتصام بحبل االله يحمي من البدعة وآفات العمل

وسؤاله أن ، والاحتماء به، والامتناع به، والاعتصام باالله مما هو التوكل عليه
 .ويعصمه مما يؤذيه أو يهلكه، يحمي العبد ويمنعه مما يضره

فإذا تعطل من قلبه ، ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد
 .ًد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتةالتصديق بالوعي

واالله تبارك وتعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف 
k u t s r q p o n m l (: عذاب الآخرة كما قال سبحانه

{ z y x w v|  (]١٠٣: هود[. 

 .]٤٥: ق[ )´̄ ° ± ² ³(: وقال سبحانه

وبحسب ، ه عظمت عنده مخالفتهومن كملت عظمة الخالق تعالى في قلب
 .تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي توقعه فيه

وصلاح  ..وطمأنينة القلب ..ولا مناص للإنسان الذي يبتغي السعادة والراحة
وفي نظام  ..من الرجوع إلى منهج االله في ذات نفسه ..الحال في الدنيا والآخرة



 ١٠٤٤

 .نهج مجتمعهوفي م ..حياته
 .الطائع لربه المنقاد لأمره، وذلك ليتناسق مع النظام الكوني كله

فلا يحل للإنسان أن ينفرد بمنهج من صنع نفسه لا يتناسق مع ذلك النظام 
 .الكوني من صنع بارئه

كما ، وبتحكيم منهج االله في الأرض يحقق الإنسان وظيفة الخلافة في الأرض
 .واختاره لها، وشرفه بها، وهبها االله له

، وحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن منهج االله لا يصطدم مع الكون فحسب
ويحيا ، ويحتار ويقلق، ًبل يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه فيشقى ويتمزق

 .كما تحيا البشرية الضالة التائهة اليوم
وينخر في أجسادها من ، فهي في عذاب يأكلها ويلعب بأحشائها من الداخل

وجرائم تفتك بالأفراد ، ورعب وإرهاب، وقلق مستمر، خوف دائم، لخارجا
على الرغم من جميع الانتصارات العلمية ، فهي في عذاب دائم، والأمم والدول

والفراغ  ..والإنتاج الوفير ..وجميع التسهيلات الحضارية المادية ..الباهرة
 .والرخاء المادي ..الكثير

خواء الروح من الإيمان التي لا تطيق ، لخواء المريرإن البشرية اليوم تعاني من ا
 .فطرتها أن تصبر عليه

، وينسق بين حركتها، وخواء حياتها من المنهج الإلهي الذي ينظم حياتها
 .وحركة الكون الذي تعيش فيه

وتحس ، والحيرة والاضطراب، ولذا تجد في هذه الأمة التائهة الشقاء والقلق
إلى المسكرات ، فتهرب من واقعها النكد المشين، الخواء والجوع والحرمان

وكلما زاد الرخاء ، والشذوذ في الحركة واللباس والأخلاق، والمخدرات
́  ²® ¯ ° ±(: والإنتاج زادت الحيرة والمشاكل والاضطراب  ³

¹ ̧  ¶ µ»( ]٢١، ٢٠: الانشقاق[. 
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وكل أهل  ..وكل أمة ..وكل دولة ..وكل مجتمع ..وكل بيت ..وكل إنسان
وكل يفتش في حل  ..غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر ..لأرضا

 .مشاكله في أنحاء الأرض
وفروا لتحصيل ذلك ، فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأموال والأشياء

وتضاعفت المحن ، وكلما اجتهدوا زادت المشاكل، ليحلوا مشاكلهم
 .والمصائب والأمراض

وتحول المجتمع إلى ، والفرقة والتمزق، فكانت المعاصي والفقر والخوف
وتمرغ كثير من الناس في المحرمات ، مجموعة من الوحوش المتناحرة

 .فزاد البؤس واليأس والفقر، والرذائل والفواحش
وإذا جاءت الأموال نشتري الأشياء من  ..نجتهد حتى نكسب الأموال: فقالوا

شياء تحل وإذا توفرت الأموال والأ ..ومطعم ومشرب، مسكن ومركب
 .مشاكلنا

ًوما زاد الأمر إلا اضطرابا وشدة فما ، ثم توفر المال بيد المسلمين وغيرهم
 .السبب؟

 .السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة
 .وأنزل الكتب لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة، فاالله أرسل الرسل

كما تبدلت حياة  ..ورضي االله عنهم ..وإذا أخذ المسلمون بذلك تغيرت حياتهم
، وبالعلم بعد الجهل ..فسعدوا بالأمن بعد الخوف ..أهل الجاهلية لما آمنوا

 .وبالعزة بعد الذلة، وبالإيمان بعد الكفر، وبالعدل بعد الظلم
 :وفي الحياة طريقان

 .وطريق الإيمان والأعمال الصالحة ..طريق الملك والمال والأشياء
 :لمال والأشياء فيه طريقانوطريق الملك وا

 .^إما أن يحصل به الفلاح والسعادة كما حصل لسليمان 



 ١٠٤٦

بسبب عدم امثتال ، وإما الخسران كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمال
 .أوامر االله

 .لعدم امتثالهم أوامر االله، وكذلك الزراعة كانت عند قوم سبأ فخسروا
 .وا لامتثالهم أوامر االلهولكنهم ربح، وكانت الزراعة عند الأنصار

 .وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم امتثالهم أوامر االله
َّوكانت التجارة عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لامتثالهم أوامر االله عز 

 .َّوجل
وهو الفوز والفلاح ، أما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقط

̀ Z Y ] (:  والآخرة كما قال سبحانهفي الدنيا  _ ^ ] \
k j i h g f e d c b al( 

 .]٩٧: النحل[

وصلاح البدن والروح متوقف ، وسعادة الإنسان مبنية على صلاح بدنه وروحه
وبقدر معرفة الواضع له ، على مدى معرفة الواضع للتشريع بالذي يصلح العباد

وتحصل ، تكون الثمرة، ًباطناًبأحوال الخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاهرا و
 .السعادة

لأنه أعلم بالخلق وما ، فلا يكون التشريع إلا الله، ولا أعلم بالخلق من خالقهم
 .يصلح أجسامهم وأرواحهم وحياتهم

وعلى ، والتشريع الذي وضعه االله لإصلاح البدن يدور على الأكل من الطيبات
 . تضر البدنتحريم ما حرم االله من المطعومات والمشروبات التي

وعلى تحريم المفاسد والمضار التي تضر بالإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو 
وهي الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على صيانتها ، عقله أو دينه

 :والمحافظة عليها وهي
 .والمال ..والعقل ..والعرض ..والنفس ..حفظ الدين



 ١٠٤٧

ر على الوظائف والأعمال التعبدية أما التشريع المتعلق بإصلاح الروح فإنه يدو
 .والصيام والحج ونحوها، وأذن بفعلها كالصلاة والزكاة، التي شرعها االله

 .فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها
زاد في تواضعه ، ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه

في عمره نقص من وكلما زيد  ..وكلما زيد في عمله زاد خوفه وحذره ..وخشيته
وكلما زيد في قدره وجاهه  ..وكلما زيد في ماله زاد في سخائه وبذله ..حرصه

 ..والتواضع لهم، وقضاء حوائجهم، زاد في قربه من الناس
 :وعلامات الشقاوة

وكلما زيد في عمله زاد في فخره  ..أنه كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه
 ..وكلما زيد في عمره زاد في حرصه ..وحسن الظن بنفسه، واحتقاره للناس

وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في  ..وكلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساكه
 .كبره وتيهه

َّواالله عز وجل كلف هذه الأمة بأمرين َّ: 
 .إظهار الدين في حياة الإنسان في جميع الأحوال: الأول
 .أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العالم كله: الثاني

فكل قلب يخلو منها فهو ، )لا إله إلا االله(وجعل سبحانه سعادة القلوب بـ 
 .أشعث مضطرب

فكل بدن يخلو من السنن ، )محمد رسول االله(وجعل سعادة الأبدان بـ 
 فهو في صلى الله عليه وسلموالأحكام والآداب والمعاشرات والأخلاق التي جاء بها محمد 

B A @ ? > I H G F E D C (: شقاء وضلال
 N M L K JR Q P OS( ]١١٥: النساء[. 

 :وأصل سعادة العبد وفلاحه بثلاثة أشياء
 .الهداية ..والاستعانة ..العبادة
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، ٥: الفاتحة[ ):7 8 9 26 3 4 5(: قال االله تعالى
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 .وأهل الهداية، وأهل الاستعانة، فأسعد الخلق أهل العبادة
 .وأشقاهم من عدم ذلك

ً لم يجعله االله عالما بالحق عاملا به لم فمن، معرفة الحق والعمل به: والهداية ً
 .يكن له سبيل إلى الاهتداء

وهي جعل ، فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها
ًمحبا له مؤثرا له، ًالعبد مريدا للهدى  .ًعاملا به، ً

 عن ًفضلا، ولا نبي مرسل، لا يملكها ملك مقرب، فهذه الهداية بيد االله وحده
 .غيرهما

، وهو االله سبحانه، وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده
وكل ، ولا تليق به، وإن شاء منعه إياها لكونه ليس لها بأهل، إن شاء أعطاها عبده

 .ذلك يجري وفق العلم والحكمة
 :وكل إنسان خلق االله فيه قوتين

 .وقوة عملية ..قوة علمية
 .قوفة على استكمال هاتين القوتينوسعادته مو

 :واستكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور
 .ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الرب تعالى: الأول
وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ، معرفة الطريق الموصل إليه: الثاني

 .واستعانته با الله على عبادته، ويرضاه
د لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط أن يعلم أن العب: الثالث

كما لا سبيل له إلى ، ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، المستقيم
 .عبادته إلا بمعونته



 ١٠٤٩

وهما انحراف إلى ، معرفة طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم: الرابع
 الغضب والمعاصي وانحراف إلى، الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقاد

 .الذي سببه فساد القصد والعمل
، أما استكمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على عباده

ًوالقيام بها إخلاصا وصدقا على أكمل الوجوه مع شهود تقصيره في أداء حقه ، ً
 .سبحانه

دون ما لعلمه أنها ، ٍفهو مستح من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة
 .لا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعرفته سبحانه، يستحقه سبحانه

& ' ) (: وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاتحة كما قال سبحانه
)* , +- 0 / .1 5 4 3 26 
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 .وآخرها نعمة ..وأوسطها هداية ..فأول السورة رحمة
وحظه من الهداية على قدر ، ن النعمة على قدر حظه من الهدايةوحظ العبد م

 .فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته سبحانه، حظه من الرحمة
لا يعرفهم ما ، ًفلا يليق به أن يترك عباده سدى وهملا، وهو سبحانه رب العالمين

لا ونسبة الرب تعالى إلى ما ، فهذا هضم للربوبية، ينفعهم في معاشهم ومعادهم
 .يليق به

َّواالله عز وجل هو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من ، َّ
ورحمته تمنع إهمال عباده وعدم ، وهو سبحانه الرحمن الرحيم، طريق رسله

 .تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم
أعظم من ، وإنزال الكتب، واسم الرحمن الرحيم متضمن لإرسال الرسل

 .وإنبات النبات، إنزال الغيثتضمنه 
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وبسبب إيمانه وإخلاصه االله ، العابد له، المطيع له، فأسعد الناس ا لمؤمن بربه
، ويجلب له ما يسره ويسعده، ويدفع عنه ما يضره، يحفظه من السوء والشرور

O N M L K J I H (: ويغفر ذنوبه كما قال سبحانه
Q PR( ]٢٤: يوسف[. 

 من آمن وهم مفمنه .. في الدنيا أحكامه الشرعيةوقد أجرى االله على عباده
 .ومنهم من كفر وهم الأشقياء ..السعداء

 .فأهل الإيمان والتقوى لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والآخرة
 .وأهل الكفر والعناد لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية
ا عملوا من خير أو ويوم القيامة تجري على العباد أحكام االله الجزائية على م

يوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي أجر ، وذلك يوم عظيم مشهود، شر
¤ ¥ ¦ (: يشهده االله والملائكة وجميع المخلوقين، أعمالها في الدنيا

 ̄® ¬ « ª ©  ̈§°  (]١٠٥: هود[. 

 .وعصوا أمره، وكذبوا رسله، هم الذين كفروا باالله: فالأشقياء
 .وأطاعوا أمره، وصدقوا رسله، وا بااللهذين آمنهم ال: والسعداء

́ (: فأما جزاء الأشقياء فهو الخلود في النار كما قال سبحانه  ³ ² ±
 ¹ ̧  ¶ µº Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»

Ì Ë Ê É È Ç Æ( ]١٠٧، ١٠٦: هود[. 

Ð Ï Î  Ñ (: وأما جزاء السعداء فهو الخلود في الجنة كما قال سبحانه
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Òá( ]هود :

١٠٨[. 

وسعادة البشرية في الدنيا والآخرة مبنية على استقامتها على أوامر االله وتوحيده 
 .والسير على هديه في كل حال، وطاعته وطاعة رسوله، والإيمان به

واالله قادر ، وإذا تركت الأمة ذلك أو بعضه فقد أحلت بنفسها عذاب االله وعقابه
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، إذا عصوه وتركوا عبادته، وكيف شاء، ءعلى أخذ العباد بالعذاب من حيث شا
 ً.فيستأصلهم ويدمرهم فورا

لا ينهي أمرهم كله في ، واالله سبحانه قادر على أن يعذبهم بعذاب بطيء طويل
، ًفيلبسهم شيعا، ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار، لحظة

، لمديدوهي صورة من العذاب المقيم الطويل ا، ويذيق بعضهم بأس بعض
ًإذ يجعلهم شيعا وأحزابا متداخلة ، ويجرعونه لأنفسهم، الذي يذوقونه بأيديهم ً

 ً.ولا يفاصل بعضها بعضا، لا يتميز بعضها من بعض
وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو ، ًفهي أبدا في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع

م وما ربك بظلا، وهو بالناس رؤوف رحيم، واالله على كل شيء قدير، ذاك
¤ ¥ ¦ § z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ (: للعبيد
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وقد عرفت البشرية في فترات كثيرة ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن 
وتركت لأهواء البشر وشهواتهم ونزواتهم تصريف الحياة وفق تلك ، منهج االله

 .تالأهواء والنزوات والشهوات والجهالا
فنزلت بالأمم السابقة ، ًوقد جاء ذلك صريحا في القرآن في قصص الأنبياء

 .كلما انحرف الناس عن منهج االله، عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة
بسبب إعراض أكثر ، والعالم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد

، حياةوكلما تخبط الناس وهم يصنعون أنظمة لل، المسلمين عن منهج االله
ويريد بعضهم أن ، ًوقوانين من عند أنفسهم يستعبد بها الناس بعضهم بعضا

 .يخضع لأنظمته وأوضاعه وقوانينه البعض الآخر
، وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض، والبعض الآخر يأبى ويعارض

، ويحقد بعضهم على بعض، ويذوق بعضهم بأس بعض، فيتصارعون فيما بينهم
وضعه لهم المعبود ، لآنهم لا يفيئون إلى منهج واحد، ًوينكر بعضهم بعضا
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 .الذي يعنو له كل العبيد
ولا يحس في نفسه ، ًحيث لا يجد الإنسان في نفسه استكبارا عن الخضوع له

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð (: ًصغارا حين يخضع له لأنه حكم رب البشر
Ú Ù Ø ×Û( ]٥٠: المائدة[. 

 . هو الواقع فما هو الحل؟ًوستظل الأمة شيعا يذيق بعضها بأس بعض كما
ويأتي بالسعادة للبشرية في الدنيا ، الحل الذي يرفع الشقاء والعناء عن الأمة

أن تتميز العصبة المؤمنة بما أكرمها االله به من الإيمان والأعمال  ..والآخرة
وتستقيم  ..وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها ..والأخلاق العالية، الصالحة

وتتميز بذلك عن الجاهلية  ..نة أن االله معها يؤيدها وينصرهاعلى هذا متيق
 .المحيطة بها

،  كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة االله وحدهاوالجاهلية
باعتبار نفسها أمة متميزة عن غيرها  ..وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها

 .من الذين يؤثرون البقاء على الجاهلية
لا نجاةله ، لمؤمنة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذابولا نجاة للعصبة ا

حتى يأذن االله لها بقيام ، ومنهج حياتها عن أهل الجاهلية، إلا بأن تنفصل بإيمانها
ًوإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، دار إسلام تعتصم بها وأن ، ً

وأن ، هلية وأهل جاهليةما حولها ومن حولها ممن لم يدخل فيما دخلت فيه جا
 .تفاصل قومها على العقيدة والمنهج

وهو خير ، وأن تطلب بعد ذلك من االله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق
̀  Z Y X W V U T S R Q b a ] \ [̂  _(: الفاتحين

f e d cg (]٨٩: الأعراف[. 

ة من وهو أن تظل مع غيرها شيع ..فإنه لم تفعل هذا حق عليها وعيداالله هذا
وعند ذلك ، ولا يتبينها الناس مما حولها ..لا تتبين نفسها ..الشيع في المجتمع
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 .يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد
، قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات ..وهذه المفاصلة، وهذا التميز

غير أن ذلك لن يكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة 
والمجتمع  ..ونتيجة اندماغها وتميعها في قومها، قفها وعدم تميزهاالتباس مو

 .الجاهلي من حولها
، ومراجعة تاريخ الدعوة إلى االله في القرآن على أيدي جميع الرسل والأنبياء

وتحقيق وعد االله بغلبة رسله والذين ، يعطينا اليقين الجازم بأن فتح االله ونصره
، قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها، لم يقع مرة واحدة، آمنوا معهم

وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة ، وعلى منهج الحياة، على العقيدة
 .الجاهلية ودينها

ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل االله ، وطريق هذه الدعوة واحد
 .ًجميعا الذين اختارهم االله ورباهم وأرسلهم

 .وتستقيم عليه؟، وتستجيب له، م ربهافمتى تفقه الأمة كلا
) ́³ ² ± ° ̄µ( ]٦٥: الأنعام[. 

ليس مجرد عقيدة تستكن  ..له حكم في كل مناسبة، إن هذا الدين كامل وشامل
إنما هو الاتباع  ..وليس مجرد شعائر تؤدى في أوقاتها ..في القلب فحسب
 .وفيما يشرعه ويسنه .. فيما يبلغه عن ربهصلى الله عليه وسلمالكامل لرسول االله 

ولم يأمرهم  .. لم يأمر الناس بالإيمان باالله ورسوله فحسبصلى الله عليه وسلموالرسول 
ولا رجاء ، ولكنه أبلغهم شريعة االله في قوله وفعله ..بالشعائر التعبدية فحسب

w v u t s r (: أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x ̈  § ¦ ¥ ¤

 ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
´µ( ]١٥٨: افالأعر[. 
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هما طرفا المنهج  ..وأداء شعائر العبادة ..والتمسك بالكتاب في جد وقوة
 .الرباني لصلاح الحياة وسعادة البشرية

مع إقامة شعائر ، لإصلاح هذه الحياة، فتحكيم هذا الكتاب في حياة الناس
هما طرفا المنهج الذي تصلح به الحياة ، لإصلاح قلوب الناس، العبادة

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (:  تصلح بسواهولا، والنفوس
Õ Ô ÓÖ  (]١٧٠: الأعراف[. 

ترك الاستمساك الجاد ، وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني
فتطبق ، وترك العبادة التي تصلح القلوب، وتحكيمه في حياة الناس، بالكتاب

الشرائع دون احتيال على النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حين تفتر 
فتفتر عن تقوى االله كما حصل لأهل السبت حين احتالوا ، لقلوب عن العبادةا

 .لأخذ الحيتان فقلبهم االله قردة خاسئين
ويقيم القلب على ، إن الإسلام منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب

وتصلح ، ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب، أساس العبادة الله
 .الحياة
ًولا يستبدل به منهجا آخر إلا الذين كتبت عليهم ، لا يعدل عنه، هج االلهإنه من

 .الشقوة وحق عليهم العذاب
، لا في البر ولا في البحر، إن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار االله وحماه

 .وفي كل بقعة، والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة االله في كل لحظة
 .كما هم في قبضته في الجو،  كما هم في قبضته في البحرإنهم في قبضته في البر

بزلزال أو بركان أو ، فكيف يأمنون أن يخسف االله بهم إذا عصوه جانب البر
 .بغيرهما من الأسباب التي يأمرها االله فتفعل ما يشاء؟

، تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار، أو يرسل عليهم عاصفة بركانية
 .ًدوا لهم من دون االله وكيلا يحميهم ويدفع عنهم؟فتهلكهم دون أن يج
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وهم ، ثم يأمنوا أخذه وبطشه، ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفروا
% ! " # $ (: ثم ينسونه بعد النجاة، يتوجهون إليه وحده في الشدة

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &5  7 6
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والتي ، فتلك الطامة الكبرى، فإن أعرض الناس عن ربهم في الشدة والرخاء
; > = < ? @ B A (: ًبعدها تتنزل العقوبة فورا كما قال سبحانه

E D CF  (]١٧: الجن[. 

 ..واتباع السنة ..نإن السعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتوحيد والإيما
 .وطاعة االله ورسوله

وإلا لكان فرعون وقارون من ، واالله سبحانه لم يجعل السعادة في الملك والمال
 .أسعد الناس

، ًيسعد بهما الناس جميعا الأمراء والعامة، وإنما جعل السعادة في أمرين
 :والرجال والنساء وهما، والأغنياء والفقراء

 .لإسعاد الروح) لا إله إلا االله(: الأول
 .لإسعاد البدن) محمد رسول االله(: الثاني

 .فالروح لا يسعد إلا بالتوحيد والإيمان باالله
 ..ونخافه ونرجوه ..ونحبه ونتوكل عليه ..ونحمده ونشكره ..فنعظم االله ونكبره

 .وبذلك غذاؤه وشفاؤه ..ونعبده ونستعين به وحده لا شريك له
 .السنن والآداب الشرعيةوالبدن لا يسعد إلا بالأحكام و

وهكذا على  ..ونبيع ونشتري، ونلبس ونتزوج، ونأكل ونشرب، فنصلي ونصوم
 .فكل عمل وحال له سنة، صلى الله عليه وسلمطريقة النبي 



 ١٠٥٦

وبذلك ينال محبة االله ، ًفمن استقام على هذا فهو السعيد حقا في الدنيا والآخرة
َّز وجل منه لأنه حقق مراد االله ع، ورسوله والملائكة وأهل الأرض والسماء َّ

 .بالإيمان والطاعة والعبادة
وزاد نور ، جاءت السعادة والطمأنينة، وكلما أكمل الإنسان السنن في حياته

 .وأظلم القلب، جاء الشقاء والكدر، وكلما فقدت سنة، القلب
; > = < ? @ B A  :7 8 9(: اللهم

CD( ]٧، ٦: الفاتحة[. 
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الله كله الحمد كون فقه -٨  
! " # $ % & ' ) ( * + (: قال االله تعالى

 .]١: الأنعام[)   0, - . /

: الكهف[ )µ ´ ³ ² ± ° ¹ ¶¸» ¬ ® ¯(: وقال االله تعالى

١[. 

. /  -+ , *& ' ) ((: وقال االله تعالى
 .]٥-٢: الفاتحة[ )26 3 4 5 01

: االله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه
) !' & % $ # " / . - , + * ) ( 

 .]٣٤: إبراهيم[ )02 1

 :وهذه النعم نوعان
 .ونعم روحية ..نعم مادية

فالنعم المادية هي كل ما خلقه االله في هذا الكون من أجل الإنسان كما قال 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: سبحانه

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0@( 
 .]٢٠: لقمان[

لإسعاد العباد ، وأنزل به كتبه، دين الذي أرسل االله به رسلهوالنعم الروحية هي ال
P O N M L K (: كما قال سبحانه، في الدنيا والآخرة

U T S R QV( ]٣: المائدة[. 

ًوله سبحانه الحمد على جميع نعمه المادية والروحية حمدا كثيرا طيبا مباركا ً ً فيه  ً
 .بعدملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء االله من شيء 

وله الحمد على نعمة الأمن  ..له الحمد سبحانه على نعمة الصحة والعافية
وله الحمد على نعمة  ..وله الحمد على نعمة الطعام والشراب ..والرخاء
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وله  ..وله الحمد على نعمة المراكب في البر والبحر والجو، السكن واللباس
وله  ..روع والثماروله الحمد على خلق الز، الحمد على خلق الليل والنهار

 .الحمد على خلق ما يؤكل وما يركب من الحيوان
، وعلى نعمة الاستقامة ..وعلى نعمة الهداية ..وله الحمد على نعمة الإسلام

 .وعلى نعمة الطاعة والعبادة
َّواالله عز وجل رب العالمين  .يربيهم بنعمه المادية والروحية، َّ

 :والمربون قسمان
 .َّومنهم من يربي ليربح المربى ..ِّبح عليه المربيًمنهم من يربي شيئا لير

ًلأنهم يربون ليربحوا إما ثوابا أو ثناء، وتربية الخلق كلهم على القسم الأول ً. 
لنربح ، فهو يربينا بنعمه المادية والروحية، تربية الحق سبحانه: والقسم الثاني

وسائر بخلاف سائر المربين ، فهو يربي ويحسن من أجل الإنسان، نحن
 .فهم يربون لمصالحهم، المحسنين
 .وغيره تنقص خزائنه، نه يربينا ولا تنقص خزائنهاواالله سبح

وغيره لعجزه إحسانه لقوم دون ، واالله سبحانه وصل إحسانه إلى جميع الخلق
 .وفي حال دون حال، وفي وقت دون وقت، قوم

أو ، فقر أو الغضبوغيره ينقطع بسبب ال، واالله لا ينقطع إحسانه البتة عن الخلق
 .أو الموت، الحسد

ًوأنت تخدمه كأن لك ربا ، كأنه ليس له عبد سواك، ومن العجيب أن االله يربيك
 .وأنت واقف بباب أضعف خلقه، ويفتح لك أبواب خزائنه، غيره

 .فما أعظم وما أحسن هذه التربية من الرب لعباده
 .أليس االله يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غير عوض؟

 .والنور والهواء من غير عوض؟، أليس مولاك يمدك كل يوم بالصحة والعافية
 .أليس االله يحفظك في النهار من الآفات من غير عوض؟
 .أليس االله يحفظك بالليل من المخافات من غير عوض؟
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الذي هداك إلى الصراط المستقيم وأعانك على سلوكه من غير أليس االله 
 .عوض؟

وأقسام ،  زج نفسه بالليل والنهار في أنواع المحظوراتوالعبد لجهله وظلمه قد
 .واالله يوالي عليه نعمه وإحسانه، المحرمات والمنكرات

وما أحبه لرحمتهم  ..وما أحسن تربيته لهم ..فما أعظم إحسان االله إلى عباده
 :وما أشد عنايته بهم ..وإكرامهم

) q p o { z y x w v u t s r
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 ..الحليم الكريم ..القوي القهار ..العزيز الجبار ..الملك القدوس السلامإنه 
 :العليم الحكيم ..الرحمن الرحيم

)U T S R Q P O NV  \ [ Z Y X W
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 .وقليل من يجاوز ذلك، إن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين
فهو في النوم  ..ونصفها ليل ..نصفها نهار ..ًلإنسان سبعين عاما افإذا كان عمر

فإذا أخذنا منها خمس  ..وفي اليقظة خمس وثلاثون سنة ..خمس وثلاثون سنة
وفي هذه العشرين سنة أعذار  ..فبقي عشرون سنة ..عشرة سنة قبل البلوغ

 :وأحوال مختلفة
فيبقى عشر سنوات هي عمر  ..إلخ ..وغفلة وسهو ..وسفر ومرض ..لعب ولهو

ًوهذه العشر سنوات لا تعدل يوما واحدا في الجنة ..نسان الدينيالإ وكان  ..ً
ولكنه فضل االله وكرمه ورحمته التي ، العدل أن يبقى في الجنة بقدر ما عمل

́ (: ًوالنعيم أبدا، ًفله الخلود أبدا، وسعت كل شيء  ³ ² ± °
º ¹ ̧  ¶ µ» Á À ¿ ¾ ½ ¼Â( ]١٠٨، ١٠٧: الكهف[. 

فالعدل أن ، ر االله في هذه الحياة لساعات قصيرة في الدنيامافمن قيد نفسه بأو
 .ًيأخذ ثواب هذه الساعات مثلا بمثل يوم القيامة
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ولذات  ..وطيبات أبدية ..وسعادة أبدية ..ولكن الكريم المنان أعطاه حياة أبدية
: وفوق ذلك كله رضاه سبحانه ورؤيتــــه ..ًوقصورا أبدية ..وخدمة أبدية ..أبدية

)r q p| { z y x w v u t s }   (]١٧: السجدة[. 

صاحب الجود والفضل والإنعام والإحسان وله ، فسبحان العزيز الغني الكريم
الحمد والشكر على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهر ة والباطنة في الدنيا وله 
الحمد والثناء والشكر على ما أعد لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم يوم 
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 .واالله تبارك وتعالى في هذه الحياة يعطي المؤمنين والكافرين من نعمه
 :وفي الكون من عطاء االله شيئان

ًشيء من نعم االله خلقه االله ينفعل لك ولغيرك مؤمنا أو كافرا بدون جهد ً ،
 .والليل والنهار ونحوها، والحرارة والبرودة، ء والمطركالشمس والهوا

ًوشيء من نعم االله خلقه االله ينفعل بك مؤمنا أو كافرا إذا قام به العبد وفق ، ً
، ومن تعلم علم، ومن اكتسب ربح، فمن زرع حصد، الأسباب التي خلقها االله

 .ومن تزوج أنجب
فتحصل ، ويستعين به،  االلهلأنه يذكر، لكن المؤمن يزيد بحصول البركة في عمله

 .]٧٨: الرحمن[)  \Z Y X W V ](: له البركة كما قال سبحانه

 :الله رب العالمين ..والشكر كله ..والثناء كله ..فالحمد كله
 .فهو سبحانه المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

 .وهو المحمود سبحانه على ما خلقه في العالم العلوي والسفلي
 .وأوامره الشرعية، على أوامره الكونيةوهو المحمود 

 .وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم
وعلى خلق ، والملائكة والشياطين، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار



 ١٠٦١

 .الرسل وأعدائهم
 .وعلى فضله وإنعامه على أوليائه، وهو المحمود على عدله في أعدائه

q p o n m l k j (: لكون شاهدة بحمدهفكل ذرة من ذرات ا
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 .هوالإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له: والحمد
، إما قائمة بذاته وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلا، ومحاسن المحمود تعالى
 .وإما ظاهرة في مخلوقاته

 .ليس فيها اسم سوء، فأسماء االله كلها حسنى
 .ليس فيها صفة نقص، ه كلها كمالوصفات

= < (: ٍليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وأفعاله كلها حكمة
 @ ? N M L K J I H G F E D C B A
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َّفاالله عز وجل هو المستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما ، َّ
 .يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي

كما يحمد رسله ، ًمد أيضايحوإن كان بعض خلقه ، و المحمود على كل شيءفه
وما نالوه من الحمد فإنما ، فذلك من حمده تبارك وتعالى، وأنبياؤه وأولياؤه

ًفهو المحمود أولا وآخرا، نالوه بحمده ً. 
وله الحمد وقد آتى ، وقد آتى من الملك بعض خلقه، واالله سبحانه له الملك

ًفحمده أيضا ، وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه،  ما شاءغيره من الحمد
 .داخل في حمده

إلا واالله المحمود عليه بالذات ، فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل
 .والأولوية

وهذا من خصائصه ، فله عموم الحمد وكماله، وله سبحانه الحمد التام كله
، فله أكمل حمد وأعظمه، ءوعلى كل شي، سبحانه فهو المحمود على كل حال



 ١٠٦٢

 .فلا يملك كل شيء إلا هو، كما أن له الملك التام العام
فحمده سبحانه وحكمته في خلقه وأمره شامل لكل ما يحدثه من إحسان 

 .وما يقضيه االله من طاعة ومعصية، وامتحان وبلية، ونعمة
 .وحمد الشكر، وله حمد المدح، واالله تعالى محمود على كل ذلك مشكور

، ما حمد المدح فاالله تعالى محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهأ
والحمد الله رب ، فهو رب العالمين، وهو المحمود على كل ما خلق وأمر

 .العالمين
إذا اقترن بواجبه من ، وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن

 .الإحسان
الامتحان والابتلاء إذا اقترنا بالصبر و، والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة

 . نعمه سبحانهِّوالطاعات من أجل، كانا نعمة
، والمعاصي إذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع

وإن ، ًوالغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا، فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة
ًكان سببها مبغوضا مسخوطا للر ولكنه يحب ما يترتب عليها من ، ب سبحانهً

 .التوبة والاستغفار
ثم ، واالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته في أرض مهلكة

ٍ أفرح بتوبة العبد من رجل الله« :صلى الله عليه وسلمطلبها وأيس منها ثم وجدها كما قال النبي  ُ ْ ْ َ َ ْ َُ َِ ِ ِ َ ِ ْ
َنزل منزلا و ً ِ ْ ََ َ ِبـهَ ٌ مهلكةِ ََ ْ ُومعه، َ َ َ راحلََ ِ ُتـهَ َعل، ُ َيـهَ َا طعامه وشراْ َ َ ُ َُ ُبـهَ َفوضع رأسه فنام ، ُ َ ََ َ َُ َ َْ َ

ًنومة َ ْ َفاستيقظ وقد ذهبت راحل، َ َ َِ َ ْ ْْ ْ ََ َ ََ َ ُتـهَ َحتى اشتد عل، ُ َ ََّ َ ِيـهَّْ َلـح اْ َر والعطش أو ما شاء اْ َ َ ُّْ َ َُ َ ، اللهْ
َقال ِأرجع إلى مكاني: َ َِ َ ًفرجع فنام نومة، ُْ َ َ َْ َ ََ َ َ ُم رفع رأسهثُ، َ ََ َ َ َّْ َفإذا راحل، َ ِ َ َ ِ ُتـهَ ُ عندهُ َ ْ متفق  »ِ

 .)١(عليه

وله ، أحب إليه سبحانه من عدمه، فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء

                                                
 ). ٢٧٤٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣٠٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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وإن كان ، وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات، أسباب ولوازم لا بد منها
 .ًمحبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير

ونعمة سابغة ، ة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغةفله سبحانه من الحكم
 .هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه

ًوأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على 
 .أسباب لا تحصل بدونها

إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ، فتقدير الذنب عليه
وإن كان من الامتحان ، كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، رودوام الافتقا

 .والابتلاء باعتبار صورته ونفسه
 :والرب سبحانه محمود على الأمرين

من التوبة والإنابة فهو عين ، فإن اتصل بالذنب الآثار المحمودة للرب سبحانه
،  وشرهوإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه، مصلحة العبد

 .وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى
فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى ، والنفس فيها من الشر والخبث ما فيها

، ومساكنة من تليق مساكنته، ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها، الفعل
 .لومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسف

فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب ، فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك
 .ولا يليق بها سواه، التي توصلها إلى ما هي مهيأة له

كما هو محمود على إنعامه وإحسانه ، ًوالرب سبحانه محمود على ذلك أيضا
 .لىًفما كل أحد قابلا لنعمته تعا، إلى أهل الإحسان والإنعام القابلين له

 .وحكمته وحمده تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه في محل غير قابل لها
قد تقوم أن خلق ، والحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته

وعلمه ، وترتب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته، الأضداد والمتقابلات
 .وأن تقدير عدم ذلك هضم لجانب الربوبية، وعزته
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فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ،  هذه الحوادث نعمة في حق المؤمنًوأيضا فإن
فيترتب على الإنكار والجهاد من مصالح نفسه ، يجاهد أربابها بحسب الإمكان

 . ما لم يكن ينال بدون ذلك، ومصالح دنياه وآخرته، وبدنه
فاستعمال ، والمقصود الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته

وكان في تمكين الكفار ، ه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمةأعدائ
والفساق والعصاة من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء 

وبذل نفوسهم ، والمعاداة فيه، والموالاة فيه، والإنكار عليهم، وجهادهم
 .وأموالهم له

والمحبة الصادقة علامتها أن ، قةوتمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصاد
، والتقرب إليه، في مرضاة محبوبه، يبذل المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة

 .فإن بذل روحه كان هذا أعلى درجات المحبة الصادقة
ًأن يخلق ذواتا وأسبابا، ومن لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها ، ًوأعمالا، ً

وعند ذلك تتحقق ، ويؤثر مرضاته لها، بهتقتضي معاداة من يح، ًوأخلاقا وطبائع
 .المحبة الصادقة من غيرها

 .ويحب من يوصل إليه ذلك، والدعة واللذة، وكل أحد يحب الإحسان والراحة
مما هو أكره شيء ، ومحبة ما يحبه، ولكن الشأن كل الشأن في محبته سبحانه

 .وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، إلى النفوس
ممن يحبه ، ويحب ما يحب، ذلك يتبين من يحب االله لذاتهفعند حصول أسباب 

وإن منعها سخط وعتب على ، فإن أعطي منها رضي، لأجل نعمه ومخلوقاته
o n m l k j i h g f (: وربما ترك عبادته، وربما شكاه، ربه
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لم يستخرج خاص ، متحان أوليائهوا، وتسليط أعدائه، فلولا خلق الأضداد
، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه، العبودية من عبيده الذين هم عبيده
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ولا عبودية ذل ، والمنع له، والعطاء له، والبغض فيه، والحب فيه، والمعاداة فيه
ولا عبودية مفارقة الأهل والناس ، الأحوال والأرواح والقوى في جهاد أعدائه

 .م من أجل مرضاته سبحانهمع حاجته إليه
فيرضى بمفارقتهم ، وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم، ولا يتحيز إليهم

 .وموالاة الحق عليهم
 .فلولا الأسباب والأضداد التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار النافعة

لم تحصل له ، وكذلك لولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد
ًوإيثارا ، ًها من حظوظها وشهواتها محبة اللهعومن، اد النفسوجه، فضيلة الصبر

 .والقرب منه، ًوطلبا للزلفى لديه، لمرضاته
فإن االله ، بل كانت ملكية، ًوأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية

 :ًخلق خلقه أطوارا
انات وخلق الحيو ..ًفخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها وجبلها على طاعته

وركب فيهم العقول  ..وخلق الثقلين الجن والإنس ..شهوات لا عقول لها
وهم  ..وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء ..والشهوات والطبائع المختلفة

 .المعرضون للثواب والعقاب
وخلق الشياطين وطبعهم على ، فخلق سبحانه الملائكة وطبعهم على الخير

 . الابتلاءوخلق الثقلين وجعلهما محل، الشر
َّولو شاء االله عز وجل لجعل خلقه على طبيعة واحدة ولم يفاوت ، وخلق واحد، َّ

ولو كان الخلق كله على ، ولكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة، بينهم
ولقيل كذلك لو كان االله ، طبيعة واحدة ونمط واحد لقيل هذا مقتضى الطبيعة

والشيء ، ولفعل الشيء وضده، ًفاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته
 .وخلافه

من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه ، فتنوع أفعاله سبحانه ومفعولاته
 .وقدرته
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َّولهذا خلق االله عز وجل النوع الإنساني أربعة أقسام َّ: 
 .وهو أبوهم آدم، من خلقه لا من ذكر ولا أنثى: أحدها
 .واء خلقها االله من ضلع آدموهي ح، من خلقه من ذكر بلا أنثى: الثاني

 .كخلق المسيح عيسى ابن مريم، من خلقه من أنثى بلا ذكر: الثالث
 .وهم سائر النوع الإنساني، من خلقه من ذكر وأنثى: الرابع

وأن ، ونفوذ مشيئته، وكمال حكمته، وذلك كله ليدل عباده على كمال قدرته
 .أن ذلك أمر طبيعيمن ، الأمر ليس كما يظنه الكافرون به الجاحدون له

، منقادة لمشيئته، مسخرة لأمره، وعبد من عبيده، والطبيعة مخلوق من مخلوقاته
ًفضلا عن إسناد الكائنات ، ولا تتصرف في ذاتها ونفسها، لا تخلق ولا تفعل

 .إليها
ًوهو أيضا ، من لوازم الحكمة والربوبية والألوهية، فتنوع المخلوقات واختلافها

 .فلله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه ،من موجبات الحمد
فلكل اسم وصفة أثر لا بد ، ًوأيضا فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته

 .من ظهوره فيه
فكما تنوعت أسباب ، وتنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له

 .وكثر بكثرتها، الحمد تنوع الحمد بتنوعها
كما هو  ..قامه من أهل الإجرام والإساءةواالله تبارك وتعالى محمود على انت

ومحمود  ..فهو محمود على هذا، محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان
 ..على ذلك

 ..المحمود على عفوه ومغفرته ..وهو سبحانه المحمود على حلمه بعد علمه
Ï (: المحمود على عفوه عن كثير من جنايات العبيد كما قال سبحانه

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐØÙ( ]٣٠: الشورى[. 

وأنه لو ، فنبه سبحانه باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه
ولما ترك على ظهرها ، وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم، تهبعاجلهم بعقبو
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 .من دابة
 .ومغفرته عقابه ..وعفوه انتقامه ..ولكنه سبحانه سبقت رحمته غضبه

 .وله الحمد على عدله وإحسانه ..فله الحمد على عفوه وانتقامه
َّواالله عز وجل قادر على هداية خلقه كلهم لكمال قدرته ، ولو شاء لفعل ذلك، َّ

وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا ، ولكن حكمته تأبى ذلك، ونفوذ مشيئته
 .حجة

ليعرف ، ونوع الأدلة، وضرب الأمثال، وصرف الآيات، فأقام سبحانه الحجة
̂ _ (:  عباده حجته البالغةوليقيم على، سبحانه  ] \ [ Z Y X

`a( ]١٤٩: الأنعام[. 

َّواالله عز وجل هو الملك الذي كل ما في الكون ملكه وحقيقة الملك إنما تتم ، َّ
 ..والتولية والعزل ..والمثوبة والعقوبة ..والإكرام والإهانة ..بالعطاء والمنع

X W (: كما قال سبحانهوإذلال من يليق به الذل  ..وإعزاز من يليق به العزة
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y g f e d c b

q p o n m l k j ihr( ]٢٦: آل عمران[. 

 .واالله تبارك وتعالى هو المحمود على ذلك كله
وعلى ، وعلى إجابة دعائهم، وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد

` i h g f e d c b a (: تصريف وتدبير ما في الكون كله
jk( ]٢٩: حمنالر[. 

 :فهو سبحانه كل يوم هو في شأن
 ..ًويجيب داعيا ..ًويعطي سائلا ..ًويكشف غما ..ًويفرج كربا ..ًيغفر ذنبا

 ..ًويشفي مريضا ..ًويغني فقيرا ..ًويفك عانيا ..ًويأخذ ظالما ..ًوينصر مظلوما
 ..ًويستر عورة ..ًويقيل عثرة ..ًويرحم مسكينا ..ًويعز ذليلا ..ًويجبر كسيرا
 .فعال لما يشاء ..ويضع آخرين ..ًويرفع أقواما ..ويأتي بأخرى ..ويذهب بدولة

ًفله الحمد على كل ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا ً ً ، وملء الأرض، ملء السماء، ً
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 .وملء ما شاء من شيء بعد
، ولا يعارضه فيه معارض، لا ينازعه في ملكه منازع، وهو سبحانه مالك الملك

والحكمة ، والممالك والمماليك دائر بين العدل والإحسانوتصرفه في الملك 
 .فلا يخرج تصرفه عن ذلك، والرحمة واللطف، والمصلحة

 .فله الحمد كله على خلقه وأمره وتدبيره
فهو ، فكل ما شمله ملكه شمله حمده، والملك والحمد في حقه متلازمان

 .رله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي، المحمود في ملكه
يستحيل ، وكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته

 .خروجها عن حمده وحكمته
فهو المحمود على كل ما خلقه ، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره

ويجمعها التبارك كما قال ، وحمد ثناء ومدح، وأمر به حمد شكر وعبودية
 .]٥٤: الأعراف[ )v u t s r q p o nw(: سبحانه

وصفاته كلها ، لأن جميع أسمائه حمد، والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح
، وانتقامه من أعدائه حمد، وعدله حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، حمد

 .وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد
َّواالله عز وجل هو الملك الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات ، َّ

 .ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهولكمال ، والأرضين
الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ، العالم بكل شيء

يعلم دبيب ، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، في الأرض
ويعلم ما سيكون منها حيث ، حيث لا يطلع عليها الملك، الخواطر في القلوب

 .لبلا يطلع عليه الق
ويرى جريان دمها ، البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة

على الصخرة ، ويسمع ويرى دبيب الذرة السوداء، لَّحفي عروقها وعظامها النَّ
 .الصماء في الليلة الظلماء
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 .كما يرى ما فوق السموات السبع، ويرى ما تحت الأرضين السبع
الذي وسع ، وى في سمعه سر القول وجهرهواست، السميع الذي يسمع كل شيء

ولا صوت ، ولا يشغله سمع عن سمع، سمعه الأصوات فلا يخفى عليه شيء
ولا تشتبه عليه الطلبات والحاجات ، ولا تختلف عليه اللغات، عن صوت
 .والسؤالات

، ويضل من يشاء، ولكمال قدرته يهدي من يشاء، القدير الذي لا يعجزه شيء
 ً.والفاجر فاجرا، ًوالبر برا، ًوالكافر كافرا، اًويجعل المؤمن مؤمن

وجعل فرعون ، ويهدون بأمره، فهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه
 .وآله وقومه أئمة يدعون إلى النار

 .ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه
 . في ستة أيامولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما

 .ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك إليه
وهو المحيط بكل ، ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرض

القاهر فوق ، بل هو العالي على كل شيء، ولم يحط به أحد من مخلوقاته، شيء
 .كل شيء

وأشجار الأرض ، ًولو كانت بحار الأرض مدادا، لا تنفذ كلماته ولا تبدل
وفنيت تلك ، لنفد ذلك المداد، وكتب بذلك المداد وتلك الأقلام، ًأقلاما

Ê É È Ç Æ Å (: ولم تنفذ كلمات االله كما قال سبحانــه، الأقلام
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

ÚÛ( ]٢٧: لقمان[. 

اقبه ولا يع، ًلا يعاقب أحدا بغير فعله، وكل نقمة منه عدل، كل نعمة منه فضل
ولا على فعل مالا قدرة له ، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، على فعل غيره

 .على تركه
 ..محسن يحب المحسنين ..حميد يحب الحامدين ..شكور يحب الشاكرين
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 .تواب يحب التوابين ..غفور يحب المستغفرين ..رحيم يحب الرحماء
وكل ،  حمد ومدحوكل، وكل ثناء جميل، وكل اسم حسن، فكل صفة عليا

َّفهو الله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها ، وكل إجلال وإكرام، تسبيح وتنزيه َّ
، بل هو كما أثنى على نفسه، سبحانه وبحمده لا يحصي أحد ثناء عليه، وأدومها

 .وفوق ما يثني به عليه خلقه
ًفله الحمد أولا وآخرا ًحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ً ً ً ، ل وجههكما ينبغي لجلا، ً

 .وعظيم سلطانه
 .فهذا أحد نوعي حمده وهو حمد الأسماء والصفات

 .حمد النعم والآلاء: النوع الثاني
من جزيل ، مؤمنها وكافرها، برها وفاجرها، وهذا معلوم مشهود للخليقة

، وحسن معاملته لعباده، وجميل صنائعه، وكريم أياديه، وسعة عطاياه، مواهبه
وكشف ، وإجابته لدعوات المضطرين، لطفه وحنانهوبره و، وسعة رحمته لهم
والتكرم بها ، وابتدائه بالنعم قبل السؤال، وإغاثة الملهوفين، كربات المكروبين
ودفع المحن ، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه، من غير استحقاق

 .وصرفها بعد وقوعها، والبلايا بعد انعقاد أسبابها
وكره إليهم الكفر ، وزينه في قلوبهم، قه الإيمانوحبب سبحانه إلى خواص خل

 .وجعلهم من الراشدين، والفسوق والعصيان
 .فله الحمد والشكر على جميع آلائه وإحسانه

وسماهم المسلمين ، وأيدهم بروح منه، وكتب سبحانه في قلوب أوليائه الإيمان
 .وأعطاهم قبل أن يسألوه، وذكرهم قبل أن يذكروه، قبل أن يخلقهم

ًله الحمد كثيرا كما ينعم كثيراف  ً.وكما يعطي جزيلا، ً
وشدة فقرهم ، وتبغضهم إليه بالمعاصي، مع غناه عنهم، وتحبب إليهم بنعمه

 .وحاجتهم إليه
وأعد لهم فيها ما لا عين ، ًومع هذا فأعد لهم إذا آمنوا به وأطاعوه دارا حسنة
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، ما تشتهيه الأنفسوجعل فيها ، ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت، رأت
 .وتلذ الأعين

، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها، ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها
في هذه المدة القصيرة بالنسبة ، ورضي منهم باليسير من العمل، وأعانهم عليها

 .إلى البقاء في دار الخلود
واستغفروه أن يغفر ا وإن أساؤ، ًوضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا

 .لهم
ًوأمرهم بما أمرهم به رحمة منه ، وتعرف إليهم بأسمائه، وذكرهم بآلائه

ًونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم، لا حاجة منه إليهم، ًوإحسانا لا ، ً
 .ًفله الحمد والشكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ًبخلا منه عليهم

ف لهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه ّوعر، وفتح لهم أبواب العلم والهداية
، ورضا نفسه، وزنة عرشه، فله الحمد والشكر عدد خلقه، وتبعدهم عن غضبه

 .ومداد كلماته
وأجل العلوم ، وأفضل المنازل، وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل

R Q P O N M L K (: والمعارف فقال سبحانه
U T SV( ]٣: المائدة[. 

فليتأمل ، الظاهرة والباطنة، ن أراد مطالعة أصول النعم المادية والروحيةوم
وتعرف بها إلى ، وسيرى ما عدد االله فيه من نعمه، القرآن من أوله إلى آخره

 .ومنازل هؤلاء، ومنازل هؤلاء، وخذلانه لأعدائه، وتوفيقه لأوليائه، عباده
، ط أعدائهم عليهموتسلي، فقد خلق االله البشر وابتلاهم بإبليس وحزبه

لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ، وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى
 .ومحاربتها

، فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه
وإكرامه ، وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه، ونعمة ومحنة
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T S R Q P O N (: وقدرهوفي كل ما قضاه ، لأوليائه
UV( ]٣٦: الجاثية[. 

 :ويكون في ثلاثة مواضع، معناه طاعة المنعم: والشكر
 .والجوارح ..واللسان ..في القلب

ًويرى الله فضلا ، ومعنى كونه في القلب أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من االله
 .وأعظمها نعمة الإسلام، وأن كل النعم في الكون من االله، عليه

والاعتراف بأنها ، ر اللسان أن يتحدث بنعم االله على وجه الثناء على االله بهاوشك
 .لا على سبيل الفخر والخيلاء، منه سبحانه

 .أن تستعملها بطاعة المنعم سبحانه في كل حال: وشكر الجوارح
 .وتعلمه الناس، أن تعمل بموجبه الطاعات ..فشكر االله على نعمة الإيمان

 .أن تعمل به وتعلمه الناس ..العلموشكر االله على نعمة 
 .أن تستعمل البدن فيما يرضيه سبحانه ..وشكر االله على نعمة العافية

وتستعين به على طاعة ، أن تستعمله فيما خلق له ..وشكر االله على نعمة الطعام
 .وتطعم منه خلقه، االله

وم الذي شمل بنعمه عم، وهكذا في بقية النعم حمد وشكر وثناء ومدح للمنعم
يأمر بالأمر لمصلحة ، وإذا أعطى أجزل في العطاء، يعطي بلا سؤال، خلقه
ويثيب عليه بالثواب الجزيل الدائم ، ويقبله إذا فعل، ويعين على فعله، العبد

\ [ ^ _ ` Z Y c b a ] (: الذي لا ينقطع
k j i h g f e dl( ]٩٧: النحل[. 

لأنه ، ً غيره مجازاوحقيقة الحمد يجب أن توجه إلى االله وإن توجهت إلى
وإنما أعطاك لأن االله أعطاه ، ًفأنت لا تحمد فلانا لأنه أعطاك بذاته، سيؤول إليه

 .وحبب ذلك إليه فوضعه في يدك، وأمره أن يعطيك فأعطاك، فأعطاك
وهو المحمود على ، فهو سبحانه المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

وهو المحمود على حلمه ، مه وآلائهوهو المحمود على نع، جماله وجلاله
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 .وهو المحمود على دينه وشرعه، وهو المحمود على قضائه وقدره، ولطفه
x w v u t s r q p o | { z y (: فـ
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 :وأصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها ستة
وثناؤه عليه  ..واعترافه بنعمه ..وحبه له ..خضوع الشاكر للمشكور سبحانه

 .وعدم استعمالها فيما يكره ..واستعمالها فيما يحب االله ..بها
 .ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب

 :ةوأسباب الشكر ومنابعه كثير
 ..والمعرفة بعظيم حلم االله شكر ..فحياء العبد من تتابع نعم االله عليه شكر

والعلم بأن الشكر نعمة من  ..والمعرفة بأن النعم ابتداء من االله بغير استحقاق شكر
وتلقي النعم  ..وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر ..نعم االله شكر

 ..ووضعها في مكانها شكر ..ها شكرواستعظام صغير ..بحسن القبول شكر
( * + , - . / (: وصرفها في طاعة االله حسب أمر االله شكر

 .]١٢: لقمان[)   05 1 2 3 4

َّواالله عز وجل هو المنعم بجميع النعم  .والنعم كلها أثر من آثار رحمته، َّ
 :وتربية االله لخلقه نوعان

 .وتربية خاصة ..تربية عامة
وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها ، وقين ورزقهمهي خلقه للمرز: فالعامة

 .بقاؤهم في الدنيا
، ويكمله لهم، ويوفقهم له، فيربيهم بالإيمان، تربيته لأوليائه المؤمنين: والخاصة
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، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه بالتوفيق لكل خير
 .وعصمتهم من كل شر

¡ (: لاله وجماله وآلائه وإنعامه وإحسانهفله الحمد والشكر على كماله وج
°  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢±( ]غافر :

٦٥[. 

حمد على ما له من : والحمد كله له، له الملك كله فلا يخرج مخلوق عن ملكه
وحمد على ما أسداه من  ..وحمد على ما خلقه من الأشياء، صفات الكمال

الذي لا يعجزه شيء في  ..وحمد على ما شرعه من الأحكام ..جزيل النعم
$ % & ' ) ( * + , - . ! " # (: الأرض ولا في السماء

 .]١: التغابن[ )4/ 0 1 2 3

َّهـمَّلـال« :صلى الله عليه وسلموقال النبي  َ لك اُ ْحـملْـَ َأنت ق، دَُ َ ُيـمْ َّ السموات والأرض ومن فيهنِّ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َِّ ،
َولك ا َ ْحـملْـَ َلك ملك السموات والأرض و، دَُ َ َِ ْ َ َّ ُِ ُ َْ َّمن فيهنَ ِْ ِ َولك ا، َ َ ْحـملْـَ ُأنت نور ، دَُ ُ َْ

َّالسموات والأرض ومن فيهن ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َولك ا، َِّ َ ْحـملْـَ ِد أنت ملك السموات والأرضَ ْ َ َّ ََ َِ ُِ َ ُْ ،
َولك ا َ ْحـملْـَ َأنت ا، دَُ َلـحْ َووعدك ا، ُّقْ ُ ْ َ َلـحَ ٌّولقاؤك حق، ُّقْ َ ََ ُ َ ٌّوقولك حق، ِ َ ْ ََ ُ َلـجوَا، َ ُنة ْ َّ

ٌّحق ٌّوالنار حق، َ َ َُ ٌّوالنبيون حق، َّ ََ َُّ ِ َّحـممُـوَ، َّ ٌّد حقَ َ ٌّوالساعة حق، ٌ َ َ َُ َّهـمَّلـال، َّ ْ لك أسُ َ ْلـمَ ، تَُ
ُوبك آمنت ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ َ ََ ُوإليك أنبت، ْ ْ ََ َ ْ َوبك، َ ِ ُخاصمت َ َْ ُوإليك حاكمت، َ ْ َْ َ ََ َ ،

ُفاغفر لي ما قدمت وما أخرت َّ ُ َّْ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ْ ُوما أسررت وما أعلنت، َ ْ َُ ْ َ ََ ْ ْ َأنت ا، ََ ُلـمْ ُقدمْ ِّ َوأنت ، َ ْ َ
ُلـما ُؤخرْ ِّ َلـهلا إ، َ َ إلا أنتَ َلـهلا إ: ْأو، ْ ُيـرَ غَ  .)١(متفق عليه »كَْ

 .وعلى حكمته، ودليل على قدرة االله، فكل ما خلقه االله هو نعمة
 .وكل مخلوق فيه نعمة تستوجب من الخلق الحمد والشكر الله

إلا وهي نعمة على ، لأنه ما من حال يقضيها االله، مد الله على كل حالوالح
وهو على كل ، وله الحمد، له الملك، ولا إله إلا االله وحده لا شريك له، عباده

                                                
 ). ٧٦٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ١٠٧٥

 .شيء قدير
وعلى  ..وعلى حكمته ..وعلى رحمته ..وعلى علمه ..هو المحمود على خلقه

 .جلاله وجمالهوعلى كماله و ..وعلى قدرته ..وعلى نعمه ..حلمه
وفي ، وفي كل خطبة، يقوله المسلم في كل صلاة، والحمد الله أحق ما قال العبد

 .وفي كل حال، كل أمر ذي بال
 .لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان، فلله الحمد والشكر على كل حال



 ١٠٧٦

والبراء الولاء فقه -٩  
h g f e d c b a (: قال االله تعالى

 k j i s r q p o n m l
u t{ z y x w v |( ]٧١: التوبة[. 

L K J U T S R Q P O N M (: وقال االله تعالى
\ [ Z Y X W V]( ]١٣: الممتحنة[. 

، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، االله تبارك وتعالى ولي المؤمنين
 .والكفار والمنافقون بعضهم من بعض، والشيطان ولي الكفار

 :لياء الشيطانوأو، والفرق بين أولياء الرحمن
، هم المؤمنون المتقون الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور: أن أولياء الرحمن

وتحصل لهم كرامات بسبب ، والصبر على المقدور، واجتناب المحظور
وشفاء المريض بالدعاء ، إيمانهم وأعمالهم الصالحة كنزول المطر بالاستسقاء

 .ونحو ذلك
! " (: يا والآخرة كما قال سبحانهوهؤلاء لهم العاقبة الحسنى في الدن

* ) ( ' & % $ #+  . - ,
/0  1 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
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إما ، فهم الضالون المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة: أما أولياء الشيطان
 .أو بعبادة لم يشرعها االله، بعبادة غير االله

، وهم من جنس الكهان، حوال شيطانيةولهم أ، وهؤلاء تتمثل لهم الشياطين
وتقترن بهم ، وفي أعمالهم يخالفون أوامر االله، ويصدقون تارة، يكذبون تارة

، إما كفر وإما فسق، لكنها لا تقترن بهم وتعينهم إلا مع نوع من البدعة، الشياطين
 .وإما جهل بالشرع



 ١٠٧٧

وقد تأتيه  ،وتخبره ببعض الأمور الغائبة، فتحمل الشياطين أحدهم في الهواء
ًفتجد أحدهم ظالما ، بنفقة أو كسوة أو طعام ونحو ذلك من الأحوال الشيطانية

ًوملابسا للخبائث من النجاسات والأقذار التي تحبها ، ًمرتكبا للفواحش
| { ~ �  }z y x w v u(: الشياطين كما قال سبحانه

 .]٢٢٣-٢٢١: الشعراء[ )§£ ¤ ¥ ¦ ¢¡

 شيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير كما وكل من أعرض عن االله التحق به
6A  B 7 8 9 : ; > = < ? @(: قال سبحانه

 CH G F E DI( ]٣٧، ٣٦: الزخرف[. 

وأخبر أن من تولاهم ، وقد نهى االله تبارك وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين
 .فإنه منهم

 :ومن صور موالاة الكفار
 ..مداهنتهم وموالاتهم ..الركون إليهم ..المودة والمحبة لهم ..التولي العام لهم

مشاورتهم  ..الرضا بأعمالهم ..مصاحبتهم ومعاشرتهم ..مجالستهم ومزاورتهم
اتخاذهم  ..استعمالهم في أمور المسلمين ..تقريبهم في المجالس ..وطاعتهم

 ..تعظيمهم وتسويدهم ..البشاشة لهم وإكرامهم ..بطانة من دون المؤمنين
 ..معاونتهم في أمورهم ..استئمانهم وقد خونهم االله ..ارهمالسكنى معهم في دي

 .ونحو ذلك من صور الموالاة، التشبه بهم
، إلا بعداوة المشركين، ولو وحد االله وترك الشرك، والمؤمن لا يستقيم إيمانه

! " # $ % (: والتصريح بهم بالعداوة والبغضاء كما قال سبحانه
 . - , + * ) ( ' & 2 1 0 /

6 5 4 3> = < ; : 9 8 7 ?( 
 .]٢٢: المجادلة[

z y x w v u t s } | { ~ � (: وقوله سبحانه
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 :والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام
وهم المؤمنون وفي مقدمتهم ، من يجب علينا محبته محبة خالصة: الأول

ثم ، صلى الله عليه وسلموفي مقدمتهم رسول االله ، اء والصالحونالأنبياء والصديقون والشهد
خاصة الخلفاء ، وأصحابه الكرام، وأزواجه أمهات المؤمنين، أهل بيته الطيبون

وأهل بدر وبيعة ، والمهاجرون والأنصار، وبقية العشرة المفضلين، الراشدين
ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم ، ثم بقية الصحابة رضي االله عنهم، الرضوان

 .ينالد
، وهم الكفار والمشركون، فلا محبة له ولا موالاة، من يبغض ويعادي: الثاني

! " # (: والمرتدون ونحوهم كما قال سبحانه، والمنافقون والملاحدة
 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ًلكن من لم يؤذ المسلمين منهم فيحسن بره والإحسان إليه لعل هذا يكون سببا 
 .لهدايته
نحبهم لما ، وهم عصاة المؤمنين، ونبغضه من وجه، من نحبه من وجه: الثالث

، ونبغضهم لما فيهم من المعاصي التي هي دون الكفر، فيهم من الإيمان
حتى يتوبوا ، والإنكار عليهم، ومحبتنا لهم تقتضي مناصحتهم والدعاء لهم

 .ويكفوا عن معاصيهم
َمن رأى منكم منكرا فليغ« :صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ُُ ُ ْ َ َْ ًَ ْ ْ ِ ْيـرْ ِه بيدهِّ ِ َ ِ ْفإن ، ُ ِ ْلـمَ َ يستطع فبلساَ ْ َِ ِِ َ ْ ِنـهَ ْفإن ، ِ ِ َ

ْلـم ْ يستطع فبقلَ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِبـهَ ِوذلك أضعف الإيمان، ِ َ ِ ُ َ َْ َ ِ  .)١(أخرجه مسلم »َ

                                                
 ). ٤٩( برقم  أخرجه مسلم)١(
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البلاء بسبب عدم التمييز بين أولياء الشيطان وأولياء وقد وقع الناس في 
وهو نور يقذفه االله في قلب المؤمن يفرق ، والفرقان أعز ما في العالم، الرحمن

وصالحها ، ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها، به بين الحق والباطل
 .وفاسدها

 .ومن فقد الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان وحبائله
وأن المؤمن ، ً أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاصلى الله عليه وسلم النبي وقد أخبر

 .الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من ضده
، والحج والأعياد، فعلى المسلم أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة

ويعتزلهم في الشر ، والدعوة والنصيحة، وتعلم العلم والجهاد في سبيل االله
 .باحاتوفضول الم

فالحذر الحذر ، فإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم
فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ، وليصبر على أذاهم، أن يوافقهم

، ومن المؤمنين، وثناء عليه منهم، ٌولكنه أذى يعقبه عز له ومحبة وتعظيم، ناصر
 .ومن رب العالمين

ومن المؤمنين ومن  منهم ومقت وذم وبغض يعقبه ذل له، وموافقتهم على الشر
 .رب العالمين

فليجتهد أن يقلب ذلك ، وإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في فضول المباحات
فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم ، ًالمجلس طاعة الله إن أمكنه

ينظر إليهم ،  بفكرهًغائبا، ًوليكن فيهم حاضرا ببدنه، كسل الشعرة من العجين
لأنه أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى ، ويسمع كلامهم ولا يعيه، ولا يبصرهم
 .يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، الملأ الأعلى

 .وإنه ليسير على من يسره االله عليه، وما أشقه على النفوس، وما أصعب هذا
َّوقد حذرنا االله عز وجل من موالاة اليهو وكل من لا ينتمي إلى ، د والنصارىَّ

" # $ % & ' ) (: ولا يقف تحت رايته فقال، الإسلام
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فقد حاربوا الإسلام والمسلمين منذ زمن ، فأهل الكتاب بعضهم أولياء بعض
أم مستورة  ،وهذه الحرب سواء كانت سافرة معلنة،  إلى يومنا هذاصلى الله عليه وسلمالنبي 
كل ذلك وصف ، وهذا الظلم، وهذ الحسد، وهذا الكيد، وهذه العداوة ..مبطنة

بسبب كفرهم وظلمهم ، الذين غضب االله عليهم ولعنهم، لهاتين الأمتين
 .وفسادهم

فإنه لا يتولاهم إلا من هو  ..وإذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض
إنما يخلع نفسه من صف  ..لاميوكل فرد يتولاهم من الصف الإس ..منهم

ويلحق نفسه بأحفاد القردة  ..ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف ..المسلمين
وأكلوا  ..ًوسعوا في الأرض فسادا ..وقتلوا الأنبياء ..والخنازير الذين كفروا باالله

واتبعوا وحي  ..ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم ..أموال الناس بالباطل
 .وصدوا عن سبيل االله، لعهود والمواثيقونقضوا ا ..الشياطين

ًوكيف يتولى قوما غضب االله عليهم  ..فكيف يتولاهم مسلم وهذه صفاتهم؟
 .ولعنهم؟

) L K J Y X W V U T S R Q P O N M
\ [ Z]( ]١٣: الممتحنة[. 

ويتولى أحفاد القردة ، ألا ما أضل الإنسان حين يترك الدين وموالاة المؤمنين
E D S R Q P O N M L K J I H G F (: والخنازير

 [ Z Y X W V U T ̀ _ ^ ] \a( ]المائدة :

٦٠[. 

مسيء ، وظالم للمسلمين، وكل مسلم تولى اليهود والنصارى فإنه ظالم لنفسه
ولا يرده ، ولا يهديه إلى الحق، ومن تولاهم أدخله االله في زمرتهم، إلى الدين

 .]١٤٤: الأنعام[ )g f e d c bh(: إلى الصف المسلم
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ثم يبقى له إسلامه ، إنه لا يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى
 .وتبقى له عضويته في الصف المسلم، وإيمانه

 .ولا ولاء لمن يرفع راية الباطل، إن ولاء المسلم لكل من يرفع راية الحق
، ًإن الإسلام يأمر أهله أن تكون علاقاتهم بالناس جميعا على أساس العقيدة

لاء والبراء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في فالو
إذ أنهما ، ومن ثم لا يكون الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلم، العقيدة

وكيف يتناصران وليس بينهما أساس ، لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة
 .مشترك يتناصران عليه

وبعد بعثة النبي ، ك دين غيره يعترف به الإسلاموليس هنا، فالدين هو الإسلام
 لم يعد هناك دين يرضاه االله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام في صورته التي صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلمجاء بها محمد 
كما أن ما كان ،  من النصارى لم يعد يقبل الآنصلى الله عليه وسلموما كان يقبل قبل بعثة محمد 

 .د بعثته لم يعد يقبل منهم بعصلى الله عليه وسلميقبل من اليهود قبل بعثة عيسى 
 ليس معناه أن االله يقبل منهم ما هم صلى الله عليه وسلمووجود يهود ونصارى بعد بعثة محمد 
 .كلا ..عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي

? @ A (: صلى الله عليه وسلمفلا دين بعد بعثة محمد إلا الدين الذي جاء به محمد 
K J I H G F E D C BL  (]٨٥: آل عمران[. 

واعتناق ، صارى على ترك معتقداتهمُوإذا كان الإسلام لا يكره اليهود والن
 .أو يراهم على دين، ًالإسلام فليس معنى هذا أنه يعترف بما هم عليه دينا

وهناك ، هناك دين وهو الإسلام، ومن ثم وعلى هذا فليس هناك دين مع الإسلام
 .لا دين وهو غير الإسلام

، دينوالمسلم مطالب بحسن معاملة أهل الكتاب وغيرهم ما لم يؤذوه في ال
ومطالب أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام كما يدعو سائر الكفار إلى الإسلام 

 .سواء
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لأن ، ًوهو غير مأذون له في أن يكره أحدا من هؤلاء وهؤلاء على الإسلام
هو ، فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه، الإيمان لا يدخل القلوب بالإكراه

Ñ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: ولا منفعة منه، كذلك لا ثمرة له
 ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý
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ويدعوهم ، فالإسلام جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب وعموم الكفار
 .وما سواه باطل غير مقبول، لأنه الحق وحده، للدخول فيه

 ولا من ناحية، ًفلا ولاء إذا بين المسلمين وأهل الكتاب لا من ناحية الإيمان
 .فكيف يكون التولي؟، إقامة منهج االله في الحياة

ًوكيف يكون تعاون المسلم مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما  ً ً
 .للحياة؟

كما أنه عبث لا ثمرة ، والاستنصار بغيره ضلالة، والناصر هو االله، فالولي هو االله
ين لا يدركون حقيقة ولكن لا يواليهم إلا من في قلبه مرض من المنافقين الذ، له

> = < ? @ H G F E D C B A (: الإيمان
X W V U T S R Q P O N M L K J IY( 
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ًفالواجب على المسلمين أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى فضلا عن سائر 
ومن ، ويرتدون بذلك عن الإسلام، لأنهم بموالاتهم يكونون معهم، الكفار

، وليس بمعجز االله،  بهذا الولاء أو بغيره فليس عند االله بشيءارتد عن الإسلام
 .ولا ضار لدينه

يجيء االله ، إن ينصرف هؤلاء، والله أولياء وناصرون مدخرون في علم االله
s r q p o n m l (: يقومون بكل ما تركه أولئك، بهؤلاء

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t ¤
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يختار من عباده المؤمنين من يقوم بإقرار دين االله في ، فاالله على كل شيء قدير
وتنفيذ ، وتحكيم منهجه في حياتهم، وتمكين سلطانه في حياة البشر، الأرض

فاالله ، فمن رفض هذا الفضل، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، شريعته في خلقه
من قوم يحبهم ، لذلك الفضل العظيميختار من عباده من يعلم أنه أهل 

الذي ، ولا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي، ويحبونه
 .يعرف من هو االله

وحب االله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف االله سبحانه 
 من وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا، بأسمائه وصفاته

 .ذاقها
ًوإذا كان حب االله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما ً ًوفضلا من الرب جزيلا، ً فإن ، ً

هو إنعام هائل ، وتعريفه هذا المذاق الجميل، إنعام االله على العبد بهدايته لحبه
 .]٩٠: هود[ )B A @ ?C(: وفضل من االله جزيل، عظيم

وجفوة ، وعذاب وعقاب، وقسرفليست العلاقة بين االله والإنسان علاقة قهر 
علاقة ، علاقة الإحسان، علاقة العدل، بل بين االله وعباده علاقة الرحمة، وانقطاع

 .]٦٥: الحج[ )=>8 9 : ; (: علاقة الود، العفو

وبين ، والتي تتفق مع صفة الإيمان، وقد حدد االله للمؤمنين جهة الولاء الوحيدة
¾ ¿ º ¹ ¸ ¶ À « ¼ ½ (: لهم من يتولونه بقوله
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وأن يكون ، وهكذا كشف االله جهة الولاء بأن تكون الله ورسوله والمؤمنين
 .ويكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وغيره، الإسلام هو الدين

أو مجرد ، أو مجرد راية وشعار، ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان
ف المؤمنين الذين يتولاهم المسلم ويتولونه فإن االله وص، كلمة تقال باللسان

 .ويطيعون ربهم، ويؤتون الزكاة، بأنهم الذين يقيمون الصلاة
، والولاء له وحده، والتوكل عليه، واالله يعد الذين آمنوا في مقابل الثقة به



 ١٠٨٤

وفي مقابل نبذ الصفوف إلا الصف الذي يتمحض ، ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية
! (: الغلبة والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانهيعدهم النصر و، الله

 # " - , + * ) ( ' & % $
3 2 1 0 / .4  5 9 8 7 6

E D C B A @ ? > = < ; :F  H G
J IK( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 

، وأهينت صلاته، وأهينت عبادته، وماذا يبقى من الكرامة للمسلم إذا أهين دينه
 .زء واللعب؟ًواتخذ موقفه بين يدي ربه مادة لله

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه 
 .الأفعال الشنيعة؟

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ (: فليحذر المسلم من موالاة هؤلاء كما قال سبحانه
 Ø × ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù
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فالعقل حين ، إنسان سوي العقل، وعباده المؤمنين به، االلهفما يستهزئ بدين 
وحين يختل ، يصح ويستقيم يرى في كل شيء من حوله دلائل الإيمان باالله

لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا ، وينحرف لا يرى هذه الدلائل والآيات
 .الوجود كله

والحمد ، ل والتعظيمًفالوجود كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والإجلا
يستشعر جمال العبادة وجلالها لإله هذا ، والعقل حين يصح ويستقيم، والشكر

ًالكون فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم ً. 
، وقد وقع هذا الاستهزاء واللعب من الكفار واليهود والنصارى وما زال يقع

 .فكيف يواليهم المسلم؟
مع أهل ، وحسن المعاملة، وحسن الخلق ،إن الإسلام يأمر أهله بالسماحة
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 ً.ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا، خاصة النصارى، الكتاب
ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب كما هو الشأن في ، لأن الولاء هو النصرة

 .وكيف تكون النصرة مع اختلاف الدين والعمل والهدف؟، الكفار
b h g f e d c (ر؟ وكيف يتولى المسلم هؤلاء وهم كفا

r q p o n m l k j is( ]٦١: المائدة[ 

ويتسابقون في الإثم ، وكيف يوالي المسلم أهل الكتاب وهم يسارعون في الشر
z y x w v u t (: خاصة اليهود، وأكل الحرام، والعدوان

 ]٦٢: المائدة[)  £} | { ~ � ¡ ¢
والنهي عن ، لمعروف الفاضل أن يسود فيه الأمر باِّيـروعلامة المجتمع الخ

وأن يوجد فيه ، وينهى عن المنكر، وأن يوجد فيه من يأمر بالمعروف، المنكر
 .وينهى عن المنكر، من يستمع إلى من يأمر بالمعروف

. / 0 1 2 (: وهذه صفة المسلمين الذين قال االله عنهم
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F E D C B A @ ? >G  (] آل

 ]١١٠: عمران

اب فقد لعنهم االله وغضب عليهم بعد كفرهم وصدهم عن سبيل أما أهل الكت
 :ونبذهم كتاب االله وراء ظهورهم كما قال سبحانه، وعدوانهم، االله

) E D C B A @ ? > = < ; : 9
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 .فكيف يوالي هؤلاء هؤلاء؟ وهما متواجهان متقابلان؟
لمسلم أهل الكتاب وهم لا يقيمون الدين في نفوسهم ولا في وكيف يوالي ا

 .حياتهم؟
j i h g f (: فهم ليسوا على شيء من الدين كما قال سبحانه
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ًليس راية ولا شعارا ولا وراثة ..إن دين االله له روح وجسد حقيقة دين االله  ..ً
 ..وشعائر تقام للتعبد ..تتمثل في عقيدة تعمر القلب ..تتمثل في النفس والحياة
ولا يقوم دين االله إلا في هذا الكل  ..فق منهج االلهونظام يصرف الحياة و

 .المتكامل الشامل الجامع المانع
ولا يكون الناس على دين االله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم 

 .أين أهل الكتاب من هذا؟ف، وحياتهم
 :إن البشرية كلها تنقسم في نظر المسلم إلى صفين

 .وعلى مدار القرون ..على مدار الرسالات ..وصف الكافرين ..صف المؤمنين
، وبكل عقيدة من عند االله هي أمته ..وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة بكل دين

 .صلى الله عليه وسلمنبياء محمد وأهلها هم إخوانه من لدن آدم إلى بعثة خاتم الأ
 ..وفي كل زمان ..وفي كل دين ..وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة

ويكفر  ..ًويؤمن بالرسل جميعا ..ويتبرأ من الكافرين ..فيوالي المؤمنين
 ً.بالطواغيت جميعا

 .ولغات، وأوطان، وألوان، إن البشرية لا تنقسم في تقرير المسلم إلى أجناس
وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل ، وأهل الباطل، قإنما تنقسم إلى أهل الح

 .وفي كل حال، وفي كل مكان، في كل زمان، وأين كانوا، من كانوا
ويرتفع المسلم عن عصبية ، ًوهكذا يتوحد الميزان الذي يقيم به الإنسان أيا كان

إلى القمة العليا التي تصل الإنسان بالرب ، واللغة والوطن، الجنس واللون
J I H G F E K (: وعبادة وتقوى كما قال سبحانهًإيمانا 
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 .]١٣: الحجرات[

ويحاسب بها  ..ويقوم بها الجميع ..إنها قيمة الإيمان التي تشمل الجميع
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.. ويسالم ويحارب ..ويحب ويبغض ..وعليها يوالي المسلم ويعادي ..الجميع
 .ؤهوالكفار أعدا ..فالمؤمنون إخوانه

فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم في أمر من 
̄ (: ًأمور المسلمين أبدا إلا عند الضرورة كما قال سبحانه  ® ¬

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° Á À ¿ ¾ ½ ¼
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 .والاعتصام بحبله ..االلهومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام ب
وأما الاعتصام بحبل االله فإنه يعصم  ..فأما الاعتصام باالله فإنه يعصم من الهلكة

 .من الضلالة
: والاحتماء به كما قال سبحانه، والامتناع به، معناه التوكل عليه: فالاعتصام باالله

 .]١٠١: آل عمران[ )3+ , - . / 0 1 2(

تمسك بكتابه وشرعه الذي يحمي من البدعة معناه ال: والاعتصام بحبل االله
H G F E D C B A (: وآفات العمل كما قال سبحانه
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ونعم ، فنعم المولى، أنت مولانا، وتولنا فيمن توليت، اللهم اهدنا فيمن هديت
 .]١٥٥: الأعراف[ )Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÛ(: النصير
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 ٨٩٢....................................................................بالقضاء والقدر الإيمان -٦

 ٨٩٢...................................................... فقه الإيمان بالقضاء والقدر-١

 ٩٣٠................................................................ فقه المشيئة والإرادة-٢

 ٩٤٢................................................................... فقه خلق الأسباب-٣

 ٩٦٧.............................................................. فقه خلق الخير والشر-٤

 ٩٧٧............................................................... فقه النعم والمصائب-٥

 ١٠٢٨.......................................................... فقه الشهوات واللذات-٦

 ١٠٤٠............................................................ فقه السعادة والشقاوة-٧

 ١٠٥٧........................................................... فقه كون الحمد كله الله-٨

 ١٠٧٦.................................................................. فقه الولاء والبراء-٩

 ١٠٨٩...........................................................................فهرس الموضوعات
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